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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الكتاب 


الحمد لله ذى الإفضال والإنعام » وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه والأئمة الأعلام . 

أما بعد .. فإن أهم ما يجب معرفته على المكلف النبيل » فضلاً عن الفاضل 
الجليل » ما ورد فى القضاء والقدر والحكمة والتعليل » فهو من أسنى المقاصد › 
والإيمان به قطب رحى التوحيد ونظامه » ومبدأ الدين المبين وختامه » فهو أحد أركان 
الإيمان ٠‏ وقاعدة أساس الإحسان , التى يرجع إليها » ويدور فى جميع تصاريفه 
عليها » فالعدل قوام الملك » والحكمة مظهر الحمد » والتوحيد متضمن لنهاية الحكمة 
وال النعمة . ولا إله إلا الله وحده . لا شريك له ء له الملك وإه الحمد وهو على كل 
شىء قدير » فبالقدر والحكمة ظهر خلقه وشرعه البين ألا له الق والأمر » تبارك الله 
رب العالمين . 

فمل 

وقد سلك جماهير العقلاء فى هذا الباب فى كل واد ء أخذوا فى كل طريق » 
وتولجوا كل مضيق » وركبوا كل صعب وذلول » وقصدوا الوصول إلى معرفته » 
ا حقيقته » وتكلمت فيه الأثم قديماً وحديثاً يجارد الوصرله إلى ر 
سير حنيقاًء وخاضت فيه الفرق على تباينها واختلافها » وصنّف فيه المصنّفون 


الكتب على تنوع أصنافها . فلا أحد إلا وهو يحدّث نفسه ببذا الشبآن + ويطلب 
الوصول فيه إلى حقيقة العرفان فتراه إما متردداً فيه مع نفسه » أو مناظراً لبنی 


جنسه » وکل قد اختار لنفسه قولاً لا يعتقد الصواب فى سواه » ولا يرتضى إلا إياه . 
وكلهم - إلا من تمسك بالوحى - عن طريق الصواب مردود » وباب المدى قلق 
وجهه مسدود » تحسی علماً غير طائل , وارتوى من ماء آجن ؛ قد طاف على أبواب 
الأفكار » ففاز بأخس الآراء والمطالب » فرح بما عنده من العلم الذى لا يسمن 
ولا يغنى من جوع وقدم آراء مَنْ أحسن به الظن على الوحى المنزل المشروع ؛ 
والنص المرفوع » حيران يأتم بكل حيران » يحسب كل شرا شراب ماعءً » فهو طول عمره 
اه 
ل الذى اعتقده هدى وما هو ببالغه عن الهداة اعد اة حاله أو 
قاله يقول : ل أهؤلاء مَنَّ الله عليهم مِنْ ينا أليس الله بأغلمَ بالشاكرين بن 4 .. 

ولا كان الكلام فى هذا الباب :نفياً وإثباتا أ موقوفاً على الخبر عن أسماء الله وصفاته 

أفعاله وخلقه وأمره » فأسعد الناس بالصواب فيه من تلقَى ذلك من مشكاة الوحى 

المبين ¢ ورغب بعقله وفطرته وإيمانه عن اراء المتبوكين 3 وتشكيكات المشككين » 
وتكلفات المتنطعين » واستمطر ديم الهداية من كلمات أعلم الخلق برب العالمين › 
فان كلماته الجوامع النوافع فى هذا الباب وی و و وجمعت وفرقت 
وأوضحت وبينت وحلت حل التفسير والبيان لما تضمنه القران . 

ثم تلاه أصحابه من بعده على نبجه المستقى » وطريقه القوم ؛ فجاءت كلماتهم 
كافية شافية مختصرة نافعة » لقرب العهد ومباشة التلقى من تلك المشكاة ة التى هى 
مظهر كل نور » ومنبع كل خير » وأساس كل هدى . 

ثم سلك اثارهم التابعون لحم بإحسان » فاقتفوا طريقهم » وركبوا منباجهم » 
واهتدوا بهداهم » ودعوا إلى ما دعوا إليه » ومضوا على ما كانوا عليه ٠‏ 


ثم نبغ فى عهدهم وأواخر عهد الصحابة القدرية بجوس ن ال > الذين يقولون 
لا قدر» وأ الأ أنف » فمن شاء هدى نفسه ‏ ومن شاء أضلها » ومن شاء 


خخسها حظها وأهملها . ومن شاء وفقها للخير وكملها . كل ذلك مردود إلى مشيكة 
العبد ومقتطع من مشيئة العزيز الحميد » فأئبتوا فى ملكه ما لا يشاء » وفى مشيئته 
مالا يكون . 
ثم جاء خلف هذ السلف ققرروا ما أسسه أوانك من تقى القدر ووه عدلاً » 
وزادوا عليه نفى صفاته سبحانه وحمائق أسعائه وسعود دا ؛ فالعدل عندهم إخراج 
أفعال الملائكة والإنس والجن وحركاتهم وأقوالهم وإراداتيم من قدرته ومشيكته وخلقه . 
والتوحيد عند متأخريهم تعطيله عن صفات کاله ونعوت جلاله » ونه لا سمع له 
ولا بصر ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة تقوم به.ولا كلام ما تكلم ولا يتكلم » بلا أمر 
ولا اجر »ولا قال ولا يقول . إن ذلك إلا أصوات وحروف مخلوقة منه فى المواء أو ف 
محل مخلوق » ولا استوى على عرشه فوق سماواته » ولا ترفع إليه الأيدى , بلا تعرج 
الملائكة والروح إليه » ولا ينزل الأمر والوحى من عنده . وليس فوق العرش إله يعبد 
ولا رب يُصلى له ويسجد . مافوقه إلا العدم اللحض والنفى الصرف . فهذا 
توحيدهم وذاك عدهم . 
فصل 

ثم نبغت طائفة أخرى من القدرية فنفت فعل العبد وقدرته واختياره » وزعمت أن 
حركته الاختيارية - ولا اختيار - كحركة انيار عند هبوب الرياح وكحركات 
لأاج » رأنه على الطاعة والمعصية مجبور » وأنه غير ميسر لما خلق له » بل هو عليه 
مقسور ومجبور . ثم تلاهم أتباعهم على اثارهم مقتدين ٠‏ ولناهجهم مقتفين » فقرروا 
هذا المذهب وانتموا إليه وحققوه وزادوا عليه أن تكاليف الرب تعالى لعباده كلها 
تكليف ما لا يطاق . وأنها فى الحقيقة كتكليف المقعد أن يرق إلى السبع الطباق » 
فالتكليف بالإيمان وشرائعه تكليف بما ليس من فعل العبد ولا هو له بمقدور . وإنما 
هو تكليف بفعل من هو متفرد بالخلق وهو على كل شىء قدير » فكلف عباده 
بافعاله ولي | علدبا قادرين » ثم عاقبهم عليها وليسوا فى الحقيقة لها فاعلين . ثم تلاهم 
على اثارهم محققوهم من العباد فقالوا ليس فى الكون معصية البتة إذ الفاعل مطيع 
للإرادة موافق للمراد 5 قيل : 


متحت منفعلاً لما يختاره منی ففعل كله طاعاتٌ 

ولاموا بعض هؤلاء على فعله فقال : إن كنت عصيت أمره فقد أطعت إرادته » 
ومطيع الإرادة غير ملوم وهو فى الحقيقة غير مذموم . وقرر محققوهم من المتكلمين 
هذا المذهب بان الإرادة. والمشيكة وا نحبة فى حق الرب سبحانه هى واحد » فمحبته 
هى نفس مشيكته . وكل ما فى الكون فقد أراده وشاءه » وكل ما شاءه فقد أحبه . 


واخحبری 8 الاسلام قدس الله روحه انه لام بعض هذه الطائفة على محبة 
ا محبوب » وجمیع ما فی الکون مراده » فاى شىء أبغض منه ؟ قال الشيخ : فقلت 
له : إذا كان قد سخط على أقوام ولعنبم وغضب عليهم وذمهم فواليتهم انت واحببتيم 
وأحببت أفعالهم ورضيتها تكون مواليا له أو معاديا ؟ قال : فببت الجبرى ونم ينطق بكلمة . 

وزعمت هذه الفرقة أنهم بذلك للسنة ناصرون » وللقدر مثبتون » ولاقوال أهل 
TS‏ 
وحملوا ذنوبهم عل الأقدار 2 وبرأوا ا فى الحقيقة من فعل الذنوب والاه زار 
وقالوا ہا ف الحقيقة فعل الخلاق 0 2 وإذا ا المنزه لربه هذا قال : سيحانك 
هذا بہتان عظم . فالشر ليس !! ليك والخير كله فى يديك . 

1 د ؛ ونسبته إلى أقبح الظلم . وقالوا إن أوامر 
الرب ونواهيه كتكليف العبد أن یرف فوق السموات ٠‏ و ية المت إحياء 
الأموات . والله يعذب عباده أشد العذاب على فعل ما لا يقدرون على تركه وعلى ترك 
ما لا يقدرون على فعله » بل يعاقببم على نفس فعله الذى هو هم غير مقدور . 
وليس أحد ميسر له بل هو عليه مقهور . ونرى العاف منبم ينشد مترنما > ومن ربه 


ألقاه فى اليمّ مكسيفاوقال له. - اك اياك اه تخل .لاء 

وليس عند القوم فى نفس الأمر سبب ء ولا غاية » ولا حكمة » ولا قوة ف 
الأجسام . ولا طبيعة بلا غريزة ٠‏ فليس فى الماء قوة التبريد » ولا فى النار قوة 
التسخين . ملا فى الأغذية قوة الغذاء , ولا فى الأدوية قوة الدواء .. ولا نى العين قوة 


الإإصار ء وا فى الأذن قوة السماع ‏ ولا فى الأنف قوة الشم » ولا فى الحيوان قرة 
فاعلة ولا جاذبة » ولا ممسكة ولا دافعة » والرب تعالى لم يفعل E‏ 
لشىء » فليس فى أفعاله باء تسبيب ولا لام تعليل » وما ورد من ذلك فمحمول على 
باء المصاحبة ولام العاقبة٠.‏ 

وزادوا على ذلك أن الأفعال لا تنقسم فى نفسها إلى حسن وقبيح » ولا فرق فى 
نفس الامر بين الصدق والكذب ء والبر والفجور . والعدل والظلم ٠.‏ والسجود 
للرحمن والسجود للشيطان › والإلحسان إلى الخلق والاساءة إلهم ١‏ ومسبة الخالق 
والثناء : عليه » وإئما نعلم الحسن من ذلك من القبيح بمجرد الأمر والنبى » ولذلك 
اه ېی عنه » ولو قعل ذلك لكان هذا 

n Os 
جسم النار وجسم الماء » ولا بين جسم الذهب وجسم الخشب » ولا بين المسك‎ 
وزادوا على‎ ٠ والرجيع » وإنما تفترق بصفاتها وأعراضها مع تمائلها فى الحد والحقيقة‎ 
. ذلك بان قالوا : الأعراض كلها لا تبقى زمانين ولا تستقر وقتين‎ 

فإذا جمعت بين قوشم بعدم بقاء الأعراض » وقوشم بټاثل الأجسام وتساوى 
الأفعال » وأن العبد لا فعل له البتة وأنه لا سبب فى الوجود » ولا قوة ولا غريزة 
تارك اا قال لحن علي 7 رادل a‏ 
إنه ليس بمباين لخلقه ولا داخل العالم ولا خارجه بلا متصلاً به ولا منفصلاً عنه » 
كك و کل ل و ل و ی ا و ی 

ول يراه المؤمنون يوم القيامة جهرة بأبصارهم من فوقهم » أنتجت لك هذه الأصول 
عقلا يعارض السمع ويناقض الوحى » وقد أوصاك الأشياخ عند التعارض بتعديم هذا 
المعقول على ما جاء به الرسول : 

فظو ألى بليتٌ باشمى وه بنو عبد المدان 

٠‏ لهان على ما ألقى ولكنْ تعالَوًا فانظروا تمن + بعادت 

ولا كانت معرفة الصواب فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل واقعة فى 


۷ 


مرتبه ة الحاجة » بل ف مرتبه ة الضرورة 3 اجتبدت £ جمع هذا الكتاب وتبذيبه وخریره 
وتقريه › 


فا ی ا ا ف مغزاه » ميته ( شفاء العليل فى مسائل 
القضاء والقدر والحكمة والتعليل ) وجعلته ااا 

الباب الأول : 

ق تار القادين قبل كفلق الستمواض: وار 

الباب الثانى : 


فى تقدير الرب تعالى شقاوة العباد وسعادتهم وأرزاقهم واجالهم وأعماهم قبل 
خلقهم » وهو تقدير ثا بعد الأول . 

الباب الثالث : 

فى ذكر احتجاج آدم وموسى فى ذلك وحكم النبى َيه لآدم 

الباب الرابع 

فى ذكر التقدير الثالث والجنين فى بطن أمه . 

الباب الخامس : 

فى ذكر التقدير الرابع ليلة القدر . 

الباب السادس : 

فى ذكر التقدير الخامس اليومى . 

الباب السابع : : 


ف أن سبق st‏ والشقاوة لا يمتضصى ترك الأعمال > بل وجب 
۰ الباب الثامن 

فى قوله تعالى : « إن الّذين سبقث هم نّا الحُسنَى » 

الباب التاسع : 


فى قوله تعالى : « إِنّا كل شىء خلقناهُ بقدر » .. 


الباب العاشر : 

فى مراتب القضاء والقدر التى من استكمل معرفتها والإيمان بها فقد امن 
بالقدر » وذكر المرتبة الاول . 
الباب الحادى عشر : 

ف كر اة افاية من مرب لتخا ودر :ومن درون اكا 
الباب الثانى عشر : 

فى ذكر المرتبة الثالثة وهى مرتبة المشيكة . 

الباب الثالث عشر 

فى ذكر المرتبة الرابعة وهى مرتبة خلق الأعمال . 

الباب الرابع عشر : 

فى الطدى والضلال ومراتبهما . 

الباب الخامس عشر : 

فى الطبع والختم والقفل والغل والسد والغشاوة ونحوها وأنه مجعول للرب . ٠‏ 
الباب السادس عشر : 

ف تفرد الب باكدلئ اللذات الات لاال : 

الباب السابع عشر : 

فى الكسب وبالجبر ومعناهما لغة واصطلاحاً » وإطلاقهما نفياً وإثباتاً . 
الباب الثامن عشر : 

فى فعل وأفعل فى القضاء والقدر والكسب وذكر الفعل والانفعال . 
الباب التاسع عشر : 

فى ذكر مناظرة بين جبريٌ وسنّى . 

الباب العشرون : 


فى مناظرة بين قدرى وسنى . 


الباب الحادى والعضرون : 
فى تنزيه القضاء الإهى عن الشر ودخوله فى المقضى . 
الباب الثاني والعشرون : 
فى طرق إثبات حكمة الرب تعالى فى خاقه وأمره وإثبات الغايات المطلوبة 
والعواقب الحميدة التى فعل وأمر لأجلها وهو من أجل أبواب الكتاب 
الباب الثالث والعشرون : ْ 
فق امعفاء يه نفاة الذكمة وذكز الأجوية المفضلة عنها :. 
الباب الرابع والعشرون : 
فى معنى قول السلف : من أصول الإيمان الْإبمانْ بالقدر خيره وشره وحلوه ومره . 
الباب الخامس والعشرون : 
فان باد قزل من فال ف اقرف تعالى :هريد لتر ناغل ل وامعاء طلا 
ذلك نفيا وإثباتا . 
الباب السادس والعشرون : 
او : « أعوذ برضاك من سخطك » وأعوذ بعفوك مر 
عقوبتك » وأعوذ بك منك » من تحقيق القدر وإثباته وأسرار هذا الدعاء . 
الباب السابع والعشرون : 
فى دخول الايمان بالقضاء والقدر والعدل والتوحيد والحكمة تحت قوله : « ماضي 
في حكمك › عدل SS‏ 
الباب الغامن والعشرون : 
فى أحكام الرضا بالقضاء واختلاف الناس فى ذلك وتحقيق القول فيه . 
الباب التاسع والعشرون : 
فى انقسام القضاء والقدر والإرادة والكتابة والحكم ولامر والإذن والجعل 
والكلمات «البعث «الإرسال والتحريم والعطاء والمنع إلى كونى يتعلق بخلقه ودينى 
يتعلق بأمره » وما فى ذلك من إزالة اللبس والإشكال 


1٠ 


الباب الموى ثلاثين : 
فى الفطرة الأولى التى فطر الله عباده عليبا » وبيان أنها لا تناف القضاء والعدل بل 


وهذا حين الشروع فى المقصود » فما كان فيه من صواب فمن الله وحده » هو 
لمان انون كان ف ما ی وا واه وق نه وول 

فيا أيبا المتأمل له الواقف عليه لك غنمه » وعلى مؤلفه غرمه . ولك فائدته وعليه 
عائدته » فلا تعجل بإنكار مالم يتقدم لك أسباب معرفته » ولا يحملنك شنان 
مؤلفه وأصحابه على أن تحرم ما فيه| من الفوائد التى لعلك لا تظفر بها فى كتاب › 
ولعل أكثر من تعظمه ماتوا بحسرتها ولم يصلوا إلى معرفتها . والله يقسم فضله بين 
خلقه بعلمه وحكمته وهو العلم الحكم . والفضل بيد الله يوّتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظم . 





الباب الأول 


فى تقدير المقادير قبل خلق السموات والأرض 


« کتب 


الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على 


الماء » رواه مسلم فى الصحيح . 


وفيه دليل على أن خلق العرش سابق على خلق 


القلم » وهذا أصح القولين لما روى أبو داود فى سننه عن ألى حفصة الشامى قال : 
اعد اماك ا الى الك اع ل أن حي ع 


ما أصابك لم يك ليخطئك وما 


أخطأك لم يكن ليصيبك » معت رسول الله عو 


شل و ان کا ی اھ ا شال 0 تحب + فال ب واا اب 
قال : أكتب مقادير كل شىء إحتى تقوم الساعة » يا بنى : سمعت رسول الله عله 


يقول : 
من حديث عبادة بن الصامت 


« هن مات على غير هذا فليس منى » . 


الساعة التى خلق فيها لما رواه الامام أحمد فى مسنده 
؛ قال : حدثنى ألى قال : دخلت على عبادة وهو 
فقلت : يا أبتاه أوصنى واجتهد لى » فقال أجلسونى » فلما 


ا قال :ا نأك ل مهد طم الا ون تبلغ حق تة الم بال ارد 


وتعالى حتى تومن بالقدر خخيو |وشره 
القدر وشره ؟ قال : تعلم أن 


ليخطئك » يا بنى إنی معت رسول الله عه يقول : 


. قلت : يا أبتاه » وكيف لى أن أعلم ما خير 
Ma EL‏ 
« إن أول ما خلق الله تعالى 


ESAS 


مت 5 عل ذلك دحلت 


سليمان بن مهران حدثه قال |: 


النار » . 


هو القدر لما رواه ابن وهب » أخبرق عمر بن محمد أن 


قال عبادة بن الصامت : ادعوا لى ابنى - وهو 





١ 


- لعلى أخبره بما سمعت من رسول الله عَُهُ يقول : « إن أول شىء خلقه الله 
من خلقه القلم » فقال له اكتب » فقال يارب ماذا أكتب ؟ قال : القدر » . قال 
رسول الله ع : ٠‏ د ل ان 

وعن عبد الله بن عباس قال : كنت خلقف النبى َه يوم فقال لى : و يا غلام 
اق العاف كلما حي م ل ل اسن نه فلن نتن نالك 
فسل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك » وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك 
إلا بغىء قد كنبه: الله عليك » رفت الأقلام وجفت الصحف ٠‏ رؤاه الترمذى 
وقال : حديث حسن صحيح . 

وعن أنى هريرة قال : قلت : يا رسول الله إفى رجل شاب » وأنا أخاف على 
نفسى العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء » فسكت عنى » ثم قلت مثل ذلك فقال 
النبى عله : يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو ذر » . رواه 
البخارى فى صحيحه قال : حدثنا أصبغ حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهرى عن 
أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أنى هريرة . ورواه ابن وهب فى كتاب القدر . وقال 
فيه : « فائذن لى أن أختصى » قال : فسكت عنى حتى قلت ذلك ثلاث مرات 
فقال : « جف القلم بما أنت لاق » . 

وقال أبو داود 000 هو ابن عبد الله قال : كنا عند 
الحسن فأتاه يزيد بن ألى مريم السلول يتوكأ عل عصا فقال : يا أبا سعيد أخبرى عن 
قول الله عز وجل : 

نإ ما أُصّابٌ مِنْ مُصيةٍ فى الأزض ولا فى أَلفْسيكُمْ إلا فى كناب مِنْ قَبْلٍ أن 
نبرأها » .. 

فقال الحسن : نعم . والله إن الله ليقضى القضية فى السماء ثم يضرب ها أجلاً 
أنه كائن فى يوم كذا وكذا فى ساعة كذا وكذا . فى الخاصة والعامة » حتى إن الرجل 
لياخذ العصا ما يأخذها إلا بقضاء وقدر . قال : يا أبا سعيد والله لقد أخذتا وإفى 
عنها لغنى ثم لا صبر لى عنبا . قال الحسن : أو لا ترى . واختلف فى الضمير فى قوله : 

لز من قبل أن برأها » . 
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فقيل هو عائد على الأنفس لقربها منه » وقيل هو عائد على الأرض » وقيل عائد 
على المصيبة » والتحقيق أن يقال هو عائد على البية التى تعم هذا كله » ودل عليه 
السياق وقوله : « نبرأها » فينتظم التقادير الثلاثة انتظاما واحدا » والله أعلم . 

قال ان وف أخبرق عس بن له :أن سليمان بن هران دنه قال + قال 
ا مسعود : أن أول شىء خلقه الله عز وجل من خلقه القلم . فقال له 
اكتب كنب فكتب كل شىء يكون فى الدنيا إلى يوم القيامة » فيجمع بين الكتاب الأول 
وبين أعمال العباد فلا يخالف ألفاً ولا واوا و [ لا ] ميماً . 


وعن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله ميلك يقول : « إن الله عز وجل 
خلق خلقه فى ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره ؛ فمن أصابه من ذلك النور شىء 
اهتدى » ومن أحطأه ضل » قال عبد الله : فلذلك أقول : جف القلم بما هو 
كائن » رواه الإمام أحمد . 

وقال أبو داود : حدثنا عبامن بن الوليد بن مزيد قال : أخبرى أهى قال : معت 
الأزاعى قال : حدثنى ربيعة بن يزيد ويحبى بن أنى عمرو الشيبانى قال : حدثنى 
عبد الله بن فيروز الديلمى قال : دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص وهو فى 
حائط له بالطائف يقال له الوهط فقلت : خصال بلغتتى عنك تحدث بها عن 
رسول الله عو آنه قال : « من شرب الخمر لم تقبل توبته أربعين صباحاً » وإن 
الشقى من شقى فى بطن أمه » . وقال : سمعت رسول الله مَل يقول : « إن الله 
خلق خلقه فى ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور يومئذ اهتدى 
ومن أخطأه ضل » فلذلك أقول جف القلم على علم الله » . 

ورواه الإمام أحمد فى مسنده اطول من هذا عن عبد الله بن فیروز الدیلمی قال 
دخلت على عبد الله بن عمرو وهو فى حائط له بالطائف يقال له الوهط وهو مخاصر 
فتى من قريش يزن بشرب الخمر » فقلت : بلغنى عنك حديث أن من شرب شربة 
خمر لم تقبل توبته أربعين صباحاً » وأن الشقى من شقى فى بطن أمه » وأن من أتى 
بت المقدس لا ينهزه إلا الصلاة فيه حرج من حطيتته مثل يوم ولدته أمه » فلما مع 
الفتی ذکر الخمر اجتذب يده من يده ثم انطلق » فقال عبد الله بن عمرو : إفى 
35 ل لأحد أن يقول على ما لم أقل » معت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 


1٥ 


يقول : من شرب الخمر شربة لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً فإن تاب تاب الله 
عليه » فإن عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباحا » فإن تاب تاب الله عليه » فإن 
عاد - قال : فلا أدرى فى الثالثة أو فى الرابعة - كان حقا على الله أن يسقيه من 
ردغة الخبال يوم القيامة("“ » 


قال : وسمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : « إن الله عز وجل 
خلق خخلقه فى ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من نوره يومكذ اهتدى ؛ ومن 
أخطأه ضل » فلذلك أقول جف القلم على علم الله » . معت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم يقول : « إن سليمان بن داود سأل الله عز وجل لاا فأعطاه 
اثنتين ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة('2 . سأل الله تعالى حكماً يصادف حكمه 
فأعطاه الله إياه » وسأله ملكا لا ينبغى لأحد من بعده فأعطاه إياه » وسأله أيما 
رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة فى هذا المسجد خرج من خطيئته مثل يوم 
ولدته أمه . فنحن نرجو أن يكون الله تعالى عز وجل قد أعطان(" إياه . رواه الحآكم 
فى صحيحه » وهو على شط الشيخين ولا علة له . 


۰ ۱3۸ ف المطبوعة سقط فى الحديث . راجع مسند ابن حنبل › ج ۱۰ ص‎ )١( 
. ١985١ دار المعاوف‎ 

.و٠ فى المسند و له‎ )١( 

(؟) ف المسند وأعطاء » . 
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اللباب الثانى 
ف تقدير الرب تبارك وتعالى شقاوة العباد 


وسعادتهم وأرزاقهم واجاهم وأعمالهم قبل خلقهم 
وهو تقدير تان بعد التقدير الأول 


عن على بن أنى طالب رضى الله عنه قال : كنا فى جنازة فى بقيع الغرقد فأق 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة » فنكس ء 
فجعل ينكث بمخصرته » ثم قال : ما منكم من أحد , ما من نفس منفوسة إلا وقد 
كتب الله مكانها من الجنة والنار » وإلا'قد كتبت شقية أو سعيدة . قال : فقال 
رجل : يا رسول الله أفلا نمحكث على كتابنا وندع العمل ؟ فقال : من كان من أهل 
السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة » ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى 
عمل أهل الشقاوة » ثم قرأ : 

«( فأمًا مَنْ أغطى وائقَّى وصَدَّقٌ بالحستى فَسَئْيسْرُهِ لليْسْرَى ٠‏ وأمّا مَنْ 
تخل واستغتى كدب بالحستى فسيْسَيُهُ للغسنرى » .. 

وف لفظ : اعملوا فكل ميسّر » أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة » 
وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة » ثم قرأ : 

ب[ فاا من أغطى والقَى وصدّق بالحستى سئس لليِسرَى . وأمًا مَنْ 
َل واستفتى وكَذّبَ بالخستى فسئِسركُ للشنرى 4 .. 

وعن عمران بن حصين قال : « قيل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل 
النار ؟ فقال : نعم . قيل : ففمم يعمل العاملون ؟ قال : كل ميسر لما خلق له » 
متفق عليه » وفى بعض طرق البخارى : « كل يعمل لما خلق له . أو لما يسر له » . 
قو أف اواد و ول غد حو ا 


۱۷ 


( شفاء العليل - م ؟ ) 


اليوم ويكدحون فيه أشىء قضنى عليهم ومضى عليبم من قدر قد سبق . أو فيما 
يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة علييم ؟ فقلت : بل شىء قطى علبيم 
ومضى عليهم » قال : فقال : أفلا يكون ظلماً ؟ قال : ففزعت من ذلاء فزعاً 
ووا کل ف على اولك بد ف سال عا يتل وم ان 
قال : فقال لى : يرحمك الله إنى لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك » إن رجلين من 
مزينة أنيا” رسول الله عه فقالا + يا رسول الله .أرأيت” ما يعمل «الناسن :الم 
ويكدحون فيه أشىء قضى عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق » أو فيما يستقبلون به 
ما أتاهم به نبيهم وثبتت [ به ] الحجة عليهم . فقال : بل شىء قضى عليهم ومضى 
فهم وتصديق ذلك فى كتاب الله عز وجل : 


2 2 E ر‎ 6 

© ونفس وما سواها › فالهمها فجورها وتقواهَا ‏ .. 
( رواه مسلم فى صحيحه ) 
وعن شفى الاصبحى عن عبد الله بن عمرو قال : ٠‏ خرج علينا رسول الله صلى 
- الله تعالى عليه وسلم وفى يده كتابان . فقال : أتدرون ما هذان الكتابان ؟ قال : 
قلنا : لا ء إلا أن تخبرنا يا رسول الله » قال للذى فى يده المنى : هذا كتاب من 
رب العالمين تبارك وتعالمى بأسماء أهل الجنة وأسماء ابائهم وقبائلهم , ثم أجمل عليهم فلا 
يزاد فيهم ولا ينقص أبدا » ثم قال للذى فى يساره : هذا كتاب أهل النار باسمائهم 
وأسماء ابائهم وقبائلهم ثم أجمل على اخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا » فقال 
أصحاب رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم : فلأى.شىء نعمل إن كان هذا أمرا 
قد فرغ منه ؟ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : سدّدوا وقاربوا فإن 
صاحب الجنة يفتم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أى عمل . وإن صاحب النار يتم 
له بعمل أهل النار وإن عمل أى عمل . ثم قال بيده فقبضها ثم قال : فرغ ربكم 
عز وجل من العباد » ثم قال بالعنى فنبذ بها فقال : فريق فى ال حنة » ونبذ باليسرى 
فقال : فريق فى السعير » . رواه الترمذى عن قتيبة عن ليث أنى قبيل عن شفى . 
وعن قتيبة عن بككر بن نصر عن ألى قبيل به » وقال حديث حسن صحيح غريب › 


ورواه النسانى والامام أحمد . وهذا السياق له . 


وش صحيح الحآمٌ وغيه من حديث أنى جعفر الرازى حدثنا الربيع بن أنس عن 


١4 


ألى العالية عن أبى بن كعب ف قوله تعالى : 

ل وإذ أحذ رك من بى آدم من ظُهورهم دهم .. 

قال : جمعهنم له يومئذ جمعاً ما هو كائن إلى يوم القيامة فجعلهم أزواجاً م 
صورهم واستنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد وا ميئاق وأشهدهم على أنفسهم : 

ل ألسْثُ برينكم قالوا بََّى شهذنا أن تقُولُوا يو القيامة إِنَا كنا عن هذًا غَاِِينَ 4 

: إلى قوله : ( المبطلون ) » قال : فإنى أشهك عليكو السووات السبع ولان 
السبع وأشهد عليكم باج آدم أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين لم نعلم أو تقولوا إنا 
كنا عن هذا غافلين » فلا تشركوا بى شيئاً فإنى أرسل إليكم رسلى يذكرونكم عهدى 
وميثاق وأنزل عليكم كتبى . فقالوا نشهد أنك ربنا وإهنا لا رب لنا غيرك ٠‏ ورفع هم 
أبوهم آدم فرأى فيهم الغنى والفقير وحسن الصورة وغير ذلك فقال : رب لو سويت 
بين عبادك » فقال : إنى أحب أن أشكر . ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج » وذكر 
تمام الحديث . 

وفى صحيحه وجامع الترمذى من حديث هشام بن يزيد عن زيد , بن املع عن 
ی صاڂ عن أنى هربرة قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : لما خحلق 
الله ادم مسح ظهره ذ فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة أمثال 
الذر » ثم جعل بين عينى كل إنسان منهم وبيصاً من نور ء ثم عرضهم على آدم 
فقال : من هؤلاء يارب ؟ فقال : هؤلاء ذريتك » فرأى فيهم رجلا أعجبه وبيص ما 
بين عينيه » فقال : يا رب من هذا ؟ قال : ابنك داود » يكون فى آخر الأم » 
قال : كم جعلت له من العمر ؟ قال : استين سنة ء قال : يارب زده من عمرى 
أربعين سنة ء قال الله : إذاً يكتب ويختم فلا يبدل . فلما انقضى عمر آدم جاءه 
ملك الموت . قال : أو لم يبق من عمرى أربعون سنة ؟ قال له : أو لم تجعلها لابنك 
داود ؟ قال : فجحد فجحدت ذريته ونسبى فنسيت ذريته و: ء فخطفت ذريته » 
قال هذا على شط مسلم . 

وفى موطأ مالك عن زيد , بن ألى أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الاب وق مد ب مار يي اي ال ل 


15 


بر وإذ أخذ ربك من بَِى آدمَ من ظهورهم ذرَيتهم # . 

فقال عمر : سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سكل عنها فقال : إن 
. الله خلق ادم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخر ج منه ذرية فقال : خلقت هولاء للجنة 
وبعمل أهل الجنة يعملون . ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال : خلقت هولاء 
للنار وبعمل أهل النار يعملون » فقال رجل : يا رسول الله ففهم العمل ؟ فقال : إن 
الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال 
أهل الجنة فيدخله به الجنة » وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى 
يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار . 


ال اناك هنا الحذيك عل قرط مسلم + ونس © قاله بل هو .ديك 
منقطع » قال أبو عمر : هو حديث منقطع فإن مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن 
الخطاب ٠‏ بينهما نعيم بن ربيعة » هذا إن صح أن الذى رواه عن زيد بن ابى انيسة 
فذكر فيه نعيم بن ربيعة » إذ ليس هو باحفظ من مالك ولا ممن يحتج به إذا خالفه 
مالك » ومع ذلك فإن نعم بن ربيعة ومسلم بن يسار جميعاً مجهولان غير. معروفين 

دل العلح رمل ادي ولس اهو ملم بق يسا العايد او و و جن 
0000 

نم ذكر من تاريخ ابن ألى خيئمة قال : قرأت على يحبى بن معين حديث مالك 
Dy‏ 
وإن كان عليل الإسناد فإن معناه عن النبى عي قد قد روى من وجوه كثيرة من 
حديث عمر بن الخطاب وغوه » ومن روی عن النبی مه معناه فى القدر على بن 
أبى طالب وب بن كعب وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدرى وأبو 
سريحة العبادى وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وذو اللحية الكلالى 
وعمران بن حصين وعائشة وأنس بن مالك وسراقة بن جعشم وأبو موسى الأشعرى 
وعبادة بن الصامت . قلت : وحذيفة بن العان وزيد بن ثابت وناب ين أعيك الله 
وحذيفة بن أسيد وأبو ذر ومعاذ بن جبل وهشام بن حكمم » وأبو عبد الله - رجل 
من الصحابة روى عنه أبو نصر وعبد الله بن سلام وسلمان الفارسى وابو الدرداء 
وعمرو بن العاص وعائشة أم المؤمنين وعبد الله بن الزبير وأبو أمامة الباهلى وأبو الطفيل 


0 


وعبد الرحمن بن عوف - وبعض أحاديثهم موقوفة وستمر بك جميعا متفرقة فى أبواب 
الكتاب إن شاء الله عز وجل . 

وقال إسحاق بن راهويه : أا بقية بن الوليق قال : أخبرق الإبيدئى تمد يد 
الو عن راع بن بعد عر د رن نا aT‏ 
ابن حزام أن رجلاً قال : يا رسول الله أتبتدأ الأعمال أم قد مضى القضاء ؟ فال : 
إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم فى كفيه 
فقال : هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار » فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار 
تسرف الع مل النار . قال إسحاق : وأخبرنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا 
الحريرى عن أنى نصرة أن رجلاً من أصحاب النبى عَيِلهِ يقال له أبو عبد الله دخل 
عليه أصحابه يعودونه وهو يبكى فقالوا له : ما يبكيك ؟ قال : سمعت رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم يقول : إن الله قبض قبضة بيمينة وأخرى بيده الأخرى 
قال : هذه مذه وهذه هذه ولا أبالى » فلا أدرى فى أى القبضتين أنا . 

أخبنا عمرو بن محمد بن إسماعيل بن رافع عن المقبرى عن أنى هريرة عن الى 
صل الله تعاللى عليه وسلم قال : أن الله تعالى خلق آدم من تراب ثم جعله طيئاً ثم 
تركه حتى إذا كان صلصالاً كالفخار كان إبليس يمر به فيقول : خلقت لأمر عظم » 
ثم نفخ الله فيه من روحه قال : يا رب ما ذريتى ؟ قال :. اختر يا آدم » قال : 
ET‏ ل 
ذريته فى كف الرحمن 

أخبرنا النضر أخبنا أبو معشر عن أنى سعيد المقبرى ونافع مولى الزبير عن ألى 
هريرة قال : ما أراد الله أن يخلق آدم » فذكر خلق آدم » فقال له : يا ادم أى يدى 
أحب إليك أن أريك ذريتك فيها ؟ قال : يمين ربى وكلتا يدى ربى يمين » فبسط يمينه 
وإذا فيها ذريته كلهم ما هو خخالق إلى يوم القيامة » الصحيح على هيئته وامبتلى على 
هيئته والأنبياء على هيئاتهم » فقال : ألا أعفيتهم كلهم . فقال : إفى أحببت أن 
أشكر » وذكر الحديث . وقال محمد بن نصر المروزى حدثنا محمد بن ييى ثنا سعيد 
اہن ای مرم تنا الليث بن سعد حدثى ابن غجلان عن سعيد بن ألى سعيد المقبرق 
عن ابيه عن عبد الله بن سلام قال : خلق الله ادم ثم قال بيده فقبضها . فقال : 
اختر يا ادم . فقال : اخترت يمين ربى وكلتا يديك يمين » فبسطها فإذا فيها ذريته » 


۲۹ 


فقال : من هؤلاء يا رب ؟ قال : من قضيت أن أخلق من ذريتك من أهل الجنة إلى 
أن تقوم الساعة . 

قال : وثنا إسحاق بن راهويه أنا جعفر بن عون ثنا هشام بن سعد عن زيد بن 
سالم عن أبى هريرة عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : لما خلق الله ادم مسح 
ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة » وذكر 
الحديث : 


وقال إسحاق بن الملاى :: ثنا المسعودى عن على بن نديمة عن سعد عن ابن 
عباس فى قوله تعالى : 

ط وإذ أذ رك من بَى آدمَ من ظهورهم سهم 4 .. ٠‏ 

قال : إن الله أخذ على ادم ميثاقه أنه ربه » وكتب رزقه وأجله ومصيباته » ثم 
أخرج من ظهره ولده كهيئة الذر فأحذ علهيم اميثاق أنه ربهم وكتب رزقهم وأجلهم 
ومصيباتهم . 


قال ::وخدنا وكيع خدتنا الأعبين عن خیب بن أ ابت عن ابن عبان 
قال : مسح الله ظهر ادم فأخرج كل طيب ف بمينه وفى يده الأخرى كل خبيث . 

وقال محمد بن نصر : حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانى وثنا حجاج عن ابن 
جر عن الزبير بن مرسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : إن الله ضرب 
منكبه الأيمن فخرجت كل نفس مخلوقة للجنة بيضاء نقية » فقال : هؤلاء أهل 
الجنة » م ضرب منكبه الأيسر فخرجت كل نفس مخلوقة للنار سوداء فقال : هؤْلا 
أهل النار » ثم أخذ عهده على الإيمان والمعرفة به والتصديق له وبامره من بنى ادم 
كلهم وأشهدهم على أنفسهم فامنوا وصدقوا وعرفوا وأقروا . 

حدثنا إسحاق حدثنا روح بن عبادة بن محمد بن عبد الملك عن أبيه عن الزبير 
ابن موسبى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بهذا الحديث وزاد : قال ابن جرع 
وبلغنى أنه أخرجهم على كفه أمثال الخردل . 

قال إسحاق وأخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو فى قوله : 
وإذ أَحَدَّ رك من بى ادم .. 


۲۲ 


قال أخذهم ا يؤخذ بالمشط . وف تفسير أسباط عن السدى عن أصحابه أبى 
مالك وای صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمدانى عن ابن مسعودٍ وعن أناس من 
أصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى قوله : 

© وإِذْ أَحَدَ ربك من بنى آدم ‏ الآية .. 

قال : لما أخرج الله آدم من الجنة قبل أن بط من السماء مسح صفحة ظهر 
آدم المنى فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللولوْ كهيئة الذرٌ فقال لهم : ادخلوا الجنة 
برحمتى » ومسح صفحة ظهره اليسرى فاخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر فقال 
ادخلوا النار ولا أبالى » فذلك حين يقول أصحاب ابمين وأصحاب الشمال ثم أخذ 
منهم الميثاق فقال : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى . فأعطاه طائفة طائعين وطائفة 
كارهين على وجه التقية » فقال هو والملائكة : 

ف شهذنا أن تقولُوا يوم القيامةٍ إِنّا كنا عَنْ هذا غَافِلين ٠‏ أو تقولُوا إنّما أشثرك 
آباؤنا منْ قَبْل € الاية .. 

فلذلك ليس أحد من ولد ادم إلا وهو يعرف أن الله ربه » ولا مشرك إلا وهو 


يقول : 
«إ إِنّا وجَذنا آباءنا علّى أُمَةٍ ونا عَلَى آثارهم مُقتدذونَ » .. 
فذلك قوله عز وجل : 
واد أحدُ ربك من بَنى آدم من ظُهورهم دهم 4 .. 
وذلك حين يقول : 
وله أمللم مَنْ فى السّموات والأرض طَْعاً وكرهاً 4 .. 
وذلك حين يقول : 


ل( قُل قَللِ الحَجّةُ البَالِغةٌ فلو شاءً هدَاكُمْ أَجْمَعِينَ » .. 

قال : يعنى يوم أخذ الميثاق . 

وقال إسحاق : حدثنا وكيع حدثنا مضر عن ابن سليط قال : قال أبو بكر رضّى 
الله ئه لى الله الخلق فيضتين فقال 1: ن ف يمينه ادخلوا الجنة بسلام » وقال لمن فى 
يده الأحرى : ادخلوا النار ولا أبالى 


۳ 


وأخبرنا جرير عن الأعمش عن أنى ظبيان عن رجل من الأنصار من أصحاب 
محمد يله قال : لما خلق الله الخلق قبض قبضتين بيده فقال لمن فى بمينه أنتم 
أصحاب المين » وقال لمن فى اليد الأخرى أنتم أصحاب الشمال فذهبت إلى يوم 
القيامة . 

وقال عبد الله بن وهب فى كتاب القدر : أخبرنى جرير بن حازم عن أيوب 
السجستانى عن أهى قلابة قال : إن الله عز وجل لما خلق ادم أخرج ذريته » ثم 
نشهم فى كفه ء ثم أفاضهم » فألقى التى فى بمينه عن بمينه » والتى فى يده الأخرى 
وما هم عاملون وأهل الجنة وما هم عاملون فطوى الكتاب ورفع القلم . 

وقال أبو داود : حدثنا مسدد حدثنا هاه د ن اوت کن کی قلابة عن ألى 
صالح فذكره » قال ابن وهب : وأخبرنى عمرو بن الحارث وحيوة بن سريح عن ابن ألى 
أسيد هكذا قال عن ألى فراس حدثه أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول : أن الله عز 
وجل لما خلق آدم نفضه نفض المرود فأخرج من ظهره ذريته أمثال النغف » فقبضهم 
قبضتين ثم ألقاهما ثم قبضهما فقال : 

ل( ري ف الت وويق فى الستعير 4 .. 

قال ابن وهب : وأخبرنى يونس بن يزيد عن الاوزاعى عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال : من كان يزعم أن مع الله قاضياً أو رازقاً أو يملك لنفسه ضرا أو نفعا أو 
موت أو حياة أو نشوراً لقى الله فأدحض حجته وأحرق لسانه » وجعل صلاته 
وصيامه هباءٌ » وقطع به الأسباب وأكبه الله على وجهه ف النار » وقال إن الله خلق 
ا ا اا 

بر ا آي بشن إن ا تال 

يوم يض وجُوة وتَسْوَدُ وجوة فأمّا الّدِينَ اسَودّث وجُوهُهم أكفرثُم بعد 

0 فذ وفوا اماع كم الكقرون وا الَذينَ ايض وجُوهُهم ففى 


رحمة حْمة الله هم فہا حَالِدُونَ 4 .. 
قال : صاروا فريقين » وقال لمن سود وجوههم وغيرهم : بعد إيانكم » 
قال : هو الايمان 0 كان حيث كانوا أمة واحدة مسلمين . ل أبو داود : 


٤ 


وحدثنا موسبى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا أبو نعامة السعدى قال : كنا عند ألى 
عثان النبدى فحمدنا الله عز وجل فذكرناه ودعوناه فقلت : لأنا بأول هذا الأمر أشد 
فرحا منى باخره » فقال أبو عئان : ثبتك الله كنا عند سلمان فحمدنا الله عز وجل 
وذكرناه ودعوناه فقلت : لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحاً منى بآخره , فقال سلمان : 
ثبتك الله ان الله تبارك وتعالىى لما خلق ادم مسح ظهره فأخرج من ظهره ما هو ذارى 
إلى يوم القيامة » فخلق الذكر والأنثى والشقاوة والسعادة والأرزاق والآجال والألوان » 
ومن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير ومن علم الشقاوة فعل الشر ومجالس 
الكر : 

وقال أبو داود : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عطاء بن السائب 
عن. سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : مسح ربك تعالى ظهر ادم فاخرج منه 
ما هو ذارى إلى يوم القيامة » أخذ عهودهم ومواثيقهم » قال سعيد : فيرون أن القلم 
جف يومئذ . 

وقال الضحاك : خرجوا كأمثال الذرٌ ثم أعادهم » فهذه وغيرها تدل على أن الله 
سبحانه قدّر أعمال بنى ادم وأرزاقهم واجالهم وسعادتهم وشقاوتهم عقيب خلق 
أبهم وأراهم لابييم ادم وصورهم وأشكالهم وحلاهم وهذا - والله أعلم - أمثالهم 
وصورهم . 

وأما تفسير قوله تعالى : 

ل وإذ أخذ ربك من بنى ادم 4 الا 

به ففيه ما فيه » وحديث عمر لو صح لم يكن تفسياً للآية » وبيان أن ذلك هو 
المراد بها > فلا يدل الحديث عليه » ولكن الآية دلت على أن هذا الأحذ من بنى ادم 
لا من ادم » وأنه من ظهورهم لا من ظهره ؛ وأنبم ذرياتهم أمة بعد أمة » وأنه إشهاد 
تقوم به الحجة له سبحانه فلا يقول الكافر يوم القيامة كنت غافلاً عن هذاء 
ولا يقول الولد أشرك ألى وتبعته » فإن ما فطرهم الله عليه من الاقرار بربوبيته وأنه رهبم 
وخالقهم وفاطرهم حجة عليهم » ثم دل حديث عمر وغين على أمر آخر لم تدل 


Ye 


عليه الآية وهو القدر السابق والميثاق الأول » وهو سبحانه لا يحتج عليهم بذلك وإنما 
يحتج عليهم برسله وهو الذى دلت عليه الاية » فتضمنت الاية والاحاديث إثبات 
القدر والشرع » وإقامة الحجة ء والايمان بالقدر » فأخبر النبى َيه لما سكل عنها بما 
يحتاج العبد إلى معرفته والإقرار به معها - وبالله التوفيق . 


"5 


الباب الثالثك 


فى ذكر احتجاج ادم وموسى فى ذلك 


07 النبى َه لآدم صلوات الله وسلامه عليهم 


عن أنى هريرة قال : قال رسول الله ع : احتج آدم وموسی فقال موسی : 
ياادم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة » فقال له آدم : أنت موسى اصطفاك الله 
بكلامه وخحط لك التوراة بيده » أتلومنى على أمر قدره الله على قبل أن يخلقنى بأربعين 
سنة ؟ فقا ل النبى َيل : : فحج أدمٌ موسى » فحج آدم موسی » فحج آدم 
موسى ) وى رواية « كتب لك التوراة بيده » . 

و لفظ آخر اج آدم موبى فحجّ آدم وموسى » فقال له موسى : أنت ادم 
الذى أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة » فقال ادم : أنت موسی الذى أعطاه الله 
علم كل شىء واصطفاه على الناس برسالته ؟ قال : نعم » قال أفتلومنى على أمر 
قدر على قبل أن أخلق . 

وفى لفظ آخر : احتج آدم وموسی عند رہما فحج آدم وموسی » فقال موسی 
أنت آدم الذى خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك 
فى جنته , ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأْض . قال ادم : أنت موسى الذى 
اصطفاك الله برسالته وبكلامه » وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شىء وقربك نجيا فبكم 
وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق ؟ قال موسى بأربعين عاماً » قال آدم : هل 
وجدت فيها : 

.. 4 وِعَصى آدمُ ره فغوی‎  ' 

قال : نعم » قال : أفتلونى على أن عملت عملا كتبه الله على أن أعمله قبل 

أن يخلقنى بأربعين سنة ؟ قال رسول الله عله : فحج آدم موسى . 


۲Y 


وفى لفظ اخر : احتجّ ادم وموسى فقال له موسى : أنت الذى أخرجتنا خطيتك 
من الجنة » وذكر الحديث . متفق على صححته . وهذا التقدير بعد التقدير الأول 
التاق متلق ارات فن الت س 

وقد ردَّ هذا الحديث من لم يفهمه من العتزلة كأهى على الجبانى ومن وافقه على 
ذلك » وقال : لو صح لبطلت نبوءات الأنبياء » فإن القدر إذا كان حجة للعاصى 
بطل الأمر والنبى » فإن العاصى بترك الأمر أو فعل النبى إذا صحت له الحجة بالقدر 
السابق ارتفع اللوم عنه . وهذا من ضلال فريق الاعتزال وجهلهم بالله ورسوله 
وسنته » فإن هذا حديث صحيح متفق على صحته » لم تزل' الامة تتلقاه بالقبول من 
عهد نبيها قرناً بعد قرن وتقابله بالتصديق والتسلم . ورواه أهل: الحديث فى كتبهم 
وشهدوا به على رسول الله به أنه قاله » وحكنوا بضحته » فما لأجهل الناس 
المع مركو و وي عليهم بأنهم بجسمة ومشببة حشوية 
وهذا الشأن ؟ . 

1 يزل أهل الكلام الباظل المذموم موكلين .يرد أحاديث رسول الله عله التى 
تخالف قواعدهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة كا ردوا أحاديث الرؤية » وأحاديث علو 
الله على خلقه » واحاديث صفاته القائمة به » واحاديث الشفاعة » واحاديث نزوله 
إلى سمائه وتزوله إلى الأض للفصل بين عباده » وأحاديث تكلمه بالوحى كلاماً 
يسمعه من شاء من خلقه » حقيقة » إلى أمثال ذلك . وكا ردت الخوارج والمعتزلة 
أحاديث خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة وغيها » وما ردت الرافضة أحاديث 
فضائل الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة » وكا ردت المعطلة أحاديث الصفات 
والأفعال الاختيارية » وما ردت القدرية المحوسية أحاديث القضاء والقدر السابق - 
وكل من أصل أصلاً لم يؤْصله الله ورسوله قاده قسراً إلى رد السنة وتحريفها عن 
رمعي انلكا N‏ عر جا ريه ابورا ير 
أصلهم الذى عليه يعولون » وجنتهم التى إليها يرجعون . 

ثم اختلف الناس فى فهم هذا الحديث ووجه الحجة التى توجهت لادم على 
موسى . فقالت فرقة : إنما حجه لأن ادم أبوه » فحجه كأ يحج الرجل ابنه . وهذا 
الكلام لا محصل فيه البتة > فإن حجة الله يجب المصير إليها مع الأب كانت أو الابن 
أو العبد أو السيد » ولو حج الرجل أباه بحق وجب المصير إلى الحجة . 


۸٠ 


وقالت فرقة : إنما حجه لأن الذنب كان فى شريعة » واللوم فى شريعة . وهذا من 
جنس ما قبله » إذ لا تأثير لهذا فى الحجة بوجه » وهذه الأمة تلوم الأم الخالفة 
لرسلها المتقدمة عليها وإن كان لم تجمعهم شريعة واحدة » ويقبل الله شهادتهم عليهم 
وإن كانوا من غير أهل شريعتهم . 

وقالت فرقة أخرى : إنما حجه لأنه كان قد تاب من الذنب والتائب من الذنب 
كمن لا ذنب له بلا يجوز لومه . وهذا وإن كان أقرب مما قبله فلا يصح لثلاثة 
أوجه : أحدها : أن ادم لم يذكر ذلك الوجه , ولا جعله حجة على موسى » ولم يقل 
اتون غل د قد نيت مد القاق :4 أن میم أف اه ستعانه وبامرة ووه 
من أن يلوم على ذنب قد أخبه سبحانه أنه قد تاب على فاعله واجتباه بعده وهداه » 
فإن هذا لا يجوز لأحاد الموٌمنين أن يفعله فضلاً عن كلم الرحمن . الغالث : أن هذا 
يستلزم إلغاء ما علق .يه النبى عه وجه النحة واعتبار ما ألغاة قلا يلنفت إليه.. 


وقالت فرقة أخرى ا جه اانه له قد غير دار التكليف ولو لامه فى دار 
التكليف لكانت الحجة لموسى عليه » وهذا أيضاً فاسد من وجهين : أحدهما : أن 
آدم لم يقل له لمتنى فى غير دار التكليف وإنما قال : أتلومنى على أمر قدر على قبل 
أن أخلق » فلم يتعرض للدار وإنما احتج فى القدر السابق . الثافى : أن الله سبحانه 
يلوم الملومين من عباده فى غير دار التكليف » فيلومهم بعد الموت ويلومهم يوم 
القيامة . 

وقالت فرقة أخرى : إنما حجه لأنّ آدم شهد الحكم وجريانه على الخليقة وتفرد 
الرب سبحانه بربوبيته وأنه لا تحرك ذرة إلا بمشيكته وعلمه وأنه لا راد لقضائه وقدره 
وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » قالوا : ومشاهدة العبد الحكم لا يدع له 
استقباح سيئة لأنه شهد نفسه عدما محضا والأحكام جارية عليه معروفة له وهو 
مقهور مربوب مدبر لا حيلة له ولا قوة له » قالوا : ومن شهد هذا المشهد سقط عنه 
اللوم . وهذا المسلك أبطل مسلك سلك ف هذا الحديث » وهو شر من مسلك 
القدرية فى رده » وهم إنما ردوه إبطالاً لهذا القول ورداً على قائليه » وأصابوا فى ردهم 
غلم وإبطال قومم » وأحطأوا فى رد حديث رسول الله ع » فإن هذا المسلك لو 
صح لبطلت الديانات جملة وكان القدر حجة لكل مشرك وكافر وظالم » ولم يبق 


۲۹ 


للحدود معنی » ولا يلام جان على جنايته ولا ظالم على ظلمه » ولا ینکر منكر أبداً , 
ولهذا قال شيخ الملحدين ابن سينا فى إشاراته : العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره 
بسر الله تعالى فى القدر . وهذا كلام منسلخ من الملل ومتابعة الرسل » وأعرف خلق 
اله به رسله وأنبياؤه م أعظم الناس إنکارا للمنكر » وإنما أرسلوا لإنكار المنكر , 
فالعارف أعظم الناس إنكاراً للمنكر لبصرته بالأمر والقدر , فإن الأمر يوجب عليه 
الانكار » والقدر يعينه عليه وينفذه له فيقوم فى مقام : 

ل إِيَاكَ نعيدٌ وإيّاك نستعينُ 4 .. 

وف مقام : 

فَاغْبُدُه وتؤكل عَلَيْه 4 

فنعبده بأمره وقدره ونتوكل عليه فى تنفيذ أمره بقدره » فهذا حقيقة المعرفة 
وصاحب هذا المقام هو العارف بالله » وعلى هذا أجمعت الرسل من أوهم إلى 
خاتمهم » وأما من يقول : 

اح ا ا ن .ت لفق ل ات 

ويقول : أنا وإن عصيت أمره فقد أطعت إرادته ومشيكته » ويقول : العارف 
لا ينكر منكراً لاستبصاره بسر الله فى القدر فخارج عما عليه الرسل قاطبة وليس 
هو من أتباعهم . وإنما حكى الله سبحانه الاحتجاج فى القدر عن المشركين أعداء 
الرسل فقال تعالى : 

«( سسيقولٌ الّذِينَ أشركوا لَوْ شاءً الله ما أشركتا ولا آباؤنا » .. 


إلى قوله : 

ل فل فلله الحْجَةٌ البالغةٌ فل شاءَ هدام أَجْمعينَ » .. 

وقال تعالى : 

لإ وقَال الّدينَ أشركوا لو اء الله ما عَبَذنا من دُونِهِ مِنْ شىء » .. 
إلى قوله : 


نا فَهِلْ على الرْسلٍ إلا البلاع الميينٌ 4 .. 


7 


وقال تعالى : 

ط وإذا قِبِلَ هم أَلفِقوا مما رَزقكم اله قَالَ الِّينَ كَفُروا ِلّذِينَ آمثوا لطعم 

وقال تعالى : ۰ 

ل وقالوا لو شاءً الرّمَنْ ما عَبَدذْئاهم ما لَهُمْ بذلك مِن علي إن هُمْ إل 
تخرصو 4 .. 

فهذه أربع مواضع حكى فيا الاحتجاج بالقدر عن أعدائه » وشيخهم وإمامهم 
فى ذلك عدوه الاحقر إبليس حيث احتج عليه بقضائه فقال : 

ل رب بما أغتى لرن لهم ف الأزض ولأغوئهم أجموين ‏ .. 

فإن قيل : قد علم بالنصوص والمعقول صحة قوهم : لو شاء الله ما أشركنا 
ولا اباؤنا » ولو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء نحن ولا آباؤناء ولو شاء الرحمن 
ما عبدناهم » إنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . وقد قال تعالى : 

ولؤ شاءً ريك ما فَعلُوه 4 .. 

وقال : 

ل ولو شنا لينا کل نفس هُداها 4 .. 

فكيف أكذبهم ونفى عنبم العلم رأْبت لهم الحرص فيما هم فيه صادقون » وأهل 
السنة جميعاً يقولون لو شاء الله ما أشرك به مشرك ولا كفر به كافر ولاعصاه أحد من 
خلقه » فکیف ینکر علیہم ما هم فيه صادقون ؟ قيل : أنكر سبحانه عليهم ما هم 
فيه أكذب الكاذبين وأفجر الفاجرين ولم ينكر عليهم صدقاً ولا حقاً » بل أنكر 
علهم بطل الباطل . فإنهم لم يذكروا ما ذكروه إثباتا لقدره وربوبيته ووحدانيته 
وافتقاراً إليه وتوكلا عليه واستعانة به » ولو قالوا كذلك لكانوا'مصيبين » وإنها قالوه 
معارضين لشرعه ودافعين به لأمره . فعارضوا شرعه وأمره » ودفعوه بقضائه وقدره » 
ووافقهم على ذلك كل من عارض الأمر ودفعه بالقدر » وأيضاً فإنهم احتجوا بمشيئته 
العامة وقدره على محبته لما شاءه ورضاه به وإذنه فيه » فجمعوا بين أنواع من 
الضلال » معارضة الأمر بالقدر ودفعه به والاخبار عن الله أنه يحب ذلك منهم 
ويرضاه حيث شاءه وقضاه » وأن لهم الحجة على الرسل بالقضاء والقدر . 


۳۹ 


وقد ورثهم ف هذا الضلال وتبعهم عليه طوائف من الناس ممن يدعى التحقيق 
والمعرفة » أو يدعى فيه ذلك » وقالوا : العارف إذا شاهد الحكم سقط عنه اللوم » 
وقد وقع فى كلام شيخ الإسلام أبى إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصارى ما يوهم 
ل ا ل 0 
« ولطائف التوبة ثلاثة أشياء . أوها : أن ننظر فى الجناية والقضية فنعرف مراد الله 
فيها إذ خلاك وإتيانها ماس يه والذنك لأحد مين . أن 
يعرف عبرته فى قضائه » وبره فى ستره » وحلمه فى إمهال راكبه » وكرمه فى قبول 
العذر منه » وفضله فى مغفرته » والثانى ليقع على العبد حجة عدله فيعاقبه على ذنبه 
بحجته . واللطيفة الثانية : أن يعلم أن طلب البصير الصادق سنته لم تبق له حسنة 
بحال لأنه يسير بين مشاهدة المنة ويطلب عيب النفس والعمل('2 . واللطيفة الثالثة : 
أن مشاهدة العبد الحكم لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة » لصعوده 
من جميع المعانى إلى معنى الحكم » . : 

فهذا الكلام الأحير ظاهره يبطل استحسان الحسن واستقباح القبيح والشرائع 
كلها ناما عل ا هذا واستقباح هذا » بل مشاهدة الحكم تزيد البصير 
اا ل وا للقبيح » > وکلما ازدادت معرفته بالله وأسمائه وصفاته 
وأمره قوى استحسانه واستقباحه » فإنه يوافق فى ذلك ربه ورسله ومقتضى الأسماء 
الحسنى والصفات العلى . 

وقد كان شيخ الاسلام فى ذلك موافقاً للأمر » وغضبه لله ولجدودة ومحارمه 
ومقاماته فى ذلك شهية عند الخاصة والعامة » وكلامه المتقدم بين فى رسوخ قدمه 
فى استقباح ما قبحه الله واستحسان ما حسنه الله وهو كانحكم فيه وهذا متشابه فيد 
إلى محكم كلامه . والذى يليق به ما ذكره شيخنا أبو العباس أحمد بن إبراهم 
الواسطى فى شرحه > فذكر قاعدة فى الفناء والاصطلام فال : « الفناء عبارة عن 
اصطلام العبد لغلبة وجود الحق وقوة العلم به فى العبد فيزيد بذلك يقينه به ومعرفته به 





)١(‏ ف الكلام غموض » وف « منازل السائرين » طبعة المنار : ( النصير ) فى موضع 
( البصير ) » و ( سيئة ) فى موضع ( سنته ) » و ( تطلب ) فى موضع ( يطلب ) ولم يشرحه 
ابن القع فى كتابه ( مدارج السالكين ) . 


۴۲ 


وبصفاته سبحانه فيذهل بذلك "ا يذهل الإنسان فى أمر عظم دهمه , فإنه ريما غاب 
عن شعوره بما دهمه من الأمور المهمة » مثاله رجل وقف بين يدى سلطان عظم قاهر 
من ملوك الأْض فأذهله ما يلاحظه من هيبته وسلطانه عن كثير مما يشعر به » وهذا 
تقريب والأمر فوق ذلك » فكيف يمن أشهده الله عز وجل فردانيته حين كان 
ولا شىء معه , فرأى الأشياء مواتاً لا قوام لها إلا بقدرته فشهدها خيالاً كالمباء 
بالنسبة إلى وجود الحق تعالى » وذلك فى البصائر القلبية. بالكشف الصحيح بعد 
التصفية والتدرب فى القيام بأعباء الشريعة وحمل أثقالها » والتخلق بأخلاقها ليصفى 
الله عبده من درنه ويكشف لقلبه فيرى حقائق ق الأشياء » فمتى تجلت على العبد أنواز 
المشاهدة الحقيقية الروحية الدالة على عظمة الفردانية تلاشى الوجود الذى للعبد 
واضمحل كا يتلاشى الليل إذا أسفر عليه الصباح » ويكون العبد فى ذلك آكلاً شاراً 
فلا يظهر عليه شىء مغاير لما اعتاده لكن يزداد إيمانه ويقينه حتى ربما غطى إيمانه عن 
قلبه كل شىء فى أوقات سكره » ويبقى وجوده كالخيال قائماً بالعبودية فى حضرة ذى 
الجلال » وتعود عليه البصائر الصحيحة فى معرفة الأشياء عند صحوه , ثم يزول عنه 
عدم الفييز ويقوى على حاله فيتصرف » وذلك هو البقاء بحيث يتصرف فى الأشياء 
ولا حجب عنه ما وجده من الإيمان والإيقان ف حال البقاء » بل يعود عليه شعوره 
الأول بوجود آخر يتولاه الله عز وجل مشهده فيه قيامه عليه بتدبيه » ويصل إلى مقام 
المراد بعد عبوره عبى مقام المريد فيصير به يسمع وبه ينطق کا جاء فى الحديث 
الصحيح . ووجه اخر وهو أن الفانى فى حال فنائه قبل أن يبلغ إلى مقام البقاء 
والصحو «التمييز يستتر من قلبه محل الزهد والضبر والورع » لا معنى أن تلك 
المقامات ذهبت و«ارتفع عنها العبد لكن بمعنى أن الشهود ستر محلها من القلب 
وانطوت واندرجت فى ضمن ما وجده اندج الحال النازل فى الحال عاق 2 فصارت 
فيما وجده الواجد من وجود الحق ضمنا وتبعاً » وصار القلب مشتغلاً بالحال الأعمل 
عن الحال الأدنى بحيث لو فتش قلب العبد لوجد فيه الزهد والورع وحقائق الخوف 
والرجاء مستوراً بأمثال الجبال من الأحوال الوجودية التى يضيق القلب عن الاتشاع 
ججموعها » وفى حال البقاء والصحو والقييز تعود عليه تلك المقامات بالله لا بوجود 

إذا علمت ذلك انحل إشكال قوله : « إن مشاهدة العبد لم تدع له استحسان 


۳۴۳ 
( شفاء العلل - م ۳ ) 


حنسنة ولا استقباح سيئة لصعوده إلى معنى الحكم ) » أى أن صفة حكم الله حشت 
بصيرته وملأتها فشهد قيام الله على الأشياء وتصرفه فيها وحكمه عليها فرأى الأشياء 
كلها منه صادرة عن نفاذ حكمه وتقديره وإرادته القدرية فغاب بما لاحظ من الجمع 
عن التمييز والفرق . ويسمى هذا جمعاً , لأن العبد اجتمع نظره إلى مولاه فى كل حكم 
وقع فى الكون . وفى ملاحظة هذا الحكم الذى صدرت عنه التصرفات اجتمع قلبه » 
ولضعف قلبه حين هذا الاجتاع لم يتسع للتمييز الشرعى بين الحسن والقبيح » بمعنقى 
أنه انطوى حكم معرفته بالحسن والقبيح فى طى هذه المعرفة الساترة له عن اتمييز » 
لا بمعنى أنه ارتفع عن قلبه حكم التحسين والتقبيح » بل اندرج فی مشهده وانطوى 
بحيث لو فتش لوجد حكم التحسين والتقبيح مستوراً فى طى مشهده ذلك » وبالله 
التوفيق . 

وتلخيص ما ذكره شيخنا رحمه الله أن للفعل وجهين » وجه قائم بالرب تعالى وهو 
قضازه وقدره له وعلمه به [ ووجه قائم بالعبد وهو ما يصدر عنه من أفعال ] » والعبد 
له ملاحظتان » ملاحظة للوجه الأول وملاحظة للوجه الثانى » والكمال أن لا يغيب 
بأحد اللاحظتين عن الأحرى » بل يشهد قضاء الرب وقدره ومشينته ويشهد مع 
ذلك فعله وجنايته وطاعته ومعصيته » فيشهد الربوبية والعبودية » فيجتمع فى قلبه 


معنى قوله : 
© لِمَنْ شَاءَ منكم أن يَستقم 4 .. 
مع قوله : 


ل وما ضاؤون إِلّا أن يَشاءَ الله 4 .. 

وقوله : 

( كَل إِنَه تذكِرةٌ ٠‏ فَمَنْ شاءً ذَكَره ٠‏ وما يَذْكرُونَ إِلّا أن يشاءً الله 4 .. 
بقوة الوارد عليه وضعف امحل فيغيب بشهود العبودية والكسب وجهة الطاعة 
والمعصية عن شهود الحكم القائم بالرب تعالى من غير إنكار له ء فلا يظهر عليه إلا 
أثر الفعل وحكمه الشرعى » وهذا لاا يضره إذا كان الإيمان بالحكم قائماً فى قلبه وم 
من يغيب بشهود الحكم وسبقه وأولية الرب تعالى وسبقه للأشياء عن جهة عبوديته 


۳٤ 


وكسبه وطاعته ومعصيته فيغيب بشهود الحكم عن المحكوم به فضلاً عن صفته , فإذا 
م يشهد له فعلاً فكيف يشهد كونه حسناً أو قبيحاً , وهذا أيضاً لا يضره إذا كان 
علمه بحسن الفعل وقبحه قائماً فى قلبه وإنما توارى عنه لاستيلاء شهود الحكم على 
قلبه » وبالله التوفيق 

فأين مده أعداء الله بمشيئته وقدره على إبطال أمره ونبيه وعباد هلام 
الكفرة يشهدون أفعالههم كلها طاعات لموافقتها المشيكة السابقة » ولو أغضيهم غيرهم 
وقصر فى حقوقهم لم يشهدوا فعله طاعة مع أنه رافق فيه المشيئة ‏ فما احتج بالقدر 
على إبطال الأمر والنبى إلا من هو من أجهل الناس وأظلمهم وأتبعهم هواه . وتأمل 
قوله سبحانه بعد حكايته عن أعدائه واحتجاجهم بمشيئته وقدره على إبطال ما أمرهم 
به رسوله » وأنه لولا محبته ورضاه به لما شاءه منهم : 

ل قل فلل الج البالغةٌ قلؤ شاء لهداكم أجميين ) .. 

فأخير سبحانه أن الحجة له عليهم برسله وكتبه » وبيان ما ينفعهم ويضرهم 
وقکنہم من 'الايمان بمعرفة أوامره ونواهيه » وأعطاهم الأسماع والأبصار والعقول فثبتت 
حجته البالغة علييم بذلك واضمحلت حجتهم الباطلة عليه بمشيئته وقضائه » ثم قرر 


تمام الحجة بقوله : 
<( قلو شَاءَ هداكم أَجْمعِينَ » .. 


فإن هذا يتضمن أنه المتفرد بالربوبية والملك والتصرف فى خلقه » وأنه لا رب غين 
ولا إله سواه » فكيف يعبدون معه إلا غيره ‏ فإثبات القدر وامشيئة من تام حجته 
البالغة عليبم » وأن الأمر كله لله وأن كل شىء ما خلا الله باطل » فالقضاء والقدر 
والمشيئة النافذة من أعظم أدلة التوحيد فجعلها الظالمون الجاحدون حجة لهم عللى 
الشرك . فكانت حجة الله البالغة وحجتهم الداحضة › وبالله التوفيق . 

إذا عرفت هذا فموسى أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم على ذنب قد تاب 
منه فاعله فاجتباه ربه وهداه واصطفاه » وادم أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره 
على معصيته » بل إنما لام موسى آدم على المعصية التى نالت الذرية مخروجهم من 
اللجنة ونزوهم إلى دار الابتلاء وانحنة يسبب خطيئة أبيهم فذكر الخطيئة تنبيماً على سبب 
المصيبة وامحنة التى نالت الذرية » وهذا قال له : « أخرجتنا ونفسك من الجنة » وفى 
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لفظ و خيبتنا » فاحتج آدم بالقدر على المصيبة » وقال إن هذه المصيبة التى نالت 
الذرية بسبب خطيئتى كانت مكتوبة بقدره قبل خلقى » والقدر يحتج به فى المصائب 
. دون المعائب » أى أتلومنى على مصيبة قدّرت على وعليكم قبل خلقى بكذا وكذا 
سنة . هذا جواب شيخنا رحمه الله . 

وقد يتوجه جواب اخر » وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع فى موضع 
ويضر فى موضع » فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته ا فعل 
ادم » فيكون فى ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها 
ما ينتفع به الذاكر والسامع » لأنه لا يدفع بالقدر أمراً ولا نبا ولا يبطل به شريعة » 
بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة . يوضحه أن ادم 
قال لموسى : أنلوسى على أن عملت عملاً كان مكتوباً على قبل أن أخلق ؟ فإذا 
أذنب الرجل ذنباً ثم تاب منه توبة وزال أمره حتى کان م یکن فاه مولب عليه 
لامه حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول هذا أمر كان قد قدر على قبل أن 
أخلق ل حقاً ولا ذكره حجة له على باطل » ولا محذور فى 
الاحتجاج به » وأما الموضع الذى يضر الاحتجاج به ففى الحال والمستقبل » بأن 
يرتكب فعلاً محرماً أو يترك واجباً فيلومه عليه لام فيحتج بالقدر على إقامته عليه 
وإصراره » فيبطل بالاحتجاج به حقاً ويرتكب باطلاً ». كا احتج به المصرون على 
شركهم وغبادتهم غير الله فقالوا : 

٠‏ لو شاءًَ الله ما أشركتا ولا آبَاؤنا 4 .. ظ وقَالوًا لو شاءَ الرهن 
ما عبڏناهم 4 .. ْ ش 

فاحتجوا به مصويين لما هم عليه وأنهم لم يندموا على فعله وم يعزموا على تر تركه وم 
يقروا بفساده » فهذا ضد احتجاج من تبين له خخطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على 
أن لا يعود » فإذا لامه لاثم بعد ذلك قال : كان ما كان بقدر الله . ونكتة المسألة 
أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر وإذا كان اللوم واقعاً فالاحتجاج بالقدر 
باطل . ١‏ 
فإن قيل :قد احنح عل بالقدر فى ترك اقام الیل رازه ایی لله جا ى 
الصحيح عن على أن رسول الله ميه طرقه وفاطمة ليلا فقال لهم : ألا تصلون ؟ 
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قال : فقلت : يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثها بعثها » فانصرف 
ل اھ چ جو قلا له .ذلك قل برجم إل شيعا ع سمح وهر مدير يدن 
فخذه وهو يقول : | 

قيل : على لم يحتج بالقدر على ترك واجب لا فعل بحرم ونا قال :إن تفسية 
ونفس فاطمة بيد الله فإذا شاء أن يوقظهما ويبعث أنفسهما بعثهما » وهذا موافق 
لقول النبى تبلل ليلة ناموا فى الوادى : إن الله قبض أرواحنا حيث شاء وردها خيث 
شاء yy‏ واحتجاج غير 
المفرط بالقدر صحيح . وقد أرشد النبى عه إلى الاحتجاج بالقدر فى الموضع 
الذى ينفع العبد الاحتجاج به » فروى مسلم فى صحيحه عن أنى هريرة قال : قال 
رسول الله عر : « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المومن الضعيف وفى كل 
خر » احرص على ما ينفعك » واستعن بالله ولا تعجز ‏ وإن أصابك شیء فلا تقل 
٠‏ لو أنى فعلت كذا وكذا ولككن قل قدر الله وما شاء فعل » فإن لو تفتح عمل 
الشيطان » . 

فتضمن هذا الحديث الشريف أصرلاً عظيمة :من اول الإيان » أحدها : أن 
الله سبحانه موصوف بالحبة ونه يحب حقيقة . الثائى : أنه يحب مقنضى أسمائه 
وصفاته وما يوافقها » فهو القوى ويحب الموْمن القوى » وهو وتر يحب الوتر » وجميل 
يحب الجمال . وعليم يحب العلماء » ونظيف يحب النظافة » ومومن يحب الموّمنين » 
ونحسن يحب المحسنين » وصابر يحب الصابرين » وشاكر يحب الشاكرين . ومنها أن 
محبته للمؤمنين تتفاضل فيحب بعضهم.أكثر من بعض . ومنها أن سعادة الانسان فى 
حرصه على ما ينفعه فى معاشه ومعاده » والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع » 
فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محموداً , وكاله كله فى مجموع هذين 
الأمرين أن يكون حريصاً وأن یکون حرصه على ما ينتفع به » فن حرص على ما لا 
ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص فاته من الكمال بحسب ما فاته من ذلك » فالخير 
كله فى الحرص على ما ينفع , ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله 
ا E‏ 

لإاك نعبد وإياك تين » .. 


يض 


فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله ولا تتم إلا بمعونته » فأمره بأن يعبده وأن 
يستعين به » ثم قال : « ولا تعجز » فإن العجز ينافى حرصه على ما ينفعه ويناق 
استعانته بالله » فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز » فهذا إرشاد له 
قبل رجوع المقذور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله » وهو الحرص عليه مع 
الانتعانة عن أزنة الأمور بيده ومصدرها منه ومردها إليه » فإن فاته ما لم يقدر له فله 
حالتان : حالة عجز وهى مفتاح عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى « لو » وا فائدة 
e‏ والأسف والحزن » وذلك كله 
من عمل الشيطان » فناه ع عن افتتاح عمله بهذا الفتاح » وأمره بالحالة الثانية 
٠‏ وهى النظر إلى القدر وملاحظته وأنه لو قدر له لم يفته ولم يغلبه عليه أحد » فلم يبق 
له ههنا أنفع من شهود القدر ومشيئة مشيئة الرب النافذة التى توجب وجود المقدور » وإذا 
انتفت امتنع وجوده » فلهذا قال : 

ر فإن غلبك أمرٌ فلا تقل لو أنى فعلت كذا وكذا ولكن قل قَدَّر الله وما شاء 
فعل » . 

فأرشده إلى ما ينفعه فى الحالتين حالة حصول مطلوبه وحالة فواته » فلهذا كان 
هذا الحديث مما لا يستغنى عنه العبد أبداً بل هو أشد شىء إليه ضرورة » وهو 
يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام والعبودية ظاهراً وباطناً في حالتى 


حصول المطلوب وعدمه « وبالله : التوفيق 
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الباب الرابع 


فى ذكر التقدير الثالث والجنين فى بطن أمه 
وهو تقدير شقاوته وسعادته ورزقه وأجله وعمله 
وسائر ما يلقاه » وذكر الجمع بين الأحاديث 
الواردة فى ذلك 


عن عبد الله بن مسعود قال : حدثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو 
الصادق المصدوق : ٠‏ إن أحدم ليجمع حَلقه فى بطن أمه أربعين يوماً » م يكون فى 
ذلك علقة مثل ذلك » ثم يكون فى ذلك مضغة مثل ذلك » ثم يرسل الله إليه الملك 
جع ف اروج ورس بارع لمات يک رزه وأجله. مك وش ی س 
فوالذى لا إله غيه إن أحدم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » وإن أحدك ليعمل بعمل 
أهل النار حنى ما يكون بينه وبينبا إلا ذراع فيسيق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
الجنة فيدخلها ) متفق عليه . ش 
وعن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبى صلى الله تعاللى عليه وسلم قال : « يدخل 
الملك على النطفة بعد ما تستقر فى الرحم بأربعين أو خمس رأربعين ليلة فيقول : 
يا رب أشقى أم سعيد » فيكتبان , فيقول : أى رب أذكر أم أنثى » فيكتبان » 
ويكتب عمله رأثره وأجله ورزقه » ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص » . 
رواه مسلم 
وعن عامر بن واثلة أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول : الشقى من شقى فى بطن 
أمه والسعيد من وعظ بغيره » فأ رجلاً من أصحاب رسول الله صل الله تعالى عليه 
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وسلم يقال له حذيفة نين أسيد الغفارى فحدثه بذلك من قول ابن مسعود فقال : 
ركيف يشقى رجل بغير عمله ؟ فقال له الرجل : أتعجب من ذلك ؟ فإفى سمعت 
رسول الله عه يقول : « إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إلها ملكا 
فصورها ها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها » » ثم قال : يا رب أذكر أم 
شی ؟ فيقضى ربك ما يشاء ويكتب الملك » » ثم يقول : يا رب أجله ؟ فيقضى ربك ٠‏ 
ما يشاء ويكتب الملك » ثم يقول : یا رب رزقه ؟ فيقضى ربك ما يشاء ويكتب 
الملك م يخرج الك بالصحيفة فى يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص » . 

وى لفظ آخز : سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بأذنى هاتين 
يقول : « إن النطفة تقع ف الرحم أربعين ليلة ثم يتسور عليها الملك » . قال زهير بن 
معاوية : أحسبه قال : « الذى يخلقها » ٠‏ فيقول : يا رب أذكر أم أنثى ؟ فيجعلها 
لله ذكراً أو أنثى » ثم يقول : يارب أسوي أم غير سوى ؟ فيجعله الله سوا أو غير 
سوى » ثم يقول : يا رب ما رزقه وما أجله وما خلقه ؟ ثم يجعله الله شق شقيًا أو 
ةا 

وفى لفظ آخر : « إن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيكاً بإذن الله 
وات وخر و ا ورد اموا ل ل ار 

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « إل الله 
عز وجل وکل بالرحم ملكا فيقول : أى رب نطفة ؟ أى رب علقة ؟ أى رب 
مضغة ؟ وإذا أراد أن يقضى خلقاً قال الملك ای دک أو القن شی از 
سعد © قما الرزق .فنا الأجل © يكنب كدلك فى :طن أمه #«متفق عليه :+ 

يقال ابن وهب : أخبرنى يونس عن ابن شهاب أن سعيد بن عبد الرمن بن 
هنيدة حدثهم أن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : « إذا أراد الله أن يخلق النسمة قال ملك الأرحام معها : يا رب أذكر كر أم 
أنثى ؟ فيقضى الله بأمره » ثم يقول : يا رب شقى أم سعيد ؟ فيقضى الله أمره » ثم 
يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها » . 

٠‏ قال ابن وهب : وأخبرفى عبد الله بن هيعة عن بكر بن سوادة الجدمى عن أن تمم 

الجيشانى عن أنى ذر أن النبى صل الله تعالى عليه وسلم قال : « إذا دخلت 7 
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يعنى النطفة - فى الرحم. أربعين أتى ملك النفس فعرج إلى الرب فقال : يا رب 
كائن » وذكر بقية الحديث . 

وقال ابن وهب : أخبرنى ابن يعة عن كعب بن علقمة عن عيسى عن هلال 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : إذا مكثت النطفة فى رحم المرأة أرنعين 
ليلة جاءها ملك فاختلجها , ثم عرج بها إلى الله تعالى : اخلق يا أحسن الخالقين ع 
فيقضى الله فيها بما يشاء من أمره , ثم تُدفع إلى الملك فيسأل الملك عند ذلك 
فيقول : يا رب أسقط أم يتم ؟ فيبين له » ثم يقول : يا رب أواحد أم توأم ؟ فيبين 
له » ثم يقول : اقطع رزقه مع خلقه فيقضيهما جميعاً » فوالذى نفس محمد بيده 
لا ينال إلا ما قسم له يومعذ إذا أ رزقه قبض . 

وقال عبد الله بن أحمد.: أنا العلاء ثنا أبو الأشعث ثنا أبو عامر غن: الزبير بن 
عبد الله حدثنى جعفر بن مصعب قال : سمعت عروة بن الزبير يحدث عن عائشة 
عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « إن الله سبحانه حين يريد .أن يخلق 
الخلق يبعث ملكا فيدخل الرحم فيقول : أى رب اذا ؟ فيقول غلام أو جارية أو 
ما شاء أن يخلق ف الرحم » فيقول : أى رب أشقى أم سعيد ؟ فيقول شقى أو 
سعيد » فيقول : أى رب ما أجله ؟ فيقول كذا وكذاء فيقول : ما خلقه ؟ 
ما خلائقه ؟ فيقول كذا وكذا » فما شىء إلا وهو يخلق معه فى الرحم . 

وف المسند من حديث إسماعيل بن عبيد الله وهو ابن أبى المهاجر أن أم الدرداء 
حدثته عن أنى الدرداء عن النبى صل الله تعالى عليه وسلم قال : « فرغ الله عز 
وجل إلى كل عبد من خمس : من أجله » ورزقه » ومضحعه . وأثره » وشقئ أم 
سعيك ) . 

وقال ابن حميد : ثنا يعقوب بن عبدالله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
« إذا وقعت النطفة فى الرحم تلبث أربعة أشهر وعشرا ثم تنفخ فيها الروح ء ثم تلبث 
أربعين ليلة ثم يبعث إليها ملك فنقفها فى نقرة القفا وكتب شقيًا أو سعيد » . 

وروى ابن أنى خيئمة ثنا عبد الرحمن بن المبارك ثنا حماد بن يزيد عن أيوب عن 
محمد عن أبى هريرة عن النبى صل الله تعالى عليه وسلم قال : 9 السعيد من سعد 


٤١ 


فى بطن أمه » رواه أبو داود فى القدر عن عبد الرحمن عن حماد عن هشام بن حسان 
عن محمد به . 

قال أحد بن عبد - أباناعلىّ ين عين الث بن ميسرة فا عه اليد ن ان فا 
خالد بن عبد الله يمن يحبى بن عبيد الله عن أبيه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم : « الشّقى من شقى فى بطن أمه . والسعيد من سعد فى 
بطن أمه » . وقال سعيد عن ألى إسحاق عن أهى الأحوص عن عبد الله قال : 
« الشقى من شقى ف بطن أمه » والسعيد من وعظ بغيره » . وقال شعبة عن مخارق 
عن طارق عن عبد الله بن مسعود قال : « إن أصدق الحديث كتاب الله » وأحسن 
الهدى هدى محمد » وشر الأمور محدثاتما » فاتبعوا ولا تبتدعوا » فإن الشقى من 
شقى فى بطن أمه ‏ والسعيد من وعظ بغيره » وإن شر الروايا روايا الكذب » وشر 
الأمور محدثاتها . وكل ما هو أتِ قريب » رواهن أبو داود فى القدر . 

وذكر الطبرى من رواية ألى إسحاق عن ألى عبدة عنه أنه كان يجىء كل يوم 
خميس يقوم قائماً لا يجلس فيقول : إنما هما اثنتان » فأحسن الهدى هدى محمد » 
وأصدق الحديث كتاب الله » وشر الأمُور محدثاتها » وكل محدثة ضلالة » إن الشقى 
من شقى فى بطن أمه » وإن السعيد من وعظ بغوه » ألا لا يطولنّ عليكم الأمد , 
ولا يلهيتكم الأمل » فإن كل ما هو آتٍ قريب » وإنما البعيد ما ليس آتياً » وإن من 
شرار الناس بطال النهار جيفة الليل » وإن قتل المؤمن كفر » وإن سبابه فسوق » 
ولا يحل لمسلم أن يبجر أخاه فوق ثلاث »ء ألا إن شر الروايا روايا الكذب » وإنه 
لا يفنت من بالكذات جد ولا عزن ولا :أن يجد"الرجل عغيه :لا ن > أ ران 
الكذب يبدى إلى الفجور وإن الفجور يبدى إلى النار » وإن الصدق يبدى إلى البر 
وإن البر يهدى إلى الجنة » وإن الصادق يقال له صدق وبر > وإن الكاذب يقال له 
کذب وفجر » وإنی معت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : « إن العبد 
ليصدق فيكتب عند الله صديقاً » وإنه لیکذب حتی یکتب عند الله کذاباً ‏ آلا 
هل تدرون ما العضة ؟ هى الفيمة التى تفسد بين الناس » وهذا متواتر عن 


عبد الله . 


وبلغ معاوية أن الوباء اشتد بأهل دار فقال : لو حولناهم عن مكانہم » فقال له 


4۲ 


أبو الدرداء : وكيف لك يا معاوية بأنفس قد حضرت آجاها ؟ فكأن معاوية وجد 
على أنى الدرداء » فقال له كعب : يا معاوية لا تجد على أخيك , فإن الله سبحانه ل 
يدع نفساً حتى تستقر نطفتها فى الرحم أربعين ليلة إلا كتب خلقها وخلقها وأجلها 
ورزقها » ثم لكل نفس ورقة خضراء مغلقة بالعرش فإذا دنا أجلها خلقت تلك الورقة 
. حتى تيبس ثم تسقط » فإذا يمست سقطت تلك النفس وانقطع أجلها ورزقها . 
ذكره أبو داود عن محمود بن خالد ثنا مروان ثنا معاوية بن سلام حدثنى أخخى زيد بن 
سلام عن جذه ابن سلام قال : بلغ معاوية فذكره . وقال أبو داود :.ثنا واصل بن 
عبد الأعلى ثنا بن فضيل عن الحسن بن عمرو الفقيمى عن الحكم عن مجاهد فى 
قوله تعالى : 

.. 4 وكُلٌ إِلسانٍ الرّمناه طَائِرَه فى عُنقِه‎ ١ 

قال : ما من مولود يولد إلا فى عنقه ورقة مكتوب فيها شقى أو سعيد . وى 
الصحيحين عن أب بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم :. 
« إن الغلام الذى قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً ولو عاش لأهق أبويه طغياناً 
وكفراً » . 

وفى صحيح مسلم عن عائشة قالت : توق صيى من الأنصار فقلت : طوبى له 
عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه » فقال : « أو غير ذلك 
يا عائشة » إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم » . 
ولا يناقض هذا حديث سمرة بن جندب الذى رواه البخارى فى صجيحه من رئيا 
النبى ع أطفال المشركين حول إبراهم الخليل فى الروضة » فإن الألفال منقسمون 
إلى شقى وسعيد کالبالغین » فالذی راہ حول إبراهى السعداء من أطفال المسلمين 
والمشركين » وأنكر على عائشة شهادتها للطفل المعين أنه عصفور من عصافير الجنة . 

فاجتمعت هذه الأحاديث والآثار على تقدير رزق العبد وأجله وشقاوته وسعادته 
وهو فى بطن أمه , واختلفت فى وقت هذا التقدير » وهذا تقدير بعد التقدير الأول 
الفسابق على خلق السموات والأرض » وبعد التقدير الذى وقع يوم استخراج الذرية بعد 
خلق أبههم ادم . ففى حديث ابن مسعود أن هذا التقدير يقع بعد مائة وعشرين 
يما من حضول النطفة قالرحم ».وعدي اتس غير موقت واا درك ية 


4۳ 


ابن أسيد فقد وفّت فيه التقدير بأربعين يوماً » وفى لفظ بأربعين ليلة » وفى لفظ ثنتين 
وأربعين ليلة » وف لفظ بثلاث وأربعين ليلة » وهو حديث تفرد به مسلم ولم يروه 
البخارى : وكثير من الناس يظن التعارض بين الحديثين ولا تغارض بينهما بحمد الله » 
وأن الملك الموكل بالنطفة يكتب ما قدزه الله سبحانه على رأس الأربعين الأول حتى 
ياخذ فى الطور الثانى وهو العلقة . وأما الملك الذى ينفخ فيه فإنما ينفخها بعد 
الأبعين الثالثة » فيُوْمر عند نفخ الروح فيه بكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته . 

وهذا تقدير آخخر غير التقدير الذى كتبه الملك الموكّل بالنطفة » وهذا قال فى 
حديث ابن مسعود : « ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات » . وأما الملك 
الموكل بالنطفة فذاك راتب معها ينقلها بإذن الله من حال إلى حال فيقدر الله سبحانه 
شأن النطفة حتى تأخذ فى مبدأ التخليق وهو العلق » ويقدر شأن الروح حين تتعلق 
بالحنند بك امائة ورين راء فهو تقدير بعد دير فاتفقت أحاديك:رسول الله 
صلى الله تعالى .عليه وسلم وصدّق بعضها بعضاً » ودلّت كلها عل إثبات القدر 
السابق ومراتب التقدير » وما يوق أحد إلا من غلط الفهم أو غلط ف الرواية » متى 
صخت الرواية وفهمت ك ينبغى تبيّن أن الأمر كله من مشكاة واحدة صادقة 
متضمنة لنفس الحق » وبالله التوفيق . 


5 


الباب الخامس 
فى ذكر التقدير الرابع ليلة القدر 


قال الله تعالى : 

حَم ٠‏ والككتاب المُبينِ ٠‏ إِنَا ألزتاه فى لَيْلةٍ مباركةٍ إا كنا منذرين + فا 
فرق كل أمر حكيم . أمراً من عندنا إنَا كنا مُرِْلِينَ » .. 

وهذه هى ليلة القدر قطعاً لقوله تعالى : 

إِنَا ألَناة فى لَيْلَهِ الْقَذْرٍ 4 .. 

ومن زعم أنها ليلة النصف من شعبان فقد غلط » قال سفيان عن ابن ألى نجيح 
عن مجاهد : ليلة القدر ليلة الحكم . وقال سفيان عن محمد بن سوقة عن سعيد بن 
جبير : يوّذن للحجاج فى ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم وأسماء ابائهم فلا يغادر منهم 
أحد ولا يزاد فيهم ولا ينقص منهم . وقال ابن علية : حدثنا ربيعة بن كلثوم قال : 
قال رجل للحسن وأنا أسمع : أرأيت ليلة القدر » فى كل رمضان هى ؟ قال : : نعم » 

الله الذى لا إله إلا هو إنها لفى كل رمضان » وإنها لليلة القدر يفرق فيها كل أمر 

حكم » فيها يقضى الله كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها . وذكر يوسف بن مهران 
عن ابن عباس قال : يكتب من أم الكتاب فى ليلة القدر ما يكون فى السنة من 
موت وحياة ورزق ومطر حتى الحجاج » يقال يحج فلان ويحج فلان . وذكر عن 
سعيد بن جبير فى هذه الآية : إنك لترى الرجل يمشى ف الأسواق وقد وقع اسمه فى 
المونى . وقال مقاتل : يقدر الله فى ليلة القدر أمر السنة فى بلاده وعباده إلى السنة 
ل . وقال أبو عبد الرحمن السلمى : يقدر أمر السنة كلها فى ليلة القدر . وهذا 

هو الصحيح . إن القدر مصدر قدر الشىء يقدره قدراً » فهى ليلة الحكم والتقدير . 


` ¢ 


وقالت طائفة : ليلة القدر ليلة الشرف والعظمة من قوهم ١‏ لفلان قدر فى الناس © . 
فإن أراد صاحب هذا القول أن لها قدراً وشرفاً مع ما يكون فيها من التقدير فقد 
أصاب » وإن أراد أن معنى القدر فيها هو الشرف والخطر فقد غلط ء إن الله 
سبحانه أخبر أن فيها يفرق » أى يفصل الله ويبين ويبرم كل أمر حكم . 


1. 


اللاب السادس 


ف التقدير الخامس اليومى 


'قال الله تعالى : 
يَسسأله مِنْ فى السّمواتٍ والأزض كُلْ يوم هو فى شأنٍ » .. 

ذكر الحآم فى صحيحه من حديث أهى حمزة الثالى عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس أن مما خلق الله لوحاً محفوظاً من درة بيضاء » دفتاه من ياقوته حمراء » قلمه 
نور وكتابه نور » ينظر فيه كل يوم ثلائمائة وستين نظرة أو مرة » ففى كل نظرة منها 
يخلق وبرزق ويحبى ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء » فذلك قوله : 

«( كل يوم هُو فى شأَنٍ » .. 

وقال مجاهد والكلبى وعبيد بن عمير بأبو ميسرة وعطاء ومقاتل : من شأنه أن 
يحبى ويميت ت » ويرزق وبمنع » وينصر ويعز وبذل » ويفك عانياً » ويشفى مريضاً , 
ونجيب داعياً » ويعطى سائلاً » ويتوب على قوم ٠‏ ويكشف كرباً » ويغفر ذنباً: 
ويضع أقواماً ويرفع آخرين » دخل كلام بعضهم فى بعض . وقد ذكر الطبراق ىق 
المعجم والستة زعثان بن سعيد الدارسى فى كتاب الرد على المريسى عن عبد الله بن 
مسعود قال : إن ربكم عز وجل ليس عنده ليل ولا نهار » نور السموات والأرض نور 
وجهه . وإن مقدار كل يوم من أيامكم عنده ثنتى عشرة ساعة ء فيعرض عليه 
أعمالكم فيا على ما يكره فيغضبه ذلك » وأول من يعلم غضبه حملة, العرش يجدونه 
يثقل عليهم فيسبحه حملة العرش وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة » 
ثم ينفخ جبيل فى القرن فلا يبقى شىء إلا سمع صوته » فيسبحون الرحمن ثلا 
ساعات حت تل اجن مر ول هة فلك ست ماعات م ئن بل 
فینظر فیا ثلاث ساعات › فذلك قوله فى کتابه : 


4۷ 


<« هو الْذى يُصوّرْكم فى الأزحام كيف يَشاءُ ‏ .. 
هب لمن يشاء إثاثاً وهب لمن يَشاء الذكور ٠‏ أ تُوْجُهم ذكراناً وإناث 

ويَجعل مَنْ يَشاءُ عَقِيما إِلهِ عَم قدِير # .. 

فتلك تسع ساعات » ثم يؤق بالأرزاق فينظر فيها ثلاث ساعات ؛ فذلك قوله فى 
كتابه : 

يط الرزْق من يا وتفدر  )‏ طخل توم هو فى شاج » .. 

قال : هذا انگ ان ربكم تبارك وتعالى . قال الطبراف : ثنا بشر بن 
ل ل 
أو عبيد الله بن مكرز , عن ابن مسعود فذكره . وقال عثان بن سعيد الدارمى 
عبيد الله القهرى أن ابن مسعود قال : إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار » فذكر 


. الحديث إلى قوله : 
وفيسبحه حملة العرش وسرادقات العرش: والملائكة المقربون وسائر 
الملائكة » .. 


فهذا تقدير يومى » والذى قبله تقدير حولى » والذى قبله تقدير عمرى عند 
تعلق النفس به » والذى قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة » والذى قبله 
تقدير سابق علن وجوده لكن بعد خلق السموات والأرض » والذى قبله تقدير سابق 
على خلق السموات «الأرض بخمسين ألف سنة . وكل واحد من هذه التقادير 
كالتفصيل. من التقدير السابق » وى ذلك دليل على كال علم الرب وقدرته 
وحكمته » وزيادة تعريف لملائكته وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه . وقد قال تعالى : 

< إن كنا تنح ها كم تعملُونَ 4 .. 

وأكثر المفسرين على أن هذا الاستنساخ من اللوح احفوظ » فتستنسخ الملائكة 
ما يكون من أعمال بنى آدم قبل أن يعملوها فيجدون ذلك موافقاً لما يعملونه » 
فيثبت الله تعالى منه ما فيه ثواب أو عقاب ويطرح منه اللغو . وذكر ابن مردويه فى 
تفسيو من طرق إلى بقية عن ارطاة بن المنذر عن مجاهد عن ابن عمر يرفعه : 


4۸ 


« إن أول ما خلق الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين » فكتب الدنيا وما يكون 
فيها من عمل معمول من بر أو فجور » رطب أو يابس » فأحصاه عند الذكر وقال : 
اقرؤا إن شكتم : ۰ 
هذا كتابنا يَنْطِقُ 'عليكم بالحَقٌ إا كنا تسنضيحٌ ما كنم تعملُونَ » .. 
فهل تكون النسخة إلا من شىء قد فرغ منه . وقال ادم : ثنا ورقاء عن عطاء 
ابن السائب عن مقسم عن ابن عباس : ١‏ إِنّا كنا نستنسيخ ما كتتم تعملون ) 
قال : تستنسخ الحفظة من أم الكتاب ما يعمل بنو ادم » فإنما يعمل الانسان على 
ما استنسخ الملك من أم الكتاب . وفى تفسير الأشجع عن سفيان عن منصور.عن 
مقسم عن ابن عباس قال : كتب فى الذكر عنده كل شىء هو كائن » ثم بعث 
الحفظة على ادم وذريته وكل ملائكته ينسخون من الذكر ما يعمل العباد , ثم قرأ : 
<( هذا كتاينا يَنْطقُ عليكم باح إنَا كنا تستسيحٌ ما كنع تعملون ‏ .. 
وفى تفسير الضحاك عن ابن عباس فى هذه الآية قال : هى أعمال أهل الدنيا » 
الحسنات والسيكات تنزل من السماء كل غداة وعشية » ما يصيب الإنسان فى ذلك 
اليوم أو الليلة » الذى يقتل والذى يغرق والذى يقع من فوق بيت والذى يتردى من 
جبل » والذى يحرق بالنار » فيحفظون عليه ذلك كله , إذا كان الشىء صعدوا به 
إلى السماء فيجدونه كم فى السماء مكتوباً فى الذكر الحكم . 


٤۹ 


( شفاء العلل - م ٤‏ ) 


الباب السابع 
فى أن سبق المقادير بالشقاوة والسعادة 
لا يقتضى ترك الأعمال بل يقتضى الاجتهاد والحرص 


يسبق إلى أفهام كثير من الناس أن القضاء والقدر إذا كان قد سبق فلا فائدة فى 
الاعمال وأن ما قضاه الرب سبحانه وقدره لابد. من وقوعه » فتوسط العمل لا فائدة 

. وقد سبق إيراد هذا السؤال من الصحابة على النبى عه فأجابم بما فيه 
ا ا 0 : كنا فى :جنازة فى 
بقيع الغرقد فأنانا رسول الله عه ومعه عغصرة فنكس فجعل ينكث بمخصرته ثم 
قال : ما منكم من أحد . ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار » 
وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة » فقال رجل : يا رسول الله أفلا تنكل على كتابنا 
وندع العمل » فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة » ومن 
كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة » فقال : اعملوا فكل ميسر » 
أما أهل السعادة E‏ أهل السعادة » وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل 


الشقاوة ثم قرأ : 
م فام من أغْطّی وائقی وصدٌّق با لحُسنى د 8 فسئیسره لليْسنری » وأمًا مَنْ بخ 
واستغتی وکذب بالحسنی فسیسره للعسری 4 .. 


وى بعض طرق البخارى : « أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل فمن كان من 
أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة » ومن كان من أهل الشقاوة فسيضير 
إلى عمل أهل الشقاوة » . 
وعن ألى الزبير عن جابر بن عبد الله قال : جاء سراقة بن مالك بن جعشم 
فقال : يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن » ففم العمل اليوم أفيما جفت به 
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الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل ؟ قال : لا بل فيما جفت به الأقلام 
وجرت به المقادير » قال : ففيم العمل ؟ فقال : اعملوا فكل ميسّر . رواه مسلم . 
وعن عمران بن حصين قال : قيل : يا رسول الله أَعُلِمَ أهل الجنة من أهل 
النار ؟ فال : نعم قيل : ففم يعمل العاملون فال : كل ميسر لما خلق له . متفق 
عليه . وفى بعض طرق البخاری : « كل يعمل لما خلق له , أو لما يُسَّر له » وراه 
الامام أحمد أطول من هذا فقال : ثنا صفوان بن عيسى ثنا عروة بن ثابت عن يحبى 
بن عقيل عن أ انعم عن أن الأنود الدؤل قال.: دوت ت على عمران بين حصين 
يرما ن اكام فقال + إن رجلا من جيه أو مو أن إل الى ية فقال.: 
See BOS At‏ 
عليهم فى قدر قد سبق أو فيما يستقبلونه مما أتاهم به نبيهم واتخذت عليهم الحجة ؟ 
قال : بل شىء-قضى عليهم » قال : فلم يعملون إذاً يا رسول الله ؟ قال :. من كان 
الله عز وجل خلقه لواحدة من المنزلتين فهياه لعملها » وتصديق ذلك فى كتاب الله : 
ف( ونس وما سراما . فأهتها فُجُوتها وثقزاها 4 .. 
وقال ا محامل : ثنا أحمد بن المقدام ثنا المعتمر بن سليمان قال : سمعت أبا سفيان 
دت عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عبر أنه قال * تزل' « قشم شق 
وسغيد » فقال عمر : يا نبى الله علام نعمل , على أمر قد فرغ منه ؟ أم لم يفرغ 
منه ؟ قال : لاء على أمر قد فرغ منه قد جرت به الأقلام » ولكن كل ميسر : 
ل( فأما مَنْ أغطى واتّقى وصدّق بالحُسستى فَسَتيسره لليسرى ٠‏ وأا من بل 
واستغنى وكذب بالحُستى فَسَئْيسْره للعسرى © .. 
فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب 
اكلا ال الجد والاجتباد . وهذا لما ممع بعض الصحابة ذلك قال : 
ما كنت أشد اجتباداً منى الآن ل ودقة 
أفهامهم وصحة علومهم . فإن النبى عه أحبرهم بالقدر السابق وجريانه على 
الخليقة بالأسباب » فإن العبد ينال ما قدر له بالسبب الذى أقدر عليه ومكن منه 
وهىء له » فإذا أنى بالسبب أوصله إلى القدر الذى سبق له فى أم الكتاب » وكلما 
زاد اجتباداً فى تحصيل السبب كان حصول المقدور أدلى إليه . 
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وهذا كا إذا قدر له أن يكون من أعلم أهل زمانه فإنه لا ينال ذلك إلا بالاجتباد 
والحرص على التعلم وأسبابه » وإذا قدر له أن يرزق الولد لم ينل ذلك إلا بالنكاح أو 
التسرى والوطء . وإذا قدر له أن يستغل من أرضه من المغل كذا وكذا لم ينله إلا 
بالبدر وفعل أسباب الزرع » وإذا قدر الشبع والرى فذلك موقوف على الأسباب 
الحصلة لذلك من الأكل والشرب واللبس » وهذا شأن امور المعاش والمعاد » فمن 
عطّل العمل اتكالاً على القدر السابق فهو بمنزلة من عطل الأكل والشرب والحركة فى 
المعاش وسائر أسبابه اتكالاً على ما قدر له . وقد فطر الله سبحانه عباده على الحرص 
على الأسباب التى بها مرام معاشهم ومصالحهم الدنيوية » بل فطر الله على ذلك 
سائر الحيوانات » فهكذا الأسباب التى بها مصالحهم الأخروية فى معادهم فإنه 
رن الدنيا والآخرة » وهو الحكم بما نصبه من الأسباب فى المعاش والمعاد » 
وقد يسر كلا من خلقه لما خلقه له فى الدنيا والآخرة فهو مهياً له ميسر له . 

فإذا علم العبد أن مصالح اخخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتباداً 
فى فعلها » من القيام بها » منه فى أسباب معاشه ومصالح دنياه . وقد فقه هذا كل 
الفقه من قال : « ما كنت أشد اجتهاداً منى الآن » فإن العبد إذا علم أن سلوك 
هذا الطريق يفضى به إلى رياض مونقة وبساتين معجبة ومساكن طيبة ولذة ونعم 
لا يشوبه تكد ولا تعب كان حرصه على سلوكها واجتهاده فى المسير فيها بحسب 
علمه بما يفضى إليه . وهذا قال أبو عئان النبدى لسلمان : ١‏ لأا بأول هذا الأمر 
أشد فرحا منى بآخره » وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من سابقة وهيأم ويسرة 
للوصول إلا كان فرحه بالسابقة التى سبقت له من الله أعظم من فرحه بَالانيَات 
لتى تأقى بها فإنها سبقت له من الله قبل الوسيلة منه وعلمها الله وشاءها وكتبها 
وقدرها وهياً له أسبابها لتوصله إليها » فالأمر كله من فضله وجوده السبابق + سيق 'له 
من الله سابقة السعادة ووسيلتها وغايتها » فالمؤمن أشد فرحا بذلك من كون أمره 
بجعا إليه » ا قال بعض السلف : « ولله ما أحب أن يجعل أمرى إل » إنه إذا 
كان بيد الله خير من أن يكون بيدى » فالقدر السابق معين على الأعمال وما يحث 
ا ا ا 


قدمه فاز بالنعم المقيم ومن زلّت قدمه عنه هوى | إلى قرار الجحيم . فالنبى ميك أرشد 
الأمة فى القدر إلى أمرين هما سببا السعادة : الإيمان بالأقدار فإنه نظام التوحيد » 


or 


والإتيان بالأسباب التى توصل إلى خبره وتحجز عن شرو وذلك نظام الشرع ء 
فأرشدهم إلى نظام التوحيد والأمر فألى المنحرفون إلا القدح بإنكاره فى أصل 
التوحيد » أو القدح بإثباته فى أصل الشرع » وم تتسع عقوهم التى لم يلق الله عليها 
من توروة للجمع بين :ما جعت الربل جميعهم بيته:6. .وهو القدر والشرع: الق 
والامر . وهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » والله يبدى من يشاء 
إلى صراط مستقيم . والنبى عه شديد الحرص على جمع هذين الأمرين للأمة » وقد 
تقدم قوله : ه احرص على ما ينفعك , واستعن بالله ولا تعجز » وإن العاجز من لم 
يتسع للأمرين » وبالله التوفيق . 
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الباب الثامن 


فى قوله تعالى : 
إن الین سبّقث همْ منّا الحسنتى أولتك عنها مُبْعدُونَ 4 


قد تقدمت الأحاديث بوقوع أهل السعادة فى إحدى القبضتين وكتابتهم بأسمائهم 
وأسماء ابائهم فى ديوان السعداء قبل خلقهم . وفى صحيح الحام من حديث الحسين 
ابن واقد عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما نزلت : 

« إلكم وما تعبدٌون من دُون الله حصب جَهِنم # .. 

قال المشركون : فالملائكة وعيسى وعزيز يعبدون من دون الله . قال : فنزلت : 

< إن دين سبقث هم هنا الحسننى أولنك عنا مُعَدُونَ 4 .. 

وهذا إسناد صحيح . وقال على بن المدينى : ثنا يحى بن آدم ثنا أبوء بكر بن 
عياش عن عاصم قال : أخبرنى أبو رزين عن أنى يحبى عن ابن عباس أنه قال : آية 
لا يسأل الناس عنها لا أدرى أعرفوها فلم يسألوا عنها » أو جهلوها فلا يسألون 
عنها » فقيل له : وما هی ؟ فقال : لما نزلت : 

إلكم وما تعبدون من دُون الله حصب جَهِنُمَ أنم ها رَاردُون » .. 

شق ذلك على قريش أو على أهل مكة وقالوا : يشم المتنا » فجاء ابن الزبعرى 
فقال : ما لكم ؟ قالوا : يشم المتنا . .قال : وما قال ؟ قالوا : قال : 

$ إلكم وما تغبدون من دُون الله حَصَتُ جهئم أنم ها وَاردونَ 4 .. 

قال : ادعوه لى » فلما دُعى النبى عَلّهُ قال : يا محمد هذا شىء لتنا خاصة 
أم لكل من عُبد من دون الله ؟ فقال : لا بل لكل من عبد من دون الله » فقال ابن 
الزبعرى : خحصمت ورب هذه البنية - يعنى الكعبة - ألست تزعم أن الملائكة عباد 


صالحون » وأن عيسبى عبد صالح . وأن عزيراً عبد صالح » وهذه بنو مليح تغبد 
الملائكة » وهذه النصارى تعبد عيسى » وهذه الهيود تعبد عزيرا : قال : فضج أهل 


مكة فأنزل الله عز وجل : 

إن الّذين سبقث هم منا الحُسْى أولئك عنبا مُبِعدونَ ٠‏ لا يَسمغُون 
يسما 4 .. 

قال : ونزلت : 


« ولمّا ضرِب ابنُ مَرِيمَ مَئلاً إذا قَومُك منه يَصَدُُونَ © .. 

قال : هو الضجيج » وهذا الإيراد الذى أورده ابن الزبعرى لا يرد على الآية » 
فإنه سبحانه قال : 

لط إلكم وما تعبدُونَ من دُون الله # .. 

وم يقل : « ومن تعبدون » » و« ما » » لما لا يعقل فلا يدخل فيها الملائكة 
والمسيح وعزير > وإغا ذلك للأحجار ونعوها التى لا تعقل . وأيضاً فإن السورة 
مكية» والخطاب فيا لعباد الأصنام » فإنه قال : « إنكم وما تعبدون » » فلفظة 
« إنكم » ولفظة « ما » تبطل سؤاله » وهو رجل فصيح من العرب لا يخفى عليه 
ذلك » ولکن إيراده إنغا كان من جهة القياس والعموم المعنوى الذى يعم الحكم فيه 
بعموم علنه » أى إن كان كونه معبوداً يوجب أن يكون حصب جهنم » فهذا المعنى 
بعينه موجود فى الملائكة وعزير والمسيح › ٠‏ فأجيب بالفارق وذلك من وجوه : 

أحدها : أن الملائكة والمسيح وعزيراً من سبقت لمم منا الحسنى » > فهم السعداء 
م يفعلوا ما يستوجبون به النار فلا يُعذبون بعبادة غيرهم مع بغضهم ومعاداتهم لمم » 
فالتسوية بينهم وبين الأصنام أقبح من التسوية بين البيع والربا والميتة والذكى » وهذا 
شأن أهل الباطل » وإنما يسوون بين ما فرق الشرع والعقل والفطرة بينه » ويفرقود 
بين ما سوّى الله ورسوله بينه . 

الفرق الثانى : أن الأوثان سداق رة ا نطق فا حصت فا جم 
إهانة لها ولعابديها لم يكن فى ذلك من لا ب يستحق العذاب . بخلاف الملائكة والمسيح 
وعزير فإنهم أحياء ناطقون » فلو حصبت بهم النار كان ذلك إيلاماً وتعذياً هم . 
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الثالث : أن من عبد هؤلاء بزعمه فإنة لم يعبدهم فى الحقيقة » فإنهم لم يدعوا إلى 
عبادتهم » وإنما عبد المشركون الشياطين وتومموا أن العبادة هؤلاء » فإنهم عبدوا 
بزعمهم من ادّعى .أنه معبود مع الله وأنه معه إله » وقد برا الله سبحانه dl:‏ 
والمسيح وعزيراً من ذلك , وإما اذَّعى ذلك الشياطين وهم بزعمهم يعتقدون أنهم 
يرضون بأن يكونوا معبودين مع الله » ولا يرضى بذلك إلا الشياطين » ولهذا قال 
اند 


« ويومَ يَحشرهم جَميعاً ثم يقول للملائكّة أَهوْلاء إيّاكم كاثوا يَعبدُونَ + قالوا 
اك آنت را مدر بل کار يعلاون الح كھ چ نزو :: 


ا تعالى : . 
< ألم أعْهذ إليكم يا بَنى آدم ألا تعبدوا الشيطان 4 .. 


ا وقالُوا انَخدّ الرّمَنُ ودا سبحانه بل عِبادٌ مُكرَمُونَ ٠‏ لا َسبقوئه بالقول 
وهم بأئره يغملون ٠‏ يَعلمُ ما بين أيديهم وما لهم ولا يَسْفعُونَ إلا لِمَنِ اُنضّى 
وهم من خخشيته مُشْفِقُونَ ٠‏ ومن يَقُلْ منبم إِنّى إل من دُونه فذلك تجزيه جَهِنّم 
كذلك تجزى الظَلمينَ » .. 

فما عبد غير الله إلا الشيطان » وهذه الأجوبة منتزعة من قوله : 

© إن الّذين سبقث هم متا الحسنى 4 .. 

فتأمل الآية تجدها تلوح فى صفحات ألفاظها » وبالله التوفيق . 

والمقصود ذكر الحسنى التى سبقت من الله لأهل السعادة قبل وجودهم . 

وقال عبد الرحمن بن أنى حاتم : ثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد ثنا أبو عامر 
العقدى ثنا عروة بن ثابت eS‏ 
أن عبد الرحمن بن غوف مرض مرضاً شديدا أغمى فيه عليه » فأفاق فقال : 
على ؟ قالوا : نعم » قال : إنه أتانى رجلان غليظان فأخذا بيدى فقالا : 0 
نحاكمك إلى العزيز الأمين » فانطلقا بى فتلقاهما رجل وقال : أين تريدان به ؟ قالا : 


باه 


نحاكمه إلى العزيز الأمين » فقال : دعاه فإن هذا ممن سبقت له السعادة وهو فى 
بطن أمه , 

وقال عبد الله بن محمد البغوئ : ثنا داود بن رشيد ثنا'ابن علية خدثنى محمد ابن 
محمد القرشى عن عامر بن سعد قال : أقبل سعد من أرض له فإذا الناس عكوف 
على رجل فاطلع فإذا هو رجل يسب طلحة والزبير وعليًا فنباه » فكأنما زاده إغراء » 
فقال : ويلك تريد أن تسب أقواماً هم خير منك ؟ » لتنتهين أو لأدعون عليك »› 
فقال : كأنما يخوفنى نبى من الأنبياء » فانطلق فدخل داراً فتوضاً ودخل المسجد ثم 
قال : اللهم إن كان هذا قد سب أقواماً قد سبقت لهم منك حسنى » أسخطك 
سبّه إياهم » فأرنى اليوم اية تكون للمؤمنين آية » وقال : تخرج بختية من دار بنى 
فلان لا يردها شىء حتى تنتبى إليه ويتفرق الناس وتجعله بين قوائمها وتطأه حتى 
طق ٠‏ قال فان رایت عدا حه الاي رون اجات الله للك ديا أبا 
إسحاق » استجاب الله لك يا أبا إسحاق . 

وقال تعالى : 

ل[ وجَاهِدُوا فى الله حقّ جهّاده هو اجْتبَاكمْ وما جَعل عليكم ف الذّين من 
حرج بل أيكُم إنراهيمَ هو سمّاكمُ المُِْمينَ من قبل وى هذا 4 .. 

أى الله سمآم من قبل القران وفى القران » فسبقت تسمية الحق سبحانه لهم 
مسلمين قبل إسلامهم وقبل وجودهم . وقال تعالى : 

ولقذ سبقث كَلِمسًا لِعبَادِنا المرْسلِينَ ٠‏ إِنّهم لَهُمُ لمنَصُورُونَ ٠‏ وإِن جُندنا 

وقال ابن عباس فى رواية الوالبى عنه فى قوله : 

ل( وتشر الَذينَ آمثوا أن لَهُمْ قدم عيذقٍ عند ربعم 4 ... 

قال : سبقت هم السعادة فى الذكر الأول . وهذا لا يخالف قول من قال إنه 


. كذا فى الأصل ولم أعرفه‎ )١( 


مه 


ا ا و : إنه محمد عَيّْهُ » فإنه سبق لهم 

من الله فى الذكر الأول السعادة بأعماهم على يد محمد عَيُّْهُ » فهو خير تقدم هم من 
الله » ثم قدمه هم على يذ رسوله » ثم يقدمهم عليه يوم لقائه » وقد قال تعالى : 

ولا كاب مِنَ الله سبق لمسكم فِيمَا أخذثم عَذابٌ عَظِيمٌ 4 .. 

وقد اختلف السلف فى هذا الكتاب السابق » فقال جمهور المفسرين من السلف 
ومن بعدهم : لولا قضاء من الله سبق لكم يا أهل بدر فى اللوح الحفوظ أن الغنام 
حلال لكم لعاقبكم . وقال اخرون : لولا كتاب من الله سبق أنه لا يعذب أحداً إلا 
بعد الحجة لعاقبكم . وقال اخرون : لولا كتاب من الله سبق لأهل بدر أنه مغفور 
هم وإن عملوا ما شاءوا لعاقبهم . وقال اخرون » وهو الصواب : لولا كتاب من الله 
سبق بهذا كله لمسكم فيما أخذتم عذاب عظم . والله أعلم . 
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اللاب التاسع 


فى قوله تعالى  :‏ _ ۰ 
« ئا کل شىء عَلَقناهُ بِقَدَرٍ »4 


قال سفيان عن زياد بن إسماعيل امخزومى : ثنا محمد بن جعفر ثنا أبو هريرة 
قال : جاء مشركو قريش إلى رسول الله عه يخاصمون ف القدر ‏ فنزلت هذه الآية : 

إن الجرمين فى ضلا وسعَرٍ ٠‏ يَْمَ يُسْحَبُونَ فى الثَارٍ على وجُوجِهم ذوفوا 
مَس سَقَرٌ ٠‏ إِنّا كُلّ شىء خلقناه بِقَدرٍ » .. رواه مسلم . 
ش وقد روى الدارقطنى من حديث حبيب بن عمرو الأنصارى ص أبيه قال : قال 
رسول الله ع : « إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين حصماء الله ؟ وهم القدرية ) 
ولكن حبيب هذا - قال الدراقطنى - مجهول » والحديث مضطرب الإسناد ولا يثبت . 

والخاصمون ف القدر نوعان . أحدهما : من يبطل أمر الله ونبيه بقضائه وقدره » 
الذين قالوا : 

لو شاءَ الله ما أشركنا تا ولا آباۋنا ‏ .. ۰ 

والثانى : من ينكر قضاءه وقدره السابق . والطائفتان خصماء الله . قال عوف : 
من كذب بالقدر فقد كذب بالاسلام » إن الله تبارك وتعالى قدَّر أقداراً » وخلق 
الخلق بقدر » وقسم الآجال بقدر وم الأززاق بقدر 6 وع البلاء بقدر » وقسم 
العافية بقدر ؛ وأمر ونجى . قال الإمام أحمد : القدر قدرة الله . واستحسن ابن عقيل 
هذا الكلام جداً » وقال : هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره فى معرفة أصول 
الدين . وهو کا قال أبو الوفاء » فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال 
العباد وكتابها وتقديرها . وسلف القدرية كانوا ينكرون علمه بها وهم الذين اتفق 
سلف الأمة على تكفيرهم » وسنذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله . 
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وف تفسير على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى : 
« إِنّما يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِه العُلَماءٌ © .. 
قال : الذين يقولون إن الله على كل شىء قدير . وهذا من فقه ابن عباس وعلمه 
بالتأويل ومعرفته بحقائق الأسماء والصفات . فإن أكثر أهل الكلام لا يوفون هذه 
الجملة حقها , ولو كانوا يقرون بها » فمنكرو القدر وخلق أفعال العباد لا يقرون بها 
على وجهها , ومنكرو أفعال الرب القائمة به لا يقرون بها على وجهها » بل يصرحون 
أنه لا يقدر على فعل يقوم به » ومن لا يقر بان الله سبحانه كل يوم هو فى شان 
يفجل اتيش لا يقر بأن الل عل كن کی قدين + ون لا يق بان قرب الاد بن 
أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء - وأنه سبحانه مقلب القلوب حقيقة 
أنه إن شاء أن يقم القلب أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه - لا يقر بان الله على كل 
شىء قدير » ومن لا يقر بأنه استوى على عرشه بعد أن خلق السموات والارض » 
وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول : من يسألنى فأعطيه » من يستغفرفى فأغفر 
له » وأنه نزل إلى الشجرة فكلم موسى كلمة منها » وأنه ينزل إلى الأرْض قبل يوم 
القيامة حين تخلو من سكانها » وأنه يجىء يوم القيامة فيفصل بين عباده » وأنه يتجل 
هم يضحك » وأنه يرهم نفسه المقدسة » وأنه يضع رجله على النار فيضيق بها أهها 
وينزوى بعضها إلى بعض . إلى غير ذلك من شؤونه وأفعاله التى من لم يقر بها لم يقر 
بانه على كل شىء قدير » فيا لها كلمة من حبر الامة وترجمان القران . وقد كان ابن 
عباس شديداً على القدرية » وكذلك الصحابة » کا سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى . 
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الباب العاشر 


فى مراتب القضاء والقدر التى من لم يؤمن بها . 
م يؤمن بالقضاء والقدر 


وهى أربع مراتب ( المرتبة الأول ) علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها ( المرتبة 
الثانية ) كتابته لها قبل كونها ( المرتبة الثالثة ) مشيثته لها ( الرابعة ) خلقه لها . 
فأما المرتبة الأولى وهى هى العلم السابق فقد اتفق عليه الرسل من أولحم إلى خائمهم . 
واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من الأمة » وخالفهم محوس الأمة . وكتابته 
السابقة تدل على علمه بها قبل كونها . وقد قال تعالى : 
} وإِذ قال ربك للملائكة إِنى جَاعِلَ فى الأض خليفةٌ قَانُوا أكَجْعَلُ فِيهًا 
تن تقس فيا وسيك اللماء ون تسبح بحندك ولقس' لك قال إلى أغل 
مَا لا تَعلمُون # . : 
قال مجاهد : علم من إبليس المعصية وخلقه لها . وقال قتادة : كان فى علمه أنه 
لو و أنبياء ورسل وقوم صا حون » وساكنو الجنة . وقال ابن 
د أعلم ها لآ تخلمون من إبليسن . وقال مجاهد أيضاً : علم من إبليس أنه 
e‏ 
وقال تعالى : 
نظا إن الله عنده علم السّاعة ورل العْيْتَ ويَعلمم ما ف الأزحام وما تذرٍى 
نفس" ماذا تسب غداً وما تذرى نفس بأى أزض توت إن اله عَم حير 4 .. 
وف المسند من حديث لقيط بن عامر ل I‏ 
ما عندك من علم الغيب ؟ فقال : « ضنّ ربك بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها 


ا 


إلا الله » وأشار بيده . فقلت : ما هن ؟ » قال : علم المنيّة » قد علم متى منية 
أحدك ولا تعلمونه » وعلم المنى حين يكون فى الرحم قد علمه ولا تعلمونه » وعلم 
ما فى غدء قد علم ما أنت طاعم ولا تعلمه » وعلم يوم الغيث يشرق عليكم 
مشفقين » فيظل يضحك قد علم أن غوثكم إلى قريب - قال لقيط : لن نعدم 
من رب يضحك خياً - وعلم يوم الساعة » وقد تقدم حديث على المتفق على 
صحته « ما منكم من أحد » ما من نفس منفوسة [ إلا وقد علم مكانها من الجنة أو 
النار » . 

وقال البزار سنا عه ن عر يق يج ر ا ن ی 
فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبى سعيد عن النبى يه أحسبه قال : يوق 
بالهالك فى الفترة والمعتوه والمولود » فيقول لحالك فى الفترة : لم يأتنى کتاب 
ولا رسول » ويقول المعتوه : أى رب لم تجعل لى عقلاً أعقل به خياً ولا شرا » وبقول 
المولود : أى رب لم أدرك العمل » قال : فرفع لهم نار فيقال لهم : ردوها - أو قال : 
ادخلوها - فييدها من كان فى علم الله سعيداً أن لو أدرك العمل » قال : ويسك 
عنبا من كان فى علم الله شقياً أن لو أدرك العمل » فيقول تبارك وتعالى : « إياى 
عصيتم فكيف رسلى بالغيب » .. 

وف الصحيحين عن أهى هريرة عن النبى ع قال : « ما من مولود يولد إلا على 
الفطرة فأبواه يبوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه كا تنتج الببيمة جمعا » هل تحسون فيا 
من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها . [ قيل : ] يا رسول الله أفرأيت من يموت 
منهم وهو صغير ؟. قال : الله أعلم بما كانوا عاملين » ومعنى الحديث : الله أعلم بما 
كانوا عاملين لو عاشوا . وقد قال تعالى : 

© أَفْرأَيِتَ من ن تخد إلَهِهُ هواه وأضلَّه الله على عِلم & .. 

قال ابن عباتن : ما يكون قبل أن يخلقه » وقال أيضاً : على علم قد سبق 
بده قال اشا : يريد الأمر الذى سبق له فى أم الكتاب . وقال سعيد بن جبير 
ومقاتل : على علمه فيه . وقال أبو إسحاق : أى على ما سبق فى علمه أنه ضال قبل 
أن يخلقه . وهذا الذى ذكره جمهور المفسرين . وقال الثعلبى : على علم منه بعاقبة 
أمره » قال : وقيل : على ما سبق فى علمه أنه ضال قبل أن يخلقه . وكذلك ذكر 
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البغرى » وأبو الفرج بن الجوزى ٠‏ قال : على علمه السابق فيه أنه لا يبتدى , وذكر 
طائفة منهم المهدوى وغيره قولين فى الآية هذا أحدهما » قال المهدوى : فأضله الله 
على علم علمه منه بأنه لا يستحقه , قال : وقيل : على علم من عابد الصنم أنه 
لا ينفع لا يضر . وعلى الأول يكون ٠‏ على علم » حالاً من الفاعل . فالمعنى : أضله 
اله عالاً بأنه من أهل الضلال فى سابق علمه » وعلى الثانى حالاً من المفعول » أى 
أضله الله فى حال علم الكافر بأنه ضال . قلت : وعلى الوجه الأرل فالمعنى : أضله 
لله عالا به وبأقواله وما يناسبه ويليق به ولا يصلح له غيو قبل خلقه وبعدة » واه 
أهل للضلال وليس أهلاً أن بيدى ٠‏ وه لو هدى لكان قد وضع اغدى فى غير عله 
وعند من لا يستحقه , والرب تعالى حكم إنما-يضع_ الأشراء في محالها اللائقة بها » 
فانتظمت الاية على هذا القول فى إثبات القدر والحكمة التى لاجلها قدر عليه 
الضلال . وذكر العلم إذ هو الكاشف المبين لحقائق الأمور ووضع الشىء فى مواضعه 
وإعطاء الخير من يستحقه ومنعه من لا يستحقه , إن هذا لا يحصل بدون العلم ‏ 
فهو سبحانه أضله على علمه بأحواله التى تناسب ضلاله وتفتضيه وتستدعيه وهو 
سبحانه كثراً ما يذكر ذلك مع إخباره بأنه أضل الكافر ا قال : ش 

ل( فمن رد اله أن تيه يتشرَخ صذرّه للإسلام ومن يرد أن يله تجعلى 
صّذرّه ضيقاً حرجا کاگما يَصَعدُ فى السسّماء كذلك يَجْعلُ الله الرّْس على الّذِينَ 

وقال تعالى : 

«( يُصِلٌ به ثرا وتهدى به كد وما يُضيلٌ به إلا القاميقين ٠‏ الذي لفون 
َد الله من بعد مياق ويَفطعُونَ ما أمر الله به أن يُوصلّ ويفسيدون فى الأزض 
أولتكَ هم الخاسيرون 4 9 : 

وقال تعالى : 

وال لا يَهْدى القَوْمَ الظَالِمِينَ 4 , (١‏ والله لا يفدى القوم 
الفاسقين 4 › إن لله لا دی من هو كاذب كَقَارَ 4 . ل« ويْضِلُ الله 
الان ) ء ‏ كذلك بُضل الل من هو نرف مراب » ل كذلك يَطبع 
الم على کل فلب مكبر جار  »‏ ذلك بطع اه على قلوب الي 
لا يَعْلمُونَ » .. ۰ 


( شفاء العليل - م ١‏ ) 


وفك ار سبحانه أنه يفعل ذلك عقوبة لأرياب هذه الجراتم » وهذا إضلال ثانٍ 
بعد الاضلال الاول كا قال تعالى : 

وقزهم ليما عُلفٌ بل طبع الله عليا بكفرهم فلا يون إلا قليلاً ) .. 

وقال تعالى : ْ ْ 

ل وما يُتركم ألها إذَا جَاءث لا يُؤْمُونَ ٠‏ ولُقلْبٌ أفبدئهم وأنصازهم كم 
يؤسوا به أوّل مرّةٍ ونذهم فى طفيانهم يَعمهُون 4 .. 

وقال : 

« وذ قال مُوسى لقؤْمه يا قَوْم لِمَ تؤذوتَى وقد تعْلمُونَ آئی سول الله إليكم 
فَلمّا رَاعُوا أَراغٌ الله لوهم وال لا يَهْدى القَوْمَ الَاسقينَ * .. 

وقال تعالى : 

ل( فى قلويهم عَرَضّ قزادهمٌ الله قرضاً 4 .. 

وقال : 1 
یا ايها الينَ آمنُوا اسَجبُوا لله وللرّسولٍ إذَا عام لِمَا يُحيكُم واغلموا 
أن الله يَحُول بين المزء وقلبه وأ إليه تحشرون ‏ .. 

ای إن ترک الامحجابة لله ورسوله عاقبكم بأن يحول بينكم وبين قلوبكم فلا 
تقدرون على الاستجابة بعد ذلك . ويشبه هذا إن لم يكن بعينه قوله : 

بط ولقذ أهلكتا القرُونَ من فيكم لمّا ظَلمُوا وجَاءنَهُمْ رسُلّهِم بالبيّناتٍ 
وما كانوا لِيُوْممُوا » الاية .. 

ونی موضع آخر : 

ٍلك القُرى تقص* عليك من ألبائها ولقد جَاءئهم رسُلّهم بالبيّنات فما 
انوا ونوا ا كَذّبوا من قبل كذلك بطع الله عل قلوب الكافرين ) .. 

وف هذه الآية ثلاثة أقوال . أحدها : قال أبو إسحاق : هذا إخبار عن قوم 
لا يؤمنون » ا قال عن نوح : 

ل إن ان يُؤْمنَ من قَوْمِك إِلَّا مَنْ قذ آمَنَ 4 .. 
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واحتج على هذا بقوله : 

<( كذلِك يَطْبِعُ الله على قُلوب الكَافرينَ 4 .. 

قال : وهذا يدل على أنه قد طبع على قلوببم . وقال ابن عباس : فما كان أولفك 
الكفار ليؤْنوا عند إرسال الرسل بما كذبوا يوم أخذ ميثاقهم حين أخرجهم من ظهر 
ادم فامنوا كرهاً وأقروا باللسان وأضمروا التكذيب . وقال مجاهد : فما كانوا لو 
أحييناهم بعد هلاكهم ليّْسنوا بما كذبوا به من قبل هلاكهم . قلت : وهو نظير 
قوله : 

ظ ولو رُدُوا لَعادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهِ » .. 

وقال آخرون : لما جاءتهم رسلهم بالآيات التى اقترحوها وطلبوها ما كانوا ليؤمنوا 
بعد رؤيتها ومعاينتها بما كذبوا به من قبل رؤيتها ومعاينتها فمنعهم تكذييهم السابق 
باحق لما عرفوه من الإيمان به بعد ذلك » وهذه عقوبة من رد الحق أو أعرض عنه فلم 
يقبله » فإنه يصرف عنه ويحال بينه وبينه » ويقلب قلبه عنه . فهذا إضلال العقوبة 
وهو من عدل الرب فى عبده . وأما الإضلال السابق الذى ضل به عن قبوله أولً 
والاهتداء به فهو إضلال ناثىء عن علم الله السابق فى عبده أنه لا يصلح للهدى 
لا يليق به وأن محله غير قابل له » فالله أعلم حيث يضع هداه وتوفيقه م هو أعلم 
حيث يجعل رسالته » فهو أعلم حيث يجعلها أصلاً ومواثاً » وکا أنه .ليس كل محل 
أهلا لتحمل الرسالة عنه وأدائها إلى الخلق فليس كل محل أهلاً لقبوها والتصديق بها 


كا قال تعالى : 
«( ركذلك قَننَا بعضهم ببعض ليقوُوا أهؤلاء مَنَّ اله علييم من بَئينا أليس' الله 
بأعلم بالشاكرينَ 4 . | 


أى ابتلينا واختبرنا بعضهم ببعض ٠»‏ فابتلى الرؤساء والسادة بالأتباع والموالى 
والضعفاء » فإذا نظر الرئيس والمطاع إلى المولى والضعيف أنف أن يسلم وقال : هذا 
يمن الله عليه بالهمدى والسعادة دونى » قال الله تعالى : 

ألدس الله بأعلم بالشاكرين 4 .. 

وهم الذين يعرفون النعمة وقدرها ويشكرون الله عليها بالاعتراف والذل والخضوع 
والعبودية » فلو كانت قلوبكم مثل قلوههم تعرفون قدر نعمتى وتشكروتنى عليها 
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وتذكروننى بها وتخضعون لی كخضوعهم وتحبوننى كحبهم لمننت عليكم 5 مننت 
عليهم"» ولكن لمنى ونعمى محال لا تليق إلا بها ولا تحسن إلا عندها » وهذا يقرث 
كثيراً بين التخصيص «العلم كقوله ههنا : 

اليس الله بأغلمَ بالشّاكرينَ 4 .. 


وقوله : ۰ 
(١‏ وإذا جاءنُهم آي قالوا لن ومن تی وی مل ما أوتئ سل الله الله أعلم 
حيث يَجْعل رسالته # .. ١‏ 
وقوله : ۰ 


ورك يخا ما يَشَاءٌ ويختارٌ ما كان هم الَخيرةُ سبحا الله وثعالى عَمًا 
يُشركونَ + وربّك يعلمُ ما تكن صُدوزهم وما يُعلدون #» .. 

أى سبحانه المتفرد بالخلق والاختيار ثما خلق وهو الاصطفاء والاجتباء . ولهذا كان 
الوقف التام عند قوله « ويختار » » ثم نفى عنهم الاختيار الذى اقترحوه بإرادتهم وأن 
ذلك ليس إليهم بل إلى الخلاق العليم الذى هو أعلم بمحال الاختيار ومواضعه لا من 
قال : 

< ولا رل هذا القرآن على رَجُلي مِنَ القرييين عظيم » .. 

فأخبر سبحانه أنه لا ييعث الرسل باختيارهم وأن البشر ليس لهم أن يختاروا على 
الله بل هى الذى يخلق ما يشاء وختار . ثم نفى سبحانه أن تكون لهم الخوة کا ليس 
لهم الخلق . ومن زعم أن « ما » مفعول 9 يختار » فقد غلط » إذ لو كان هذا هو 
المراد لكانت الخية منصوبة على أنها خبر كان » ولا يصح المعنى : 

لإ ما كان هم الخيرة فيه © .. 

وحذف العائد » فإن العائد ههنا مجرور بحرف لم يجر الموصول بمثله » فلو حذدف 
مع احرف لم يكن عليه دليل فلا يجوز حذفه » وكذلك لم يفهم معنى الاية من قال 
إن الاختيار ههنا هو الإزادة كا يقوله المتكلمون » أنه سبحانه فاعل بالاختيار » فإن 
هذا الاصطلاح حادث منبم لا يحمل عليه كلام الله » بل لفظ الاختيار فى القران 
مطابق لمعناه ف اللغة وهو اختيار الشىء على غيه » وهو يقتضى ترجيح ذلك امختار 
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وتخصيصه وتقديمه على غيره . وهذا أمر أخص من مطلق الإرادة والمشيئة » قال فى 
الصحاح : « الخية » الاسم من قولك « خار الله لك فى هذا الأر » والخية 
اقا يقول محمد خية الله من خلقه » وخية الله أيضاً بالتسكين » والاختيار 
الاصطفاء » وكذلك التخيير والاستخارة طلب الخية » يقال : استخر الله يخر 
لك ٠‏ وخبوته بين الشيثين : فوضت إليه الاختيار . إنتبى » فهذا هو الاحتيار فى 
اللغة وهو أخص مما اصطلح عليه أهل الكلام . ومن هذا قوله : 

فإ وما كان لمؤمن ولا مُوْمَةٍ إذا قَضَى الله ورسُوله أمْراً أن يكونَ هم ليره 
مِنْ أفرهم 4 .. 

وقوله تعالى : 

«( وحار مُوسى قَْمَه سْعِينَ رَجُلا لِميقَاتَا © .. 

أى اختار منهم . وببذا يحصل جواب السؤال الذى تورده القدرية يقولون فى 
الكفر والمعاصى هل هى واقعة باختيار الله أم بغير اختياره » فإن قلتم باخختياره فكل 
تختار مرضى مصطفى محبوب فتكون مرضية محبوبة له » وإن قلتم بغير اختياره لم يكن 
بمشيئته واختياره . وجوابه أن يقال : ما تعنون بالاختيار [ أهو ] العام فى اصطلاح 
المتكلمين وهو المشيئة والإرادة أم تعنون به الاختيار الخاص الواقع فى القران والسنة 
وكلام العرب ٠‏ وإن أردتعم بالاحتيار الأإل فهى واقعة باختياره بهذا الاعتبار » لكن 
لا خجوز أن يطلق ذلك علا ما ف لفظ الاختيار من معنى الاصطفاء والحبة » بل 
يقال واقعة بمشيئته وقدرته . وإن أردتم بالاختيار معناه فى القران ولغة العرب فهى غير 
واقعة باختياره بهذا المعنى وإن كانت واقعة بمشيئته . فإن قيل : فهل تقولون إنها واقعة 
بإرادته أم لا تطلقون ذلك ؟ قيل : لفظ الإرادة فى كتاب الله نوعان : إرادة كونية 
شاملة لجميع الخلوقات كقوله : 

ل فئال ليما ثريد 4 .. 


ل وإذا أرذنا أن نهلك قري 4 .. 


إن كان الله يُريد أن يغْویگم 4 .. 


1۹ 


ونظائر ذلك » وإرادة دينية أمرية لا يجب وقوع مرادها » كقوله : 
ظ يريد الله بكم اسر 4 .. 
وقوله : 
لط والله يُريد أن يَتوبَ عليكم » .. 
فهى مرادة بالمعنى الأول غير مرادة بالمعنى الثانى . وكذلك إن قيل : هل هى 
واقعة بإذنه أم لا ؟ والإذن أيضاً نوعان : كونى كقوله : 
<( وما هم بِضَارَّينَ به من أحدٍ إل بإذن الله # .. 
ودينى أمرى كقوله : ْ 
( الله أَذِنَ لكم » .. 
وقوله : 
ت 0 TE‏ 
بإ أَذِنَ للّذِينَ يُقائلون باتهم ظلمُوا ) .. 
ولفظ الاختيار مشتق من الخير الخالف للشر » ولا كان الأصل فى الحى أنه يريد 
ما ينفعه وما هو خير ميت الإرادة اختياراً » وهذا يتضمن أن الإرادة لا ترجح نوعا 
على نوع إلا لمرجح رجح ذلك النوع عند الفاعل » والمقصود أنه يذكر العلم عند 
التخصيصات كقوله تعالى : ١‏ 
يإ ولقذ الحترناهُم على علي على العَالمِينَ © .. 
لا حلاف بين الناس أن المعنى : على علم منا بأنهم أهل الاختيار » فالجملة فى 
موضع نصب على الحال » أى اخترناهم عالمين بهم وبأحوالهم وما يقتضى اختيارهم 
من قبل خلقهم . ذكر سبحانه اختيارهم وحكمته فى اختياره إياهم » وذكر علمه 
الدال على مواضع حكمته واختياره » ومن هذا قوله سبحانه : 
ل ولقذ آنا إنراهيم رُنندهُ من قبل وكنًا به عَالمِينَ 4 .. 
٠‏ وأصح الأقوال فى الآية أن المعنى : من قبل نزول التوراة » فإنه سبحانه قال : 
ولقذ آنيّنا مُوسِى وهارونَ الفُرْقانَ وضياءً وذكراً للمّقِينَ » .. 
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وق 

$ وهذا ذِكْرٌ مُبارَك ألزّلتاه أقأنم له مُنكرونَ » .. 

ثم قال : ۰ 

ل ولقد اتيا إبراهيم رده من قبل » .. 

[ أى من قبل ] ذلك , ولهذا قطعت « قبل » عن الإضافة ونيت لن ا لضاف 
منوى معلوم وإن كان غير مذكور فى اللفظ . وذكر سبحانه هولاء الثلاثة وهم أئمة 
الرسل وأكرم الخلق عليه محمداً وإبراهم وموسى ا ا 
حال صغره قبل البلوغ ٠‏ وليس ف اللفظ ما يدل على هذا » والسياق إما يقتضى 
« من قبل ما ذكر » .. 

وقبل المعنى بقوله : ٠‏ من قبل » أى فى سابق علمنا» وليس فى الآية أيضاً 
ما يدل على ذلك » ولا هو أمر مختص بإبراهيم » بل كل موّمن فقد قدر الله هداه فى 
سابق علمه » والمقصود قوله : 

« وكنًا به غالمين » .. 

قال البغوى : أنه أهل للهداية والنبوة . وقال أبو الفرج : أى عالمين بأنه موضع 
٠‏ لإيناء الرشد . وقال صاحب الكشاف : المعنى علمه به أنه علم منه أحوالاً بديعة 
وأسراراً عجيبة وصفات قد رضيها وحمدها حتى أهله لخالته ومخاصلته » وهذا كقولك 
ف حر من الناس : أنا عام بفلان » فكلامك هذا من الاحتواء ء على محاسن 
الاوصاف » وهذا كقوله : 

اله أعلمُ حيثُ يجعل رسالته » .. 

وقوله : 

«9 ولقد احَْرنَاهُمْ على عِلْمِ 4 .. 

ونظيره قوله : 

١+‏ إن الله اصططفي ادم ونوحاً وال إبراهيم وآل عِمْرانَ على العَالمين ٠‏ دة 
بعضها من بعض والله سَميعٌ عَليمٌ ‏ .. 


4 


وقريب منه قوله : 

ذإ ولسایمات الریح عَاصفةٌ تجرى بأمره إلى الأْض النى بَافنَا فا وكا بكل 
شىء عَالِمِينَ .. 

حيث وضعنا هذا التخصيص ق امحل الذى يليق به من الأماكن والأناسق::, 


وهو سبحانه كم هو العلم الحكم فى اختياره من يختاره من خلقه » وإضلاله من 


يضله منبم » فهو العلم الحكم بما فى أمره و الحميدة الغايات 
العظيمة » قال تعالى : 


ل( تب عليكم القتال وهو ُرة لكم وضى أن كرفو ینا وهو خير گم 
وعسى أنْ تُحيُوا شيئاً وهو شر لكم والله يَعْلمُ وأنم لا تَعلمُونَ » .. ٠‏ 

بين سبحانه أن ما أمرهم به يعلم ما فيه من المصلحة والمنفعة لهم التى اقتضت 
أن يختاره ويامرهم به » وهم قد يكرهونه إما لعدم العلم وإما لنفور الطبع » فهذا 
علمه بما فى عواقب أمره ما لا يعلمونه » وذلك علمه بما فى اختياره من خلقه بما 
لا يعلمونه . فهذه الآية تضمنت الحض على الت لتزام أمر الله وإن شق على | النفوس » 
وعلى الرضا بقضائه وإن كرهته النفوس . وى حديث الاستخارة « اللهم إلى 
أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك 2 فإنك تقدر 
ادر وله و اع وأنت علام الغيوب » اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر 
خير لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى فأقدره لی ويسو لى ثم بارك لی فيه » وإن كنت 
تعلمه شرا لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى فاصرفه عنى واصرفنى عنه وأقدر لى الخير 
حيث كان ثم رضنى به ») . ولا كان العبد يحتاج فى فعل ما ينفعه فى معاشه ومعاده 
إلى علم ما فيه من المصلحة وقدرته عليه وتيسره له وليس له من نفسه ىء من 
ذلك > بل علمه ممن علم الإنسان ما لم يعلم » وقدرته منه » فإن لم يقدره عليه وإلا 
ا ا ل ا 7 
أرشده النبى عله إلى محض العبودية وهو جلب الخية من العالم بعواقب الامور 
وتفاصيلها وخيرها وشرها » وطلب القدرة منه فإنه إن لم يقدره وإلا فهو عاجز » 


فى 


وطلب فضله منه » فإن لم بيسرو له وينه له وإلا فهو متعذر عليه » ثم إذا اختارن له 
بعلمه وأعانه عليه بقدرته ويسره له من فضله فهو يناج إلى أن يبقيه عليه ويديمه 
بالبركة التى يضعها فيه » والبركة تتضمن ثبوته ونموه » وهذا قدر زائد على إقداره عليه 
وتيسوه له » ثم إذا فعل ذلك كله فهو محتاج إلى أن يرضيه به فإنه قد يبيىء له 
ما يكرهه فيظل ساخطاً ويكون قد خار الله له فيه . 

قال عبد الله بن عمر : « إن الرجل ليستخير الله فيختار له فيسخط على ربه فلا 
يلبث أن ينظر فى العاقبة فإذا هو قد خار له » . وفى المسند من حديث سعد بن ألى, 
وقاص عن النبى مَل : 9 من سعادة ابن آدم استخارته الله تعالى » ومن سعادة ابن 
آدم رضاه بما قضاه الله » ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله عز وجل » ومن شقوة 
ابن ادم سخطه بما قضى الله » . فالمقدور يكتنفه أمران : الاستخارة قبله والرضا 
بعده » فمن توفيق الله لعبده وإسعاده إياه أن يختار قبل وقوعه ويرضى بعد وقوعه › 
ومن خذلانه له أن لا يستخوه قبل وقوعه ولا يرضى به بعد وقوعه . وقال عمر بن 
الخطاب : لا أبالى أصبحت على ما أحب أو على ما أكره , لأنى لا أدرى الخير 
فيما أحب أو فيما أكره . وقال الحسن : لا تكرهوا النقمات الواقعة والبلايا الحادثة » 
غلرب أمر تكرهه فيه نجاتك » وارب أمر تؤثره فيه عطبك . 


وما يناسب هذا قوله تعالى : 

لقد صدقّ الله رسولّه الرُؤيا باحق لتذخلنّ المسْجد الحرام إن شَاءَ الله 
جين مُحلقينَ ي#وسكم ومقصرينَ لا تخافون فلم ما م تغلمُوا فصع من ون 
ذلك فنحاً قرياً 4 .. 


بون سبحانه حكمة ما كرهوه عام الحديبية من صد المشركين لهم حتى رجعوا وم 
يعتمروا » وبين لهم أن مطلوبهم يحصل بعد هذا فحصل ف العام القابل » وقال 


سبحاته : ۰ 
فَعلِمَ ما لم تعلمُوا فَجَعلَ من فون ذلك فنحاً فا 4 .. 


Y۳ 


وهو صلح اة » وهو هو أول الفتح المذكور فى قوله : 

«ل إِنَا فحنا لك فَنْحَاً مُبيناً € .. 

فإن بسببه حصل من مصالح الدين والدنيا والنصر وظهور الإسلام وبطلان الكفر 
ما م يكونوا يرجونه قبل ذلك » ودخل الناس بعضهم فى بعض » وتكلم المسلمون 
بكلمة الإسلام وبراهينه وأدلته جهرة لا يخافون » ودخل فى ذلك الوقت فى الإسلام 
قريب ممن دخل فيه إلى ذلك الوقت » وظهر لكل أحد بغى المشركين وعداوتهم 
وعنادهم » وعلم الخاص والعام أن محمداً وأصحابه أولى الحق والهدى » وأن أعداءهم 
ليس بأيديهم إلا العدوان والعناد » فإن البيت ال حرام لم يصد عنه حاج ولا معتمر من 
زمن إبراهم » فتحققت العرب عناد قريش وعداوتهم > وکان ذلك داعية لبشر كثير 
إلى الاسلام » وزاد عناد القوم وطغيائهم » وذلك من أكبر العون على نفوسهم , وزاد 

صبر المؤمنين واحتّالهم والتزامهم لحكم الله وطاعة رسوله » وذلك من أعظم أسباب 

ج > إلى غير ذلك 1 الو التى علمها الله و يعلمها الصحابة » ولهذا سماه 
فتحاً » وسكل النبى عله عو : أفتح هو ؟ قال : : نعم . 


a لك سان رون نزرد لور ا‎ ١ 
أخرجنى من السجن وجاءً بكم من البدوٍ من بعد أن تزع الشّيطان بينى وبين‎ 
.. » إخوتى إِنَّ ربّى لطيف لا يشاءٌ إن هو العليمُ الحكيم‎ 

فأخبر أنه يلطف لا يريده فيأق به بطرق خفية لا يعلمها الناس » واسمه اللطيف 
يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية » ومنه التلطف 5 قال 
أهل الكهف : 

« ولْيتلطّف ولا يُشعِرن بكم أحَداً © .. 


V٤ 


م مرودة التى هو فى بيتها عن نفسه وكذبها عليه وسجنه عداً ومصائب وباطنها تعماً 
وفتحا جعلها الله سبباً لسعادته فى الدنيا والآخرة . 

ومن هذا الباب ما ييتلى به عباده من المصائب , ويأمرهم به به من المكاره » وينباهم 
عنه من الشهوات » هى طرق يوصلهم بها إلى سعادتهم فى العاجل والآجل » وقد 
خفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات » وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم : 
١‏ لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا خياً له > إن أصابته سرّاء شكر فكان خيراً له» 
وإن أصابته ضراء صبر فكان خياً له » . وليس ذلك إلا للموّمن » فالقضاء كله 
خب لمن أعطى الشكر والصبر جالباً ما جلب وكذلك ما فعله بآدم وإبراهيم وموسى 
وميسى وحمد صلى الله تعالى علييم وسلم من الأمور التى هى فى الظاهر محن وابتلاء 
وهى فى الباطن طرق خفية أدخلهم بها إلى غاية لهم وسعادتهم . 

فتأمل قصة موسى وما لطف له من إخراجه ف وقت ذبح فرعون للأطفال » 
ووحيه إلى أمه أن تلقيه فى اليم » وسوقه بلطفه إلى دار عدوه الذى قدر هلاكه على . 
يديه وهو يذبح الأطفال فى طلبه » فرماه فى بيته وحجره على فراشه . ثم قدر له سيا 
أخرجه من مصر وأوصله به إلى موضع لا حكم لفرعون عليه , ثم قدر له سيا 
أرصله به إلى النكاح والغنى بعد العزوبة والعيلة ‏ ثم ساقه إلى بلد عدوه فأقام عليه به 
حجته » ثم أخرجه وقومه فى صورة الفارين منه وكان ذلك عين نصرتهم على أعدائهم 
وإهلاكهم وهم ينظرون . وهذا كله مما يبين أنه سبحانه يفعل ما يفعله لما يريده من 
العواقب الحميدة والحكم العظيمة التى لا تدركها عقول الخلق مع ما فى ضمنها من 
الرحمة التامة والنعمة السابغة والتعرف إلى عباده ES‏ 
ادم من من الشجرة التى نبى عنها وإخراجه بسببها من الجنة من حكمة بالغة لا تبتدى 
العقول إلى تفاصيلها » وكذلك ما قدره لسيد ولده من الأمور التى أوصله بها إلى 
أشرف غاياته وأوصله بالطرق الخفية فيها إلى أحمد العواقب » وكذلك فعله بعبأده 
وأوليائه يوصل إلمهم نعمه ويسوقهم إلى لهم وسعادتهم فى الطرق الخفية التى 
لا ممتدون إلى معرفتها إلا إذا لاحت لهم عواقبها » وهذا أمر يضيق الجنان عن معرفة 
تفاصيله » ويحصر اللسان عن التعبير عنه » وأعرف خلق الله به أنبياقه ورسله » 
واعرفهم به خاقهم وأفضلهم » وأمته ف العلم به به على مراتبهم ودرجاتهم ومنازنهم من 
العلم بالله وبأسمائه وصفاته » وهو سبحانه قد أحاط علماً بذلك كله قبل السموات 


Yo 


والأْض وقدره وكتبه عنده » ثم يأمر ملائكته بكتابة ذلك من الكتاب الأول قبل خخلق 
العبد فيطابق حاله وشأنه لما كتب فى الكتاب ولا كتبته الملائكة لا يزيد شيعا 
ولا ينقص مما كتبه سبحانه وأثبته عنده » كان فى علمه قبل أن يكتبه » ثم كتبه ك] 
فى علمه » ثم وجد م كتب قال تعالى : 

(١‏ ألَمْ تعلَمْ أن الله يعلمُ ما السمواتٍ والأرض إن ذلك فى كاب إن ذلك 

والله سبحانه قد علم قبل أن يوجد عباده أحوالهم وما هم عاملون وما هم إليه 
صائرون , ثم أخرجهم إلى هذه الدار ليظهر معلومه الذى علمه فيهم ؟ا علمه » 
وابتلاهم من الأمر والنبى والخير والشر بما أظهر معلومه فاستحقوا المدح والذم والثواب 
والعقاب بما قام بهم من الأفعال والصفات المطابقة للعلم السابق » وم يكن يستحقون 
ذلك وهى فى علمه قبل أن يعملوها » فأرسل رسله وأنزل كتبه وشرّ ع شرائعه إعذارا 
ليم وإقامة للحجة عليهم لكلا يقولوا كيف تعاقبنا على علمك فينا وهذا لا يدخل 
تحت كسبنا وقدرتنا » فلما ظهر علمه فيهم بافعاههم حصل العقاب على معلومه الذى 
أظهره الابتلاء والاحتبار » وكا ابتلاهم بأمره ونبيه ابتلاهم با زيّن لهم من الدنيا وما 
ركب فيهم من الشهوات » فذلك ابتلاء بشرعه وأمره وهذا ابتلاء بقضائه وقدره . 


قال تعالى : 
:< إِنا جعلنا ما على الأض زبنة ها لتبلوهم أيهم خسن عَمَلا © .. 
وقال : 


بط وهو الُذى تلق السسّمواتٍ والأرض ف سبثّة يام وكان عَرشّه على الماء # .. 
فأخبر فى هذه الآية أنه خلق السموات والأض ليبتلى عباده بأمره ونبيه » وهذا 
من الحق الذى خلق به خخلقه » وأخبر فى الآية التى قبلها أنه خملق الموت والحياة 
٠‏ ليبتليهم أيضاً فأحياهم ليبتلييم بأمره ونبيه » وقدر علييم الموت الذى ينالون به عاقبة 
ذلك الابتلاء من الثواب والعقاب » وأخبر فى الآية الأول أنه ين لهم ما عل الارض 
ليتليهم به أيهم يثر ما عنده عليه » وابتلى بعضهم ببعض » وابتلاهم بالتعم 

والمصائب » فأظهر هذا الإتلاء علمه السابق فيهم موجودا عيانا بعد أن كان غيبا فى 
علمه » فابتلى أبوى الانس والجن كلا منهما بالآخر » فأظهر ابتلاء ء ادم ما علمه 


۷٦ 


منه » وأظهر ابتلاء إبليس ما علمه منه » فلهذا قال للملائكة : 

< إِنى أغلَّمْ مَا لا تعْلمُونَ 4 .. 

واستمر هذا الابتلاء فى الذرية إلى يوم القيامة فابتلى الأنبياء بأممهم » وابتى أممهم 
بهم » وقال لعبده ورسوله وخليله إفى مبتليك ومبتل بك » وقال : 

ل ونبو بالشر والخير فة وإليا رجَعون ‏ .. 

ل 

ل[ وجعلنا تعضكم يعض فِعَة » .. 

وفى الحديث الصحيح أن ثلاثة أراد الله أن يبتللهيم » أبرص وأقرع وأعمى 2 
فأظهر الابتلاء حقائقهم التى كانت فى علمه قبل أن يخلقهم » فأما الأعمى فاعترف 
بإنعام الله عليه وأنه كان أعمى فقيراً فأعطاه الله البصر والغنى وبذل للسائل ما طلبه 
شكراً لله » وأما الأقر ع والأرص فكلاهما جحد ما كان عليه من قبل ذلك من سوم 
الحال والفقر » وقال فى الغنى : إنما أوتيته كابراً عن كابر » وهذا حال أكثر الناس » 
لا يعترف با كان عليه ألا من تقص أو جهل وفقر وذنوب » وأن الله سبحانه نقله 
من ذلك إلى ضد ما كان عليه ؛ وأنعم بذلك عليه » وهذا ينبه سبحانه الأنسان على مبدأ 
خلقه الضعيف من الماء المهين » » ثم نقله فى أطباق خلقه وأطواره من حال إلى حال 
حتى جعله بشرأ سوبا يسمع وبيصر ويقول ویبطش ویعلم فسی مبدأه وأوله وكين 
کان وم لاك 
لاطت ل امريء منهم أذ ذل جد تعيم كلا ا اهم مما يلوذ :. 

وأنت إذا تأملت ارتباط إحدى الجملتين بالأحرى وجدت تحتها كنزاً عظيماً من 
كنوز المعرفة والعلم » فأشار سبحانه بمبدأ خلقه ما يعلمون من النطفة وما بعدها إلى 
موضع الحجة والآية الدالة على وجوده ووحدانيته وکاله وتفرده بالربوبية والإهية › وأنه 
يحسن به مع ذلك أن يتركهم سدى لا يرسل إليهم رسولاً ولا ينزل عليهم كتاباً » 
وأنه لا يعجز مع ذلك أن يخلقهم بعد ما أماتهم خلقاً جديداً » وييعثهم إلى دار 
يوفييم فيها أعمالهم من الخير والشر » فكيف يطمعون فى دخول الجنة وهم يكذبون 
ويكذ بون رسلى » ويعدلون بى خلقى وهم يعلمون من أى شىء خلقتهم . ويشبه هذا قوله : 


نحن خلقاك فَلَوْلَا نُصِدَّقُونَ » . 


YY 


وهم كانوا مصدقين بانه خالقهم ولكن احتج عليهم بخلقه لهم على توحيده 
وصدق رسله والايمان بالمعاد » وهو سبحانه يذكر عباده بنعمه عليهيم ويدعوهم بها 


إلى معرفته وعبته وتصديق رسله والايمان بلقائه 5 تضمنته سورة النعم وهى سورة 


النحل من قوله : 
<( تلق الإلسانَ من نُطفةٍ »© .. 
إلى قوله : 


لإ واللهُ جعل لكم مما خلق ظِلالاً وجَعلّ لكم من الجبال أكتاناً وجعل لكم 
سرابيل تقِيكُم الخرّ وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يم نغمته عليكم لعلكم 

فذكرهم بأصول النعم وفروعها وعددها عليهم نعمة نعمة . وأخبر أنه أنعم بذلك 
عليم ليسلموا له فتكمل نعمه عليهم بالإسلام الذى هو رأس النعم ء ثم أخبر عمن 
كفره ولم يشكر نعمه بقوله : 

ا يَعْرفونَ نعمة الله ثم يُنكرُوئها » .. 

قال مجاهد : المساكن والأنعام وسرابيل الثياب والحديد يعرفه كفار قريش ثم 
ينكرونه بأن يقولوا هذا كان لآبائنا ورثناه عنهم .. وقال ال د ٠‏ 
لولا فلان لكان كذا وكذا . وقال الفراء وابن قتيبة : يعرفون 0 
يقولون هذه بشفاعة المتنا . وقالت طائفة : النعمة ههنا محمد عل 52 
جحدهم نبوته » وهذا يروى عن مجاهد والسدى » وهذا أقرب إلى حقيقة الإنكار 
فإنه إنكار لما هو أجل النعم أن تكون نعمة . وأما على القول الأول والثانى والثالث لما 
أضافوا النعمة إلى غير الله فقد أنكروا نعمة الله بنسبتبا إلى غوه » فإن الذى قال إغا 
كان هذا لآبائنا ورناه كارا عن كابر جاحداً لنعمة الله عليه غير معترف بها » وهو 
کالابرص والأقرع اللذين ذكرها الملك بنعم الله عليهما فأنكرا وقالا : إنما ورثنا هذا 
كابراً عن كابر » فقال : إن كنتا كاذبين فصي الله إلى ما كنتا . وكونها موروثة 
ا اه 
واباؤهم بنعمته . وأما قول الآخرين : لولا فلان لما كان كذا » فيتضمن قطع إضافة 


V۸ 


النعمة إلى من لوه م تكن » وإضافتها إلى من لا بيلك لنفسه ولا لغيه ضرا 
r NS‏ 
والسبب لا يستقل بالإيجاد وجعله سبباً هو من نعم الله عليه » وهو المنعم بتلك 
النعمة وهو المنعم بما جعله من أسبابها » فالسبب والمسبب من إنعامه » وهو سبحانه 
قد ينعم بذلك السبب وقد ينعم بدونه فلا يكون له أثْر » وقد يسلبه تسبيبيته » وقد 
يجعل ها معارضاً يقاومها » وقد يرتب على السبب ضد مقتضاه » فهو وحده المنعم 
على الحقيقة . وأما قول القائل بشفاعة الحتنا فتضمن الشرك مع إضافة النعمة إلى غير 
ولمها » فالآهة التى تعبد من دون الله أحقر وأذل من أن تشفع عند الله وهى محضرة فى 
الهوان والعذاب مع عابديها » وأقرب الخلق إلى الله وأحبهم إليه لا يشفع عنده إلا من 
بعد إذنه لمن ارتضاه » فالشفاعة بإذنه من نعمه » فهو المنعم بالشفاعة وهو المنعم 
بقبويها وهو المنعم بتأهيل المشفوع له . إذ ليس كل أحد أهلاً أن يشفع له » فمن 
المنعم على الحقيقة سواه ؟ قال تعالى : 

فالعبد لا خروج له عن نعمته وفضله ومنته وإحسانه طرفة غين لا فى الدنيا 
E NS‏ انام هيا مره فيل + إلا أو عل 
علم عندى . وف الاية الاخرى : 

ذا مس الإنسان مث دعانا فإ وان غمة ين قال إلما أوتيئه عل علي م . 

وقال البغوى : على علم من الله أنى .له أهل . وقال مقاتل : على خير علمه الله 
عندى . وقال اخرون : على علم من الله إنى أهل له . ومضمون هذا القول أن الله 
اتانيه على علمه بای أهله . وقال اخرون : بل العلم له نفسه » ومعناه أوتيته على 
علم منى بوجوه المكاسب . قاله قتادة وغوه . وقيل : المعنى قد علمت أنى لنا 
أوتيت هذا فى الدنيا فلى عند الله منزلة وشرف . وهذا معنى قول مجاهد : أوتيته عل 
ا 

بل هى فشة 4 .. 

- أى النعم التى أوتيها فتنة نختيو فيها ومنة تمتحنه بها » لا يدل على اصطفائه 
واجتبائه وأنه محبوب لنا مقرب عندنا . ولهذا قال فى قصة قارون : 


۷% 


< أوَ لم يَعْلَمْ أن الله ق قد أهلك مِنْ قَبْله من الفْرونٍ من هو أسدٌ منه فر 
وأخخل نما 4 .. 

فلو كان إعطاء المال والقوة والجاه يدل على رضاء الله سبحانه عمن آتاه ذلك 
وشرف قدره وعلو منزلته عنده لما أهلك من اتاه من ذلك أكثر مما الى قارون » فلما 
أهلكهم مع سعة هذا العطاء وبسطته علم أن عطاءه إنما كان ابتلاء وفتنة لا محبة 
ورضاء واصطفاء لهم على غيرهم . وهذا قال فى الآية الأحرى : 

.. » بَل م قة‎ ١ 

أى النعمة فتنة لا كرامة : 

« ولكِنّ أكترهم لا يَعلمُونَ © .. 

ثم أكد هذا المعنى. بقوله : 

١‏ قذ قَالَها الذين من قَبْلهِم فما أغتى عَنْهِم ما اوا يكْسِبُونَ ٠‏ فأصابَهم 
میات ما كسبُوا # .. 

أى قد قال هذه المقالة الذين من قبلهم لا اتيناهم نعمنا . قال : قال ابن 
عباس : كانوا قد بطروا نعمة الله إذ اتاهم الدنيا وفرحوا بها وطغوا وقالوا هذه كرامة 
من الله لنا . وقوله : 

( قَمَا أغتى عنهم ما كَانوا يَكْسبُونَ © .. 

الحو انی شو أذ ما أا لرا حا و بک ذلك لأ 0 
العذاب وم يغن عنهم ما كسبوا شيئاً » وتبين أن تلك النعم لم تكن لكرامتهم 


وهوان من منعناه إياها . وقال أبو إسحاق : معنى الآية أن قوهم إنما اتانا الله ذلك 
لكرامتنا عليه وأنا أهله أحبط أعمالهم » فكنى عن إحباط العمل بقوله : 

« فما أَغنى عنہم ما کانوا يكسبون 4 .. 

ثم أبطل سبحانه هذا الظن الكاذب منهم بقوله : 

.. 4 أوَ لَمْ يعلمُوا أن الله سط الرّقَ لمن يَشَاءُ ويَقَدِرٌ‎ ٠ 

والمقصود أن قوله : 

( على عِلْمِ عندى » .. 


Ae 


إن أريد به علمه نفسه كان المعنى أوتيته على ما عندى من العلم والخبرة والمعرفة 
التى توصلت بها إلى ذلك وحصلته بها » وإن أريد به علم الله كان المعنى أوتيته على 
ما علم الله عندى من الخير والاستحقاق وأ أهله وذلك من كرامتى عليه . وقد 
يترجمح هذا القول يقولة : 9 أوتيته » ولم يقل حصلته واكتسبته بعلمى ومعرفتى . فدل 
على اعترافه بأن غيره تاه إياه » ويدل عليه قوله تعالى : 

ل بل هى فة 4 .. 

أى محنة واختبار » وامعنى أنه لم يؤت هذا لكرامته علينا بل أوتيه امتحاناً منا 
وابتلاء واختباراً هل يشكر فيه أم يكفر . وأيضاً فهذا يوافق قوله : 

<( فأما الإنسان N‏ ونعٌمهُ فَيقُولُ ربّى أكْرَمَن ٠‏ وأمًا إذا 
ما انلا در عليه رزقه فقول ّى أهَائن » .. 

فهو قد اعترف بأن ربه هو الذى آتاه ذلك ولكن ظن أنه لكرامته عليه » فالآية 
على التقدير الأول تتضمن ذم من أضاف النعم إلى نفسه وعلمه وقوته ولم يضفها إلى 
فضل الله وإ وإحسانه » وذلك محض الكفر بها » فإن رأس الشكر الاعتراف بالنعمة 
وأنها من المنعم وحده » فإذا أضيفت إلى غيره كان جحداً لا » فإذا قال أوتيته على 
ما عندى من العلم واخبرة التى حصلت بها ذلك فقد أضافها إلى نفسه وأعجب بها 
كا أضافها إلى قدرته الذين قالوا من أشد منا قوة فهزّلام اغتروا بقوتهم وهذا اغتر 
بعلمه » فما أغنى عن هؤلاه قوتهم ولا عن هذا علمه . وعلى التقدير الثانى يتضمن 
ذم من اعتقد أن إنعام الله عليه لكونه أهلاً ومستحقاً لها » فقد جعل سبب النعمة 
ما قام به من الصفات التى يستحق بها على الله أن ينعم عليه وإن تلك النعمة جزاء 
له على إحسانه وخيه فقد جعل سببها ما اتصف به هو لا ما قام بربه من الجود 
والإحسان والفضل والمنة » ولم يعلم أن ذلك ابتلاء واختبار له أيشكر أم يكفر » ليس 
ذلك جزاء على ما هو منه » ولو كان ذلك جزاء على عمله أو خبراً قام به فالله 
سبحانه هو ال منعم عليه بذلك السبب » فهو المنعم بالمسبب وال جزاء » والكل محض 
منته وفضله وجوده وليس للعبد من نفسه مثقال ذرة من الخير » وعلى التقديرين فهو لم 
. يضف النعمة إلى الرب من كل وجه وإن أضافها إليه من وجه دون وجه » وهو 
سبحانه وحده هو المنعم من جميع الوجوه على الحقيقة بالنعم وأسبابها فأسبابها من 


۸۱ 
( شفاء العليل - م 5 ) 


نعمه على العبد وإن حصلت بكسبه فكسبه من نعمه » فكل نعمة فمن الله وحده 
حتى الشكر فإنه نعمة وهى منه سبحانه فلا يطيق أحد أن يشكره إلا بنعمته › 
وشكره نعمة منه عليه كا قال داود : يارب كيف أشكرك وشكرى لك نعمة من 
نعمك علي تستوجب شكراً آخر ؟ فقال : الآن شكرتنى يا داود . ذكره الإمام 
أحمد » وذكر أيضاً عن الحسن قال : قال داود : إلى لو أن لكل شعرة من شعرى 
لسانين يذكرانك بالليل والنبار والدهر كله لما أدوا ما لك على من حق نعمة واحدة . 
والمقصود : أن حال الشاكر ضد حال القائل : 

لإ إِنّما أوتيئه على عِلْمِ عندى » .. 

ونظير ذلك قوله : 

لا يَسْأمُ الإلسانُ من دُعاء الخير وإنْ مسّه الشرّ فيئوس' قوط . وين 
أذقتاه رَحْمة ما من بعد ضرَّاء مسّته ليقولنَ هذا لى # .. 

قال ,ابن عباس : يريد من عندى . وقال مقاتل : يعنى أنا أحق بهذا . وقال 
مجاهد : هذا بعملى وأنا حقوق به . وقال الزجاج : هذا واجب بعملى استحققته . 
فوصف الإنسان باقبح صفتين : إن مسه الشر صار إلى حال القانط ووجم وجوم 
الآيس » فإذا مسه الخير نسى أن الله هو المنعم عليه المفضل بما أعطاه فبطر وظن أنه 
هو المستحق لذلك » ثم أضاف إلى ذلك تكذيبه بالبعث فقال : 

ل وما أُظَنْ السَاعة قَائِمِةَ # .. 

ثم أضاف إلى ذلك ظنه الكاذب أنه إن بعث كان له عند الله الحسنى » فلم يدخ 
هذا للجهل والغرور موضعاً . 


فصل 
وفى قوله تعالى : 


« وأضَلَّه الله على عِلَمِ 4 .. 


قول آخر » أنه على علم الضال » کا قيل على علم منه أن معبوده لا ينفع 
لا يضر » فيكون المعنى : أضله الله مع علمه الذى تقوم به عليه الحجة » لم يضله 


AY 


على جهل وعدم علم » هذا يشبه قوله : 


ظ فلا تجعلُوا لله ألداداً وأنم تعلَمُونَ » .. 


وقوله : 9 

ل فصدّهم عن السبيل وكانوا مُسْتبصرينَ © .. 
وقوله : 

ف وجَحدوا با واستیقننها ألفسُهم 4 . 
وقوله : 


ل وآتيا تمود الثّاقةَ مُنْصِرَةٌ فَظلمُوا بها 4 .. 

وقول موسى لفرعون : 

ا لقد عَلِمْتَ ما ازل هؤلاء إلا رب السمواتٍ والأرض, صا © .. 

وقوله تعالى : 

ا الْذينَ آنيناهمُ الكتاب يَعْرفُوئه كا يَْرفُونَ أنناءهم ون فريقاً منهم لَيكتُمِونَ 
الح وهم يَعلمُونَ 4 .. 


وقوله ء 
<( فإنّهم لا يُكدَبُونك ولكنّ الظَاِينَ بآياتٍ الله يَجْحدُون ‏ .. 
وقوله 0 


وما كان الله لِيُضْلٌ قَرْماً بعد إِذْ هداهم حى ين هم ما تقون .. 

ونظائره كثيرة » وعلى هذا التقدير فهو ضال عن سلوك طريق رشده وهو يراها 
عياناً ما فى الحديث : و أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالمٌ لم ينفعه الله بعلمه » » 
فإن الضال عن الطريق قد يكون متبعاً لهواه عالماً بأن الرشد والهدى فى خلاف 
ما يعمل » ولا كان الهدى هو معرفة الحق والعمل به كان له ضدان » الجهل وترك 
العمل به » فالأول ضلال فى العلم والثافى ضلال فى القصد والعمل . 

فقد وقع قوله : « على علم ۲ فى قوله تعالى : 

ل[ ولقد اخترئاهم على عِلْم 4 .. 


عم 


وف قوله : 


ل وأضله الث على عِلم 4 .. . 


م قال إما أوتيئه على عِلم ) .. 

فالأول يرجع العلم فيه إلى الله قولاً واحداً » والثانى والثالث فيهما قولان » والراجح 
فى قوله : 

ل وأضلّه الله على على » .. 

أن يكون كالاول وهو قول عامة السلف . والثالث فيه قولان محتملان » وقد ذكر 
توجههما . والله أعلم . والمقصود ذكر مراتب القضاء والقدر علماً وكتابة ومشيئة 
وخلقا . 


At 


الباب الحادى عشر 
فى ذكر المرتبة الثانية وهى مرتبة الكتابة 


وقد تقدم فى أول الكتاب ما دل على ذلك من نصوص القرآن والسنة الصريحة 
فنذكر هنا بعض مالم نذكره . قال تعالى : 

3 ولقد كينا فى الزّبورٍ من بعد الذكر أن الْأْض ينها عِبادى الصّالحون + 
إن فى هذا لبلاغاً لقوم عابدين ¶ .. 

فالزبور هنا جميع الكتب المنزلة من السماء لا تختص بزبور داود » 2 أم 
الكتاب الذى عند الله » والأرض الدنيا » وعباده الصالحون أمة محمد عَيلهِ . هذا 
أضح الأقوال فى هذه الآية » وهى علم من أعلام نبوة رسول الله كله » فإنه أخيز 
بذلك بمكة وأهل الأَْض كلهم كفار أعداء له ولأصحابه . والمشركون قد أخرجوهم 
من ديارهم ومساكنهم وشتتوهم في أطراف الأرض ٠‏ فأخبرهم ربهم تبارك وتعالى أنه 
كتب فى الذكر الأول أنهم يرثون الأْض من الكفار » ثم كتب ذلك فى الكتب التى 
أنزها على رسله . والكتاب قد أطلق عليه الذكر فى قول النبى مره فى الحديث 
. المتفق على صحته : « كان الله ولم يكن شىء غيره وكان عرشه على الماء وكتب فى 
الذكر كل شىء » . فهذا هو الذكر الذى كتب فيه أن الدنيا تصير لأمة محمد 
ع . والكتب المنزلة قد أطلق عليها الزبر فى قوله تعالى : 

© وما رسلا من بلك إلا رجالاً توحي إلييم فاسألوا أهل الذكر ِن کشم 
لا تعلمُونَ ‏ بالات والزر & .. 

' أى أرسلناهم بالآيات الواضحات والكتب التى فا الهدى والنور . والذكر ههنا 

الكتابان اللذان أنزلا قبل رسول الله عي وهما التوراة والإنجيل » والذكر فى قوله : 

لط وأثرلنا إليك الذكرٌ لين للناس ما رل إلمم ¢ .. 


هو القران » ففى هذه الآية علمه بما كان قبل كونه وكتابته له بعد علمه وقال 
تعالى : 

« إِنَّا نحن نُحبى اموق ونكتبُ ما قَدّموا وآتارهم وکل شىء أخصيّناه فى إمام 
بين © .. 
۰ فجمع بين الكتابين الكتاب. السابق لأعمالهم قبل وجودهم والكتاب المقارن 
لأعمالهم . فأخبر أنه يحخييهم بعد ما أماتهم للبعث ويجازيهم بأعمالهم » ونبه بکتابته 
ها على ذلك » قال : نكتب ما قدموا من خير أو شر فعلوه فى حياتهم « واثارهم » 
ما سنوا من سنة خبير أو شر فاقتدى بهم فيها بعد موتهم . وقال ابن عباس فى زواية 
عطاة :3 القع ٠‏ ما و ن خر ار ر کا 

..  رْخأو الإنسانُ يومئذ بما قَدَّمَ‎ e: 

فإن قلت : قد استفيد هذا من قوله : « قدموا » فما أفاد قوله : « اثارهم » على 
قوله ؟ قلت : أفاد فائدة جليلة وهو أن سبحانه يكتب ما عملوه وما تولد من 
أعمالهم فيكون المتولد عنها كأغهم عملوه فى الخير والشر وهو أثر أعمالهم » فاثارهم 
هى اثار أعماهم المتولدة عنها وهذا القول أعم من قول مقاتل » وكأن مقاتلاً أراد 
اتقثيل والبيان على عادة السلف فى تفسير اللفظة العامة بنوع أو فرد من أفراد مدلوها 
تقرييا وتمثيلاً لا حصراً وإحاطة . وقال أنس وابن عباس ف رواية عكرمة نزلت هذه 
الآية فى بنى سلمة » أرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد وكانت منازهم بعيدة فلما 
نزلت قالوا بل نمحكث مكاننا » واحتج أرباب هذا القول بما فى صحيح البخارى من 
حديث أب سعيد الخدرى قال : كانت بنو سلمة فى ناحية المدينة فارادوا النقلة إلى 
قرب المسجد فنزلت هذه الآية : 

إِنَا نحن تحبى الموق ونكتبُ ما قدموا وآثازهم ‏ .. 

فقال رسول الله یھ : « یا بنی سلمة دیار؟ تكتب اثارم » وقد روی مسلم ف 
صحيحه نحوه من حديث جابر وأنس . وف هذا القول نظر » فإن سورة يس مكية 
وقصة بنى سلمة بالمدينة » إلا أن يقال هذه الآية وحدها مدنية » وأحسن من هذا 
أن تكون ذكرت عند هذه القصة ودلت عليها وذكروا بها عنذها إما من الى عله 
وإما من جبريل فأطلق على ذلك النزول . ولعل هذا مراد من قال فى نظائر ذلك : 


كم 


نزلت مرتين » والمقصود أن خطاهم إلى المساجد من آثارهم التى يكتيها الله لهم . 
قال عمر بن ا خطاب : لو كان الله سبحانه تاركاً لابن آدم شيئاً لترك ما عفت عليه 
الرياح من أثر . وقال مسروق : ما خطا رجل خطوة إلا كتبت له حسنة أو سيئة . 
والمقصود أن قوله : 

وکل شىءٍ أخصيناه فى إماع مي 6 ٠.‏ 

وهو اللوح المحفوظ , وهو أم الكتاب , وهو الذكر الذى كتب فيه كل شىء - 
يتضمن كتابة أعمال العباد قبل أن يعملوها , والاحصاء فى الكتاب يتضمن علمه 
بها وحفظه لا والاحاطة بعددها وإثباتها فيه . وقال تعالى : 

ل رقا من دة فى الأزض ولا طائر يطيرٌ بججتاحيه إل َم أمتالُكم ما رطا 
فى الكتاب من شىء : ثم إلى رهم يُحَشْرُونَ © .. 

وقد اختلف فى الكتاب ههنا » هل هو القران أو اللوح المحفوظ على قولين » 
فقالت طائفة : المراد به القران » وهذا من العام المراد به الخاص » أى ما فرطنا فيه 
من شىء يحتاجون إلى ذكره وبيانه » كقوله : 

وأنزَنا إليك الكتاب ينيّاناً يكل شىء » .. 

لس كرا o‏ 
ال ى كتابه ؟ فقالت ابر Eo‏ : إن كنت قرأته 

فقد وجدته › قال تعالى : 

ما آئاكم الرّسول فَخدُوه وماءنهام عنه فالتهُوا » .. 

ولعن رسول الله عي الواصلة والمستوصلة . وقال الشافعى : ما نزل بأحد من 
ااسلمين نازلة إلا وف ک کتاب س الت طائفة 0 بالكتاب 
عباس i ESL‏ 

و من دابة فى الأض ولا طَائر يَطيرٌ بجناحيه إِلّا أمم أمَنالكم 4. 

وهذا يتضمن أنها أنم أمثالنا فى الخلق والرزق والأأكل والتقدير الأول وأنها لم تخلق 


AY 


سدى » بل هى معبدة مذللة قد قدر خلقها وأجلها ورزقها وما تصير إليه » ثم ذكر 
عاقبتها ومصيرها بعد فنائها , ثم قال : 

ne 

فذكر مبدأها ونبايتها » وأدخل بين هاتين الحالتين قوله : 

بط ما قَرَطنا فى الكتاب من شىءٍ » .. 

أى كلها قد كتبت وقدرت وأحصيت قبل أن توجد ء فلا يناسب هذا ذكر 
كتاب الأمْر والنبى وإنما يناسب ذكر الكتاب الأول . ولن نصر القول الأول أن يجيب 
عن هذا بأن فى ذكر القران ههنا الإخبار عن تضمنه لكر ذلك والإخبار به » فلم 
تفرط فيه من شىء بل أخبنام بكل ما كان وما هو كائن إجمالاً وتفصيلاً . ويرجحه 
أمر آخز وهو أن هذا ذكر عقيب قوله : 

(١‏ وقالُوا ولا رل عليه آية من ره قل إن الله قاور على أن يرل آية ولكنّ 
أكنرّهم لا يَعلمُون 4 .. 

فنبيهم على أعظم الآيات وأدها على صدق رسول الله عل » وهو الكتاب الذى 
يتضمن بيان کل شىء وم يفرط فيه من شىء » ثم نببهم بأنهم أمة من جملة الأم التى 
فى السموات والأْض «هذا يتضمن التعريف بوجود الخالق وال قدرته وعلمه وسعة 
ملكه وكثة جنوده والأم التى لا يحصيبا غير » وهذا يتضمن أنه لا إله غييه ولا رب 
سواه وأنه رب العالمين » فهذا دليل على وحدانيته وصفات كاله من جهة خلقه 
وقدره » وإنزال الكتاب الذى لم يفرط فيه من شىء دليل من جهة أمره وكلامه , 
فهذا استدلال بأمره وذاك بخلقه م 

ألا له الحَلقُ والأمرُ تبارك الله رب العالمين 4 .. 

وشهد لهذا أيضاً قوله : 

0 وقالوا لزلا أُٽزل عليه آياتٌ من ربّه قل إِلّما الآياث عند الله وإِلّما أنا نذیر 
مين ٠‏ أوَ لَمْ يكفِهم أنا لزنا عليك الكتاب يُتلى عليم إن فى ذلك لرَخْمة 
وذكرى لقوم يُؤْمنونَ # .. 

ولن نصر أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ أن يقول : لما سألوا آية أخبرهم 


A۸ 


سبحانه بأنه لم يترك إنزاها لعدم قدرته على ذلك - فإنه قادر على ذلك - وإما ل 
ينزها الحكمته ورحمته بهم وإحسانه إلههم إذ لو أنزها على وفق اقتراحهم لعوجلوا 
بالعقوبة إن لم يؤْمنوا . ثم ذكر ما يدل على كال قدرته بخلق الأمم العظيمة التى 
لا يحصى عددها إلا هو . فمن قدر على خلق هذه الأثم مع اختلاف أجناسها 
وأنواعها وصفاتها وهيئاتها كيف يعجز عن إنزال آية ؟ ثم أخبر عن كال قدرته وعلمه 
بأن هؤلاء الأثم قد أحصاهم وكتبهم وقدر أرزاقهم واجالهم وأحوالهم فى كتاب لم 
يفرط فيه من شىء ثم بميتهم ثم يحشرهم إليه » والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم فى 
الظلمات عن النظر والاعتبار الذى يؤديهم إلى معرفة ربوبيته ووحدانيته وصدق 
رسّله . ثم أخبر أن الآيات لا تستقل بالهدى ولو أنزها على وفق اقتراح البشر » بل 
الأمر كله له من يشأ يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقم » فهو أظهر 
القولين . والله أعلم . 

قال : 

ل حم ٠‏ والكتاب البين ٠‏ إِنَا جَعلْناهُ قُرآناً عرينا لعّكم تغقلُونَ ٠‏ ونه فى أمّ 
الكتاب لدينا لَعلىّ حَكيمْ 4 .. 

قال ابن عباس : فى اللوح امحفوظ المقرى('2 عندنا . قال مقاتل : إن نسخته فى 
أصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ . رأم الكتاب أصل الكتاب » وأم كل شىء 
أصله » والقران كتبه الله فى اللوح المحفوظ قبل خلق السموات والأيض )ا قال 
تعالى : 

«ا بل هو قرآن ميد ٠‏ فى لوج مفوظ 4 .. 

وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم القيامة 
فهو مكتوب فى أم الكتاب , وقد دل القران على أن الرب تعالى كتب فى أم الكتاب 
ما يفعله وما يقوله فكتب فى اللوح أفعاله وكلامه » فتبت يدا أبى لهب فى اللوح 
المحفوظ قبل وجود أبى لحب . وقوله « لدينا » يجوز فيه أن تكون من صلة أم 
الكتاب . أى أنه فى الكتاب الذى عندنا » وهذا اختيار ابن عباس » ويجوز أن 


. المعنى : المكتوب عندناء لكن الكلمة لا تؤدى‎ )١( 


۸۹ 


يكون من صلة الخبر » إنه على حكم. عندنا ليس هو 6 عند المكذبين به » وإن 
كذبتم به وكفرتم فهو عندنا فى غاية الارتفاع والشرف والاحكام . 


وقال تعالى 
«( فمّن أظلمُ من افْترى على الله كَذِباً أو كَذَّبَ بآياته أولئك يَنالُهُم نصييهم 


قال سعيد بن جبير وبجاهد وعطية : أى ما سبق هم فى الكتاب من الشقاوة 
والسعادة ثم قرا عطية : 

.. » فریقاً دی وقريقاً حقٌّ عَلِهمْ الضّلالة‎ ١ 

والمعنى أن هؤّلاء أدركهم ما كتب ا الشقاوة » وهذا قول ابن عباس فى 
رواية عطاء » قال : يريد ما سبق علييم فى علمى فى اللوح امحفوظ » فالكتاب على 
هذا القول الكتاب الأول » ونصيبهم ما كتب فم من الشقاوة وأسبابها » وقال ابن زيد 
والقرطبى والربيع بن أنس : ينهم ما كتب لهم من الأرزاق والأعمال فإذا فنى نصيبيم 
واستكملوه جاءتهم رسلنا يتوفونهم . ورجح بعضهم هذا القول لمكان حتى التى هى 
للغاية(' 2‏ يعنى أمهم يستوفون أرزاقهم وأعمارهم إلى الموت . ولمن نصر القول الأول 
أن يقول : حتى فى هذا الموضع هى التى تدخل على الجمل وينصرف الكلام فيها إلى 
الابتداء کا فى كقوله : 

والصحيح أن نصيبهم من من الكتاب يتناول 0 فهو نصيبهم من الشقاوة ¢ 
ونصيبهم من الأعمال می أسبابها ( م من 0 2 0 مدة 
النصيب كله ٠.‏ وذكر 0 بعضه ا » هذا على 0 أ#صسحيح المراد 
ما سبق لمم فى أم الكتاب . وقالت طائفة : المراد بالكتاب القران . قال الزجاج : 


)١(‏ يعنى قوله تعالمى تماما للاية : « ... حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم 
3 . و 6 2 
تدعون من دوك الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا عل انفسهم هم كانوا كافرين ¢ .. 


معنى : ( نصيبهم من الكتاب » ما أخبر الله من جزائهم نحو قوله : 

« فألدّركم ارا تلطى » .. 

وقوله : ۰ 

.. 4 يَسْلكْه عَذاباً صعَداً‎ ٠ 

قال أرباب هذا القول : وهذا هو الظاهر » لأنه ذكر عذابهم فى القران فى مواضع 
ثم أخبر أنه ينالهم نصيبهم منه » والصحيح القول الأول وهو نصيبهم الذى كتب لهم 
أن ينالوه قبل أن يخلقوا » وذا القول وجه حسن وهو أن نصيب المؤمنين منه الرحمة 
والسعادة ونصيب هؤلاء منه العذاب والشقاء » فنصيب كل فريق منه ما اختاروه 
لأنفسهم واثروه على غيره » كا أن حظ الموؤْمنين منه كان الهدى والرحمة فحظ هلام 
منه الضلال والخيبة » فكان حظهم من هذه النعمة أن صارت نقمة وحسرة عليهم . 
وقريب من هذا قوله : 

وتَجْعلُونَ رزقكم ألكم تُكدّبونَ » .. 

أى تجعلون حظكم من هذا الرزق الذى به حياتكم التكذيب . قال الحسن : 
تجعلون حظكم ونصيبكم من القران أنكم تكذبون . قال : وخسر عبد لا يكون 
حظه من كتاب الله الا التكذيب . وقال تعالى : 

«( وكل شىءٍ فَعلُوه فى الزّير © .. 

قال عطاء ومقاتل : كل شىء فعلوه مكتوب عليهم فى اللوح المحفوظ . وروى 
حماد بن زيد عن داود بن أبى هند عن الشعبى : 

ل وکل شىء فعلوه فى الزبر 4 .. 

قال كتب عليهم قبل أن يعملوه . وقالت طائفة : المعنى أنه يحصى عليبم فى 
كتب أعمالهم » وجمع أبو إسحاق بين القولين فقال : مكتوب عليهم قبل أن يفعلوه 
ومكتوب عليهم إذا فعلوه للجزاء » وهذا أصح وبالله التوفيق . ' 

وفى الصحيحين من حديث ابن عباس قال : ما رأيت شيا أشبه باللمم مما قال 
أبو هريرة أن النبى عه قال : « إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا » أدرك 
ذلك لا محالة » فرنا العينين النظر » وزنا اللسان النطق » والنفس تمنى وتشتهى » 
والفرج يصدق ذلك ويكذبه » . وفى الصحيح أيضاً عن أبى هريرة قال : 
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قال رسول الله ل : « كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة » 
فالعينان زناهما النظر » والأذنان زناهما الاستاع » واللسان زناه الكلام » واليد زناها 
البطش » والرجل زناها الخطا » والقلب وى ويتمنى » ويصدق الفرج ذلك كله 
ويكذبه » . وى صحيح البخارى وغيه عن عمران بن حصين قال : دخلت على 
النبی عه وعقلت ناقتی بالباب » فأتاه ناس من بنى تيم فقال : اقبلوا البشرى 
یا بنی تمم » قالوا : قد بشرتنا فأعطنا » مرتين » ثم دحل عليه ناس من العن فقال : 
اقبلوا البشرى ياأهل المن إذ لم يقبلها بنو تمم » قالوا : قد قبلنا يا رسول الله » قالوا 
جتنا لنسألك .عن هذا الأّمر » قال : کان الله وم يكن شىء غيره وكان عرشه على 
الماء وكتب ف الذكر كل شىء » وخلق السموات والارض » فنادى مناد : ذهبت 
ناقتك يا ابن الحصين » فانطلقت فإذا هى ينقطع-دونها السراب » فوالله لوددت أفى 
كنت تركتها » . فالرب سبحانه كتب ما يقوله وما يفعله وما يكون بقوله وفعله » 
وكتب مقتضى أسمائه وصفاته واثارها كا فى الصحيحين من حديث ألى الزناد عن 
الأعرج عن أنى هريرة قال : قال رسول الله عله : ٠‏ لما قضى الله الخلق كتب فى 
كتابه فهو عنده فوق العرش : إن رحمتى غلبت غضبى »© . 
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الباب الثانى عشر 


فى ذكر المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر 
وهى مرتبة المشيئة 


وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أوهم إلى اخرهم » وجميع الكتب 
المنزلة من عند الله » والفطرة التى فطر الله عليها خلقه » وأدلة العقول والبيان » وليس 
فى الوجود موجب ومقتض إلا مشيئة الله وحده فما شاء كان وما م يشأً م يكن » هذا 
عموم التوحيد الذى لا يقوم إلا به » والمسلمون من أومم إلى آخرهم مجمعون على أنه 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . وخالفهم فى ذلك من ليس منهم فى هذا 
الموضع » وإن کان منہم فى موضع آخر . فجرزوا أن يكون فى الوجود ما لا يشاء 
الله وأن يشاء ما لا يكون . وخالف الرسل كلهم وأتباعهم من نفى مشيكة الله 
بالكلية ولم يثبت له سبحانه مشيعة واختيارا أونجد بها الخلق م يقوله طوائف من أعداء 
الرسل من الفلاسفة وأتباعهم والقران والسنة مملوان بتكذيب الطائفتين فقوله تعالى : 

<( ولو شاءَ الله ما افتتل الّذين من بعدهم من بعد ما جَاءتهم البيناك ولكن 
اختلفوا فمنهم من آمنّ ومنهم من كفرٌ ولو شاءً الله ما اقتتلوا ولكنَ الله يفعل 
ما يريد % .. 

وقال تعالى : 

ل كذلك الله يفعل ما يَشاءٌ » .. 

لإ وكذلك جعانا لكل ني عدوًا شياطينَ الإنس وان يُوحى بعضلهم إلى 
بعض خرف القول غُروراً ولو شاء ربك ما فعلوه قَذَرْهم وما يفترونَ © .. 
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وقال : 

ل ولو شاء رك لآمنَ من ف الأرض كلهم جَميعاً 4 .. 

وقال : 

© ولو شاء ربك جعل النّاس أُمّةَ واحدةً 4 .. 

وقال : 

لط ولو شاءً اللَهُ لجَمعهم على الهُدَى » .. 

وقال : 

ل ولو شنا لآتيْنا كُلّ نفس هُداها » .. 

وقال : 

ط ولو يَشاء الله لا لقصرّ منهم »4 .. 

وقال : 

م ولَيِنْ شنا لتَذْهبنَ بالذى أُوْحَينا إليك » .. 

وقال : 

وقال : 

إن يَسَأ يُذْهِبْكم أيّها الناس' ويأتٍ بآخرين ركان الله على ذلك قَدِيراً # .. 

وقال : 

لَتَدُْلنَ المسجد الحَرامَ إِنْ شاء الله آمِنِينَ & .. 

وقال عن نوح إنه قال لقومه : 

لإ إِنّما يأتيكم به الله إن شاء » .. 

وقال إمام الحنفاء وأبو الأنبياء لقومه : 

ل ولا أخاف ما تُشركون به إِلّا أنْ يشاء ربّى شيناً وسع رف کل شىء 
عِلَما ي .. 
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وقال الذبيح له : 
بإ ستجدفى إن شاء الله مِنَ الصّابرين * .. 
قال خط اهام یت 
:ل وما یکون لنا أن نعود فیہا إل أن يشاء الله ريا وَسبعَ ربّنا كل شىء علماً 
على الله توكلنا ‏ .. 
وقال الصديق الكريم ابن الكريم ابن الكريم : 
مإ اذْخلُوا مصرّ إِنْ شاء الله آمنين » .. 
وقال مو موسی : 
ل وما أريدُ أنْ أشقٌّ عليك سَتجدُفى إِنْ شاء الله من الصالحين ) .. 
وقال كلم الرحمن للخضر : 
سَتجدُفى إن شاء الله صابرا ولا أغصى لك أفْراً © .. 
وقال قوم موسى له : 
١‏ وإنًا إن شاء الله لمهتدون » .. 
وقال لسيدص ولد آدم وأكرمهم عليه : 
ل ولا تقوآنّ لشىء إلى فَاعلّ ذلك عدا إل أن يشاء الله 4 .. 
وقال : 
ل قل لا أمْلِك لنفسى ضرا ولا تفعاً إِلّا ما شاء الله » .. 
وقال عن أهل الجنة : 
لإ تالدين فيها ما دامتٍ السسّمواتُ والأرض' إِلّا ما شاء رك 4 .. 
وعن أهل النار كذلك ليبين أن الأمر راجع إلى مشيئته ولو شاء لكان غير ذلك » 
وقال : 
(١‏ ركم أعلم بكم إِنْ يَشأ يَرْحَمْكم أو إن يَسَأ يُعذْنْكم » .. 
وقال : 
ل[ يغفرٌ لمن يشاء ويعذّبُ مَنْ يشاء » .. 
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وقال : 
ولو بط الله الرزق لعباده لبغا فى الأرض ولكن يرل يقد 
ما يَشاء # .. 
وقال : 
لإ إن ك يسط الرزق لمن يشاء ويَقدرٌ 4 .. 
وقال : 
لإ يحو اله ما يشّاءُ ويلبت » .. 
قال : 1 
ل[ مَنْ يشأ الله يُضلِله ومَنْ يشأ يَجْعله على صراطٍ مُستقم » .. 
وقال : ٠ j‏ 
«( وما أزسلنا من رسول إلا بلسانِ قَوْمه لييّنَ هم قيضل الله مَنْ يشاء 
ويَهْدى من يشاء وهو العزيزٌ الحكيم © .. 
وقال : 
ويُضْلٌ الله الظَالِمِينَ ويَفعل الله ما يَشاءُ » .. 
وقال : 
ف ولكن جعلناه ثوراً عبدى به من ئشاء من عِبَّادنا 4 .. 
وقال : 
ا قل لله المشرقٌ والغربُ يَهْدى مَنْ يشاءٌ إلى صِرَاطٍ مُستقم » .. 
وقال : 
فل لو شاءً الله ما تلوثه عليكم ولا أذرام به » .. 
وقال : 
فإ نحن خلقناهم وشدذنا أسرّهم وإذا شنا بدّلنا أمتاهم تبديلاً ‏ .. 
وقال : 
وما يذكرون إِلّا أن يشاء الله » .. 
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وفى الآية الأحرى : 
«( وما تشاءون إلا أن يَشاء الله 4 .. 
فأخبر أن مشيئتهم وفعلهم موقوفان على مشيثته لحم هذا وهذا . وقال : 
ذا قل اللهمٌ مالك الملكِ ثؤق الملك مَنْ تشاء وتنزعٌ المللك مِمّنْ تشاء وثعزٌ 
من تشاء وتذل من تشاء ‏ .. 
وقال : 
وله يدعو إلى دار السلام وَيْدى من يشاء إلى صيراطٍ مُستقم © .. 
| وقوله : 
7 ( ويعذّب النافقينَ إن شاء أو يتوت علييم » .. . 
وقوله : ) 1 
بخص برخمته من يشاء ‏ .. 
وقوله : ٠‏ 
[ ولکنْ الله بُزگی من يشاء » .. 
وقوله : 
ل والله يُضاعف لمن يشاء 4 .. 
وقوله : ؟: 
صب برجتدا مَنْ نشاء 4 .. 
وقوله : 
ل نرف دَرجاتٍ من تشاء » .. 
8 ْ 
ذلك فضل الله يرتيه من يشاء ‏ ... 
وقوله : 
| ولكنْ الله يَمُنُْ على مَن يشاء من عباده » .. 
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رشفاء العليل - م ۷) 


وقوله : 

ظ فََجى مَن نشاء » .. 

وقوله : | ش 

ط فيسطه فى السماء كيف يشَاءٌ » .. 
و 

لط إن بّى لطيف لا يشاءُ 4 .. 

١ ٠ وقوله‎ 

يۇق الحكمة من يشاء ) .. 

وقوله : 

ط ولو نشاء لطّمستا على أعنهم ) .. 
وقوله : 

ظ ولؤ شاء الله ذهب بسمعهم وأنصارهم 4 .. 
وقوله : 

« إن يشأ يُسكنٍ الريخ » .. 

وقوله : : 

لو نشاعٌ لجعلناه حُطَاما # .. 

وقوله : 

ل لو نشاءٌ جَعلناه أَجَاجاً © .. 

١ : وقوله‎ 

لإ فسوف يُغنيكم الله من فضله إن شاء » .. 
وقوله : 

وقوله : | . 

« ولو شاء الله لأغتتكم ‏ .. 
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وقوله : 
الله يَجْتبِى إليه مَنْ يشاءٌ 4 .. 
} یجتیی وليه من 4 


وقوله عن كليمه موسى : 
3إ هى إلا فتك فصل ما عن تشاءً وثهدى من تشاة » .. 
وهذه الآيات ونحوها تتضمن الرد على طائفتى الضلال نفاة المشيئة بالكلية ونفاة 


مشيئة أفعال العباد وحركاتهم وهداهم وضلاهم . وهو سبحانه تارة يخبر أن كل ما فى 
الكون بمشيثته » ور أن ما لم يشأ لم يكن » رتارة أنه لو شاء لكان خلاف الواقع » 
وأنه لو شاء لكان خلاف القد ر الذی قدره وکتبه » وأنه لو شاء ما عصى » وأنه لو 
شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم أمة واحدة » فتضمن ذلك أن الواقع بمشيكته » 
وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته » وهذا حقيقة الربوبية » وهو معنى كونه رب العالمين 
وكونه القيوم القائم بتدبير عباده . فلا خلق ولا رزق ولا عطاء بلا منع ولا قبض 
ولا بسط ولا موت ولا حياة ولا إضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة إلا بعد 
إذنه » وكل ذلك بمشيئته وتكوينه إذ لا مالك غيره ولا مدبر سواه ولا رب غير » قال 
تعالل :0 ر 

ورك يحل ما يشاءٌ ويَختارٌ 4 .. 

وقال : 

بط قر فى الأزحام ما نشاءٌ 4 .. 

وقال : 

« فى أى صورةٍ ما شاءَ رَبك 4 .. 

وقال : 

لله ملك السمواتٍ والأرض يذل ما يشاءً يَعَبُ لمن يشاء إناثاً ويب ن 
يَشْاء الذكور » أو يُرَوجُْهم ذكراناً وإناثاً ويجعل مَنْ يشاءٌ عَقِيماً 4 .. 

وقال : 

ب يَهْدِى الله لنوره مَنْ يشاءٌ 4 .. 

وتقدم فى حديث حذيفة بن أسيد فى صحيح مسلم فى شأن الجنين 
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« فيقضى ربك ما يشاء ويكتب اللك » . وف صحيح البخارى من حديث ألى 
موسی عن النبی ع : ٠‏ اشفعوا تؤجروا ويقضى الله على لسان نبيه ما يشاء » . و 
صحیح البخاری من حديث على بن أبى طالب حين طرقه النبى عله وفاطمة ليلا 
فقال : « ألا تصليان ؟ فقال على : إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعشنا ‏ . 
وفى صحيحه أيضاً فى قصة نومهم فى الوادى عنه عه : « إن الله قبض أرواحكم 
0 
قصة رجوعهم من الحديبية ونومهم عن صلاة ال لصبح لصبح » فقال النبی عر : « إن اله 
لو شاء لم تناموا عنها ولككن أراد أن تكون لمن لمن بعد » فهكذا لمن نام ونسى » . وف 
لفظ آخر : « إن الله سبحانه لو شاء أيقظنا ولكنه أراد أن يكون لمن لمن بعدم » . وف 
مسند الإمام أحمد عن طفيل بن سخية أحى عائشة لأمها أنه رأى فيما برى الام 
كأنه مر برهط من اليهود فقال : من أنتم ؟ قالوا : نحن اليبود » قال : إنكم أنتم القوم 
لوا أنكم تزعمون أن عزيراً ابن لله فقالت الود : وأنع القوم لرلا أنكم تقولون 
ما شاء الله وشاء محمد . ثم مر برهط من النصارى فقال : من أنتم ؟ قالوا : : 
النصارى » قال : إنكم أنم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ح ابن الله » قالوا : 0 
ولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد » فلما أصبح أخبر بها من أخبر ثم أنى النبى 
ته فاخيو فقال : أخبرت أحداً ؟ قال : نعم » فلما صلوا خطبهم فحمد الله 
أثنى عليه فقال : إن طفيلاً رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم وأنكم تقولون كلمة 
كان يمنعنى الحياء منككم - زاد البييقى - فلا تقولوها ولكن وا الله وحده 
لا شريك له » . وروى جعفر عن عون عن الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن 
عباس قال : ٠‏ جاء رجل إلى النبى 26 يه يكلمه فى بعض الأمر فقال الرجل لرسول 
ا ا و ققال ل ا ا : أجعلتنى لله عدلاً بل ما شاء الله 
وحده » : وروی سعيد عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة عن النبى 
به قال : « لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان » ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء 
فلان » قال الشافعى فى رواية الربيع عنه : المشيئة إرادة الله عز وجل . 

ل وما تشاؤونَ إِلّا أن يشاءً الله & .. 

فأعلم الله خلقه أن المشيئة له دون خلقه وأن مشيثتهم لا تكون إلا أن يشاء الله » 


فال اون ا علد ا ولا يمال 3 ما شاء الله وشكت . 
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قال : ويقال : من يطع الله ورسوله فان الله تعبد العباد بان فرض علييم طاعة 
رسوله . فإذا أطبع رسول لله فقد أطيع الله بطاعة رسوله . وف صحيح مسلم من 
حديث عبد الله بن عمرو عن النبى عه  :‏ قلوب العباد بين أصبعين من أصابع 
الرحمن كقلب واحد يصرفها کیف يشاء » ثم قال رسول الله عل : يا مصرف 
القلوب صرف قلوبنا على طاعتك » . وى حديث النواس بن سمعان سمعت النبى 
عله يقول : « ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن 
شاء أزاغه » . وکان رسول الله فلل يقول : « اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا 
على دينك » واليزان بيد الرحمن يرفع أقواماً ويخفض آخرين إلى يوم القيامة » . وفى 
الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو سمعت النبى عله وهو قائم على المدبر 
يقول : ١‏ إا بقاؤم فيما سلف من الام قبلكم كا بين صلاة العصر إلى غروب 
الشمس'» وذكر الحديث وقال فى آخره : 

Se‏ مرفوعاً : « مثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى 
يغصمها لله إذا شاء ٠‏ وقال عبد الرزاق عن معمر عن همام : هذا ما حلا أبو 
هريرة قال : قال رسول الله عله : قال الله تبارك وتعالى : لا يقل ابن أدم يا خيبة 
الدهر فإنى أنا الدهر أرسل الليل والنبار فإذا شئت قبضتهما . قال الشافعى : تأويله 
والله أعلم أن العرب كان شأنها أن تذم الدهر وتسبه عند المصائب التى تنزل بهم من 
موت أو هرم أو تلف أو غير ذلك » فيقولون : إنما مهلكنا الدهر وهو الليل والنبار , 
ويقولون : اقيم مه الدهر وأبادهم الدهر > فيجعلون الليل والنہار يفعلان 
ا ا الذى يفنههم ويفعل بهم » فقال رسول الله عتم . 
لا تسبوا الدهر على أنه الذى يفنيكم والذى يفعل بكم هذه الأشياء » فإنكم إذا 

سببتم فاعل هذه الأشياء فإنما تسبون الله تبارك وتعالى فإنه فاعل هذه الأشياء . وفى 
اين ير : ١‏ اطلبوا الخير دهرم كله وتعرضوا لنفحات رحمة الله فإن لله عز 
بعل سحائب من رخته يصيب بها من يشاء من عباده وسلو اله أن يستر عوراتكم 
ن ر ا . وف الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال : كنا عند 
ابی ل عه وسلم فقال : تبايعونى على أن لا تشركوا بالل شيعا ولا تزنوا ولا تسرقوا » 
ين ول سكم قله عل لذ وين ن لك خيدا ووب ب لهو اه 


۱۰۹ 


ل ا ل ا 

لقتنا س دیف احتجاج الجنة والنار قول الله للجنة : أنت رحمتى أرحم 
ا :انث عذان أعب بلك من أشاء دوكة أيضا من حديك أن 
هريرة عن النبى عل : « لا يقل أحدم اللهم اغفر لى إن شئت وإرحمنى إن شعت 
وارزقنى إن شكت ليعزم المسألة » إنه يفعل ما يشاء لا مكره له » . وفى صحيح 
مسلم عنه يرفعه : « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وى كل 
خير » احرص على ما ينفعك » واستعن بالله ولا تعجز » وإن أصابك ثم شىء فلا تقل 
لو أنى فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل » > فان لو تفتح عمل 
الشيطان » . وفى حديث أنى ذر 0 یا عبادى كلكم ضال إلا من هاديته » الحديث »وف 
آخره و فلك باق جواد تمل ما اشا عطالى كلام فإذا أردت شيكاً فإنما أقول 
له كن فيكون » ی درت ان امالك عن ای ا : « ما أنعم الله على 
عبد من نعمة من أهل وولد فيقول ما شاء الله لا قرة إلا بالله فيرى فيه آية دون 
الموت » . وهذا الحديث الصحيح مشتق من قوله تعالى . 

ل ولؤلا إذْ دخلت جنك قلت ما شاءً الله لا كُرَة إِلّا بالله © .. 

وق يقدية الشفاعة : و فإذا رأيت ربى وقعت له ساجداً فيدعنى ما شاء الله أن 
يدعنى ») . وى حديث آخر ؛ أهل الجنة دخولا إلييا فبسكت ما شاء الله أن 
يسكت » وفيه قوله سبحانه اك لك ل ا . والحديئان فى 
الصحيحين » وفيهما من حديث أبى هريرة عن النبى عو َيه : ٠‏ لكل نبى دعرة فأريد 
إن شاء الله أن أختبى دعوق شفاعة لأمتى يوم القيامة » وقال : « لا يدخل النار إن 
شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها أحد » وقال : « إن لامع أن 
يككون” خوط إن شا الله أوسع ما بين أيلة إلى كذا» » وقال فى المدينة : 
ولا يدخلها الطاعون ولا الدجال إن شاء الله » وقال ف قا ا 
شاء الله بكم لاحقون ن » وقال لما حاصر الطائف : « إنا قافلون غداً إن شاء الله » 
وقال لما قدم مكة : « منزلنا غداً إن شاء الله بخيف بنى كنانة » وقال يوم بدر : 
E‏ 
بعض أسفاره : « إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم ثم إنكم تاتون الماء غدا إن شا 
الله » . وقال للأعرابى الذى عاده من الحمى : « لا بأس طهور إن شاء الله » وأخبر 


٠١ 


عن سليمان بن داود أنه قال : ٠‏ لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كل واحدة تأق 
بفارس يقاتل فى سبيل الله » فقال له الملك قل إن شاء الله » فلم يقل » فطاف ٠‏ 
ا ل ف د 
محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل الله فرساناً أجمعون » . وقال : 
حلف فقال E E EE‏ 
« لأغزون قريشاً . ثم قال فى الثالثة إن شاء الله » وقال : « ألا مشمر للجنة ؟ فقالت 
الصحابة : نحن نحن المشمرون لما يا رسول الله » فقال : قولوا إن شاء الله » وقال تعالى : 

$ واذكز رك إذا تيت 4 .. ٠‏ 

قال الحسن : إذا نسيت أن تقول إن شاء الله . وهذا هو الاستثناء الذى كان 
يجوزه ابن عباس متراخياً » ويتأول عليه الآية لا الاستثناء فى الإقرار والمين والطلاق 
والعتاق . وهذا من كال علم ابن عباس وفقهه فى القران . وقد أجمع المسلمون على 
أن الحالف إذا استثنى فى یینه متصلاً بها فقال : لأفعلن كذا » أو لا أفعله إن شاء 
الله » أنه لا يحنث إذا حالف ما حلف عليه » > لأ من أصل أهل الإسلام أنه 
لا يكون شىء إلا بمشيعة الله » فإذا علق الحالف الفعل أو الترك بالمشيعة لم يححث 
عند عدم المشيئة ولا تجب عليه الكفارة . ولو ذهبنا نذكر كل خديث أو أثر جاء فيه 
لفظ المشيئة وتعليق فعل الرب بها لطال الكتاب جداً . 

وأما الإرادة فورودها فى نصوص القرآن والسنة معلوم أيضاً كقوله : 

فز فأراد رك أن ينغا أشئها 4 .. 

ل وإذا أرذنا أن هلك قرية 4 .. 

ل ريد الله بكم اليْسْرَ ولا ثريد بكم العسر 4 ... 

م إِنّما أمرّه إذا أراد شيئاً أنْ يقول له كن فيكون 4 .. 

ل ومن يرد الله فته فلن تملك له من الله شيا 4 .. 

وقول نوح : 

ولا بغفکم لسحی إذ روث آذ صح لکم بذ کن اڈ یذ أن نی 
هو ربكم وإليه ترجعون ‏ .. 

۰۴۳ 


وقوله : ش 
فمن یرد الله أنْ يديه يشرخ صدره للإسلام ومَنْ يرد أن يُضله يجعل 


وقوله : 
ل وإذا أراد الله بقوم سوءَّا فلا مرد له © .. 
وقوله : 


ذل والله يريد أنْ يتوب عليكم ويريدٌُ الذين يتبعون الشهواتٍ أن تميلوا مَيْلاً 
عظيماً بريد الله أنْ يُحَفُفَ عنكم ولق الإنسان صضعيفاً © .. 

وأخبر أنه إذا لم يرد تطهير قلوب عباده لم يكن لهم سبيل إلى تطهرها فقال : 

© أولئك ا ل CG‏ 


الآخرةٍ عذابٌ عظيم » .. 

وقال : 

ود اله دی مَنْ يُريدُ ١4‏ ط إِنّ الله يَحكمُْ ما بريد ) .. 

وقال : ۰ 

ِو ما يريد ليجعلّ عليكم ف الدّين من حرج ولكن يريد ليطهرم © .. 

وقوله : ۰ 

ل فمن يلك من الله شيئاً إن أراد أن يلك المسيح بن مرم وأمّه ومَنْ فى 
الأزض هيعاً 4 .. 

وقوله : 

© إِنّما يُريد له لِيُذهتَ عنكم الرجس أهل البيتا 4 .. 

وقوله : 

قل مَنْ ذا لماع أراة بكم 
رهة 4 .. 


۰ وقول صاحب یس : 
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ل أألخذ من ونه هة إن برذ الحن بضر للقن عى شفاعثهم شيئا 
يُنَقِذُونَ 4 .. 
وقوله : 
ل ارا تدعون من دون الله إن أرادنى الله بضر هل هّن كاشفات ره 
أو أرادفى برمةٍ هل هن مُمْسكاتُ يميه » .. 


وقوله : 
٠‏ يريدُ الله أن لا يجعل هم حظّاً فى الآخرة » .. 


هل من كان يريد العاجلّة عجّلنا له فيها ما نشاء لمن تريد 4 .. 

والنصوص النبوية فى إثبات إرادة الله أكثر من أن تحصر » كقوله : « من يرد الله 
به خير يفقهه فى الدين » » ٠‏ من يرد الله به خياً يصب منه ٠  »‏ إذا أراد الله 
بالأمير خيراً جعل له وزير صدق » » « إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها » » 
« إذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبييا حى فأقر عينه بهلكها » » « إذا أراد الله بعبد 
را جل ل الق فى الدنيا » » « إذا أراد الله بعبد شراً أمسك عنه توبته حتى 
يوافى يوم القيامة كأنه عير ١‏ » « إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليا 
الحاجة 6 » ٠‏ إذا أراد الله بأهل بيت خأ أدخل علييم باب الرفق » » ٠‏ إذا أراد الله 
بقوم عذاباً أصاب من كان فيهم ثم بعثوا على نياتهم » . والآثار النبوية فى ذلك أكثر 
من أن نستوعيها . 


مقن ارك ادو انه والتنبه له » وبمعرفته تزول إشكالاك “خيرة تعرض ان 
لم يحط به علماً » وهو أن الله سبحانه له الخلق والأمر . وأمره سبحانه نوعان : أمر 
كونى قدرى » وأمر دينى شعى » فمشيعته سبحائه متعلقة مخلقه وأمره الكوق » 


وكذلك تتعلق بما يحب وبما يكره » كله داخل تحت مشيئته » 5 خلق إبليس وهو 
يبغضه وخلق الشياطين والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له وهو يبغضها . 


١١١ه‎ 


فمشيئته سبحانه شاملة لذلك كله . وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الدينى وشرعه 
الى شه غل المد وس هنا "وعد سه تلفق به اة اة عا فمن 
محبوب للرب واقع بمشيئته » كطاعات الملائكة والانبياء والمؤمنين . وما لم يوجد منه 
تعلقت به محبته وأمره الدينى ولم تتعلق به مشيئته » وما وجد من الكفر والفسوق 
والمعاصى تعلقت به مشيئته ولم تتعلق به محبته ولا رضاه ولا أمره الدينى » وما لم يوجد 
مها لم تتعلق به مشيئته ولا محبته » فلفظ المشيئة كونى ولفظ احبة دينى شعى » 
ولفظ الارادة ينقسم إلى إرادة كونية فتكون هى المشيئة وإرادة دينية فتكون هى 
امحبة . إذا عرفت هذا فقوله تعالى : 


ل ولا زّضى لعباده الكُفرَ © .. 


لايحبٌ الفساذ » .. 
وقوله : 


8 ولا يريد بكم العسئر » .. 

لا يناقض نصوص القدر والمشيئة العامة الدالة على وقوع ذلك بمشيئته وقضائه 
وقدره » فإن الحبة غير المشيعة » والأمر غير الخلق . ونظير هذا لفظ الأمر فإنه 
نوعان : أمر تكوين وأمر تشريع » والثانى قد يعصى ويخالف بخلاف الأول » فقوله. 
تعالى : 
واا رن أن لهلك قية أن مرفي فر في € .. 

لا يناقض قوله ٠:‏ 

إِنْ الله لا يأمرٌ بالفحشاء ‏ .. ١‏ 

ولا حاجة إلى تكلف تقدير أمرنا مترفيها بالطاعة فعصونا وفسقوا فيها » بل الأمر 
ههنا أمر تكوين" وتقدير لا أمر تشريع » لوجوه أحدها : أن المستعمل فى مثل هذا 
التركيب أن يكون ما بعد الفاء هو المأمور به » کا تقول : أمرته فقام » وأمرته فأكل » 
كا لو صرح بلفظة أفعل » كقوله تعالى : 

مط وإذ فلا للمَلائكة اسْجِدُوا لآدَمَ فسجدُوا » .. 


١ذك‎ 


وهذا کا تقول : دعوته فأقبل ؛ وقال تعالى : 

« يوم يدعوم فتستجيبُونَ بحمده 4 .. 

الثانى : أن الأمر بالطاعة لا يخص المترفين فلا يصح حمل الآية عليه بل تسقط 
فائدة ذكر المترفين » فإن جميع المبعوث إلمهم مأمورون بالطاعة فلا يصح أن يكون 
أمر المترفين علة اهلاك جميعهم . الثالث : أن هذا النسق العجيب والتركيب البديع 
مقتض ترتب ما بعد الفاء على ما قبلها ترتب المسبب على سبيه وامعلول على علته . 
ألا ترى أن الفسق علة و حق عليهم القول » . ش 

و ل حقٌ القول علييم 4 .. 

علة لتدميرهم » فهكذا الأمر سبب لفسقهم ومقتض له » وذلك هو أمر التكوين 
لا التشريع . الرابع : أن إرادته سبحانه لاهلاكهم إنما كانت بعد معصيتهم وتخالفتهم 
لرسله فمعصيتهم وتخالفتهم قد تقدمت فأراد الله إهلاكهم فعاقيم بأن قدر عليهم 
الأعمال التى يتحع معها هلاكهم » فإن قيل ا 
فما الفائدة فى قوله : 

ل أمزنا مترفيا ففسقُوا فها 4 .. 

وقد تقدم الفسق منهم قيل : المعصية السابقة وإن نت سبباً للهلاك لكن يجوز 
تخلف الاك عنها ولا يتحتم , > کا هو عادة الرب تعالى المعلومة فى خلقه أنه لا يتحتم 
هلاكهم بمعاصيبم » فإذا أراد إهلاكهم ولابد أحدث سببا آخر يتحتم معه اللاك » 
ألا ترى أن تموداً لم مبلكهم بكفرهم السابق حد حتى أخرج لهم الناقة فعقروها فأهلكوا 
حينئذ » وقوم فرعون لم يبلكهم بكفرهم السابق بموسى حتى أراهم الآيات المتتابعات 
واستحكم بغيهم وعنادهم فحينئذ أهلكوا . وكذلك قوم لوط لما أراد هلاكهم أرسل 
الملائكة إلى لوط فى صورة الأضياف فقصدوهم بالفاحشة ونالوا من لوط وتواعدوه » 
وكذلك سائر الأثم إذا أراد الله هلاكها أحدث لها بغياً وعدواناً يأخذها على أثره » 
وهذه عادته مع عباده عموما وخصوصا . فيعصيه العبد وهو يحلم عنه ولا يعاجله 
حتى إذا أراده أخذه قيض له عملاً يأخذه به مضافاً إلى أعماله الأولى فيظن الظان 
أنه أخذه بذلك العمل وحده » وليس كذلك » بل حق عليه القول بذلك وكان قبل 
ذلك لم يحق عليه القول بأعماله الأول حيث عمل ما يقتضى ثبوت الحق عليه ولكن 
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لم يحكم به أحكم الحاكمين ولم يض الحكم » فإذا عمل بعد ذلك ما يقرر غضب 
الرب عليه أمضى حكمه عليه وأنفذه » قال تعالى : 

وقد كانوا قبل ذلك أغضبوه بمعصية رسوله ولكن لم يكن غضبه سبحانه قد 
استقر واستحكم عليهم إذ كان بصدد أن يزول بإيمانهم » فلما أيس من إيمانهم تقرر 
الغضب واستحكم فحلت العقوبة . فهذا الموضع من أسرار القران وأسرار التقدير 
الالمى » وفكر العبد فيه من أنفع الأمور له فإنه لا يدرى أى المعاصى هى الموجبة 
التى يتحتم عندها عقوبته فلا يقال بعدها » والله المستعان . 

وسنعقد هذا الفصل باباً فى الفرق بين القضاء الكونى والدينى نشبع الكلام فيه 
إن شاء الله لشدة الحاجة إليه » إذ المقصود فى هذا الباب مشيئة الرب وأنها الموجبة 
لكل موجود کا أن عدم مشيئته موجب لعدم وجود الشىء » فهما الموجبتان » 
ما شاء الله وجب وجوده وما لم يشأ وجب عدمه وامتناعه » وهذا أمر يعم كل مقدور 
من الأعيان والأفعال والحركات والسكنات » فسبحانه أن يكون فى مملكته ما لا يشاء 
ارف یا افد کت وی کن غاا چ ا وا ون کن خب 
الشیء فلا یکون لعدم مشیئته له » ولو شاءه لوجد . 


الباب الثالثن عشر 


فى ذكر المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر 
وهى مرتبة خلق الله سبحانه الأعمال وتكوينه وإيجاده لها 


وهذا أمر متفق عليه بين ين الرسل صل الله تعالى علييم وسلم » وعليه اتفقت 
الكتب الإلغية والفطر والعقول والاعتبار » وخالف فى ذلك مجوس الأمة فأخرجت 
. طاعات ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين - وهى أشرف ما فى العالم - 
ْ ربوبيته وتكوينه ومشيكته » بل جعلوهم الخالقين لما ولا تعلق لها بمشيئته ولا تدخل 
1 تحت قدرته » وكذلك قالوا فى جميع أفعال الحيوانات الاحتيارية . فعندهم أنه سبحانه 
لا یقدر ان یہدی ضالاً ولا یضل غ و قلس أن يجعل £ يجعل المسلم مسلماً 
والکافر كافراً والمصلى مصلياً » وإغا ذلك بجعلهم أنفسهم كذلك لا بجعله تعالى . 
وقد نادى القرآن بل الكتب السماوية كلها والسنة وأدلة التوحيد والعقول على 
بطلان قوهم . وصاح بهم أهل العلم والإيمان من أقطار الأرض » وصنف حزب 
الإسلام وعصابة الرسول وعسكره التصانيف فى الرد علييم » وهى أكثر من أن. 
يحصهها إلا الله » ولم تزل أيدى السلف وأئمة السنة فى أقفيتهم » ونواصيهم تحت 
أرجلهم إذ كانوا يردون باطلهم بالحق المحض › » وبدعتهم بالسنة » والسنة لا يقوم ها 
شىء » فكانوا معهم كالذمة مع المسلمين إلى أن نبغت نابغة ردوا بدعتهم ببدعة 
تقابلها » وقابلوا باطلهم بباطل من جنسه ٠‏ وقالوا العبد مجبور على أفعاله مقهور عليها 
لا تأثير له فى وجودها البتة وهى واقعة بإرادته واختياره » |وغلا غلاتهم فقالوا : بل هى 
عين أفعال الله » ولا تنسب إلى العبد إلا على المجاز . والله سبحانه يلوم العبد ويعاقبه . 
وتخلده فى النار على ما لم يكن للعبد فيه صنع ولا هو فعله بل هو محض فعل الله » 
N Es‏ 
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وإجماع الرسل واتفاق الكتب الالهية وأدلة العقول والفطر والعيان يكذب هذا القول 
ويرده . والطائفتان فى عمى عن الحق القويم والصراط المستقم . 

ولا رأى القاضى وغيره بطلان هذا القول وتناقضه للشرائع والعدل والجبلة قالوا : 
قدرة العبد وإن لم تؤثر فى وجود الفعل فهى مؤثرة فى صفة من صفاته » وتلك الصفة 
تسمى كسباً وهى متعلق الأمر والنبى والثواب والعقاب , فإن الحركة التى هى من 
طاعته والحركة التى هى من معصيته قد اشتركا فى نفس الحركة وامتازت إحداهما عن 
الأخرى بالطاعة والمعصية » فذات الحركة ووجودها واقع بقدرة الله وإيجاده » وكونها 
طاعة ومعصية واقع بقّدرة العبد وتاثييه . وهذا وإن كان أقرب إلى الصواب فالقائل به 
لم يوفه حقه » فإن كونها طاعة ومعصية هو موافقة الامر ومخالفته » فهذه الموافقة 
والخالفة إما أن تكون فعلاً للعبد يتعلق بقدرته واختياره » وإن كان لم يكن للعبد 
اختيار ولا فعل ولا كسب البتة فلم يثبت هؤلاء من الكسب أمرا معقولاً » وهذا 
يقال : محالات الكلام ثلاثة : كسب الأشعرى » وأحوال أبى هاشم » وطفرة 
النظام . ولا رأى طائفة فساد هذا قالوا : المؤثر فى وجود الفعل هو قدرة الرب على 
سبيل الاستقلال » قالوا : ولا يمتنع اجتاع الموثرين على أثر واحد . 

ولم يستوحش هؤلاء من القول بوقو ع مفعول بين فاعلين ولا مقدور بين قادرين › 
قالوا : كم يمتنع وقوع معلوم بين عالمين » ومراد بين مريدين » وتحبوب يرن محبين » 
ومكروه بين كارهين27 » قالوا : ونحن نشاهد قادرين مستقلين كل منهما يمكنه أن 
يستقل بالفعل يقع بينبما مفعول واحد يشتركان فى فعله والتأثير فيه » قالوا : وليس 
معكم ما يبطل هذا إلا قولكم إن إضافته إلى أحدهما على سبيل الاستقلال يمنع 
إضافته إلى الآخر » وإضافته اليهما . وق هذه الحجة إجمال لابد له من تفصيل ١‏ 
فيجوز وقوع مفعول بين فاعلين لا يستقل أحدهما به » كالمتعاونين على الأمر 
لا يقدر عليه أحدهما وحده » ويجوز وقوع مفعول بين فاعلين يشتركان فيه كل منهما 
يستقل به على سبيل البدل » وهذا ظاهر أيضاً » ويجوز وقوع مفعول بين فاعلين 
يشتركان فيه وكل منهما يقدر عليه حال الانفراد » كمحمول يحمله اثنان كل منهما 
يمكنه أن يستقل بحمله وحده . وكل هذه الأقسام ممكنة بل واقعة . بقى قسم واحد 


. » فى الأصل « محبوب بين محبوبين » ومكروه بين مكروهين‎ )1١( 


11۰ 


وهو مفعول بين فاعلين كل منبما فعله على سبيل الاستقلال فهذا محال » فإن 
استقلال كل منهما بفعله ينفى فعل الآخر له » فاستقلالهما يناى استقلالما . 

وأكثر الطوائف يقر بوقوع مقدور بين قادرين وأن اختلفوا فى كيفية وقوعه » 
فقالت طائفة : الفعل يضاف إلى قدرة الله سبحانه على وجه الاستقلال بالتأثير » 
ويضاف إلى قدرة العبد لكنها غير مستقلة » فإذا انضمت قدرة الله إلى قدرة العبد 
صارت قدرة العبد مؤثرة على سبيل الاستقلال بتوسط إعانة قدرة الله وجعل قدرة 
العبد موثرة . والقائل بهذا لم يتخلص من الخطأ حيث زعم أن قدرة العبد مستقلة 
بإعانة قدرة الله له » فعاد الأمر 3 اجتّاع مؤثرين على أثر واحد لكن قدرة أحدهما 
تأيه مستند 7 قدرة الآخر اف ¢ وكأنه - والله ا أراد أن قدرة الرب 
مستقلة بالتاثير إيجاد الفعل . وهذا قد قن كاله طاكفةا من العلماء » وقائل هذا لم 
ري محم الوب ب سوا بر 
باطل إذ غاية قدرة العبد أن تكون سبباً » بل جزءاً من السبب » والسبب لا يستقل 
بحصول او و حصول المقدور إلا مشيئة 
الله وحده . 


وأصحاب هذا القول زعموا أن الله أعطى العبد قدرة وإرادة وفوض إليه بهما الفعل 
والترك وخلاه وما يريد » فهو يفعل ويترك بقدرته وإرادته اللتين فوض إليه الفعل والترك . 

بهما . وقالت طائفة أخرى : مقدور العبد هو عين مقدور الرب بشرط أن يفعله 
العبد إذا تركه الرب وم يفعله , لا على أنه يفعله والرب له فاعل لاستحالة خلق بين 
خالقين » وهذا بعينه مذهب من يقول بوقوع مفعول بين فاعلين على سبيل 
_ [ البدل ] . وهذا مذهب كثير من القدرية منم الشحام وغيه . وقالت طائفة يجوز 
ضع فعل بين فاعلين بنسبتين مختلفتين » بأحدهها يكون محدثاً وبالأخرى عكر 
كاسباً . وهذا مذهب النجار وضرار بن عمرو ومحمد بن عيسى بن حفص . والقرق 
بين هذا المذهب ومذهب الأأشعريين من وجهين » أحدهما أن صاحب هذا المذهب 
يقول العبد فاعل حقيقة وإن لم يكن محدثاً مخترعاً للفعل » والأشعرى يقول : العبد 
ليس بفاعل وإن نسب إليه الفعل » إنما الفاعل فى الحقيقة هو الله فلا فاعل سواه . 
الثانى : أنهم يقولون الرب هو المحدث والعبد هو الفاعل . 


وقالت فرقة : بل أفعال العباد فعل لله على الحقيقة » وفعل العبد على المجاز . وهذا 
أحد قولى الاشعرى . 

وقالت فرقة أخرى منهم القلانسى وأبو إسحاق فى بعض كتبه أنها فعل لله على 
الحقيقة وفعل الانسان على الحقيقة » لا غلى معنى أنه أحدثها بل على معنى أنها 
كسب له . ش 

وقالت طائفة أخرى وهم جهم وأتباعه إن القادر على الحقيقة هو الله وحده وهو 
الفاعل حقاً » ومن سواه ليس بفاعل على الحقيقة ولا كاسب أصلاً » بل هو مضطر 
إلى جميع ما فيه من حركة وسكون » وقول القائل قام وقعد وأكل وشرب مجاز بمنزلة 
مات وكبر ووقع وطلعت الشمس وغربت › وهذا قول الجبرية الغلاة . وقابله طائفة 
أخرى فقالوا : العباد موجدون لأفعالهم مخترعون لما بقدرهم وإرادتهم » والرب 
لا يوصف بالقدرة على مقدور العبد . ولا تدخل أفعالهم تحت قدرته » ا 
لا يوصف العباد بمقدور الرب ولا تدخل أفعاله تحت قدرهم . وهذا قول جمهور 
القدرية » وكلهم متفقون عل أن الله سبحانه غير فاعل لأفعال العباد » واختلفوا هل 
يوصف بأنه مخترعها ومحدثها وأنه قادر عليها وخالق لها فجمهورهم نفوا ذلك » 
ومن يقرب منهم إلى السنة أثبت كونها مقدورة لله وأن الله سبحانه قادر على أعيانها 
وأن العباد أحدثوها بإقدار الله هم على إحدائها . وليس معنى قدرة الله عليها عندهم 
أنه قادر على فعلها . هذا عندهم عين المحال بل قدرته عليها إقدارهم على إحداثها , 
فإنما أحدثوها بقدرته وإقداره وتمكينه » وهؤلاء أقرب القدرية إلى السنة . 
وأرباب هذه المذاهب مع كل طائفة منيم خطأً وصواب ٠‏ وبعضهم أقرب إلى 
الخطأ . وأدلة كل منهم وحججه إنما تنبض على بطلان خطأً الطائفة الأخرى لا على 
إبطال ما أصابوا فيه . فكل دليل صحيح للجبية إنما يدل على إثبات قدرة الرب 
تعالى ومشيئته وأنه لا خالق غيره وأنه على كل شىء قدير » لا يستثنى من هذا 
العموم فرد واحد من أفراد الممكنات » وهذا حق ولكن ليس معهم دليل صحيح 
ينفى أن يكون العبد قادراً مريداً فاعلاً بمشيئته وقدرته وأنه هو الفاعل حقيقة وأفعاله 
قائمة به » وأنها فعل له لا لله وأنها قائمة به لا بالله . وكل دليل صحيح يقيمه القدرية 
فإنما يدل على أن أفعال العباد فعل لهم قائم بهم واقع بقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأنهم 
مختارون لها غير مضطرين ولا مجبورين . وليس معهم دليل صحيح ينفى أن يكون الله 
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سبحانه قادرا على أفعالهم وهو الذئ جعلهم فاعلين . فأدلة الجبرية متضافرة 
صحيحة على من نفى قدرة الرب سبحانه على كل شىء من الاعيان والأفعال ونفى 
عموم مشيئته وخلقه لكل موجود وألبت فى الوجود شيفاً بدون مشيئته وخلفه » وأدلة 
القدرية متضافرة وصحيحة على من نفى فعل العبد وقدزته ومشيكته واختياره » وقال إنه 
sS‏ لوعي حرطا 
مجبور عليه 

ا وحزب الرسول وعسكر الإيمان لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاه » بل هم 
مع هؤلاء فيما أصابوا فيه » وهم مع هؤلاء فيما أصابوا فيه » فكل حق مع طائفة من 
الطوائف فهم يوافقونهم فيه » وهم براء من باطلهم » فمذهبهم جمع حق الطوائف 
بعضه إلى بعض » والقول به ونصره وموالاة أهله من ذلك الوجه ء ونفى باطل كل 
طائفة من الطوائف وكسره ومعاداة أهله من هذا الوجه . فهم حكام بين الطوائف 
لا يتحيزون إلى فغة منهم على الإطلاق › ولا يردون. حق طائفة من الطوائف › 
ولا يقابلون بدعة ببدعة » ولا يردون باطلاً بباطل » للا يحملهم شنان قوم يعادونهم 
ويكفرونهم على أن لا يعدلوا فييم » > بل یقولون فہم الح » ويحكمون فى مقالاتهم 
بالعدل , واللّه سبحانه وتعالى أمر رسوله أن يعدل بين الطوائف فقال : 

فلذلك فاع اك ولا تبغ اعم وقل آمنثُ بما أنزل الله 
من كتاب وأمرتٌ لأعدلّ بينكم ¢ .. 

فأمره سبحانه أن يدعو إلى دينه وكتابه وأن يستقم فى نفسه ا أمره » وأن لا يتبع 
هوی أحد من الفرق » ون يؤمن باحق جميعه » لا يمن ببعضه دون بعض » وأن 
يعدل بين أرباب المقالات والديانات . وأنت إذا تأملت هذه الآية وجدت أهل 
الكلام والباطل وأهل الأهواء والبدع من جميع الطوائف أبخس الناس منها حظاً وأقلهم 
نصيياً ؛ ووجدت حزب الله ورسوله وأنصار سنته هم أحق بها وأهلها » وهم فى هذه 
المسألة وغيرها من المسائل أسعد باحق من جميع الطوائف . فإنهم يثبتون قدرة الله 
على جميع الموجودات من الأعيان والأفعال » ومشيكتة العامة » وينزهونه أن يكون فى 
ملكه ما لا يقدر عليه ولا هو واقع تحت مشيئته . ويثبتون القدر السابق وأن العباد 
يعملون ما قدره الله وقضاه وفر غ منه › وأنه لا يشاءون إلا أن يشاء الله » ولا يفعلون 
اا ی د ی و ا کر ا ی . ولا تخصيص عندهم فى 
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هاتين القضيتين بوجه من الوجوه . والقدر عندهم قدرة الله تعالى وعلمه ومشيئته 
وخلقه » فلا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بمشيكته وعلمه وقدرته » فهم المؤمنون بلا حول 
ولا قوة إلا بالله » على الحقيقة إذا قالمها غيرهم على امجاز » إذ العالم علويه وسفليه . 
وكل حى يفعل فعلاً فإن فعله بقوة فيه على الفعل » وهو فى حول من ترك إلى فعل 
ومن فعل إلى ترك » ومن فعل إلى فعل » وذلك كله بالله تعالمى لا بالعبد . ويؤمنون 
بأن من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له . وأنه هو الذى يجعل يجعل المسلم 

ا ا ا ا معلا بوك ا ای و د وار 
والبحر » وهو المسير والعبد السائر » وهو الحرك والعبد المححرك › وهو المقى والعبد 
القاثم » وهو الهادى والعبد المهتدى » وأنه المطعم والعبد الطاعم » وهو ا حى اميت 
والعبد الذى يحيى ويموت . ويثبتون مع ذلك قدرة العبد وإرادته واختياره وفعله حقيقة 
لا جازأ » وهم متفقون على أن الفعل غير المفعول كا حكاه عنهم البغوى وغيره » 
فحركاتهم واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة وهى مفعولة لله سبحانه مخلوقة له حقيقة » 
والذى قام بالرب عز وجل علمه وقدرته ومشيئته وتكوينه » والذى قام بهم هو فعلهم 
- وكسبهم وحركاتهم وسكناتهم » فهم المسلمون المصلون القائمون القاعدون ا 
وهو سبحانه هو المقدر لهم على ذلك » القادر عليه » الذى شاءه منهم وخلقه لهم » 
ومشيكته وفعله بعد مشيئته » فما يشاءون إلا أن يشاء الله » وما يفعلون إلا أن يشاء 


٠ 
ت‎ 


الله . 

وإذا وإزنت بين هذا المذهب وبين ما عداه من المذاهب وجدته هو المذهب 
الوسط والصراط المستقيم » ووجدت سائر المذهب خطوطاً عن يينه وعن شماله » 
فقريب منه وبعيد. وبين ذلك . 

وإذا أعطيت الفاتحة حقها وجدتها من أوهها إلى اخرها منادية على ذلك » دالة 
عليه صريحة فيه » وإن كان حمده لا يقتضى غير ذلك » وكذلك كال ربوبيته للعالمين 
لا يقتضى غير ذلك » فكيف يكون الحمد كله لمن لا يقدر على مقدور أهل سماواته 
وأرضه من الملائكة والجن والإنس والطير والوحش ٠‏ بل يفعلون ما لا يقدر عليه 
ولا يشاءه » ويشاء ما لا يفعله كثير منہم فيشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء وهل 
يقتضى ذلك كال حمده » وهل يقتضيه كال ربوبيته . ثم قوله : 
ظط إيَّاك نعبكُ وإيّاك نستعينُ » .. 
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مبطل لقول الطائفتين المنحرفتين عن قصد السبيل » فإنه يتضمن إثبات فعل 
العبد وقيام العبادة به حقيقة » فهو العابد على الحقيقة » و إن ذلك لا يحصل له إلا 
. بإعانة رب العالمين عز وجل له » فإن لم يعنه وم يقدره ولم يشأ له العبادة لم يتمكن 
منها ولم يوجد منه البتة » فالفعل منه والإقدار والإعانة من الرب عز وجل . ثم قوله : 
ط اهْدئا الصراط المملتقيم © .. ١‏ 

يتضمن طلب المداية ممن هو قادر عليها وهى بيده إن شاء أعطاها عبده » وإن 
شاء منعه إياها » والمداية معرفة الحق والعمل به » فمن لم يجعله الله تعالى عالماً بالحق 
عاملاً به ل يكن له سبيل إلى الاهتداء » فهو سبحانه المتفرد بالحداية الموجبة للاهتداء , 
التى لا يتخلف عنها » وهى جعل العبد مريدا للهدى محبا له موّثرا له عاملا به 
فهذه الهداية ليست إلى ملك مقرب ولا نبى مرسل » وهى التى قال سبحانه فيها : 
« إِنّك لا تهدى مَنْ أخببت ولكنٌ الله يَهِدى مَنْ يشاءً »4 .. 
مع قوله تعالى : 
وإنّك لتهدى إلى صِرَاطٍ مُستقم » .. ٠‏ 
فهذه هداية الدعوة والتعلم والإرشاد وهى التى هدى با نود فاستحبوا العمى 
٠‏ عليها » وهى التى قال تعالى فيها : 

«( وما كان الله ليضيل قوماً بعد إِذْ هداهم حكَى ن هم ما تقون .. 
فهداهم هدى البيان الذى تقوم به حجته عليهم ومنعهم الهداية الموجبة للاهتداء 
التى لا يضل من هداه بها » فذاك عدله فيهم وهذا حكمته فأعطاهم ما تقوم به 
الحجة عليهم » ومنعهم ما ليسوا له باهل ولا يليق بهم . وسنذكر فى الباب الذى 
بعد هذا إن شاء الله تعالى ذكر الهدى والضلال ومراتبهما وأقسامهما » فإنه عليه 
مدار مسائل القدر . 

والمقصود ذكر بعض ما يدل على إثبات هذه المرتبة الرابعة من مراتب القضاء 
والقدر » وهى خلق الله تعالى لأفعال المكلفين ودخوها تحت قدرته ومشيكته ما دخلت 
تحت علمه وكتابه - قال تعالى : 


الله خالق كلى شىءٍ وهو على كل شىءٍ وكيل » .. 
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وهذا عام محفوظ لا يخرج عنه شىء من العالم أعيانه وأفعاله وحركاته وسكناته » 
ولیس خصوصا بذاته وصفاته » فانه الخالق بذاته وصفاته وما سواه خلوق له › 
واللفظ قد فرق بين الخالق والخلوق » وصفاته سبحانه داخلة فى مسمى اسمه » فإن 
الله سبحانه اسم للإله الموصوف بكل صفة كال » المنزه عن كل صفة نقص 
ومثال .. والعَال. قسمان : أعيان وأفعال ٠‏ .وهو :الخالق لأعيانه وما يصدر غنها. هن 
الأفعال » م أنه العالم بتفاصيل ذلك » فلا يخرج شىء منه عن علمه ولا عن قدرته 
ولا عن خلقه ومشيئته . قالت القدرية : نحن نقول إن الله خالق أفعال العباد لا على 
أنه محدثها ومخترعها لكن على معنى أنه مقدرها فإن الخلق التقدير کا قال تعالى : 

قتبارك الله أحسن الخالقين © .. 

وقال الشاعر : 

لأنك» تير مااعخلفتت ويف.. طن لقي علق ي اى 

أى لأنت تخطى ما قدرته وتنفذه يعزمك وقدرتِك » وبعض القوم يقدر تم لاقو له 
ولا عزيمة على إنفاذ ما قدره وإمضائه . فالله تعالى مقدر أفعال العباد وهم الذين 
أوجدوها وأحدثوها . قال أهل السنة : قدماوّم ينكرون تقدير الله سبحانه لأعمال 
العباد البتة » فلا يمكنهم أن يجيبوا بذلك » ومن اعترف منكم بالتقدير فهو تقدير 
لا يرجع إلى تأثير » وإنما هو مجرد العلم بها والخبر عنها » وليس التقدير عندم جعلها 
على قدر كذا وكذا » فإن هذا عندم غير مقدور للرب ولا مصنوع له » وإنما هو 
٠‏ صنع العبد وإحداثه » فرجع التقدير إلى مجرد العلم والخبر » وهذا لا يسمى خلقا فى 
لغة أمة من الأم » ولو كان هذا خلقاً لكان من علم شيئاً وعلم أسماءه وصفاته 
وأخبر عنه بذلك خالقاً له » فالتقدير الذى أثبتموه إن كان متضمناً للتأثير فى إيجاد 
الفعل فهو خلاف مذهبكم » وإن لم يتضمن تأثيرأ فى إيجاده فهو راجع إلى بحض 
العلم والخبر . 

قالت القدرية قوله : 

لإ الله حال كل شىء » .. 

من العام المراد به الخاص , ولا سيما فإنكم قلتم إن القران لم يدخل فى هذا 
العموم » وهو من أعظم الأشياء وأجلها » فخصصنا منه أفعال العباد بالأدلة الدالة 
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على كونها فعلهم ومنعهم . 

قالت أهل.«اللنسة + القرآن كلام الله بخان وكلافه ضفة تن طفانه » 
وصفات الخالق وذاته لم تدخل فى الخلوق » فإن الخالق غير الخلوق » فليس ههنا 
تخصيص البتة » بل الله سبحانه بذاته وصفاته الخال ق وکل ما عداه خلوق » وذلك 
عموم لا تخصيص فيه بوجه . إذ ليس إلا الخالق والخلوق » والله وحده الخالق 
وما سواه كله عخلوق . وأما الأدلة الدالة على أن أفعال العباد صنع لمم وإنها 0 
القائمة بهم » وأنبم هم الذين فعلوها , > فكلها حق نقول بموجيها » ولككن لا ينبغى 
تكون أفعالاً لهم ومخلوقة مفعولة لله » فإن ل 
والعبد مضطر مجبور عليها » ولا نقول إنها فعل للعبد والله غير قادر علمها ولا جاعل 
العبد فاعلاً لما , ولا نقول إنبا مخلوقة بين مخلوقين مستقلين بالايجاد الاير وهذه 


E 


الاقوال كلها باطلة . قالت. القدرية قوله تعالى : 

يعنى مما لا يقدر عليه غير » وأما أفعال العباد التى يقدر عليها العباد فإضافتها 
إلهم ينفى إضافتها إليه . وإلا لزم وقوع مفعولين بين فاعلين وهو محال . 

قالت أهل السنة : إضافتها إلهم فعلاً وكسباً لا ينفى إضافتها إليه سبحانه خلقاً 
ومشيئة » فهو سبحانه الذى شاءها وخلقها وهم الذين فعلوها وكسبوها حقيقة » فلو 
لم تكن مضافة إلى مشيئته وقدرته وخلقه لاستحال وقوعها منهم إذ العباد أعجز 
وأضعف من أن يفعلوا ما لم يشأه الله ولم يقدر عليه ولا خلقه . 


ويما يدل على قدرته سبحانه على أفعالهم قوله : 
ف وال على كل شىء قَدِيرٌ 4 .. 
٠‏ واعتراض القدرية على الاستدلال بذلك والجواب عنه نظير الاعتراض على قوله : 


لإ الله خالقٌ کل شىء 4 .. 


وجوابه . ونزيده تقريراً أن أفعالهم أشياء ممكنة , والله قادر على كل ممكن » فهو 
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الذى جعلهم فاعلين بقدرته ومشيئته » ولو شاء لحال بينهم وبين الفعل مع سلامة اله 
الفعل منهم » يا قال تعالى : 

ل ولو شاء الله ما اقْحَل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البيَّاتُ ولكن 
اختلهُوا فمنهم من آمنَ ومنهم من كقَرَ ولو شاء الله ما اقْسَلُوا ولكن الله يفعل 
ا 


« ولز شاء ربك ما فَعلُوهِ 4 .. 


ط ولو شاء ربّك لآمَنَ مَنْ فى الأَضٍ كلهم جَميعاً 4 .. 

فهو سبحانه يحول بين المرء وقلبه » وبين الانسان ونطقه . وبين اليد وبطشها ٠‏ 
وبين الرجل ومشيبا » فكيف يظن به ظن السوء ونجعل له مثل السوء أنه لا يقدر على 
ما يقدر عليه عباده » ولا تدخل أفعالهم تحت قدرته » تعالى الله عما يقول الظالمون 
والجاحدون لقدرته علواً كبر . نعم ولا نظن به ظن السوء ونجعل له مثل السوء » أنه 
يعاقب عباده على ما لم يفعله , ولا قدرة لهم على فعله » بل على ما فعله هو دوة.م 
واضطرهم إليه وجبرهم عليه » وذلك بمنزلة عقوبة الزّمِن إذا لم يطر إلى السماء » 
وعقوبة أشل اليد على ترك الكتابة » وعقوبة الأخرس على ترك الكلام » فتعالى الله عن 
هين المذهيين. الباطلين: المنتحرفين عن :سواء السبيل . 


ومن الدليل على خلق أعمال العباد قوله تعالى : 

ل واللهُ جعل لكم مما خلق ظِلالاً وجعلّ لكم من الجبال أكتاناً وجعل لكم 
سرابيل تقيكم الحرّ وسرابيل تقيكم بأسكم » .. 1 

فأخبر أنه هو الذى جعل السرابيل ."وهى الدروع والثياب المصنوعة ومادتها 


لذ تسمى سرابيل إلا بعد أن: تحيلها ضنعة الآدميين وعملهم » فإذا كانت جعولة لله 
فهى مخلوقة له بجملتها . صنورتها ومادتها وهياتبا .“ونظير هذا قوله : 
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والله جعل لكم من يُيُوتِكم سكنا وجَعل لكم من جُلودٍ الأنعام ببُوتا 
تستخفونها يوم ظغنكم ويوم إقاميكم 4 .. 

فأخبر سبحانه أن البيوت المصنوعة المستقرة والمنتقلة مجعولة له » وهى إنما صارت 
يونا #الضتعة الأدمية . وط وله تعاق :+ 

ل وآية لهم أنا حملا ذريّهِم فى الفُلْكِ المتلحونٍ ٠‏ وحَلقٌنا لهم من يثله 
ما يركبون » .. 

فأخبر سبحانه أنه خالق الفلك المصنوع للعباد . وأبعد من قال إن المراد بمثله هو 
الإبل » فإنه إخراج المماثل حقيقة واعتبار لما هو بعيد عن المماثلة . ونظير ذلك قوله 
تعالى حكاية عن خليله أنه قال لقومه : 

لإ أتعبدون ما تنجتونَ ٠‏ واللهُ حلقكم وما تعملُونَ 4 .. 

فإن كانت « ما » مصدربة كا قدره بعضهم فالاستدلال ظاهر ولیس بقوى , إذ 
لا تناسب بين إنكاره عليهم عبادة ما ينحتونه بأيديهم وبين إخبارهم بأن الله خالق 
أعمالهم من عبادة تلك الآلهة ونحتها وغير ذلك » فالأولى أن تكون ١‏ ما » موصولة » 
أى والله خلقكم وخلق المتكم التى عملتموها بأيديكم . فهى مخلوقة له لا الحة 
شركاء معه » فأخبر أنه خلق معمولهم وقد حله عملهم وصنعهم . ولا يقال المراد 
مادته » فإن مادته غير معمولة لهم » وإنما يصير معمولاً بعد عملهم . 


وقد أخبر سبحانه أنه هو الذى جعل أئمة الخير يدعون إلى الهدى وأئمة الشر 
يدعون إلى النار » فتلك الإمامة والدعوة بجعله » فهى مجعولة له وفعل لهم . قال تعالى 
عن آل فرعون : 7 

(( وجعلناهم أئمّة يَدعُونَ إلى النار » .. 

وقال عن أئمة الهدى : 
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فأخبر أن هذا 00 بجعله مع كونه كسباً وفعلاً للأئمة . ونظير ذلك قول 
الخليل : 

.. » ريا واجْعَلنا مُسْلِمَيْنِ لك‎ ١ 

فأخبر الخليل أنه سبحانه هو الذى يجعل المسلم مسلماً . وعند القدرية هو الذى 
جعل نفسه مسلماً » لا أن الله جعله مسلما » ولا جعله إماما يهدى بامره » 
زا حمل :الأ إماماً ينطو إل لار عل التقيقة ايل .هع الجاعلرن لأتفسهع 
كذلك حقيقة ».ونسبة هذا الجعل إلى الله از معنى السميةء أى سنا مسلمين 
لك » وكذلك : . 

ل جَعلناهم أئمة » .. 

ا ا ك جا اق ت رند ود فمنهم الحقيقة 
ومنه امجاز والتعبير . 

فصل 

ومن ذلك إخباره سبحانه بأنه هو الذى يلهم العبد فجوره وتقواه . والالمام : 
االقاء فق العلب لااخرد البيان a‏ » كا قاله طائفة من المفسرين » إذ لا يقال 
لمن بين لغيه شيكاً وعلمه إياه إنه قد ألهمه ذلك » هذا لا يعرف ف اللغة البتة » بل 
الصواب ما قاله ابن زيد » قال 0 
ابن حصين أن رجلاً من مزينة أو جهينة أق البى عي فقال : يا رسول الله » 
أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون أثىء قضی علہم ومضی من قدر سابق 
أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم ؟ قال : بل شىء قضى عليهم ومضى » قال : 
ففم العمل ؟ قال : من خلقه الله لاحدى المنزلتين استعمله بعمل أهلها » وتصديق 
ذلك فى كتاب الله : 

لإ ونفس وما سوّاها ٠‏ فألهمّها فُجورّها وثقواها 4 .. 

فقراءته هذه الآية عقيب إخباره بتقديم القضاء والقدر السابق يدل على أن المراد 
بالاخام استعمالها فيما سبق ا لا جرد تعريفها , فإن التعريف والبيان لا يستلزم 


١ 


وقوع ما سبق به القضاء والقدر . ومن فسر الآية من السلف بالتعلم وا 
0 تعريف 00 لحصول ذلك لا تعريف تجرد عن الحصول قم 


إلهاماً 2 وبالله الت 
ومن ذلك قوله تعالى : 
م وأسروا قولكم أو اجهرٌوا به إِنّه عليمٌ بذاتٍ الصدور + ألا يعلم مَنْ خلق 


وذات الصدور كلمة لما يشتمل عليه الصدر من الاعتقادات والإرادات والحب 
والبغض . أى صاحبة الصدور » فإنها لما كانت فيها قائمة ينعت إلا نسبة 
الصحبة والملازمة . وقد اختلف فى إعراب « من خلق » هو النصب أو الرفع » فإن 
كان مرفوعاً فهو استدلال على غلمه بذلك لخلقه له » والتقدير أنه يعلم ما تضمنته 
الصدور وكيف لا يعلم الخالق ما خلقه . وهذا الاستدلال فى غاية الظهور 
والصحة » فإن الخلق يستلزم حياة الخالق وقدرته وعلمه ومشيئته . وإن كان منصوياً 
فالمعنى : ألا يعلم مخلوقه » وذكر لفظة « من » تغليباً ليتناول العلم العاقل وصفاته 
على التقديرين. فالآية دالة على ما فى الصدور ‏ هى دالة على علمه سبجانه به  »‏ 
وأيضا فإنه سبحانه خلقه لما فى الصدور دليلا على علمه بها فقال : 

أى كيف ينفى عليه ما فى الصدور وهو الذى خخلقه » فلو كان ذلك غير مخلوق 
له لبطل الاستدلال به على العلم » ؛ فخلقه سبحانه للشىء من أعظم الأدلة على علمه 
به » فإذا انتفى الخلق انتفى دليل العلم فلم يبق ما يدل على علمه بما ينطؤى عليه 
الصدر إذا كان غير خالق لذلك وهذا من أعظم الكفر برب 0 


اتفقت عليه الرسل من وهم إلى آخرهم ام ارون ايم , ألقوه إلى الأم م ألقوا 
لهم آنه إله واحد لا شريك له . 
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فصل 

ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن خليله إبراهم أنه قال : 

لإ رب اجعلى مُقِيمَ الصلاةٍ ومن ذُرْيتى » .. 

وقوله : 

لإ فاجعلٌ أفندةٌ من الناس تهْوى إلهم » .. 

قله تغالى + : 

وجَعلنا فى قلوب الذين أَنِعوه رأف ورحمة ورفبائية 4 .. 

وقوله حكاية عن زكريا إنه قال عن ولده : 

واجْعَله رب رضي 4 .. 

وقال فى الطرف الآخر : 

لإ فبما نقضهم ميناقهم لعنّاهم وجعلنا قلوتهم قاسية © .. 

وقال : 

وجعلنا على قلوبهم أكنّةَ أن يَفقهُوه وف آذانهم وفراً ‏ .. 

وهذه الأكنة والوقر هى شدة البغض «النفرة والإعراض التى لا يستطيعون معها 
سمعاً ولا عقلاً . والتحقيق أن هذا ناشىء عن الأكنة والوقر » فهو موجب ذلك 
ومقتضاه . فمن فسر الأكنة والوقر به فقد فسرهما بموجبهما ومقتضاهما » وبكل حال 
فتلك النفرة والاعراض والبغض من أفعالهم . وهى مجعولة لله سبحانه » 6 أن الرأفة 
والرحمة وميل الأفئدة إلى بيته هو من أفعالهم والله جاعله » فهو الجاعل للذوات 
وصفاتها وأفعالها وإرادتها واعتقاداتها » فذلك كله مجعول مخلوق له . وإن كان العبد 
فاعلاً له باختياره وإرادته . فإن قيل : هذا كله معارض بقوله تعالى : 

ل ما جعل الله من بَحيرةٍ ولا سائبةٍ ولا وَصيلةٍ ؤلا حَام 4 .. 

والبحيرة والسائبة إنما صارت كذلك ببعل العباد لها » فأخبر سبحاته أن ذلك لم 
يكن بجعله » قيل : لا تعارض بحمد الله بين نصوص الكتاب بوجه ما , والجعل ههنا 
جعل شرعى أمرى . لا كونى قدری » فإن الجعل فى كتاب الله ينقسم إلى هذين 
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لوعن ا إلهما الأمر والإذن اشا والكتابة والتحريم » كا سيق بيانه إن 
شاء الله . فنفى سبحانه عن البحيرة والسائبة جعله الدينى الشرعى » أى لم يشرع 
الشررة أرب + E‏ إعريا عليه الكفنيا و وار تللق A‏ 
علم . ومن ذلك قوله تعالى : 

ليجعلّ ما يُلقى الشيطانُ فته للذين ف فلوبهم مرض والقاسية 
قلرهم 4 .. 

فأخبر سبحانه أن هذه الفتنة الحاصلة بما ألقى الشيطان هى بجعله سبحانه » 
وهذا جعل کونی قدری . ومن هذا قوله ع فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد 
وابن حبان فى صحيحه : « اللهم اجعلنى لك شكاراً لك ذكراً لك رهاباً لك 
مطواعاً لك مُخبتاً إليك أوّهاً مُنيباً » فسأل ربه أن يجعله كذلك وهذه كلها أفعال 
اختيارية واقعة بإرادة العبد واختياره . وفى هذا الحديث « وسدّد لسافى » وتسديد 
اللسان جعله ناطقاً بالسداد من القول . ومثله قوله فى الحديث الآخر : « اللهم 
اجعلنى لك مخلصاً » ومثله قوله : ١‏ اللهم اجعلنى أعظم شكرك وأكثر ذكرك واتبع 
نصيحتك وأحفظ وصيتك ٠‏ » ومثله قول المؤمنين : « رنا أفرغ علينا صباً وثبت 
أقدامنا » فالصبر وثبات الأقدام فعلان اختياريان » ولكن التصبير والتثبيت. فعل الرب 
تعالى » وهو المسكول » والصبر والثبات فعلهم القائم بهم حقيقة . ومثله قوله : 

۾ رب أؤزعنى أن أشكرٌ نعمتك التى أنعمتٌ على وعلى وَالدىٌ وأن أعمل 
صالخا تَرْضاةُ & .. 

وقال اين عباس والمفسرون بعده : ألهمنى . قال أبو إسحاق : وتأويله فى اللغة : 
كفق عن الأشياء لاسن شكر تعيتك . ولهذا يقال فى تفسير الموزع المولع » ومنه 
اللنوييك : كان رسول الله َي موزعاً بالسؤال أى مولعاً به » كأنه كف ومنع إلا 
منه . وقال فى الصحاح : « وزعته أزعه وزعاً كففته » فانزع عنه أى كف » وأوزعته 
بالشىء أغريته به » فأوزع به فهو موزع به » واستوزعت الله شكره فأوزعنى » أى 
استلهمته فأ همنى » فقد دار معنى اللفظة على معنى ألهمنى ذلك واجعلنى مغرى به 
وكفنى عما سواه . وعند القدرية أن هذا غير مقدور العبد . 
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فصل 
و دل لمان 
واعمو أن فيكم وول اللو ُطيعكم فى كثر من الأ لمم ولك ا 
حب إليكم الإيهانَ وريه فى فلويكم وكرّه إليكم الكفرّ والفسوقٌ والعصيانَ 
أولنك هم الراشدون 0 
فتحبيبه سبحانه الإيمان إلى عباده المؤمنين هو إلقاء محبته فى قلوبهم » وهذا 
لا يقدر عليه سواه . وأما تحبيب العبد الشىء إلى غيره فإنما هو بتزبينه وذكر أوصافه 
وما يدعو إلى محبته . فأخبر سبحانه أنه جعل فى قلوب عباده المؤمنين الأمرين : حبه 
وحسنه الداعى إلى حبه . بألقى فى قلوهيم كراهة ضده من الكفر والفسوق 
والعصيان » وأن ذلك محض فضله ومنته عليهم » حيث لم يكلهم إلى أنفسهم بل 
تولى هو سبحانه هذا التحبيب «التزيين ونكريه ضده » فجاد عليهم به فضلاً منه 
ونعمة » والله علم بمواقع فضله ومن يصلح له ومن لا يصلح .» حكمم :بعله فى 
9 هو الذى أيّدكَ بنصره وبالمؤمنين وال بين قلوبهم لو أنفقت ما فى الأرض 
جميعاً ما ألمت بين قلوبهم ولكن اله لف بيدهم إن عزيزٌ حكيمٌ ل 
RR‏ 
ات القلوب جعل بعضها يالف ر بعضا ويميل إليه وحبه » وهو ن: افغاها 
الاحتيارية » وقد اشر یجان أنه هو الذى فعل ذلك لا غيره . ومن ذلك قوله : 
يا أيّها الذين آمنُوا اذكرُوا نعمة الله عليكم إِذْ هَمّ قوم أَنْ ييسطُوا إل 
أيديهم فكف أنديهم عنكم 4 .. 
فأخبر سبحانه بفعلهم , وهو | 
أن يقال إنه سبحانه أشل أيديبم وأماتهم ازل علد عذاباً محال ليه 


6 وب بفعله وهو كفهم عما همّوا به . ولا يصح 


2 


1 كم َ ادع 
به » بل کف قدرھہ وإرادتيم 


( 

i 

3 

9 
0 
0 

Ct 


و وف الد ها ال ا اد کن ا ا 
مہم . و المذريه ل »ا بل هم الدين يحمفول الفسهم ء والشرال صم 


١ 
: إبطال قوهم . ومثله قوله‎ 


أظفرع عليهم 4 .. 00 

فهذا كف أيدى الفريقين مع سلامتهما وصحتبهما » وهو بان حال بينهم وبين 

ومن ذلك قوله تعالى : 

م وما بكم من نعمةٍ فمِنَ الله * .. 

ل ل ل 
SES CMS LE‏ 
الخلق كنعمته على أهل الإيمان والطاعة والبر منبم » إذ نعمة البيان والإرشاد 
مشتركة » وهذا قول القدرية وقد صرح به كثير منبم » ولم يجعلوا لله على العبد نعمة 
فى مشيئته وخلقه فعله وتوفيقه إياه حين فعله , ولهذا من قولهم الذى باينوا به جميع 
الرسل والكتب » وطردوا ذلك حين لم يجعلوا لله على العبد منة فى إعطائه الجزاء » بل 
قالوا ذلك محض حقه الذى لا منّة لله عليه فيه » واحتجوا بقوله : 

هم أجر غير مَمْنونٍ » .. 

قالوا : أى غير ممنون به عليهم إذ هو جزاء أعمالهم وأجورها » قالوا : والمنة تكدر 
النعمة والعطية » ولم يدعوا هؤلاء للجهل بالله موضعا » وقاسوا منته على منة الخلوق » 
فإنهم مشببة فى الأفعال معطلة فى الصفات » وليست المنة فى الحقيقة إلا لله فهو 
امان بفضله » وأهل ممواته وأهل أرضه فى محض منته عليهم . قال تعالى : 

لإ يمثون عليك أن أسلمُوا قل لا تمثُوا على إسلامكم بَلٍ الله يِن عليكم أن 
هدام للإيانٍ إن كدم صادقينَ 4 .. 

وقال تعالى لكليمه موسى 

ل ولقذ متنا عليك مرة أخرى » .. 


ولقد مَننَّا على مُوسى وهارون ‏ .. 


وقال : 

بإ وريد أن نن على الذين استُضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوَارثِينَ © .. ۰ 

ولا قال النبى عه للأنصار : ألم أجدك ضلالاً فهدآك الله بى » وعالة فأغنآم الله 
بى » قالوا : الله ورسوله أمنّ . وقال الرسل لقومهم : 

ب إن نحن إلا بغر منلكم ولكنّ الله يمن على مَنْ يشاءُ من عباده 4 .. 

فمنه سبحانه محض إحسانه وفضله ورحمته » وما طاب عيش أهل الجنة فيها 
[ إلا ] بمنته عليهم » وهذا قال أهلها وقد أقبل بعضهم على بعض يتساءلون : 

ل إا كنا قبل فى أهلنا مُشفقين ٠‏ فمَنّ الله علينا ووقانا عذاب السّموم & .. 

فأخبروا لمعرفتهم بربهم وحقه عليهم أن خاهم مو عدات السموم بمحض منته 
عليهم . وقد قال أعلم الخلق بالله وأحبهم إليه وأقربهم منه وأطوعهم له ٠‏ لن يدخل 
أحد منكم الجنة بعمله » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا إلا أن 
يتغمدنى الله برحمته منه وفضل » وقال : « إن الله لو عذب اهل سمواته وارضه 
لعذبهم وهو غير ظالم هم » ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خبراً من أعمالهم ؛ والأول 
فى الصحيح » والتانى ف المسند والسنن » وصححه الحا وغيو . فأخبر سيد 
العالمين أنه لا يدخل الجنة بعمله . 

وقالت القدرية إنبم يدخلونها بأعمالهم لكلا يتكدر نعيمهم عليهم بمشيئة الله » بل 
يكون ذلك النعم عوضاً . وما رمى السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
القدرية عن قوس واحدة إلا لعظم بدعهم ومنافاتها لما بعث الله به أنبياءه ورسله » 
فلو أت العباد بكل طاعة وكانت أنفاسهم كلها طاعات لله لكانوا فى محض مئته 
وفضله وكانت له المنة عليهيم . وكلما عظمت طاعة العبد كانت منة الله عليه أعظم ع 
فهو المان بفضله + فمن أنكر منه ققد أنكر إلحسانه ب وأما قوله تغالى + 

هم أجر غير مَمنونٍ » .. 

فلم يختلف أهل العلم بالله ورسوله وكتابه أن معناه 9 غير مقطوع ٠‏ ومنه ريب 
المنون » وهو الموت . لانه يقطع العمر . 
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فصل 


ومن ذلك قوله تعالى : 
© وأَغْرَيْنا بينهم العداوةً والبغضاءً إلى يوم القيامة 4 .. 
وقوله .: 


والقينا بينم العداوة والبغضاءَ إلى يوم القيامة ) .. 

وهذا الإغراء والإلقاء محض فعله سبحانه » والتعادى والتباغض أثره » وهو محض 
فعلهم » وأصل ضلال القدرية والجبرية من عدم اهتدائهم إلى الفرق بين فعله سبحانه 
وفعل العبد . فالجبرية جعلوا التعادى والتباغض فعل الرب دون المتعادين 
والمتباغضين . والقدرية جعلوا ذلك محض فعلهم الذى لا صنع لله فيه ولا .قدرة 
ولا مشيئة . وأهل الصراط السوى جعلوا ذلك فعلهم وهو أثر فعل الله وقدرته 
ومشيكته » ”ا قال تعالى : 

هو الذى يُسيرم فى البرّ والببخر » .. 

فالتسيير فعله > والسير فعل العباد > وهو أثر التسيير . وكذلك المدى والإضلال 
' فعله , والاهتداء والضلال أثر فعله » وهما أفعالنا القائمة بنا » فهو الحادى والعبد 
المهتدى » وهو الذى يضل من يشاء والعبد الضال . وهذا حقيقة وهذا حقيقة » 
والطائفتان عن الصراط المستقم ناكبتان . 


ومن ذلك قوله تعالى عن خليله إبراهم أنه قال : 
« رب اجعل هذا البلد آمنا واجَجْبى وبنىّ أن تعبد الأصنام ‏ .. 
فهاهنا أمران : تجنيب عبادتها واجتنابه » فسأل الخليل ربه أن يجنبه وبنيه عبادتها 


ليُحصل منهم اجتنابها » فالاجتناب فعلهم والتجنيب فعله » ولا سبيل إلى فعلهم إلا 
بعد فعله . ونظير ذلك قول يوسف الصديق : 


¥ 


ف( رب السجنٌ أحبٌ إلى ممًا يذغونى إليه ولا تضرف على كيدهنَ أمْبُ 
لين وأكنْ من الجَاهلِينَ ٠‏ فاستجاب له ره فصرف عنه كيدهنَّ إن هو السميعٌُ 

وصرف كيدهن هو صرف دواعى قلوبين ومكرهن بالسنتين وأعمالهن . وتلك 
أفعال اختيارية »> وهو سيحانه الصارف ها » فالصرف فعله والانصراف أثر فعله وهو 
قعل النسوة + ومن :ذلك قوله ستعانة لبه عمد :: 

ل( ولؤلا أن نباك لقد كِذت تر ركنُ إلهم شيئاً قَليلاً » .. 

فالتثبيت فعله والثبات فعل رسوله ¢ فهو سبحانه المثبت وعبده الثابت . ومثله 
قوله : 

ا يبت الله الذين اموا بالقول الغابت ف الحياة الدٌّنيا وفى الآخرة ويْضلٌ 
الله الظالمينَ ويفعل الله ما يَشْاءٌ # .. 

فأ خر سجخانة أن سبيت الزبنين ورطاذل الطالمين اقعله + فان يفعل ما ايكناء + 
وأما الثبات والضلال فمحض أفعالهم . ومن ذلك قوله تعالى : 

ا فيا تقضهم ميناقهم لعنّاهم وجعلنا قلوتهم قاسيةٌ يُحرَفْونَ الكلِمَ عن 
مواضعه & .. 

فأحبر أنه هو الذى قسى قلومم حتى صارت قاسية » فالقساة وصفها وقعلها » 
وهى أثر ذ فعله وهو جعلها قاسية » وذلك أثر معاصيبم ونقضهم ميثاقهم وتركهم بعض 
ما ذکروا به » فالآية مبطلة لول القدرية والجبرية . 


ومن ذلك قوله. .تعالى :: 
ف فأخرجناهم من جِنَاتٍ وعْيونٍ ٠‏ وكنوز ومقام كريم » .. 
وهم إغا خرجوا باختيارهم 2( وقد أخير أنه هو الدى أخرجهم 0 فالاحراج فعله 


حقيقة » والخروج فعلهم حقيقة » ولولا إخراجه لما خرجوا . وهذا لاف قوله : 


۸ 


والله أنبتكم من الارض نباتا ٠‏ ثم يعدم فيا ويخرجكم إخراجا ‏ .. 
قوله : 
الحشر ‏ .. 

وقوله : 

« الحرجَكم من بُطون أمهاتكم ¢ .. 

فإن هذا إخراج لا صنع لهم فيه » فإنه بغير اختيارهم وإرادتهم . وأما قوله : 

ما أخرججك ربك من بَبْتِك بالحقٌ 4 .. 

فيحتمل أن يكون إخراجاً بقدره ومشيكته فيكون من الأول » ويحتمل أن يكون 
ااا يوجبه بأمره فلا يكون من هذا . فيكون E‏ الله ثلاثة أنواع » 
أحدها ع الخارج باختياره ومشيئته 3 والثانى إخراجه قهراً أو كرهاً » والغالث 
ااه اوغا 


فصل 
وقد ظن طائفة من الناس أن من هذا الباب قوله تعالى : 
ب فَلَمْ تقتلوهم ولكنّ الله قَلَهِم وما رميت إِذْ رميت ولكنّ اله رى 4 .. 
وجعلوا ذلك من أدلتهم على القدرية » ولم يفهموا مراد الآية » وليست من هذا 
الباب فإن هذا خطاب هم فى وقعة بدر حيث أنزل الله سبحانه ملائكته فقتلوا 
أعداءه » فلم يفرد المسلمون بقتلهم بل قتلتهم الملائكة » وأما رميه عله فمقدوره 
كان هو الحذف «الإلقاء . وأما إيصال ما رمى به إلى وجوه العدو مع البعد وإيصال 


يلتعي ا 0 فلا كم ول ويه اي ا 


«أوما رميت ©“ . 


۹ 
( شفاء العليل - م ؟ ) 


فصل 
ومن ذلك قوله : 
وأنّه هو أضحكَ وأبكى 4 7 
والضحك والبكاء فعلان اختياريان » فهو سبحانه المضحك المبكى حقيقة والعبد 
هو الضاحك الباكى حقيقة . وتأويل الآية بخلاف ذلك إخراج للكلام عن ظاهره 
بغير موجب ء بلا منافاة بين ما يذكر من تلك التأويلات وبين ظاهره فإن إضحاك 
الأض بالنبات وإبكاء السماء بالمطر ؛ وإضحاك العبد وإبكاءه بخلق الات الضحك 
والبكاء له » لا يناى حقيقة اللفظ وموضوعه ومعناه من أنه جاعل الضحك والبكاء 


فيه » بل الجميع حق . 

ومن ذلك قوله تعالى : 

<( هو الّذى يُريكمُ البزق حؤفاً وطمعا 4 .. ٠‏ ظ 

ورؤية البرق أمر واقع بإحساسهم » فالإرادة فعله والرؤية فعلنا » ولا يقال : إراءة 

«( فأراد ربك أن يلا أشنّثما ويَستخرجًا كَنْرَها 4 .. 

فبلوغ الأشد ليس من فعلهما واستخراج الكنز من أفعالهمما الاختيارية » وقد أخبر 
أن كليهما بإرادته سبحانه . ومن ذلك قوله تعالى عن السحرة : 

وما هم بِضَارَينَ به من أحدٍ إِلّا بإذنٍ الله 4 .. 


وليس إذنه هنا أمره وشرعه » بل قضاؤه وقدره ومشيئته . فهو إذا كوى قدرى 


لا دينى أمرى * 


١ 


فمل 

ومن ذلك قوله تعالى : 

« وألزتهم كلمة التّقرى وكانوا أحقٌّ بها وأهلّها » .. 

وكلمة التقوى هى الكلمة التى يتقى الله بها » وأعلى أنواع هذه الكلمة هى قول 
لا إله إلا الله ؛ ثم كل كلمة يتقى الله بها بعدها فهى من كلمة التقوى . وقد أخبر 
سبحانه أنه ألزنها عباده المؤْمنين فجعلها لازمة لمم لا ينفكون عنها » فبإلزامه 
التزموها » ولولا إلزامه لهم إياها لما التزموها » والتزامها فعل اختيارى تابع لإرادتهم 
واختيارهم فهو الملزم وهم الملتزمون . 


ومن ذلك قوله تعالى : 

«( إن الإنسانَ ملق هلوعاً ٠‏ إذا مسّه الشرّ جزوعاً ٠‏ وإذا مسنّه الخيرٌ منوعاً 4 .. 

وهذا تفسير الحلوع , وهو شدة الحرص الذى يترتب عليه الجزع والمنع » فأخبر 
سبحانه أنه خلق الإنسان كذلك » وذلك صريم فى أن هلعه مخلوق لله كا أن ذاته 
مخلوقة » فالإنسان بجملته ذاته وصفاته وأفعاله وأخلاقه مخلوق لله » ليس فيه شىء 


خلق لله وشىء خلقه لغيه , بل الله خالق الإنسان بجملته وأحواله كلها , فاهلع فعله 
حقيقة والله خالق ذلك فيه حقيقة » فليس الله سبحانه ببلووع ولا العبد هو الخالق لذلك . 


فصل 


ومن ذلك قوله تعالى : 5 
ل[ وما كان لنفس أن تُوْمنَ إِلّا بإذنٍ الله ويجعل الرخس على الّذين 
لأ يَعقلُونَ 4 


وإذنه هاهنا قضاوّه وقدره لا رد أمره وشرعه 2 كذلك قال السلف ف تفسير هذه 


١5 


الآية » قال ابن المبارك عن الثورى : بقضاء الله . وقال محمد بن جرير : يقول جل 
ذكره لنبيه : وما لنفس خلقها من سبيل إلى أن تصدقك إلا أن يأذن ها فى ذلك » 
فلا تجهدن نفسك فى طلب هداها وبلغها وعيد الله ثم خلها فإن هداها بيد 
خالقها » وما قبل الآية وما بعدها لا يدل إلا على ذلك » فإنه سبحانه قال : 

ل ولو شاءً ربك لآمنَ من ف الأرض كلهم جميعا أفأنت كه الناس" حى 
يكونوا مؤمنينَ د وما كان لنفس أن نره من إِلَّا بإِذْنٍ الله .. 


أى لا تكفى دعوتك فى حصول الايمان حتى يأذن الله لمن دعوته أن يؤمن . ثم 


قال : 
ط قُلٍ انظروا ماذا فى السسّمواتٍ والأْض وما تُغنى الآياتٌ والنُدْرٌ عن قوم 
لا يوون 4 .. 


فال انك رين > يفول ال ا عة قل هؤلاء السائلينك الايات على صحة 
ما تدعو إليه من توحيد الله وخلع الأنداد والأئان : انظروا أيها القوم ماذا فى 
السموات من الآيات الدالة على حقية ما أدعوم إليه من توحيد الله » من شمسها 
وقمرها » واختلاف ليلها ونبارها » ونزول الغيث بأرزاق العباد من سحابها » وى 

الأْض من جبالها وتصدعها بنباتها وأقوات أهلها وسائر صنوف عجائبها » فإن فى 
٠‏ ذلك لكم إن عقلتم وتدبرتم عظة ومعتبراً ودلالة على أن ذلك من فعل من لا يجوز أن 
يكون له فى ملكه شريك »ء بلا له على حفظه وتدبيه ظهير » يغنيكم عما سواها من 
الآيات وما يغنى عن قوم قد سبق لهم من الله الشقاء وقضى عليهم فى أم الكتاب أنهم 

من أهل النار » فهم لا يؤمنون بشىء من ذلك ولا يصدقون به ولو جاءتهم كل اية 
حتى يروا العذاب الألم . 


فصل 


ومن ذلك قوله تعالى : 


بط وكلّ إنسانٍ ألزمناه طائرّه فى عُنقه ونخرجُ له يومَ القيامةٍ كتاباً يَلْقَاه 


مَنُوراً © .. 


۴۲ 


قال ابن جرير : وكل إنسان ألزمناه ما قضى له أنه عامله » وما هو صائر إليه من 
شقاء أو سعادة بعمله فى عنقه لا يفارقه . وهذا ما قاله الناس فى الآية » وهو ما طار 
له من الشقاء والسعادة » وما طار عنه من العمل . ثم ذكر عن ابن عباس قال : 
« طائره » عمله وما قدر عليه فهو ملازمه أيها كان وزائل معه أينا زال . وكذلك قال 
ابن جر وقتادة ومجاهد هو عمله . زاد مجاهد : وما كتب له » وقال قتادة أيضاً : 
سعادته وشقاوته بعمله » قال ابن جرير : فإن قال قائل : فكيف قال ألزمناه طائره 
فى عنقه » إن كان الأمر على ما وصفت . ول يقل فى يديه أو رجليه أو غير ذلك من 
أعضاء الجسد ؟ قيل إن العنق هى موضع السمات وموضع القلائد والأطوقة وغير 
ذلك ما يزين أو يشين » فجرى كلام العرب بنسبة الأشياء اللازمة سائر الأبدان إلى 
الأعناق » کا أضافوا جنايات أعضاء الأبدان إلى اليد فقالوا ذلك بما كسبت يداه 
وإن كان الذى جره عليه لسانه أو فرجه » فكذلك قوله : 

ل رتاه طائره فى عنقه 4 .. 

وقال الفراء : الطائر معناه عندهم العمل » قال الأزهرى : والأصل فى هذا أن الله 
سبحانه لما خلق آدم علم المطيع من ذريته والعاصى فكتب ما علمه منهم أجمعين » 
وقضى بسعادة من علمه مطيعا وشقاوة من علمه عاصياً » فطار لكل ما هو صائر 
إليه عند خلقه وإنشائه . وأما قوله « فى عنقه » فقال أبو إسحاق : إنما يقال للشىء 
اللازم هذا فى عنق فلان » أى لزومه له كلزوم القلادة من بين ما 'يلبس ف العنق . 
قال أبو على : هذا مثل قوهم طوقتك كذا وقلدتك كذا » أى صرفته نحوك وألزمتك 
إياه » ومنه قلده السلطان كذا» أى صارت الولاية فى لزومها له فى موضع القلادة 
ومكان الطوق . وقيل : إنما + خص العنق لأن عمله لا يخلو إما أن يكون خياً أو 
شرا » وذلك مما يزن أو يشين كالحلى والغل فأضيف إلى الأعناق . قالت القدرية : 
إلزامه ذلك مه به وتعليمه بعلامة يعرف الملائكة [ بها ] أنه سعيد أو شقى والخبر 
عنه لا أنه ألزمه العمل فجعله لازماً له . قال أه السنة : هذه طريقة لكم معروفة فى . 
تحريف الكلم عن مواضعه » سلكتموها فى الجسم والطبع والعقل » وهذا لا يعرفه 
أل اللغة » وهو حلاف حقيقة اللفظ وما فسره به أعلم الأة باقرآن » ولا يعرف 
ما قلتموه عن أحد من سلف الأمة البتة » ولا فسر الآية غير به » ولا يصح حمل 


۳۴۴۳ 


الآية عليه فإن الخبر عنه بذلك والعلامة أعلم بها إنما حصل بعد طائره اللازم له من 
عمله » فلما لزمه ذلك الطائر ولم ينفك عنه أخبر عنه بذلك وصارت عليه علامة 
وسمة » ونحن قد أرينآم أقوال أئمة الهدى وسلف الأمة فى الطائر فأرونا قولكم عن 
واحد منبم قاله قبلكم . وكل طائفة من أهل البدع تجر القران إلى بدعها وضلاها 
وتفسره بمذاهبها وارائها والقران برىء من ذلك » وبالله التوفيق . 
فصل 

ومن ذلك قوله تعالى : 

وما أتِِمْ من رسُولٍ إِلّا كاثوا به يَسْمهْرئُونَ ٠‏ كذلك تستلكه فى قُلُوب 
المُجرمينَ ٠‏ لا يُوْمنُونَ به » .. 

وقد وقع هذا المعنى فى القران فى موضعين هذا أحدهما , والثانى فى سورة الشعراء 
فى قوله : 

ولو نزّلداه على بعض الأغجَمِينَ ٠‏ فقرأةُ عليهم ما كانوا به مُوْمِينَ ه كذلك 
ملكناه فى قُلوب امجرمينَ ٠‏ لا يُوْسْونَ به حتَّى يَرّوا العذاب الأليم » .. 

قال ابن عباس : سلك الشرك ف قلوب المكذبين ا سلك الخرزة فى الخيط . 
وقال أبو إسحاق : أى 5 فعل بالمجرمين الذين استهزعوا بمن تقدم من الرسل كذلك 
سلك الضلال فى قلوب امجرمين . 

واختلفوا فى مفسر الضمير فى قوله « نسلكه » فقال ابن عباس : سلكنا الشرك » 
وو قول اال وال اراج وو قر الان قال اع ي 
الاستزاء » وقال الفراء : التكذيب . وهذه الأقوال ترجع إلى شىء واحد» 
والتكذيب «الاستبزاء والشرك كل ذلك فعلهم حقيقة . وقد أخبر أنه سبحانه هو 
الذى سلكه فى قلوبهم . ۰ 

وعندى فى هذه الأقوال شىء » فإن الظاهر أن الضمير فى قوله : ٠‏ لا يؤمنون 
به » هو الضمير فى قوله « سلكناه » » فلا يصح أن يكون المعنى لا يؤمنون بالشرك 
٠‏ والتكذيب والاستبزاء » فلا تصح تلك الأقوال إلا باختلاف. مفسر الضميرين . 
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والظاهر اتحاده » فالذين لا يؤمنون به هو الذى سلكه فى قلوبهم » وهو القرآن » فإن 
قيل : فما معنى سلكه إياه فى قلوبهم وهم ينكرونه ؟ قيل : سلكه فى قلوبهم بېذه 
الحال » أى سلكناه غير مؤمنين به فدخل فى قلوبهم مكذباً به ما دخل فى قلوب 
المؤمنين مصدقاً به » وهذا مراد من قال إن الذى سلكه فى قلوهم هو التكذيب 
والضلال » ولكن فسر الآية بالمعنى . فإنه إذا دخل فى قلوبهم مكذيين به فقد دخل 
التكذيب الضلال فى قلوبهم . فإن قيل ما معنى إدخاله فى قلوبهم وهم لا يؤُمنون 
به ؟ » قيل : لتقوم عليهم بذلك حجة الله فدخل فى قلوبهم وعلموا أنه حق وكذبوا به 
فلم يدخل فى قلوهم دخول مصدق به مؤمن به مرضى به » وتكذيبهم به بعد دخوله 
فى قلوهم أعظم كفراً من تكذييهم به قبل أن يدخل فى قلوبهم » فإن المكذب بالحق 
بعد معرفته له شر من المكذب به ولم يعرفه . فتأمله فإنه من فقه التفسير , والله الموفق 


للصواب . 
فصل 

ومن ذلك قوله تعالى : 

<« ألم ثر أن أرْسَلنا الشياطينَ على الكافرين تَؤزّهم أزَا © .. 

فالإرسال ههنا إرسال کونی قدرى » كإرسال الرياح » وليس بإرسال دينى 
شرعى » فهو إرسال تسليط بخلاف قوله فى المؤمنين : 

إن عبادى ليس لك عليم سُلطانٌ 4 .. 

فهذا السلطان المنفى عنه على المؤمنين هو الذى أرسل به جنده على الكافرين . 
قال أبو إسحاق : ومعنى الإرسال ههنا التسليط . تقول : قد أرسلت فلاناً على 
فلان » إذا سلطته عليه » كا قال : 

إن عبادى ليس لك عليهم سلطانٌ إِلّا مَنِ اتَبعك مِنَ الغاوين ‏ .. 

فاعلم أن من اتبعه هو مسلط عليه . قلت : ويشهد له قوله تعالى : 

إِنّما سلطائه على الذين يتولّونه والذين هم به مُشركون » .. 


Fo 


وقوله : 

فالأز ف اللغة التحريك والتييح » ومنه يقال لغليان القدر الأزيز » لتحرك الماء 
عند الغليان » وفى الحديث : كان لصدر رسول الله عله أزير كأزيز المرجل من 
البكاء . وعبارات السلف تدورعل هذا المعنى » قال ابن عباس : تغريهم إغراء » 
وفى رواية أخرى عنه : تسلهم سلا » وفى رواية أخرى : تحرضهم تحريضاً » وى 
أخرى : تزعجهم للمعاصى إزعاجاً »> وف أخرى : توقدهم إيقاداً » أى ا يتحرك 
الماء بالوقد تحته . قال أبو عبيدة : الأزيز الإمهاب والحركة كالتهاب التار فى الحطب » 
يقال : ازَّ قدرك أى ألهب تحتها النار » وائتزت القدر إذا اشتد غليانها » وهذا اختيار 
الأحفش . والتحقيق أن اللفظة تجمع المعنيين جميعاً . قالت القدرية : معنى « أرسلنا 
الشياطين على الكافرين » خلينا بينهم وبينها ليس معناه التسليط . قال أبو على : 
الارسال يستعمل بمعنى التخلية بين المرسل وما يريد » فمعنى الاية خلينا بين 
الشياطين وبين الكافرين » ولم يمنعهم منهم . ولم يعدهم بخلاف المؤمنين الذين قيل إن 
عبادى ليس لك عليهم سلطان قال الواحدى : وإلى هذا الوجه يذهب القدرية فى 
معنى الآية » قال : وليس المعنى على ما ذهبوا إليه . وقال أبو إسحاق : وامختار أنهم 
أرسلوا عليهم » وقيضوا لهم بكفرهم e‏ ۰ 

ومن يعض عن ذِكْر الرهن قيض له شيطاناً فهو له قَرِينَ © .. 

وقال : 

و ا ا و 

وإنما معنى الإرسال التسليط . قلت : وهذا هو المفهوم من معنى الإزسال ۴ فى 
الحديث : إذا أرسلت كلبك المعلم -أى سلطته - ولو خلى بينه وبين الصيد من 
غير إرسال منه لم .يبح صيده . وكذلك قوله : 

ل وف عَادٍ إِذْ أرسلنا عليهم الريح العقيم & .. 

أى سلطناها وسخرناهم عليهم . وكذلك قوله : 

ذإ وأزسل علييم طَيراً أبابيل »© .. 


۳۹ 


وكذلك قوله : : 

ه إن أرْسَلنا عليم صبْحةَ واحدة » .. 

والتخلية بين المرسل وبين ما أرسل عليه من لوازم هذا المعنى , ولا يتم التسليط 
إلا به » فإذا أرسل الشىء الذى من طبعه وشأنه أن تفعل فعلاً ولم تمنعه من فعله 
فهذا هو التسليط . ثم إن القدرية تناقضوا فى هذا القول » فإنهم إن جوزوا منعهم 
منهم وعصمتهم وإعادتهم فقد نقضوا أصلهم , فإن منع الختار من فعله الاختيارى مع 
سلامة النية وصحة بنيته يدل على أن فعله وتركه مقدور للرب » وهذا عين قول أهل 
السنة . وإن قالوا : لا يقدر على منعهم وعصمتهم منهم وإعادتهم فقد جعلوا قدرتها 
ومشيئتها بفعل ما لا يقدر الرب على المنع منه » وهذا أبطل الباطل . 

ثم قالت القدرية : « تؤزهم أزاً » تأمرهم بالمعاصى أمراً » وحكوا ذلك عن 
الضحاك » وهذا لا يلتفت إليه » إذ لا يقال لمن أمر غيره بشىء قد أزه » ولا تساعد 
اللغة على ذلك » ولو كان ذلك صحيحاً لكان يؤز المؤمنين أيضاً » فإنه يأمرهم 
بالمعاصى أكثر من أمر الكافرين فإن الكافر سريع الطاعة والقبول من الشيطان فلا 
يحتاج من أمره ما يحتاج إليه من أمر المؤمنين ‏ بل يأمر. الكافر مرة ويأمر المؤْمن 
مرات » فلو كان الأز الأمر لم يكن له اختصاص بالكافرين 


فصل 
:ومن ذلك قوله تعالى : ٠‏ 


قل أعوُ برب الثاس مَك الناس ٠‏ إل الاس » من شر الوسواس 
الخثاسٍ « اذى يُوسوس فى صدور الناس » هن ع اة تير 4 


وقوله : 
ل[ أعوُ بك من همزاتٍ الشياطين ٠‏ وأعوذُ بك ربٌ أنْ يَحضرُون » .. 
: وقوله : 


.. 4 فَإذا قرأت القُرآنَ فامسْتعذ بالله من الشّيطانٍ الرّجيم‎ ١ 


FY 


ومن المعلوم أن الإعاذة من الشيطان الرجم ليست بإماتته ولا تعطيل الات 
كيده » وإغا هى بأن يعصم المستعيذ من أذاه له وغول بينه وبين فعله الاحتيارى له » 
ا 
وبينه . وهذا على أصول القدرية باطل » فلا يثبتون حقيقة ة الاعاذة وإن أثبتوا حقيقة 
الاستعاذة من العبد » وجعلوا الآية ردأ على 0 والجبرية أثبتوا حقيقة الاعاذة ولم 
يثبتوا حقيقة الاستعاذة من العبد » بل الاستعاذة فعل الرب حقيقة ا أن الإعاذة 
فعله . وقد ضل الطائفتان عن الصراط المستقم وأصابت كل طائفة منهما فيما 


ومن ذلك قوله تعالى': 
واصبر وما صبرك إلا باله ‏ .. 
وقول هود : 


ل وما توفيقى إلا بالله ‏ .. 

ومعلوم أن الصبر والتوفيق فعل اختيارى للعبد » وقد أخبر أنه به لا بالعبد » وهذا 
لا ينبغى أن يكون فعلاً للعبد حقيقة وهذا أمر به » وهو لا يأمر عبده بفعل نفسه 
سبحانه وإما يؤمر العبد بفعله هو » ومع هذا فليس فعله زاقعاً به وإنما هو بالخالق 
لكل شىء ء الذى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » فالتصبير منه سبحانه » وهو 
فبله > والصبر حو القامم بالعبد وهو فعل العبد ؛ وهذا أثنى على من يسأله أن يصوو 
فقال تعالى : 

« ولمًا بررُوا لجَالُوت وجوه قالُوا ينا أفرغ علينا صبراً وتبّث أقدامنا 
والصرا على القوم الكافرينَ ٠‏ فَهِرَمُوهُم بإِذْنِ الله 4 .. 

٠‏ ففى الآية أربعة أدلة : أحدها : قوم : « أفرغ علينا صب » والصبر فعلهم 
الاختيارى فسألوه ممن هو بيده ومشيئته وإذنه إن شاء أعطاهموه وإن شاء منعهموه . . 
الثانى : قوم : « وثبت أقدامنا » وثبات الأقدام فعل اختيارى » ولكن التثبيت فعله 


۳۸ 


والثبات فعلهم › ولا سبيل إلى فعلهم إلا بعد فعله . الثالث : قولهم : « وانصرنا على 
القوم الكافرين » فسألوه النصر وذلك بأن يقوى عزائمهم وبشجعهم وبصبرهم ويثبتهم 
ويلقى فى قلوب أعدائهم الخور والخوف والرعب فيحصل النصر » وأيضاً فإن كون 
الإنسان منصوراً على غيره إما أن يكون بأفعال الجوارح وهو واقع بقدرة العبد 
واختياره » وإما أن يكون بالحجة والبيان والعلم وذلك أيضاً فعل العبد . وقد أخبر 
سبحانه أن النصر بجملته من عنده . وأثنى على من طلبه منه . وعند القدرية 
لا يدحل تحت مقدور الرب . الرابع : قوله : 

قهزئوهم بإذن ال .. _ 

وإذنه هاهنا هو الإذن الكونى القدرى » أى بمشيئته وقضائه وقدره » ليس هو 
الإذن الشرعى الذى بمعنى الأمر » فإن ذلك .لا يستلزم الهزيمة »> بخلاف إذنه الكونى 
وأمره الكونى فإن المأمور المكون لا يتخلف عنه البتة . 

فصل 

ومن ذلك قوله تعالى : 5 ” 

.. ولا نُطِغْ مَنْ أَغْمَلدا قلبَه عن ذكرنا ائبع هواه‎ ١ 

وف الآية رد ظاهر على' الطائفتين وإبطال لقولهما » فإنه سبحانه أغفل قلب العبد 
عن ذكره فغفل هو » فالإغفال فعل الله والغفلة فعل العبد . ثم أخبر عن الباعه 
هواه » وذلك فعل العبد حقيقة . والقدرية تحرف هذا النص وأمثاله بالتسمية والعلم » 
فيقولون : معنى « أغفلنا قلبه » سميناه غافلاً أو وجدناه غافلاً » أى علمناه كذلك . 
وهذا من تحريفهم » بل أغفلته مثل أقمته وأقعدته وأغنيته وأفقرته » أى جعلته 
كذلك ٠‏ وأما أفعلته أو أوجدته كذلك كأحمدته وأجنبته وأبخلته وأعجزته فلا يقع فى 
أفعال الله البتة » إنما يقع فى أفعال العاجز أن يجعل جباناً وخيلاً وعاجزاً فيكون معناه 
kS SIE‏ . وهل يمخطر بقلب الداعى : اللهم أقدرن أو أوزعنى وأهمنى ی 
سمنى وأعلمنى كذلك ؟ » وهل هذا إلا كذب عليه وعلى المدعو سبحانه ؟ » 
والعقلاء يعلمون علماً ضرورياً أن الداعى إنما سأل الله أن يخلق له ذلك ويشاءه له 
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ويقدره عليه » حتى القدرى إذا غابت عنه بدعته وما تقلده عن أشياخه وأسلافه 
وبقى وفطرته لم يخطر بقلبه سوى ذلك . وأيضاً فلا يمكن أن يكون العبد هو المغفل 
لنفسه عن الشىء » فإن إغفاله لنفسه غنه مشروط بشعوره به » وذلك مضاد لغفلته 
عنه » بخلاف إغفال الرب تعالى له فإنه لا يضاد علمه با يغفل عنه العبد » وتخلاف 
غفلة العبد فإنها لا تكون إلا مع عدم شعوره بالمغفول عنه » وهذا ظاهر جداً» 
فثبت أن الاغفال فعل الله بعبده » والغفلة فعل العبد . 
فصل 
ومن ذلك قوله تعالى إخباراً عن نبيه شعيب أنه قال لقومه : 
قد افْتريّئا على الله كَذِياً إن عُذنا فی مِلّيكم بعد إِذْ نجّانا الله منبا وما يكونُ 
لنا أن نعود فا إلا أن يشاءَ الله رينا 4 .. 
وهذا يبطل تأويل القدرية المشيئة فى مثل ذلك بمعنى الأمر » فقد علمت أنه من 
الممتنع على الله أن يأمر بالدخول فى ملة الكفر والشرك به » ولكن استثنوا بمشيكته 
| التى يضل بها من یشاء ویہدی من يشاء . ثم قال شعيب : 
ل( وَسِعَ ينا كل شىء عِلْمَا 4 .. 
فرد الأمر الى مشيكته وعلمه » فإن له سبحانه فى خلقه علماً محيطاً » ومشيئة 
نافذة وراء ما يعلمه الخلائق , فامتناعنا من العود فيها مبلغ علومنا ومشيكتنا ولله علم 
آخر ومشيئة أخرى وراء علومنا ومشيكتنا » فلذلك رد الأمر إليه . ومثله قول إبراهم : 
ولا أتحاف ما تشركون به إلا أن يشاءً الله ری شيئاً وَسِعَ ّى کل شىء 
عِلَمَا 4 .. 
فأعادت الرسل بكمال معرفتها بالله أمورها إلى مشيئة الرب وعلمه » وهذا أمر الله 
رسوله أن لا يقول لشىء إنه فاعله حتى يستثنى بمشيئة الله فإنه إن شاء فعله وإن شاء لم 
يفعله . وقد تقدم تقرير هذا المعنى » وبا جملة فكل دليل فى القران على التوحيد فهو دليل 
على القدر-وخلق أفعال العباد » وهذا كان إثبات القدر أساس التوحيد » قال ابن عباس : 
الإيمان بالقدر نظام التوحيد فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده . 
: ع ¥ 6و 
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الباب الرابع عشر 


فى الهدى والضلال ومراتبہما والمقدور منبما للخلق 
وغير المقدور هم 


. هذا المذهب هو قلب أبواب القدر ومسائله ٠‏ فإن أفضل ما يقدر الله لعبده 
أجل ةة الملا » وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه الضلال » وكل نعمة دون 
نعمة الهدى » وكل مصيبة دون مصيبة الضلال . وقد اتفقت رسل الله من أوهم إلى 
أخرهم وكتبه المنزلة عليم على أنه سبحانه يضل من يشاء ويبدى من یشاء » ونه من 
ع ال فل مكل له ون بكلل فلا عابي ل ر ا الدع واا م ي 
العبد » وأن العبد هو الضال أو المهتدى ‏ فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره » 
والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه » وابد قبل الخوض ف تقرير ذلك من ذكر 
مراتب الحدى والضلال فى القران . فأما مراتب الهدى فاربعة . إحداها : الهدى 
العام » وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها , وهذا أعم مراتبه . 
المرتبة الثانية : الهدى بمعنى البيان والدلالة والتعلبم والدعوة إلى مصالح العبد فى 
معاده » وفذا خاص بالمكلفين . وهذه المرتبة أخخص من المرتبة الأولى وأعم من 
. الثالثة . المرتبة الثالثة : الهداية المستلزمة للاهتداء » وهى هداية التوفيق » ومشيئة الله 
لعبده الهداية » وخلقه دواعى الحدى ٠‏ وإرادته والقدرة يوم المعاد إلى طريق الجنة والنار . 


ا المرتبة الأولى : فقد قال سبحانه : 
٠‏ ©« سبّج امم ريك الأغلى ٠‏ اذى لق فَسوَّى . والّذى قَدْرَ فهدى » .. 
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فذكر سبحانه أربعة أمور عامة : الخلق والتسوية اير واا جل ا 
من تمام الخلق » والهداية من تمام التقدير . قال عطاء : خلق فسوى » أحسن ما , 
خلقه » وشاهده قوله تعالى : 

فإحسان خلقه يتضمن تسويته وتناسب خلقه وأجزائه بحيث لم يحصل بينها 
تفاوت يخل بالتناسب والاعتدال . فالخلق الايجاد » والتسوية إتقانه وإحسان خلقه . 
وقال الكلبى : خلق كل ذى روح فجمع خلقه وسوّاه باليدين والعينين والرجلين . 
وقال مقاتل : خلق لكل دابة ما يصلح لها من الخلق . وقال أبو إسحاق : خلق 
الانسان مستوياً » وهذا تمثيل وإلا فالخلق والتسوية شامل للإنسان وغيره » قال 
تعالى : 

ونفس وما سواها » .. 

وقال : 

«( فَسوَاهنَ سبع سمواتٍ » .. 

فالتسوية شاملة لجميع مخلوقاته : 

«( ما ترى فى خلت الرّمَن من تفاوتٍ 4 .. 

وما يوجد من التفاوت وعدم التسوية فهو راجع إلى عدم إعطاء التسوية 
للمخلوق ٠‏ فإن التسوية أمر وجودى » تتعلق بالتأثير والإبداع » فما عدم منها فالعدم 
بإرادة الخالق للتسوية » وذلك أمر عدمى يكفى فيه عدم الإبداع والتأثير » فتأمل 
ذلك فإنه يزيل عنك الاشكال فى قوله : 

ل ما تری فى خلت الرحمن من تفاوتٍ » .. 

فالتفاوت حاصل بسبب عدم مشيئة التسوية » کا أن الجهل اعم ا 
والخرس والبكم يكفى فيبا عدم مشيئة خلقها وإيجادها . ومام هذا ياتى إن شاء الله 
فى باب دخول الشر فى القضاء عند قول التبى عله : « والشر ليس إليك.» 
والمقصود أن كل مخلوق فقد سواه خالقه سبحانه فى مرتبة خلقه » وإن فاتته التسوية 
من وجه آخر لم يخلق له . 
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فصل 


وأما التقدي والهداية فقال مقاتل : قدر خلق الذكر والأننى فهدى الذكر للأنتى 
كيف يأتيبا . وقال ابن عباس والكلبى وكذلك قال عطاء : قدر من النسل ما أراد ثم 
هدى الذكر للأنٹی . واحتار هذا القول صاحب النظم فقال : : معنى ( هدى ) 
هداية الذكر لاتيان الأنثى كيف يأتيبا » لأ إتيان ذكران الحيوان لانائه مختلف 
لاختلاف الصور والخلق والهيئات » فلولا أنه سبحانه جبل كل ذكر على معرفة كيف 
يأق أنثى جسه لما اهتدى لذلك . وقال مقاتل أيضاً : هداه لمعيشته ومرعاه . وقال 
السدى : قدر مدة الجنين فى الرحم م هداه للخروج . وقال مجاهد : هدى 
الانسان لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة . وقال الفراء : التقدير : فهدى 
وأضل » فاكتفى من ذكر أحدها بالآخر . 

قلت : الآية أعم من هذا كله » وأضعف الأقوال فيها قول الفراء » إذ المراد هاهنا 

الهداية العامة لمصالح الحيوان فى معاشه , ليس المراد هداية الايمان والضلال بمشيئته » 
وهو نظير قوله : 

ل ّا الّدی أغطی کل شىء خلقه ثُمّ هدى » .. 

فإعطاء الخلق إيجاده فى الخارج > والهداية التعلم والدلالة عل سبيل بقائه وما 
يحفظه ويقيمه . وما ذكر مجاهد فهو تمثيل منه لا تفسير مطابق للآية » فإن الآية 
شاملة لهداية الحيوان كله ناطقه وببيمه » وطيه ودوابه » فصيحه وأعجمه . وكذلك 
قول من قال إنه هداية الذكر لإتيان الات ثيل أيضاً » وهو فرد واحد من أفراد 
الهداية التى لا يحصيبا إلا الله . وكذلك قول من قال هداه للمرعى » فإن ذلك من 
الهداية إلى التقام الثدى عند خروجه من بطن أمه » والمداية إلى معرفته أمه دون غيرها 
حتى يتبعها أين ذهبت » ولمداية إلى قصد ما ينفعه من المرعى دون ما يضره منه » 
وهداية الطير والوحش والدواب إلى الأفعال العجيبة التى يعجز عنها الإنسان » 
كهداية النحل إلى سلوك السبل التى فيها مراعيها على تباينها » ثم عودها إلى بيوتها من 
الشجر والجبال وما يغرس بنو آدم . 

وأمر التحل فى هدايتها من اجب العجب > وذلك أن لها ا وَمِذيراً وهو 
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اليعسوب وهو أكبر جسماً من جميع النحل » وأحسن لوناً وشكلاً . وإناث النحل 
تلد فى إقبال الربيع » وأكثر أولادها يكن إناثاً » وإذا وقع فيها ذكر لم تدعه بينها » بل 
إما أن تطردة وإما أن تقتله » إلا طائفة يسيرة منها تكون حول الملك » وذلك أن 
الذكون ا لال کا ا کت . ثم تجمع الأمهات وفراخها عند الملك 
فيخرج بها إلى المرعى من المرو ج والرياض والبساتين والمراتع ف أقصر الطرق وأقربا » 
فتجتنی منہا كفايتها فيرجع با الملك » فإذا انتهوا إلى الخلايا وقف على بابها ولم يدع 
ذكراً بلا نحلة غريبة تدخلها » فإذا تكامل دخوها دخل بعدها وتواجدت النحل 
مقاعدها وأماكنها » فيبتدىء الملك بالعمل كأنه يعلمها إياه » فيأخذ النحل فى 
العمل ويتسارع إليه » ويترك الملك العمل ونجلس ناحية بحيث يشاهد النحل » 
فياخذ النحل فى إتتجاد الشمع من لزوجات الاوراق والانوار » ثم تقتسم النحل فرقا » 
فمنها فرقة تلزم الملك ولا تفارقه ولا تعمل ولا تكسب » وهم حاشية الملك من 
الذكورة » ومنها فرقة تمبىء الشمع وتصنعه » والشمع هو ثقل العسل وفيه حلاوة 
كحلاوة التين » وللنحل فيه عناية شديدة فوق عنايتها بالعسل » فينظفه النحل 
ويصفيه وبخلصه من أبوانها وغيرها » وفرقة تبنى البيوت » وفرقة تسقى الماء وتحمله على 
متونها » وفرقة تكنس الخلايا وتنظفها من الأوساخ والجيف والزبل » وإذا رأت بينها 
نحلة مهينة بطالة قطعتها وقتلتبا حتى لا تفسد عليهم بقية العمال وتعديين ببطالتها 
ومهانتها . ۰ 

وأو ما يبنى فى الخلية مقعد الملك وبيته » فيبنى له بيتا مربعاً يشبه السرير 
والتخت . فيجلس عليه ويستدير حوله طائفة من النحل يشبه الأمراء والخدم 
وامخواص لا يفارقنه » ويجعل النحل بين يديه شيئاً يشبه الحوض يصب فيه من العسل 
أصفى ما يقدر عليه وملا منه الحوض يكون ذلك طعاماً للملك وخواصه » ثم 
يأخذن ف ابتناء البيوت على خطوط متساوية وكأنہا سكك وحال » وتبنى بيوتها 
دة متساوية الأضلاع كأهبا قرأت كتاب إقليدس حتى عرفت أوفق الأشكال 
لبيوتها » لأن المطلوب من بناء الدور هو الوثاقة والسعة . والشكل ا دون سائر 
الأشكال إذا .انضمت بعض أشكاله إلى بعض: صار شكلاً مستديراً كاستدارة 
الرحی » لا يبقى فيه فروج ولا خلل ويشد بعضه بعضاً حتى يصير طبقاً واحداً 
حكماً لا يدخل بين بيوته رؤس الابر » فتبارك الذى ألهمها أن تبنى بيوتها هذا البناء 
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المحكم الذى يعجز البشر عن طنع مثله » فعلمت أنها محتاجة إلى أن تبنى بيوتها من 
أشكال موصوفة بصفتين » إحداهما : أن لا تكون زواياها ضيقة حتى لا يبقى 
الضيق معطلاً » الثانية : أن تكون تلك البيوت مشكلة بأشكال إذا انضم 
بعضها إلى بعض امتلأت العرصة منها فلا يبقى منها [ شىء ] ضائعاً . ثم إنها علمت 
أن الشكل الموصوف بهاتين الصفتين هو المسدس فقط » فإن المثلثات والمربعات 
وإن أمكن امتلاء العرصة منها إلا أن زواياها ضيقة » وأما سائر الأشكال وإن كانت 
زواياها واسعة إلا أنها لا تمتلىء العرصة منها بل يبقى فيما بينها فروج خالية ضائعة . 
وأما المسدس فهو موصوف بہاتين الصفتين › فهداها سبحانه إلى بناء بيوتها على هذا 
الشكل من غير مسطرة ولا آلة ولا مثال يحتذى عليه . وأصنع بنى آدم لا يقدر على 
بناء البيت المسدس إلا بالآلات الكبيية » فتبارك الذى هداها أن تسلك سبل مراعيها 
إلى قوتها وتأتييا ذللاً لا تستعصى عليها ولا تضل عنها » وأن تجتنى أطيب ما فى 
المرعى وألطفه , وأن تعود إلى بيوتها الخالية قتصب فيها : 
ل شراب مُخْتَلِف ألوائه فيه شفاءً للثّاس إن فى ذلك اټ لقوم 
يتفكُرون 4 .. 
فإذا فرغت من بناء البيوت خرجت خماصاً تسيح سهلاً وجبلاً فأكلت من 
الحلاوات المرتفعة على رءوس الأزهار وورق الأشجار فترجع بطاناً ؛ وجعل سبحانه فى 
أفواهها حرارة منضجة » تنضج ما جنته فتعيده حلاوة ونضجاً » ثم تمجه فى البيوت 
حتى إذا امتلأت ختمتها وسدت رؤسها بالشمع المصفى » فإذا امتلأت تلك البيوت 
عمدت إلى مكان آخر إن صادفته فاتخذت فيه بيوتاً » وفعلت کا فعلت ف البيوت 
الأول » فإذا برد المواء وأخلف المرعى وحيل بينها وبين الكسب لزمت بيوتها واغتذت 
ما ادخرته من العسل . وهى فى أيام الكسب والسعى تخرج بكرة وتسيح ف المراتع 
وتستعمل كل فرقة منها بما يخصها من العمل » فإذا أمست رجعث إلى بيوتها » فإذا . 
كان وقت رجوعها وقف على باب الخلية بواب منها ومعها أعوان » فكل نحلة تريد 
الدخول يشمها البواب ويتفقدها » فإن وجد منها رائحة منكرة أو رأى بها لطخة من 
قذر منعها من الدخول وعزئها ناحية إلى أن يدخل الجميع فيرجع إلى المعزولات 
المنوعات من الدخول فيتفقدهن ويكشف أحوالطن مرة ثانية » فمن وجده قد وقع 
على شىء منتن أو نجس قده نصفين » ومن كانت جنايته خفيفة تركه خارج الخلية » 
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هذا دأب البواب كل عشية . وأما الملك فلا يكثر الخروج من الخلية إلا نادراً » إذا 
اشتهى التنزه » فيخرج ومعه أمراء النحل والخدم فيطوف ف المرو ج والرياض والبساتين 
ساعة من النهار ثم يعود إلى مكانه . 

ومن عجيب أمره أنه رما لحقه أذى من النحل أو من صاحب الخلية أو من 
خدمه فيغضب ويخرج من الخلية ويتباعد عنها ويتبعه جميع النحل وتبقى الخلية 
خالية » فإذا رأى صاحبها ذلك وخاف أن يأخذ النحل ويذهب بها إلى مكان آخر 
احتال لاسترجاعه وطلب رضاه » فيتعرف موضعه الذى صار إليه النحل فيعرفه 
باجتاع النحل إليه فإنها لا تفارقه وتجتمع عليه حتى تصير عليه عنقوداً » وهو إذا 
خرج غضباً جلس على مكان مرتفع من الشجرة وطافت به النحل وانضمت إليه 
حتى يصير كالكرة فيأخذ صاحب النحل ريحاً أو قصبة طويلة ويشد على رأسه حزمة 
من النبات الطيب الرائحة العطر النظيف ويدنيه إلى محل الملك » ويكون معه إما 
مزهر أو يراع أو شى من الات الطرب فيحركه وقد أدفى إليه ذلك الحشيش فلا يزال 
كذلك إلى أن يرضى الملك » فإذا رضى وزال غضبه طفر ووقع على الضغث وتبعه 
خدمه وسائر النحل , فيحمله صاحبه إلى الخلية فينزل ويدخلها هو وجنوده . 

يقع النحل على جيفة ولا حيوان ولا طعام . 

اك ا 70 ال 
الصغار المجتمعة الخلق هى العسالة > وهى تحاول مقاتلة الطوال القليلة النفع 
وإخراجها ونفيها عن الخلايا » وإذا فعلت ذلك جاد العسل » وتجتهد أن تقتل ما تريد 
قتله خار ج الخلية صيانة للخلية عن جيفته . ومنها صنف قليل النفع شبير الجسم . وبينها . 
وبين العسالة حرب » فهى تقصدها وتغتاها وتفتح عليها بيوتها وتقصد هلاكها , 
والعسالة شديدة التيقظ والتحفظ منها » فإذا هجمت عليها فى بيوتها حاورتها وألجاتها 
إلى أبواب البيوت فتتلطخ بالعسل فلا تقدر على الطيران ولا يفلت منها إلا كل طويل 
العمر » فإذا انقضت الحرب وبرد القتال عادت إلى القتلى فحملتها وألقتها خارج 
الخلية . وقد ذكرنا أن الملك لا يخرج إلا فى الأحايين » وإذا خرج خرج فى جموع 
من الفراخ والشبان » وإذا عزم على الخروج ظل قبل ذلك اليوم أو يومين يعلم الفراخ 
وينزها منازها ويرتبها » فيخر ج ويخرجن معه على ترتيب ونظام قد دبره معهن لا يخرجن 
عنه » وإذا تولدت عنده ذكران عرف أنبن يتطلبن الملك فيجعل كل واحد منبم على 
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طائفة من الفراخ ‏ ولا يقتل ملك منها ملكا آخر ء لما فى ذلك من فساد الرعية 
وهلاكها وتفرقها . وإذا رأى صاحب الخلية الملوك قد كثرت فى الخلية وخاف من 
تفرق النحل بسبيهم احتال عليهم وأخذ الملوك كلها إلا واحداً » ويحبس الباق عنده 
فى إناء ويدع عندهم من العسل ما يكفيهم » حتى إذا حدث بالملك الممضونت 
حدث مرض أو موت أو كان مفسداً فقتلته النحل أخذ من هؤلاء احبوسين ولخدا 
وجعله مكانه لثلا يبقى النحل بلا ملك فيتشتت أمرها . 

ومن عجيب أمرها أن الملك إذا خرج متنزهاً ومعه الأمراء والجنود ربما الحقه إعياء 
فتحمله الفراخ » وفى النحل كرام عمال لها سعى وهمة واجتهاد » وفيها لكام كسالى 
قليلة الع موثرة للبطالة » فالكرام دائماً تطردها وتنفيها عن الخلية ولا تساكنها 
حشية أن کدی اما وها . والنحل من ألطف الحيوان وأنقاه ولذلك لا تلقى 
زبلها إلا حين تطير وتكره النتن والروائح الخبيثة » وأبكارها وفراخها أحرس وأشد 
اجتهاداً من الكبار » رأقل لسعاً وأجود عسلاً » ولسعها إذا لسعت أقل ضرراً من 
لسع الكبار 

ولا كانت النحل من أنفع الحيوان وأبركه - قد خصت من وحى الرب تعالى 
وهدايته بما لم يشركها فيه غيرها » وكان المخارج من بطونها مادة الشفاء من الأسقام 
والنور الذى يضىء ف الظلام بمنزلة المداة من الأنام - كان أكثر الحيوان أعداءها 
وكان أعداءها من أقل الحيوان منفعة وبركة » وهذه سنة الله فى خلقه » وهو العزيز 
الحكم . 

فصل 

وهذه المفل من أهدى الحيوانات » وهدايتها من أعجب شىء » فإن الفلة الصغيرة 
تخرج من بيتها وتطلب قوتها وإن بعدت عليها الطريق » فإذا ظفرت به حملته وساقته 
. ف طرق معوجة بعيدة ذات صعود وهبوط فى غاية من التوعر حتى تصل إلى بيوتها 


مرا اا و چ اگنود ھا غیت ان ھا ت با فل 
فلقتين للا ينبت » فإن كان ينبت مع فلقه باثنتين فلقته بأربعة » فإذا أصابه بلل 


وخافت عليه العفن والفساد انتظرت به يوماً ذا شمس فخرجت به فنشرته على أيواب 
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بيوتها ثم أعادته إليها » ولا تتغذى منها نملة تما جمعه غيرها » ويكفى فى هداية الفل ما 
حكاه الله سبحانه فى القران عن الملة التى سمع سليمان كلامها وخطابها لأصحابها 
بقوها : 

لإ يا أيُها الفل اذخلوا مساكتكم لا يَخطمتكم سُليمِانُ وجنودُه وهم 
لا يَشعُرون ‏ .. 

فاستفتحت خطابها بالنداء الذى يسمعه من خاطبته ‏ ثم أتت بالاسم المہم ثم 
أتبعته بما يثبته من اسم الجنس إرادة للعموم » ثم أمرتهم بأن يدخلوا مساكتهم 
فيتحصنوا من العسكر » ثم أخبرت عن سبب هذا الدخول وهو خشية أن تصيبهم 
٠‏ مضرة الجيش فيحطمهم سليمان وجنوده » م اعتذرت عن نبى الله وجنوده بانہم 
لا يشعرون بذلك . وهذا من أعجب اهداية » وتأمل كيف عظم الله سبحانه شأن 


امل بقوله : 
<إ وحُشرٌ لسليمانَ جنوه من الجن والإنس والطير فهم بُوزعون ¢ .. 
ثم قال : 


حتّى إذا أنوا على وادى التّمل » .. 

فار ا بأجمعهم مروا على ذلك الوادى » ودل على أن ذلك الوادى. معروف 
بالفل كوادى السباع ونحوه » ثم أخبز بما دل على شدة فطنة هذه الفلة ودقة معرفتها 
حيث أمرتهم أن يدخلوا مساكنهم امختصة بهم » فقد عرفت هى واتمل أن لكل 
طائفة منبا مسكناً لا يدخل عليهم فيه سواهم » ثم قالت : 

ذإ لا يَحْطِمئكم سليمان وجنوده » .. 

فجمعت بين امه وعينه وعرفته بهما وعرفت جنؤده وقائدها » ثم قالت : 

$ وهم لا يَشغرون » .. 

فكأنما جمعت بين الاعتذار عن مضرة الجيش بكونهم لا يشعرون وبين لوم أمة 
انبل حيث لم يأخذوا حذرهم ويدخلوا مساكنهم » ولذلك تبسم نبى الله ضاحكاً من 
قوها » وإنه لموضع تعجب وتبسم . وقد روى الزهرى عن عبد الله بن عبد الله بن 
عيبنة عن ابن عباس أن رسول الله عه نبى عن قتل اتمل والنحلة والهدهد والصرد . 
وفى الصحيح عن أنى هريرة عن النبى عَيْهُ قال : نزل نبى من الأنبياء تحت شجرة 
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فقرصته نملة فأمر ججهازه فأخرج وأمر بقرية الل فأحرقت فأوحى الله إليه أمن أجل 
أن قرصتك غلة أحرقت أمة من الأم تسبح فهلا نملة واحدة . وذكر هشام بن 
حسان أن أهل الأحنف بن قيس لقوا ل ام امي E‏ 
عند تنورين فجلس عليه ثم تشهد ثم قال لتنتين أو ليحرقن عليكن ونفعل ونفعل » 
قال : فذهبن . وروى عوف بن أبى جميلة عن قسامة بن زهير قال : قال أبو موسى 
فرعن > إن لكل ساد ا ا ا و 
تعرف ربها بأنه فوق سمواته على عرشه » ا رواه الإمام أحمد فى كتاب الزهد من 
حديث أنى هريرة يرفعه قال : حرج نبى من الأنبياء بالناس يستسقون فإذا هم بنملة 
. رافعة قوائمها إلى السماء تدعو مستلقية على ظهرها فقال : ارجعوا فقد كفيتم أو 
سقيم بغيوع . وهذا الأثر عدة طرق » ورواه الطحاوى فى التبذيب وغيره وقال الإمام 
أحمد : حدثنا وكيع حدئنا مسعر عن زيد العمى عن أبى الصديق الناجى قال : 
خرج سليمان بن داود يستسقى فرأى ملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى 
السماء وهى تقول : اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك ورزقك » 
فإما أن تسقينا وترزقنا » وإما أن تبلكنا » فقال : ارجعوا فقد سقيم بدعوة غي . 
ولقد حدثنى أن ثملة خرجت من بيتبا فصادفت شق جرادة فحاولت أن تحمله فلم 
تطق » فذهبت وجاءت معها بأعوان يحملنه معها » قال : فرفعت ذلك من الأض 
فطافت فى مکانه فلم تجده فانصرفوا وترکوها » قال : فوضعته فعادت تحاول حمله فلم 
تقدر فذهبت وجاءت بهم فرفعته » فطافت فلم تجده فانصرفوا » قال : فعلت ذلك 
مراراً فلما كان فى المرة نادار اقل لقة ووضعوها اق وها رها 
عضواً عضواً » قال شيخنا : وقد حكيت له هذه الحكاية فقال : هذه امل فطرها 
الله سبحانه على قبح الكذب وعقوبة الكذاب . 

واثمل من أحرص الحيوان » ويضرب بحرصه المثل , ويذكر أن سليمان صلوات الله 
وسلامه عليه لما رأى حرص الملة وشدة ادخارها للغذاء استحضر غلة وسأها ٤‏ 
. تأكل املة من الطعام كل سنة ؟ قالت : ثلاث حبات من الحنطة » فأمر بإلقائها فى 





)١( |‏ ف المطبوعة بياض بعد قوله « حدثنا » إلى قوله « قال » » معزو إلى بياض فى الأصل 
الخطوط . والتكملة من کتاب الزهد : ۸۷ مطبعة أم القرى ١71‏ ه . وفى عبارته اختلاف 
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قارورة وسد فم القارورة وجعل معها ثلاث حبات حنطة وتركها سنة بعد ما قالت » 
ثم أمر بفتح القارورة عند فراغ السنة فوجد حبة ونصف حبة فقال : أين زعمك ؟ 
أنت زعمت أن قوتك كل سنة ثلاث حبات » فقالت : نعم ولكن لا رأيتك مشغولاً 
بمصالح أبناء جنسك حسبت الذى بقى من عمرى فوجدته أكثر من المدة المضروبة 
فاقتصرت على نصف القوت واستبقيت نصفه استبقاء لنفسى » فعجب سليمان من 
شدة حرصها » وهذا من أعجب المداية والعطية . ومن حرصها أنها تكد طول 
الصيف وتجمع للشتاء » علماً منها بإعواز الطلب فى الشتاء وتعذر الكسب فيه . 
وهى على ضعفها شديدة القوى فإنها تحمل أضعاف أضعاف وزنها وتجره إلى بيتها . 

ومن عجيب أمرها أنك إذا أخذت عضو كزبرة يابسا فأدنيته إلى أنفك لم تشم 
له رائحة افإذا شمه عل الأضن أقلت"القلة من مكان يعيذ إليّه + فإن عجزت عن 
حمله ذهبت وأنت معها بصف من امل يحملونه » فكيف وجدت رائحة ذلك من 
جوف بيتها حتى أقبلت بسعة إليه » فهى تدرك بالشم من البعد ما يدركه غيرها 
بالبصر أو بالسمع » فتأق من مكان بعيد إلى موضع أكل فيه الإنسان وبقى فيه 
فتات من الخبز أو غيره فتحمله وتذهب به وإن كان أكبر منها » وإن عجزت عن 
حمله ذهبت إلى جحرها وجاءت معها بطائفة من أصحابها فجاؤًا كخيط أسود يتبع 
بعضهم بعضاً حتى يتساعدوا على حمله ونقله . وهى تأتى إلى السنبلة فتشمها فإن 
وجدتها حنطة قطعتها ومزقتها وحملتها » وإن وجدتها شعياً فلا . وها صدق الشم 
وبعد الحمة وشدة الحرص وال جرأة على محاولة نقل ما هو أضعاف أضعاف وزتها . 

وليس للنمل قائد ورئيس يدبرها م يكون للنحل , إلا أن لها رائداً يطلب الرزق 
فإذا وقق عليه أخبر أصحابه فيخرجن مجتمعات . وكل نملة تجتبد فى صلاح العامة 
منها غير مختلسة من الحب شيئا لنفسها دون صواحباتها . 

ومن عجيب أمرها أن الرجل إذا أراد أن يحترز من اغمل لا يسقط فى عسل أو 
نحوه فإنه يحفر حفيرة وتجعل حوطا ماء , أو يتخذ إناءً كبر وهلأه ماء ثم يضع فيه 
ذلك الشىء فيأقى الذى يطيف به فلا يقدر عليه » فيتسلق فى الحائط ويمشى على 
السقف إلى أن يحاذى ذلك الشىء فتلقى نفسها عليه » وجربنا نحن ذلك . وأحمى 
صانع مرة طوقاً بالنار ورماه على الأرض ليبرد » واتفق أن اشتمل الطوق على تمل 
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فتوجه فى المجهات ليخرج فلحقه وهج النار فلزم المركز ووسط الطوق » وكان ذلك 
مركزاً له وهو أبعد مكان من المحيط . 


وهذا الهدهد من أهدى الحيوان وأبصره بمواضع الماء تحت الأض لا يراه غيره . 
ومن هدايته ما حكاه الله عنه فى كتابه أن قال لنبى الله سليمان وقد فقده وتوعده 
فلما جاءه يَدَرِ بالعذر قبل أن ينذره سليمان بالعقوبة » وخاطبه خطاباً هيّجه على 
الإصغاء إليه والقبول منه ء فقال: 

ب أَحَطتُ بما لم تحط به 4 .. 

وفى ضمن هذا أنى أتيتنك بأمر قد عرفته حق المعرفة بحيث أحطت به وهو خير 
عظم له شأن » فلذلك قال : 

فو وجنتك من سب يتبأ يقبن # .. 

والنبأ هو الخبر الذى له شأن والنفوس متطلعة إلى معرفته . ثم وصفه بأنه نبأ 
يقين لا شك فة زت » فهذه مقدمة بين يدى إخباره لنبى الله بذلك النباً استفرغت 
قلب الخبر لتلقى الخبر » وأوجبت له التشوف التام إلى سماعه ومعرفته » وهذا نوع من 
| براعة الاستبلال وخطاب التهييج . ثم كشف عن حقيقة الخبر كشفاً مؤكداً بأدلة 
التأكيد » فقال : 
co 2 €‏ 

ل إلى وجدت افرأة تملكهم ‏ .. 

ثم أخبر عن شأن تلك الملكة وأنها من أجل الملوك بحيث أوتيت من كل شىء 
يصلح أن توّتاه الملوك . ثم زاد فى تعظم شأنها بذكر عرشها الذى تجلس عليه وأنه 
عرض غنم » ثم أخبر بما يدعوهم إلى قصدهم وغزوهم فى عقر دارهم بعد دعوتهم 
إل الله فقال : 

ف وَجِدتُها وقومها يَسجدُون للشّمس من دُونٍ الله # .. 

وحذف أداة العطف من هذه الجملة وأ بها مستقلة غير معطوفة على ما قبلها 
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إيذاناً بأمما هى المقصودة وما قبلها توطئة لا , ثم أخير عن المغوى لمم الحامل لهم 
على ذلك وهو تزيين الشيطان هم أعمالهم حتى صدهم عن السبيل المستقم وو 
السجود لله وحده » م اشر أن ذلك الصد حال بينهم وبين الداية والسجود لله 
الذى لا ينبغى السجود إلا له » ثم ذكر من أفعالع سبحانه إخراج الخبء ف 
السموات والأرض » وهو امخبوء فيهما من المطر والنبات والمعادن وأنواع ما ينزل من 
السماء وما يخرج من الأرض . وفى ذكر الهدهد هذا الشأن من أفعال الرب تعالى 
بخصوصه إشعار بما خصه الله به من إخراج الماء الخبوء تحت الارض . قال صاحب 
الكشاف : وفى إخراج الخبء أمارة على أنه من كلام الهدهد . لهندسته ومعرفته الماء 
ت الارن وذلك بإهام من يخرج الخبء فى السموات والأرض جلت قدرته 
ولطف علمه . ولا يكاد يخفى على ذى الفراسة الناظر بنور الله مخايل كل شخص 
بصناعة أو فن من العلم فى روائه ومنطقه وشمائله » فما عمل ادمى عملاً إلا ألقى الله 
عليه رداء عمله . 


فصل 
وهذا الحمام من أعجب الحيوان هداية حتى قال الشافعى : أعقل الطير . وبرد 
الحمام هى التى تحمل الرسائل والكتب » ربما زادت قيمة الطير منها على قيمة 
المملوك والعبد » فإن الغرض الذى يحصل به لا يحصل بمملوك ولا بحيوان غييه » لأنه 
يذهب ويرجع إلى مكانه من مسية ألف رح ا ور وی الأخبار والأغراض 
والمقاصد التى تتعلق بها مهمات الممالك والدول . والقيمون مرها یرن اناا 
اعتناءً عظيماً فيفرقون بين ذكورها وإنائها وقت السفاد » وتنقل الذكور عن إنائها إلى 
غيرها والإناث.عن ذكورها » ويخافون عليها. من فساد أنسابها وحملها من غيها , 
ويتعرفون صحة طرقها ومحلها , لا يأمنون أن تفسكد الأنثى ذكراً من عرض الحمام 


فتعتريها الهجنة . 
والقيمون 0 لا يحفظون أرحام نسائهم ويحتاطون لها م يحفظون أرحام حمامهم 
ويحتاطون لها . لقيمون لهم ق ذلك قواعد وطرق .يعتنوك بها غاية الاعتناء حيتت إذا 


رأوا حماماً 1 يخف عليهم حسبها ونسمبها وبلدها 8 ويعظمون صاحب التجرية 
والمعرفة » وتسمح أنفسهم بالجعل الوافر له . ويختارون لحمل الكتب والرسائل الذكور 
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منها » ويقولون هو أحن إلى بيته لمكان أنثاه » وهو أشد متناً وأقوى بدناً وأحسن 
اهتداء . وطائفة منهم تختار لذلك الاناث ويقولون الذكر إذا سافر وبعد عهده حنّ 
إلى الإناث وتاقت نفسه إليين » فربما رأى أنثى فى طريقه ومجيئه فلا يصبر عنها فيترك 
المسير ومال إلى قضاء وطره منها . وهدايته على قدر التعلم والتوطين 
والحمام موصوف بالعن والإلف للناس » ويحب الناس ويحبونه » ويألف المكان 
يثبت على العهد والوفاء لصاحبه وإن أساء إليه » ويعود إليه من مسافات بعيدة » 
٠‏ ورما صد فترك وطنه عشر حجج وهو ثابت على الوفاء حتى إذا وجد فرصة 
واستطاعة عاد إليه . والحمام إذا أراد السفاد يلطف للأنشى غاية اللطف » فيبداً بنشر 
ذنبه وإرخاء جناحه » ثم يدنوا من الأنثى فہدر ها ويقبلها ويزفها وينتفش ويرفع 
صدره » ثم يعتريه ضرب من الوله » والأنثى فى ذلك مرسلة جناحها وكتفها على 
yS‏ 
. وإذا علم الذكر أنه أودع رحم الأنشى ما يكون منه الولد يقوم هو والأنثى 
0 القصب والحشيش وصغار العيدان فيعملان منه أفحوصة وينسجانها نسجا 
متداخلاً فى الوضع الذى يكون بقدر حيمان الحمامة » ويجعلان حروفها شاخصة 
مرتفعة لعلا احرج عنها البيض ويكون حضنا لجان 2 ثم يتعاودان ذلك المكان 
0 الأفحوص يسخنانه ويطيبانه وينفيان طباعه الأولى ويحدثان فيه طعا عر 
مشتقاً ومستخرجاً من طباع أبداهما ورائحتهما لكى تقع البيضة إذا وقعت فى مكان 
هو 0 المواضع بأرحام الحمام » ويكون على مقدار من الحر والبرد والرخحاوة 
والصلابة. ؛ ثم إذا ضربها انخاض بادرت إلى ذلك المكان ووضعت فيه البيض » فإن 
أفزعها رعد قاصف رمت بالبيضة دون ذلك المكان الذى هيأته كالمرأة التى تسقط 
من الفزع » فإذا وضعت البيض فى ذلك المكان ٍ يزالا يتعاقبان الحضن حتى إذا 
بلغ الحضن مداه وانتبت أيامه انصدع عن الفرخ فأعاناه على خروجه » فيبدآن أولاً 
بنفخ الريع فى حلقه حتى تتسع حويصلته علماً منهما بأن الحويصلة تضيق عن 
الغذاء فت فتتسع الحويصلة بعد التحامها وتتفتق بعد ارتتاقها » م يعلمان أن الحويصلة 
وإن كانت قد اتسعت شيعا فإنها فى أول الأمر لا تحتمل: الغذاء فيزقائه بلعابهما 
الختلط بالغذاء وفيه قوى الطعم , ثم يعلمان أن طبع الحويصلة يضعف عن استمرار 
الغذاء وأنها تحتاج إلى دفع وتقوية لتكون لها بعض امتانة فيلقطان من الغيطان الحب 


or 


اللين الرخو ويزقانه الفرخ ثم يزقانه بعد ذلك الحب الذى هو أقوى وأشد » ولا يزالان 
يزقانه بالحب والماء على تدريج بحسب قوة الفرخ وهو يطلب ذلك منهما » حتى إذا 
علما أنه قد أطاق اللقط منعاه بعض المنع ليحتاج إلى اللقط ويعتاده » وإذا علما أن 
رئته قد قويت ونمت ء وأنهما إن فطماه فطما تاما قوى على اللقط وتبلغ لنفسه ضرباه . 
إذا سأهما الزق ومنعاه » ثم تنزع تلك الرحمة العجيبة منهما وينسيان ذلك العطف 
المتمكن حين يعلمان أنه قد أطاق القيام بنفسه والتكسب » ثم يبتدان العمل ابتداء 
على ذلك النظام . 

والحمام يشاكل الناس فى أكثر طباعه ومذاهبه فإن من إنائه أنثى لا تريد إلا 
زوجهاء وفيه أخرى لا ترد يد لامس » وأخرى لا تنال إلا بعد الطلب الحثيث » 
وأخرى تركب من أول وهلة وأول طلب » وأخرى لا ذكر معروف بها وهى تمكن ذكراً 
آخر منها » إذا غاب زوجها لم تمتنع ممن ركبها » وأخرى تمكن من يغنيها عن زوجها 
وهو يراهما ويشاهدهما ولا تبالى بحضوره , وأخرى تغرى('" الذكر وتدعوه إلى نفسها » 
وأنثى تركب أنثى وتساحقها , وذكر يركب ذكراً ويعسفه . وكل حالة توجد فى الناس 
ذكورهم وإناثئهم توجد فى الحمام . وفيها من لا تبيض وإن باضت أفسدت البيضة 
كالمرأة التى لا تريد الولد كيلا يشغلها عن شانها . وفى إناث الحمام من إذا عرض 
ها ذكر . أى ذكر كان . أسرعت هاربة ولا تواق غير زوجها البتة » بمنزلة المرأة 
الحرة . ومنها ما يأخذ أنثى يتمتع بها ثم يتتقل عنها إلى غيرها » وكذلك الأنثى توافق 
ذكراً آخر غير زوجها وتنتقل عنه , وإن كانوا جميعاً فى برج واحد . ومنها ما يتصالح 
على الأنثى منها:ذكران أو أكثر فتعايرهم كلهم حتى إذا غلب واحد منهم رفيقه وقهره 
مالت إليه وأعرضت عن المغلوب . وف الحديث أن النبى عل رأى حمامة تتبع 
حمامة فقال : « شيطان يتبع شيطانة » . ومنها ما يزق فراخه خاصة . ومنها ما فيه 
شفقة ورحمة بالغة يزق فراخه وغيرها . 

ومن عجيب هداها أنها إذا حملت الرسائل سلكت الطرق البعيدة عن القرى 
ومواضع الناس لثلا يعرض هما من يصدها . ولا يرد مياههم بل يرد المياه التى 
لا يردها الناس . ومن هدايتها أيضاً أنه إذا رأى الناس فى المواء عرف أى صنف 
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يريده وأى نوع من الأنواع ضده فيخالف فعله ليسلم منه . ومن هدايته أنه فى أول 
نبوضه يغفل وير بين النسر والعقاب » وبين الرخم والبازى » وبين الغراب » 
والصقر » فيعرف من يقصده ومن لا يقصده . وإن رأى الشاهين فكأنه يرى السم 
ن 2 ا حية کا يأخحل الشاة عند رؤية الذئب » والحمار عند مشاهدة 
ال عد الحمام أن الذكر والأنثى يتقاسمان أمر الفراخ » فتكون الحضانة 
والتربية والكفالة على الأنثى > وجلب القوت والرزق على الذكر » فإن الأب هو 
صاحب العيال والكاسب مم » والأم هى التى تحبل وتلد وترضع . 

ومن عجيب أمرها ما ذكره الجاحظ أن رجلاً كان له زوج حمام مقصوص وزوج 
طيار » وللطيار فرخان » قال : ففتحت هما فى أعلى الغرفة كوة للدخول والخروج 
وزق فراخهما » قال : فحبسنى السلطان فجاة فاهتممت بشأن المقصوص غاية 
الاهتام » وم أشك فى موتهما لأنبما لا يقدران على الخروج من الكوة » وليس عندهما 
ما يأكلان ويشربان » قال : فلما خلى سبيل لم يكن لى هم غيهما ففتحت البيت 
فوجدت الفراخ قد كبرت ووجدت المقصوص على أحسن حال ؛ فعجبت عل ألبث 
أن جاء الزوج الطيار فدنا الزوج المقصوص [ إلى أفواههما يستطعمانهما )ا يستطعم 
الفرخ فزقاهما . فانظر إلى هذه المداية فإن المقصوصين لما شاهدا تلطف الفراخ 
للأبوين وكيف يستطعمانهما إذا اشتد بهما الجوع والعطش فعلا كفعل الفرخين 
فأدركتهما رحمة الطيارين فزقاهما كا يزقان فرخيهما . ٠‏ 

ونظير ذلك ما ذكره الجاحظ وغيره . قال الجاحظ . وهو أمر مشهور عندنا 
بالبصرة : انه لما وقع الطاعون الجارف أ على أهل فلم يشك أهل تلك المحلة أنه لم 
م 0 
يفطنوا له » فلما كان بعد ذلك بمدة تحول إليبا بعض ورئة القوم ففتح الباب فلما 
أفضى إلى عرصة الدار إذا هو بصبى يلعب مع جراء كلبة قد كانت لأهل الدار 
فراعه ذلك » فلم يلبث أن أقبلت كلبة قد كانت لأهل الدار ذ فلما رآها الصبى حبا 
٠‏ إلهها فأمكنته من أطبائها فمصها . وذلك أن الصبى لما اشتد جوعه ورأى جراء 
الكلبة يرتضعون من أطبائها الكلبة حبا إليها فعطفت عليه فلما سقته مرة أدامت له 
ذلك وأدام هو الطلب . ولا يستبعد هذا وما هو أعجب منه » فإن الذى هدى 
المولود إلى مص إبهامه ساعة يولد ثم هداه إلى التقام حلمة ثدى لم يتقدم له به عادة 


١66 


كأنه قد قيل له هذه خزانة طعامك وشرابك التى كأنك لم تزل بها عارفاً . 
وف هدايته للحيوان إلى مصالحه ما هو أعجب من ذلك . ومن ذلك أن الديك 
الشاب إذا لقى حبًّا لم يأكله حتى يفرقه فإذا هرم وشاخ أكله من غير تفريق » کا 
قال المدائنى إن إياس بن معاوية مرّ بديك ينقر حبّا ولا يفرقه فقال : ينبغى أن يكون 
هرماً فإن الديك الشاب يفرق الحب ليجتمع الدجاج حوله فتصيب منه » واهرم قد 
فنيت رغبته فليس له همة إلا نفسه . قال إياس : والديك يأخذ الحبة فهو يريبا 
الدجاجة حتى يلقيها فى فيه » والهرم يبتلعها ولا يلقيها للدجاجة . ۰ 
وذكر ابن الأعرالى قال : أكلت حية بيض مكاء فجعل المكاء يصوت ويطير على 
رأسها ويدنو منها حتى إذا فتحت فاها وهمت به ألقى حسكة فأخذت بحلقها حتى 
مانت اكد نأبو عرز الشياق :اق :ذلك قرول الايد > 
إن كت في علا مقطا يمنا تل للاك اعانا 
وهداية الحيوانات إلى مصالح معاشها كالبحر حدّث عنه ولا حرج . ومن 
عجيب هدايتها أن التعلب إذا امتلاً من البراغيث أخذ صوفة بفمه ثم عمد إلى ماء 
رقيق فنزل فيه قليلاً حتى ترتفع البراغيث إلى الصوفة فيلقيها فى الماء ويخرج › 
ومن عجيب أمره أن ذئباً أكل أولاده وكان للذئب أولاد وهناك زبية فعمد التعلب وألقى 
نفسه فيها وحفر فيبا مداباً يخرج منه » ثم عمد إلى أولاد الذئب فقتلهم وجلس 
ناحية ينتظر الذئب » فلما أقبل وعرف أنها فعلته هرب قدامه وهو يتبعه فالقى نفسه 
فى الزبية ثم خرج من السرداب فألقى الذئب نفسه وراءه فلم يجده ولم يطق الخروج 
فقتله أهل الناحية . ومن عجيب أمره أن رجلا كان معه دجاجتان فاختفى له 
وخطف إحداهما » وفر ثم أعمل فكره فى أخذ الأخرى فتراءى لصاحبها من بعيد وى 
فمه شىء شبيه بالطائر » وأطمعه فى استعادتها بن تركه وفر فظن الرجل أنها الدجاجة 
فأسرع نحوها وخالفه التعلب إلى أختها فأخذها وذهب . ومن عجيب أمره أنه فى 
إلى جزيرة فيبا طير فأعمل الحيلة كيف يأخذ منها شيئاً فلم يطق ء فذهب وجاء 
بضغث من حشيش وألقاه فى مجرى الماء الذى نحو الطير ففزع منه » فلما عرفت أنه 
حشيش رجعت إلى أماكنها فعاد لذلك مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى تواظب الطير على 
ذلك وألفته » فعمد إلى جززة أكبر من ذلك فدخل فيها وعبر إلى الطير فلم يشك 
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الطير أنه من جنس ما قبله فلم تنفر منه فوب على طائر منها وعدا به . 

ومن عجيب أمر الذئب أنه عرض لإنسان يريد قتله فرأى معه قوساً وسهماً 
نذهب وجاء بعظم رأس جمل فى فيه وأقبل نحو الرجل فجعل الرجل كلما رماه بسهم 
اتقاه بذلك العظم حتى أعجزه وعاين نفاد سهامه فصادف من استعان به على طرد 
لكين ٍ 

ومن عجيب أمر القرد ما ذكره البخارى فى صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودى 
قال : رأيت فى الجاهلية قرداً وقردة زنيا فاجتمع عليبما القرود فرجموهما حتى ماتا 
فهؤُلاء اتقرود أقاموا حد الله حين عطله بنو آدم . : 

وهذه البقر يضرب ببلادتها المثل . وقد أخبر النبى مُه « أن رجلاً بينا هو يسوق 
بقرة إذ ركبها فقالت : لم أخلق لهذا فقال الناس : سبحان الله بقرة تكلم » فقال : 
فإنی اومن بہذا أنا وأبو بكر وعمر . وما هماء ثم قال : وبينا رجل يرعى غنماً له إذ 
عدا الذئب على شاة منها فاستنقذها منه فقال الذئب : هذه استنقذتها منى فمن لها 
يوم السبع يوم لا راعى لما غيرى » فقال الناس : سبحان الله ذئب يتكلم » فقال 
صل 3 232 وس إن دس يننا أن ابو كر ودر . وما هما عاتم . 

ومن هداية الحمار الذى هو من أبلد الحيوان أن الرجل يسير به ويأقى به إلى منزله 
من البعد فى ليلة مظلمة فيعرف المنزل فإذا خلى جاء إليه » ويفرق بين الصوت الذى 
يستوقف به والصوت الذى يحث به على السير ٠.‏ 

ومن عجيب أمر الفأر أنها إذا شربت من الزيت الذى فى أعلى الجرة فنقص وعز 
عليها الوصول إليه ذهبت وحملت فى أفواهها ماء وصبته فى الجرة حتى يرتفع الزيت 
0 . والأطباء تزعم أن الحقنة أحذت من طائر طويل المنقار إذا تعسر عليه الذرق 

إلى البجر المالح وأخذ بمنقاره منه واحتقن به فيخرج الذرق بسرعة . وهذا التعلب 

إذا ا انتفخ ورمى بنفسه فى الصحراء كأنه جيفة فتتداوله الطير فلا 
يظهر حركة ولا نفساً فلا تشك أنه ميت حتى إذا نقر بمنقاره ونب عليها فضمها 
ضمة الموت ٠‏ وهذا ابن عرس والقنفذ إذا أكلا الأفاعى والحيات عمدا إلى الصعتر 
النبرى فأكلاه كالترياق لذلك . ومن عجيب أمر الثعلب أنه إذا أصاب القنفذ قلبه 
لظهره لأجل شوكه فيجتمع القنقذ حتى يصير كبة شوك فيبول التعلب على بطنه 
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ا عجبه إلى فكيه . فإذا أصابه البول اعتراه الأسر فانبسط فيسلخه 
التعلب من ب بطنه ويأكل مسلوخه . 

وكثير من العقلاء يتعلم من الحيوانات البهم أموراً تنفعه فى معاشه وأخلاقه 
وصناعته وحربه وحزمه وصبره . وهداية الحيوان فوق هداية أكثر الناس » قال 
تعالى : 

آم تعب أن أكثزهم يَسمعُونَ أو عقون إن هم إلا كالألعام بل هم أل 
سبيلاً 4 .. 

قال أبو جعفر الباقر ولله ما اقتصر على تشبييهم بالأنعام حتى جعلهم أضل 
سبيلاً مہا . فمن هدی الأنثى من السباع إذا وضعت ولدها أن ترفعه فى الحواء ناما 
تهرب به من الذر والفل لأنها تضعه كقطعة من لحم » فهى تخاف عليه الذر واثمل 
فلا تزال ترفعه وتضعه وتحوله من مكان إلى مكان حتى يشتد . 

وقال ابن الأعرابى : قيل لشيخ من قريش : من علمك هذا كله وإنما يعرف مثله 
أصحاب التجارب والتكسب ؟ قال علمنى الله ما علم الحمامة تقلب بيضها حتى 
تعطى الوجهين جميعاً نصييهما من حضاتتها » ولخوف طباع الأرض على البيض إذا 
استمر على جانب واحد . وقيل لآخر : من علمك اللجاج فى الحاجة والصبر عليها 
وإن استعصت حتى تظفر بها ؟ قال : من علم الخنفساء إذا صعدت ف الحائط 
تسقط ثم تصعد ثم تسقط مراراً عديدة حتى تستمر صاعدة . وقيل لآخر : من 
علمك البكور فى حوائجك أول النبار لا تخل به » قال : من علم الطير تغدو 
خماصاً كل بكرة فى طلب أقواتها على قربها وبعدها لا تسأم ذلك ولا تخاف ما يعرض 
لها فى الجو والأرض . وقيل لآخر : من علمك السكون والتحفظ واتقاوت حتى تظفر 
بأربك فإذا ظفرت به وثبت وثوب الأسد على فريسته ؟ فقال : الذى علم الهرة أن 
ترصد جحر الفارة فلا تتحرك ولا تتلوى ولا تختلج كأنها ميتة » حتى إذا برزت لها 
الفارة وثبت عليها كالاسد . وقيل لاخر : من. علمك الصبر والجلد والاحتال وعدم 
السكون ؟ قال : من علم أبا أيوب صبره على الأثقال والأحمال الثقيلة والمشى والتعب 
وغلظة الجمال وضربه » فالثقل والكل على ظهره ومرارة الجوع والعطش فى كبده 
وجهد التعب والمشقة ملء جوارحه ولا يعدل به ذلك عن الصبر . وقيل لآخر : من 


10۸ 


علمك حسن الإيثار والسماحة بالبذل ؟ قال : من علم الديك يصادف الحبة فى 
الأْض وهو يحتاج إليها فلا يأكلها بل يستدعى الدجاج ويطلبين طلباً حثيئاً حتى 
تجىء الواحدة منبن فتلقطها وهو مسرور بذلك طيب النفس به » وإذا وضع له 
الحب الكثير فرقه هاهنا وهاهنا وإن لم يكن هناك دجاج لأن طبعه قد ألف البذل 
والجود فهو يرى من اللوم أن يستبد وحده بالطعام . وقيل لآخر : من علمك هذا 
التحيل فى طلب الرزق ووجوه تحصيله ؟ قال : من علم التعلب تلك الحيل التى 
يعجز العقلاء عن علمها وعملها » وهى أكثر من أن تذكر > ومن علم الأسد إذا 
مشى وخاف أن يقتفى أثره ويطلب عفى أَثر مشيته بذنبه » ومن علمه أن يأق إلى 
شبله فى اليوم اثالث من وضعه فينفخ فى منخريه لأن اللبؤة تضعه جروا كالميت فلا 
تزال تحرسه حتى يأقى أبوه فيفعل به ذلك » ومن اهم كرام الأسود وأشرافها أن 
لا تأكل إلا من فريستها » وإذا مر بفريسة غيه لم يدن منها ولو جهّده الجوع ع » ومن 
علم الأسد أن يخضع لبر ويذل له إذا اجتمعا حتى ينال منه سؤّله0© . ومن 
عجيب أمره أنه إذا استعصى عليه شىء من السباع دعا الأسد فأجابه إجابة المملوك 
لمالكه ثم أمره فربض بين يديه فيبول فى أذنيه فإذا رأت السباع ذلك أذعنت له 
بالطاعة والخضوع . ومن علم الثعلب إذا اشتد به الجوع أن يستلقى على ظهره 
ويختلس نفسه إلى داخل بدنه حتى ينتفخ فيظن الظان أنه ميتة فيقع عليه فيغب على 
بق الفط a aE‏ و ا ھی ر جج اناق إل ضع 
معروف فيأخذ منه ويضعه على جرحه كالمرهم , ومن علم الدب إذا إذا أصابه كلم أن 
اوناك نبت قد عرفه وجهله صاحب الحشائش فيتداوى به فييرأ » ومن علم الأنثى 
من الفيلة إذا دنا وقت ولادتها أن تأ إلى الماء فتلد فيه لأمها دون الحيوانات لا تلد إلا 
قائمة لأن أوصالما على خلاف أوصال الحيوان » وهی عالية فتخاف أن تسقطه على 
الأأض فينصدع أو ينشق فتأق ماء وسطأ. تضعه فيه يكون كالفراش اللين والوطاء 
الناعم » ومن علم الذباب إذا سقط فى مائع أن يتقى با جناح الذى فيه الداء دون 
الآخر » ومن علم الكلب إذا عاين الظباء أن يعرف الل هن ين والذكر من 

الأنثى فيقصد الذكر مع علمه بأن عدوه أشد وأبعد وثبة ويلع ا 





(0 ف الأصل «منه له » . 
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عدوها لأنه قد علم أن الذكر إذا عدا شوطاً أو شوطين حقن ببوله » وكل حيوان إذا 
اشتد فزعه فإنه يدركه الحقن » وإذا حقن الذكر لم يستطع البول مع شدة العدو فيقل 
عدوه فيدركه الكلب » وأما الأنثى فتحذف بوها لسعة القبل وسهولة المخرج فيدوم 
عدوها » ومن علمه أنه إذا كسا الثلج الأرض أن يتأمل الموضع الرقيق الذى قد 
انخسف فيعلم أن تحته جحر الأزنب فينبشه ويصطادها علماً منه بأن حرارة فاته 
تذيب بعض الثلج فوق . ومن علم الذئب إذا نام أن يجعل النوم نوباً بين عينيه فينام 
بإحداهما حتى إذا نعست الأخرى نام بها وفتح النائمة حتى قال ار : 

ينام بإحدى. قاي ي ا خرن ااا فهر قطان اقم 

ومن علم العصفورة إذا سقط فرخها أن تستغيث فلا ييقى عصفور بجوارها حتى 
يجىء فيطيرون حول الفرخ ويحركونه بأفعالهم وبحدثون له قوة وة وحركة حتى يطير 
معهم . قال بعض الصيادين : رما رأيت العصفورة على الحائط فأومىء بيدى کانی 
أرميه فلا يطير » وربما أهويت إلى الأْض كأنى أتناول شيئاً فلا يتحرك » فإن 
مسست بيدى أدنى خضاة أو حجر أو ئواة ظطاز قبل أن جمكن غنباايدى ومن 
علم الحمامة إذا حملت أن ن تأخذ هى الأب فى بناء العش » وأن يقرما له حروفاً تشبه 
الحائط . ثم يسخناه وتحدثا فيه طبيعة أخرى » ثم يقلبا البيض ف الأيام » ومن قسم 
بينبما الحضانة والكد فأكثر ساعات الحضانة على الأنثى وأكثر ساعات جلب 
ال ت على الأب » وإذا خرج الفرخ علما ضيق حوصلته عن الطعام فنفخا فيه 
نفخاً متداركاً حتى تنسع حوصلته ثم يزقانه اللعاب أو شيئاً قبل الطعام » وهو اللا 
للطفل » ثم يعلمان احتياج الحوصلة إلى دباغ فيزقانه من أصل الحيطان من شىء بين 
الملح والتراب تندبغ به الحوصلة » فإذا اندبغت زقاه الحب ء فإذا علما أنه أطاق 
اللقط منعاه الزق على التلترخ » فإذا تكاملت قوته وسأهما الكفالة ربا ومن 
غلا إذا أرادا السفاد أن ييتدىء الذكر بالدعاء فتطارد له الأنثى قليلاً أتذيقه 
حلاوة المواصلة ثم تطيعه فى نفسها ء ثم تمتنع بعض المنع ليشتد طلبه وحبه » ثم 
تتبادى وتتكسل وتريه معاطفها وتعرض محاسنها » ثم يحدث بينهما من التغزل والعشق 
والتقبيل والرشف مار مكاعد مالعا ون غل اة ا 5 سائرنت ليلذ أن 
تستدل ببطون الأودية ومجارى المياه والجبال ومهاب الريح مع الشمس ومغربها » 
فتستدل بذلك وغيه إذا ضلت » فإذا عرفت الطريق مرت كالريح . ومن علم 
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عنما م يشب عليها وثوب الفهد . ومن علم العنكبوت أن تنسج تلك الشبكة الرفيعة 
امحكمة وتجعل فى أعلاها خيطاً ثم تتعلق به فإذا تعرقلت البعوضة فى الشبكة تدلت 
إلمها فاصطادتها . ومن علم الظبى أنه لا يدخل كناسه إلا مستديراً ليستقبل بعينه 
ما يخافه على نفسه وخشفه . ومن علم السنُور إذا رأى فأرة فى السقف أن يرفع 
رأسه كالمشير إلا بالَؤد » ثم يشير إليها بالرجوع ٠‏ وإنما يريد أن يدهشها فتزلق 
فتسقط . ومن علم البربوع أن يحفر بيته فى سفح الوادى حيث يرتفع عن مجرى 
السيل ليسلم من مدق الحافر ومجرى الماء » ويعمقه ثم يتخذ فى زواياه أبواباً عديدة 
وتبعل بينها وبين وجه الأض حاجزاً رقيقاً » فإذا أحس بالشر فتح بعضها بأيسر شىء 
وخرج نه . ولا كان كثير النسيان لم يحفر بيته إلا عند أكمة أو صخرة علامة له 
ش على البيت إذا ضل عنه . ومن علم الفهد إذا سمن أن يتوارى لثقل الحركة عليه حتى 
يذهب ذلك السمن ثم يظهر . ومن علم الأيل إذا سقط قرنه أن يتوارى لأ سلاحه 
قد ذهب فيسمن لذلك فإذا كمل نبات قرنه تعرض للشمس وللريح وأكثر من الحركة 
ليشتد لحمه ويزول السمن المانع له من العدو . 

وهذا باب واسع جداً ويكفى فيه قوله سبحانه : ۰ 

© وما من دابّةِ فى الأنض ولا طائر يطيرٌ بِجَناحَيْه إلا أممْ أمشالكم ما قَرَطْنا 
فى الكتاب من شء ثم إلى نهم يُحشْرُونَ ٠‏ والذين كدَّبوا بآياتنا صم ويُكمٌ فى 
الظلماتٍ مَن يشأ الله يلل ومن يشأ يَجْعَلّه على عرَاطٍ مُستقيم » .. 

وقد قال البى َيه  :‏ لولا أن الكلاب أمة من الأ لأمرت بقتلها » . رهذا 
تمل وجهين . أحدها : أن يكون إخباراً عن أمر غير ممكن فعله , وهو أن 
الكلاب أمة لا يمكن إفناقها اكثرتها فى الأيض فلو أمكن إعدامها من الأض لأمرت 
بقتلها . والثانى : أن يكون مثل قوله : أمن أجل أن قرصتك غملة أحرقت أمة من الأم 
تسبح » فهى أمة مخلوقة بحكمة ومصلحة فإعدامها وإفناؤها يناقض ما خلقت 
اجله » والله أعلم با أراد رسوله . قال ابن عباس فى رواية عطاء : « إلا أم 
أمثالكم » يريد يعرفوننى وبوحدوننى ویسبحوننی ويحمدوتنى مثل قوله تعالى : 
ظوإذ من شىء إلا يُسبّح بِحَمْدِه 4 .. 
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ومثل قوله' : 

« ألم تر أن لله يُسبّح له مَنْ فى السَّمواتٍِ والأرض والطيرٌ صَافَاتٍ كل قد 
غلم صلائه وتسبيحَه # .. 

ويدل على هذا قوله تعالى : 

ام تر أن لله يسجدُ له مَنْ فى السّمواتِ ومن فى الأرض والشمس 
والقمرٌ والنُجومُ وال جبال والشّجرٌ والدّوابٌ » .. 

٠ : وقوله‎ 

لله يسجدُ ما فى السموات وما فى الأْرض مِنْ دابة ‏ .. 

ويدل عليه قوله تعالى 0*5 

< يا جبال أوَبى معه والطَّيرَ ¢ .. 

ويدل عليه قوله : 

ل وأؤحى ربك إلى النّحلٍ © .. 

وقوله : 

بط قالث تملة يا أيّها التّمل » .. 

وقول سليمان : 

وقال مجاهد : « أم أمثالكم » أصناف مصنفة تعرف بأسائها . وقال الزجاج : 
أم أمثالكم ٠‏ فى أنها تبعث . وقال ابن قتيبة : « أتم أمثالكم » فى طلب الغذاء 
وابتغاء الرزق وتوق المهالك . وقال سفيان بن عيينة : ما فى الارض ادمى إلا وفيه شبه 
من البهائم » فمنهم من يبتصر اهتصار الأسد » ومنهم من يعدو عدو الذئب » ونم 
من ينبح نباح الكلب » ومنهم من يتطوس كفعل الطاووس » ومنهم من يشبه اخنازير 
التى لو ألقى إليبا الطعام الطيب عافته فإذا قام الرجل عن رجيعه ولغت فيه » فلذلك 
تجد من الآدميين من لو سمع خمسين حكمة لم يحفظ واحدة منها وإن أخطأ رجل تراه 
وحفظه . قال الخطابى : ما أحسن ما تاول سفيان هذه الآية واستنبط منبا هذه 
الحكمة » وذلك أن الكلام إذا لم يكن حكمه مطاوعا لظاهره وجب المصير إلى 
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باطنه » وقد اجر اله ان وود الممائلة بين الإنسان وبين كل طائر وذابة » وذلك 
متنع من جهة الخلقة والصورة » منعدم من جهة النطق والمعرفة » فوجب أن يكون 
منصرفاً إلى الممائلة فى الطباع والأحلاق . وإذا كان الأمر كذلك فاعلم أنك إغا 
تعاشر الههثم والسباع فليكن حذرك منهم ومباعدتك إياهم على حسب ذلك » انتهى 
کلامه . 

الله سبحانه قد جعل بعض الدواب كسوباً محتالاً وبعضها متوكلاً غير تال . 
وبعض الحشرات يدخر لنفسه قوت سنته » وبعضها يتكل على الثقة بأن له فى كل يوم 
قدر كفايته رزقاً مضموناً وأمراً مقطوعاً » وبعضها يدخر وبعضها لا تكسب له ۲ 
وبعض الذكورة يعول ولده وبعضها لا يعرف ولده البتة » وبعض الاناث تكفل ولدها 
لا تعدوه ع وبعضها تضع ولدها وتكفل ولد غيرها » وبعضها لا تعرف ولدها إذا 
استغنى عنها وبعضها لا تزال تعرفه وتعطف عليه » وجعل بعض الحيوانات يتمها من 
ذل أمها وبعضها بتمها من قبل آبائها » وبعضها لا بلحس الولد وعضها يستفرخ 
الهم فى طلبه » وبعضها يعرف الإحسان ويشكره وبعضها ليس ذلك عنده شيا 
وبعضها يؤر على نفسه وبعضها إذا ظفر بما يكفى أمة من جنسه لم يدع أحداً يدنو 
ده ويعضنها يحب السفاد ويكار.منة نوبخضها لا يفعله. ىق الستنة إلا مرة + ويعضنها 
بقتصر عل أثناه وبعضها لا يقف عل أنلى ولو كانت أمه أو أخعته » وبعضها 
لا تمكن غير زوجها من نفسها وبعضها لانرد يد لامس ؛ وبعضها يألف بنى آدم 
ويأنس بهم وبعضها يستوحش منهم وينفر غاية النفار » وبعضها لا يأكل إلا الطيب 
'وبعضها لا يأكل إلا الخبائث , وبعضها يجمع بين الأمرين » وبعضها لا يوّذى إلا من 
بالغ فى أذاه , وبعضها يؤُذى من لا يوذيها > وبعضها حقود لا ينسى الإساءة » 
وبعضها لا يذكرها البتة » وبعضها لا يغضب وبعضها يشتد غضبه فلا يزال 
استرضى حتى يرضى » وبعضها عنده علم ومعرفة بأمور دقيقة لا يبتدى إليها أكثر 
الناس وبعضها لا معرفة له بشىء البتة » وبعضها يستقبح القبيح وينفر منه وبعضها 
الحسن والقبيح سواء عنده » وبعضها يقبل التعليم بسرعة وبعضها مع الطول وبعضها 
لا يقبل ذلك بحال . 

وهذا كله من أدل الدلائل على الخالق نما سبحانه وعلى إتقان صنعه وعجيب 
تدبيه ولطيف حكمته , فإن فيما أودعها من غرائب المعارف وغوامض الحيل وحسن 
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التدبير والتأق لما تريده ما يستنطق الأقواه بالتسبيح ولا القلوب من معرفته ومعرفة 
حكمته وقدرته » وما يعلم به كل عاقل أنه لم يخلق عبناً ولم يترك سدى » أن له 
يجان .فى كل علق حكمة باهرة وآية ظاهرة وبرهاناً قاطعاً يدل على أنه رب كل 
شىء ومليكه » وأنه لمنفرد بكل كال دون خلقه وأنه على كل شىء قدير وبكل شىء 
عليم . 
فصل 

فانرجع إلى ما ساقنا إلى هذا الموضع وهو الكلام على الحداية العامة التى هى 
قرينة الخلق فى الدلالة على الرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وتوحيده . قال تعالى 
إخبارا عن فرعون إنه قال : 

ل فْمَنْ ريّكما يارموسى . قال را الذى أغطى كَل شىء خلقه ثم 
هدى # .. 

قال مجاهد : 

أغطى كل شىءٍ خلقه 4 .. ) 

لم يعط الإنسان خلق الببائم ولا الام خلتق الإنسان . ,أقوال أكثر المفسرين 
تدور على هذا المعنى , قال عطية ومقاتل : أعطى كل شىء صورته » وقال اسن 
وقعادة : أعطى كل شىء صلاحه . والمعنى أعطاه من الخلق والتصوير ما يصاح به 
لا خی له ثم هداه لما خلق له وهداه لما يصلحه فى معيشته ومطعمه ومشربه ومنكحه 
وتقلبه وتصرفه . هذا هو القول الصحيح الذى عليه جمهور المفسرين » فيكون نظم 
قوله : 

قَدّرَ فَهَدى »> .. ٠‏ 

وقال الكلبى والسدى : أعطى الرجل المرأة والبعير الناقة والذكر الأنشى من 
جنسه . ولفظ السدى : أعطى الذكر الانثى مثل خلقه ثم هدى إلى الجماع . وهذا 
القول انختيار ابن قتيبة والفراء . قال الفراء : أعطى الذكر من الناس امرأة مثله والشاة 
شاة والثور بقرة » ثم ألهم الذكر كيف يأتنها . قال أبو إسحاق : وهذا التفسير جائز لانا 
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نرى الذكر من الحيوان يأتى الأننى و ير ذكرا قد أ ا قله فاضي ات ولد 
وهداه إليه . قال : والقول الأول ينتظم هذا المعنى لانه إذا هداه لمصلحته فهذا داخل: 
فى المصلحة . قلت : أرياب هذا القول هضموا الآية معناها » فإن معناها أجل 
وأعظم مما ذكروه . وقوله ٠‏ أعطى كل شىء » يأنى هذا التفسير فإن حمل كل شم 
على ذكور الحيوان وإناثه خاصة ممتنع لا وجه له . وكيف يخرج من هذا اللفظ 
که اجن ون ۾ زوج من بنی آم ومن لم يسافد من الحبوان » كيف يسمى 
الحيوان الذى يأتيه الذكر خلقاً له . وين نظير هذا فى القران وهو سبحانه لما أراد 
التعبير عن هذا المعنى الذى ذكروه ذكره بأدل عبارة عليه وأوضحها فقال : 
3 وأنّه خلق الزوجين الذّكرَ والألتى » .. 

فحمل قوله : 

ا أغطى كلّ شىءٍ علقه » .. 

على هذا المعنى غير صحيح » فتأمله . 

وف الآية قول آخر قاله الضحاك قال : 

«( أغطى كل شىءٍ علقه 4 .. 

أعطى اليد البطش ٠‏ والرجل المشثى » واللسان النطق , والعين البصر ء والأذن 
السمع . ومعنى هذا القول : أعطى كل عضو من الأحضاء ما خلق له والخلق على 
هذا بمعنى المفعول , أى أعطى كل عضو مخلوقه الذى خلقه له » فإن هذه العان 
كلها مخلوقة لله أودعها الأعضاء . وهذا المعنى وإن كان صحيحاً فى نفسه لكن 
معنى الآية أعم - والقول هو الل وأنه سبحانه أعطى كل شىء خللقه الختص به ثم 
هداه لما خلق له ولا خالق سواه سبحانه ولا هادى غيره » فهذا الخلق وهذه المداية 
من ايات الربوبية ووحدانيته » فهذا وجه الاستدلال على عدو الله فرعون . وهذا لما 
علم فرعون أن هذه حجة قاطعة لا مطعن فيها يرجه من الوجوه غدل إلى سوال 
فاسد غير وارد فقال : ش 
| ظ فما بال القرونِ الأولى & .. 

أى فما للقرون الأولى لم تقر بهذا الرب ولم تعبده بل عبدت الأوان » والمعنى : لو 
كان ما تقوله. قا لم متف ل الثرون الل .ول سلو ۽ فاخ عا ياناهدة هر 
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وغيره من من اثار ربوبية رب العالمين » فعارضه عدو الله بكفر الكافرين به وشرك 
المشركين »-وهذا شأن كل مبطل › ولهذا صار هذا ميزاناً فى ورئته يعارضون نصوص 
الااة بأقوال الزنادقة والملاحدة وأفراخ ١‏ الفلاسفة ا والسحرة ومبتدعة الأمة 
وأهل الضلال منبم فا خابة فوس :غق معارضته بأحسن جواب فقال 

با عِلَمُها عند ٌى ) .. 

أى أعمال تلك القرون وكفرهم وشركهم معلوم لرنى قد أحصاه وحفظه وأودعه ف 
كتاب فيجازييم عليه يوم القيامة » ول يودعه فى كتاب حشية النسيان والضلال فإنه 
سبحانه لا يضل اا » وعلى هذا فالكتاب ا کاب ااال دوا 
کي : يعنى به اللوح المحفوظ » وعلى هذا فهو كتاب القدر السابق » والمعنى على 

هذا : أنه سبحانه قد علم أعمالهم وكتبها عنده قبل أن يعملوها فيكون هذا من تام 

قوله : 

بل الذى أغطى كلّ شىءٍ عَلقه ثُمّ هدى » .. 


فتامله . 
وهو سبحانه ىق القران كثيراً اها يجمع بين بين الخلق والهداية كقوله ف أول سورة 
أنزها على رسوله : 


« افر بامنم ربك الُذى خلق 0 ربك الأكرَمُ 
٠‏ الذى عَلَّمَ بالقَلم ٠‏ علَّمَ الإنسانَ ما ل يَعْلَمْ » 


ف ! 


وقوله : 
ا اليّحنُ ٠‏ علّمَ الُرآنَ - خلق الإلسان ٠‏ علّمُ البانَ 4 . 
وقوله : 
ألَمْ تجعلى له عينين ٠‏ ولساناً وشقين . وهديْناه اللُجدين ٠‏ فلا احم 
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وقوله : 
$ إا حلفا الإلسان من فة أنتاج بيه َجعلناه تميقا تصياً ٠‏ إن 
هديتاه اسيل إمّا شاكراً وإمًا كفوراً ‏ .. 

وقوله : 

أمّنْ خلق السموات والأض- وأنزل لكم من السّماءِ ماء انتا به حدائق 
ذات بَهجة ‏ الآيات .. 

ثم قال : 

ظ امن يهديكم فى ظَلماتٍ البرّ والتخر 4 .. 

فالخلق إعطاء الوجود العينى الخارجى > والهدى إعطاء الوجود العلمى الذهنى » 
فهذا خلقه وهذا هداه وتعليمه . 


المرتبة الثانية من مراتب الهداية هداية الإرشاد والبيان للمكلفين » وهذه المداية 
لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق » وإن كانت شرطاً فيه » أو جزء سبب » 
وذلك لا يستلزم حصول المشروط والمسبب » بل قد يتخلف عنه المقتضى إما لعدم 
کل :ایی از لوجود مانع » وهذا قال تعالى : 

.. » وأمًا تَمودُ فَهدَيَْاهُم فاستحيُوا العَمَى على الهُدَى‎ («١ 

« وما كان اله ليضيل قَزْمً بعد إِذْ هداهم حتّى يُيّنَ هم ما يتقو 4 .. 

فهداهم هدى البيان والدلالة فلم يبتدوا فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء أولاً 
بعد أن عرفوا المدى فأعرضوا عنه فأعماهم بعد أن أراهموه . وهذا شأنه سبحانه فى 
كل من أنعم عليه بنعمة فكفرها . فإنه يسلبه إياها بعد أن كان نصيبه وحظه , م 
قال تعالى : 

<( ذلك بأد الله م يك مُعيرانغمة ألعمها على قوم حى يروا ما بأنفسيهم » .. 
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وقال تعالى عن قوم فرعوك : 

ف وجَحدُوا بها واستيفتنها أنفسُهم ظُلْماً وعْواً 4 .. 

أى جحدوا باياتنا بعد أن تيقنوا صحتہا » وقال : 

بط كيف يهدى الله قوماً كَفرُوا بعد إيمانهم وَشَهِدُوا أن الرسول حق وجَاءهمْ 
البيياث والله لا يَهْدِى القومَ الظَالمِينَ #. 

وهذه المداية هى التى أثبتها لرسوله حيث قال : 

بط وإنّك لَتَهْدى إلى صرَاطٍ مُسنتقيم » .. 

ونفى عنه تلك الحداية الموجبة وهى هداية التوفيق والإلهام بقوله : 

ظٍِ ِنّكْ لا تَهْدى مَنْ أخيبت 4 .. 

وهذا قال عه : و يعنت داعياً ومُبلغاً وليس إِلَىَّ من الهداية شىء » وبعث إبليس 
مُزيناً ومُغوياً وليس إليه من الضلالة شىء 4 .. 

قال تقال + 

9 وال يدعو إلى دار السَلام وبَهدى مَنْ يشاءً إلى صِرَاطٍ مُستقيم # .. 

فجمع سبحانه بين المدايتين العامة والخاصة فعم 0 خب بيغتلا 
وحص بالهداية نعمة مشيئة وفضلاً » وهذه المرتية أحص من التى قبلها فإنها هداية 


تخص المكلفين » وهى حجة الله على خلقه التى لا يعذب أحداً إلا بعد إقامتبا 
عليه » قال تعالى : 


قل : 
وقال : 


أن تقول نفس يا حَسْتَا على ما فرطب فى جنب الله وإ كنت لمن 
الستّاخرِينَ أؤ تقول لو أن الله هدانى لكنثُ من التّقين # .. 
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وقال : 

0 كلّما لق فيا فوج سألهم حزثها ألم يأيكم نذِيرٌ . قالوا بلى قد ججاءنا 
ير فكذّبنا وقلنا ما نزّل الله من شىء إِنْ أنم إِلَّا فى ضلالل كير 4 .. 

فإن قيل : كيف تقوم حجته عليهم وقد منعهم من الدى وحال بينهم وبينه » 
قيل : حجته قائمة عليهم بتخليته بينهم وبين المدى وبيان الرسل لهم ء وإراءتهم 
الصراط المستقم حتى كأنهم يشاهدونه عياناً » وأقام لهم أسباب الهداية ظاهراً وباطناً 
وم محل بينهم وبين تلك الأسباب ٠‏ ومن حال بينه وبينها منهم بزوال عقل أو صغر 
لا قييز معه أو كونه بناحية من الأرض لم تبغله دعوة رسله فإنه لا يعذبه حتى يقم 
عليه حجته ۽ فلم يمنعهم من هذا الهدى وم يحل بينهم وبينه . نعم » قطع عنهم 
توفيقه وم يرد من نفسه إعانتهم والإقبال بقلوبهم إليه فلم يحل بينهم وبين ما هو مقدور 
هم ون حال بينهم وبين ما لا يقدرون عليه وهو فعله ومشيكته وتوفيقه . فهذا غير 
مقدور لهم وهو الذى منعوه وحيل بينهم وبينه . فتأمل هذا الموضع واعرف قدره » 
والله المستعان . 


فصل 
لمرتبة الثالثة من مراتب المداية هداية التوفيق والإهام وخلق المشيئة المستلزمة 
للفعل . وهذه المرتبة أخص من التى قبلها » وهى التى ضل جهال القدرية بإنكارها » 
وصاح علييم سلف الأمة وأهل السنة منهم من نواحى الأض عصراً بعد عصر إلى 
وقتنا هذا . ولكن الجبية ظلمتهم ولم تنصفهم 6 ظلموا أنفسهم بإنكار الأسباب 
والقوى وإنكار فعل العبد وقدرته وأن يكون له تأثير فى الفعل البتة » فلم يبتدوا لقول 
هؤلام بل زادهم ضلالاً على ضلالهم وسكا بما هم عليه . وهذا شأن المبطل إذا دعا 
مبطلا اخر إلى ترك مذهبه لقوله ومذهبه الباطل » كالنصراق إذا دعا الييودى إلى 
التثليث وعبادة الصليب وأن المسيح إله تام غير خلوق » إلى أمثال ذلك من الباطل 
الذى هو عليه . 
وهذه المرتبة تستلزم أمرين : أحدهما فعل الرب تعالى وهو الهدى » والثانى فعل 
العبد وهو الاهتداء » وهو أثر فعله سبحانه فهو المادى والعبد المهتدى » قال تعالى : 
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لاسبيا إلى وجود الأثر إلا بمؤثره التام » فإن لم يحصل فعله لم يحصل ة 
ولا سيل إلى وجود الاثر إلا بوره اتام ٠‏ دي 

ال ول 

NOS La 

وهذا صرخ فى أن هذا ادى لیس له ع ولو حرص عله ولا إلى أحد غيز 


الله » وأن الله سبحانه إذا أضل عبداً م يكن لأحد سبيل إلى هدايته كا قال تعالى : 
مَنْ يُضللٍ الله فلا هَادِىَ له 4 .. 


من يشا الله يله ومن يشأ يَجْعله على صراط مُستقيم & .. 


ل أفَمَنْ ريْنَ له سوعٌ عمله فرآه حَستاً فإنَّ الله يُضِلٌ مَنْ يشاءُ وتفدى مَنْ 
يشاءٌ فلا تَذْهَبْ نفسُك علييم خَسَراتٍ » . 

أفرأيت مَن الخد إلهَّه قواه وأضلّه الله على علم وحْتّم على سمه وله 
وجعلَ على بصره غشاوة فَمَنْ هده من بعد الله أقلا تذكرون * .. 


وقال تعالى  :‏ 

لإ ليس عليك هُداهم ولكنّ الله دى مَنْ يشاءُ ‏ .. 

وقال : ) 

وقال : 

اقلم يأس الدين آمثوا أن ل ياءً الله لهدى الاس جميعاً ¢ .. 
وقال : 


بإ فمن يرد الله أن يَهدِيّهِ يَخْرَحْ صدره للإسلام ومَنْ يُرذْ أن يُضِله يَجْعَل 
صدرّه ضيّقاً حَرَجا کالما يعد فى السّماء + 
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وقال أهل الجنة : 

مط الحم لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لزلا أنْ هدانا لله 4 .. 

م يريدوا أن بعض الحدى منه وبعضه منهم » بل الحدى كله منه ولولا هدايته لهم 
لما اهتدوا . وقال تعالى : ۰ 

اليس الله بكاف عبدّه ويُخوفُونك بالذين من دُونه ومَنْ يُضْللٍ الله فما له 
من هَادٍ ٠‏ ومَنْ يَْدِ الله فما له من مُضْلّ أليس الله بعزيز ذى التقام » .. 

وقال : 

ل وما أزسلنا من رسولٍ إلا بلسان قَوْمِه لِيّنَ لهم فَيضلٌ الله من يشاءٌ 
ودی مَنْ يَشاءٌ وهو العزيرٌ الحكيم » .. 

ف ولقذ بَعننا فى كل أمَةٍ رسولاً أن اغبدُوا الله واوا الطاغوت تَ فمنهم من 
هدى الله ومنيم من حَقَتْ عليه الضّلالةُ 4 .. 

. وقال تعالى : 

ل[ يبْتْ الله الذين آمنوا بالقَوْلِ النابتٍ فى الحياة الدٌّنيا وفى الآخرةٍ ويُضيلٌ 
الله الظالمينَ ويفعل الله ما يشاء ) .. 

وقال تعالى : 

فز كذلك يُصلّ له من بشاء وتقدى من يشاء وما بعلم مجنوة رك إلا 
هر ب . 

وقال : 

ضل به ثيا وتهدى به كرا وما يبل به إل الفاسقين ‏ .. 

٠‏ لا تفدى به الله من اتْبعَ رضوائه سبل السلام ويُخربجهم من اللماتٍ إلى 
الور ویهد یم إلى صراطٍ مُستقيم » .. 

وأمر سبحانه عباده كلهم أن يسألوه هدايتهم || لصراط المستقم كل يوم وليلة فى 
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الصلوات الخمس » وذلك يتضمن الهداية .إلى الصراط والحداية فيه » كم أن الضلال 
0 لدان E‏ 

قال شيخنا : SEE‏ 
ما يأتيه ويذره - من أمور قد أتاها على غير الحداية فهو محتاج إلى التوبة منها » وأمور 
0 هدى ! يا من رجه دون وجه فهو عتاج إلى مام 
المستقبل مثل ما ل 
الحداية [ فيها ‏ » وأمور لم يفعلها فهو محتاج إلى فعلها على وجه الحداية » إلى غير 
ذلك من أنواع المدايات - فرض الله عليه أن 5 هذه الهداية َ 0 أحواله » 
وهى الصلاة » مرات متعددة فى اليوم والليلة ) . انتبى كلامه . ولا يتم المقصود إلا 
بالهداية إلى الطريق والهداية فيها » فإن العبد قد ييتدى 9 طريق تصده ٠‏ وتزيله! عن 
غيرها ولا يهتدى إلى تفاصيل سيره فا وأوقات السير من غيره وزاد المسير وافات 
الطريق . ولهذا قال ابن عباس فى قوله تعالى 
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ذإ لكل جَعَلا منكم شرزعة ومنهاجًا 4 . 

TS‏ القع حا و د الطرية یق وھی 
الملسير » وعلى هذا فقوله « سبيلا وسنة » يكون السبيل المنباج را الشرعة 
فالمقدم ف الآية للمؤخر فى التفسير . وفى لفظ اخر ١‏ سنة وسبيلا » فيكون المقدم 


للمقدم والمؤخر لتا 


ومن هذا إخباره سبحانه بأنه طبع على قلوب الكافرين وختم عليها وأنه اصمها على 
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الح وأعمى أبصارها عنه . م قا 


س 


تعالى : 





١ 
الاصا » قصذه وتنزينه ا‎ 5 2) 
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إن الذين كفروا سواءً علبهم أألذرتهم أمْ لم تنذرهم لا يُؤنون ١‏ حُتّم الله 
على قلوبهم وعلى سمْعهم * .. 
والوقف التام هنا . ثم قال : 
« وعلى أَبْصارهم غِشَاوةَ 4 .. 
كقوله : | 
«( أفرأَيتَ من الخد إِلهَه هواه وأضَلّه الله على علم وحْمّم على سمعه وقلبه 
وجعل على بصرهِ غشاوة 4 .. 
وقال تعالى : 
<( وقالوا قُلوا عَلَفُ بل طبع الله علها بكفرهم » .. 
وقال تعالى : ۰ 
كذلك يطبعٌ الله على قُلوب الكافرين » .. 
ل كذلك نطبعٌ على قُلوب المغتدينَ » .. 
ف ونطبغ على قلويهم فهم لا يَسمعُونَ 4 .. 
وأ سبحانه أن على بعض القلوب أقفالاً تمنعها من أن تنفتح لدخول الهدی 
إلها وقال : 
طفل هو للذين آمنُوا هُدَى وشفاءً والذين لا يُؤُسُونَ فى آذانهم وَفْرّ وهو 
علهم عَمَى » .. 
فهذا الوقر والعمى حال بينهم وبين أن يكون لهم هدى وشفاء . وقال تعالى : 
١‏ إن جَعلدا على قلوبهم أكنّةَ أن يفقهوه وى آذانهم وَقْراً » .. 
وقال تعالى : 
<(( وكذلك زُيْنَ لفرعون سُوءُ عمله وصّدٌ عن السبيل »4 .. 
قرأها الكوفيون « وصد » بضم الصاد حملاً على « زين » . وقال تعالى : 
إن اله لا دى من هو مُسْرِفٌ كَذَابَ 4 .. 


لال 


وقال : 

ل والله لا دى القوم الظَالمينَ © . 

ومعلوم أنه لم ينف هدى البيان والدلالة الذى تقوم به الحجة فإنه حجته على 
عباده . 


4 - _ : 


تأويله » بل تتأوله بما يقطع ببطلانه وعدم إرادة المتكلم له » كقول بعضهم : « المراد 
من ذلك تسمية الله العبد مهتدياً وضالاً » » فجعلوا هداه وإضلاله تجرد تسمية 
ا ا الي 3 لعو 


اللغات E‏ وأضله » او ااا 
يصح أن يقال « علمه » إذا ماه عالاً و « فهمه » إذا سماه فهماً » وكيف يصح 
هذا ف مثل قوله تعالى 

نإ ليس عليك هُداهم ولكنّ الله مبدى مَنْ يَشاء # . 

فهل فهم أحد غير القدرية امحرفة للقران من هذا ل ليس عليك تسميتهم مهتدين 
ولكن الله يسمى من يشاء مهتدياً » وهل فهم أحد قط من قوله تعالى : 

ظ إنّك لا تهُدى مَنْ أخبيت 4 . 

لا تسميه مهتديا ولكن الله يسميه بهذا الاسم. وهل فهم أحد من قول 
الداعى : 

ضِ اهدنا الصراط المستقيم 4 

وقوله : ٠‏ اللهم اهدنى من عندك » ونحوه اللهم سمنى مهتديا ؟ . وهذا من جناية 
المدرية عا لى القران ومعناه نظير جناية إحوانہم من ا جهمية عل نصوص الصفات 
وتحريفها عن مواضعها . وفتحوا للزنادقة والملاحدة جنايةبم على نصوص المعاد وتأميلها 
بتأويلات إن م ان أقوى من تأويلاعهم لم تكن دينها . وفتحوا للقرامطة والباطنية 
الطوائف أصل فساد الدين وخراب العالم . وسنفرد إن شاء الله كتابا نذكر فيه 


V€ 


جناية المتأولين على الدنيا والدين . وأنت إذا وازنت بين تأويلات القدرية والجهمية 
والرافضة لم تجد بينها وبين تاويلات الملاحدة والزنادقة من القرامطة والباطنية وامثاهم 
كبر فرق . والتأويل الباطل يتضمن تعطيل ما جاء به الرسول والكذب على اكلم 
أنه أراد ذلك المعنى » فتضمن إبطال الحق وتحقيق الباطل ونسبة المتكلم إلى ما لا 
يليق به من التلبيس والإلغاز مع القول عليه بلا علم إنه أراد هذا المعنى . فالمتأول 
عليه أن يبين صلاحية اللفظ للمعنى الذى ذكره أولاً واستعمال المتكلم له فى ذلك 
العنى فى أكثر المواضع حتى إذا استعمله فيما يحتمل غيرو حمل على ما عهد منه 
استعماله فيه . وعليه أن يقيم دليلا سالما عن المعارض على الموجب لصرف اللفظ 
عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه واستعارته » وإلا كان ذلك محرد دعوى منه فلا تقبل . 
اول خضت ذه النصوص على أن المراد بها هداية البيان والتعريف لا خلق 
المدى فى القلب » فإن الله سبحانه لا يقدر على ذلك عند هذه الطائفة . وهذا 
التأويل من أبطل الباطل » فإن الله سبحانه يخبر أنه قسم هدايته للعبد قسمين : 
قسما لا يقدر عليه غيه وقسما مقدورا للعباد » فقال فى القسم المقدور للغير : 

ل وإنك لَتهدى إلى عرَاطٍ مُستقيم » .. 

وقال فى غير المقدؤر للغير : 

© إنّك لا تهدى مَنْ أخببت » .. 

وقال : 

لإ مَنْ يُضللٍ الله فلا هَادِىَ له 4 .. 

ومعلوم قطعاً أن البيان والدلالة قد تحصل له ولا تنفى عنه . وكذلك قوله : 
© فان اله لا دى من يفيل » .. 

لا يصح حمله على هداية الدعوة والبيان » فإن هذا يبدى وإن أضله الله بالدعوة 
والبيان . وكذا قوله : 

م[ وأضله الله على علم وتم على سَنْعِه وقلبه وجعل على بصره غشاوةً فمن 
يهديه من بعد الله 4 .. 

هل جوز حمله.عل معنى قمن يدعزؤه إلى ادى وین اله ما تق يها ب ال 
عليه ؟ وكيف يصنع هلام بالنصوص التى فيها أنه سبحانه هو الذى أضلهم ؟ أيموز 


Ve 


لهم حملها على أنه دعاهم إلى الضلال » » فإن قالوا - ليس ذلك معناها وإنما معناها 
ألفاهم ووجدهم كذلك » أو أعلم ملائكته ورسله بضلالهم » أو جعل على قلوهم 
علانة: يعرف الملافكة بيا آعم خلال:- قيل : هذا من جنس قولكم إن هداه 
سبحانه وإضلاله بتسميتهم مهتدين وضالين » فهذه بع تحريفات لكم وهو أنه 
ماهم بذلك » وعلمهم بعلامة يعرفهم بها الملائكة » وأخبر عنهم بذلك ووجدهم 
كذلك . فالإخبار من جدس التسمية ء وقد بينا أن اللغة لا تحتمل ذلك » وأن 


النصوص إذا تأملها المتأمل وجدها أبعد شىء من هذا المعنى . وأما العلامة فيا عجبا 
لفرقة التحريف ونا جك على الفران والايمان » ففى أى لغة وأى لسان يدل قوله 
تعالى : 

( إنك لا تهدى من أخيلت » .. 

على معنى إنك لا تعلمه بعلامة ولكن الله هو الذى يعلمه بها » وقوله : 

بإ مَنْ يُضْللٍ اللَهُ فلا هَادِىَ له » .. 

من يعلمه الله بعلامة الضلال لم يعلمه غيه بعلامة الهدى . وقوله : 

بط ولؤ شنا لآيْنا كل نفس هُداها © .. 

لعلمناها بعلامة المدى الذى خلقته هى لنفسها وأعطته نفسها . وى أى لغة 
يفهم من قول الداعى : 

يإ اهنا الصّراط المستقيم © .. 

علمنا بعلامة يعرف الملائكة بها أننا مهتدون » وقوهم : 

بإ ّا لا تزغ فلا بعد إذ هديا ) .. 

لا تعلمها بعلامة أهل الزيغ . وقوله : ١‏ يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك » 
يا مصرّف القلوب صرف قلبى على طاعتك » وأمثال للك عق E‏ 
لغة وأى لسان يفهم من هذا علمنا بعلامة الثبات والتصريف طاعتك ؟ وف أى 
لغة يكون معنى قوله : 

علمناها بعلامة القسوة أو وجدناها كذلك ؟ نعم لو نزل القران بلغة القدرية 


۷٩ 


والجهمية رأهل البدع لأمكن حمله على ذلك , أو كان الحق تبعاً لأهوائهم وكانت 
نصوصه تبعا لبدع المبتدعين وآراء المتحيرين . 

وأنت تجد جميع هذه الطوائف تنزل القرآن على مذاهبها وبدعها وارائها . فالقرآن 
عند الجهمية جهمى » وعند المعتزلة معتزلى » وعند القدرية قدرى » وعند الرافضة 
رافضى » وكذلك هو عند جميع أهل الباطل » وما كانوا أولياءه : « إن ولاه إل 
لمتّقون ولكنّ أكثرهم لا يَعلمونَ » . وأما تحريفهم هذه النصوص وأمثالها بأن المعنى 
فام ووجدهم ففی أى لسان وأى لغة وجدتم « هديت » الرجل إذا وجدته 
مهتدياً , أو - خم الله على قلبه ومعه وجعل على بصره غشاوة : وجده كذلك ؟ وهل 
هذا إلا افتراء محض على القران واللغة . فإن قالوا : نحن لم نقل هذا فى نحو ذلك 
وإما قلناه فى نحو أضله الله أى وجده ضللاً . كا يقال : أحمدت الرجل وأبخلته 
وأجننته » إذا وجدته كذلك أو نسبته إليه - فيقال لفرقة التحريف : هذا إنما ورد فى 
ألفاظ معدودة نادرة » وإلا فضع هذا البناء على أنك فعلت ذلك به » ولا سيما إذا 
كانت الهمزة للتعدية من الثلانى كقام وأقمته » وقعد وأقعدته ؛ وذهب وأذهبته > ومع 
وأبمعته » ونام وأته » وكذا ضل وأضله الله » وأسعده وأشقاه وأعطاه وأخزاه وأماته 
وأحياه وأزاغ قلبه وأقامه إلى طاعته وأيقظه من غفلته وأراه آياته وأنزله منزلاً مبابكاً 
Ll SBI Cas‏ 
كذلك » تعالى الله عما يقول الحرفون . 

ثم انظر فى كتاب « فعل وأفعل » هل تظفر فيه بأفعلته بمعنى وجدته مم سعة 
الباب إلا فى الحرفين أو الثلاثة نقلاً عن أهل اللغة ؟ . ثم انظر هل قال أحد من 
الاولين والآخرين من أهل اللغة إن العرب وضعت أضله الله وهداه وخم على سمعه 
ان ل ا . ولا أراد سبحانه 
الإنابة عن هذا المعنى قال : 

ظ وَوجدَك ضَالَاً قهدى » .. 

وإ يقل : وأضلك . وقال فى حق من خالف الرسول وكفر بجا جاء به : « وأضله 
على علم ٠‏ وم يقل : 9 ووجده الله ضالا » . ثم أى توحيد وتمدح وتعريف للعباد بأن 
الور كلهال وده را ن ادن أن وق عرد اة والعلامة ومصادفة 


¥ 


( شفاء العلل - م ١١‏ ) 


الرب تعالى عباده كذلك ووجوده هم على هذه الصفات من غير أن يكون له فيا 
صنع أو حلق أو مشيئة ؟ 2 وهل يعجز البشر عن التسمية والمصادفة والوجود كذلك 
فأى مدح وأى ثناء يمسن على الرب تعالى بمجرد ذلك ؟ فأنتم وإخوانكم من الجبرية 
٤‏ تمدحوا الرب بما يستحق أن بمدح به ولم تثنوا عليه بأوصاف کله ول تقدروه حق 
. وأتباع الرسول وحزبه وخاصته بريكون منكم ومنهم فى باطلکم وباطلھم › وهم 

0 ومعهم فيما عندم من الحق لا يتحيزون إلى غير ما بينه الرسول وجاء به 
ولا ينحرفون عنه نصرة لآراء الرجال الختلفة وأهوائهم المتشتتة . وذلك فضل الله يؤتيه 
مو ا وار الو الم ٠‏ قال ان تحتفو + علا رر اه ي اة 
فى الصلاة والتشهد ف الحاجة » إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا » من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له . وأشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » ويقرأ ثلاث ايات : 

لز افوا اله حقٌ ثقاته 4 .. الآية » ب اتقو الله اذى تساءلون به والارحامَ 
إن الله كان عليكم رقياً > .. ل اتقوا الله وقُولُوا قَْلاً ستديداً > .. 

الآية . قال الترمذى : هذا حديث صحيحٍ ا ا متمد ديق 
کر ارا فيان عن عالق ازا عن عبد الأعلى عن عبد الله بن الحارث قال 
خطب عمر بن الخطاب بالجابية فحمد الله وأثنى عليه وعنده جائليق يترجم له 
ما يقول فقال : من يبد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له » فنفض جبينه 
ا يتوق > کان ی يرع نال 
ا SS‏ 
يدخلك النارء أما والله لولا عهد لك لضربت عنقك ». إن الله عز وجل خلق 
الجنة وما هم عاملون » وخلق أهل النار وما هم عاملون كمال : هولاء هذه 0 
لذه . قال : فتفرق الناس مما يختلفون فى القدر . 


فصل 
“َ‫ 1 3 1 أ و 9 11 
المرتبة م رابعة من مراتب أخذاية إل ألخنة وألنا ر یوم العامة 5 قال تعانى 


YA 


م احشرُوا الّذين ظَلموا وأزواجَهم وما كانوا يَعبِدُونَ » من دون الله 
فاهدوهم إلى صراط الجَجيم 4 .. 


وقال تعالى : 
بإ والّذين فلو سل لله فلن يُصيلٌ أعمالهم ٠‏ سبيدهم ويُصلحُ 
الهم & .. 


هد ESS‏ فقيل المعنى 0-0 إلى 5 الجنة 0 15 
ويعضبمهم ا حياء تهم فى الد N‏ هذا ا الأنه ت عن a‏ ف 
له باه سيبد يهم » واختاره الزجاج وقال : يصلح بالهم فى المعاش وأحكام الدنيا » 
قال : وراد به : يجمع لمم خير الدنيا والآخرة . وعلى هذا القول فلابد من حمل 
قوله : « قتلوا فى سبيل الله » على معنى يصح معه إثبات الهداية وإصلاح البال . 


1 


الات الخامس غات 


ف الطبع والخم والقفل والغل والسد والغشاوة 
والخائل بين الكافر وبين الإيمان وأن ذلك مجعول للرب تعالى 


قال ا 

إن الّذين كُفروا سواءً عليهم أألدَرتهم أم لم تُندِزهم لا ومون × تم الله 
على فلوبهم وعلى سَنِْهم وعلى أنصارهم غِسَاوةٌ 4 .. 

وقال تعالى : 

(١‏ أقرأيت مَنِ اتد إلهه هواه وأَضْلّه الله على علم وخم على ميه وقلبه 
وجعل على بصره غشتاوة فمن هيه من بعد الله افلا تذكرون 4 .. 


وقال تعالى : 

ل( وقالوا لبا عُلف بل طبع الله علا بكفرهم 4 .. 
وقال : 

< كذلك يطبعٌ الله على قُلوب الكافرين »4 .. 

وقال : 

ل ونطبعٌ على قُلوبهم فهم لا يسمعون 4 .. 
وقال : ْ 

أفلا يتدبّرون القرآنَ أمْ على قُلوب أقْفالها» .. 
وقال : 


د( لقذ حقّ القول على أكثرهم فهم لا يوُْون . إا جَعلنا فى أغناقهم أغلالا 
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فَهِىَ إلى الأذقانٍ فهم مُقمحُونَ ٠‏ وجعلنا من بين أَيْدِم سدَأ ومن خلفهم سدًا 
FP‏ 3 0 و ن o۶ mH‏ 2 ا ا 

وقد دخل هذه الآيات ونحوها طائفتا القدرية والجبرية فحرفها القدرية بأنواع من 
اليف المبطل لمعانيا وما أريد :ما :وزعت الجبية أن الله أكرهها على ذلك 
وقهرها عليه وأجبرها من غير فعل منها ولا إرادة ولا اختيار ولا كسب البتة . بل 
حال بينها وبين الهدى ابتداء من غير ذنب ولا سبب من العبد يقتضى ذلك » بل 
أمره وحال مع أمره بينه وبين الهدى » فلم بيسر إليه سبيلاً ولا أعطاه عليه قدرة 
ولا مكنه منه بوجه . وأراد بعضهم : بل أحب له الضلال والكفر والمعاصى ورضيه 
منه . فهدى أهل السنة والحديث وأتباع الرسول لما اختلف فيه هاتان الطائفتان من 
الحق بإذنه والله يبدى من يشاء إلى صراط مستقم . 

قالت القدرية : لا يجوز حمل هذه الايات على أنه منعهم من الايمان وحال بينهم 
وبينه إذ يكون لهم الحجة على الله » ويقولون كيف يامرنا بامر ثم يحول بيننا وبينه 
و ا بدو الول ف اب سو عليه الات يندا فكيا لمكن 
الدحول معه البتة غم عاقبه أشد العقوبة على عدم الدخول ؟ » ومنزلة من أمره بالمشى 
إلى مكان ثم قيده بقيد لا يمكنه معه نقل قدمه ثم أذ يعاقبه على ترك المثى ؟ . 
وإذا كان هذا قبيحاً فى حق امخلوق الفقير امحتاج فكيف ينسب إلى الرب تعالى مع 
كال غناه وعلمه وإحسانه ورحمته . قالوا : وقد كذب الله سبحانه الذين قالوا قلوبنا 
غلف وف أكنَّةِ وإنبا قد طبع عليها وذمهم على هذا القول فكيف ينسب إليه تعالى . 
ولكن القوم لا أعرضوا وتركوا الاهتداء مداه الذى بعت به رسله حتى صار ذلك 
الإعراض والنفار كالإلف والطبيعة والسجية أشبه حالهم حال من منع عن الثىء 
وصد عنه وصار هذا وقرا 9 اذا » وحتما على قلوميبم » وغشاوة عل أعيتيم فلو 
تخلص إليها امهدى . وإنما أضاف الله تعالى ذلك إليه لأن هذه الصفة قد صارت فى 


تمكنبا وقوة ثباتها كالخلقة التى خلق عليبا العبد . قالوا : هذا قال تعا 


كلا بَلْ زان على قُلوبهم ما كانوا يَكْبُونَ » . 


١ 
چ‎ 1 
* ي‎ 


وک 


عمال ه 
بل طبع الله عَلِيها بكفرهم » .. 
YAY‏ 


وقال : 


وقال : 
ل( فأغقبهم يقاقا فى لوبهم إلى يوم يَلقَوَه بمَا أخلقُوا الله ما وَعدُوه ويمًا 
كاثوا يكْذِبُونَ © .. 


ولعمر الله إ إن الذى قاله هؤلاء حقه أكثر من باطله » وصحيحه أكثر من 
سقيمه ؛ ولكن لم يوفوه حقه » وعظموا الله وأحلوا بتعظيمه من جهة فعظموه بتنزيه ٠‏ 

عن الظلم وخحلاف الحكمة » وأخلوا بتعظيمه من جهة التوحيد وڳال القدرة ونفوذ 
المشيئة . والقران يدل على صحة ما قالوه فى فى الران والطبع والختم من وجه . وبطلانه 
من وجه . رأما صحته فإنه سبحانه جعل ذلك عقوبة لهم وجزاء على كفرهم 
وإعراضهم عن الحق بعد أن عرفوه » کا قال تعالى : 

لإ فلمًا زاغوا أزاغَ الله قلويهم والله لا يهدى القومّ الفاسِقينَ 4 .. 

وقال : 

كلا بل رَانَ على قلويهم ما كانوا سيون 4 .. 

وقال : 

(«١‏ ونْقلبُ أدتبم وأنصارهم كما لم يُؤْسنوا به أوّلَ مرّةٍ وتذيُهم فى طليانهم 
يَعْمهُون # .. 

وقال : 

.. > ثم الصرقوا صرّف الل قُلوتهم‎ ٠ 

وقد اعترف بعض القدزية بأن ذلك خلق الله سبحانه ولكنه عقوبة على كفرهم 
وإعراضهم السابق » فإنه سبحانه يعاقب على الضلال المقدور بإضلال بعده ويثيب 
على الهدى ببدى بعده » كا يعاقب على السيئة بسيئة مثلها ويثيب على الحسنة 
بحسنة مثلها . وقال تعالى : 

1 والّذين اهتَدَوًا زادهم هُدَى واتاهم تَقَرَاهم 4 . 


١م؟‎ 


وقال : 
ايا أيُّها الّدين آمنوا الوا الله وقُولوا قَوْلاً سديداً . يُصلِخْ لكم 
أغمَالكم 4 .. 
وقال تعالى : 
يا يها الذين آمنوا إن تتقوا اله يجعل لكم فرقاناً وُكفر » .. 
ومن الفرقان الهدى الذى يفرق به بين الحق والباطل » وقال فى ضد ذلك : 


وقال : 
ل فى فلوم مَرّض فزادهمُ الله مرضاً 4 .. 


.. 4» ثُمّ انصرفوا صرف الله قلوتهم‎ «١ 

وهذا الذى ذهب إليه هؤلاء حق . والة ان دل عليه وهو موجب العدل » والله 
سبحانه ماض ف العبد حكمه . عدل ف عبده قضائه , فإنه إذا دعى عبده إلى 
معرفته ومحبته وذكره وشكره فأَنى العبدُ إلا إعراضاً وكفراً قضى عليه بأن أغفل قلبه 
عن ذكره » وصده عن الايمان به » وحال بين قلبه وبين قبول الهدى . وذلك عدل 
منه فيه » وتكون عقوبته بالختم والطبع والصد عن الايمان كعقوبته له بذلك فى الاخرة 
مع دخول النار » كما قال : 

ذإ كلا إلهم عن ربْهم يوسذ لمخجُوبونَ . ثم نهم لصالو الجَحِيمَ » .. 

فحجابه عنبم إضلال لهم وصد عن رؤيتهم وكال معرفته » کا عاقب قلوہم ف 
هذه الدار بصدها عن الايمان . وكذلك عقوبته هم بصدهم عن السجود له يوم 
القيامة مع الساجدين هو جزاء امتناعهم من السجود له فى الدنيا . وكذلك عماهم 
عن المهدى فى الآخرة عقوبة لهم على عماهم فى الدنيا . لكن أسباب هذه الجرائم فى 
الدنيا كانت مقدورة هم واقعة باختيارهم وإرادتهم وفعلهم » فإذا وقعت عقوبات لم 
تكن مقدورة بل قضاء جار علييم ماض عدل فيبم . وقال تعالى : 


ر 


بإ ومن كان فى هذه أَعْمّى فهو فى الآخرة أَعْمى وأضل سيلا 4 .. 
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ومن هنا ينفتح للعبد باب واسع عظيم النفع جداً فى قضاء الله المعصية والكفر 
والفسوق على العبد » وأن ذلك بحض عدل فيه » وليس المراد بالعدل ما يقوله الجبرية 
إنه الممكن › » فكل ما يمكن فعله بالعبد فعو عندهم عدل » والظلم هو الممتنع 
لذاته » فهولاء قد سدوا على أنفسهم باب الكلام فى الأسباب والحكم . ولا المراد به 
ما يقوله القدرية النفاة إنه إنكار عموم قدرة الله ومشيكته على أفعال عباده وهدايتهم 
وإضلاهم » وعموم مشيئته لذلك . وإن الأمر إليهم لا إليه . وتأمل قول النبى 
له : ماض فيَّ حكمك » عدل فى قضاؤك » كيف ذكر العدل فى القضاء مع 
الحكم النافذ » وف ذلك رد لقول الطائفتين القدرية والجبرية » فإن العدل الذى أثبتته 
القدرية مناف للتوحيد » معطل لكمال قدرة الرب وعموم مشيئته » والعدل الذى 
أثبتته الجبرية مناف للحكمة والرحمة ولحقيقة العدل . والعدل الذى هو اسمه وصفته 
ونعمته سبحانه خارج عن هذا وهذا , ولم يعرفه إلا الرسل وأتباعهم . ولهذا قال هود 
عليه الصلاة والسلام لقومه : 

ف إلى توكلتُ على الله ربَى وربُكم ما من وا إلا هو آخدٌ بناصيتها إن َى 
على صراط مُستقيم 4 .. 

فأخبر عن عموم قدرته ونفوذ مشيئته وتصرفه فى خلقه كيف شاء ‏ ثم أخير أنه فى 
هذا التصرف والحكم على صراط مستقم . وقال أبو إسحاق : أى هو سبحانه وإن 
كانت قدرته تنالهم بما شاء فإنه لا يشاء إلا العدل . وقال ابن الأنبارى : لما قال : 

«( هو آخِد بتاصيتها 4 .. 

كان فى معنى لا يخرج من قبضته وأنه قاهر بعظم سلطانه لكل دابة فاتبعه 
قوله : 

© إن ربى على صراطٍ مُستقيم » .. 

قال : وهذا نحو كلام العرب إذا وصفوا بحسن السيرة والعدل والانصاف قالوا : 
فلان على طريقة حسنة » وليس ثم طريق . ثم ذكر وجهاً آخر فقال : لما ذكر أن 
سلطانه قد قهر كل دابة أتبع هذا قوله إن ربى على صراط مستقم » أى لا تخفى 
عليه مشيئة » ولا يعدل عنه هارب » فذكر الصراط المستقم وهو يعنى به الطريق 
الذى لا يكون لأحد مسلك إلا عليه » لم قال : 


1A0 


ل إن ك لبالمرصادِ 4 .. 

قلت : فعلى هذا القول الأول يكون المراد أنه فى تصفه فى ملكه يتصرف بالعدل 
وكازاة انين بإحساته والمنقء بإساءته'» ولا يظلم قال ذو ولا يعافب حا جا 
م يَجْنهِ ولا ميضمه ثواب ما عمله , ولا يحمل عليه ذنب غيو » ولا يأخذ أحدا 
د کف ا ال و يكرن عد باه 

ط له الملكُ وله الحمد 4 .. 


ومن باب : 
« ماضر فى حكمُك عدل فى قضاؤك 4 .. 


إا ق 

أى كا أنه رب العالمين المتصرف فيم بقدرته ومشيئته » فهو المحمود ا هدا 
التصرف وله الحمد على جميعه . وعلى القول الثانى المراد به التبديد والوعيد وأن مصير 
العباد إليه وطريقهم عليه لا يفوته منهم أحد » كا قال تعالى : 

قال هذا عيراطً على مُستقيم » .. 

قال الفراء : يقول مرجعهم إلى فأجازهم » كقوله : 

لإ إن رك لَبالْمرصادٍ » .. 

قال : وهذا کا تقول ف الكلام ا » لمن أوعدته . 
وكذلك قال الكلبى والكسانى » ومثل قوله : « وعلى الله قصدٌ السبيل ومنها جائر » 
على أحد القولين فى الآية . وقال مجاهد : الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه . و 

« منہا » أى السبيل ما هو جائر عن الحق » « ولو شاء هدام أجمعين ٠‏ . 
فأخبر عن عموم مشيئته وأن طريق الحق عليه موصولة إليه » فمن سلكها فإليه يصل 
ومن عدل عنها فإنه يضل عنه . والمقصود أن هذه الآيات تتضمن عدل الرب 
وتوحيده ‏ والله يتصرف فى خلقه بملكه وحمده وعدله وإحسانه فهو على صراط 
مستقم ف قوله وفعله وشرعه وقدره وثوابه وعقابه » يقول الحق ويفعل العدل : 


والله يقول الح وهو يَهُْدى السَّيل » .. 


كما 


فهذا العدل والتوحيد اللذان دل عليهما القران لا يتناقضان , وأما توحيد أهل 
القدر والجبر وعدهم فكل منها يبطل الآخر ويناقضه . 

من سلك من القدية هذه الطريق فقد توسط بين الطائفتين ء .لكنه يلزيه 
- إل م ی قطعاً » وإلا ا 0 » فإنه إذا اع أن 0 
ا اه »> فلا فرق بين 
الفعل الابتداق والفعل الجزاق إن كان هذا مقدوراً لله واقغاً كشيئته والآخر كذلك › 
وإن لم يكن ذلك مقدوراً ولا يصح دخوله تحت المشيعة » فهذا كذلك . وا 

بين النوعين تناقض محض . وقد حكى هذا التفريق عن بعض الفدرية ا ا 
الأنصارى فى شرحه الإرشاد فقال : ولقد اعترف بعض القدرية بأن الختم والطبع 
توابع غير أنها عقوبات من الله انات الجرائم 2 قال : ومن صار إلى هذا المذهب 
عبد الواحد بن زيد البصرى وبكر ابن أخته » قال : وسبيل المعاقبين بذلك سبيل 


المعاقبين بالنار » وهؤلاء قد بقى عليهم درجة واحدة وقد تحيزوا إلى أهل السنة 
والحديث . 


وقالت طائفة منهم : الكافر هو الذى طبع على قلبه بنفسه(2© فى الحقيقة وختم 
على قلبه » والشيطان أيضاً فعل ذلك » ولكن لما كان الله سبحانه هو الذى أقدر 
العبد والشيطان على ذلك نسب الفعل إليه لاقداره"“ للفاعل على ذلك [ لا ] لأنه 


هو الذى فعله . 


1 





. ف الأضل : على قلب نفسه‎ )١( 
. ف الأصل : لاقراره » وما بين المعو ليس ف الأصل‎ () 


AY 


قال أهل السنة والعدل : هذا الكلام فيه حق وباطل » فلا يقبل مطلقاً ولا يرد 
مطلقاً . فقولكم : إن الله سبحانه أقدر الكافر والشيطان على الطبع والختم 0 
باطل , فإنه لم يقدره إلا على التزبين والوسوسة والدعوة إلى الكفر » ول a‏ 
خلق ذلك فى قلب العبد البتة » وهو أقل من ذلك وأعجز . وقد قال النبى مه : 
« بعثت داعياً ومبلغاً وليس إلىَّ من الحداية شىء » وخلق إبليس مزيناً وليس إليه من 
الضلالة شىء » . فمقدور الشيطان أن يدعو العبد إلى فعل الأسباب التى إذا فعلها 
خم الله على قلبه سمعه وطبع عليه كا يدعوه إلى الأسباب التى إذا فعلها عاقبه الله 
بالنار » فعقابه بالنار كعقابه بالختم والطبع » وأسباب العقاب فعله » وتزبينها وتحسينها 
فعل الشيطان » .والجميع مخلوق لله . 

وأما ما فى هذا الكلام من الحق فهو أن الله سبحانه أقدر العبد على الفعل الذى 
أوجب الطبع والختم على قلبه » فلولا إقدار الله على ذلك لم يفعله . وهذا حق لكن 
القدرية لم توف هذا الموضع حقه . وقالت : أقدره قدره تصلح للضدين فكان فعل 
أحدهما باختياره ومشيكته التى لا تدخل تحت مقدور الرب » وإن دخلت قدرته 
الصالحة هما تحت مقدوره سبحانه » فمشيئته واختياره وفعله غير واقع تحت مقدور 
الرب . وهذا من أبطل الباطل . فإن كل ما سواه تعالى مخلوق له داخل تحت قدرته . 
واقع بمشيئته ولو لم يشأ لم يكن . 

قال(" القدرية : لما أعرضوا عن التدبر ولم يصغوا إلى التذكر وكان ذلك مقارنا 
لإيراد الله سبحانه حجته عليهم أضيفت أفعالهم إلى الله لأن حدوثها إنما اتفق عند 
إيراد الحجة غلههم . قال أهل السنة : هذا من أمحل المحال » أن يضيف الرب إلى 
نفسه أمراً لا يضاف إليه البتة لمقارنته ما هو من فعله . ومن ن المعلوم أن الضد يقارن 
الضد » فالشر يقارن الخير » والحق يقارن الباطل » والصدق يقارن الكذب ٠‏ وهل 
يقال إن الله يحب الكفر والفسوق والعصيان لمقارنتها ما يحبه من الإيمان والطاعة » 
وإنه يحب إبليس لمقارنة وجوده لوجود الملائكة ؟ فإن قيل : قد ينسب الشىء إلى 
الشىء لقارنته له وإن لم يكن له فيه تأثير » كقوله تعالى : 

ل وَإِذًا ما أنزلث سُورةٌ فمنہم من يقول أيُكم رَادئه هذه إعاناً فأمّا الذينَ 


(0 ف الأصل « قلت »2 . 
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آمتوا فزادثهم إماناً وهم يستبشرون » وأمًا الذين فى قلوبهم مرض” فزادتهم رجْساً 
إلى رجْسهم وماثوا وهم كافرون » .. 

ومعلوم أن السورة لم تحدث هم زيادة رجس » بل قارن زيادة رجسهم نزوها فنسب 
إلييا - قيل : لم ينحصر الأمر فى هذين الأمرين اللذين ذكرتّرهما » وهما إحداث 
السورة الرجس «الثانى مقارنته لنزوها » بل ههنا أمر ثالث . وهو أن السورة لما أنزلت 
اقتضى نزوها الإيمان بها والتصديق والإذعان لأوامرها ونواهيها والعمل بما فيها ٠‏ فوطن 
المؤمنون أنفسهم على ذلك فازدادوا إيماناً بسببها . فنسبت زيادة الإيمان إليها إذ هى 
السبب فى زيادته » وكذب بها الكافرون وجخدوها ركذبوا من جاء بها ووطنوا أنفسهم 
على مخالفة ما تضمنته وإنكاره فازدادوا بذلك رجساً فنسب إليها إذ كان . نزوطا 
ووصوطا إلييم هو السبب فى تلك الزيادة » فأين هذا من نسبة الأفعال القبيحة 
عندم التى لا تجوز نسبتها إلى الله عند دعوتهم إلى الايمان كدير" ا 

على أن أفعاهم القبيحة لا.تنسب إلى الله سبحانه » وإنما هى منسوبة إلييم » 
ولوت له انك افا الحسنة الجميلة المتضمنة للغايات المحمودة والحكم 

لمطلوبة .. والختم والطبع والقفل والإضلال أفعال حسنة من الله وضعها فى أليق 
الواضع بها إذ لا يليق بذلك امحل الخبيث غيرها . والشرك والكفر والمعاصى والظلم . 
أفعاهم القبيحة التى لا تنسب إلى اللدافملذ وان تست الغ عالقا » فخلقها غيرها 
والخلق غير الخلوق » والفعل غير المفعول . والقضاء غير المقضى . والقدر غير 
المقدور . وستمر بك هذه المسألة مستوفاة إن شاء الله فى باب اجتاع الرضا 
بالقضاء وسخط الكفر والفسوق والعصيان إن شاء الله . 

قالت القدرية : لما بلغوا فى الكفر إلى حيث ل يبق طريق إلى الإيمان لهم إلا 
بالقسر والالجاء » ولم تقتض حكمته تعالى أن يقسرهم على الإيمان لكلا تزول حكمة 
التكليف عبر عن ترك الإلجاء والقسر بالختم والطبع إعلاما لهم بأنهم انتهوا فى الكفر 
والإعراض إلى حيث لا ينتبون عنه إلا بالقسر . وتلك الغاية فى وصف لجاجهم 
وتمَادييم فى الكفر . 

قال أهل السنة : هذا كلام باطل فإنه سبحانه قادر على أن يخلق فييم مشيكة 
الإيمان وإرادته ومحبته فيؤّمنون بغير قسر ولا إلجاء » بل إيمان اختيار وطاعة ما قال 
تعالى : 


1 


9 ولو شاء ربك لآمَنَ مَنْ فى الأْض كلَّهِم جَميعاً # .. 

وإيمان القسر «الالجاء لا يسمى إياناً » وهذا يومن الناس كلهم يوم القيامة 
ولا يسمى ذلك إيمانا لانه عن إلجاء واضطرار » قال تعالى : 

ل ولو شنا لاا کل نفس هُداها » .. 

وما يحصل للنفوس من المعرفة والتصديق بطريق الإلجاء والاضطرار والقسر 
لا یسمی هدى › وكذلك قوله : 

أَقَلَمْ ييأس الّذين آمئوا أن لو يشاءٌ الله لهدى الئاس جميعاً » .. 

تقرلكم ل بين اطريق إلى امان إلا بالقسير باطل. م انه بى إلى إيماهم طريق نم 
يرهم الله إياه وهو مشيئته وتوفيقه وإهامه وإمالة قلوبهم إلى المهدى وإقامتها على 
الصراط المستقم » ذلك أمر لا يعجز عنه رب كل شىء ومليكه ‏ بل هو القادر عليه 
كقدرته على خلقه ذواتهم وصفاتهم وذرياتهم » ولكن منعهم ذلك لحكمته وعدله فييم 
وعدم استحقاقهم وأهليتهم لبذل ذلك لهم ا منع السفيل خصائص العلو » ومنع 
الحار خخصائص البارد » ومنع الخبيث خصائص الطيب » للا يقال فلم فعل هذا ؟ » 
فإن ذلك من لوازم ملكه وربوبيته ومن مقتضيات أسمائه وصفاته » وهل يليق بحكمته 

أن يسوى بين الطيب والخبيث والحسن والقبيح والجيد والردىء ؟ . ومن لوازم الربوبية 
٠‏ خحلق الزوجين وتنويع الخلوقات وأخلاقها . فقول القائل لم خلق الردىء والخبيث واللكم 
سؤال جاهل بأسعائه وصفاته » وملكه وربوبيته » وهو سبحانه فرق بين خلقه أعظم 
تفريق » وذلك من كال قدرته وربوبيته » فجعل منه ما يقبل جميع الكمال الممكن ع 
ومنه ما لا يقبل شيئا منه » وبين ذلك درجات متفاوتة لا يحصيها إلا الخلاق العلم . 
وهدى كل نفس إلى حصول ما هى قابلة له » والقابل والمقبول والقبول كله مفعوله 
وخلوقه وأثر فعله وخلقه . وهذا هو الذى ذهب عن الجبرية والقدرية ولم يبتدوا إليه » 
وبالله التوفيق . 
' قالت القدرية : الختم والطبع هو شهاذته سبحانه عليهم بأمهم لا يؤمنون » وعلى 
أسماعهم وعلى قلوبهم . 

E ENS GSS E 


۹۰ 


تقدم فساد هذا بما فيه كفاية وأنه لا يقال فى لغة من لغات الأ لمن أخير عن غي 
بأنه مطبوع على قلبه و وإن عليه ختما وإنه قد طبع على قلبه وخم عليه » ا 
كذب على اللغات وعلى القران . وكذلك قول من قال إن ختمه على قلوبهم اطلا 

على ما فيها من الكفر ذلك قر قن له رن سما علي رج 
وقول من قال إنه إعلامها بعلامة تعرفها بها الملائكة . وقد بينا بطلان ذلك بما فيه 
كفاية . 


قالت القدرية : لا يلزم من الطبع والختم والقفل أن تكون مانعة من الإيمان » بل 
يجوز أن يجعل الله فيهم ذلك من غير أن يكون منعهم من الإيمان ؛ بل يكون ذلك 
من جنس الغفلة والبلادة والعشا فى البصر فيورث ذلك إعراضا. عن الحق تعاب 
عنه » ولو أنعم النظر وتفكر وتدبر لما آثر على الايمان غيره . وهذا الذى قالوه يجوز 
أن SS‏ 
ومع هذا فهو أثر فعله وإعراضه وغفلته وإيثار شهوته وكبره على الحق والحدى » فلما 
تمكن فيه واستحكم صار صفة راسخة وطبعاً وختماً وقفلاً وراناً > فكان مبدأه غير 
حائل بينهم وبين الإيمان , والإيمان ممكن معه , ولو شاءوا لآمنوا مع مبادىء تلك 
ا ل a‏ 
ما يبواه فيميل إليه بعض الميل » ففى هذه الحال يمكن صرف الداعية له إذ الأسباب 
تستحكم ٠‏ فإذا استمر على ميله واستدعى أسبابه واستمكنت ل مكنه صرف قل 

عن الهوى ومحبة فيطبع على قلبه ويخم عليه فلا يبقى فيه حل لغير ما يبواه ويحبه » 
وكان الانصراف مقدوراً له فى أول اهر فلا مكنت أسبايه ل ن دوا هک قال 
الشاعر : 


له فلمًا ل 5 غرق 
فلو ادرو ن دا را إلى مخالفة الأسباب الصادة عن الهدى لسهل علييم 
ولا استعصى عليهم » ولقدروا عليه » ونظير ذلك المبادرة | اا ل ام 
أنسبابها ولزومها للبدن لزوماً لا ينفك منها » فإذا استحكمت العلة وصارت. كالجزء 
من البدن ع على الطبيب استنقاذ العليل منها . ونظير ذلك المتوحل فى حمأة , فإنه 


1۹۱ 


ما لم يدخل تحتها فهو قادر على التخلص » فإذا توسط معظمها عز عليه وعلى غير 
إنقاذه » فمبادىء الأمُور مقدورة للعبد » فإذا استحكمت أسبابها رقکنت لم يبق 
الأأْر مقدوراً له . فتأمل هذا لموضع حق التأمل فإنه من أنفع الأشياء فى باب 
القدر » والله الموفق للصواب . والله سبحانه جاعل ذلك كله وخالقه فيهم بأسباب 
منهم » وتلك الأسباب قد تكون أموراً عدمية يكفى فيها عدم مشيئة أضدادها » فلا 
بشاء سبحانه أن يخلق للعبد أسباب الحدئ فييقى على العدم الأصلى ء.وإن أراد من 
عبده الهداية فهى لا تحصل حتى يريد من نفسه إعانته وتوفيقه » فإذا لم يرد سبحانه 
من نفسه ذلك لم تحصل الحداية . 


ف 


يما ينبغى أن يعلم أنه لا متنع مع الطبع والخم والقفل حصول الإيمان » بأن يفك 
ويبديه بعد ضلاله ويعلمه بعد جهله . ويرشده بعد غيه » ويفتح قفل قلبه بمفاتيح 
توفيقه الى هى بيده » حتى لو كتب على جبينه الشقاوة والكفر لم بمتنع أن يمحوها 
ويكتب عليه السعادة والايمان : وقرأ قارىء عند عمر بن الخطاب : 

ل( ألا يَتدبّرون القرآنَ أ على قلوب أقْفَالُها » .. 

وعنده شاب فقال : اللهم عليه أقفانها ومفاتيحها بيدك لا يفتحها سواك 
ا 0 
کک o‏ 
ليس مقدورً لرب » ولا يدل تحت فعله » إذ لو كان مقدوراً له ومنعه العبد لناقض 
جوده ولطفه ا حيث زعمت أنه سبحانه إذا قدر قدرا أو علم شيعا فإنه 


ر 


yy 
تحت حجره شرعاً وقدراً . وهذه المسألة من أكبر مسائل القدر » وسيمر بك إن شاء‎ 


NA. 


تعرض العبد أمكنه فك ذلك الخم والطابع وفتح ذلك القفل . يفتحه من بيده 
مفاتيح كل شىء » وأسباب الفتح مقدورة للعبد غير ممتنعة عليه » وإن كان فك 
الختم القفل غير مقدور له کا أن شرب الدواء مقدور له » وزوال العلة وحصول العافية 
غير مقدور » فإذا استحكم به المرض وصار صفة لازمة له لم يكن له عذر فى تعاطى 
ما إليه من أسباب الشفاء وإن كان غير مقدور له » ولكن لما ألف العلة وساكنها وم 
يحب زوالها ولا آثر ضدها عليها مع معرفته بما بينبا وین ضدها من التفاوت فقد سد 
على نفسه باب الشفاء بالكلية . والله سبحانه يبدى عبده إذا كان ضالاً وهو يحسب 
أنه على هدى » فإذا تبين له الهدى لم يعدل عنه نحبته وملائمته لنفسه . فإذا عرف 
الهدى فلم يبه ولم برض به واثر عليه الضلال مع تكرر تعريفه منفعة هذا وخ 
ومضرة هذا وشره فقد سد على نفسه باب الحدى بالكلية » فلو أنه فى هذه الحال 
تعرض وافتقر إلى من بيده هداه » وعلم أنه ليس إليه هدى نفسه » وأنه إن ل يهده 
اله فهو ضال » وسأل الله أن يقيل قلبه وأن يقيه شر نفسه وفقه وهداه . بل لو علم 
لله منه كراهية لما هو عليه من الضلال ٠‏ وأنه مرض قاتل إن لم يشفه منه أهلكه ع 

لكانت كراهته وبغضه إباه مع كونه مبتلى به من أسباب الشفاء والهداية . ولكن من 
أعظم أسباب الشقاء والضلال محبته له ورضاه وكراهته المدى والحق . فلو أن 
المطبوع على قلبه انتوم عليه كره ذلك » ورغب إلى الله فى فك ذلك عنه » وفعل 
مقدوره لكان هداه أقرب شىء إليه » ولكن إذا استحكم الطبع والختم بينه وبين 

كراهة ذلك وسؤال الرب فكه وفتح قلبه . 


فإن قبل : فإذاً جوز أن يكون الطبع والخم والقفل عقوبة وجزاء على الجرام 
والإعراض والكفر السابق على فعل الجرئم - قبل : هذا موضع يغلط فيه أكثر 


الناس 3 ويظنون بالله سبحانه حلاف موجب أسعائه وصفاته 5 والقران من أوله إلى 


آخره إنما يدل على أن الطبع والختم والغشاوة لم يفعلها الرب سبحانه بعبده من أول 
ولة حين أمره بالإيمان أو بينه له » وإنما فعله بعد تكرار الدعوة منه سبحانه والتأكيد 


1۹۴۳ 
( شفاء العليل - م ١"‏ ) 


فى البيان والإرشاد وتكرار الإعراض منهم والمبالغة فى الكفر والعناد » فحيشذ يطبع 
على قلوبهم ويختم عليها فلا تقبل الهدى بعد ذلك . والإعراض والكفر الأرل م يكن 
مع خم وطبع » بل كان اختياراً فلما تكرر منهم صار طبيعة وسجية » فتأمل هذا 
المعنى فى قوله تعالى : 

إن الذين كفروا سواءً عليهم أءنذرئهم أم لم تند زهم لا يُؤسنونَ + حم الله 
على قلوبهم وعلى سمعهم وعللى أبصارهم غشاوة وهم عذابٌ عظيم # .. 
اران هذا ليس حكماً يعم جميع الكفار » بل الذين امنوا وصدقوا الرسل 
كان أكثهم كفاراً قبل ذلك ول يختم على قلويهم وعلى أسماعهم . فهذه الآيات فى 
حق أقوام مخصوصين من الكفار » فعل الله بهم ذلك عقوبة منه لهم فى الدنيا بهذا 
النوع من العقوبة العاجلة > كا عاقب بعضهم بالمسخ قردة وخنازير وبعضهم 
بالطمس عل أعينهم » فهو سبحانه يعاقب بالطمس على القلوب کا يعاقب بالطمس 
على الأعين » وهو سبحانه قد يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة » وقد 
يعاقب به إلى وقت ثم يعاف عبده ويبديه کا یعاقب بالعذاب كذلك . 


فصل 


وهنا عدة أمور عاقب بها الكفار بمنعهم عن الإيمان » وهى الختم » والطيع » 
والاكنة » والغطاء › والغلاف » والحجاب » والوقر » والغشاوة » والران » والغل » 
ولسد » والقفل » والصمم » والبكم ء والعمى » والصد » والصرف » والشد على 
القلب » والضلال » والإغفال . والمرض » وتقليب الأفئدة » والحول بين المرء وقلبه » 
وإزاغة القلوب › والخذلان » والإركاس » والتفبيط » والتزيين » وعدم إرادة هداهم 
وتطهبهم » وإمانة قلوبهم بعد خلق الحياة فيها فتبقى على اموت الأصلى » وإمساك 
النور عنها فتبقى فى الظلمة الأصلية » وجعل القلب قلبا قاسيا لا ينطبع فبه مثال 
الحدى وصورته » وجعل الصدر ضيقا .حرجا لا يقبل الإيمان . 

وهذه الور منها ما يرجع إلى القلب كالحتم والطبع والقفل والأكنة والإغفال 
. والمرض ونحوها » ومنها ما يرجع إلى رسوله الموصل إلبه ادى كالصمم والوقر » ومنها 
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ما يرجع إلى طليعته ورائده كالعمى والعشا » ومنها ما يرجع إلى ترجمانه ورسوله المبلغ 
ا ل ار 
تصغ إلى قول من يقول إن هذه مجازات واستعارات » فإنه قال بحسب مبلغه من 

E‏ . وكأن هذا القائل حقيقة القفل عنده أن يكون من 
حديد . والختم أن يكون ب بشمع أو طين » وامرض أن يكون حمى ينافض أو قونج أو 
غيثما من أمراض البدن » وا موت هو مفارقة الرو ح للبدن ليس إلا » والعمى ذهاب 
ضوء العين الذى تبصر به . وهذه الفرقة من أغلظ الناس خا » فان هذه الأمور 
إذا أضيفت إلى عاها كانت بحسب تلك المحال » فنسبة قفل القلب إلى القلب 
كنسبة قفل الباب إليه » وكذلك الختم والطابع الذى هو عليه بالنسبة إليه كالم 
والطابع الذى على الباب والصندوق ونحوهما وكذلك نسبة الصمم والعمى إلى الأذن 
والعين » وكذلك موته وحياته نظير موت البدن وحياته » بل هذه الأمور ألزم للقلب 
ا . فلو قيل إنها حقيقة فى ذلك مجاز فى الأجسام المحسوسة لكان مثل قول 
هلاه وأقوى منه . وكلاها باطل » فالعمى فى الحقيقة والبكم والموت والقفل 
للقلب للقلب . ثم قال تعالى : 

.. 4 فإنّها لا تغمى الأَبْصارٌ ولكن تغمى القلوبُ الى ف الصدور‎ ١ 

والمعنى أنه معظم العمى وأصله . وهذا كقوله عي : ٠‏ إغا الربا فى النسيعة » 
وقوله : « إثما الماء من الماء » وقوله : « ليس الغنى عن كثة العرض إنما الغنى غنى 
النفس » وقوله : « ليس المسكين الذى ترده اللقمة واللقمتان والمرة والقرتان إنما 
المسكين الذى لا يجد ما يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه » وقوله : « ليس الشديد 
بالصرعة إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب » . وم يرد نفى الاسم عن هذه 
السميات » إا أراد أن هولاء أولى ببذه الأسماء وأحق ممن يسمونه بها » فهكذا 
قوله : ٠‏ لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور » . وقريب من هذا 
قوله : 

ف ليس البرٌ أن ولوا وجوهكم فيل المشرقٍ والمغرب ولكنّ البرّ مَْ آمنَ بالله 
واليوم الأخر ‏ الآية .. 

وعلى التقديرين فقد أثبت للقلب عمى حقيقة » وهكذا جميع ما نسب إليه . 


140٥ 


ولا كان القلب ملك الأعضاء وهى جنوده وهو الذى يحركها ويستعملها » والإرادة 
والقوى والحركة الاختيارية تتبعث كانت هذه الأمثال أصلاً وللأعضاء تبعا . 

فد هت الأثرى تسل ويرزققها ق القزآنا + له عدم الع غال الازسرت + 
وأصله التغطية » وختم البذر فى الأرض إذا غطاه . قال أبو إسحاق : معنى ختم وطبع 
فى اللغة واحد » وهو التغطية على الشىء والاستيثاق منه فلا يدخله شىء > کا قال تعالٰی : 

ل أَمْ على قلوب أقفالها #» .. 

وكذلك قوله : 

ل( طبع الله على قُلويهم » .. 

قلت : الختم والطبع يشتركان فيما ذكر ويفترقان فى معنى آخر » وهو أن الطبع 
ختم يصير سجية وطبيعة » فهو تأثير لازم لا يفارق . وأما الأكنة فقى قوله تعالى : 

«( وجَعلّنا على قُلوبهم أَكِنّدَ أنْ يَفقَهُوه » .. 

وهى جمع كنان » كعنان وأعنة » وأصله من الستر والتغطية » ويقال : كته وأكنه 
وليسا بمعنى واحد » بل بينبما فرق » فأكنه إذا ستره وأخفاه » كقوله تعالى : 

© أؤ أكسشم فى أنفسكم # .. 

كط إذا ا ھک ت مكون 6 وشعركان اق النع : 
والكنان ما أك الثىء وستره وهو كالغلاف . وقد أقروا على أنفسهم بذلك فقالوا : 
« قلوبنا فى أكنّة مما تذعونا إليه وفى اذاننا وقرٌّ ومن بيننا وبينك حجابٌ »© فذكروا 
غطاء القلب وهو الأكنة وغطاء الأذن وهو الوقر وغطاء العين وهو الحجاب . 
والمعنى : لا نفقه كلامك ولا نسمعه ولا نراك » والمعنى أن فى ترك القبول منك بمنزلة 
من لا يفقه ما تقول ولا يراك » قال ابن عباس : قلوبنا فى أكنة مثل الكنانة التى فيها 
السهام » وقال مجاهد : كجعبة السهام » وقال مقاتل : عليها غطاء فلا نفقه ما تقول . 


وأما الغطاء فقال تعالى : 
j‏ وعَرضنا جهنم يومئذ للكافرينَ عَرْضاً ٠‏ الّذين كانث أيهم فى غِطاءٍ 


1۹٦ 


عَنْ ذكرى وکالوا لا نيعون سَمْعَاً 4 .. 

وهذا يتضمن معنيين , أحدهما أن أعينهم فى غطاء عما تضمنه الذكر من آيات 
الله وأدلة توحيده وعجائب.قدرته . والثانى أن أعين قلوبهم فى غطاء عن فهم القرآن 
وتدبره والاهتداء به » وهذا الغطاء للقلب ألا ثم يسرى منه إلى العين . 

فصل 

وأما الغلاف فقال تعالى : 

اختلف فى معنى قوهم : 

.. » قُلويًا غلف‎ ١ 

فقالت طائفة : المعنى قلوبنا أوعية للحكمة والعلم . فما بالا لا تفهم عنك 
ما أنيت به أو لا تحتاج إليك » وعلى هذا فيكون غلف جمع غلاف . والصحيح قول 
أكثر المفسرين إن المعنى : قلوبنا لا تفقه ولا تفهم ما تقول » وعلى هذا فهو جمع 
أغلف كأحمر وحمر . قال أبو عبيدة : كل شىء فى غلاف فهو أغلفى » ج يقال 
سيف أغلف وقوس أغلف » ورجل أغلف غير مختون . قال ابن عباس وقنادة 
ومجاهد : على قلوبنا غشاوة » فهى فى أوعية فلا تعى ولا تفقه ما تقول . وهذا هو 
الصواب فى معنى الآية لتكرر نظائره فى القران كقوهم : 

<9 قلوينا فى أكِنّةٍ 4 .. 

وقوله تعالى : 

ذإ كانث أغيئهم فى غَطاءٍ عن ذكرى » .. ' 

ونظائر ذلك . وأما قول من قال : هى أوعية للحكمة فليس فى اللفظ ما يدل 
هليه البتة » وليس فى القران نظير يحمل عليه » ولا يقال مثل هذا اللفظ فى مدح 
الإنسان نفسه بالعلم والحكمة , فأين وجدتم فى الاستعمال قول القائل : قلبى 
غلاف » وقلوب المؤمنين العالمين غلف » أى أوعية للعلم ؟ والغلاف قد يكون وعاءً 
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للجيد والردىء » فلا يلزم من كون القلب غلافاً أن يكون داخعله العلم والمحكمة ٠‏ 
وهذا ظاهر جداً » فإن قيل : فالإضراب ببل على هذا القول الذى قويتموه ما معناه » 
وأما على القول الآخر فظاهر » أى ليست قلوبكم خلا للعلم والحكمة بل مطبوع 
عليها ؟ قيل : وجه الإضراب فى غاية الظهور » وهو أنبم احتجوا بأن الله لم يفتح لهم 
الطريق إلى فهم ما جاء به الرسول ومعرفته » بل جعل قلوبهم داخلة فى غنف 
فلا تفقه » فكيف تقوم عليهم به الحجة » وكأنہم ادعوا أن قلوہم خلقت فى غلف 
فهم معذورون فى عدم الايمان فأكذبهم الله وقال : 
< بل طبع الله علبيا يكفرهم 4 .. 
وفى الآية الأحرى : 
بل متهم اله بكفرهم ‏ .. 
فأخبر سبحانه أن الطبع والإبعاد عن توفيقه وفضله*إغا كان بكفرهم الذى اختاروه 
لأنفسهم وآثروه على الإيمان فعاقمم عليه بالطبع واللعنة » والمعنى : لم تخلق قلوم 
غلفاً لا تعى ولا تفقه ثم نأمرهم بالإيمان وهم لا يفهمونه ولا يفقهونه » بل اكتسبوا 
أعمالاً عاقبناهم عليها بالطبع على القلوب والختم عليها . 


وأما الحجاب ففى قوله تعالى حكاية عنهم : 


$ ومن ب يننا وبينك حجَابٌ # .. 


وقوله : 

( فإذا قرأت القرآتَ جعلا بيتك وبين الّذين لا يُوُْونَ بالآخرةٍ ججابا 
سو € 

على أصح القولين » والمعنى : جعلنا بين ١‏ لقرآن إذا قرأته وبينبم حجاباً يحول بينم 
وبين فهمه وتدبره والايمان به » ويبينه قوله : 


ل وجعنا على قُلويهم أنه أن يَفقهوه و آذانهم وف 4 .. 
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وهذه الثلاثة المذكورة فى قوله : 

وقالوا قلا فى أكِمَةٍ مما تذغونا إليه وفى آذاننا فر ومن بيينا وبينك 
حِجَاب 4 .. 

فأخبر سبحانه أن ذلك جعله » فالحجاب ينع رئية الحق » والأكنة تمنع من 
فهمد » والوقر ينع من سماعه . وقال الكلبى : الحجاب ههنا مانع يمنعهم من 
الوصول إلى رسول الله بالأذى من الرعب ونحوه ما يصدهم عن الإقدام عليه » 
ووصفه بکونه مستورً » فقيل بمعنى ساتر » وقيل على النسب » أى ذو سترء 
والصحيح أنه على بابه » أى مستوراً عن الإنصار فلا يرى . ويجىء مفعول بمعنى 
فاعل لا يثبت » والنسب فى مفعول لم يشتق من فعله » کمکان مهول » أى ذى 
هول » ورجل مرطوب أى ذى رطوبة » فأما مفعول فهو جار على فعله فهو الذى وقع 
عليه الفعل كمضروب ومجروح ومستور . 

فصل 

وأما الران فقد قال تعالى : 

ل کلا بل ران على لوبهم ما كاثوا يكْسبُونَ 4 .. 

قال أبو عبيدة : غلب عليبا » والخمر ترين على عقل السكران » والموت يرين على 
اليت فيذهب به » ومن هذا حديث أسيفع جهينة وقول عمر : « فأصبح قد رين 
به » أى غلب عليه وأحاط به الرين . وقال أبو معاذ النحوى : الرين أن يسود القلب 
من الذنوب . والطبع أن يطبع على القلب وهو أشد من الرين » والإقفال أشد من 
الطبع وهو أن يقفل على القلب . وقال الفراء : كثرت الذنوب والمعاصى منهم 
فأحاطت بقلوبهم فذلك الرين عليها . وقال أبو إسحاق : ران غطى » يقال : ران 
على قلبه الذنب يرين رينا أى غشيه » قال : والرين كالغشاء يغشى القلب ومثله 
الغين » قلت : أخطأ أبو إسحاق » فالغين ألطف شىء وأرقه » قال رسول الله 
عي : ٠‏ وإنه ليغان على قلبى وإفى لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة » . وأما الرين 
والران فهو من أغلظ الحجب على القلب وأكثفها . وقال مجاهد : هو الذنب على 
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الذنب حتى تحيط الذنوب بالقلب وتغشاه فيموت القلب . وقال مقاتل : غمرت 
القلوب أعمالهم الخبيثة . وفى سنن النسافى والترمذى من حديث ألى هريرة عن 
رسول الله ّي قال : إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت فى قلبه نكتة سوداء » فإن 
هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه » وإن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه » وهو الران 
الذى ذكر الله : 

ل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبونَ » .. 

قال الترمذى : هذا حديث صحيح . وقال عبد الله بن مسعودٍ : كلما أذنب 
نكت ف قلبه نكتة سوداء حتى يسود القلب كله . فأخبر سبحانه أن ذنوبهم التى 
اكتسبوها أوجبت هم ريناً على قلوبهم فكان سبب الران منهم » وهو خلق الله فييم » فهو 
خالق السبب ومسببه » لكن السبب باختيار العبد والمسبب خخار ج عن قدرته واختياره . 


وأما الغل فقال تعالى : 
ب لقد حق القول على أكثزهم فهم لا يُوُسونَ . إِنَا جعلنا فى أعناقهم أغلالا 
فَهىَ إلى الأَذْقَانِ فهم مُفْمِحُونَ ٠‏ وجعلنا من بين أيديهم سَدَّأً ومن خلفهم سدًا 

ا 

قال الفراء : حبسناهم عن الإنفاق ف سبيل الله . وقال أبو عبيدة : منعناهم عن 
الإيمان بموانع » ونا كان الغل مانعاً للمغلول من التصرف والتقلب كان الغل الذى 
على القلب مانعاً من الإيمان . فإن قيل : فالغل المانع من الإيمان هو الذى فى القلب 
فكيف ذكر الغل الذى ف العنق ؟ قيل : لما كان عادة الغل أن يوضع فى العنق 
ناسب ذكر محله والمراد به القلب ٠‏ كقوله تعالى : 

.. » وكلّ إنسانٍ ألرَمْنَاهُ طائره فى عُنقِه‎ («١ 

ومن هذا قولحم : إِتى فى عنقك » وهذا فى عنقك . ومن هذا قوله : 


.. » ولا تجعل يدك مغلولة إلى عُنقِك‎ (١ 


Yo 


شبه الإمساك عن الإنفاق باليد إذا غلت إلى العنق . ومن هذا قال الفراء : « إنا 
جعلنا ف أعناقهم أغلدلاً ) حبسناهم عن الانفاق . قال ات إسحاق : وإنما يقال 
للشىء اللازم : هذا فى عنق فلان » أى لزومه كلزوم القلادة من بين ما يلبس فى 
العنق . قال أبو على : هذا مثل قوهم : طوقتك كذا وقلدتك كذاء ومنه قلده 
السلطان كذا ء أى صارت الولاية فى لزومها له فى موضع القلادة ومكان الطوق . 
قلت : ومن هذا قوم : قلدت فلاناً حكم كذا وكذا » كأنك جعلته طرقاً فى 
عنقه . وقد سمى الله التكاليف الشاقة أغلالاً فى قوله : 

ذإ ويَضْعٌ عنهم إِصرّهم والأغلال التى كانث علييم » .. 

فشبهها بالأغلال لشدتها وصعوبتها . قال الحسن : هى الشدائد التى كانت فى 
العبادة كقطع أثر البول » وقتل النفس فى التوبة » وقطع الأعضاء الخاطثة » وتتبع 
العروق. من اللحم . وقال ابن قتيبة ع رن 
لأنة محمد ييه ؛ وجعلها أغلالاً لأن الحرم ينع ا يقض الغل اليد . وقو 

فى إلى الأذقان 4 . 

قالت طائفة : الضمير يعود إلى الأيدى وإن لم تذكر » لدلالة السياق عليها . 
الوا : لأ الغل يكون فى العنق فدح فتجمع إليه اليد » ولذلك سمى جامعة » وعلى هذا 
فال معنى باد أو فأيمائهم مضمومة إلى أذقائهم . هذا قول الفراء والزجاج . وقالت 
طائفة : الضمير يرجع إلى الأغلال » وهذا هو الظاهر » وقوله : 

فهىّ إلى الأذقان ¢ .. 

أى واصلة وملزوزة إليها ٠‏ فهو غل عريض قد أحاط بالعنق حتى وصل إلى 
الذقن . وقوله : 

.. 4 نهم تفمغرن‎ ١ 

قال !١‏ فراء والزجاج : المقمح هو الغاض تف بعد رقع رأسه » ومعنى الإقماح 
فى اللغة رفع الرأس وغض البصر » يقال أقمح البعير رأسه وقمح . وقال الأصمعى : 
جم قاع | إذا ف رأسه عن الحوض یشرب . قال الأزهرى TT‏ ل 


فإن قيل : فما وجه التشبيه بين هذا وبين حبس جيل قلت عن E‏ رن 
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أحسّن وجه وأبينه » فإن الغل إذا كان فى العنق واليد مجموعة إليها منع اليد عن 
التصرف والبطش » فإذا كان عريضاً قد ملا العنق ووصل إلى الذقن منع الرأس من 
المنع والحبس بقوله : 1 

وجعلنا من بين أُيُديهم مدا ومن خلفهم مدا » 
التى منعهم بها من الإيمان عقوبة لهم , ومثلها باحسن تمثيل وأبلغه . وذلك حال قوم 
قد وضعت الأغلال العريضة الواصلة إلى الأذقان فى أعناقهم » وضمت أيدييم 
إليها » وجعلوا بين السدين لا يستطيعون النفوذ من بينها » وأغشيت أبصارهم فهم 
لا يرون شيئاً . وإذا تأملت حال الكافر الذى عرف الحق وتبين له ثم جحده وكفر 
به وعاداه أعظم معاداة وجدت هذا المثل مطابقا له أتم مطابقة » وأنه قد حيل بينه 
وبين الإيمان كا حيل بين هذا وبين التصرف » والله المستعان . 

وأما القفل فقال تعالى : 

أفلا يتَدبّرون القران أم على قلوب أقفالها » . 

قال ابن عباس : يريد على قلوب هؤلاء أقفال . وقال مقاتل : يعنى الطبع على 
القلب » وكأن القلب بمنزلة الباب المرتج الذى قد ضرب عليه قفل ا 
القفل لا يمكن فتح الباب والوصول إلى ما و وراءه » وكذلك ما لم يرفع الختم والقفل 
عن القلب م يدخل الايمان والقران ٠‏ وتأمل تنكير القلب وتعريف الأقفال » فان 
تنكير القلوب يتضمن إرادة قلوب هولاء وقلوب من هم بذه الصفة › ولو قال أم 
على القلوب أقفالما لم تدخل قلوب غيرهم فى الجملة وفى قوله « أقفاها » بالتعريف 
نوع تأكيد > .فته لو قال ( أقفال » لذهب الوهم إلى ما يعرف عدا الاسم فلن 
أضافها إلى 00 00 للباب » فكأنه أراد . 
أقفالها انختصة بها التى لا تكون لغيرها , والله أعلم . 
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فصل 
وأما الصمم والوقر ففبى قوله تعالى : 
عم بكم ني > .. 
وقوله : 
أولئك الّذين لَعتهم الله فأصَمّهم وأغمَى أنصارهم 4 .. 
وقوله : 
زاف َرَأنا جهنم كدر من الجن والإنس هم قلوبٌ لا يفقهون بها وهم 


أعينْ لا يُنصرون بها وهم آذانَ لا يسمعون بها أوليك كالألعام بل هم أضلّ 
أولئك هم الغافلون ¢ .. 


وقوله : 
٠‏ والّدين لا يوون فى آذانهم وقرٌ وهو علييم عَمى أولئك يُنَادَوْنَ من 
مكان بعيد د 4 .. 


قال ابن عباس : فى أذائهم صمم عن استّاع القران » وهو عليهم عمى : أعمي 

الله قلوم فلا يفقهون » أولئك ينادون من مكان بعيد مثل البهيمة التى لا تفهم إلا 
دعاء ونداء . وقال مجاهد : بعيد من قلوبهم . وقال الفراء : نقول للرجل الذى 
لا يفهم : كذلك أنت تنادى من مكان بعيد . قال : وجاء فى التفسير كأنما ينادون 
من السماء فلا يسمعون . انتبى . والمعنى أنهم لا يسمعون ولا يفهمون ؟ أن من 
دعى من مكان بعيد لم يسمع ولم يفهم . 


وأما البكم فقال تعالى : 


و صم بكم عُمَى ) .. 
والبكم جمع أبكم وهو الذى لا ينطق . والبكم نوعان : بكم اللقب وبكم 
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اللسان » کا أن النطق نطقان : نطق القلب ونطق اللسان » وأشدما بكم القلب م 
أن عماه وصممه 0 0 ا سبحانه 
معه وبصره ا > وقد n‏ الراب e E‏ 
والبصر بالعمى » والقلب بالبكم . ونظيه قوله تعالى : 

ف هم قلوبٌ لا يفقهون بها وهم أعينٌ لا ييصرون بها وهم اذان لا يسمعون 
بها # . 

وقد جمع سبحانه بين الثلاثة فى قوله : 

ف وجعلنا لهم سمْعاً وأنصاراً وأفدةً فما أغتى عنهم سمغهم ولا أبصارهم 
ولا أفدئهم من شىء إِذْ كانوا يَجْحدون بآياتٍ الله 4 . 

فإذا أراد الله سبحانه هداية عبد فتح قلبه ومعه وبصره » وإذا أراد اله أضننه 
وأعماه وأبكمه » وبالله التوفيق . 


فصل 
وأما الغشاوة فهو غطاء العين أ قال تعالى : 
لإ وجعل على بصره غشاوة & .. 
هذا الغطاء برق الا ن غطاع الفلبد وإ ما فق القلي يطهر على العرن من 
الخير والشر ء فلن ا القت فط ا ف ا ا ها 
شديداً أو أبغضت كلامه ويجالسته تجد على عينك غشاوة عند رؤيته ومخالطته » فتلك 
أثر البغض والإعراض عنه . وغلظت على الكفار عقوبة لهم على إعراضهم ونفوره 
عن الرسول . وجعل الغشاوة عليها يشعر بالإاحاطة على ما تحته » كالعمامة » ولما 


عشوا عن ذكره الذى أنزله صار ذلك العشا غشاوة على أعينهم فلا تبصر مواقع 
الحمدى . 


وأما الصد فقال تعالى : 

وكذلك زُيْنَ لفرعون سوءٌ عمله وصْدٌ عن السّيل 4 .. 

قرأ أهل الكوفة على البناء للمفعول حملاً على زين » وقراً الباقون وصد بفتح 
الصاد » ويحتمل وجهين أحدهها أعرض فيكون لأننا + والعاق' عند غو كرون 
متعدياً . والقراءتان كالآيتين لا تتناقضان . وأما الشد على القلب ففى قوله تعالى : 

ف وقال موسی نا إّك آتيت تيت فرعونَ وملأه زب وأنوالاً فى الحياةٍ الذّنيا را 
ليضلُوا عن سبيلك را امس على أموالهم واشدذ على قُلويهم فلا يووا حتَى 
يَرَوا العذابت الأليم قالّ قد أجيبت دعوثكما فاسكقِيما » .. 

فهذا الشد على القلب هو الصد والمنع . ولهذا قال ابن عباس : يريدا منعها › 
التوراة أن الله سبحانه قال لموسى اذهب إلى فرعون فإفى سأقسى قلبه فلا يمن حتى 
تظهر أياق وعجائبى بمصر . وهذا الشد والتقسية من كال عدل الرب سبحانه فى 
أعذائه + تجغله عقوبة هم على كفرهم وإعراضهم كعقوبته لهم بالمصائب . ولهذا كان 
محموداً عليه فهو حسن منه وأقبح شىء منهم » فإنه عدل منه وحكمة وهو ظلم منهم 
وسفه . فالقضاء والقدر فعل عادل حكم غنى عليم يضع الخير والشر فى أليق 
المواضع بهما . والمقضى المقدر يكون ظلما وجورا وسفها هو فعل جاهل ظالم 


وأما الصرف فقال تعالى : 


' ف وإذا ما أنزلث سُورةٌ نظر بعضمهم إلى عض هل يرم من أحبٍ كم ارقا 
صرف اله قلوتهم بأهم قومٌ لا يفقهون » .. 


فاخبر سبحانه عن فعلهم وهو الانصراف . وعن فعله فييم وهو صرف قلوبهم عن 
القران وتدبره لأمهم ليسوا أهلا له » فا محل غير صالح ولا قابل » فإن صلاحية امحل 
بشيئين » حسن فهم وحسن قصد ء وهولاء قلوبهم لاتفقه وقصودهم سيئة » وقد 

ل ولو عَم الله فهم خياً لأسْمعَهم ولو أسْمعَهم لتوا وهم مُعرضون ) .. 

فأخبر سبحانه عن عدم قابلية الإيمان فيهم وأنهم لا خير فيهم يدخل بسببه إلى 
قلويهم فلم يسمعهم سماع إفهام ينتفعون به وإن معوه سماعاً تقوم به علييم حجته » 
سناع القهنم الثذى ممعه :به المؤمتون. لم مضل للبم . ثم أخبر سبحانه عن مانع آخر 
قام بقلوهم يمنعهم من الإيمان لو أسمعهم هذا السماع الخاص » وهو الكبر والتولى 
كاسن ناد EE‏ والثانىى ك ا فأفهام 
السعادة فهم صحيح وقصد صالح . والله المستعان . 

وتأمل قوله سبحانه : 

ثم الصفوا صرف الله قلوتهم © .. 

كيف جعل هذه الجملة الثانية سواء كانت تحبا أو إعادة عقوبة لا نصرافهم 
فعاقبہم عليه بصرف آخر غير الصف الأول » فإن انصرافهم كان لعدم إرادته سبحانه 
ومشيئته لاقبالهم » لأنه لا صلاحية فيهم ولا قبول » فلم ينلهم الإقبال و 
فانصرفت قلوبهم بما فيها من الجهل والظلم عن القران » فجازاهم على ذلك صرف 
آخر غير الصرف الل يا جازاهم على زيخ قلويهم عن الهدى إزاغه غير الزيخ الأول م 
قال : 

ل( فلّما وَاغُا أرَاغَ الله قلوتهم 4 .. 

وهكذا إذا أعرض العبد عن ربه سبحانه جازاه بان يعرض عنه فلا يمكنه من 
الاقبال عليه . ولتكن قصة إبليس منك على ذكر صمي ام اسم ا ی 
ربه تعالى وم ينقد لأمره وأصر على ذلك عاقبه بأن جعله داعياً إلى كل معصية » 
فعاقبه على معصيته الأولى ان جه داعال کل ٠‏ معصية وفروعها صغيرها وكبيرف 


Î 


وصار هذا الإعراض والكفر منه عقوبة لذلك الإعراض والكفر السابق . فمن عقاب 
السيئة السيئة بعدها ”م أن من عقاب الحسنة الحسنة بعدها . فإن قيل : فكيف 


يلتكم إنكاره سبحانه عليهم الانصراف والإعراض عنه وقد قال تعالى : 


9 فاى تُصرقُونَ » .. 
وقال : 

فائى 2 ن 4 .. 
وقال : 


< فَمَا لهم عن التَذْكرَةٍ مُعْرضينَ » .. 

فإذا كان هو الذى صفهم وجعلهم معرضين ومأفوكين فكيف ينفى ذلك 
علءهم ؟ قيل : هم دائرون بين عدله وحجته عليهم » فمكنهم وقتح لهم الباب ونبج 
هم الطريق وهيا لهم الأسباب » فأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ودعاهم على 
ألسنة رسله وجعل لهم عقرلاً تميز بين الخير والشر والنافع والضار وأسباب الردى 
وأسباب الفلاح » وجعل لهم أسماعا وأبصاراً فآثروا الموى على التقوى واستحبوا العمى 
على الهدى » وقالوا معصيتك اثر عندنا من طاعتك » والشرك أحب إلينا من 
توحيدك » وعبادة سواك أنفع لنا فى دنيانا من عبادتك » فأعرضت قلوبهم عن رهم 
وخالقهم ومليكهم وانصرفت عن طاعته ومحبته » فهذا عدله فيهم وتلك حجته 
غلم ٠‏ فهم سدوا على أنفسهم باب ادى إرادة منهم واختياراً فسدّه عليهم 
اضطراراً » فخلاهم وما اختاروا لأنفسهم » ولاهم ما تولوه ومكنہم فيما ارتضوه » 
وأدخلهم من الباب الذى استبقوا إليه وأغلق عنهم الباب الذى تولوا عنه وهم 
معرضون » فلا أقبح من فعلهم ولا أحسن من فعله , ولو شاء لخلقهم على غير هذه 
الصفة ولأنشأهم على غير. هذه النشأة ولكنه سبحانه خالق العلو والسفل » والنور 
والظلمة » والنافع والضار » والطيب والخبيث . والملائكة والشياطين » والشاء 
والذئاب » ومعطيها الاتها وصفاتبها وقواها وأفعالها » ومستعملها فيما خلقت له 
إفبعضها بطباعها وبعضها بإرادتها ومشيثتها » وكل ذلك جار على وفق حكمته » وهو 
موجب حمده ومقتضى كاله المقدس وملكه التام » ولا نسبة لما علمه الخلق من ذلك 
إلى ما خفى عليهم بوجه ما , إن هو إلا كنقرة عصفور من البحر . 


فصل 

وأما الاغفال فقال تعالى : 

ولا تطغ مَنْ أَعْفَلنا قله عن ذِكْرنا واتَبِعَ هواه وكان أمرّه قُرْطاً » .. 

سكل أبو العباس علب عن قوله : 

فقال : جعلناه غافلاً . قال : ويكون فى الكلام « أغفلته سميته غافلاً » ووجدته 
غافلاً » قلت : الغفل الشىء الفارغ , والأرْض الغفل التى لا علامة بها » والكتاب 
الغفل الذى لا شكل عليه » فأغفلناه تركناه غفلاً عن الذكر فارغا منه » فهو إبقاء له 
على العدم الأصلى لأنه سبحانه لم يشا له الذكر فبقى غافلاً » فالغفلة وصفه 
والإغفال فعل الله فيه بمشيئته وعدم مشيئته لتذكره » فكل منبما مقتض لغفلته » فإذا 
م يشا له التذكر لم يتذكر وإذا شاء غفلته امتنع منه الذكر » فإن قيل : فهل تضاف 
الغفلة والكفر والإعراض ونحوها إلى عدم مشيئة الرب أضدادها أم إلى مشيئته 
لوقوعها ؟ قيل : القران قد نطق بهذا وببذا قال تعالى : 

ل أولتك الّذين م برد الله أن يُطهّرَ قلوتهم » 

وقال : 

ومن يرد الله فته فلن تملك له من الله شيئاً ومَنْ يُرذْ أن يِل 4 . 

فإن قيل : فكيف يكون عدم السبب المقتضى موجباً للأثر . قبل : الأثر وإن 
كان وجودياً فلابد له من مؤثر وجودى . رأما العدم فيكفى فيه عدم سببه وموجبه 
فيبقى على العدم الأصلى . فإذا أضيف إليه كان من باب إضافة الشىء إلى دليله » 
فعدم السبب دليل على عدم المسبب » وإذا مى موجباً ومقتضياً بهذا الاعتبار فلا 
مشاحة فى ذلك . وأما أن يكون العدم أثراً ومؤثراً فلا . وهذا الإغفال ترتب عليه 
اتباع هواه وتفريطه فى أمره . قال مجاهد : كان أمره فرطأ أى ضياعاً . وقال قتادة : 
أضاع أكبر الضيعة . وقال e‏ ا افيثم : أمر فرط أى متباون 
به مضيع » والتفر يط تقديم العجم ز . قال أبو إسحاق : من قدم العجز فى أمر أضأعه 
وأهله . قال ان : الفرط الأمر الذى يفرط فيه . يقال : كل أمر فلات فص 
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قال الفراء : فرطأ متروكاً يفرط فيما لا ينبغى التفريط فيه واتبع ما لا ينبغى اتباعه 
وغفل عما لا يحسن الغفلة عنه . 
فصل 

وأما المرض فقال تعالى : 

( فى قلوبهم مرض' قزادهم الله مَرضاً 4 .. 

وقال : 

( فلا تخعن بلقل قطمع الذى فى قله قرس .. 

وقال : 

8 ولا یرتاب الْذينٍ أوثوا الكتاب والؤمُونَ ولِيقُول الّدين فى قُلوم مرض” 
والكافرون مَاذا أراد الله بهذا مقلا .. 

وعرض القلب خروج عن صحته واعتداله » فإن صحته أن يكون عارفاً بالحق 


غا مور ل عل قوم فة © العف ف وما ان غي ع ر 
المنافقين غرضن شك وريب » ومرض العصاة مرض غى وشهوة . وقد سمى اله 
نتجتانة كل ناما . قال ابن الانبارى : أصل المرض ف اللغة الفساد . مرض 
فلان فسد جسمه وتغيرت حاله . ومرضت بالمرض تغيرت وفسدت » قالت ليل 
الأحيلية : 

إذا هبط الحجاجٌ أرضا مريضة تبعَ أقصى ذَائْها فشفاها 

وقال آخر : 

أ تر أن الأ أت ية فة لفن لخدن اشرت 

وا مرض يدور عل أربعة أشياء ع فسأد وضعف ونقصان وظلمة ) ومنه مرض 
الرجل فى الامر إذا ضعف فيه ولم يبالغ » وعين مريضة النظر أى فاترة ضعيفة » وريج 
مريضة إذا هب هبوبها » ”ا قال : 

راحت لأربعك الرياح مريضة 


۰۹ 
ر شفاء العلل - م ١4‏ ) 


أ كذ ل ا تلن ا ا ی اران امل ار 
النقصان » ومنه بدن مريض أى ناقص القوة » وقلب مريض ناقص الدين » ومرض 
فى حاجتى إذا نقصت حكته . وقال الأزهرى عن المنذرى عن بعض أضخخابه: 
المرض إظلام الطبيعة واضطراببا بعد صفائها . قال : والمرض الظلمة وأنشد : 

وليلة مرضت من كل ناحيةٍ 2 فما يُضىء لحا شم للا قمر 

هذا أصله فى اللغة» ثم الشك والجهل والحية والضلال وإرادة الغى وشهوة 
الفجور فى القلب تعود إلى هذه الأمور الأربعة » فيتعاطى العبد أسباب المرض حتى 
يمرض فيعاقبه الله بزيادة المرض لإيثاره أسبابه وتعاطيه لها . 
فمل 

وأما تقليب الأفغدة فقال تعالى : 

بولقب أفدئهم وأبصارهم كما م زوا به أل مَرةٍ ونذرهم ف طفيانهم 

وهذا عطف على أنها إذا جاءت لا ينون . أى تحول بينهم وبين الإيمان ولو 
جاءتهم تلك الآية فلا يؤمنون . واختلف فى قوله : 

ل كما لم يؤسوا به أو مر چ .. 

فقال كثير من المفسرين : المعنى نحول بينهم وبين الايمان لو جاءتهم الآية يا حلنا 
بينهم وبين الايمان أول مرة . قال ابن عباس فى رواية عطاء عنه : ونقلب افقدتهم 
وأبصارهم حتى يرجعوا إلى ما سبق عليهم من علمى . قال : وهذا كقوله « واغلموا 
أن الله يَحُولٍ بين المرْءِ وقلبه » . وقال اخرون : المعنى ونقلب أفعدتهم وأبصارهم 
لتركهم الايمان به أول مرة فعاقبناهم بتقليب أفعدتهم وأبصارهم . وهذا معنى حسن ٠‏ 
0 


م 
2 


فإن كاف التشبيه تتضمن نوعاً من التعليل 


وأَحْينْ كَمَا أخسن اله إليك 4 .. 


ا 
وقوله : 


1۰ 


م كَمَا أزْسلنا فيكم رسلا منكم يَِلُو عليكم آياتنا وبزکیکم ويُعلمكم 
الكتابَ والحكمة ويعلّمكم ما لم تكونوا تعلمُونَ » فاذكرونى أذْكرم » .. 

والذى حسن اجتّاع التعليل والتشبيه الاعلام بأن الجزاء من جنس العمل فى الخير 
والشر . والتقليب تحويل الشىء من وجه إلى وجه . وكان الواجب من مقتضى إنزال 
الآية ووصولهم إليبا كا سأَلوا أن يوْمنوا إذا جاءتهم لأنهم رأوها عياناً وعرفوا أدلتها 
قفا صدقها فإذا لم يؤمنوا كان ذلك تقليباً لقلوههم وأبصارهم عن وجهها الذى 

ينبغى أن تكون عليه . وقد روى مسلم فى صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو 
أ ع ل اذمل نل ٠:‏ إ ليب بى آدم كلها بن إصعت من أساع 
الرحمن كقلب واحد یصرفه کیف یشاء » ثم قال رسول الله عه : اللهم مصرف 
القلوب صرف قلوبنا على طاعتك » . وروی الترمذى من حديث أنس قال : كان 
رسول الله عه يكار أن يقول : « يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك » 
فقلت : يا رسول الله امنا بك وما جعت به فهل تخاف علينا . قال : نعم إن 
القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلببا كيف يشاء » . قال : هذا حديث 
حسن . وروى حماد عن أيوب وهشام ويعلى بن زياد عن الحسن قال : قالت عائشة 
رضى الله تعالى عنها : دعوة کان رسول الله ع يكثر أن يدعو بها : يا مقلب 
القلوب ثبت قلبى على دينك » فقلت : يا رسول الله » دعوة كثيراً ما تدعو بها » 
قال : إنه ليس من عبد إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله فإذا شاء أن يقيمه أقامه 
وإذا شاء أن يزيغه أزاغه ٠‏ قله : 


ل( ونذيُهم فى طغيانهم يَعْمهُونَ 4 .. 
قال ابن عباس : أخذهم وأدعهم فى ضلافم يتادون . 
وأما إزاغة القلوب فقال تعالى : 


.. ) فلمًا زاغا راع الله قلوتهم‎ ١ 
وقال عن عباده المؤمنين إنهم اله‎ 


<< ت م دن ا 

م ربنا لا رع قلوبّا بعد إذ هَدَيتا © .. 

وأصل الزيغ الميل » ومنه زاغت الشمس إذا مالت » فإزاغة القلب إمالته » وزيغه 
ميله عن الهدى إلى الضلال . والزيغ يوصف به القلب والبصر 6 قال تعالى : 

ل وإذ رَاعْتٍ الأنْصارٌ وبَلغتٍ القلوبٌ الحتّاجرٌ # .. 

وقال قتادة ومقاتل : شخصت فرقاً . وهذا تقريب للمعنى فإن الشخوص غير 
الزيغ » وهو أن يفتح عينيه ينظر إلى الشىء فلا يطرق . ومنه شخص بصر الميت . 
ولا مالت الابصار عن كل شىء فلم تنظر إلا إلى هؤلاء الذين أقبلوا إلميم من كل 
جانب اشتغلت عن النظر إلى شىء اخر فمالت عنه وشخصت بالنظر إلى 
الأحزاب. وقال الكلبى : مالت أبصارهم إلا من النظر إليهم . وقال الفراء : زاغت 
عن كل شىء فلم تلتفت إلا إلى عدوها متحية تنظر إليه . قلت : القلب إذا امتلاً 
رعباً شغله ذلك عن ملاحظة ما سوى الخوف فزاغ البصر عن الوقوع عليه وهو 
مقابله . 

وأما الخذلان فقال تعالى : 

إِنْ يرك الله فلا غَالِبَ لكم وإِن يَحْذْلكم فَمَنْ ذا الذى يَنْصرك من 
بعده 4 3 

وأصل الخذلان الترك والتخلية . ويقال للبقرة والشاة إذا تخلفت مع ولدها فى 
لزعي وك ااا دول قال جمد ن سكاف ى هده الاي إن بك 
الله فلا غالب لك من الناس ولن يضرك خذلان من خذلك ء وإن يُخذلك فلن 
تعالل :بين العبد ؤبيخ نفس .ويكله إلثبا م والتوفيق ضدة أن لا يذعه فة ولا ركله 
إلا بل يصنع له ويلطف به ويعينه ويدفع نه ويكلاه كلاءة الولد الشفيق للولد 


دعائه عي : « يا حى يا قيوم يا بديع السموات والاإض » ياذا الجلال والإكرام . 


1۴ 


لا إله إلا أنت ؛ برحمتك أستغيث , أصلح لى شأنى كله , ولا تكلنى إلى نفسى 
طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك » . فالعبد مطروح بين الله وبين عدوه إبليس » 
فإن تولا الله لم يظفر به عدوه » وإن خذله وأعرض عنه افترسه الشيطان کا يفترس 
الذئب الشاة . فإن قيل : فما ذنب الشاة إذا خلى الراعى بين الذئب وبينها » وهل 
يمكنيا أن تقوى على الذئب وتنجو منه ؟ قيل : لعمر الله إن الشيطان ذئب الانسان 
كا قاله الصادق المصدوق . ولكن لم يجعل الله لهذا الذئب اللعين على هذه الشاة 
اانا يا فإذا أعطت بيدها - وسالمت الذئب ودعاها فلبت دعوته 
وأجابت أمره ولم تتخلف » بل أقبلت نحوه سريعة مطيعة وفارقت حمى الراعى الذى 
ليس للذئاب عليه سبيل » ودحلت فى محل الذئاب الذى من دخله كان صيداً 
لهم - فهل الذنب كل الذنب إلا [ على ] الشاة » فكيف والراعى يحذرها ويخوفها 
وينذرها » وقد أراها مصارع الشاء التى أنفردت عن الراعى 0 
قال أحمد بن مروان المالكى فى كتاب المجالسة : سمعت ابن ألى الدنيا يقول : 
ا 
لقد حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن سعيد القطان ثنا عبيد الله بن بكر 
السهمى عن أبيه إن قوماً كانوا فى سفر فكان فيهم رجل ير بالطائر فيقول : أتدرون 
ما تقول هولاء » فيقولون لا , فيقول : تقول کذا وکذا » فيحيلنا على شىء لا ندرى 
أصادق فيه هو أم كاذب » إلى أن مروا على غنم وفيها شّاة قد تخلفت على سخلة لها 
فجعلت تحنو عنقها إليها وتثغو . فقال : أتدرون ما تقول هذه الشاة ؟ قلنا لا 
قال : تقول للسخلة الحقى لا يأكلك الذئب م أكل أخاك عام أول فى هذا 
المكان . قال فائتهينا إلى الراعى فقلنا له : ولدت هذه الشاة قبل عامك هذا ؟ قال : 
نعم ولدت سخلة عام أول فأكلها الذئب بهذا المكان . ثم أتينا على قوم فييم ظعينة 
على جمل لها وهو يرغو ويحنو عنقه إليها فقال : أتدرون ما يقول هذا البعير ؟ قلنا لا » 
قال : فإنه يلعن راكبته ويزعم أنها رحلته على مخيط وهو فى سنامه . قال : فانتينا 
إلهم فقلنا : يا هؤلاء إن صاحبنا هذا يزعم أن هذا البعير يلعن راكبته » ويزعم أنه 
رحلته على مخيط وأنه فى سنامه » قال : فأناخوا البعير وحطوا عنه فإذا هو ما قال . 
أفهذه شاة قد حذرت سخلتها من الذئب مرة فحذرت وقد حذر الله سبحانه ابن آدم 
من ذثبه مرة بعد مرة وهو يأ إلا أن يستجيب له إذا دعاه » وببيت معه ويصبح : 
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ظ وقالَ الشيطانُ لا فضي الأمرٌ إن الله وعدم وغد الح ووعدثكم 
فَأَخلفئُكم وما كان لى عليكم من سلطانٍ ان تعقكم a‏ 
تلومُوفى وِلُومُوا أنفسكم ما أنا بمُصْرخكم وما أنم بِمْصْرِخِىَ إلى كفرث با 
أُشركمونى من قبل إن الظالمين لهم عذابٌ أليم * .. 

وأما الاركاس فقال تعالى : 

ب فما لکم ف المُافِقينَ فتين ولله أركسهم بما كبا أترذون أنْ تهدُوا مَنْ 
أَضلّ الله ومَنْ يُضللٍ الله فلن تجد له سبيلاً » .. 

قال الفراء أركسهم ردهم إلى الكفر . وقال أبو عبيدة : يقال ركست الشىء 
وأركسته » لغتان » إذا رددته . والركس قلب الشىء على رأسه . أو رد أوله على 
آخره » والارتكاس الارتداد . قال أمية : 

فأركسوا فى حَميم النار إنم كانوا عُصاة وقالوا الإفلكٌ والزورا 

ومن هذا يقال للروث الركس لأنه رد إلى حال النجاسة » وهذا المعنى سمى 
رجيعاً . والركس والنكس والمركوس والمنكوس بمعنى واحد . قال الزجاج : أركسهم 
سبحانه عن حكمه وقضائه فيهم وعدله » وإن كان إركاسه كان بسبب کسہم 
عمالهم . ”ا قال 

بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » .. 

فهذا توحيده وهذا عدله لا ما تقوله القدرية المعطلة من أن التوحيد إنكار 
الصفات والعدل والتكذيب بالقدر 


فصل 


وأما ابيط فقال تعا! 
وأما التب 
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$ ولو أرادُوا الخروج لأعدُوا له عُدَّةّ ولكن كرة الله البعائهم قَتبّطَهِم وقيل 
اقْعدُوا مع القَاعِدِينَ 4 .: 

والتشبيط رد الانسان عن الشىء الذى يفعله . قال ابن عباس : يريد خذهم 
وكسلهم عن الخروج . وقال فى رواية أخرى : حبسهم . قال مقاتل : وأوحى إلى 
قلوبهم اقعدوا مع القاعدين . وقد بين سبحانه حكمته فى هذا التثبيط والخذلان قبل 
وبعد فقال : 

< إِنّْما يَسْتَأذنُك الذين لا يؤمنونَ بالله واليوم الآخر وازتابث قلوبهم فهم ف 
رهم يَتردّدونَ ٠‏ ولو أرادُوا” الخُروجَ لأعدُوا له عُدَّةّ ولكن كرة الله البعاتهم 
م وقِيل افْعدُوا مع القَاعِدِينَ © .. 

فلما تركوا الإيمان به وبلقائه وارتابوا بما لا ريب فيه ولم يريدوا الخروج فى طاعة الله 

ولم يستعدوا له ولا أخذوا أهبة ذلك كره سبحانه انبعاث من هذا شانه » فان من ۾ 
يرفع به وبرسوله أو كتابه رأساً ولم يقبل هديته التى أهداها إليه على يد أحب خلقه 
وأكرمهم عليه وم يعرف قدر هذه النعمة ولا شكرها بل بدلا كفراً فإن طاعة هذا 
وخروجه مع رسوله یکرهه الله سبحانه قثبطه لثلا يقع ما يكره من خروجه وأوحى ال 
قلبه قدراً وكوناً أن يقعد مع القاعدين E E‏ 
بالمؤمنين ف تثبيط هؤلاء عنهم فقال : 

لر خرجوا فيكم ما زاو إل خبالاً ولأَوْضَعُوا » .. 

والخبال الفساد والاضطراب » فلو خرجوا مع الموؤمنين لأفسدوا عليهم أمرهم 
فأوقعوا بين بينهم الاضطراب والاختلاف . قال ابن عباس : ما زادوم إلا خبالاً » ل 
وجبنا ٠‏ يعنى يجبنوهم عن لقاء العدو بتبويل أمرهم وتعظيمهم فى صدورهم . 
قال : « ولأؤضعوا خلالكم ؛ أى أسرعوا فى الدخول بينكم للتفريق والإفساد . 
ابن عباس : يريد ذ ضعفوا شجاعتكم . يعنى بالتفريق بينهم لتفرق الكلمة فيجبنوا عن 
العدو . وقال الحسن : لأوضعوا خلالكم بالفيمة لافساد ذات البين . وقال 
إلكلبى : ساروا بينكم يبغونكم العيب , قال امرؤ القيس : 

أزانا موضيعين الحم غيب وتسحر بالطعام وبالشراب 


ای مسرعین » ومنه قول عمر بن ألى ربيعة : 
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تبا لمن بالعرفان لما عرفننى وقلن امروؤٌ باغ أكل وأوضعا 
أى أسرع حتى كلت مطيته : ۰ 
يَنعُونكم الفِشّة وفيكم ممَاعُونَ هم » .. 

قال قتادة : وفيكم من يسمع كلامهم ويطيعهم . وقال ابن إسحاق : وفيكم قوم 
أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه لشرفهم فيهم . ومعناه على هذا القول : وفيكم 
أهل “مع وطاعة هم لو صحبهم هؤلاء المنافقون أفسدوهم عليكم . قلت : فتضمن 
« سماعين » معنى « مستجيبين © وقال مجاهد وابن زيد والكلبى : المعنى » وفيكم 
عيون لهم ينقلون إليهم ما يسمعون منكم » أى جواسيس . والقول هو الأول » ا قال 
تعالى : 

أى قابلون له » ولم يكن ف المؤمنين جواسيس للمنافقين » فإن المنافقين كانوا 
مختلطين با مؤمنين » ينزلون معهم وپرحلون ويصلون معهم ويجالسونهم ولم يكونوا 
متحيزين عنهم قد أرسلوا فيهم العيون ينقلون إليبم أخبارهم » فإن هذا إنما يفعله من 
انحاز عن طائفة ولم يخالطها وأرصد بينبم عيونا له . فالقول قول قتادة وابن إسحاق 
والله أعلم . 

فإن قيل : انبعاثهم إلى طاعته طاعة له فكيف يكرهها ؟ وإذا كان سيحانه 
يكرهها فهو يحب ضدها لا محالة إذ كراهة أحد الضدين تستلزم محبة الضد الآخر » 
فيكون قعودهم محبوبا له فكيف يعاقبهم عليه ؟ قيل : هذا سؤال له شان » وهو من 
أكبر الأسئلة فى هذا الباب . وأجوبة الطوائف على حسب أصوهم . فالجبرية تيب 
عنه بأن أفعاله لا تعلل بالحكم والمضالح » وكل ممكن فهو جائز عليه » ويجوز أن 
يعذبهم على فعل ما يحبه ويرضاه وترك ما يبغضه ويسخطه . والجميع بالنسبة إليه 
سواء . وهذه الفرقة قد سدت على نفسها باب الحكمة والتعليل . والقدرية تجيب عنه 
على أصوها بأنه سبحانه لم يشبطهم حقيقة ولم يمنعهم بل هم منعوا أنفسهم وثبطوها 
عن الخروج وفعلوا ما لا يريد » ولا كان فى خروجهم المفسدة التى. ذكرها الله 
سبحانه ألقى فى نفوسهم كراهة الخروج مع رسوله . قالوا : وجعل سبحانه إلقاء 
كراهة الانبعاث فى قلوبم كراهة مشيئة من غير أن يكره هو سبحانه انبعائهم » فإنه 
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أمرهم به » قالوا : وكيف يأمرهم بما يكرهه . 
للا يخفى على من نور الله بصيته فساد هذين الجوابين ا 
القران » فا جواب الصحيح أنه سبحانه أمرهم بالخروج طاعة له ولأمره واتباعاً لرسوله 
لوك لد رامس »اناك سرس قله Ee‏ 
خروجهم لو خرجوا لم يقع على هذا الوجه » بل يكون خروجهم خروج خذلان 
لرسوله وللمؤمنين » فكان خروجاً يتضمن Gg ENE E E‏ 
ما يكرهه ويبغضه , فكان مكروها من هذا الوجه ومحبوبا له من الوجه الذى خرج 
عليه أوليازه . وهو يعلم أنه لا يقع منهم إلا على الوجه المكروه إليه فكرهه وعاقبيم على 
ترك الخروج الذى يحبه ويرضاه , لا على ترك الخروج الذى يبغضه ويسخطه .. 
وعلى هذا فليس الخروج الذى كرهه منهم طاعة حتى لو فعلوه لم يثبهم عليه ولم يرضه 
منهم . وهذا الخروج المكروه له ضدان أحدهما الخروج المرضى المحبوب » وهذا الضد 
هو الذى يحبه » والثانى التخلف عن رسوله والقعود عن الغزو معه . وهذا الضد 
يبغضه ويكرهه أيضاً . وكراهته للخروج على الوجه الذى كانوا يخرجون عليه لا ينافى 
كراهته لهذا الضد . فنقول للسائل . قعودهم مبغوض له ولكن ههنا أمران مكروهان 
له سبنحانه وأحدهما أكره له من الآخر لأنه أعظم مفسدة . فإن قعودهم مكروه له » 
وخروجهم على الوجه الذى ذكره أكره إليه » ولم يكن لهم بد من أحد المكروهين إليه 
سبحانه » فدفع المكروه الأعلى بالمكروه الأدنى , فإن مفسدة قعودهم عنه أصغر من 
ر ا فر ن ی وا روو ر جل 
المؤمنين . فتامل هذا الموضع 

فإن قلت : فهلا وفقهم للخروج الذى يحبه ويرضاه وهو الذى خرج عليه 
المؤمنين ؟ قلت : قد تقدم جواب مثل هذا السؤال مراراً . وإن حكمته سبحانه تأبى 
أن يضع التوفيق فى غير محله وعند غير أهله » فالله أعلم حيث يجعل هداه وتوفيقه 
وفضله . وليس كل محل يصلح لذلك , ووضع الشىء فى غير محله لا يليق بحكمته . 

فإن قلت : وعلى ذلك فهلا جعل الحال كلها صالحة ؟ قلت : يأباه كال ربوبيته 
وللكه » وظهور أسمائه وصفاته ف الخلق والأمر . وهو سبحانه لو فعل ذلك لكان 
محبوباً له » فإنه يحب أن يذكر ويشكر ويطاع ويوحد ويعبد ولكن كان ذلك يستلزم 
فوات ما هو أحب إليه من استواء أقدام الخلائق فى الطاعة والإيمان » وهو محبته 
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لجهاد أعدائه , والانتقام منهم » وإظهار قدر أوليائه وشرفهم » وتخصيصهم بفضله 
وبذل نفوسهم له فى معاداة من عاداه » وظهور عزته وقدرته وسطوته وشدة أخذه 
وألم عقابه » وأضعاف أضعاف هذه الحكم التى لا سبيل للخلق ولو تناهوا فى العلم 
والمعرفة إلى الاحاطة بها » ونسسبة ما عقلوه منبا إلى ما خحفى عليهم كنقرة عصفور فى 
بحر . 


وأما التزيين فقال تعالى : 


مط وكذلك را لكل أمَةٍ عَمَلهم ‏ .. 


وقال : 
ل فمن رين له سوءٌ عمله فرآه حَسناً فإِنَّ الله يُضِلٌ مَنْ يشاءٌ ويَدى مَنْ 
يشاء % . 


ل وزيّنَ لهم الشيطان ما كانوا يَعملُونَ 4 .. 

فاضا التريين إليه مه سبخانه خلقا وتشعة وحذق غاعله تارة وتسيه إل به 
ومن أجراه على يده تارة . وهذا التزيين [ منه ] سبحانه حسن إذ هو ابتلاء واختبار 
بعيد ليتميز المطيع منهم من العاصى والمومن من الكافر "ا قال تعالى : 

ل إِنَا جعلنا ما على الأرض زبنةَ ها لبلوهم أيهم أحسنْ عملا © .. 

وهو من الشيطان قبيح » وأيضاً فتزبينه سبحانه للعبد عمله السىء عقوبة منه له 
على إعراضه عن توحيده وعبوديته وإيثار سىء العمل على حسنه ‏ فإنه لابد أن يعرفه 
نتبخانه النىء من اسن ء قإذا آثر القبيح واختاره وأحبة.ورضنيه لنفسه زينه الله له 
وأعماه عن رية قبحه بعد أن راه قبيحاً . وكل ظالم وفاجر وفاسق لابد أن يريه الله 
تعالى ظلمه وفجوره وفسقه قبيحاً » فإذا تمادى عليه ارتفعت رؤية قبحه من قلبه فربما 
راه حسناً عقوبة له , فإنه إنما يكشف له عن قبحه بالنور الذى فى قلبه وهو حجة 
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الله عليه » فإذا تمادى فى غيه وظلمه ذهب ذلك النور فلم ير قبحه فى ظلمات 
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الجهل والفسوق والظلم . ومع هذا فحجة الله قائمة عليه بالرسالة وبالتعريف الأول 
فتزيين الرب تعالى عدل وعقوبته حكمة » وتزيين الشيطان إغواء وظلم » وهو السبب 
الخارج عن العبد » والسبب الداخل فيه حبه وبغضه وإعراضه . والرب سبحانه 
خالق الجميع » والجميع واقع بمشيئته وقدرته ولو شاء لهدى خلقه أجمعين . والمعصوم 
من عصمه الله وامخذول من خخذله الله . ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين . 


فصل 

وأما عدم مشيئته سبحانه وإرادته فكما قال تعالى : 

<« أوليك الّذين ل يُرِدِ الله أن يُطهّرَ قُلويَهم » .. 

وقال : 

< لو شتا لايا كل نفس هُداها 4 .. ْ 

ل ولو شاءً ربك لآمَنَ من فى الأرض كلّهم جَميعاً 4 .. 

وعدم مشيئته للشىء مستلزم لعدم وجوده . 6 أن مشيئته تستلزم وجوده . فما 
شاء الله وجب وجوده » وما لم يشأ امتنع وجوده . وقد أخبر سبحانه أن العباد 
لا يشاؤن إلا بعد مشيئته ولا يفعلون شيكاً إلا بعد مشيئته فقال : 

<( وما تشاؤن إِلّا أن يشاءً الله » .. 

.. 4 وما يُذكرون إلا أن يشاءً الله‎ «١ 

فإن قيل : فهل يكون الفعل مقدوراً للعبد فى حال عدم مشيئة الله له أن يفعله ؟ 
قيل : إن أريد بكونه مقدوراً سلامة آلة العبد التى يتمكن بها من الفعل وصحة 
أعضائه ووجود قواه وتمكينه من أسباب الفعل وتبيئة عاريق. فعله وفتح الطريق له كنم 
هو مقدور بهذا الاعتبار . وإن أريد بكونه مقدورا القدرة المقارنة للفعل وهى الموجبة 
له التى إذا وجدت لم يتخلف عنها الفعل فليس بمقدور بهذا الاعتبار . وتقرير ذلك 
أن القدرة نوعان » قدرة مصححة وهى قدرة الأسباب والشروط وسلامة الآلة وهى 
مناط التكليف » وهذه متقدمة على الفعل غير موجبة له » وقدرة مقارنة للفعل 
مستلزمة له لا يتخلف الفعل عنها » وهذه ليست شرطاً فى التكليف فلا يتوقف 
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صحته وحسنه عليبا » فإيمان من لم يشا الله إيمانه وطاعة من لم يشأ الله طاعته مقدور 
بالاعتبار الأول غير مقدور بالاعتبار الثانى . ريبذا التحقيق تزول الشببة فى تكليف 
ما لا يطاق » كا يانى بيانه فى موضعه إن شاء الله تعالى . فإذا قيل : هل خلق لمن 
علم أنه لا يؤمن قدرة على الإيمان أم لم يخلق له قدرة قيل : خلق له قدرة مصححة 
متقدمة على الفعل هى مناط الامر والنبى » ولَم يخلق له قدرة موجبة للفعل مستلزمة له 
عبده . فإن قيل : فهل يمكنه الفعل ولم يخلق له هذه القدرة ؟ قيل : هذا هو السؤال 
السابق بعينه وقد عرفت جوابه » وبالله التوفيق . 

وأما إماتة قلوبهم ففى قوله : 

ف إِنّك لا تمع الوتّى © .. 

وقول : 

fx‏ 6 6 دهت ع ےا 4 ° د باع 3 د 
فز أو من كان مَیتا اناه وجعلنا له ورا مش به فى الناس كمَن مثله فى 
5 5 8 4 
الظلماتٍ ليس بخارج منها # .. 

وقوله : 

وقوله : 

EH‏ وه ع هاء 

«ز وما ألتَ بمُسسْمِع مَنْ فى القبور © .. 

فوصف الكافر بأنه ميت وأنه بمنزلة أصحاب القبور » وذلك أن القلب الحى هو 
الذى يعرف الحق ويقبله ويبه ويؤثره على غيرو » فإذا مات القلب لم يبق فيه 
إحسباس ولا تيز بين احق والباطل ولا إرادة للحق وكراهة للباطل . بمنزلة الخسد 
الميت الذى لا يحس بلذة الطعام والشراب وم فقدهما . وكذلك وصف سبحانه 
كتابه ووحيه بأنه روح ٠‏ لحصول حيأة القلب به » فيكون الق ا و حيأة 
بروح الوحى . فيحصل له حياة على حياة ونور على نور » نور الوحى على نور 
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الفطرة . قا 

لا يُلْقى الروح من أمره على مَنْ يناء من عِبَادِهِ 4 .. 

وقال : ۰ 

خز وكذلك أَوْحَيّنا إليكَ وُوحاً من أمُرنا ما كنت ئذری ما الكتابٌ 
ولا الان ولكنْ جعلناه ثوراً تهدى به من نشاء من عبادنا # .. 

فجعله روحاً لما يحصل به من الحياة ونواً لما يحصل به من الهدى والإضاءة 
وذلك نور وحياة زائدة على نور الفطرة وحياتها » فهو نور على نور وحياة على خياة . 
وهذا يضرب سبحانه لمن عدم ذلك مثلا بمستوقد النار التى ذهب عنه ضوؤها 
ويصاحب الصيب الذى كان حظه منه الصواعق والظلمات والرعد والبرق » فلا 
استنار بما أوقد من النار ولا حيى بما فى الصيب من الماء . ولذلك ضرب هذين المثلين 
فى سورة الرعد لمن استجاب له فحصل على الحياة والنور » ولن لم يستجب له وكان 
حظه الموت والظلمة » فأخبر عمن أمسك عنه نوره بأنه فى الظلمة ليس له من نفسه 
نور » فال تعالى : 

اله نور السموات وَالأَرضٍ مَل وره كمشكاة ةِ فييامصباح المصباح ف 
زجاجة الزجاجة الها كركبٌ ر بد من شجرةٍ مباركة ريتونةٍ لا شري 


ولا غریب یکاد رها يُضیء ولو لم تمْسَسله ناز لور على نُورٍ بهدى الله لنُوره مَنْ 
4 


. 


~ 


ثم ذكر من أمسك عنه هذا النور ولم يجعله له فقال : 

« والّذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعةٍ يَحسبّه الظمان مَاءٌ حتّى إذا جَاءَه 
م يجذه شيا ووجد الله عنده قوقاه حسابّه والله سريع م الحساب ٠‏ أو كظلماتٍ ف 
تخر ْج يفشاه مَوْج من فوقه مَوْج من فوقه سَحَابٌ طُلماتٌ بعضها فوقٌ بعض, 
إذا أخرج يذه لم يكذ يراها ومَنْ لم يجعل الله له ثوراً فما له مِنْ ور * .. 

که ا عدا بعرو نال ن ا و 
أحلق خلقه فى ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره » فمن أصابه من ذلك النور اهتدى » 
ومن أخطأه ضل » فلذلك أقول جف القلم على علم الله » وقال تعالى : 


ل والذين كذَّبوا بآياتِنا صم وبكمٌ فى الظلماتٍ مَنْ يشأ الله يُصلِلُه ومن يشأ 
يَجْعلْه على صِرَاط مُستقيم » . 

وهذه الظلمات ضد الأنوار التى يتقلب فيها المؤْمن فإن نور الإيمان فى قلبه » 
ومدخله نور » وخرجه نور » وعلمه نور » ومشیئته فی الناس نور , وكلامه نور , 
ومصيو إلى نور » والكافر بالضد . ونا كان النور من أسمائه الحسنى وصفاته كان 
دينه نوراً » ورسوله نوراً » وكلامه نوراً » وداره نوراً يتلألاً » والنور يتوقد فى قلوب 
عباده المومنين , ويجرى على ألسنتهم » ويظهر على وجوههم . وكذلك لما كان الإيمان 
[ صفته ] . واسمه المؤمن لم يعطه إلا أحب خلقه إليه . وكذلك الاحسان صفته وهو 
المحسن ويحب المحسنين » وهو صابر يحب الصابرين » شاكر يحب الشاكرين » عفو 
ت اش اة جى ف أهل الكياغ مر جب آهل لسر قوق غاب أهل 
القوة من المؤمنين » علي يحب أهل العلم من عباده » جواد يحب أهل الجود » جميل 
ا ا ا ا ل ا 
رشيد يحب أهل الرشد » وهو الذى جعل من به من كذلك » وأعطاه من 
الصفات ما شاء وأمسكها عدله » وذاك 
قل ا 

فصل 

ا جه القلب فاسيا قال تغال + 

فإ قبِما لقضهم ميثاقهم لعنّاهم وجعلنا قُلوبَهم قاسيةً يُحرّفونَ الكَلِمَ عن 
E‏ 

لقسوة الشدة والصلابة فف كل شىء » يقال حجر قاس وار فا ت 

5 0 عباس : قاسية عن الإيمان . وقال الحسن : طبع عليها . والقلوب ثلاثة 
قلب قاس وهو اليابس الصلب الذى لا يقبل صورة الحق ولا تنطبع فيه » وضده 


القلب اللين المياسك » وهو السلم من المرض الذى يقبل صورة الحق بلينه ويحفظه 
بتاسكه . بخلاف المريض الذى لا يحفظ ما ينطبع فيه لميعانه ورخاوته » كالمائع 
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الذى إذا طبعت فيه الشىء قبل صورته بما فيه من اللين ولكن رخاوته تمنعه من 
حفظها , فخير القلوب القلب الصلب الصاف اللين » فهو يرى الحق بصفائه ويقبله 
بلينه ويحفظه بصلابته . وف المسند وغيو عن النبى عه : « القلوب آنية الله ف 
أرضه » فأحبها إليه أصلبها وأرقها وأصفاها » وقد ذكر سبحانه أنزاع القلوب ف قوله : 

ل ليجعل ما يُلقى الشيطان فسةً للذين فى قُلوبهم مرض' والقاسية قلوئهم 
ون الظامين لَفِى شِقَاقٍ بَعيدِ + وليعلم الذين أوئُوا العلم أنه الح من رهم فيؤمنوا 

فذكر القلب المريض › وهو الضعيف المنحل الذى لا تثبت فيه صورة الحق » 
والقلب القاسى اليابس الذى لا يقبلها ولا تنطبع فيه » فهذان القلبان شقيان 
معذبان . ثم ذكر القلب الخبت المطمكن إليه » وهو الذى ينتفع بالقرآن ويركو به . 
قال الكلبى : « فتخبت له قلوهم » فترق للقرآن قلوہم Es‏ 
الإخبات ووصف الخبتين فى قوله : 

« وبشرٌ المخبتينَ ه الذين إذا ذكرَ الله وجل قلوئهم والصًابرين على 
ما أصابهم والمقيمى الصلاةٍ وممًا رَرَشَاهُم يُفِقَونَ » .. 0 

فذكر للمخبتين أربع غاا ر لويم جيل و ولول جو رو 
ببيبة ومحبة » وصبرهم على أقداره وإتيانہم بالصلاة قائمة الاركان ظاهرا وباطنا » 
وإحسانهم إلى عباده بالانفاق مما اتاهم . وهذا إغا يتأتى للقلب الخبت : قال ابن 
عباس : « الخبتين » المتواضعين . وقال مجاهد : المطمئنين إلى الله . وقال الاحفش : 
الخاشعين . وقال ابن جرير : الخاضعين . وقال الزجاج : اشتقاقه من الخبت وهو 
المنخفض من الأرض » وكل مخبت متواضع . فالإخبات سكون الجوارح على وجه 
التواضع والخشوع . 

فإن قيل : فإذا كان معناه التواضع والخشوع فكيف عدى بإلى فى قوله : 

© وأخْبتُوا إلى ربهم » .. 
, قيل : ضمن معنى أنابوا واطمأنوا وتابوا » وهذه عبارات السلف فى هذا الموضع .. 
والمقصود أن القلب اج د العام وامريضن قر سبحانه الذى:.جعل ,عضن ٍ 
القلوب مخبتاً | ليه وبعضها قاسياً » وجعل للقسبوة آثارا وللإخبات آثاراً . فمن آثار 
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القسوة تحريف الكلم عن مواضعه . وذلك من سوء الفهم وسوء القصد .. وكلاهما 
ناشىء عن قسوة القلب » ومنها نسيان ما ذكر به » وهو ترك ما أمر به علماً 
د :ون انار الجا وجل ,اقلوب لتك اتةه وار غل انان :> 
والإخلاص فى عبوديته » والإحسان إلى خلقه . 
فصل 

وأما تضييق الصدر وجعله حرجا لا يقبل الايمان فقال تعالى : 

قم يُردِ الله أن يَهديّه يَْرَحْ صدره للإسلام ومَنْ يُردْ أن يُضبلُه يجعلى 
صدره ضيّقاً حَرَجاً كأنّما يَصَعَدُ فى السَّماء » . 

والحرج هو الشديد الضيق فى قول أهل اللغة جميعهم » يقال : رجل حرج أى 
ضيق الصدر » قال الشاعر : 

لا حرج الصدر ولا عنيف 

وقال عبيد بن عمير : قرأ ابن عباس هذه الآية فقال : هل هنا أحد من بنى 
بكر ؟ قال رجل : نعم » قال : ما الحرجة فيكم ؟ قالوا : الوادى الكثير الشجر 
الذى لا طريق فيه . فقال ابن عباس : كذلك قلب الكافر . وقرأ عمر بن الخطاب 
الآية عقال + آشوق برجلا هن كنانة بالععلوة _راعيا اتوه به فقال بر با فش 
ما الحرجة فيكم ؟ فقال : الشجرة تحدق بها الأشجار الكثرة فلا تصل إليها راعية 
ولا وحشية » فقال عمر : كذلك قلب الكافر لا يصل إليه شىء من الخير . قال 
٠‏ ابن عباس : يجعل صدره ضيقاً حرجاً , إذا سمع ذكر الله اشمأرٌ قلبه » وإن ذكر شىء 
من عبادة الأصنام ارتاح إلى ذلك . ولا كان القلب محلاً للمعرفة والعلم والحبة 
والإنابة » وكانت هذه الأشياء إنما تدخل فى القلب إذا اتسع لها » فإذا أراد الله هداية 
عبد وسع صدره وشرحه فدخلت فيه وسكنته . وإذا أراد ضلاله ضيق صدره 
وأحرجه فلم يجد محلا يدخل فيه فيعدل عنه ولا يساكنه . وكل إناء فارغ إذا دخل 
فيه الشىء ضاق به » وكلما أفرغت فيه الثىء ضاق » إلا القلب اللين » فكلما 


أفرغ فيه الإيمان والعلم اتسع وانفسح . وهذا من إيات قدرة الرب تعالى . 
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وف الترمذى وغوه عن النبى عل : « إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح . 
قالوا : فما علامة ذلك يا رسول الله ؟ قال : الانابة إلى دار الخلود » والتجافى عن 
دار الغرور » والاستعداد للموت قبل نزوله » . فشرح الصدر من أعظم أسباب 
اهدى » وتضييقه من أسباب الضلال > ا أن شرحه من أجل النعم وتضيبقه من 
أعظم النقم › فا مؤمن منشرح الصدر منفسخه فى هذه الدار على ما ناله من 
مكروهها » و| ذا قوى الايمان وخالطت بشاشته القلوب كان على مكارهها أشرح 
صدراً منه على شهواتها ويحابها . فإذا فارقها كان انفساح روحه والشرح الحاصل له 
م اکر کو تال بن حرج من سين مين إل قضاء وات مزل ل 
فإنها سجن المومن » فإذا بعثه الله يوم القيامة رأى من انشراح صدره وسعته ما لا 
نسبة لما قبله إليه » فشرح الصدر ‏ أنه سبب الهداية فهو أصل كل نعمة وأساس 
كل خير . وقد سأل كلم الرحمن مومى بن عمران ربه أن يشرح له صدره لما علم أنه 
لا يتمكن من تبليغ رسالته والقيام بأعبائها إلا إذا شرح له صدره . وقد عدد 
سبحانه من نعمه على خاتم أنبيائه ورسله شرح صدره له . وأخبر عن أتباعه أنه 
کج رر و 

فإن قلت : فما الأسباب التى تشرح الصدر والتى تضيقه ؟ قلت : السبب 
الذى يشرح الصدر النور الذى يقذفه الله فيه » فإذا دخله ذلك النور أظلم 
وتضايق . فإن قلت : فهل يمكن اكتساب هذا النور أم هو وهبى قلت : هو وهبى 
وكسبى » واكتسابه أيضاً محرد موهبة من الله تعاللى » فالأّمْر كله لله والحمد كله له 
والخمر كله بيديه » وليس مع العبد من نفسه شىء البتة بل الله واهب الأسباب 
ومسبباتها وجاعلها أسبابا ومانحها من يشاء ومانعها من يشاء » إذا أراد بعبده خياً 
وفقه لاستفراغ وسعه وبذل جهده ف الرغبة والرهبة إليه فإنهما مادتا التوفيق » فبقدر . 
قيام الرغبة والرهبة فى القلب يحصل التوفيق . فإن قلت : فالرغبة والرهبة بيده لا بيد 
٠‏ العبد , قلت نعم والله ع وهما بحرد فضله ومنته » وإنما يجعلهما فى امحل الذى يليق 
ما ويحبسهما عمن لا يصلح لهما . فإن قلت : فما ذنب من لا يصلح ؟ قلت : 
أكثر ذنوبه أنه لا يصلح , > لأ صلاحيته بما اختاره لنفسه وآثره وأحبه من الضلال 
اوالغى على بصيرة من أمره » فاثر هواه على حق ربه ومرضاته » واستحب العمى على 
الهدى » وكان كفر المنعم عليه بصنوف النعم وجحد إلاهيته والشرك به والسعى فى 
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( شفاء العليل - م ١١‏ ) 


مساخطه أحب إليه من شكره وتوحيده والسعى فى مرضاته » فهذا من عدم 
صلاحيته لتوفيق خالقه ومالکه ؛ وأى ذنب فوق هذا ؟ فإذا أمسك الحكم العدل 
توفيقه عمن هذا شأنه كان قد عدل فيه وانسدت عليه أبواب الحداية وطرق الرشاد 
0 قلبه فضاق عن دخول الاسلام والايمان فيه » فلو جاءته كل اية لم تزده 

ضلالاً وكفراً . وإذا تأمل من شرح الله صدره للإسلام والإيمان هذه الآية 
ا تح من رار البو حيد والقدر والعدل وعظمة شأن الربوبية صار لقلبه عبودية 
أخرى ومعرفة ا أنه عبد من كل وجه بكل اعتبار وأن الرب تعالى رب 
کل شىء ومليكه من الأعيان والصفات والأفعال , والأمر كله بيده والحمد كله له 
وأزمة الأمور بيده ومرجعها كلها إليه . 

ولهذه الآية شأن فوق عقولنا وأجل من أفهامنا وأعظم مما قالى فيها المتكلمون الذين 
ظلموها معناها وأنفسهم كانوا يظلمون . تالله لقد غلظ عنها حجابهم وكثفت عنها 
أفهامهم ومنعتهم من الوصول إلى المراد بها أصوهم التى أصلوها وقواعدهم التى 
أسسوها ٠‏ فإنها تضمنت إثبات التوحيد والعدل الذى بعث الله به رسله وأنزل به 
كتبه » [ لا التوحيد ] والعدل الذى يقوله معطلو الصفات ونفاة القدر . وتضمنت 
إثبات الحكمة والقدرة والشرع والقدر والسبب والحكم والذنب والعقوبة » ففتحت 
للقلب الصحيح بابأ واسعاً من معرفة الرب تعالى بأسمائه وصفات كله ونعوت جلاله 
وحكمته فى شرعه وقدره و فى عقابه وفضله فى ثوابه » وتضمنت کال توحیده 
وربوييته وقيوميته وإفيته » وأن مصادر الأمور كلها عن محض إرادته ومردها إلى كال 
حكمته » وان لادی من ننه اله ببدايته وشرح صدره لدينه وشريعته » وأن 
الال بن تل مدن فا يدا في معرفته ومحبته كاغا يتصاعد فى السماء ٠‏ 
وليس ذلك فى قدرته » وأن ذلك عدل فى عقوبته لمن م یقدره حق قدره وجحد کال 
ربوبيته وكفر بنعمته واثر عبادة الشيطان على عبوديته » فسد عليه باب توفيقه وهدايته 
وفتح عليه أبواب غيه وضلاله فضاق صدره وقسا قلبه وتعطلت من عبودية ريا 
جوارحه وامتلأت بالظلمة جواخه » والذنب له حيث أعرخض ى عن الايمان ن واستبدل به 
الكفر والفسوق والعصيان ورضى بموالاة الشيطان وهانت عليه معاداة الرحمن فلا 


يتحدث نفسه بالرجوع إلى مولاه ولا زم يوما ع ن إقلاعه عر هواه » قد ضاد الله 
رحو عف ثم يعرم يو 
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إذا رضى الرب ويرضى إذا غضب . هذا وهو يتقلب فى إحسانه ويسكن فى دان 
وبتغذى برزقه ويتقوى على معاصيه بنعمه » فمن أعدل منه سبحاته عما يصفه به 
الجاهلون والظالمون إذا جعل الوحى على أمثال هذا من الذين لا يوُمنون . 
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اق شرح الله صدر عبده بنوره الذى يقذفه فى قلبه أراه فى ضوء ذلك النور 
قائق الأسماء والصفات التى تضل فيبا معرفة العبد إذ لا يمكن أن يعرفها العبد على 
ما هى عليه فى نفس الأمر » وأراه فى ضوء ذلك النور حقائق الايمان وحقائق العبودية 
وما يصححها وما يفسدها ‏ وتفاوتت معرفة الأسماء والصفات والإيمان والاخلاص 
وأحكام العبودية بحسب تفاوتهم فى هذا النور . قال تعالى : 
أو من كان ميت فأَحبيناه وجعلنا له ثور شی په فی الاس کمن مله ی 
تِ لَيْسَ بخارج مبا » .. 
وقال : 
ۋيا يها الذين آمثوا الوا الله وآمئُوا برسوله يُؤتكم كِفْلَين من رخميه ويجعلل 
لكم ثرا تمشُونَ به © .. 
فيكشف لقلب المؤمن فى ضوء ذلك النور عن حقيقة المثل الأعلى مستوياً على 
: عرش الإيمان فى قلب العبد المؤمن ء فيشهد بقلبه ربا عظيما قاهرا قادرا أكبر من كل 
شىء فى ذاته وى صفاته وفى أفعاله . السموات ا قيض إجدي يديه والأضون 
السبع قبضة اليد الأحرى » يمسك السموات على إصبع والأضين على إصبع والجبال 
على إصبع والشجر على إصبع والازى على إصبع ثم يبزهن ثم يقول أنا الملك . 
فالسموات السيع فى كفه كخردلة فى كف العبد + يحيط ولا حاط به ٠‏ ويحصر 
خلقه ولا يحصرونه » ويدركهم ولا يدركونه . لو أن الناس من لدن ادم إلى آخر الخلق 
إقاموا صفاً واجحد! ما أحاطوا به سبحانة . ثم يشهده فى علمه فوق كل علم » وى 
قدرته فوق كل قدير » وفى جوده فوق كل جواد » وفى رحمته فوق کل رحم > وف جماله 
NEE‏ كلهم عل عيضن حدس م أعطى 
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الخلق كلهم مثل ذلك الجمال لكانت نسبته إلى جال الرب سبحانه دون نسبة 
سراج ضعيف إلى ضوء الشمس . ولو اجتمعت قوى الخلائق على شخص واحد 
منبم ثم أعطى كل منهم مثل تلك القوة لكانت نسبتها إلى قوته سبحانه دون نسبة قوة 
البعوضة إلى حملة العزش . ولو كان جودهم على رجل واحد وكل الخلائق على ذلك 
الجود لكانت نسبته إلى جوده دون نسبة قطرة إلى البحر . وكذلك علم الخلائق إذا 
نسب إلى علمه كان كنقرة عصفور من البحر . وكذلك سائر صفاته كحياته وتمعه 
وبصره وإرادته » فلو فرض البحر المحيط بالأَرْض مداداً تحيط به سبعة أبحر ؛ وجميع 
أشجار الأْض شيئاً بعد شىء أقلاماً لفنى ذلك المداد والأقلام ولا تفنى كلماته 
ولا تنفد » فهو أكبر فى علمه من كل عالم » وفى قدرته من كل قادر » وفى جوده من 
کل جواد » وش غناه من کل غنی » وف علوه من کل عالي » وش رحمته من كل 
رحم . استوى على عرشه واستولى على خلقه » منفرد بتدبير مملكته فلا قبض 
ولا بسط للا منع ولا هدى ولا ضلال ولا سعادة ولا شقاوة ولا موت وا حياة 
لا تفع ولا ضر إلا بيده . لا مالك غيو » ولا مدبر سواه » لا يستقل أحد معه 
بملك مثقال ذرة فى السموات والأض » ولا له شركة فى ملكها . ولا يحتاج إلى وزير 
ولا ظهير ولا معين » ولا يغيب فيخلفه غيره . ولا يعيى فيعينه سواه . ولا يتقدم أحد 
بالشفاعة بين يديه إلا من بعد إذنه لمن شاء وفيمن شاء . فهو أول مشاهد المعرفة ثم 
ترق منه إلى مشهد فوقه لا يم إلا به وهو مشهد الإفية فيشهد سبحانه متجلياً في 
كاله .بأمره هه و ووعيده وثوابه وعقابه وفضله فى ثوابه » فيشهد ربا قيوما 
متكلماً آمراً ناهياً يحب ويبغض ويرضى ويغضب ء قد أرسل رسله وأنزل كتبه وأقام 
على عباده الحجة البالغة وأنمّ علييم نعمته السابغة » يبدى من يشاء منه نعمة وفضلا 
ويضل من يشاء حكمة منه وعدلاً » ينزل إلههم أوامره وتعرض عليه أعمالهم . لم 
يخلقهم عبثا ولم يتركهم سدى » بل أمره جارٍ عليهم فى حركاتهم وسكناتهم وظواهرهم 
وبواطنيم » » فلله علهم حكم وأمر فى كل تحريكة وتسكينة ولحظة ولفظة » وينكشف 
له فى هذا النور عدله وحكمته ورمته ولطفه وإحسانه وبره فى شرعه وأحكامه » وأنها 
أجكام رب رحم محسن لطيف حكم قد بيرت حكمته العقول وأقرت بها الفطر 
وشهدت لنزها بالوحدانية ومن جاء بها بالرسالة والنبوة » وينكشف له فى ضوء ذلك 
النور إثبات صفات الكمال وتنزيبه سبحانه عن النقص والمثال » وأن كل كال فى 
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الوجود فمعطيه وخالقه أحق به وأؤلى » وكل نقص وعيب فهو سبحانه منزه متعال 
عنه » وينكشف له فى ضوء هذا النور حقائق المعاد واليوم الآخر وما أخبر به الرسول 
عنه حتى كأنه يشاهده عياناً وكأنه يخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأمره ونبيه ووعده 
ووعيده إخبار من كأنه قد رأى وعاين وشاهد ما أخبر به . فمن أراد سبحانه 
هدايته شرح صدره لهذا فاتسع له وانفسح » ومن أراد ضلالته جعل صدره من ذلك 
فى ضيق وحرج لا يجد فيه مسلكا ولا منفذاً والله الموفق المعين . 

وهذا الباب يكفى اللبيب فى معرفة القدر والحكمة ويطلعه على العدل والتوحيد 
اللذين تضمنهما قوله : 

شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكةٌ وأولو العم قَائِماً بالقسنط لا إِلّه إل 


َ 


هو العزيرٌ الحكيم ٠‏ إن الدَّينَ عند الله الأسلامُ © .. 


۹ 


الباب السادس عشر 


فيما جاء فى السنة من تفرد الرب تعالى بخلق أعمال العباد 
کا هو منفرد بخلق ذواتهم وصفاتهم 


قال البخارى فى كتاب خلق أفعال العباد : حدثنا على بن عبد الله ثنا مروان بن 
معاوية ثنا أبو مالك عن ربعى بن حراش عن حذيفة قال النبى علي : « إن الله 
يصنع كل صانع وصنعته » . قال البخارى : وتلا بعضهم عند ذلك : 

والله خلقكم وما تَعْمَلُونَ 4 .. 

حدثنا محمد أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة نحوه موقوفاً عليه . 
وأما استشهاد بعضهم بقوله تعالى : 

والله خلقكم وما تغملُون » .. 

بحمل « ما » على المصدر . أى خلقكم وأعمالكم , فالظاهر خلاف هذا وأنها' 
موصولة ‏ أى خلقكم وخلق الأصنام التى تعملونها » فهو يدل على خلق أعمالهم 
E E‏ اسم للالة التى حل فيها العمل الخصوص ‏ فإذا كان 
مخلوقاً لله كان خلقه متناولاً لمادته وصورته . قال البخارى : وحدثنا عمرو بن محمد 
حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عمر : ٠‏ كل شىء بقدر » حتى 
وضعك يدك على خدك » . قال البخارى : وحدثنى إسماعيل و لقي مالك 
عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس قال : أدركت ناساً من أصحاب 
رسول الله عه يقولون : كل شىء بقدر حتى العجز والكيس . رياه مسلم فى 
صحيحه عن طاووس وقال : سمعت عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله عتم : 
« كل شىء بقدر حتى العجز والكيس » . قال البحارى : وقال ليث عن طاووس 
عن ابن عباس : ٠‏ 


F4 


ب إا کل شىء خلفتاه بقدر © .. 

حتى العجز والكيس . قال البخارى : معت عبيد الله بين سعيد يقول : معت 
يحبى بن سعيد يقول : مازلت أسمع أصحابنا يقولون : أفعال العباد مخلوقة . قال 
البخارى : حركاءهم وأصواتهم وأكسابيم وكتابتهم مخلوقة . وقال جابر بن عبد الله : 
کان رسول الله م يعلمنا الاستخارة فى الأمور كا يعلمنا السورة من القران » 
يقول : « إذا هم أحدك بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة . ثم ليقل : اللهم إلى 
أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك » وأسالك من فضلك العظم » فإنك تقدر 
ولا أقدر وتعلم ولا أعلم › وأنت علام الغيوب » اللهم إن كنت تعلم أن هذا 
الأمر خير لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى فيسره لى ثم بارك لى فيه » وإن كنت تعلم 
أن هذا الأمر شر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى فاصرفه عنى واصرفنى عنه » واقدر 
لى الخير حيث كان ثم رضنی به » قال : ويسمى حاجته . قال الترمذى : هذا 
حديث حسن صحيح . فقوله : إذا هم أحدك بالأمر صرج فى أنه الفعل الاختيارى 
المتعلق بإرادة العبد » وإذا علم ذلك فقوله : « أستقدرك بقدرتك » أى أسالك أن 
تقدرنى على فعله بقدرتك . ومعلوم أنه لم يسئل القدرة المصححة التى هى سلامة 
الأعضاء وصحة البنية » وإنما سأل القدرة التى توجب الفعل فعلم أنها مقدورة لله 
ومخلوقة له » وأكد ذلك بقوله : « فإنك تقدر ولا أقدر » تقدر أن تجعلنى قادرا فاعلاً 
ولا أقدر أن أجعل نفسى كذلك . وكذلك قوله : « تعلم ولا أعلم » أى حقيقة 
العلم بعواقب الامور وماها والنافع منها والضار عندك ولیس عندی . وقوله : ١‏ يسره 
لى أو اصفه عنى » فإنه طلب من الله تيسيره إن كان له فيه مصلحة وصرفه عنه إن 
كان فيه مفسيدة . وعدا الاير والطرك متضين إلقاء <داعية الفغل ان القلمب أو 
إلقاء داعية الترك فيه » ومتى حصلت داعية الفعل حصل الفعل » وداعية الترك امتنع 
الفعل . 

وعند القدرية ترجيح فاعلية العبد على الترك منه ليس للرب فيه صنع ولا تأثير » 
فطلب هذا التيسير منه لا معنى له عندهم » فإن تيسير الأسباب التى لا قدرة للعبد 
عليها موجود ونم يساله العبد . 

وقوله : « ثم رضنى به » يدل على أن حصول الرضا وهو فعل اختيارى من أفعال 


القلوب أب مقدور للرب تعالى وهو الذى يجعل نفسه راضيا . وقوله : « فاصرفه عنى 
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واصرفنى عنه » صريم فى أنه سبحانه هو الذى يصرف عبده عن فعله الاختيارى إذا 
شاء صرفه عنه 5 قال تعالى فى حق يوسف الصديق : 

<( كذلك لتصرف عنه السو والفخشاءَ ‏ .. 

وصرف السوء والفحشاء هو صرف دواعى القلب وميله إليهما فينصرفان عنه 
بصرف دواعيهما . وقوله : « واقدر لى الخير حيث كان » يعم الخير المقدور للعبد من 
طاعته وغير المقدور له » فعلم أن فعل العبد للطاعة والخير أم مقدور لله إن لم يقدره 
الله للعبد لم يقع من العبد . ففى هذا الحديث الشفاء فى مسألة القدر . وأمر النبى 
ين الداعى به أن يقدم بين يدى هذا الدعاء ركعتين عبودية منه بين يدى نجراه » 
وأن يكونا من غير الفريضة ليتجرد فعلهما لهذا الغرض المطلوب . ولا كان الفعل 
الاختيارى متوقفاً على العلم والقدرة والإرادة لا يحصل إلا بها توسل الداعى إلى الله 
بعلمه وقدرته وإرادته التى يوتيه بها من فضله » وأكد هذا المعنى بتجرده وبراءته من 
ذلك فقال : ١ ٠‏ إنك تعلم ولا أعلم وتقدر وا أقدر » وأمر الداعى أن يعلق التيسير 
اير وال الجر . وهو علم الله سبحانه تحقيقاً للتفويض إليه واعترافاً بجهل 
العبد بعواقب الأمور كا اعترف بعجزه . ففى هذا الدعاء إعطاء العبودية حقها وبالله 
المستعان . 

وف الترمذى وغيره من حديث الحسن بن على قال : علمنى رسول الله َل 
كلمات أقومن ف الوتر « اللهم اهدنى فيمن هديت » وعافنى فيمن عافيت » وتولنى 
فيمن تولیت › وبارك لى فیما أعطیت » وقنى شر ما قضيت » إنك تقضى ولا يقضى 
عليك » إنه لا يذل من والیت » تبارکت وتعالیت » . فقوله : « اهدنی » سؤال 
للهداية المطلقة التى لا يتخلف عنا الاهتداء . 

وعند القدرية أن الرب سبحانه وتعالى عن قولهم لا يقدر على هذه الداية وإنما 
يقدر على هداية البيان والدلالة المشتركة بين المؤمنين والكفار . 

وقوله : « فيمن هديت » فيه فوائد أحدها أنه سوال له أن يدحله فى جملة 
المهدين وزمرتهم ورفقتهم . الثانية توسل إليه بإحسانه واا ای باز قد هلايت 
من عبادك بشراً كثيراً فضلاً منك وإحساناً فأحسن إلى کا أحسنت إلہم . کا يقول 
.الرجل للملك اجعلنى من جملة من أغنيته وأعطيته وأحسنت إليه . الثالئة أن 
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ما حصل لأولئك من الهدى لم يكن منبم ولا بأنفسهم . وإنما كان منك فأنت الذى 
هديتهم . وقوله : « وعافنى فيمن عافيت » إنما يسال ربه العافية المطلقة وهى العافية 
من الكفر والفسوق والعصيان والغفلة والإعراض وفعل ما لا يحبه وترك ما يبه » فهذا 
حقيقة العافية » وهذا ما سكل الرب شيئاً أحب إليه من العافية » لأنهاكلمة جامعة 
للتخلص من الشر كله وأسبابه . وقوله : « وتولنى فيمن توليت ٠»‏ سؤال للتولى 
الكامل ليس المراد به ما فعله بالكافرين من خلق القدرة وسلامة الالة وبيان الطريق » 
فإن كان هذا هو بلايته للمؤمنين فهو ولى الكفار كا هو ولى المؤمنين » وهو سبحانه 
يتولى أولياءه بأمور لا توجد فى حق الكفار من توفيقهم وإشامهم وجعلهم مهديين 
مطيعين . ويدل عليه قوله : « إنه لا يذل من واليت » فإنه منصور عزيز غالب 
بسبب توليك له » وق هذا تنبيه على أن من حصل له ذل ف الناس فهو بنقصان 
ما فاته من تولى الله » وإلا ة فمع الولاية الكاملة ينتفى الذل كله ولو سلط عليه 
بالأذى من فى أقطارها » فهو العزيز غير الذليل . وقوله : « وقنى شر ما قضيت » 
يتضمن أن الشر بقضائه » فإنه هو الذى يقى منه . 

وف المسند وغه أن رسول الله عي قال لمعاذ بن جبل : ويا معاذ والله إنى 
لأحبك » فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة : اللهم , أعنى على ذكرك وشكرك وحسن , 
عبادتك » . وهذه أفعال اختيارية » وقد عا الله أن يعينه على فعلها . وهذا الطلب 
لا معنى له عند القدرية فإن الإعانة عندهم الإقدار واتمكين وإزاحة الأعذار وسلامة 
الالة » وهذا حاصل. للسائل وللكفا 

والاعانة التى سأا أن يجعله ذاكراً محسنا لعبادته ما فى حديث ابن عباس عنه 
ملك ل E GEE EY ON‏ 
وامكر لى ولا تمكر على , واهدنى ويسر الهدى لى » وانصرنى على من بغى على » رب 
ال للف شكارا ود لك نكا | »' للك هابا مظوعا + كلق محا + ايلك اها 
مُنيياً ؛ رب تقبل توبتى » واغسل حوبتى . وأجب دعوق » وثبت حجتى » واهد 
قلبى » وسدد لسانى . واسلل سخيمة صدرى » . رواه الإمام أحمد فى المسند وفيه 
أحد وعشروكث دللا فتأملها . 


وف الصحيحين أنه عه كان يقول بعد انقضاء صلاته : ٠‏ لا إله إلا الله وحده 
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لا شريك له ء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » اللهم لا مانع لا 
أعطيت ولا معطى لما منعت . ولا ينفع ذا الجد منك الجد » . وكان يقول ذلك 
الدعاء عند اعتداله من الركوع » ففى هذا نفى الشريك عنه بكل اعتبار » وإثبات 
عموم الملك له بكل اعتبار » وإثبات عموم الحمد » وإثبات عموم القدرة » وأن الله 
سبحانه إذا أعطى عبداً فلا مانع له وإذا منعه فلا معطى له - وعند القدرية أن العبد 
I ST‏ 

- وم يجعله معطياً مانعاً فيتصور أن يكون لمن لمن أعطى مانع ولن منع معط . 

وفى الصحيح أن رجلاً سأله أن يدله على عمل يدخل به الجنة فقال : « إنه 
ليسير على من يسر الله عليه » . فدل على أن التيسير الصادر من قبله سبحانه يوجب 
اليسر فى العمل , وعدم التيسير يستلزم عدم العمل لأنه مازوفة ::زوالازع: يحمي 
لانتفاء لازمه . والتيسير بمعنى الفكين وخلق الفعل وإزاحة الأعذار وسلامة الأعضاء 
حاصل للمؤمن والكافر . والتيسير المذكور فى الحديث أمر آخر وراء ذلك وبالله 
التوفيق والتيسير . 

وف الصحيح عنه عه َيه أنه قال لأنى موسى : « ألا أدلك على كنز من كنوز 
الجنة » > لا حول ولا قوة إلا بالله » . وقد أجمع المسلمون على هذه الكلمة وتلقها 
بالقبول , وهى شافية كافية فى إثبات القدر وإبطال قول القدرية . وف بعض 
الحديث : ١‏ إذا قالمها العبد قال الله : أسلم عبدى واستسلم » وفى بعضه : « فوض 
إلى عبدى » . قال بعض المنتسبين للقدر : لما كانت القدرة بالنسبة إلى الفعل وإلى 
الترك بحصول الدواعى على التسوية » ومادام الأمر كذلك امتنع صدور الفعل » فإذا 
رجح جانب الفعل على الترك بحصول الدواعى وإزالة الصوارف حصل الفعل » وهذه 
القوة هى المشار إليها بقولنا : « لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم » وشأن الكلمة 
أعظم مما قال » فإن العالم العلوى والسفلى له تحول من حال إلى حال » وذلك التحول 
لا يقع إلا بقوة يقع بها التحول » فكذلك الحول » وتلك القوة قائمة بالله وحده » 
ليست بالتحويل » فيدخل فى هذا كل حركة ف العام العلوى والسفلى » وكل قوة على 
أنلك الحركة قسرية أو إرادية أو طبيعية » وسواء كانت من الوسط أو إلى الوسط أو 
على الوسط » وسواء كانت ف الكم أو الكيف أو ف الاين » كحركة النبات وحركة 
الطبيعة وحركة الحيوان وحركة الفلك وحركة النفس والقلب » والقوة على هذه الحركات 


Toe 


التى هى حول . فلا حول بلا قوة إلا بالله . ولا كان الكنز هو المال النفيس المجتمع 
الذى يخفى على أكثر الناس » وكان هذا شأن هذ الكلمة كانت كنزاً من كنوز الجنة 
فأوتيها النبى عي من كنز تحت العرش . وكأن قائلها أسلم واستسلم لمن أزمة الأمور 
بيديه وفوض أمره إليه . 

وق الد الین عن أن الديلمن :قال أنيت ای بن كت فقت 4 ق فى 
شىء من القدر فحدثنى بشىء لعل الله يذهبه عنى من قلبى ٠‏ فقال : إن الله لو 
عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم هم » ولو رحمهم لكانت رحمته 
خياً هم من أعمالهم » ولو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك حتى تومن 
بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطكك وما أخطاك لم يكن ليصيبك » ولو مت 
على غير ذلك كنت من أهل النار » قال : فاتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن 
ابمان وزيد بن ثابت فكل منهم حدثنى بمثل ذلك عن رسول الله عي . وهذ 
الحديث حديث صحيح رواه الحاع فى صحيحه » وله شأن عظمم » وهو دال على أن 
من تكلم به أعرف الخلق بلله وأعظمهم له توحيداً وأكزهم له تعظيماً » وفيه الشفاء 
التام ف باب العدل والتوحید » فإنه لا يزال يجول فى نفوس كثير من الناس كيف 
يججتمع القضاء والقدر والأمر والنبى » وكيف يجتمع العدل والعقاب يكل لعب 
المقدر الذى لابد للعبد من فعله . 


0 ل وادى الجر وطريق 
E‏ ملكه . وذلك مستحيل 
عة محا اعرا كان الأثر زاتجا إلى عض [لسفة ل تكن اال ما 
للنجاة » فكانت رحمته للعباد هى المستقلة بنجاتهم » فكانت حمته خيراً من 
أعمالهم . وهؤلاء راعوا جاتب الملك وعطلوا جانب الحمد » والله سبحانه له الملث 
وله الحمد . 

وسلكت القدرية وادى العدل والحكمة » ولم يوفوه حقه وعطلوا جانب 00 2 


وحاروا ف هذا الحديث a‏ م يدروا ما وجهه . ورا قابله > کہ مہم بالتكذيب والر 


7د ا 
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وأن الرسول لم يقل ذلك . قالوا : وأى ظلم يكون أعظم من تعذيب من استنفد 
أوقات عمره كلها واستفرغ قواه فى طاعته » وفعل ما يحبه ولم يعصه طرفة عين وكان 
يعمل بأمره دائماً ؟ فكيف يقول الرسول َيه أن تعذيب هذا يكون عدلاً 
e NES e‏ 
yy‏ 
هم عليه ؟ وهل ذلك إلا بمنزلة تعذيبهم على كونهم لم يخلقوا السموات والارض ونحو 
ذلك مما لا يدخل تحت مقدورهم ؟ قالوا : فلا وجه لهذا الحديث إلا رده أو تأويله 
وحمله على معنى يصح » وهو أنه لو أراد تعذييهم جعلهم أمة واحدة على الكفر » فلو 
عذبهم فى الحال لكان غير ظالم لهم » وهو لم يقل لو عذبهم مع كونهم مطيعين له 
عابد يع له دم وو ع غا هم » ثم أخبر أنه لو عمهم بالرحمة لكانت رحمته لهم 
خيراً من أعمالهم » ثم أخبر أنه لا يقبل من العبد عمل حتى يوّمن بالقدر » والقدر 
هو علم الله بالكائنات وحكمه فيها . 

ووقفت طائفة أخرى فى وادى الحية بين القدر والأمر والثواب والعقاب » فتارة 
يغلب عليهم شهود القدر فيغيبون به عن الأمر » وتارة يغلب عليهم شهود الأمر 
فيغيبون عن القدر » وتارة يبقون فى حيرة وعمى . وهذا كله إنما سببه الاصول 
الفاسدة والقواعد الباطلة التى بنوا عليها. . ولو جمعوا بين الملك والحمد والربوبية والالحية 
والحكمة والقدرة » وأثبتوا له الكمال المطلق ووصفوه بالقدرة التامة الشاملة » والمشيئة 
العامة النافذة التى لا يوجد كائن إلا بعد وجودها » والحكمة البالغة التى ظهرت فى 
كل موجود لعلموا حقيقة الأمر وزالت عنهم الحية » ودخلوا إلى الله سبحانه من باب 
أوسع من السموات السبع » وعرفوا أنه لا يليق بكماله المقدس إلا ما أخبر به عن 
مد GL‏ كاده ورج بالك بررنك ون تكار 
باطلة واراء مظلمة . 7 ا 

فنقول وبالله التوفيق وهو المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله : الرب 
تبارك امه وتعالى جده » ولا إله غيه . وهو المنعم على الحقيقة بصنوف النعم التى 
لا يحصيها أهل ممواته وأرضه » فإيجادهم نعمة منه » وجعلهم أحياء ناطقين نعمة 
منه » وإعطاؤهم الأسماع والأبصار والعقول نعمة منه » وإدرار الأرزاق عليهيم على 


YY 


اختلاف أنواعها وأصنافها نعمة منه » وتعريفهم نفسه بأسمائه وصفاته وأفعاله نعمة 
منه » وإجراء ذكره على ألسنتهم ومحبته. ومعرفته على قلوبهم نعمةٍ منه » وحفظهم بعد 
إيجادهم نعمة منه » وقيامه بمصاحهم دقيقها وجليلها نعمة منه » وهدايتهم إلى 
أا فا ای ا ودگ عل نيل اميل لاسي 
إليه ولا قدرة للبشر عليه » ويكفى أن النفس من أدنى نعمه التى لا يكادون يعدونها » 
وهو أربعة وعشرون ألف نفس فى كل يوم وليلة . فلله على العبد فى النفس خاصة 
أربعة وعشرون ألف نعمة كل يوم وليلة » دع ما عدا ذلك من أصناف نعمه على 
العبد . ولكل نعمة من هذه النعم حق من الشكر يسستدعيه ويقتضيه » فإذا وزعت 
سا سن ويم ال م كه 
لا تة له إل قر تلك اة مجه من الوجوه قال اسن بي الك 
للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين » ديوان فيه ذنوبه وديوان فيه العمل الصاح i0,‏ 
الله تعالى أصغر نعمة من نعمه فتقوم فتستوعب عمله كله » ثم تقول : أى رب 
وعزتك وجلالك ما استوفيت ثمنى وقد بقيت الذنوب والنعم . فإذا أراد الله بعبد 
خا قال : ابن ادم ضعفت حسناتك » وتجاوزت عن سيئاتك » ووهبت لك نعمى 
eT‏ 

وفى صحيح الحا حديث صاحب الرمانة الذى عبد الله خمسمائة سنة يأكل كل 
يوم رمانة تخرج من شجرة ثم يقوم إلى صلاته » فسأل ربه وقت الأجل أن يقبضه 
e Es‏ لحل ليت ودر تايل E‏ 
الام وتف بين يدت الرني فقول عالق + ادخ عى اة برخي > قول : 
رب بل بعملی » فیقول الرب جل جلاله : قایسوا عبدی بنعمتی عليه وبعمله › 
فتؤخل نعمة البصر بعبادة خمسماثة سنة » وبقيت نعمة الجسد فضلاً عليه » 
فيقول : أدخلوا عبدى النار » فيجر إلى النار » فينادى : رب برحمتك » رب برحمتك 
أدخلنى الجنة » فيقول : ردوه . فيوقف بين يديه فيقول : يا عبدى من خلقك وم 
كن فقول + ا ا يفول چ قواك على عبادة خمسمائة سنة ؟ ٠‏ 
فيقول : أنت يا رب » فيقول : من أنزلك فى جبل وسط اللجة وأخرج لك الماء 


. ٠ سقط من المطبوعة ذكر الديوان الثالث » والسياق يدل على أنه 9 ديوان نعم الله‎ )١( 
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الخدت من الاء الاخ » وأخرج لك كل بوم رمانة وما تخرج مرة فى السنة ء 
وسألتنى أن أقبضك ساجداً ففعلت ذلك بك ؟ فيقول ابت یا رب فقول اينه 
فذلك برحمتى » وبرحمتى أدخلك الجنة » رواه من طريق يحيى بن بكير » حدثنا 
الليث بن سعد عن سليمان بن هرم عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبى 
e‏ 
0 : «لن يدخل أحد منكم الجنة 
»؛. قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا » إلا أن يتغمدنى الله 
e‏ ۰ 
فقد أخبر َيه أنه لا ينجى أحداً عمله من الألين وا من الآخرين إلا أن يرحمه 
زبة امتتحائه + فكو رجه عي له نين عمل لان رجه تجيه وعمله لا يجيه . 
فعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم ييعض حقه علهم . وثما 
يوضحه أنه كلما كملت نعمة الله على العبد عظم حقه عليه وكان ما يطالب به من 
الشكر أكثر مما يطالب [ به ] من دونه » فيكون حق الله عليه أعظم وأعماله لا تفى 
بحقه عليه . وهذا إنما يعرفه حق المعرفة من عرف الله وعرف نفسه . هذا كله لو لم 
يحصل للعبد من الغفلة والاعراض والذنوب ما يكون فى قبالة طاعاته » فكيف إذا 
حصل له من ذلك ما يوازى طاعاته أو يزيد عليها » فإن من حق الله على عبده أن 
يعبده لا يشرك به شيئاً » وأن يذكره ولا ينساه » وأن يشكره ولا يكفره » وأن يرضى به 
ربا وبالإسلام ديناً ومحمد َيه رسيلا . وليس الرضا بذلك مجرد إطلاق هذا اللفظ 
وحاله وإرادته تكذبه وتخالفه فكيف يرضئ به رباً من يسخط ما يقضيه له إذا لم يكن 
موافقا لإرادته وهواه فيظل ساخطا به متبرما » يرضى وربه غضبان ٠‏ ويغضب وربه 
راض فهذا ما رضی من ربه حظأ لم يرض بالله رباً ؟ وكيف يدعى الرضا بالإسلام 
کان و اوا حلي ی إذا العف يدحت وهراة + بوتروعة توراءة إذا لم اتوافق 
غرضه وشهوته ؟ وكيف يصح الرضا بمحمد رسولاً ممن لم يحكمه على ظاهره وباطنه 
ويتلق أصول دينه وفروعه من مشكاته وحده ؟ وكيف يرضى به رسولاً من يترك 
ما جاء به لقول غيره » ولا يترك قول غيره لقوله » ولا يحكمه ويحتج بقوله إلا إذا وافق 
تقليده ومذهبه فإذا خالفه لم يلتفت إلى قوله ؟ . 
والمقصود أن من حقه سبحانه على كل أحد من عبيده أن يرضى به ربا وبالإسلام 


۹ 


ديناً وفحمد رسولاً » وأن يكون حبه كله لله » وبغضه فى الله » وقوله لله » وتركه لله » 
وأن يذكره ولا ينساه » ويطيعه ولا يعصيه » ويشكره ولا يكفره . وإذا قام بذلك كله 
کات الل علد كس عبر دلت تف من نعم عل سيك ره له 
ويسره وأعانه عليه وجعله من أهله واختصه به على غيه فهو يستدعى شكراً آخر 
عليه » ولا سبيل له إلى القيام بما يجب لله من الشكر أبداً . فنعم الله تطالبه بالشكر 
وأعماله لا تقابلها » وذنوبه وغفلته وتقصيره قد تستنفد عمله » فديوان النعم وديوان 
الذنوب يستنفدان طاعاته كلها . 

هذا وأعمال العبد مستحقة عليه بمقتضى كونه عبداً مملوكاً مستعملاً فيما يأمره به 
سيده » فنفسه مملوكة » وأعماله مستحقة بموجب العبودية » فليس له شىء من 
ماله كا أنه ليس له ذرة من نفسه » فلا هو مالك لنفسه ولا صفاته لا أعماله 

لما بيده من المال فى الحقيقة » بل كل ذلك ملوك عليه مستحق عليه لمالكه › 
:عظم استحقاقاً من سيد اشترى عبداً بخالص ماله ثم قال اعمل ود فليس لك فى 
نفسك ولا فى كسبك شىء . فلو عمل هذا العبد من الأعمال ما عمل فإن ذلك 
كله مستحق عليه لسيده وحق من حقوقه عليه » فكيف بالمنعم المالك على الحقيقة 
الذى لا تعد نعمه وحقوقه على عبده ولا يمكن أن تقابلها طاعاته بوجه » فلو عذبه 
سبحانه لعذبه وهو غير ظالم له » وإذا رحمه فرحمته خير له من أعماله » ولا تكون 
أعماله مُنآ لرحمته البتة » فلولا فضل الله ورحمته ومغفرته ما هنأ أحداً عيش البتة » 
ولا عرف [ أحد ع خالقه » ولا ذكره » ولا آمن به » ولا أطاعه » فكما أن وجود 
العبد - محض وجوده - [ من جوده ] وفضله ومنته عليه » وهو امحمود على إيجاده , 
فتوابع وجوده كلها كذلك » ليس للعبد منہا شیء کا لیس له ف وجوده شىء » 
فالحمد كله لله , والفضل كله له . والإنعام كله له , والحق له على جميع خلقه » 
ومن لم ينظر فى حقه عليه وتقصيره وعجزه عن القيام به فهو من أجهل الخلق بربه 
وبنفسه » ولا تنفعه طاعاته ولا يسمع دعاو . , 

قال الإمام أحمد : حدثنا حجاج جدثنا جرير بن حازم عن وهب قال : بلغنى أن 
نبى الله موسى مرّ برجل يدغو ويتضرع فقال : يارب ارحمه فإنى قد رحمته » فأوحى 
الله تعالى إليه : لو دعانى حتى ينقطع فؤاده ما استجبت له حتى ينظر فى حقى 
عليه . 
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والعبد يسر | إلى الله سبحانه بين مشاهدة منته عليه ونعمه وحقوقه وبين رؤية :عيب . 
۰ نفسه وعمله وتفريطه وإضاعته » فهو يعلم أن ربه لو عذبه أشد العذاب لكان قد 
1 عدل فه » وأن أقضيته كلها عدل فيه » وأن ما فيه من الخير فمجرد فضله ومنته 
وصدقته عليه . هذا كان فى حديث سيد الاستغفار : « أبوء لك بنعمتك على 
وأبوء بذنبى » . فلا يرى نفسه إلا مقصراً مذنباً » ولا يرى ربه إلا محسناً متفضلاً . 
وقد قسبم الله خلقه إلى قسمين لا ثالث لما تائبين وظالين فقال : 


0 


ومَنْ م يتب فأولئك هم القالمون ‏ .. 


ا ا تین » معذيين وتائبين لين ]ينب يو بعلب ابد قال بعال : 


} 


يعدب الله المنافقين والمتافقات والمشركين والمشركات ويتوت الله عل 


المؤنينَ والمؤمناتٍ » .. 
وأمر جميع المؤمنين من أومم إلى آخرهم بالتوبة » ولا يستثنى من ذلك أحد وعلق 


فلاحهم بها ء قال تعالى : 


} 


و 


0 
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وثووا إلى الله جَميعاً أيها المؤنون لعلكم تُفلحونَ »4 

00 
لق ثاب اله عل اللي والمهاجرين والألصار لذين البعوةُ فى ساعة العُسرة 


من بعد ما كاد يَِيغُ قلوبُ فريتي منهم 4 .. 


م 
۶ 


يد 5 


وقدم توبته 0 1 توبة الثلاثة لذ 8 . وأخبر سبحانه أن الجنة التى 


وعدها 


0) 


أهلها فى التوراة والإنجيل يدخلها التائبون('2 . فذكر عموم التائبين وا م 


يشير إلى قوله تعالى بعد الآية السابقة من سورة التوبة : ٠‏ وعلى الثلاثة الذين خلفوا » . 


(5) إإشارة إلى قوله تعالى ٠١١ / ٩‏ « إن اله اشترى من الؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لهم 
ألجنة يقائلون فا سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً فى التوراة والإنجيل والقران ٠ ٠‏ ثم قوله 
۾ التائبون .. ٠‏ . 
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1 
خص النبى والمهاجرين والانصار با ء تم 


خص اا الدين خنفوا 3 اللا بذ درك 
احتياج جميع الخلق 5 لى توبته علييم ومغفرته شم وعفوه عم . وقد قال تعالى 
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mS 
ا و ی ی ی ی و ا و ی س‎ 
› أعوذ برضاك من سخطك ›» وأعوذ بعفوك من عقوبتك‎ ١ : أقرب ما يكون من ربه‎ 
اغ بك ك لا أخعى اغآ ۴ اتی عل ناك 4 + وقال<:‎ 
: اظوع نساء الأمة وأفضلهن وخيرهن الصديقة بنت الصديق » . وقد قالت له‎ 0 
يا رسول الله لعن وافقت ليلة القدر فما أدعو به » » قال : « قولى اللهم إنك عفو‎ « 
تحب العفو فاعف عنى » . قال الترمذى : حديث حسن صحيح‎ 
وهو سبحانه نحبته للعفو والتوبة خلق خلقه على صفات وهيكات وأحوال تقتضى‎ 
توبتهم إليه واستغفارهم وطلبهم عفوه ومغفرته . وقد روى مسلم فى صحيحه من‎ 
حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله عه : « لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء‎ 
بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم » . بالله تعالمى يحب التوابين . والتوبة من أحب‎ 
الطاعات إليه » ويكفى فى محبتبا شدة فرحه بها » كا فى صحيح مسلم عن أنى هريرة‎ 
قال : قال رسول الله عه : « قال الله عز وجل : أنا عند ظن عبدى بى ء وأنا معه‎ 
حين يذكرفى والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدم يجد ضالته فى الفلاة » . وف‎ 
E الفم خن دت عد ا م عن‎ 
بتوبة عبده الموُمن من رجل فى أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه نام‎ 
فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش . ثم قال أرجع إلى المكان الذى‎ 
كت فيه اام کی آرت د فر زا عن باق ترت اط وید ادات‎ 
۰ عليها زاده وطعامه وشرابه » قالله اشد وجا بتوبة العبد من هذا براحلته‎ 
وزاده ) وق صحيح صحيح مسلم عر: ن النعمان بن بشير يرفعه إلى اد لنبى عو قا ل : ولت‎ 
حتى کان بفلاة‎ E ومزاده على‎ E أشد فرحا بتوبة‎ 


فادركته القائلة فنزل فقال نحت شجرة فغلبته عينه وانسل بعيه فاستيقظ فسعء 
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فلم ير شيئا » تم سعى شهفا ثانيا » ثم سعى شا ثالنا فلم ير شيئا » فاقبل حتى 


وا 
د 
ف 


إلى مكانه الذى قال فيه فبينا حو قاعد فيه إذ جاء بعين يمشى حتى وضع خطامه 


ا ا ب . 5 
يده » فالله اشد فرحا بتوبه العبد من هذا حين وجذ بعيرة » . فتامل ميته سبحاله 
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لهذه الطاعة التى هى أصل الطاعات وأساسها . فإن من زعم أن ادا ع الاس 
يستغنى عنها ولا حاجة به إليها فقد جهل حق الربوبية ومرتبة العبودية » وينتقص من 
أغناه بزعمه عن التوبة من حيث زعم أنه معظم له » إذ عطله عن هذه الطاعة 
العظيمة التى هى من أجل الطاعات » والقربة الشريفة التى هى من أجل القربات » 
وقال لست من أهل هذه الطاعة ولا حاجة بك إليها » فلا قدر الله حق قدره ولا قدر 
العبد حق قدره » وقد جعل بعض عباده غنياً عن مغفرة الله وعفوه وتوبته إليه » وزعم 
أنه لا يحتاج إلى ربه فى ذلك . 

وى الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله ع : : له 
أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب عن أحلدم من رجل 217 كان على راحلته بأرض فلاة 
فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأنى شجرة فاضطجع وقد يئس من 
راحلته » فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده » ثم قال من شدة الفرح : اللهم 
أنت عبدى . وأنا ربك . أخطأ من شدة الفرح » . بأكمل الخلق أكملهم توبة 
وأكثزهم استغفاراً . 

وفى صحيح البخارى عن أنى هريرة قال : سمعت رسول الله ع يقول : ١‏ والله 
إل عدر الك وارب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة » . ولا ممع أبو هريرة هذا 

من النبى عه كان يقول ما رواه الإمام أحمد فى كتاب الزهد عنه : ٠‏ إفى لأستغفر 
الله فى اليوم والليلة اثنى عشر ألف مرة بقدر ديتى » . ثم ساقه من طريق اخر وقال : 
« بقدر ذنبه » . وقال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد 
ابن راشد عن مكحول عن رجل عن أنى هريرة قال : ٠‏ ما جلست إلى أحد أكثر 
استغفاراً من رسول الله عه » , قال الرجل : ٠‏ وما جلست إلى أحد أكثر استغفاراً 
من أبى هريرة » . وفى صحيح مسلم عن الأغر المزنى أن رسول الله مه قال : « إنه 
ليغان على قلبى » وإنى لاستغفر الله فى اليوم مائة مرة » . وف السنن المسند من 
حديث ابن عمر قال : كنا نعد لرسول الله ميلم فى المجلس الواحد مائة مرة : ١‏ رب 
اغفر لى وتب على إنك أنت التواب الرحم » . قال الترمذى هذا حديث حسن 
صحيح . وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل ثنا ثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبى برد 





» حين يتوب إليه من أحدم‎ ١ فى صحيح مسلم‎ )١( 


قال : جلست إلى شيخ من أصحاب رسول الله عي فى مسجد الكوفة فحدثتى 
قال : سمعت رسول الله » أو قال : قال رسول الله عه : ٠‏ يا أيبا الناس توبوا إلى 
لله عز وجل واستغفروه فإنى أتوب إلى الله وأستغفره كل يوم مائة مرة ؛ . قال الإمام 
ا ل ا ل 
يحدث ابن عمر أنه سمع رسول الله عله يقول : « يا أيها الناس توبوا إلى ربكم عز 
ان ارت اله ن البو عا وال ادها د اد ج من 
على بن زيد عن أبى عثان النبدى عن عائشة قالت : « كان النبى عي يقول : 
اللهم اجعلنى من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساؤًا استغفروا » . وكان من دعائه 
ينه فى أول الصلاة عند الاستفتاح بعد التكبير : ٠‏ اللهم أنت ربى وأنا عبدك , 
ظلمت نفسى واعترفت بذنبى » فاغفر لى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » واهدنى . 
لأحسن الأحلاق لا يبدى لأحسنها إلا أنت . لبيك وسعديك » والخير فى يديك » 
وأنا بك وإليك » تباركت وتعاليت » أستغفرك وأتوب إليك ٠‏ رواه مسلم . وى 
الصحيحين عنه أنه كان يقول فى دعائه : « اللهم باعد بينى وبين خطاياى مآ 
باعدت بين المشرق والمغرب ٠‏ اللهم نقنى من خطاياى بالماء والثلج والبرد » . وكا 
يقول هذا سر لم يعلم به من خلقه حتى سأله عنه أبو هريرة . وروى عنه على بن اى 
طالب أنه كان إذا استفتح الصلاة قال : « لا إله إلا أنت » ظلمت نفسى وعملت 
سوءاً » فاغفر لى انه لا يغفر الذنوب إلا أنت » . وفى الصحيحين أنه كان يقول فى 
ركوعه وسجوده : « سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لى » .وق صحيح 
مسلم من حديث عبد الله بن أى أوفى أنه ع كان إذا رفع رأسه من الركو ع قال : 
« سمع الله لمن حمدهء اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء 
ما شعت من شىء بعد » اللهم طهرنى بالثلج والبرد والماء البارد » اللهم طهرنى من 
الذنوب والخطايا كا ينقى الثوب الأبيض من الوسخ » . وفى صحيح مسلم من 
حديث أنى هريرة أن رسول الله َه كان يقول ى سجوده : « اللهم اغفر ذنبى 
ل ا ا 
فى صلاته : « اللهم اغفر لى وو بسع على فى ذانى » وبارك لى فيما رزقتنى » . ول 

صحيح مسلم عن فروة بن نوفل قال :قلت لغائشة:: حدتيى :يكىء كان سول الله 
َيِه يدعو به فى صلاته » قالت : نعم كان يقول : « اللهم إنى أعوذ بك من شر 
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e 
وار منی واجبرنى واهدنى وارزقنى » » وكان يقول ف قيامه إلى الصلاة بالليل : « اللهم‎ 
لك الحمد ؛ - الحديث - وفيه « فاغفر لى ما قدمت وما أخرت ء وما أسررت‎ 
وما أعلنت » » وما أسرفت وما أنت أعلم الحا لقح ارم ل‎ 
إلا أنت » . وفى الصحيحين عن أنى موسى الأشعرى أن النبى مات ليك كان يدعو يبهذا‎ 
الدعاء اللهم اغفر لى خطيئتى » وجهلى › وإ عراف ق ن ونا أت أعدينيه‎ 

منى » أنت المقدم » وأنت المؤخر ء وأنت على كل شىء قدير » . 
وحقيقة الأمر أن العبد فقير | إلى الله من كل وجه وبكل اعتبار » فهو فقير إليه من 

جهة ربوبيته له » وإحسانه إليه » وقيامه بمصالحه » وتدبوو له » وفقير إليه من جهة 
إهيته وكونه معبوده وإطه ومحبويه الأعظم الذى لا صلاح له ولا فلاح ولا نعم 
ولا سرور إلا بأن يكون أحب شىء إليه » » فيككون أحب إليه من نفسه وأهله وماله ووالده 
وولده ومن الخلق كلهم ٠‏ وفقير | ليه من جهة معافاته له من أنواع البلاء » فإنه إن لم 
يعافه منها هلك يبعضها . وفقير إليه من جهة عفوه عنه , ومغفرته له » فإن لم يعف 
عن العيد وهخفر له فلا سبيل إلى النجاة ء فما تجى أحد إلا بعفو الله » ولا دحل 
الجنة إلا برحمة الله ٠‏ وكثير من الناس ينظر إلى نفس ما يتاب منه فيراه نقصاً 
ا ينظر إلى كال الغاية الحاصلة بالتوبة » وأن العيد بعد التوبة التصوح خير منه قبل 
الذنب » ولا ينظر إلى کال الربوبية وتفرد الرب بالكمال وحده » وأن لوازم البشرية 
لا ينفك منها البشر » وأن التوبة غاية كل أحد من ولد آدم وکاله کا کانت هى غايته 
وکاله › ء فليس للعبد كال بدون التوبة البتة » > کا أنه ليس له انفكاك عن سببها فإنه 
سبحانه هو المتفرد د المستأثر بالغنى والحمد من کل وجه وبکل اعتبار » فرحمته للعبد 
خم كه من عمله.ء فإف عله لا يستقل ينتيعاته ولا سعادته + ولو وکل إل عمك | 
ينج به البتة . فهذا بعض ما يتعلق بقوله عي : « إن الله لو عذب أهل سمواته وأهل 
أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم » . 

زا يوضحه أن شكره سبحانه مستحق عليهم يجهة ربوبيته لهم وكونهم عبيده 
وماليكه , وذلك يوجب عليهم أن يعرفوه ويعظموه ويوحدوه ويتقربوا إليه تقرب العبد 
امحب الذى يتقلب فى نعمه ولا غناء به عنه طرفة عين » فهو يدأب ف التقرب إليه 
EE BIGE‏ 
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وور ا به غل ارد يعوا بل لا عرق له :و إرادة إلا فيما يريد سيده 
ويحبه . وهذا يستلزم علوماً وأعمالاً وإرادات وغرائم لا يعارضها غيرها » ولا يبقى له 
معها التفات إلى غيره بوجه .. ومعلوم أن ما يطبع عليه البشر لا يفى بذلك »2 
وما يستحقه الرب تعالى لذاته وأنه أهل أن يعبد أعظم مما يستحقه لاحسانه » فهو 
المستحق لنباية العبادة والخضوع والذل لذاته ولإحسانه وإنعامه . وفى بعض الاثار : 
ولول أخلق جنة ولا ناراً لكنت أهلاً أن أعبد » وهذا يقول أعبد خلقه له يوم القيامة 
وهم ل ال وجوه رتك أن 
رضى من عباده بدون اليسير مما ين ينبغى أن يعبد به ويستحقه لذاته وإحسانه » فلا 
ةلاع نهم إل ما يستحقه وجه من العو فل بسعهم إلا عن وا , 
وهو سبحانه أعلم بعباده منيم بأنفسهم فلو عذيهم لعذبهم بما يعلمه منبم » وإن لم 
بطو يه علا “ولو عدبي قبن أن د مر ا 
هم » ۴ أنه سبحانه لم يظلمهم بمقته لهم قبل إرسال رسوله على كفرهم وشركهم 
وقبائحهم » فإنه سبحانه نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من 
أهل الكتاب" ولكن أوجب على نفسه إذ كتب عليها الرحمة أنه لا يعذب أحدا إلا 
بعد قيام الحجة عليه برسالته . وسر المسئلة أنه لما كان شكر المنعم على قدره و 
قدر نعمه » ولا يقوم بذلك أحد . كان حقه سبحانه على كل أحد » وله المطالبة 
به » وإن لم يغفر له ويرحمه وإلا عذبه!'» فحاجتهم إلى مغفرته ورحمته وعفوه 
كحاجتهم إلى حفظه وكلاءته ورزقه » فإن لم يحفظهم هلكوا . وإن م يرزقهم 
هلكوا . وإن لم يغفر هم ويرحمهم هلكوا وخسروا . وهذا قال أبوهم ادم وأمهم 
حواء : 

ا ربا طلمتا أنفسنا وإِنْ لم تَغْفِز لنا وتَرْحَمْا لَكْونَ من الخاسرين ) . 

وهذا شأن ولده من بعده وقد قال موسی کلیمه سبحانه : 

رب إِنَى ظلمتُ نفسى فاغفرٌ لى ) . 

(1) إشارة إلى حديث عياض بن حار امجاشعى عنه عة . انظره كاملا ف صحيح مسلم 
9۹/۸ . 


Se SES‏ ا ١‏ . د الت 1 اال ا 
(۲) فی العبارة من قوله « وإك 4 إلى قوله * عذبه ١‏ بعض أضطاب والسياق عير محتاج إليها 8 
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وقال : 
ل سُّحائك بْب إليك وأنا أُوَّلُ المُؤْمنينَ © .. 
وقال : ' 
٠‏ رب اغفر لى ولأخى وأذْخِلنا فى رمك وأنت أرحمٌ الرَّامِينَ » .. 
وقال : 
لظ أنت وليّنا فاغفرٌ لنا وارحمّنا وأنت خيرٌ الغافرين ‏ .. 
وقال خليله إبراههم : 
رب الجعلنى مُقيمَ الصلاةٍ ومن ذریتی را وتقبّل دُعاء ٠‏ ّا اغف لى 
ولوالدىٌ وللمُؤمنينَ يوم يقومَ الجحسابٌ 4 .. 
وقال : 
«( اذى خلقى فهو بَهْدين » .. 
إلى قوله : 
ل( والّذى أطْمعٌ أنْ يغفرَ لى خطينتى يوم الذين 4 .. 
قال أيل رسله إلى أهل الأض ؛ 
ربٌ إِنى أعوذُ بك أن أسألك ما ليس لى به علمٌ وإلّا تغفز لى وترجمنى 
أكنْ من الخاسرين 4 .. 
وقال لأكرم خلقه عليه وأحيهم إليه : 
وَاستَغْفِرٌ لذلبك وللمؤمنينَ والمؤساتٍ # .. 
وقال : 
مإ إا أثزلنا إليك الكتابَ باحق » .. 
إلى قوله : 
١‏ واستغفر الله إن الله کان عَفُوراً رَحِيماً » .. 
وقال : 
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بط إا فخا لك ففحا ميا » عفر للك الله ما تقدّم من ذَنبك وما تأَخَرَ ويم 
نعمته عليك ويَهدِيّك صراطاً مُستقیماً ‏ .. 

وقد تقدم حدیث ابن عباس فی دعائه عه : « رب أعنى ولا تعن على » . وفيه 
١‏ رب تقبل توبتى واغسل حوبتى » » الحديث » وقد أخبر سبحانه عن أعبد البشر 
داو أنه استغفز. ره # وخر شاجدا وناب + قال تعالى : 

فغفرنا له َلك ... 

وقال عن نبيه سليمان : 

ل ولقذ فنا سلیمان وألْميْنَا على كُرسيّه جَسّداً ثم أناب . قال رب اغفز لى 
وهَبْ لى مُلكاً لا ينبغى لأحد من بعدى إِلَّك أنت الوهَّابُ 4 . 

وقال عن نبيه يونس إنه ناداه فى الظلمات : 

بإ لا إله إل أنت سبحائك إلى كنت من الظَِّينَ ... 

وقال صديق الأمة وخيرها وأبرها وأتقاها لله بعد رسوله : « يا رسول الله علمنى 
دعاء أدعو به فى صلا ٠‏ » فقال : قل  :‏ اللهم إفى ظلمت نفسى ظلماً كبرا » 
ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لى مغفرة من عندك » وارمنى إنك أنت الغفور 
الرحمم » . فاستفتح الخبر عن نفسه بأداة التوكيد التى تقتضى تقرير ما بعدها ء ثم 
ثنى بالاخبار عن ظلمه لنفسه , ثم وصف ذلك الظلم بكونه ظلما كبيا . ثم طلب 
من ربه أن يغفر له مغفرة من عنده , أى لا يبلغها علمه ولا سعيه » بل هى مخض 
معد ا کر غ كاف من .ورت و 


فكيف يمن دونه . 
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الباب السابع عشر 


ف الكسب والجبر ومعناهما لغة واصطلاحاً نفياً وإثباتاً 
وما دل عليه السمع والعقل من ذلك ٠‏ 


أما الكسب فأصله ف اللغة الجمع . قاله الجوهرى » وهو طلب الرزق . يقال : 
كسبت شيئاً واكتسبته » بمعنى » وكسبت أهلى خبراً » زكسبت الرجل مالاً 
افكسبه . وهذا مما جاء على فعلته ففعل . والكواسب الجوارح . وتكسب تكلف 
الكسب » انتبى . والكسب قد وقع فى القران على ثلاثة أوجه : أحدها عقد القلب 
وعزمه » کقوله تعالى : 

< لا يُؤاخدّم الله باللفو فى أُيْمَايِكم ولكن يُواخْذُمْ بما كسب 
قلرئكم 4 .. 

أى بما عزمتم عليه وقصدتموه . وقال الزجاج : أى يؤاخذم بعزمكم على أن 
لا تبروا » وأن لا تتقوا وأن تعتلوا فى ذلك بأنكم حلفم . وكأنه التفت إلى لفظ' 
المؤاخذة » وأنها تقتضى تعذيياً فجعل كسب قلوبهم عزمهم على ترك البر والتقوى 
لمكان ابمين . والقول الأول أصح » وهو قول جمهور أهل التفسير » فإنه قابل به لغو 
المين » وهو أن لا يقصد المين e‏ 
وعزمه » کا قال فى الآية الأخرى : 

ولكن بزاحذم ما عفدم ألأنمان 4 .. 

فتعقيد الأيمان .هو كسب القلب .. الوجه الثانى من الكسب كسب الال من 


التجارة قال تعالى : 
« يا أيّها الدِينَ آمُوا ألفقوا من طيّباتِ ما كسبئم وممًا أْرَجْنا لكم من 
الارض © .. 
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فالأول للتجار والثانى للزراع . الوجه الثالث من الكسب السعى والعمل كقوله 
تعالى : 

ف لا يكلف الله نفساً إلا وْمْعَها لها ما كَسبَتْ وعليها ما الكتسبّثْ # .. 

وقوله : 
لإ بما كنم تكسيبون © .. 

« وذكر به أن تُبْسَلَ نفس بما كَسبّثْ 4 .. 

فهذا كله للعمل . واختلف الناس فى الكسب والاكتساب هل هما بمعنى واحد 
أم بينبما فرق » فقالت طائفة : معناهما واحد . قال أبو الحسن على بن أحمد : وهو 
الصحيح عند أهل اللغة ولا فرق بينبما » قال ذو الرمة : 

الف ااه ميلا الكمي بك 

قال الارن الا كاب أخض شن الكت 2 لن الكت يق إن 
كسب لنفسه ولغيره » ولا يقال يكتسب » قال الحطيكة : 

الت اق ي مل اغ ماك مل الان يعور 

قلت : والاكتساب افتعال » وهو يستدعى اهتاماً وا واجتباداً . وأما 
الكسب فيصح نسبته بأدنى شىء » ففى جانب الفضل جعل ها ما ها فيه أدنى 
سعى » وف جانب العدل لم يجعل عليها إلا ما لها فيه اجتهاد واهتام . وأما الجبر 
فيرجع فى اللغة إلى ثلاثة أصول : أحدها أن يغنى الرجل من فقر ء أو يجبر عظمه 
من کسر › وهذأ من الإصلاح . وهذا الأمل يستعمل. لازياً 2 يقال : 
جبرت العظم » وجير . وقد جمع العجاج بينبما فى قوله 

قد جبر الدَّينَ الاله فجبر 

الأصل الانى الإكراه والقهر » وأكثر ما يستعمل هذا على أفعل » يقال : أجبرته 
على كذا » إذا أكرهته عليه » ولا يكاد ىء جبرته عليه إلا قليلاً . والأصل الثالث 
من العز والامتناع » ومنه فلة جبارة . قال الجوهرى : والجبار من النخل ما طال 
وفات اليد . قال الاعشى : 


وقال الأحفش فى قوله تعالى : 
إن فيا قَزْماً جَبَارينَ 4 .. 

قال : أراد الطول والقوة والعظم . ذهب فى هذا إلى الجبار من النخل » وهو 
الطويل الذى فات الايدى . ويقال : رجل جبار » إذا كان طويلاً عظيما قوياً تشبيهاً 
بالجبار من النخل . قال قتادة : كانت لهم أجسام وخلق عجيبة ليست لغييهم . 
وقيل : الجبار.ههنا من جبره على الأمر , إذا أكرهه عليه . قال الأزهرى : وهى لغة 
معروفة » وكثير من الحجازيين يقولونها » وكان الشافعى رحمه الله يقول : جي 
السلطان . ويجوز أن يكون الجبار من أجيو على الأمر » إذا أكرهه . قال الفراء : ل 
أسمع فعالاً من أفعل إلا فى حرفين وما جبار من اجب » ودراك من أدرك . وهذا 
احتيار الزجاج » قال : الجبار من الناس العاقى الذى يجبر الناس على ما يريد » وأما 
الجبار من أسماء الرب تعالى فقد فسره بأنه الذى يجبر الكسير ويغنى الفقير والرب 
سبخائه ذل لکن ایی هذا می اه السار رفا ونه باه اکر را 
هو الجبروت . وکان النبی عه يقول : « سبحان ذى الجبروت والملكوت والكبياء 
والعظمة » . فا جبار اسم من أسماء التعظم كالمتكبر والملك والعظم والقهار . قال ابن 
عباس ف قوله تعالى : « الجبار المتكبر » هو العظم . وجبروت الله عظمته . وال جبار 

من أسماء الملوك . والجبر الملك . والجبابرة الملوك قال الشاعر : 

وانعم صباحا أيها الجبر 

أى أيبا الملك . وقال السدى : هو الذى يجبر الناس ويقهرهم على ما يريد . 
- وعلى هذا فالجبار معناه القهار . وقال محمد بن كعب : إنما سمى الجبار لأنه جبر 
۰ الخلق على ما أراد , والخلق أدق شأناً من أن يعصوا ربهم طرفة عين إلا بمشيكته . قال 
الزجاج : الجبار الذى جبر الخلق على ما أراد . وقال ابن الأنبارى : الجبار فى صفة 
الرب سبحانه الذى لا ينال , ومنه قولهم خلة جبارة » إذا فاتت يد المتناول . فالجبار 
فى صفة الرب سبحانه يرجع إلى ثلاثة معان : الملك والقهر والعلو . فإن النخلة إذا 
طالت وارتفعت وفاتت الايدى سميت جبارة » وهذا جعل سبحانه اسمه الجبار مقرونا ' 
بالعزيز والمتكبر . وكل واحد من هذه الأسماء الثلائة تضمن الاسمين الآخرين . وهذه 
الأسماء الثلاثة نظير الأسماء الثلاثة » وهى الخالق البارىء المصور . فالجبار المتكبر 


يجريان يحرى التفصيل لمعنى اسم العزيز » کا أن البارىء المصور تفصيل لمعنى اسم 
الخالق فالجبار من أوصافه يرجع إلى كال القدرة والعزة والملك » ولهذا كان من أسمائه 
الحسنى . وأما المخلوق فاتصافه بالجبار ذم له ونقص 5 قال تعالى : 

َ و ص‎ 2: 2 ٠ 

وقال تعالى ارسوله عه : 

وما أنتَ عليهم بجبَار # .. 

٠ َ 3 55 1‏ 3 سانل 

أى مسلط تقهرهم وتكرههم على الإيمان . وف الترمذى وغمه عن النبى عل : 
و يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس » . 

إذا عرف هذا فلفظ الكسب تطلقه القدرية على معنى » والجبرية على معنى » 
وأهل السنة والحديث على معنى . فكسب القدرية هو وقوع الفعل عندهم بإيجاد 
العبد وإحداثه ومشيئته من غير أن يكون الله شاءه أو أوجده . وكسب الجبرية لفظ 
لا معنى له ولا حاصل تحته . وقد اختلف عباراتهم فيه » وضربوا له الأمثال وأطالوا فيه 
المقال » فقال القاضى : الكسب ما وجدوا عليه قدرة محدثة » وقيل إنه المتعلق 
بالقادر على غير جهة الحدوث . وقيل إنه المقدور بالقدرة الحادثة . قالوا : ولسنا نريد 
بقولنا : ( ما وجدوا عليه قدرة محدثة ) انبا قدرة عل وجوده › فإن القادر عل وجوده 
هو الله وحده ,2 وإنما نعنی بذلك أن لکت بلقا بالقدارة الحادثة لا من باب 
الحدوث والوجود . وقال الاسفرائينى : « حقيقة الخلق من الخالق وقوعه بقدرته من 
حيث صح انفراده به » وحقيقة الفعل وقوعه بقدرته » وحقيقة الكسب من 
المكتسب وقوعه بقدرته مع انفراده به . ويختص القديم تغالى بالخلق + ويخترك: القدم 
والمحدث فى الفعل » ويختص المحدث بالكسب »© . 

قلت : مراده أن إطلاق لفظ الخلق لا يجوز إلا على الله وحده » وإطلاق لفظ 
الكسب يختص بامحدث » وإطلاق لفظ الفعل يصح على الرب سبحانه والعبد . 

وقال أيضاً : كل فعل يقع على التعاون كان كسباً من المستعين . قلت : يريد أن 
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الخالق يستقل بالخلق والإيجاد , والكاسب إنما يقع منه الفعل على جهة المعاونة 
والمشاركة منه ومن غيره لا يمكنه أن يستقل بإيجاد شىء البتة وقال اخرون : قدرة 
المكتسب تتعلق بمقدوره على وجه ما , وقدرة الخالق تتعلق به من جميع الوجوه . 
قالوا : وليس كون الفعل كسباً من حقائقه التى تخصه , بل هو معنى طرأ عليه » ا 
. يقول منازعونا من المعتزلة إن هذه الحركة لطف » وهذا الفعل لطف › وصيغة 
« افعل » يصير أمراً بالإرادة لأنا. حدثت بالإرادة » واعتقاد الثىء على ما هو به 
يصير علماً بسكون النفس إليه » لا أنه يحدث كذلك به » والأشياء قد تقترن فى 
الوجود فتتغير أوصافها وأحكامها . قالوا : فالحركةٍ إذا صادفت المتحرك بها على وجه 2 
مخصوص تسمى سباحة مثلاً ولطماً ومشياً ورقصاً . وقال الأشعرى واين الباقلانی : 
الواقع بالقدرة الحادثة هو كون الفعل كسباً » دون كونه موجودا أو ٠‏ فكونه 
کا وصف للوجود بمثابة كونه فخلا . ولخص بعض متأخريهم هذه العبارات بأن 
قال : الكسب عبارة عن الاقتران العادى بين القدرة المحدثة والفعل » فإن الله 
سبحانه أجرى العادة بخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا بهما . فهذا الاقتران هو 
الو ااي ال و 
أحوال ألى هاشم » وطفرة النظام » والمعنى القائم بالنفس الذى يسميه القائلون به 
كلاماً . وثىء من ذلك غير معقول ولا متصور . والذى استقر عليه قول 
الأشعرى : إن القدرة الحادثة لا توشر فى مقدورها » وم بقع [ بها ] ار ولا صفة 
من صفاته » بل المقدور يع صفاته واقع بالقدرة القديمة » ولا ا ك للقدرة الحادثة 
. وتابعه على ذلك عامة أصحابه . والقاضى أبو بكر يوافقه مرة يقول : القدرة 
الحادئة لا تؤثر فى إثبات الذات وإحدائها ولكنها تقتضى صفة للمقدور زائدة على 
ذاتذ تكون حالاً له ثم تارة يقول 0 
لله تعالى . وم متنع من إثبات هذا المقدور بين قادرين على هذا الوجه . وقد 
اضطربت آراء أتباع الأشعرى فى الكسب اضطراباً جظيماً » واختلفت عباراتهم فيه 
اختلافاً كثيراً . وقد ذكره كله أبو القاسم سليمان بن ناصر الأنصارى ف « شرح 
إلإرشاد » وذكر اختلاف طرائقهم واضطرابهم فيه ثم قال : وقد قال الأستاذ ف 
٠‏ المختصر » : قول أهل الحق فى الكسب لا يرجع إل اك مس الس مركم 
يقال إنه 5 إلا أن ا ادعى على الأستاذ أنه أثبت للقدرة الحادثة ا ف 
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الحدوث » فإنه لما نفى الأحوال وأثبت للقدرة الحادثة أثراً فلا يعقل الجمع بينبما إلا 
أن يكون الأثر فى الحدوث . ثم ذكر لنفسه مذهباً ذكره فى الكتاب المترجم 
« بالنظامية » وانفرد به عن الاصحاب وهو قريب من مذهب العتزلة » والخلاف بينه 
أوبينبم فيه فى الاسم:. قال : وهذه العقدة التى تورط الأصحاب فيها فى الكسب 
شبيبة بالعقدة التى وقعت بين الأئمة فى القراءة والمقروء . قال : وما ذكره الإمام فى 
« النظامية » له وجه » غير أنه ما انرد بإطلاقه » ولكل ناظر نظره ء والله يرجنا 
وإياه . 

قلت : الذى قاله الإمام فى « النظامية » أقرب إلى الحق مما قاله الأشعرى وابن 
الباقلانى ومن تابعهما . ونحن نذكر کلامه بلفظه . قال : « قد تقرر عند كل حاظ 
بعقله مترق عن مراتب التقليد فى قواعد التوحيد أن الرب سبحانه يطالب عباده 
بأعمالهم فى حياتهم ودواعيهم إليها » يمثيبهم ومعاقبهم عليبا فى ماهم . 
بالنصوص التى لا تتعرض للتأويلات أنه أقدرهم على الو فاء بجا طالب 0 
التوصل إلى امتثال الأمر والانكفاف عن مواقع الزجر . ولو ذهبت أتلو الآى 
المتضمنة لهذه المعانى لطال المرام » ولا حاجة إلى ذلك مع قطع اللبيب المنصف به . 
ومن نظر فى كليات الشرائع - وما فيها من الاستحثاث والزواجر عن الفواحش 
الموبقات . وما نيط ببعضها من الحدود والعقوبات . ثم تلفت على الوعد والوعيد » 
وما يجب عقده من تصديق المرسلين ف الإنباء 007 على المردة العتاة من 
الحساب والعقاب وسوء المنقلب والماب » وقول الله هم لِمّ تعديتم وعصيم وأبيتم وقد 
أرخيت لكم الطول وفسحت لكم المهل وأرسلت الرسل وأوضحت المحجة لكلا 
يكون للناس على حجة . وأحاط بذلك كله ثم استراب فى أن أفعال العباد واقعة على 
حسب إيثارهم واختيارهم واقتدارهم - فهو مصاب فى عقله أو مستقر على تقليده 
مصمم على جهله . ففى المصير إليه - أنه لا أثر لقدرة العبد فى فعله - 
طلبات الشرائع والتكذيب بما جاء به المرسلون . فإن زعم من لم يوفق نبج - 
أنه لا أثر لقدرة العبد فى مقدوره أصلاً » وإذا طولب بمتعلق طلب الله بفعل العبد 


0 
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ترا ا ده فق اخواب يا وعرضا ٠‏ وقال 5 له أن يفعل مايشاء » 
7 يتعرض للاعتراض عليه المعترضون » لا يسال عما يفعل وهم يسألون - قيل 
ليس الما جعت به حاصل . كلمة حق أريد يبا باطل , تعم يفعل الله .ما يشاء 
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وتدكم ما يريد » ولكن يتقدس عن الخلف ونقيض الصدق . وقد فهمنا بضرورات 
المعقول من الشرع المنقول أنه - عزت قدرته - طالب عباده بما أخبر أمهم ممكنون 
من الوفاء به » فلم يكلفهم إلا على مبلغ الطاقة والوسع فى موارد الشرع . ومن زعم 
01 للقبرع الخلا فى ملتورها ؟ [1 ار الغ NE Sa‏ 
بأفعاله عنده كوجه مطالبته بان يثبت . يبك فق نفنسة ألوانا وإدرا كات + وهذا خروج عر 
حد الاعتدال إلى التزام الباطل وامحال » وفيه إبطال الشر ع » ورد ما جاء به النبيون . 
فإذا لزم المصير إلى أن القدرة الحادثة تؤثر فى مقدورها » واستحال إطلاق القول بأن 
العبد خالق أعماله فإن فيه الخروج عما درج عليه سلف الأمة واقتحام ورطات 
الضلال . ولا سبيل إلى المصير إلى وقوع فعل العبد بقدرته الحادثة والقدرة القديمة » 
فإن الفعل الواحد يستحيل حديثه بقادرين , إذ الواحد لا ينقسم » فإن وقع بقدرة 
اله استقل بها وأسقط أثر القدرة الحادثة » ويستحيل أن يقع بعضه بقدرة الله تعالى » 
فإن الفعل الواحد لا بعض له . 

وهذه مهواة لا يسلم من غوائلها إلا مرشد موفق . إذ المرء بين أن يدعى 
الاستبداد » وبين أن يخرج نفسه عن كونه مطالباً بالشرائع » وفيه إبطال دعوة 
المرسلين » وبين أن يثبت نفسه شريكاً لله فى إيجاد الفعل الواحد . وهذه الأقسام 
يجملتها باطلة » ولا ينجى من هذا الملتطم ذكر اسم محض ولقب محرد من غير 
تحصيل معنى . وذلك أن قائلا لو قال : العبد يكتسب وأثر قدرته الاكتساب » 
والرب سبحانه خالق لما العبد مكتسب له » قيل له : فما الكسب وما معناه » 
وأديرت الأقسام المتقدمة على هذا القائل فلا جد عنه مهرباً ٠٠.‏ 

ثم قال « فنقول : قدرة العبد مخلوقة لله تعالى باتفاق القائلين بالصانع » والفعل 
المقدور بالقدرة الحادثة واقع بها قطعاً ولكنه يضاف إلى الله سبحانه تقديراً وخلقاً » 
فإنه وقع بفعل الله وهو القدرة فعلا للعبد > وما هی صفته » وهى ملك لله وخلق 
له » فإذا كان موقع الفعل , خلقاً لله فالواقع به مضافت خلقاً إلى الله تعالى وتقديرً . 
وقد ملك الله تعالى العبد اختياراً يصرف به القدرة » فإذا أوقع بالقدرة شيكاً آل الواقع 
إلى حكم الله من حيث انه وقع بفعل الله . ولو اهتدت إلى هذا الفرقة الضالة يكن 
بيننا وبينهم خلاف » ولکنہم ادعوا استبداداً بالاختراع اع وانفراداً بالخلق والابتداع فضلُوا 
واوا مين نوا عم جتريع ملسي نان ا ی د درن الاله 
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كانه قفا أحدث: الله ال القدرة فى المت عل أقدار حاط نبا عله وجا 
أسباب الفعل » وسلب العبد العلم بالتفاصيل » وأراد من العبد أن يفعل فاحدث 
فيه دواعى مستحثة وخرة وإرادة » a‏ أن الأفعال ستقع على قدر معلوم فوقعت 
بالقدرة التى اخترعها العبد على ما علم وأراد » فاختيارهم واتصافهم بالاقتدار والقدرة 
خلق الله ابتداء » ومقدورها مضاف إليه المشيئة وعلماً وقضاء وخلقاً من حيث إنه 
نتيجة ما انفرد بخلقه » وهو القدرة . ولو لم يرد وقوع مقدورها لما أقدره عليه ونا هيا 
أسباب وقوعه . -ومن هدى لهذا استمر له الحق المبين » فالعبد فاعل مختار مطالب 
مأمور منبى » وفعله تقدير لله من أدلة خلق مقضى . ونحن نضرب فى ذلك مثلاً شعياً 
يستروح إليه الناظر فى ذلك فنقول : العبد لا يملك أن يتصرف فى مال سيده » ولو 
استبد ‏ بالتصرف فيه لم ينفذ تصرفه , فإذا أذن له فى بيع ماله فباعه نفذ , والبيع فى 
التحقيق معزو إلى السيد من حيث إن سببه اذنه » ولولا إذنه لم ينفذ التصرف › 
ولكن العبد يؤمر بالتصرف وينبى ويوبخ على الخالفة ويعاقب . فهذا والله الحق الذى 
لا غطاء دونه ولا مراء فيه لمن وعاه حق وعيه . وأما الفرقة الضالة فإنهم اعتقدوا انفراد 
العبد بالخلق » ثم صاروا إلى أنه إذا عصى فقد انفرد بخلق فعله والرب كاره له » فكان 
العبد على هذا الرأى الفاسد مزاحماً لربه فى التدبير موقعاً ما أراد إيقاعه شاء الرب أو 
کر 

فإن قيل : على ماذا تحملون آيات الطبع والختم والإضلال فى القران » وهى 
متضمنة اضطرار الرب سبحانه للأشقياء إلى ضلاتهم » قلنا إذا أتاح الله حل هذا 
الاشكال والجواب عن هذا السؤال لم يبق على ذوى البصائر بعده غموض . فنقول 
أولاً : من أنباً الله سبحانه عن الطبع على قلوبهم كانوا مخاطبين بالإيمان مطالبين 
بالاسلام والتزام الأحكام مطالبة تكليف ودعاء مع وصفهم بالقكن والاقتدار والإيثار 
کا سبق تقريره > ومن اعتقد أنهم كانوا ممنوعين مأمورين مصدودين قهرأ مدعوين 
لكين عند ]ذأ اة ا ر شدي ارخ يداه ورسلا راطا وان ى الحرم 
قيل له لاتبتل . وهذا أمر لا يحمل شرائع ئع الرسل عليه إلا عائب بنفسه » مجحترىء على 
ربه » ولا فرق عند هذا القائل بين أمر التسخير والتكوين فى قوله : 
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ف( كونوا قِرَدةٌ شخايئين © .. 
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وقوله : 

( إلما أنه إذا أراة شيئاً أن يقول له كُنْ فيكُونَ » .. 

وبين أمر التكليف » فإذا بطل ذلك فالوجه فى الكلام على هذه الى - 
غوى فى حقائقها أكثر الفرق - أن يقول : إذا أراد الله بعبد خياً أ 0 
بصيرته » ثم صرف عنه العوائق والدوافع » وأزاح عنه الموانع » ووفق له قرناء الخير » 
وسهل له سبله » وقطع عنه الملهيات وأسباب الغفلات » وقيض له ما يقربه إلى 
القربات فيوافيها ثم يعتادها ومرن عليها » وإذا أراد الله بعبده شرا قدر له ما ييعده عن 
الخير ويقصيه » وهياً له أسباب تماديه فى الغى » وحبب إليه التشوف | إلى الشهوات » 
وعرضه للافات . وكلما غلبت عليه دواعى النفس خنست دواعى الخير » ثم يستمر 
على الشرور على مر الدهور . وبأ مهاويها » ويتعاور عليه الوسواس ونزغات 
الشيطان ونزعات النفس الأمارة بالسوء » فتنسج الغفلة على قلبه غشاوة بقضاء الله 

وقدره .. فذلكم الطبع والختم والأكنة . وأنا أضرب فى ذلك مثلاً فأقول : لو فرضنا 

شاباً حديث العهد بحلمه لم عبذبه المذاهب . ول تحنكه التجارب » وهو على نباية فى 
غلمته وشهوته » وقد استمكن من بلغة من الحظام » وخص بمسحة من الجمال , 
وم يقم عليه قوام يزعه عن ورطات الردى » ومنعه عن الازتباك فى شبكات اهوی » 
ووافاه أحدان الفساد وهو فى غلواء شبابه يحدث.نفسه بالبقاء أمداً بعيداً » فما أقرب 
من هذا وصفه من خلع العذار والبدار إلى شم الأشرار » وهو مع ذلك كله مؤثر 
مختار ليس مجبرا على المعاصى والزلات » ولا مصدوداً عن الطاعات » ومعه من العقل 
ما ستوب به اللائمة إذا عضق » > فمن هذا سبيله لا يستحيل فى العقل تكليفه » 
إن لبس منوعاًولكن إن سبق له من الله سوء القضاء فهو صائر إلى حكم ال ازم 
وقضائه الفصل › ؛ محجوج بحجة الله إلا أن يتغمده الله برحمته وهو أرحم الراحمين . 

وهذا الذى ذكرته بين فى معان الآيات لا يتادى فيه موفق . قال الله تعالى : 

ثم قسث ث قلوبكم من بعد ذلك فَهِىَ كالججارة »4 .. 

أراد اہم استمروا على الخالفات . وأصروا بانتباك الحرمات فقست قلوبهم . وقال 
تال : 

«( ولا تطغ مَنْ أغَمَلنَا قلبته عن ذكْرنا 4 .. 
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فقد جمعت بين تفويض الأمور كلها نفعها وضرها خيرها وشرها » إلى الإله جلت 
قدرته » وبين إثبات حقائق التكليف وتقرير قواعد الشر ع على الوجه المعقول . ألست 
yT‏ تت 1 
التكاليف بزعمه ؟ .. 

وقد افترق الخلق فى هذا المقام فرقاً »> فذهب ذاهبون إلى أن الخذولين منوعون 
مدفوعون لا اقتدار لم على إجابة دعاة الحق » وهم مع ذلك ملزمون . وهذا خطب 
جسم وأمر عظم » وهو طعن فى الشرائع وإبطال للدعوات » وقد قال تعالى : 

ل وما مَنعَ الناس أن يُوْسوا إذ جَاءهِمْ الى € .. 

وقال لإبليس : 

ل مَامَعكَ أن تسجُدَ » .. 

نعوذ بالله من سوء النظر فى مواقع الخطر . وذهب طوائف من الضلال إلى أن 
العبد يعصى والرب لما يأ به كاره » فهذا خبط فى الأحكام الإلمية » ومزاحمة فى 
الربوبية . ولو لم يرد الرب من الفجار ما علمه منهم فى أزليته لما فطرهم مع علمه 
بهم » كيف وقد أكمل قواهم وأمدهم بالعدد والعدد والعتاد وسهل هم طريق الحيد 
عن السداد . فإن قيل : فعل ذلك بهم ليطيعوه » قلنا : أنى يستقيم ذلك وقد علم 
اہم يعصونه ويبلكون أنفسهم , ويبلكون أولياءه وأنبياءه » ويشقون شقاوة لا عدم 
بها أبداً ؟ ولو علم سيد عن وحى أو [خبار : نبى أنه لو أمد عبده بالمال لطغى وابق 
وقطع الطريق فأمده بالمال زاعماً أنه يريد منه ابتناء القناطر والمساجد » بك 
يقول أعلم أنه لا يفعل ذلك قطعاً » فهذا السيد مفسد عيده ويس مصلحا له 
باتفاق من أرباب الألباب . فقد زاغت الفعتان وضلت الفرقتان . واعترضت 
إحداهما على القواعد الشرعية وزاحمت الأخرى أحكام الربوبية » واقتصد الموفقون 
فقالوا : مراد الله من عباده ما علم أنهم إليه يصيرون » ولكنه لم يسلبهم قدرتهم وم 
يمنعهم مراشدهم » فقرت الشريعة فى نصابها » وجرت العقيدة ف الأحكام الإمية 
على صوابها . فإن قيل : كيف يريد الحكم السفه ؟ فقد أوضحنا أن الأقعال 
متساوية فى حق من لا ينتفع لايتضرر » ولكن إذ ذا أخير أنه مكلف » مطالب 
عباده » مزيح عللهم . فقوله الحق وكلامه الصدق . وأقرب أمر يعارضون به أن 
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الحكم منا إذا رأى جواريه وعبيده يمرج بعضهم فى بعض وهى على محارمهم بمرأى 
منه ومسمع فلا يحسن تركهم على ما هم عليه » والرب سبحانه يطلع على سوء 
أفعالهم ويستدرجهم من حيث لا يعلمون . 

ثم قال : 0 قد أطلقت أنفاسى ولكن لو وجدت ف اقتباس هذا العلم من يسرد لى 
هذا الفصل لكان - وحق القاتم على كل نفس بما كسبت - أحب إلى من ملك 
الدنيا بحذافيرها أطول أمدها » . انتبى كلامه بلفظه . 

وهذا توسط حسن بين الفريقين . وقد أنكره عليه عامة أصحابه » منہم 
الأنصارى شارح الارشاد وغيره . وقالوا : هو أقرب من مذهب المعتزلة » ولا يرجع 
الخلاف بينه وبينهم إلا إلى الاسم فقط . وإن هذا مما انفرد به ولكن بقى عليه فيه 
أمور : منها أنه نفى كراهة الله لما قدره من المعاصى بناء على أصله أن كل مزاد له 
فهو محبوب له ء رأنه إذا كان قد قدر الكفر والفسوق والعصيان فهو يريده ويحبه 
ولا يكرهه » وإن كانت قدرة العبد واختياره موثرة فى إيجاد الفعل عندء بإقدار الرب 
سبحانه » وقد أصاب فى هذا وأجاد . ولكن القول بأن الله سبحانه يحب الكفر 
والفسوق والعصيان ولا يكرهه إذا كان واقعاً قول فى غاية البطلان » وهو مخالف 
الصريح العقل والنقل . والذى قاده إلى ذلك قوله إن المحبة هى الإرادة والمشيئة » وإن 
كل ما شاءه فقد أراده وأحبه . ومن لم يفرق بين المشيئة والمحبة لزمه أحد أمرين 
باطلين لابد له من التزامه » إما القول بأن الله سبحانه يحب الكفر والفسوق 
والعصيان ٠‏ أو القول بأنه ما شاء ذلك ولا قدره ولا قضاه . وقد قال بكل من 
المتلازمين طائفة . قالت طائفة : لا يحبها ولا يرضاها فما شاءها ولا قضاها وقالت 
طائفة : هى واقعة بمشيئته وارادته فهو يحبها ويرضاها . فاشترك الطائفتان فى هذا 
الأصل وتباينا فى لازمه . وقد أنكر الله سبحانه على من احتج على حمبته بمشيئته فى 
ثلاثة مواضع من كتابه فى سورة « الأنعام » و « النحل » و « الزخرف » » فقال 
تعالى : 

5 « سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا ولا حَرْمنا من شىء 
كذلك كذّب الذين من قبلهم حي ذاقوا َأسنا قل هل عندم من علم فَتخرجُوه 
لا إن عون إلا الظن وإن أنم إِلّا تخرصو »4 .. 
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وكذلك حكى عبم فى « التحل ‏ ثم قال : . 

« كذلك فَعلَ الذين من قبلهم فَهلّ على الرس إلا البلاعٌ المبِينُ 4 .. 

وقال فى « الزخحرف » . 

وقالوا لو شاءَ الرحنْ ما عبذئاهم ما هم بذلك من علي إن هم إلا 
يَخرصون ‏ .. 

فاحتجوا على محبته لشركهم ورضاه به بكونه أقرهم عليه » وأنه لولا محبته له 
ورضاه به لما شاءه منهم » وعارضوا بذلك أمره ونبيه ودعوة الرسل . قالوا : كيف 
يأمر بالشىء قد شاء منا خلافه ؟ وكيف يكره منا شيئاً قد شاء وقوعه » ولو كرهه لم 
يمكنا منه ولحال بيننا وبينه ؟ فكذبهم سبحانه فى ذلك » وأخبر أن هذا تكذيب منبم 
لرسله » أن رسله متفقون على أنه سبحانه يكره شركهم ويبغضه ويمقته » وأنه لولا 
بغضه وكراهته لما أذاق المشركين بالله عذابه » فإنه لا يعذب عبده على ما يحبه . 

ثم طاليهم بالعلم على صحة مذهيهم بأن الله أذن فيه » وأنه يحبه وبرضى به » وجرد 
إقراره هم قدراً لا يدل على ذلك عند أحد من العقلاء » وإلا كان الظلم والفواحش 
٠‏ والسعى فى الأيض بالفساد والبغى محبوباً له مرضياً . 

ثم أخبر سبحانه أن مستندهم فى ذلك إنما هو الظن » وهو أكجذب الحديث » 
وأنهم لذلك كانوا أهل الخرص والكذب ثم أخبر سبحانه أن له الحجة علييم من 
جهتين » إحداهما ما ركبه فيهم من العقول التى يفرقون بها بين اللحسن والقبيح » 
[ والحق ع والباطل » والاسماع والابصار التى هى الة إدراك الحق والتى يفرق بها بينه 
وبين ا إرسال رسله » وإنزال كتبه » وفكينهم من الإيمان والإسلام » 
وم ياخذهم بأحد الأمرين بل بمجموعهما , لكمال عدله وقطعاً لعذرهم من جميع 
الوجوه . ولذلك سمى حجته عليهم بالغة » أى قد بلغث غاية البيان وأقصاه بحيث لم 
يبق معها مقال لقائل ولا عذر لمعتذر . ومن اعتذر إليه سبحانه بعذر صحيح قبله . 


ثم خم الآية بقوله : 
< فلو شاءً هدآم أَجْمَعِينَ » .. 


وأنه لا يكون شىء إلا بمشيكته » وهذا من تام حجته البالغة » فإنه إذا امتنع 
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الشوء لعدم مشيثته لزم وجوده عند مشيثته » فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . كان 
هذا من أعظم أدلة التوحيد ومن أبين أدلة بطلان ما أنتم عليه من الشرك واتخاذ 
الأنداد من دونه » ما احتججم به به من المشيكة على ما أنتم عليه عن الشركة ومن 
أظهر الأدلة على بطلانه وفساده فلو انيع ذكروا القدر والمشيكة نخدا له + وافتقاراً 
والتجاء إليه » وبراءة من الحول والقوة إلا به » ورغبة إليه أن يقيلهم ثما لو شاء أن 
لا يقع منهم لا وقع لنفعهم ذلك ولفتح لحم باب ا هداية » ولكن ذكروه معارضين به 
أمره » ومبطلين به دعوة الرسل › فما ازدادوا به إلا ضلالاً . 

| والمقصود أنه سبحانه قد فرق ين حجته ومشيئته . وقد حكى أبو الحسن 
الأشعرى فى مقالاته اتفاق أهل السنة والحديث على ذلك . والذى حكى عنه ابن 
فورك فى كتاب تجريده لمقالاته أنه كان يفرق بين ذلك » قال : « وكان لا يفرق بين 
الود والحب والارادة والمشيكة والرضا . وكان لا يقول إن شيئاً منها يخص بعض 
الرادات دؤن بعض ٠‏ بل كان يقول إن كل واحد منها بمعنى صاحبه على جهة التقبيد 
الذى يزول معه الإبهام » وهو أن الموؤمن محبوب لله أن يكون مؤّمناً من أهل الخير م 
علم ‏ والکافر أیضاً مراد أن کون اقرا ا علم من آمل الشر وس۱٩‏ أن ¿ یکون 
ذلك كذلك | علم . وكذلك كان يقول فى الرضا والاصطفاء والاختيار » ويقيد 
اللفظ بذلك حتى لا يتوهم فيه الخطأ » . ٠‏ انتبى . 

والذى عليه أهل الحديث والسنة قاطبة والفقهاء كلهم وجمهور المتكلمين ' 
والصوفية أنه سبحانه يكره بعض الأعيان والأفعال والصفات » وإن كانت واقعة 


بمشيئته » فهو يبغضها ويمقتها کا يبغض ذات إبليس وذوات جنوده ». ويبغض 
أعماهم , ولا يحب ذلك وإن وجد بمشيئته . قال تعالى : 
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وقال : 

وال لا يحب الظالين ¢ .. 
| وقال : 
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بط إن الله له حب كل محالم فَحُور » .. 

وقال : 

لايحبٌ الله الجهرّ بالسّوءِ من القول إِلَّا مَنْ ظَلِمَ 4 .. 

وقال : ا 

ل( ولا تغتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) .. 

وقال : 

لإ إن تكفروا فان الله غنن عكم ولا يَرْضَى لعباده الكفر ) .. 

فهذا إخبار عن عدم محبته لهذه الأمور » ورضاه بها بعد وقوعها . فهذا صر فى 
إبطال قول من تأول النصوص على أنه لا يحبها من لم تقع منه ويحبها إذا وقعت . فهو 
يحبا ممن وقعت منه ولا يحبا من م تقع منه . وهذا من أعظم الباطل والكذب على 
الله » بل هو سبحانه يكرهها ويبغضها قبل وقوعها وحال وقوعها وبعد وقوعها » فإنها 
قبائح وخبائث والله منزه عن محبة القبيح والخبيث » بل أكره شىء إليه قال الله 
تعالى : 

ل كلّ ذلك کان سنه عند رك مَكْرُوهَا # .. 

T‏ و 
يحب نفاقهم ويرضاه ويكون أهله محبوبين له مصطفين عنده مرضيين . ومن هذا 
الأصل الباطل نشأً قولهم باستواء الأفعال بالنسبة إلى الرب سبحانه » وأنها لا تنقسم 
فى نفسها إلى حسن وقبيح » فلا فرق بالنسبة إليه سبحانه بين الشكر والكفر » 
ولذلك قالوا لا يجب شكره على نعمه عقلا . فمن هذا الأصل قالوا إن مشيئته هى 
م او 0 ٠‏ فلم 
يمكنهم بعد تأصل هذا الأصل أن يقولوا إنه يبغض الأعيان والأفعال التى خلقها وبحب 
بعضها » بل كل ما فعله وخلقه فهو محبوب له » والمكروه المبغوض ما لم يشأه وم 
يخلقه . وإنما أصلوا هذا الأصل محافظة منهم على القدر » فحثوا به على الشرع 
والقدر » والتزموا لأجله لوازم شوشوا بها القدر والحكمة » وكابروا لأجلها صرح 
العقل » وسووا بين أقبح القبائح وأحسن الحسنات فى نفس الأمر » وقالوا هما سواء 
لا فرق بينبما إلا بمجرد الأمر والنبى » فالكذب عندهم والظلم والبغى لبغى والعدوان مساو 
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للصدق والعدل والإحسان فى نفس الأمر . ليس فى هذا ما يقتضى حسنه ولا فى 
هذا ما يقتضى قبحه . وجعلوا هذا المذهب شعاراً لأهل السنة والقول بخلاف قول 
أهل البدع من المعتزلة وغيرهم. . ولعمر الله إنه لمن أبطل الأقوال وأشدها منافاة للعقل 
والشرع » ولفطرة الله التى فطر عليها خلقه . وقد بينا بطلانه من أكثر من ختمسين 
وجها فى كتاب المفتاح . 

والقصرد أنه لما انضم القول به إلى القول بأنه سبحانه لا يحب شيئاً ويبغض شيئاً 
بل كل موجود فهو محبوب له ء > وکل معدوم فهو مكروه له , وانضم إلى هذين 
الاين إنكار الحكم والغايات المطلوبة فى أفعاله سبحانه » وأنه لا يفعل شيئاً 
بشىء » وإنكار القوى والطبائع والغرائز » وأن تكون أسباباً أو يكون لها أثر - انسد 
عيبم باب الصواب فى مسائل القدر والتزموا هذه الأصول الباطلة لوازم هى أظهر 
بطلاناً وفساداً » وهی من ادل شىء على فساد هذه الأصول وبطلانها » فإن فساد 
اللازم من فساد ملزومه . فإن قيل : الكراهة وا حبة ترجع إلى المنافرة والملاءمة للطبع 2 
. وذلك محال فى حق من لا يوصف بطبع ولا منافرة ولا ملاءمة » قيل : قد دلت 
النصوص التى لا تدفع على وصفه تعالى بالحبة والكراهة » فتبيينكم حقائق ما دلت 
عليه بالتعبير عنها بملاءمة الطبع ومنافرته باطل » وهو كنفى كل مبطل حقائق أسمائه 
وصفاته بالتعبير عنها بعبارات اصطلاحية توصل بها إلى نفى ما وصف به نفسه » 
اكتسمية الجهمية المعطلة صفاته اعراضاً , ثم توصلوا ببذه التسمية إلى نفيها » وسموا 
أفعاله القائمة به حوادث , ثم توصلوا بهذه التسمية إلى نفيها » وقالوا + ال تحله 
الحوادث » كا قالت المعطلة لا تقوم به الأعراض . وسموا علوه على خلقه » واستواءه 
على عرشه . وكونه قاهرا فوق عباده » تميزاً وتهسماً . ثم توصلوا بنفى ذلك إلى نفى 
علوه عن خلقه واستوائه على عرشه » وما ما أخبر به عن نفسه من الوجه واليدين 
والإضبع جوارح وأعضاء » ثم نفوا ما أثبته لنفسه بتسميتهم له بغير تلك الأمماء : 

ل إن هى إلا أسماءً سَمَيتمُوها أنمم واباوّم ما ألزل الله بها من سلطانٍ إن 
يعون إلا لظن وما تَهرَى الأنفس' . ولقد جَاءَهم من ريُّهم الهُدى » .. 

: فتوصلوا بالتشبيه والتجسم والتركيب والحوادث والأعراض والتحيز إلى تعطيل 
صفات كله ونعوت جلاله وأفعاله » وأخلوا تلك الأسماء من معانيها وعطلوها من 
حقائقها . فيقال لمن نفى محبته وكراهته لاستلزامهما ميل الطبع ونفرته : ما الفرق 
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بينك وبين من نفى كونه مريداً لاستلزام الإزادة حركة النفس إلى جلب ما ينفعها 
ودفع ما يضرها » ومن نفى سمعه وبصره لاستلزام ذلك تأثر ا و اضوع 
والمبصر » وانطباع صورة المرئى فى الرائى وحمل الهواء الصوت المسموع إلى أذن 
السامع › ؛ ومن نفى علمه لاستلزامه انطباع صورة المعلوم فى النفس الناطقة » ونفى 
غضبه ورضاه لاستلزام ذلك حركة القلب وانفعاله بما يرد عليه من الوم والسار » 
ونفى كلامه لاستلزام الكلام محلا يقوم به ويظهر منه من شفة ولسان وهوات . ولا لم 
يمكن أحدا أقر بوجود رب العالمين طرد ذلك وقع فى التناقض ولابد » فإنه أى شي 
أثبته لزمه فيه ما التزم » كمن أثبت ما نفاه هو من غير فرق البتة . ولهذا قال الامام 
أحمد وغيه من أئمة السلف : لا نزيل عن الله صفة .من صفاته لأجل شناعة 
المشنعين . والمقصود أنا لا نجحد محبته تعالى لما يحبه وكراهته لما يكرهه لتسمية النفاة 
ذلك ملاءمة ومنافرة . 

وينبغى التفطن هذا الموضع فإنه من أعظم أصول الضلال لا ی ان 
ا 2 ولا نسمى الاستواء تحيزاً 2 ولا نسمى الصفات أغراضا 2( ولا الأفعال 
حوادث » ولا الوجه واليدين والأصابع جوارح وأعضاء » ولا إثبات صفات كاله التى 
وان ا فة بين وكيا : » فنجنى جنايتين عظيمتين » > جناية على اللفظ 
وجناية على على المعنى » فنبدل الاسم وتعطل معناة . ونظير هذا تسمية خلقه سبحانه 
لأفعال عباده وقضائه السابق جراً . ولذلك أنكر أئمة السنة كالأوزاعى وسفياكت 
الثورى وعبد الرحمن بن مهدى والامام امد وغيرهم هذا اللفظ . قال الأوزاعى 
والزبيدى : ليس فى الكتاب والسنة لفظ « جبر » » وإما جاءت السنة بلفظ 
٠‏ الجبل » ا فى الصحيح أن النبى عي قال لأشج عبد القيس : ٠‏ إن فيك خلقين 
يحبهما الله : الحلم والأناة » فقال : أخلقين تخلقت ببما أم جبلت عليهما » > فقال : 
بل جبلت عليهما » فقال : الحمد لله الذى جبلتى على ما يحب » . فأخبر النبى 
آذ ا و E‏ اماه ران كانا خلقين 
اوح SS‏ 0 
عاسن الأحلاق » ویکره ما جبله عليه من مساوئها . فكلاهما بجبله وهذا محبوب له 
وهذا مكروه » ا أن جبريل صلوات الله عليه خلوق له وإبليس عليه لعائن الله مخلوق 
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له وجبريل محبوب له مصطفى عنده وإبليس أبغض خلقه إليه . 

يما يوضح ذلك أن لفظ الجبر لفظ مجمل فإنه يقال : أجبر الأب ابنته على 
النكا ح » وجبر الحآم الرجل على البيع » ومعنى هذا الجبر أكرهه عليه > لیس معناه 
أنه جعله محباً لذلك راضياً به مختارً له . والله تعالى إذا خلق فعل العبد جعله ححباً له 
مختاراً لإنقاعه راضياً به كارهاً لعدمه . فإطلاق لفظ الجبر على ذلك فاسد لفظاً 
ومعنى » فإنه سبحانه أجل وأعز من أن يجبر عبده بذلك المعنى » وإنما يجبر العاجز 
عن أن يجعل غيه فاعلاً بإرادته وحبته ورضاه . وأما من جعل العبد("2 مريداً محباً 
مثا لما يفعله فكيف يقال إنه جبو عليه » فهو سبحانه أجل وأعظم وأقدر من أن 
يجبر عبده ويكرهه على فعل يشازه منه » بل إذا شاء من عبده أن يفعل فعلاً جعله 
قادراً عليه مريداً له محباً مختاراً لإنقاعه » وهو أيضاً قادر على أن جعله فاعلاً له 
باختياره مع كراهته له وبغضه ونفرته عنه . فكل ما يقع من العباد بإرادتهم ومشيئاتهم 
فهو سبحانه الذى جعلهم فاعلين له سواء أحبوه أو أبغضوه وكرهوه » وهو سبحانه لم 
يجرهم ف النوعين كا يجبر غيو من لا يقدر على جعله فاعلاً بإرادته ومشيكته . 

نعم نحن لا ننكر استعمال لفظ الجبر فيما هو أعم من ذلك بحيث يتناول من 
قهر غيره وقدر على جعله فاعلا لما يشاء فعله وتاركا لما لا يشاء فعله » فإنه سبحانه 
امحدث لإرادته له وقدرته عليه . قال محمد بن كعب القرطبى فى اسم ١‏ الجبار » إنه 
سبحانه هو الذى جبر العباد على ما أراد . وفى الدعاء المعروف عن على رضى الله 
عنه : « اللهم داحى المدحوات وبارىء المسموكات جبار القلوب على فطرتها شقيها 
وسعيدها » فالجبر بهذا المعنى معناه القهر والقدرة وأنه سبحانه قادر على أن يفعل 
بعبده ما شاء » وإذا شاء شيئاً وقع ولابد » وإن لم يشا لم يكن , ليس كالعاجز الذى 
يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء . والفرق بين هذا الجبر وجبر الخلوق لغيره من 
وجوه : أحدها أن الخلوق لا قدرة له على جعل الغير مريداً للفعل محباً له » والرب 
تعالى قادر على جعل عبده كذلك . الثانى أن الخلوق قد يجبر غيو إجباراً يكون به 
الوق الور و جد يه ري 
أنافذة فيم بالعدل والإلحسان » بل عدله فیہم من إحسانه إلہم کا سنبينه إن شاء الله 





.. ٠ فى المطبوعة « من جعل فعل العبد‎ )١( 
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تعالى . الثالث أن الخلوق يكون فى جب لغيه سفيباً أو غائباً أو جاهلاً » والرب 
تال إذا جز غد غل أمر هن الور کان هق تاغدل 
والإحسان والرحمة ما هو محمود عليه بتجميع وجوه الحمد . الرابع أن الخلوق جير غيه 
لحاجةه إلى ما جيو عليه ولاشفاعة بذلك وهذا لأنه: فقير بالذات + وأما الرت تقال 
فهو الغنى بذاته الذى كل ما سواه محتاج إليه وليس به حاجة إلى أحد . الخامس أن 
امخلوق يجبر غيه لنقصه فيجبه ليحصل له الكمال بما أجبره عليه » والرب تعالى له 
الكمال المطلق من جميع الوجوه , وكاله من لوازم ذاته لم يستفده من خلقه » بل هو 
الذى أعطاهم من الكمال ما يليق بهم » فالخلوق يجبر غي ليتكمل » والرب تعالى 
منزه عن كل نقص فكماله المقدس ينفى الجبر . السادس أن الخلوق يجر غيره على 
فعل يعينه به على غرضه لعجزه عن التوصل إليه إلا بمعاونته له » فصار الفعل من 
هذا والقهر والإكراه من هذا حصلا لغرض المكره 6 أن المعين لغيه باختياره شريك 
له فى الفعل » والرب تعالى غنى عما سواه بكل وجه فيستحيل فى حقه الجبر . 
السابع أن المجبور على ما لا يريد فعله يجد من نفسه فرقاً ضرورياً بينه وبين ما يريد 
فعله باختياره ومحبته » فالتسوية بين الامرين تسوية بين ما علم بالحسن والاضطرار 
الفرق بينهما » وهو كالتسوية بين حركة المرتعش وحركة الكاتب » وهذا من أبطل 
الباطل . الثامن أن الله سبحانه قد فطر العباد على أن المجبور المكره على الفعل 
معذور لا يستحق الذم والعقوبة » ويقولون قد أكره على كذا وجبره السلطان عليه » 
ام مفطورون على هذا فهم مفطورون أيضاً على ذم من فعل القبائح باختياره » 
وشريعته سبحانه موافقة لفطرته فى ذلك » فمن سوى بين الامرين فقد خرج عن 
موجب الشرع والعقل الفطرة . التاسع أن من أمر غيره بمصلحة المامور وما هو 
محتاج إليه ولا سعادة له ولا فلاح إلا به لا يقال جبره على ذلك » وإنما يقال نصحه 
وأرشده ونفعه وهداه ونمو ذلك » وقد لا يختار المأمور المنبى ذلك فيجبره الناصح له 
على ذلك » من له ولاية الإجبار » وهذا جبر الحق وهو جائز بل واقع فى شرع الرب 
وقدره وحكمته ورحمته وإحسانه . لا نمنع هذا الجبر . العاشر أن الرب ليس كمثله 
شىء فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله » فجعله العبد فاعلا لقدرته ومشيئته واختياره 
أمر يختص به تبارك وتعالى , وامخلوق لا يقدر أن يجعل غب فاعلاً إلا بإكراهه له على 
ذلك » فإن لم يكرهه لم يقدر على غير الدعاء والأمر بالفعل وذلك لا يصير العبد 
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فاعلاً فامخلوق هو [ الذى ] يجبر غوهِ على الفعل ويكرهه عليه » فنسبة ذلك إلى 
الرب تشبيه له فى أفعاله بالخلوق الذى لا يجعل غيه فاعلاً إلا بجبره له وإكراهه , 
فكمال قدرته تعالى وكال علمه وکال مشیتته وكال عدله وإحسانه وكال غناه وال 
ملكه وكال حجته على عبده تنفى الجبر . 
فصل 

فالطوائف كلها متفقة على الكسب «مختلفون فى حقيقته . فقالت القدرية هو 
إحداث العبد لفعله بقدرته ومشيئته استقلالاً » وليس للرب صنع فيه ولا هو خالق 
فعله ولا مكونه ولا مريداً له . وقالت الجبرية : الكسب اقتران الفعل بالقدرة الحادثة 
من غير أن يكون ها فيه أمر » وكلا الطائفتين فرق بين الخلق والكسب » ثم اختلفوا 
فيما وقع به الفرق . فقال الأشعرى فى عامة كتبه : الكسب أن يكون الفعل بقدرة 
محدثة » فمن وقع منه الفعل بقدرة قديمة فهو فاعل خالق » ومن وقع منه بقدرة محدثة 
فهو مكتسب . وقال قائلون : من يفعل بغير الة ولا جارحة فهو خالق » ومن يحتاج 
فى فعله إلى الآلات والجوارح فهو مكتسب . وهذا قول الإسكاق وطوائف من 
المعتزلة . قال : واختلفوا هل يقال إن الانسان فاعل على الحقيقة » فقالت المعتزلة 
كلها إلا الناشىء : إن الإنسان فاعل محدث ومخترع ومنشىء على الحقيقة دون 
امجاز . وقال النائىء : الإنسان لا يفعل فى الحقيقة ولا يحدث فى الحقيقة » وكان 
يقول : إن البارىء أحدث كسب الانسان . قال : فلزمه محدث لا محدث فى 
الحقيقة ومفعول لا لفاعل فى الحقيقة . قلت : وجه إلزامه ذلك أنه قد أعطى أن 
الإنسان غير فاعل لفعله وفعله مفعول وليس هو فعلاً لله ولا فعلاً للعبد فلزمه مفعول 
من غير فاعل . ولعمر الله إن هذا الإلزام لازم لأبى الحسن وللجبرية . فإن عندهم 
الإنسان ليس بفاعل حقيقة والفاعل هو الله وأفعال الإنسان قائمة لم تقم بالله » فإذا 
لم يكن الإنسان فاعلها مع قيامها به فكيف يكون الله سبحانه هو فاعلها » ولو کان 
فاعلها لعادات أحكامها عليه واشتقت له منها أسماء » وذلك مستحيل على الله » 
فيلزمك أن تكون أفعالاً لا فاعل لها . فإن العبد ليس بفاعل عندك ولو كان الرب 
فاعلاً لها لاشتقت له منبا أسماء وعاد حكمها عليه . 


¥ 


فإن قيل : فما تقولون أنتم فى هذا المقام ؟ قلنا : لا نقول بواحد من القولين بل 
نقول هى أفعال للعباد حقيقة ومفعولة للرب » فالفعل عندنا غير المفعول , وهو إجماع 
من أهل السنة حكاه الحسين بن مسعود البغوى وغيره » فالعبد فعله حقيقة » والله 
خالقه وخالق ما فعل به من القدرة والإرادة وخالق فاعليته . وسر المسئلة أن العبد 
بقدرته ومشيكته وأقدره على الفعل . وأحدث له المشيكة التى يفعل بها . قال 
الأشعرى : وكثير من أهل الاثبات يقولون إن الإنسان فاعل فى الحقيقة بمعنى 
٠‏ مكتسب » ويمنعون أنه حدث . قلت : هؤلاء وقفوا عند ألفاظ الكتاب والسنة فإنهما 
مملوان من نسبة الأفعال إلى العبد باسمها العام وأسمائها الخاصة , فالاسم العام كقوله 
تعالى : « تعملون » . « تفعلون » » « تكسبون ». والاسماء الخاصة « يقيمون 
الصلاة 4 » « ويوتون الزكاة ) , « ويومنون ) » « ويخافون ) » « ويتوبون ٠‏ », 
« ويجاهدون » . وأما لفظ الإحداث فلم ججىء إلا فى الذم كقوله عي : « لعن الله 
من أحدث حدثا أو اوى محدثا » فهذا ليس بمعنى الفعل والكسب . وكذلك قول 
عبد الله بن مغفل لابنه : « إياك والحدث ف الإسلام » . ولا يمتنع إطلاقه على فعل ٠‏ 
الخير مع التقييد . قال بعض السلف : « إذا أحدث الله لك نعمة فأحدث لها 
شكرا .وإذا أحدات لذب فحنت لمرة وى تومته“ قوله + و ماحد رة 
وأحدثت للذنب استغفاراً » . ولا يلزم من ذلك إطلاق اسم المحدث عليه والإحداث 
على فعله . قال الأشعرى : وبلغنى أن بعضهم أطلق فى الانسان أنه محدث فى 
الحقيقة » بمعنى مكتسب . 

قلت : ههنا الفاظ » وهى فاعل وعامل ومكتسب وكاسب وصانع وجاعل وموثر 
ومنشّىء وموجد وخالق وبارىء ومصور وقادر ومريد » وهذه الالفاظ ثلاثة أقسام 
على العبد كالكاسب والمكتسب » وقسم وقع إطلاقه على الرب والعبد » كاسم صانع 
وفاعل وعامل ومنشىء ومريد وقادر » وأما الخالق والمصور فإن استعملا مطلقين غير 
مقيدين لم يطلقا إلا على الرب كقوله : « الخالقٌ البارىء المصوّر » وإن استعملا 
مقيدين أطلقا :عل الد ٠‏ يقال هن٠‏ قدر شيا ق فة إن خلقه 'قال : 
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أى لك قدرة تمضى وتنفذ بها ما قدرته فى نفسك وغيرك يقدر أشياء وهو عاجز 
عن إنفاذها وإمضائها . وہذا الاعتبار صح إطلاق « خالق » على العبد فى قوله 
تعالى : 

( قَبارك الله أحسنُ الخالقينَ 4 .. . 

أى أحسن المصورين والمقدرين . والعرب تقول : « قدرت الأدم وخلقته » إذا 
قسته لتقطع منه مرادة أو قربة ونحوها : قال مجاهد : يصنعون ويصنع الله والله خير 
الصانعين . وقال الليث : رجل خالق » ى صانع » وهن الخالقات » للنساء . وقال 
مقاتل : يقول تعالى هو أحسن خلقاً من الذين يخلقون القاثيل وغيرها التى لا يتحرك 
منها شىء : وأما البارىء فلا يصح إطلاقه إلا عليه سبحانه » فإنه الذى برأ الخليقة 
أوجدها بعد عدمها » والعبد لا تتعلق قدرته بذلك » إذا غاية مقدوره التصرف فى 
بعض صفات ما أوجده الرب تعالى وبرأه » وتغييرها من حال إلى حال على وجه 
مخصوص لا تتعداه قدرته » وليس من هذا « بريت القلم » لأنه معتل لا مهموز . 
ولا « برأت من المرض » » لأنه فعل لازم غير متعد . وكذلك مبدع الشىء وبديعه 
لا يصح إطلاقه إلا على الرب » كقوله : « بديع السموات والأرض » . والإبداع 
إيجاد المبدع على غير مثال سبق . والعبد يسمى مبتدعاً لكونه أحدث قواً م مض به 
سنة » ثم يقال لمن اتبعه عليه مبتدع أيضاً . وأما لفظ الموجد فلم يقع فى أسمائه 
سبحانه وإن كان هو الموجا على الحقيقة » ووقع ف أسمائه الواجد » وهو بمعنى الغنى 
الذى له الوجد » وأما الموجد فهو مفعل من أوجد . وله معنيان : أحدهما أن يجعل 
الشىء موجوداً » وهو تعدية وجده وأوجده , قال الجوهرى : وجد الشىء عن عدم 
فهو موجد . مثل حم فهو محموم . وأوجده الله » ولا يقال وجده . والمعنى الثافى 
أوجده جعل له جدة وغنى » وهذا يتعدى إلى مفعولين . قال فى الصحاح : أوجده 
الله مطلوبه » أى أظفره به » وأوجده . أى أغناه . قلت : وهذا يحتمل أمرين » 
أحدهما أن يكون من باب حذف أحد المفعولين , أى أوجده مالاً وغنى » وأن يكون 
من باب صوو واجداً . مثل أغناه وأفقره » إذا صيره غنياً وفقيراً . فعلى التقدير الأول 
يكون تعدية وجد مالا وغنى وأوجده الله إياه » وعلى الثانى يكون تعدية ود وجداً إذا 
استغنى . ومصدر هذا الوجد بالضم والفتح والكسر . قال تعالى : 


فغير ممتنع أن يطلق على من يفعل بالقدرة المحدثة أنه أوجد مقدوره م يطلق عليه 
أنه فعله وعمله وصنعه وأحدثه » لا على سبيل الاستقلال . وكذلك لفظ الموؤثر لم 
برد إطلاقه فى أسماء الرب ء وقد وقع إطلاق الأثر والتأثير على فعل العبد » قال 
تعالى : 

ره £ ع . و َه co‏ 

إِنَا نحن نُحبى الموئى ونكتبٌ ما قَدَّمُوا واثارهم » .. 
ومن العجب أن المتكلمين يمتنعون من إطلاق التاثير والمؤثر على من أطلق عليه فى 
القرآن والسنة » کا قال النبى عل لبنى سلمة : « ديارم تكتب اثارم » ؛ أى الزموا 
ديارم » ويخصونه بمن لم يقع إطلاقه عليه فى كتاب ولا سنة وإن استعمل فى حقه 
الإيئار والاسكثار م قال أخو يوسف : 

لإ تالله لقذ اترك الله علينا ‏ .. 

وف الأثر : « إذا استأثر الله بشىء قاله عنه » . وقال الناظم : 

استأثر الله بالثناء وبالحمد وولى الملامة الزجلة 

ولا كان التأثير تفعيلاً من أثرت فى كذا تأثراً فأنا مؤثر لم يمتنع إطلاقه على 
العبد . قال فى الصحاح : التاثير إبقاء الأثر فى الشىء . وأما لفظ الصانع فلم يرد فى 
أسماء الرب سبحانه ولا يمكن وروده » فان الصانع من صنع شيئا عدلا كان أو 
ظلما » سفها أو حكمة » جائزا أو غير جائز » وما انقسم مسماه إلى مدح وذم لم 
ىء اسمه المطلق فى الأسماء الحسنى . كالفاعل والعامل والصانع والمريد والمتكلم . 
لانقسام معانى هذه الأسماء إلى محمود ومذموم » جخلاف العام والقادر والحى والسميع 
والبصير . وقد مى النبى عي العبد صانعاً . قال البخارى : حدثنا على ين عبد الله 
ثنا مروان بن معاوية ثنا أبو مالك عن ربعى بن خراش عن حذيفة قال : قال النبى 
عو : « إن الله يصنع كل صانع وصنعته » . وقد أطلق سبحانه على فعله اسم 
الصنع فقال : 


2 را 2 5 03 
و صنع الله الذى أثقنَ كل شىء 4 .. 
وهو منصوب عل المصدر € لأن قوله تعالى : 
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ل وترى الجبال تحسبّها جَامِدةَ وهى تمر مَرّ السسّحاب » .. 

يدل على الصنعة . وقيل هو نصب على المفعولية » أى انظروا صنع الله » فعلى 
الأول يكون صنع الله مصدراً بمعنى الفعل » وعلى الثانى يكون بمعنى المصنوع 
والمفعول » فإنه الذى يمكن وقوع النظر والرؤية عليه . وأما الإنشاء فإئما وقع إطلاقه 
عليه سبحانه فعلا كقوله : 

“و ويُنشىءٌ المنّحاب التَقَالَ © .. 

وقوله : 

فالتا لم به جات ) .. 

وقوله : 

» وأما العبد فيطلق عليه الإنشاء باعتبار آخر‎ E 
وهو شروعه فى الفعل وابتداؤه له » يقول : أنشاً بحدثنا » وأنشاً السير » فهو منشىء‎ 
لذلك » وهذا إنشاء مقيد » وإنشاء الرب إنشاء مطلق . وهذه اللفظة تدور على‎ 
معنى الابتداء » أنشأه الله أى ابتدأ خلقه » وأنشاً يفعل كذا » ابتدأ » وفلان ينشىء‎ 
الأحادييك. أى. ييتدىء :وضعها + اشىم أول ها تخا عن اتاب :قال‎ 
» الجوهرى : وناشكة الليل أول ساعاته . قلت : هذا قد قاله غير واحد من السلف‎ 
» إن ناشئة الليل أوله التى منها ينشأ الليل » والصحيح أنها لا تختص بالساعة الأولى‎ 
بل هى ساعاته ناشكة بعد ناشئة » كلما انقضت ساعة نشأت بعدها أخرى . وقال‎ 
أبو عبيدة : ناشئة الليل وساعاته واناؤه وناشئة بعد ناشئة . قال الزجاج : ناشكة‎ 
الليل ؛ كل ما نشأ منه » أى حدث منهء فهو ناشئة . قال ابن قتيبة : هى آناء‎ 
اليل اوسافاته » ماحوذة من اتشات نشا نشا أئ ابعدات اقلت شا بعد‎ 
شىء . وأنشأها الله فنشأت . والمعنى إن ساعات الليل التاشعة . وقول ضاحب‎ 
الصحاح منقول عن كثير من السلف . قال على بن الحسين : ناشئة الليل ما بين‎ 
المغرنت إلى العشاء » وهذا قول أنس وثابت وسعيد بن جبير والضحاك والحكم‎ 
. واتحتيار الكساى... قالوا + ناشفة الليل أوله . وهؤلام راغوا مغنى الأْلية فى الناشقة‎ 

وفيها قول ثالث . إن الليل كله ناشئة » وهذا قول عكرمة وأبى مجلز ومجاهد والسدى 
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وابن الزبير وابن عباس فى رواية . قال ابن أَبى مليكة : سألت ابن الزبير وابن عباس 
عن ناشئة الليل فقالا : الليل كله ناشئة . فهذه أقوال من جعل ناشكة الليل زمانا . 
وأما من جعلها فعلاً ينشاً بالليل فالناشئة عندهم اسم لا يفعل بالليل من القيام . 
وهذا قول ابن مسعود ومعاوية بن قرة وجماعة . قالوا : ناشئة الليل قيام الليل . وقال 
اخرون منهم عائشة : إنما يكون القيام ناشئة إذا تقدمته نوم » قالت عائشة : ناشئة 
الليل القيام بعد النوم » وهذا قول ابن الأعرالى » قال : إذا نمت من أول الليل نومة ثم 
قمت فتلك النشاة » ومنه ناشئة الليل . فعلى قول الاولين ناشئة الليل بمعنى من » 
إضافة نوع إلى جنسه » أى ناشئة منه . وعلى قول هؤلاء إضافة بمعنى فى » أى 
طاعة ناشئة فيه والمقصود أن الإنشاء ابتداء سواء تقدمه .مثله كالنشأة الثانية أو لم 
يتقدمه كالنشأة الأولى . وأما الجعل فقد أطلق على الله سبحانه بمعنيين أحدهما الإيجاد 
والخلق » والثانى التصيير » فالأول يتعدى إلى مفعول » كقوله : 

ل وجَعلَ الظلماتٍ والنّورَ 4 .. 

والثافى أكثر ما يتعدى إلى مفعولين كقوله : 

إا جعلناه فرآناً عرياً 4 .. 

وأطلق على العبد بالمعنى الثافى خاصة كقوله : 

.. © وجَعلوا لله مما ذََأْ من الحَرْثِ والألعام نصيباً‎ (١ 

وغالب ما يستعمل فى حق العبد فى جعل التسمية والاعتقاد حيث لا يكون له 
صنع فى امجعول » كقوله : 

ط وجعلوا الملائكة الّذين هم عبادُ الرّهن إناثاً 4 .. 

وقوله : 

.. © فل أرأيئم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلم منه حَراماً وحلالاً‎ «٠ 

وهذا يتعدى إلى واحد وهو جعل اعتقاد وتسمية . وأما الفعل والعمل فإطلاقه 
على العبد كثير : 

ذا نمس ما كثوا يَفعلُونَ 4 .. طإ لبنس ما كانوا يعملون ) .. بإ با كنم 
تعملُونَ » .. 
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وأطلقه على نفسه فعلاً واسماً » فالأول كقوله : 
ل ويفعل الله ما يَشَاءْ # .. 
والثافى كقوله : 
فال لما بريد 4 .. 
وقوله : 
ل وكنًا فاعِلينَ # .. 
فى موضعين من كتابه أحدهما قوله : 
«( وسَخّرنا مع داود الجبال يُسبّحنَ والطَيرَ وكنًا فاعلين » .. 
والثانى قوله : 
يوم تطوى السماءً كطىّ السجلّ للكُتب كما بَدَأنا أوّل حَلق تعيذه وغداً 
علينا نا كنا فاعلينَ 4 .. 
فتأمل قوله : « كنا فاعلين » فى هذين الموضعين المتضمنين للصنع العجيب 
الخارج عن العادة كيف تجده كالدليل على ما أخبر به . وأنه لا يستعصى على 
الفاعل حقيقة » أى شأننا الفعل | لا يخفى الجهر والإسرار بالقول على من شأنه 
العلم والخبرة » ولا تصعب المغفرة على من شانه أن يغفر الذنوب » ولا الرزق على 
من شأنه أن يرزق العباد . وقد وقع الزجاج على هذا المعنى بعينه فقال : « وكنا 
فاعلين » قادرين على فعل ما نشاء . 
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( شماء اليل م16) 


الباب الثامن عشر 


ف فعل وأفعل فى القضاء والقدر والكسب 
وذكر الفعل والانفعال 


ينبغى الاعتناء بكشف هذا الباب وتحقيق معناه فبذلك ينحل عن العبد أنواع من 
ضلالات القدرية والجبرية حيث لم يعطوا هذا الباب حقه من العرفان . 

اعلم أن الرب سبحانه فاعل غير منفعل » والعبد فاعل منفعل » وهو فى فاعليته 
منفعل للفاعل الذى لا ينفعل بوجه . فالجبرية شهدت كونه منفعلاً يجرى عليه 
الحكم بمنزلة الآلة وا حل » وجعلوا حركته بمنزلة حركات الأشجار » ولم يجعلوه فاعلاً ' 
إلا على سبيل انجاز » فقام وقعد وأكل ورب وی و عا رة مر وم 
ومات » ونحو ذلك مما هو فيه منفعل محضا . والقدرية شهدت كونه فاعلا محضا غير 
منفعل فى فعله . وكل من الطائفتين نظر بعين عوراء . وأهل العلم والاعتدال أعطوا 
كلا المقامين حقه » ولم يبطلوا أحد الامرين بالااخر فاستقام لهم نظرهم ومناظرتهم ١‏ 
وامتفر م لحر ودر ين عاد وود وتوع الثواب والعقاب عل بنجو 
أولى به » فاثبتوا نطق العبد حقيقة » وإنطاق الله له حقيقة » قال تعالى : 

ب وقالوا لِجلُودِهم لِمَ شهدئم علينا الوا ألطقنا اله الذى ألطق كَل شىء » 

فالإنطاق فعل الله الذى لا يجوز تعطيله » والنطق فعل العبد الذى لا يمكن 
إنكاره » م قال تعالى : 

فَورَبٌ السماء والأرض إله لق مثلّ ما ألكم تنطِقونَ 4 .. 

فعلم أن كونهم ينطقون هو أمر حقيقى حتى شبه به فى تحقيق كون ما أخير به » 
أن هذا حقيقة لا مجاز ومن جعل إضافة نطق العبد إليه نجازاً لم يكن ناطقاً عنده 
حقيقة » فلا يكون التشبيه بنطقه محققا لما أخبر به » فتأمله . ونظير هذا قوله تعالى : 


Yo 


ل( ونه هو أضْحَكَ وأنكى » .. 
فهو المضحك المبكى حقيقة » والعبد الضاحك الباكى حقيقة » كا قال تعالى : 


.. 4 فَليَصْحَكُوا قيلاً وليكُوا كنرأ‎ ١ 
: وقال‎ 


ل أَقَمِنْ هذا الحديث تعجبُونَ وتَضْحكُونَ ولا تبكُونَ » .. 

فلولا المنطق الذى أنطق والمضحك المبكى الذى أضحك وأبكى لم يوجد ناطق 
ولا ضاحك للا باك . فإذا أحب عبداً أنطقه بما يحب وأثابه عليه » وإذا أبغضه, 
أنطقه بما يكرهه فعاقبه عليه » وهو الذى أنطق هذا وهذا . وأجرى ما يحب على 
لسان هذا ء وما يكره على لسان هذا » کا أنه أجرى على قلب هذا ما أضحكه 
وعلى قلب هذا ما أبكاه . وكذلك قوله تعالى : 

.. » هو الذى يُسيْرمْ فى البرّ والبَحْرٍ‎ (٠ 

وقوله : 

قل سيرُوا فى الأَرض * .. 

فالتسيير فعله حقيقة » والسير فعل العبد حقيقة » فالتسيير فعل محض والسير فعل 
وانفعال . ومن هذا قوله تعالى : 

قلمًا قَضَى رَبدَ منها وَطَرا رَوَجْناكها 4 .. 

فهو سبحانه المزوج ورسوله المتزوج . وكذلك قوله : 

« وَرْوَجْناهُم بِحُورٍ عِین ‏ .. 

فهو المزوج وهم المتزوجون . وقد جمع سبحانه بين الأمرين فى قوله : 

لإ فلمًا رَاعُوا أرَاعَ الله قلوتهم 4 .. 

فالإزاغة فعله والزيغ فعلهم . فإن قيل : أنم قرتم أنه لم يقع منهم الفعل إلا بعد 
فعله » وأنه لولا إنطاقه هم وإضحاكه وإبكازه لما نطقوا ولا ضحكوا ولا بكوا » وقد 
دلت هذه الآية على أن فعله بعد فعلهم . وأنه أزاغ قلوبهم بعد أن زاغوا » وهذا يدل 
على أن إزاغة قلويبم هو حكمه عليبا بالزيغ لا جعلها زائغة , وكذلك قوله « أنطقنا 


الله » الماد جعا لنا إلة النطق , « واضحك وابكي » جعل شم اله الضحك 
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والبكاء » قبل : أما الازاغة المترتبة تبة على زيغهم فهى إزاغة أخرى غير الازاغة التى زاغوا 
ها أ عقوية لهم على زيغهم » وارب تعالى يعاقب على السيئة بثلها > ينيب على 
الحسنة بمثلها . فحدث هم زيغ آاخر غير الزيغ الأول » ٠‏ فهم زاغوا أولاً فجازاهم الله . 
بإزاغة فوق زيغهم . 

فإن قبل : فالزيغ الأول من فعلهم وهو مخلوق لله فييم على غير وجه الجزاء وإلا 
ناسل اهر ٠‏ قيل : بل الزيخ الأول وقع جزاء لحم وعقوبة على على تركهم الإيمان 
والتصديق لما جاءهم من الهدى » وهذا الترك أمر عدمى لا يستدعى فاعلاً فإن تأثير 
الفاعل إنما فى الوجود لا فى العدم . 

فإن قيل : فهذا الترك العدمى له سبب أو لا سبب له ؟ قيل : سببه عدم سبب 
ضده فيبقى على العدم الأضلى » ويشبه هذا قوله : 

ظ ولا تكوثوا كالذين نسُوا الله فألساهم ألفسهم » .. 

عاقههم على نسيانهم له بأن أنساهم أنفسهم فنسوا مصالحها أن يفعلوها . وعييها 
أن يصلحوها » وحظوظها أن يتناولوها . ومن أعظم مصالحها وأنفع حظوظها ذكرها 
ارجا وفاطرها » وهی لا نعبم لها ولا سرور ولا فلاح ولا صلاح إلا بذكره وحبه وطاعته 
والاقبال عليه والإعراض عما سواه » فأنساهم ذلك لما نسوه . وأحدث لهم هذا 
ايان :انا اخر » وهذا ضد حال الذين ذكروه ولم ينسوه » فذكرهم. مصالح 
نفوسهم ففعلوها » وأقفهم على عيوببا فأصلحوها » وعرفهم حظوظها العالية فبادروا 
إلا » فجازى ولك على نسيائهم بأن أنساهم الايمان ومحبته وذكره وشكره . فلما 
خلت قلوبهم من ذلك لم يجدوا عن ضده محيصاً . وهذا يبين لك كال عدله سبحانه 
فى تقدير الكفر والذنوب عليها . وإذا كان قضازه عليها بالكفر والذنوب عدلاً منه 
عليها فقضاؤه عليها بالعقوبة أعدل وأعدل . فهو سبحانه ماض فى عبده حكمه » 
عدل فيه قضاؤه . وله فيها قضاآن . قضاء السبب وقضاء المسبب . وكلاهما عدل 
فيه » فإنه لما ترك ذكره وترك فعل ما يحبه عاقبه بنسيان نفسه » فأحدث له هذا 
النسيان ارتكاب ما يبغضه ويسخطه بقضائه الذى هو عدل , فترتب له على هذا 
الفعل والترك عقوبات والام لم يكن له منها بد » بل هى مترتبة عليه ترتب المسببات 
. على أسبابها » فهو عدل محض من الرب تعالى » فعدل ف العبد أولاً وآخراً ٠‏ فهو 
محسن فى عدله محبوب عليه محمود فيه . يحمده من عدل فيه طوعاً وكرهاً . قال 
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الحسن : لقد دخلوا النار وإن حمده لفى قلوهم ما وجدوا عليه سبيلاً . وسنزيد هذا 
الموضع بسطأ وبياناً فى باب دخول الشر فى القضاء الإممى إن شاء الله » إذ المقصود 
ههنا بيان كون العبد فاعلاً منفعلاً » والفرق فى هذا الباب بين فعل وأفعل وأن الله 
سبحانه أفعل والعبد فعل » فهو الذى أقام العبد وأضله وأماته » والعبد هو الذى قام 
وضل ومات . وأما قولكم إن معنى أنطقه وأضحكه وأبكاه جعل له الة ينطق بها 
ويضحك ويكى فإعطاؤه الآلة وحدها لا يكفى فى صدق القول بأنه "أنطقه 
وأضحكه » فلو أن رجلاً صمت يوماً كاملاً فحلف حالف أن الله أنطقه لكان كاذباً 
حانثاً » ولو دعوت كافرين إلى الإسلام فنطق أحدهما بكلمة الشهادة وسكت الآخر 
م يقل أحد قط إن الله قد أنطق الساكت كا أنطق امتكلم » وكلاهما قد أعطى آلة 
النطق . ومتعلق الأمر والنبى والثواب والعقاب الفعل لا الافعال . 

فإن قيل : هل تطردون هذا فى جميع أفعال العبد من كفره وزناه وسرقته فتقولون 
إن الله أفعله وهو الذى فعل » أم تخصون ذلك ببعض الأفعال فيظهر تناقضكم ؟ 
قيل : ههنا أمران ‏ أمر لغوى وأمر معنوى » فأما اللغوى فإن ذلك لا يطرد فى لغة 
العرب » لا يقولون : أزنى الله الرجل وأسرقه وأشربه وأقتله إذا جعله يزنى ويسرق 
ويشرب ويقتل » وإن كان فى لغتها أقامه وأقعده وأنطقه وأضحكه وأبكاه وأضله » وقد 
بان نذا ساعن هة عة وو قال عا 

ففهمتاها سلیمان 4 .. 

فالتفهم منه سبحانه والفهم من نبیه سلیمان » وکذلك قوله : 

ل وعَلّمناه من لدا عِلْماً ‏ .. 

فالتعلم منه سبحانه » وكذلك التسيير والسير والتعلم من العبد » فهذا المعنى 
ثابت فى جميع الافعال فهو سبحانه هو الذى جعل العبد فاعلا 5 قال : 

وجعلناهم أئمة يدون إلى التار ‏ .. 

فهو سبحانه الذى جعل أئمة ال هدى يبدون بأمره وجعل أئمة الضلال والبدع 
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يدعون إلى النار » فامتناع إطلاق أكلمه فتكلم لا يمنع من إطلاق أنطقه فنطق . 


۷A 


وكذلك امتناع إطلاق أهداه بأمره وأدعاه إلى النار لا يمنع من إطلاق جعله يبدى 
بامره ويدعو إلى النار . 

فإن قيل : ومع ذلك كله هل تقولون إن الله سبحانه هو الذى جعل الزانيين 
يزنيان » وهو الذى جمع بينهما على الفعل وساق أحدهما إلى صاحبه ؟ قيل : أصل 
بلاء أكثر الناس من جهة الألفاظ الحملة التى تشتمل على حق وباطل » فيطلقها من 
يريد حقها فينكرها من يريد باطلها » فيرد عليه من يريد حقها . وهذا باب إذا تأمله 
الذكى الفطن رأى منه عجائب وخلصه من ورطات تورط فيها أكثر الطوائف . 
فالجعل المضاف إلى الله سبحانه يراد به الجعل الذى يحبه ويرضاه » والجعل الذى 
قدره وقضاه » قال الله : 

ل[ ما جَعل الله من بَجيرةٍ ولا سائيةٍ ولا وَصِلَةٍ ولا حَام 4 .. 

فهذا نفى لجعله الشعى الدينى » أى ما شرع ذلك فلا أمر به ولا أحبه 
ورضيه » وقال تعالى : 

«( وجَعلناهم أثمّة يدعون إلى النار ‏ .. 

فهذا جعل كونى قدرى , أى قدرنا ذلك وقضيناه » وجعل العبد إماماً يدعو إلى 
لنار أبلغ من جعله يزنى وبسرق ويقتل . وجعله كذلك أيضاً لفظ مجمل [ لا ] يراد 
به أنه جبره وأكرهه عليه واضطره إليه » وهذا محال فى حق الرب تعالى » وكاله 
المقدس يأنى ذلك وصفات كله تمنع منه يا تقدم » ويراد به أنه مكنه من ذلك 
وأقدره عليه من غير أن يضطره إليه ولا أكرهه بلا أجبره » فهذا حق . 

فإن قيل : هذا كله عدول عن المقصود » فمن أحدث معصية وأوجدها وأبرزها 
من العدم إلى الوجود ؟ قيل : الفاعل ها هو الذى أوجدها وأحدثها وأبرزها من العدم 
إلى الوجود بإقدار الله له على ذلك وتمكينه منه من غير إلجاء له ولا اضطرار منه إل 
فعلها . 

فإن قيل : فمن الذى خلقها إذاً ؟ قيل لكم : ومن الذى فعلها ؟ فإن قلع الرب 
سبحانه هو الفاعل للفسوق والعصيان أكذبكم العقل والفطرة وكتب الله المنرّلة 
وإجماع رسله وإثبات حمده وصفات كاله . فإن فعله سبحانه كله خير وتعالى أن 
يفعل شرا بوجه من الوجوه » فالشر ليس إليه والخير هو الذى إليه . ولا يفعل إلا 
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خا » ولا يريد إلا خياً ولو شاء لفعل غير ذلك » لكنه تعالى تنزه عن فعل ما لا 
ینبغی وإرادته ومشیئته کا هو منزه عن الوصف به والتسمية به . 

وإن قلتم : العبد هو الذى فعلها بما خلق فيه من الإرادة والمشيكة » قيل : فالله 
سبحانه خالق أفعال العباد كلها بهذا الاعتبار . ولو سلك الجبرى مع القدرئ هذا 
المسلك لاستراح معه وأراحه » وكذلك القدرى معه » ولكن انحرف الفريقان عن 
کا ا 

سارت مشرقة وسرت مغربا ‏ شان بين مشرّق ومغرّب 
فإن قيل : فهل يمكنه الامتناع منها وقد خلقت فيه نفسها أو أسبابها الموجبة لها » 
وخلق السبب الموجب خلق لمسببه وموجبه » قيل : هذا السؤال يورد على وجهين » 
أحدهما أن يراد به أنه يصير مضطراً إليها » ملجاً إلى فعلها بخلقها أو خلق أسبابي 
بحيث لا يبقى له اختيار فى نفسه ولا إرادة وتبقى حركته قسرية لا إرادية » الثانى أنه 
هل لاختياره وإرادته وقدرته تأثير فيبا أو التأثير لقدرة الرب ومشيئته فقط . وذلك هو 
السبب الموجب للفعل . فإن أوردتموه على الوجه الأول فجوابه أنه يمكنه أن يفعل رأن 
لا يفعل ولا يصير مضطراً ملجاً :خلقها فيه ولا بخلق أسبابها ودواعيها » فإنها إنما 
خلقت فيه على وجه يمكنه فعلها وتركها ولو لم يمكنه الترك لزم اجتاع النقيضين , وأن 
يكون مريداً غير مريد » فاعلاً غير فاعل , ملجأ غير ملجأ . وإن أوردتعوه على الوجه 
الثافى فجوابه أن لإرادته واختياره وقدرته أثراً فيبا وهى السبب الذى خلقها الله به ف 
العبد » فقولكم إنه لا يمكنه الترك مع الاعتراف بكونه متمكنا من الفعل جمع بين 
النقيضين . فإنه إذا تمكن من الفعل كان الفعل اختياريا إن شاء فعله وإن شاء لم 
يفعله » فكيف يصح أن يقال لا يمكنه ترك الفعل الاختيارى الممكن ؟ هذا خلف 
من القول . وحقيقة الأمر أنه يمكنه الترك لو أراده لكنه لا يريده فصار لازما بالإرادة 
الجازمة . 

فإن قيل : فهذا يكفى فى كونه مجبوراً عليه . قيل : هذا من أدل شىء على 
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بالإرادة 


يقتضى الجبر لكان الرب تعالى وتقدس محبورا على افعاله لوجوبها بإرادته ومشيكته . 


فإن قيل : الفرق أن إرادة الرب تعالى من نفسه ء لم يجعله غيره مريداً » والعبد 
إرادته من ربه » إذ هى مخلوقة له فإنه هو الذى جعله مريدا » قيل : هذا موضع 
اضطرب فيه الناس فسلكت فيه القدرية وادياً وسلكت الجبرية وادياً . فقالت 
القدرية : العبد هو الذى يحدث إرادته وليست مخلوقة لله » والله مكنه من إحداث 
إرادته بأن خلقه كذلك . وقالت الجبية : بل الله هو الذى يحدث إرادات العبد 
شع يعن قل ات ادات فيه کات لن و و 
مما لا صنع له فيه البتة . فلو أراد أن لا يريد لما أمكنه ذلك وكان م لو أراد أن يكون 
طوله وقصره ولونه على غير ما هو عليه » فهو مضطر إلى الإرادة . وكل إرادة من 
دك نای وف عل کچ ارت ها رمیا نوي ران ا ف 
معلومة مقدورة » فلزمهم القول بالجبر من هذه الجهة ومن جهة نفيهم أن يكون 
لإرادة العبد وقدرته أثر فى الفعل . 

فإن قيل : فأى واد تسلكونه غير هذين الواديين » وأى طريق تمرون فيها سوى 
هذين الطريقين ؟ قيل : نعم ههنا طريقة ثالثة لم يسلكها الفريقان وم يبتد إليها 
الطائفتان » ولو حكمت كل طائفة ما معها من الحق والتزمت لوازمه وطردته لساقها 
إلى هذا الطريق «لأؤقعها على المحجة المستقيمة . فنقول وبالله التوفيق وهو المستعان 
وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله : العبد بجملته مخلوق لله » چ ورو 
وصفاته وأفعاله وأحواله » فهو مخلوق من جميع الوجوه . وخلق على نشأة وصفة 
يتمكن بها من إحداث إرادته وأفعاله . تلك ا النشأة بمشيئة الله وقدرته وتكوينه فهو 
الذى خلقه وكونه كذلك . وهو لم يجعل نفسه كذلك ٠»‏ بل خالقه وباريه جعله محدثاً 
لإرادته وأفعاله » وبذلك أمره ونهاه وأقام عليه حجته وعرضه للثواب والعقاب » فأمره 
ما هو متمكن من إحداثه » ونهاه عما هو متمكن من تركه ورتب ثوابه وعقابه على 
هذه الأفعال والتروك التى مكنه منها وأقدره عليها وناطها به » وفطر خلقه على مدحه 
وذمه عليها مؤْمنهم وكافرهم المقر بالشرائع منهم والجاحد لما » فكان مريداً شائياً بمشيئة 
اله له » ولولا مشيكة الله أن يكون شائياً لكان أعجز وأضعف من أن يجعل نفسه 
شاا . فالرب سبحانه أعطاه مشيئة وقدرة وإرادة » وعرفه ما ينفعه وما يضره » وأمره 
أن يجرى مشيئته وإرادته وقدرته فى الطريق التى يصل بها إلى غاية صلاحه » فإجراؤها 
فى طريق هلاكه بمنزلة من أعطى عبده فرساً يركبها وأوقفه على طريق نجاة وهلكة وقال 
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أجراها فى هذه الطريق » فعدل بها إلى الطريق الأخرى وأجراها فيها » فغلبته بقوة 
بأسها وشدة سيرها » وعز عليه ردها عن جهة جريبا » وحيل بينه وبين إدارتها إلى 
ورائها مع اختيارها وإرادتها . فلو قلت كان ردها عن طريقها ممكناً له مقدوراً 
أصبت » وإن قلت : لم يبق فى هذه الحال بيده من أمرها شىء ولا هو يتمكن 
اصبت » بل قد حال بينه وبين ردها من يحول بين المرء وقلبه ومن يقلب افئدة 
المعاندين وأبصارهم . وإذا أردت فهم هذا على الحقيقة فتأمل حال من عرضت له 
صورة بارعة الجمال فدعاه حسنا إلى محبتها فنباه عقله وذكره ما فى ذلك من التلف 
والعطب ٠‏ وأراه مصارع العشاق عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خخلفه » فعاد 
يعاود النظر مرة مرة » ويحث نفسه على التعلق وقوة الإرادة » ويحرضها على أسباب 
انحبة » ويدنى الوقود من النار » حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ورمت بشررها وقد 
حاطظت به وطلت: الخلاض" قال له القذب هيات لاك نين ناص ٠‏ أنشدة:: 

فكان الترك ألا مقدوراً له لما لم يوجد السبب التام والإرادة الجازمة الموجبة 
للفعل » فلما تمكن الداعى واستحكمت الإرادة قال المحب لعاذله : 

اقاايء ا ف يندة. .هله غحدات ون تى اجر 

فكان أول الأمر إرادة واختياراً وحبة » ووسطه اضطرراً » واخره عقوبة وبلاءٌ . 
ومثل هذا برجل ركب فرساً لا يملكه راكبه ولا يتمكن من رده » وأجراه فى طريق 
ينتبى به إلى موضع هلاك . فكان الامر إليه قبل ركوبها . فلما توسطت به الميدان 
خرج الامر عن يده » فلما وصلت به إلى الغاية حصل على الاك . ويشبه هذا 
حال السكران الذى قد زال عقله إذا جنى عليه فى حال سكره لم يكن معذورا 
لتعاطيه السبب اختياراً ٠‏ فلم يكن معذوراً بما ترتب عليه اضطرااً . وهذا مأخذ من 
أوقع طلاقه من الأئمة » وهذا قالوا : إذا زال عقله بسبب يعذر فيه لم يقع طلاقه › 
فجعلوا وقو ع الطلاق عليه من تام عقوبته . والذين لم يوقعوا الطلاق قوم أفقه » ا 
أفتى به عثان بن عفان » وم يعلم له ف الصحابة خالف » ورجع عليه الإمام أحمد , 
واستقر عليه قوله » فإن الطلاق ما كان عن وطر والسكران لا وطر له فى الطلاق . 
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وقد حكم النبى عي بعدم وقوع الطلاق فى حال الغلق والسكر من الغلق » | أن 
الإكراه والجنون من الغلق » بل قد نص الإمام أحمد وأبو عبيد وأبو داود على أن 
الغضب إغلاق وفسر به الإمام أحمد الحديث فى رواية أبى طالب » وهذا يدل على أن 
مذهبه أن طلاق الغضبان لا يقع › وهذا هو الصحيح الذى يفتى به إذا كان 
الغضب شديداً قد أغلق عليه قصده » فإنه يصير بمنزلة السكران والمكره » بل قد 
يكونان أحسن حالاً منه » فإن العبد فى حال شدة غضبه يصدر منه ما لا يصدر 

من السكران من الأقوال والأفعال . وقد أخبر الله سبحانه أنه لا يجيب دعاءه على 
ا الحال » ولو أجابه لقضى إليه أجله . وقد عذر سبحانه من اشتد 
به الفرح بوجود راحلته فى الأرض المهلكة بعد ما يئس منها فقال : « اللهم أنت 
عبدى بأنا ربك » وم يجعله بذلك كافراً لأنه أخطأ بهذا القول من شدة الفرح . 
فكمال رحمته وإحسانه وجوده يقتضى أن لا يواخذ. من اشتد غضبه بدعائه على 
نفسه وأهله وولده ولا بطلاقه لزوجته » وأما إذا زال عقله بالغضب فلم يعقل ما يقول 
فإن الأمة متفقة على أنه لا يقع طلاقه ولا عتقه » ولا يكفر بم يجرى على لسانه من 
كلمة الكفر . 


YAY 


الباب التاسع عشر 


فى ذكر مناظرة جرت بين جبرى وسنى 
تمعهما مجلس مذاكرة 


قال الجبرى : القول با جبر لازم لصحة التوحيد » ولا يستقم التوحيد إلا به » لأنا 
إن لم نقل بالجبر أثبتنا فاعلاً للحوادث مع الله إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل » وهذا 
شرك ظاهر لا يخلص منه إلا القول بالجير . 

قال السنى : بل القول بالجبر مناف للتوحيد . ومع منافاته للتوحيد فهو مناف 
للشرائع ودعوة الرسل والثواب والغقاب » فلو صح الجبر لبطلت الشرائع وبطل الأمر 
والنبى » ويلزم من بطلان ذلك بطلان الثواب والعقاب . 

قال الجبرى : ليس من العجب دعواك منافاة الجبر للأمر والنبى والثواب 
والعقاب » فإن هذا لم يزل يقال » وإنما العجب دعواك منافاته للتوحيد وهو من أقوى 
أدلة التوحيد » فكيف يكون المصور للشىء المقوى له منافياً له ؟ 

قال السنى : منافاته للتوحيد من أظهر الأمور » ولعلها أظهر من منافاته الأمر 
والنبى . وبيان ذلك أن أصل عقد التوحيد وإثباته هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله . والجبر ينافى الكلمتين » فإن الإله هو المستحق لصفات 
الكمال » المنعوت بنعوت الجلال » وهو الذى تأه القلوب » وتصمد إليه بالحب 
والخوف والرجاء » فالتوحيد الذى جاءت به الرسل هو إفراد الرب بالتأله الذى هو 
كال الذل والخضوع والانقياد له » مع كال الحبة والإنابة ويذل الجهد فى طاعته 
ومرضاته » وإیثار محابه ومراده الدينى على محبة العبد ومراده . فهذا أصل دعوة 
“الرحل وإليه دعوا الأتم ع وهو التوحيد الذى .لا يقبل الله من أخدديناً سواه لان 
الأْلين «لا من الآخرين . وهو الذى أمر به رسله . وأنزل به كتبه ء ودعا إليه 
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عباده » ووضع الثواب والعقاب لأجله . وشرع الشرائع لتكميله وتحصيله . وكان مم 
قولك أيبا الجبرى إن العبد لا قدرة له على هذا البتة » ولا أثر له فيه » ولا هو فعله » 
وأمرق ا مر ف غا لأ ترطيى ايز أمر له ا اد ل اي وإن الزيت اه اة 
بذلك وأجبو على ضده » وحال بینه وبين ما أمره به » ومنعه منه وصده عنه وم 
يجعل له إليه سبيلاً بوجه من الوجوه » مع قولك إنه لا بحب وا يحب فلا تتأهه 
القلوب بانحبة والود والشوق والطلب وإرادة وجهه , والتوحيد معنى ينتظم من إثبات 
الالغية وإثبات العبودية » فرفعت معنى الإلهية بإنكار كونه خبويا: مودودا عنافين 
القلوب فى محبته وإرادة وجهه والشوق إلى لقائه » ورفعت حقيقة العبودية بإنكار كون 
العبد فاعلاً وعابداً وحباً » فإن هذا كله يحاز لا حقيقة له عندك » فضاع التوحيد 

بين الجبر وإنكار محبته وإرادة وجهه , ولا سيما والوصف الذى وصفته به منفر 
امرك لس ال ين ردن اعسمه ارك e O‏ 
على فعله » وینېاه عما لا يقدر على تركه » بل يامره بفعله هو سبحانه وينهاه عن فعله 
هو سبحانه » ثم يعاقبه أشد العقوبة على ما لم يفعله البتة » بل يعاقبه على أفعاله هو 
سبحانه وح ا ریه ل ترك ما أمره وفعل ما نباه بمنزلة عقوبته غلى ترك 
طيرانه إلى السماء » وترك تحويله للجبال عن أماكنها » ونقله مياه البحار عن 
مواضعها » ومنزلة عقوبته له على ما لاا صنع له فيه من لونه وطوله وقصره وصرحت 
بأنه يجوز عليه أن يعذب أشد العذاب لمن لم يعصه طرفة عين » وأن حكمته ورحمته 
لا قنع ذلك » بل هو جائز عليه » ولولا خبو عن نفسه بأنه لا يفعل ذلك لم ننزهه 
عنه . وقلت إن تكليفه عباده بما كلفهم به بمنزلة تكليف الأعمى بالكتابة والزمن 
بالطيران » فبغضت الرب إلى من دعوته إلى هذا الاعتقاد , ونفرته عنه وزعمت انك 
نقرر بذلك توحيده وقد قلعت شجرة التوحيد من أصلها . وأما منافاة الجبر للشرائع 
فأمر ظاهر لا خفاء به » فإن مبتى الشرائع على الأمر والنبى وأمر الآمر لغيه بفعل 
نفسه لا بفعل المامور . ونبيه عن فعله لا فعل النبى » عبث ظاهر . فإن متعلق 
الأمْر والنبى فعل العبد وطاعته ومعصيته » فمن لا فعل له كيف يتصور أن يوقعه 
بطاعة أو معصية » وإذا ارتفعت حقيقة الطاعة والمعصية. ارتفعت حقيقة الثواب 
ا بعباده يوم القيامة من النعيم والعذاب أحكاماً e‏ 
مض اة ادو ل اا باساب طاعاتهم ومعاصيم » بل هنا أمر آخر وهو أن 
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الجبر مناف للخلق م هو مناف للأمرء فإن الله سبحانه له الخلق والأمرء 
وما قامت السموات إلا بعدله , فالخلق قام بعدله وبعدله ظهر » کا أن الأمر بعدله 
وبعدله وجد » فالعدل سبب وجود الخلق والامر وغايته » فهو علة الفاعلية والغائية » 
والجبر لا يجامع العدل ولا يجامع الشرع والتوحيد . 

قال الجبرى : لقد نطقت أيها السنى بعظم » وفهت بكبير » وناقضت بين 
متوافقين » وخالفت بون متلازمين » فإن أدلة العقول والشرع المنقول قائمة على 
الجبر » وما دل عليه العقل والنقل كيف ينانى موجب العقل والشر ع ؟ فاسمع الآن الدليل 
الباهر والبرهان القاهر على الجبر ثم نتبعه بأمثال » فنقول : صدور الفعل عند 
حصول القدرة والداعى إما أن يكون واجباً أو لا يكون واجباً » فإن كان واجباً كان 
فعل العبد اضطراريا » وذلك عين الجبر » لأن حصول القدرة والداعى ليس بالعبد » 
وإلا لزم التسلسل » وهو ظاهر » وإذا كان كذلك فعند حصوهما يكون واجباً وعند 
عدم حصوما يكون الفعل متنعا فكان ال جير لازماً لا محالة . وأما إن لم يكن حصول 
الفعل عند حصول القدرة والداعى واجباً » فإما أن يتوقف رجحان الفعل على 
رجحان الترك على مرجح أو لا يتوقف » فإن توقف كان حصول ذلك الفعل عند 
حصول المرجح واجباً » وإلا عاد الكلام ولزم التسلسل » وإذا كان واجباً كان 
اضطرارياً وهو عين الجبر . وإن لم يتوقف على مرجح كان جائز الوقوع وجائر 
العدم » فوقوعه بغير مرجح يستلزم حصول الأثر بلا مؤثر وذلك محال . فإن قلت : 
المرجح هو إرادة العبد » قلت لك : إرادة العبد حادثة » والكلام فى حدوثها كالكلام 
فى حدوث المراد بها » ويلزم التسلسل . 

قال السنى : هذا أحد سهم فى كنانتك وهو بحمد الله سهم لا ريش له 
ولا نصل » مع عوجه وعدم استقامته » وأنا استفسرك عما فى هذه الحجة من 
الألفاظ المجملة المستعملة على حق وباطل » وأبين فسادها . فما تعنى بقولك إن كان 
الفعل عند القدرة والداعى واجباً كان فعل العبد اضطررياً وهو عين الجبر ؟ أتعنى به 
أن يكون مع القدرة والداعى بمنزلة حركة المرتعش » وحركة من نفضته الحمى » وحركة 
من رمى به من مكان عالي فهو يتحرك فى نزوله اضطرااً منه , أم تعنى به أن الفعل 
e‏ القدرة والداعى يكون لازم الوقو ع بالقدرة ؟ فإن أردت بكونه اضطرارياً 
المعنى الأول كذبتك العقول والفطر والحس والعيان » فإن الله فطر عباده على التفريق 
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بين حركة من رمى به من شاهق فهو يتحرك إلى أسفل وبين حركة من يرق فى الجبل 
إلى علوه » وبين حركة المرتعش وبين حركة المصفق » وبين حركة الزانى والسارق 
وامجاهد والمصلى » وحركة المكتوف الذى قد أوثق رباطاً وجر على الْأرْض » فمن سوى 
بين الحركتين فقد خلع ربقة العقل والفطرة والشرعة من عنقه . وإن أردت المعنى الثانى 
وهو كون الفعل لازم الوجود عند القدرة والداعى كان لازم الوجود » وهذا لا فائدة 
فیه . وکونه لازماً وواجباً بهذا المعنى لا ينافى کونه ختاراً مراداً له مقدوراً له غير مكره 
عليه ولا جبور » فهذا الوجوب «اللزوم لا ينافى الاختيار . ثم نقول : لو صحت هذه 
الحجة لزم أن يكون: الرب 'سبخانه: مضطراً عل أقغالة ممبوراً عليها بمعنئ ها ذكرت 
من مقدماتها » وأنه سبحانه لا يفعل بقدرته ومشيئته » وما ذكرت من وجوب الفعل 
عند القدرة والداعى وامتناعه عند عدمهما ثابت فى حقه سبحانه . وقد اعترف 
أمكابلة بهذا الإلزام وأجابوا عنه بما لا يجدى شيعا . ٠‏ 

قال ابن الخطيب عقيب ذكر هذه الشيهة : فإن قلت هذا ينفى كونه فاعلاً 
مختاراً . قلت : الفرق أن إرادة العبد محدثة فافتقرت إلى إرادة يحدثها الله دفعاً 
للتسلسل » وإرادة البارى قدية فلم تفتقر إلى إرادة أخرى » ورد هذا الفرق صاحب 
التحصيل فقال : ولقائل أن يقول : هذا لا يدفع التقسم المذكور » قلت : فإن 
التقسم متردد بين لزوم الفعل عند الداعى وامتناعه عند عدمه » وهذا التقسم ثابت 
فى حق الغائب والشاهد . وكون إرادة الرب سبحاته قديمة من لوازم ذاته لا فاعل لما 
لا جنع هذ رديه ولتقسم ع فإنها عبد اتعلقها بالراد"يلزم وترعه وعند يعدم تعلقها ابه 
يمتنع وقوعه » وهذا اللزوم ا لا يخرجه سبحانه عن كونه فاعلا مختارا ٠.‏ ثم 
نقول : هذا المعنى لا يسمى جيرا ولا اضطراراً » فإن حقيقة الجبر ما حصل بإكراه 
صير الفاعل له إلى الفعل وحمله على إيقاعه بغير رضاه واختياره . والرب سبحانه هو 
الخالق لاإرادة والحبة والرضا فى قلب العبد فلا يسمى ذلك جربا » لا لغة ولا عقلا 
ولا شرعاً . ومن العجب احتجاجك بالقدرة والداعى على أن الفعل الواقع بهما 
اضطرارى من العبد والفعل عندم لم يقع بهما ولا هو فعل العبد بوجه وإنما هو عي 
فعل الله » وذلك لا يتوقف على قدرة من العبد ولا داع منه » ولا هناك ترجيح له عند 
وجودهما , ولا عدم ترجيح عند عدمهماء بل نسبة الفعل إلى القدرة والداعى 
كنسبته إلى عدمهما ء فالفعل عندك غير فعل الله فلا ترجيح هناك من العبد 
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ولا مرجح ولا تأثير ولا أثر . 

قال السنى : وقد أجابك إخوانك من القدرية من هذه الحجة با أخرى : 2 
00 وأصحابه : لا يتوقف فعل القادر على الداعى بل يكفى فى فعله مجرد ‏ 

. قالوا :. فقولك عند حصول الداعى إما أن يجب الفعل أو لا يجب عندنا أو 

0 الفعل بالداعى ولا يتوقف عليه . ولا يمكنك أيها الجبرى الرد على هؤلاء » 
فإن الداعى عندك لا تأثير رك ل اقل ا رر مروت ع ر عل انفد فان ۰ 
القدرة الحادئة عندك لا توثر فى مقدورها فكيف يؤثر الداعى فى الفعل ؟ فهذه 
الحجة لا تتوجه على أصولك البتة » وغايتها إلزام خصومك بها على أصوهم 7 
أبو الحسين البضرى وأضححابه : يتوقف الفعل على الداعى . ثم قال أبو الحسين : 
تجرد الداعى وجب وقوع الفعل . ولا يخرج بهذا الوجوب عن كونه اختياراً 39 
محمود الخوارزمى صاحبه : لا ينتبى بهذا الداعى إلى حد الوجوب ٠‏ بل يكون وجوده 
أو . قالوا : فنجيبك عن هذه الشبية على الرأنين جميعاً » أما على رأى أنى هاشم 
فنقول : صدور إحدى الحركتين عنه دون الأحرى لا يحتاج إلى مرجح » بل من شأن 
القادر أن يوقع الفعل من غير مرجح لجانب وجوده على عدمه . قالوا : ولا استبعاد 
فى العقل وى وجود مخلوق متمكن من الفعل بدلاً عن الترك » وبالضد من غير 
مرجح > کا أن النائم والساهى يتحركان من غير داع و إرادة ا : بل هناك داع 
وإرادة لا يذكرها النائم والنابى كان ذلك مكابرة . قلت : وأصحاب هذا القول 
يقولون إن القادر هو الذى يفعل مع جواز أن لا يفعل . وأصحاب القول الل 
يقولون : بل يفعل مع وجوب أن يفعل . ومحمود الخوارزمى توسط بين المذهبين 
وقال : بل يفعل مع أولوية أن يفعل » ولا ينتبى الترجيح إلى حد الوجوب . 

فالأتزال عندية ) احدها : أن الفعل موقوف على الداعى » فإذا انضمت القدرة 
إليه وجب الفعل بمجموع الأمرين . وهذا قول جمهور العقلاء ولم يصنع ابن الخطيب 
شيئاً فى نسبته له إلى الفلاسفة وأبى لى الحسين البصرى من المعتزلة . الثانى : أن الفعل 1 
يجب بقدرة الله وقدرة العبد . وهذا قول من يقول إن قدرة العبد مؤثرة فى مقدوره مع 
قدرة الله على عبن مقدور العبد .. وهذا: قول ‏ أبى إسحاق واختيار الجوينى فى 
« النظامية » . الثالث : قول من يقول : يجب بقدرة الله فط . وهذا قول الأشعرى 
والقاضى أنى بكر . ثم اختلفا فقال القاضى : كونه فعلا واقع بقدرة الله » وكونه 
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صلاة أو حجاً أو زنا أو سرقة واقع بقدرة العبد » فتأثير قدرة الله فى ذات الفعل وتاثير 
قدرة العبد فى صفة الفعل . وقال الأشعرى : أصل الفعل ووصفه واقعان بقدرة الله » 
ولا تأثير لقدرة العبد فى هذا ولا هذا . الرابع : قول من يقول : لا يهب الفعل من 
القادر البئة » بل القادر هو الذى يفعل مع جواز أن لا يفعل فلا ينتبى فعل القادر 
امختار إلى الوجوب أصلاً . وهذا قول أبى هاشم وأصحابه . الخامس : أن يكون عند 
الداعى أُولى بالوقوع ولا ينتبى إلى حد الوجوب . وهذا قول الخوارزمى . وقد سلم 
أبو الحسين أن الفعل يجب مع الداعى وسلم أن الداعى خلوق لله » وقال : إن العبد 
مستقل بإيجاد فعله . قال : والعلم بذلك ضرورى قال ابن الخطيب : وهذا غلو منه 
ال رو ل لدي اواك o‏ 
القدر والجبر مع غلوه فيهما . ولم ينصفه » فليس ما ذهب إل يهم علو لود قار 
لا جبر » فإن توقف الفعل على الداعى ووجوبه عنده بقدرة العيد ليبس جير فلا 
ا ل 
والاختيار ليس قلا بمذهب القدرية فضلاً عن كونه غلواً فيه 


فصل 

قال الجبرى : إذا كان الداعى ليس من أفعالنا وهو علم القادر أن فى ذلك الفعل 
مصلحة له » وذلك أمر مركوز فى طبيعته التى خلق عليها » وذلك مفعول لله فيه » 
والفعل واجب عنده - فلا معنى للجبر إلا هذا . 

قال له السنى : أخوك القدرى يجيبك عن هذا بأن ذلك الداعى قد يكون جهلا 
وغلطاً » وهذه أمور يحدثها الانسان فى نفسه فيفعل على حسب ما يتوهم أن فيه 
مصلحته » صادفها أو لم يصادفها , فالداعى لا ينحصر فى العلم خاصة . 

قال الجبرى : لا يساوى هذا الجواب شيئاً » فإن العطشان مثلاً يدعوه الداعى 
إلى شرب الماء لعلمه بنفعه وشهوته وميله إلى شربه » وذلك العلم a E‏ والميل 
إل الشرت من فعل الله > يجب عل القدرى أن يترك مذهبه صاغراً داخراً ويعترف 
بأن ذلك الفعل مضاف إلى من خلق فيه الداعى المقتضى . 

قال القدرى : ذلك الداعى وإن كان من فعل الله إلا أنه جار يجرى فعل المكلف 


55 


لأنه قادر على أن ييطل أنه بأن يستحضر صارفاً عن الشرب » مثل أن يحجم عن 
الشراب تجربة هل يقدر على مخالفة الداعى أم لا . فإحجامه لأجل التجربة إثر داع 
ثانٍ هو الصارف يعارض الداعي ؛ فالحى قادر على تحصيله وقادر على إبقاء 0 
الأول بحاله » فإبقاؤه الداعى الأل بحاله وإعراضه عن إحضار المعارض له أمر لولاه 
ما حصل الشرب » فمن هذا الوجه كان الشرب فعلاً له » » لأنه قادر على تحصيل 
الأسباب امختنفة التى تصدر عنما الآثار . ويصير هذا كمن شاهد إنساناً فى نار 
متأججة وهر قادر على إطفائها عنه من غير مشقة ولا مائع » فإه إن لم يطفها 
ستحق الذم » وإن كان الإحراق من أثر النار . وقد أجاب ابن أى الحديد بجواب 

آخر فقال : ويمكن أن يقال : إذا تجرد الداعى 5 ذكرتم فى صورة العطشان فإن 
التكليف بالفعل والترك يسقط » لأنه يصير أسوأ حالاً من الملجاً . وهذا من أفسد 
الأجوبة على أصول جميع الفرق . فإن مقتضى التكليف قائم , »> فكيف يسقط مع 
حضور الفعل والقدرة ؟ وهذا قسم رابع من الذين رفع عنهم التكليف أثبته هذا 
القدرى زائدا على الثلاثة الذين رفع عنهم القلم ؛ وهذا خرق منه لإجماع الأمة المعلوم 
بالضرورة » ولو سقط التكليف عند تجرد الداعى لكان كل من تجرد داعيه إ إلى فعل 
ما أمر به قد سقط عنه التكليف وهذا القول أقبح من القول بتكليف ما لا يطاق . 
ولهذا كان القائلون به أكثر من هذا القائل . وقولهم يحكى ويناظر عليه . 

قال الجبرى : إذا كان الداعى من الله وهو سبب الفعل والفعل واجب عنده كان 
خالق الفعل هو خالق الداعى » أى خالق السبب . 

قال السنى : هذا حق فإن الداعى مخلوق لله ف العبد وهو سبب الفعل » والفعل 
يضاف إلى الفاعل لأنه صدر منه ووقع بقدرته ومشيئته واختياره » وذلك لا منع 
إضافته بطريق العموم إلى من هو خالق كل شىء وهو على كل شىء قدير . وأيضاً 
فالداعى ليس هو المؤثر » بل هو شرط فى تأثير القادر فى مقدوره » وكون الشرط ليس 
من العبد لا يخرجه عن كونه فاعلا ‏ وغاية قدرة العبد وإرادته الجازمة أن يكون شرطاً 
او جز سبب ٠‏ والفعل موقوف على شروط وأسباب لا صنع للعبد فيها البتة » وأسهل 
لأفعال رفع العين لرثية الشوء » فهب أن فتح العين فمل العبد ! إلا أنه لا يستقل 
بالإدراك فإن تمام الإدراك موقوف على خلق الدرك وكونه قابلاً للرؤية » وخلق آلة 
الإدراك وسلاستباء وصرف الوانع عنهاء فما توق عليه الرؤية من 
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الأسباب والشروط التى لا تدخل تحت مقدور العبد أضعاف أضعاف ما يقدر عليه 
ی د عو لمر . فكيف يقول عاقل إن جزء السبب أو الشرط موجب 
مستقل لوجود الفعل ؟ وهذا الموضع مما ضل فيه الفر ان شيف عبت القدرية أله 
موجب للفعل » وزعمت الجبية أنه لا أثر له فيه فخالفت الطائفتان صر المعقول 
والمنقول » وخرجت عن السمع والعقل . والتحقيق أن قدرة العبد وإرادته ودواعيه جزء 
من أجزاء السبب التام الذى يجب به الفعل . فمن زعم أن العبد مستقل بالفعل مع 
أن أكثر أسبابه ليست إليه فقد خرج عن موجب العقل والشرع 0 
حركة الضرب منك مستقلاً بها فهل سلامة الآلة منك ؟ وهل وجود الحل المنفعل 
وقبوله منك ؟ وهل خلق الفضاء بينك وبين المضروب وخلوه من المانع منك ؟ وهل 
إمساك قدرته عن مضاربتك وغلبك منك ؟ وهل القوة التى فى اليد والرباطات 
الاتصالات ١التى‏ بين عظامها وشد أسرها منك ؟ ومن زعم أنه لا أثر للعبد بوجه 
ما فى الفعل » وان وجود قدرته وإرادته وعدمهما بالنسبة إلى الفعل على السواء فقد 
كابر العقل والحس . 

قال الجبرى : إن انتبت سلسلة الترجيحات إلى مرجح من العبد فذلك “المرجح 
مكن لا حالة » فإن ترجح بلا مرجح انسد عليكم باب إثبات الصانع إذا جوزتم 
رجحان أحد طرف الممكن . وإن توقف على مرجح آخر لزم التسلسل فلابد من 
انتبائه إلى مرجح من الله لا صنع للعبد فيه . 

قال السنى : أما إخوانك القدربة فإنهم يقولون : القادر امختار يحدث إرادته 
وداعيته بلا مرجح من غيږ . قالوا : والفطرة شاهدة بذلك » فإنا لا نفعل ما لم 
نرد » ولا نريد ما لم نعلم أن فى فى الفعل منفعة لنا أو دفع مضرة » ولا مهد هذه الإزادة 
إرادة أحدثتها » ولا لعلمنا بأن ذلك نافع علماً آخر أحدثه . فالمرجح هو ما خلق 
عليه العبد وفطر عليه من صفاته القائمة به . فالله .سبحانه أنشاً العبد نشاة يتحرك 
فيها بالطبع » فحركته بالإرادة والمشيئة من لوازع نشعه وكونه حيواناً » فإرادته وميله من 
لوازم كونه حياً » فأفعال العبد الخاصة به هى الدواعى والإزادات لا غير » وما بقع 
بها من الأفعال شبيه بالفعل المتولد من حيث كان المتولد سببا » وهذه الافعال صادرة 
عن الدواعى التى عرفها العبد ابتداء من غير واسطة » فاشتراكهما فى أن كل واحد 
منبما مستند إلى فعل خاص بالعبد » فهما متائلان من هذه الجهة . 
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قال السنى : وهذا جواب باطل بأبطل منه » ورد فاسد بأفسد منه . ومعاذ 
الله - والله أكبر وأجل وأعظم وأعز - أن يكون فى عبده شىء غير مخلوق له ولا هو 
داخل تحت“ قدرته ومشيئته . فما قدر الله حق قدره من زعم ذلك » ولا عرفه حق 
معرفته ولا عظمه حق تعظیمه » و ا و ا 
اذرة فيه مخلوق الله خلقاً تصرف به فى عبده . وقد بينا أن قدرته وإرادته ودواعيه جزء 
5 من أجزاء سبب الفعل غير مستقل بإيجاده » ومع ذلك فهذا الجزء مخلوق لله فيه » 
فهو عبد مخلوق من كل وجه وبکل اعتبار » وفقره إلى خالقه وبارئه من لوازم ذاته » 
وقلبه بيد خالقه وبين يبن أصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاء » فيجعله مريداً لما شاء 
وقوعه منه » كارهاً لما ل يشأ وقوعه » فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . ونعم والله 
سلسلة المرجحات تنتهى إلى أمر الله الكونى ومشيئته النافذة التى لا سبيل لمخلوق إلى 
روج عنها » ولكن الجير لفظ مجمل يراد به حق وباطل كا تقدم . فإن أردتم به أن 
العبد مضطر فى أفعاله » وحركته فى الصعود فى فى السلم كحركته فى وقوعه منه فهذا 
مكابرة للعقول والفطر . وإن أردتم به أنه لا حول ولا قوة إلا بربه وفاطره فنعم 
ا و کک عاد 3 عقيس نيا رحد اد لا ل 
والحول بالله ٠‏ فلا قدرة له ولا فعل إلا بالله » فلا تتكر هذا ولا تجحده لتسمية 
القدرى له جما » فليس الشأن فى الأسماء , « إن هی إلا أسماء سميتموها أنتم واباوّم 
م نز الله بها من سلطان ٠‏ » فلا نترك هذه الأسماء مقتضى العقل والايان . 
اخذور کل اخذور أن قول إن اله يعذب عبده على ما لا صنع له یه لا قدرة لك 

عليه ولا تأثير له فى فعله بوجه ما » » بل يعذبه. على فعله هو سبحانه وعلى حركته إذا 
سقط من علو إلى سفل lM E Cn‏ 
بإرادته ومحبته كا يعاقب السكران على ما جناه فى حال سكره لتفريطه وعدوانه 
اتاب د شق الذى غلب على صب وعقله ونخرج الأمر عن 
يده لتفريطه السابق بتعاطى أسباب العشق » وا يعاقب الذى آل به به إعراضه وبغضه 
للحق إلى أن صار طبعاً وقفلاً وريناً على قلبه فخرج الأّمر عن يده وحيل بينه وين 
الهدى » فيعاقبه على ما لم يبق له قدرة علي ولا إرادة » بل هو ممنوع منه ٠‏ وعقوبته 
عليه عدل محض لا ظلم فيه بوجه ما . 


فن قیل : فهل یصیر فی هذا الحال مکلفاً وقد حیل بینه وبين ما أمر به وصد 
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عنه ومنع منه أم يزول التكليف ؟ قيل : ستقف على الجواب الشافى إن شاء الله عن 
هذا السؤال فى باب القول فى تكليف ما لا يطاق قريباً ‏ فإنه سؤال جيد . إذ 
المقصود ههنا الكلام فى الجبر وما لفظه من الاجمال وما فى معناه من الهدى 
والضلال . 
فصل 

قال الجبرى : إذا صدر من العبد حركة معينة فإما أن تكون مقدورة للرب 
وحده » أو العبد وحده » أو للرب والعبد » أو لا للرب ولا للعبد › وهذا القسم 
الأخير باطل قطعا . والأقسام الثلاثة قد قال بكل واحد منها طائفة . فإن كانت 
مقدورة للرب وحده فهو الذى يقوله » وذلك عين الجبر . وإن كانت مقدورة للعبد 
وحده فذلك إخراج لبعض الأشياء عن قدرة الرب تعالى » فلا يكون على كل شىء 
قديراً » ويكون العبد الخلوق الضعيف قادرا على ما لم يقدر عليه خالقه وفاطره . وهذا 
هو الذى فارقت به القدرية التوحيد وضاهت به النحوس . وإن كانت مقدورة للرب 
والعبد لزمت الشركة ووقوع مفعول بين فاعلين ومقدور بين قادرين » وأثر 
مؤثرين » وذلك محال لأ المؤثرين إذا اجتمعا استقلالاً على أثر واحد فهو غنى عر 
کل منہما بکل منہما › فیکون متاجاً إليهما مستغنياً عنهما . 

قال السنى : قد افترق الناس فى هذا المقام فرقاً شتى ففرقة قالت : إنما تقع 
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فقدرة الرب وحده اقتضت وجودها وقدرة العبد اقتضت صفتها . وهذا قول القاضى 
أبى بكر ومن اتبعه . ولعمر الله إنه لغير شاف ولا كاف » فإن صفة الحركة إن كان 
أثراً وجودياً فقد أثرت قدرته فى أمر موجود فلا بمتنع تأثييها فى نفس الحركة » وإن 
كان صفتها أمرا عدمياً كان متعلق قدرته عدما لا وجودا » وذلك ممتنع » إذ أثر 
القدرة لا يكون عدماً صا . .وفرقة أخرى قالت : بل الفعل وصفته واقع بمحض 
قدرة الله وحده » ولا تأثير لقدرة العبد فى هذا ولا هذا » وهذا قول الأشعرى ومن 
اتبعه . وفرقة قالت : بل المؤثر قدرة العبد وحده دون قدرة الرب . ثم انقسمت هذه 
الفرقة إلى فرقتين » فرقة قالت إن قدرة العبد هى الموثرة مع كون الرب قادرا على 
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الحركة » وقالت إن مقدورات العباد مقدورة لله 0 > وهذا قول ألى الحسين. 
البصرى » وأتباعه الحسينية » ؛ وفرقة قالت : إن قدرة العبد هى الموثرة » والله سبحانه 
غير قادر على مقدور . وهذا قول المشايخية أتباع أبى على وای هاشم . ولیس عند ابن 
الخطيب وجمهور المتكلمين غير هذه الأقوال التى لا تشفى عليلاً ولا تروى غليلاً » 
ولیس عند أربابها إلا مناقضة بعضهم بعضاً . وقد لكات تعض O‏ أف اتسين 
عن هذا السؤال أنه وإن كان يقول بمقدور بين قادرين فله أن يقول فى هذا المقام إن 
كان الدليل الذى ذكرته دليلاً صحيحاً على استحالة اجتاعهما على فعل واحد فإغا 
يدل على استحالته على فعلهما على سبيل الجمع ولا يستحيل على سبيل البدل » ج 
يستحيل حصول دين ف مكل اند تیل مسوا به ل یل" 
وهذا جواب باطل قطعاً > فإن مضمونه أن أحرهها لا يقدر عليه إلا إذا تر 
الآخر . فحال تلبس العبد بالفعل بقدرته وإرادته إن كان مقدوراً لله فهو 0 
بمقدور بين قادرين » وإن إن لم يكن مقدوراً له لزم إخراج بعض الممكنات عن قدرته . 
فإن قلت : هو قادر عليه بشرط أن لا يقدر عليه العبد , ٠‏ قيل لك : فهذا تصريح 
منك بأنه فى حال قدرة العبد عليه لا يقدر عليه الرب ‏ فلا ينفعك القول بأنه قادر 
عليه على البدل . . وأيضاً فإن قدر عليه بشرط أن لا يقدر عليه العبد فإذا قدر العبد 
عليه انتفت قدرة الرب لانتفاء شرطها » وهذا ما صاح به عليكم أهل التوحيد من 
أقطار لض ودر به عن قوس واحدة » وإغا صانعع به أهل السنة مصانعة » وإلا 
فحقيقة هذا القول أن العبد يقدر على ما لا يقدر عليه الرب » وحكاية هذا الرأى 
الباطل كافية فى فساده » فإن قلت : ؟ا لا يمتنع معلوم واحد بين عالمين » ومراد 
واحد بين مريدين » قيل : هذا من أفسد القياس . لأن المعلوم لا يتأثر بالعالم » والمراد 
لا يتا ثر بالمريد » فيصح الاشتراك فى المعلوم والمراد كما يصح الاشتراك فى المرق 
والمسموع 2 وأما المقدور فيجوز اشتراك القادرين فيه بالقدرة المصححة وهى صحة 
وقوعه من كل واحد منهما , ؛ وصحة التأثير من أحدهما لا تنافى صحته من الآخر . 
أما اشتراكهما فيه بالقدرة الو المقارنة e‏ فهو عين المحال » إلا أن يراد 
الاشتراك على البدل فيكون تأثير 'أحدهما فيه شرطاً فى تأثير الآخر . ولا تفطن أبو 
الحسين لهذا قال : لست أقول إن | ن إضافته إلى أحدهما هى إضافته [ إلى :الآخر » م أن 
الثىء الواحد يكون معلوماً لعالمين ويمتنع أن يكون علم أحدها به هو علم الآخر » 
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فهكذا أقول فى المقدور بين قادرين » ليست قدرة أحدهما عليه هى قدرة الآخرء 
والمفعول بين فاعلين ليس فعل أحدهما فيه هو فعل الآخر » وإنما معنى قولى هذا أنه 
فعل لهذا وتأثير له أنه لقدرته وداعيته وجد » ولیس معنی کونه وجد لقدرة هذا وداعيته 
هو معنى كونه وجد لقدرة الآخر وداعيته . قال : وليس بمتنع فى العقل إضافة شىء 
واحد إلى شيئين لكنه يتنع أن يكون إضافته إلى أحدهما هى عين إضافته إلى 
الآخر . وهذا لا يجدى عنه شيئاً . فإن التقسم المذكور دائر فيه . ونحن نقول : قد 
دل الدليل على شمول قدرة الرب سبحانه لكل بمكن من الذوات والصفات والأفعال » 
وأنه لا يخرج شىء عن مقدوره البتة . ودل الدليل أيضاً على أن العبد فاعل لفعله 
بقدرته وإرادته » وأنه فعل له حقيقة بمدح ويذم به عقلاً وعرفاً وشرعاً » وفطرة فطر الله 
عليها العباد حتى الحيوان الم . ودل الدليل على استحالة مفعول واحد بالعين بين 
فاعلين مستقلين » وأثر واحد بين مؤثرين فيه على سبيل الاستقلال . ودل الدليل 
أيضاً على استحالة وقوع حادث لا محدث له » ورجحان راجح لا مرجح له » وهذه 
أمور كتبها الله سبحائه فى العقول , وحجج العقل لا تتناقض ولا تتعارض للا يجوز 
أن يضرب بعضها ببعض » بل يقال بها كلها ويذهب إلى موجبها فإنها يصدق 
بعضها بعضاً . وإنما يعارض بینہما من ضعفت بصيرته وإن كثر كلامه وكئت 
شکوکه » والعلم أمر آخخر وراء الشكوك والاشكالات . ولهذا تناقض الخصوم . 
بد رأس مال المتكلمين . والقول الحق لم ينحصر فى هذه الأقوال التى حكرها 
فى المسألة . والصواب أن يقال : تقع الحركة بقدرة العبد وإرادته التى جعلها الله 
فيه » فالله سبحانه إذا أراد فعل العبد خلق له القدرة والداعى إلى فعله » فيضاف 
الفعل إلى قدرة العبد إضافة السبب إلى مسببه » ويضاف إلى قدرة الرب إضافة 
المخلوق إلى الخالق » فلا يمتنع وقوع مقدور بين قادرين قدرة أحدها أثر لقدرة الآخر 
وهى جزء سبب > وقدرة القادر الآخحر مستقلة بالتأثير . والتعبير عن هذا المعنى 
بمقدور بين قادرين تعبير فاسذ وتلبيس » فإنه يوهم ہما متکافئان فى القدرة » کا 
تقول : هذا الثوب بين هذين الرجلين » وهذه الدار بين هذين الشريكين » وإنما 
المقدور واقع بالقدرة الحادثة وقوع المسبب بسببه » والسبب أو المسبب والفاعل والآلة 
كله أثر القدرة القديمة . ولا نعطل قدرة الرب سبحانه عن شموفا وها وتنايها لكل 
مكن » ولا نعطل قدرة الرب التى هى سبب عما جعلها الله سبياً له ومؤثرة فيه » 
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وليس فى الوجود شىء مستقل بالتأثير سوى مشيئة الرب سبحانه وقدرته » وكل 

ما سواه مخلوق له وهو أثر قدرته ومشيئته » ومن أنكر ذلك لزمه إثبات خالق سوى 
الله » أو القول بوجود مخلوق لا حالق له » فإن فعل العبد إن لم يكن مخلوقاً لله كان 
مخلوقاً للعبد إ إما استقلالاً وإما على سبيل الشركة وإ وإما أن يقع بغير خالق » ولا خلص 
عن هذه الأقسام لمنكر دخول الأفعال تحت قدرة الرب ومشيئته وخلقه . وإذا عرف 
هذا فنقول : الفعل وقع بقدرة الرب خلقاً وتكويناً كا وقعت سائر الخلوقات بقدرته 
وتكوينه » وبقدرة العبد سبباً ومباشرة والله خلق الفعل لبد ف فعله وباشره ء والقدرة 
الحادثة وأثرها واقعان بقدرة الرب ومشيئته . 


فصل 

قال الجبرى : لو كان العبد فاعلاً لأفعاله لكان عالاً بتفاصيلها » لأنه يكن أن 
يكون الفعل أزيد مما فعله أو أنقص » فوقوعه على ذلك الوجه مشروط بالعلم 
بتفصيله » ومعلوم أن الام والغافل قد يفعل ولا يشعر بكيفية ولا قدرة » وأيضاً 
فالمتحرك يقطع المسافة ولا شعور له بتفاصيل الحركة ولا أجزاء المسافة » ومحرك أضبعه 
محرك لأجزائها ولا يشعر بعدد أجزائها ولا بعدد أحيازها » والمتنفس يتنفس باختياره . 
ولا يشعر فى الغالب بنفسه فضلاً عن أن يشعر بكميته وكيفيته ومبدئه ونهایته › 
والغافل قد يتكلم بالكلمة ويفعل الفعل باختياره ثم بعد فراغه منه يعلم أنه لم يكن 
قاصداً له » فنحن نعلم علماً ضرورياً من أنفسنا عدم علمنا بوجود أكثر حركاتنا 
وسكناتنا فى حالة المثى والقيام والقعود » ولو أردنا فصل كل جزء من أجزاء حركاتنا 
فى حالة إسراعنا بالمشى والحركة والإحاطة به م يكنا ذلك » بل ونعلم ذلك من حال 
أكمل العقلاء فما الظن بالحيوانات العجم فى مشيها وطبرانها وسباحتها حتى الذر 
والبعوض » وهذا مشاهد فى السكران ومن اشتد به الغضب » وهذا قال تعالى : 
یا ايها الذين آمنُوا لا تقربُوا الصلاة وأنم سكارى حتَّى تَغلمُوا 
ما تقولُونَ © .. 

فدل على أن السكران يصدر منه أقوال لا يعلم بها فكيف يكون هو المحدث 
تلك الأقوال وهو لا يشعر بها » والإرادة فرع الشعور » وهذا أفتى الصحابة بأنه 


"5 


لا يقع طلاق السكران » نزلوا حركة لسانه منزلة تحريك غيره له بغير إرادته » وهذا 
قال النبى ع : « لا طلاق فى إغلاق » » لأن الإغلاق بمنع العلم والإرادة » 
فكيف يكون التطليق فعله وهو غير عالم به ولا مريد له . وأيضاً فقد قال جمهور 
الفقهاء إن التاسى غير مكلف » لأنه فعله لا يدخل تحت الاختيار » ففعله غير 
مضاف إليه مع أنه وقع باختياره . وقد أشار النبى عي إلى هذا المعنى بعينه فى 
قوله : « من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه » فأضاف فعله 
إلى الله لا إليه » فلم يكن له فعل فى الأكل والشرب فلم يفطر به . 

قال السنى : هذا موضع تفصيل لا يليق به الأجمال » فنقول : ما يصدر من 
العبد من الأفعال ينقسم أقساماً متعددة بحسب قدرته وعلمه وداعيته وإرادته » فتارة 
يكون ملجاأ إلى الفعل لا إرادة له فيه بوجه ما » كمن أمسكت يده وضرب بها غيره 
أو أمسكت إصبعه وقلع بها عين غين » فهذا فعله بمنزلة حركات الأشجار بالرج » 
وهذا لا يترتب عليه حكم البتة ولا يمدح عليه ولا يذم ولا يثاب ولا يعاقب » وهذا 
لا يسمى فاعلاً عقلاً ولا شرعاً ولا عرفا . وتارة يكون مكرهاً على أن يفعل » فهذا 
فعله يضاف إليه وليس كالملجأ الذى لا فعل له . واختلف الناس هل يقال إنه فعل 
باختياره وإنه يختار ما فعله أو لا يطلق عليه ذلك ٠‏ على قولين . والتحقيق أن النزاع 
لفظى . فإنه فعل بإرادة هو محمول عليها مكره عليها . فهو مكره مختار » مكره على 
أن يفعل بإرادته مريد ليفعل ما أكره عليه . فإن أريد بامختار من يفعل بإرادته وإن 
كان كارهاً للفعل فالمكره مختار ‏ وأيضاً فهو مختار ليفعل ما أكره لتخلصه به ثما هو 
أكره إليه من الفعل » فلما عرض له مكروهان أحدهما أكره إليه من الآخر اختار 
أيسهما دفعاً لأشقهما . وهذا يقتل قصاصاً إذا قتل عند الجمهور . والملجاً لا يقتل 
باتفاق الناس . وما يوضح هذا أن المكره على التكلم لا يتأ منه التكلم إلا باختياره 
وإرادته » ومذا أوقع طلاقه وعتاقه بعض العلماء » والجمهور قالوا لا يقع ٠»‏ لان الله 
جعل كلام المكره على كلمة الكفر لغواً لا يترتب عليه أثره » لأنه وإن قصد التكلم 
باللفظ دفعاً عن نفسه فلم يقصد معناه وموجبه » حتى قال بعض الفقهاء : لو 
قصد الطلاق بقلبه مع الاکراه م يقع طلاقه لان قوله هذر ولغو عند الشارع ء 


فوجوده كعدمه فى حكمه ٠‏ فى جرد المصد وهو غير موجب للطلاق . وهذا 
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ضعيف » فإن الشارع إما ألغى قول المكره إذا تجرد عن القصد وكان قلبه مطمعناً 
بضده » فأما إذا قارن اللفظ القصد وأطمأن القلب بموجبه فإنه لا يعذر . 

فإن قيل : فما تقولون فيمن ظن أن الإكراه لا ينع وقوع الطلاق فقصده جاهلاً 
بأن الإکراه مانع من وقوعه » قيل : هذا لا يقع طلاقه لأنه لما ظن أن الإكراه على 
الطلاق يوجب وقوعه إذا تكلم به كان حكم قصده حكم لفظه فإنه إنما قصده دفعاً ٠‏ 
عن نفسه لما علم أنه لا يتخلص إلا به . ولم يظن أن الكلمة بدون القصد لغو » أو 
دهش عن ذلك ولا وطر له فى الطلاق » فهذا لا يقع بخلاف الأول » فإنه لما أكره 
على الطلاق نشأ له قصد طلاقها إذا لا غرض له أن يقم مع امرأة أكره على طلاقها 


ون کان لو لم یکره م يبتدىء طلاقها . ا 
إليه . 


فصل 

وأما أفعال النائم فلا ريب فى وقوع الفعل القليل منه والكلام المفيد . واختلف 
الناس هل تلك الأفعال مقدورة له أو مكتسبة أو ضرورية بعد أتفاقهم على أنها غير 
داخلة تحت التكليف . فقالت المعتزلة » وبعض الأشعرية : هى مقدورة له » والنوم 
لا يضاد القدرة وإن كان يضاد 0 وغيره من الإدراكات . وذهب أبو إسحاق 
وغبه إلى أن ذلك الفعل غير مقدور له » وأن النوم يضاد القدرة م يضاد 0 
وذهب القاضى أبو بكر وكثير من الأشعرية إلى أن فعل النائم لا يقطع بكونه مكتسبا 
ولا بكونه ضرورياً ٠‏ وكل من الأمرين ممكن . قال أصحاب القدرة : كان النائم قاد 
فى يقظته وقدرته باقية والنوم لا ينافييا » فوجب استصحاب حكمها . قالوا : وأيضاً 
فالناتم إذا انتبه فهو ما كان عليه فى نومه » ولا يتجدد أمر وراء زوال 20 
بعد الانتباه وزوال النوم غير موجب للاقتدار ولا وجوده نافيا للقدرة . قالوا : 
SN iS os‏ 
والاختيار » والنوم وإن ناف القصد فلا ينا القدرة . قال النافون للقدرة : قولكم 
النوم لا ينافى القدرة دعوى كاذبة » فإن النائم منفعل محض متأئر صرف ء وهذا 
لا يمتنع ممن يؤثْر فيه . وقولكم لم يتجدد له أمر غير زوال النوم فالتجدد زوال المانع 
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من القدرة فعاد إلى ما كان عليه » كمن أوثق غي رباطاً ومنعه من الحركة فإذا حل 
رباطه تجدد زوال المانع . قالوا : جد تفرقة ضرورية بين حركة النائم وحركة المرتعش 
والمفلوج . وما ذاك إلا أن حركته مقدورة له . وحركة المرتعش غير مقدورة له . 
والتحقيق أن حركة النائم ضرورية له غير مكتسبة . وك فرّقنا فى حق المستيقظ بين حركة 
ارتعاشه وحركة تصفيقه كذلك نجد تفرقة ضرورية بين حركة النائم وحركة المستيقظ . 
فصل 

وأما زائل العقل بجنون أو سبكر فليست أفعاله .اضطرارية كأفعال الملخاً 
ولا اختيارية بمنزلة أفعال العامل العالم بما يفعله » بل هى قسم اخر من الاضطرارية › 
وهى جارية تجرى أفعال الحيوان وفعل الصبى الذى لا تييز له » بل لكل واحد من 
عؤلاء ا إل ا رها ن ا ةا فو يشما وإن اغ 
نوعاً آخر غير داعى العاقل العام بما يفعله » فلابد أن يتصور ما ف الفعل من الغرض 
م يريده ويفعله » وهذه أفعال طبيعية واقعة بالداعى والإزادة والقدرة » والدواعى 
والإرادات تختلف وهذا لا يكلف أحد هؤلاء بالفعل فأفعاله لا تدخل تحت التكليف 
وليست كأفعال الملجأ ولا المكره » وهى مضافة إلمهم مباشرة » أو إلى خالق ذواتهم 
وصفاتهم خلقاً » فهى مفعولة وأفعال لمم » والساهى الذى يفعل الفعل مع غفلته 
وذهوله فهو إنما يفعله بقدرته إذ لو كان عاجزا لما تأقى منه الفعل » وله إرادة لكنه 
غافل عنها » فالإرادة شىء والشعور بها شىء اخر » فالعبد قد يكون له إرادة وهو 
ذاهل عن شعوره بها لاشتغال محل التصور منه بأمر آخخر منعه من الشعور بالإرادة 
فعملت عملها وهى غير مشعور بها . وإن كان لابد من الشعور عند كل جزء من 
أجزائه ٠‏ وبالله التوفيق . وبالجملة فالفعل الاختيارى يستلزم الشعور بالفعل فى 
أشملة آنا" التسوك غل اف ف دة 


قال الجبرى : ضلال الكافر وجهله عند القدرى مخلوق له موجود بإتجاده 
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اختياراً » وهذا ممتنع » فإنه لو كان كذلك لكان قاصداً له إذ القصد من لوازم الفعل 
اختياراً » واللازم ممتنع فإن عاقلاً لا يريد لنفسه الضلال والجهل فلا يكون فاعلاً له 
اختياراً . 

قال السنى : عجباً لك أيها الجبرى تنزه العبد أن يكون فاعلاً للكفر والجهل 
والظلم ثم تجعل ذلك كله فعل الله سبحانه . ومن العجب قولك إن العاقل لا يقصد 
ا 
وحسدا مع علمه بان الرشد والحق فى خلافه » فيطيع دواعى هواه وغيه وجهله 
وبخالف داعى رشده وهداه » ويسلك طريق الضلال 0 28 الهدى وهو 
يراهما جميعاً . قال أصدق القائلين : 


« سأصطرف عن اياتى الذين یتکبرون ف الأْض بغير الحو وإنْ يَرَوَا كل آية 
لا يُؤْمُوا ا وان و سيل الرُشْدٍ لا يتَخذُوه سيلا وإ يروا سبل الى 
يتَخذُوه سبيلاً ذلك باتهم كذّبوا باياتنا وكانوا عنہا غَافِلِينَ » .. 


وقال تعالى : 

ل وما ود فهديناهم فاستحبُوا العَمَى على الهُّدَى » .. 

وقال تعالى عن قوم فرعون : 

فلمًا جاءثهم آياثنا مُبصيرةٌ قالوا هذا سبحرٌ مين ه وجَحَدُوا بها واستيقتنها 
أنفسُهم ظلماً وغلوًاً » .. 

وقال تعالى : 

( وزيّنَ هم الشيطانْ أعمالهم فُصدّهم عن المثبيل وكاثوا مُستصعيرينَ ) .. 

وقال تعالى : 

ا و 

و وقال : 

بئس ما اشْتروًا به أنفسهم أنْ يكفرُوا بما أنزل الله بَغِياً أن يرل الله من 

فضله على مَنْ يشاءً من عباډه ې .. 


وقال تعالى : 

يا أهل الكتاب لِم تكفرون باياتٍ الله وأنم تشهدون ميا أهل الكتاب لِم 
تلبسون الح بالباطل وتكتمُون الحقّ وأنم تَعْلمُونَ .. 

وقال : 
| فيا أهلّ الكتاب لِمَ تُصدُونَ عن سيل الله من آ عن رها ع 
شهداء 4 5 

وهذا فى القران كثير يبين سبحانه فيه اختيارهم الضلال والكفر عمداً على علم . 
هذا وم من قاصد أمراً يظن أنه رشد وهو ضلال وغى . 

فصل 

قال الجبرى : لو جاز تأثير قدرة العبد فى القول بالإيجاد لجاز تأثيرها فى إيجاد كل 
موجود » لأن الوجود قضية واحدة مشتركة بين الموجودات الممكنة وإن اختلفت ماله 
ل ان الوم لوو ار ا 
المتعلق » وإن ما ثبت لأحد الخلين ثبت للآخر . وأيضاً فالمصحح للتأثير 
الإمكان » ويلزم من الاشتراك فى المصحح للتأثير الاشتراك فى الصحة » ا 
أن قدرة العبد لا تتعلق بإيجاد الأجسام وأكثر الأعراض ٠‏ إنما تتعلق ببعض الأعراض 
القائمة بمحل قدرته . 

قال السنى : لقد كشف الله عوار مذهب يكون إثباته مستنداً إلى مثل هذه 
الخرافات التى حاصلها أنه يلزم من صحة قدرة العبد على قلع حصاة من الأزض 
صحة قدرته على قلع الجبل » ومن إمكان حمله لرطل إمكان حمله لمائة ألف رطل » 
ومن إيجاده للفعل القائم به من الاكل والشرب والصلاة وغيرها صحة إيجاده لخلق 
السموات والأرض وما بينبما . وهل سمع ف الحذيان بأسمج من هذا وأغث منه . 
واشتراك الموجودات فى مسمى الوجود الكلى العام لا يلزم منه أن ما جاز على موجود 
ما جاز على كل موجود . وهذا أسمج من الأول وأبين فسادا . ولا يلزم من ذلك تماثل 
البعوضة والفيل » وتَائل الأجسام والأعراض . ومن يجعل من الجبرية للقدرة الحادثة 


تعلقاً ما بفعل العبد يعترف بالفرق » ويقول قدرته تعلق ببعض الأعراض ولا تتعلق 
بالأجسام ولا بكل الأعراض . فإن احتج على إبطال التأثير بهذه الشببة الغثة ألزم بها 
بعينها ف تعلق قدرته بكل موجود . 
فصل 

قال الجبرى : دليل التوحيد ينفى كون العبد فاعلاً » وأن يكون لقدرته تأثير فى 
فعله وتقريره بدليل اتمانع . 

قال السنى : دليل التوحيد إنما ينفى وجود رب ثانٍ » ويدل على أنه لا رب إلا هو 
سبحانه » ولا يدل على امتناع وجود مخلوق له قدرة وإرادة مخلوقة يحدث بها وهو 
وقدرته وإرادته وفعله مخلوق لله » فهو بعد طول مقدماته واعتراف فضلائكم بالعجز 
عن تقريره وذكر ما فى مقدماته من منع ومعارضة » إنما ينفى وجود قادرين متكافئين 
قدرة كل واحد منهما من لوازم ذاته ليست مستفادة من الآخر » وهو دليل صحيح 
فى نفسه » وإن عجزتم عن تقريره » ولكن ليس فيه ما ينفى أن تكون قدرة العبد 
وإرادته ا لوجود مقدوره » وتأثيرها فيه ا الَيَاب فى مسبباتها » فلا للتوحيد 
قررتم بدليل اتمانع ولا للجبر . وقد كفانا أفضل متأخريكم بیان تنافی هذا الدليل من 
المنوع والمعارضات . 

قال الجبرى : دعنا من هذا كله , أليس فى القول بتأثير قدرة العبد فى مقدوره 
مع الاعتراف بأن الله سبحانه قادر على مقدور العبد إلزام وقوع المقدور الواحد بين 
القادرين والدليل ينفيه ؟ . 

قال السنى : ما تعنى بقولك يلزم وقوع مقدور بين قادرين ؟ أتعنى به قادرين 
مستقلين متكافكين أم تعنى به قادرين تكون قدرة أحدهما مستفادة من الآخر ؟ فإن 
عنيت الأول منعت اللازمة وإن عنيت الثانى منع انتفاء اللازع . ومثبتو الكسب 
يجييون عن هذا بأنه لا يمتنع وقوع مقدور بين قادرين لقدرة أحدهما تأثير فى إيجاده 
ولقدرة الآخر تأثير فى صفته » كا يقوله القاضى أبو بكر ومن تبعه . والأشعرى يجيب 
عنه على أصله بأن القعل وقع بين قادرين لا تأثير لقدرة أحدهما فى المقدور » بل تعلق 
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قدرته بمقدورها كتعلق العلم بمعلومه » وإنما الممتنع عنده وقوع مقدور بين قادرين 
مؤثرين » وهذا الاعتذار لا يخرج عن الجبر » وإن زخرفت له العبارات . وأجاب عنه 
الحسينية بما حكيناه أنه لا يمتنع مقدور بين قادرين على سبيل البدل ويمتنع على سبيل 
الجمع » وقد تقدم فساده . وأجاب عنه المشايخية بأنه مقدور للعبد وليس مقدورا 
للرب » وهذا أبطل الأجوبة وأفسدها » والقائلون به يقولون إن الله - سبحانه عن 
إفكهم - يريد الثىء فلا يكون » ويكون الشىء بغير إرادته ومشيئته » فيريد ما 
لذ يكرن :ويكرن ما لا ويد :كفن بيذا بطلانا وفضاذا :: 

قال الجبرى : الفعل عند المرجح التام واجب والمرجح ليس من العبد وإلا لزم 
التسلسل فهو من الرب » فإذا وجب الفعل عنده فهو الجبر بعينه . 

قال السنى : قد تقدم هذا الدليل وبيان ما فيه » وحيث أعدتموه بهذه العبارة 
الوجيزة امختصرة فنحن نذكر الأجوبة عنه كذلك . قولكم : لابد من مرجح يرجح 
الفعل على الترك أو بالعكس مسلم . قولكم : المرجح إن كان من العبد لزم 
التسلسل وإن كان من الرب لزم الجبر » جوابه : ما المانع أن يكون من فعل العبد 
ولا يلزم التسلسل بأن يكون من فعله على وجه لا يكون الترك ممكناً له حيتقذ » 
ولا يلزم من سلب الاختيار عنه فى فعل المرجح سلبه عنه مطلقاً » ثم ما المانع أن 
يكون المجح من فعل الله . ولا يلزم الجبر فإنكم إن عنيتم بالجبر أنه غير مختار 
للفعل » ولا مريد له لم يلزم الجبر بهذا الاعتبار » لان الرب سبحانه جعل المرجح 
اختيار العبد ومشيئته فانتفى الجبر » وإن عنيتم بالجبر أنه وجد لا بإيجاد العبد لم يلزم 
الجبر أيضاً بهذا الاعتبار » وإن عنيتم أنه يجب عند وجود المرجح وأنه لابد منه فنحن 
لا ننفى الجبر ببذا الاعتبار . وتسمية ذلك جب اصطلاح يختص بكم » وهو 
اصطلاح فاسد » فإن الرب سبحانه يجب عند وجود مرجحه التام . ولا يكون ذلك 
جباً بالنسبة إليه سبحانه » ثم هذا لازم على من أثبت الكسب منكم » فنقول له فى 
الكسب ما قاله فى أصل الفعل سواء » ومن لم يثبت الكسب لزم ذلك فى فعل الرب 
كا تقدم . فإن قلع : الفرق أن صدور الفعل عن القادر موقوف على الإرادة وإرادة 
العبد محدئة فافتقرت إلى محدث . فإن كان ذلك المحدث هو العبد لزم التسلسل 
فوجب انتهاء جميع الإرادات إلى إرادة ضرورية يخلقها الله فى القلب ابتداء ويلزم منه 
الجبر بخلاف إرادة الرب سبحانه فإنها قديمة مستغنية عن إرادة أخرى فلا تسلسل » 
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قيل لكم ا ود 
معها الفعل بدلاً عن الترك وبالعكس أو لا , فإن كان الأول فلابد لأحد الطرفين من 
مرجح » والكلام فى ذلك المرجح كالكلام ف الأول » ويلزم التسلسل » وإن كان 
الثانى لزم الجبر . ٠‏ 

قال الجبرى : معتمدى فى الجبر على حرف لا خلاص لكم منه منه إلا بإلزام الجبر » 
ل يك 
والعقل ينفيه » قال تعالى : 

( يا أيّها الناس' اذْكرُوا نعمة نعمة الله عليكم هلى من عالق غير الله يرزقكم من 
السماء والأرض لا إله إِلّا هو فائى توفَكُونَ © .. 

قال السنى : قد دل العقل والشرع والحس على أن العبد فاعل له وأنه يستحق 
عليه الذم واللعن » | ثبت عن النبى عة أنه رأى حماراً قد وسم فى وجهه فقال : 
EA‏ 

١‏ ولوطاً اليتاه حكماً وعِلْماً ونجياه من القزية الى كانث تعمل 
الخبائِت 4 .. 

وقال : 

هل ؛ ُجْرَْنَ إلا ما كدم تعملُونَ © .. 

وقال : 

ىع »ع 9 1 1 » 

« وَوْفِيِثْ كل نفس ما عَمِلَتْ # . 1 

وهذا فى القرآن أكثر من أن يذكر » والحس شاهد به فلا نقبل شببة تقام على 
خلافه » ويكون حكم تلك الشبهة حكم القدح فى الضروريات فلا يلتفت إليه » 
ولا جب على العام حل كل شبهة تعرض لكل أحد ء فإن هذا لا آخر له . 
فقولکم : لو کان فاعلاً لفعله لكان محدثاً له » إن أردتم يكونه محدثاً صدور الفعل 
منه اتحد اللانم والملزوم » وصار حقيقة قولكم لو كان فاعلاً لكان فاعلاً . وإن أردتم 
بكرنه حدثاً كونه خالقاً سألنام ما تعنون بكونه خالقاً ؟ هل تعنون به كونه فاعلاً أم 
تعنون به أمراً آخر » فإن أردم الأول كان اللازم فيه عين الملزهم > وإن أردتم أمرا آخر 


Fo 
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غير كونه فاعلاً فيّوه . فإن قل : نعنى به كونه موجداً للفعل من العدم إلى 
الوجود » قيل : هذا معنى كونه فاعلاً » فما الدليل على إحالة هذا المعنى » فسموه 
ما شكتم إحداثاً أو إيجاداً أو خلقاً فليس الشأن فى التسميات وليس الممتنع إلا أن 
يكون مستقلاً بالايجاد , وهذا غير لازم لكونه فاعلاً فإنا قد بينا أن غاية قدرة العبد 
وإرادته وداعيه وحركته أن تكون جزء سبب » وما توقف عليه الفعل من الاسباب 
التى لا تدخل تحت قدرته أكثر من الجزء الذى إليه بأضعاف مضاعفة » والفعل 
لا يتم إلا بها . فإن قيل : فهذا الجبر بعينه » قيل : ذلك السبب الذى أعفى به من 
القدرة والإرادة هو الذى أخرجه من الجبر وأدخله فى الاختيار » وكون ذلك السبب 
من خالقه وفاطره ومنشئه هو الذى أخرجه من الشرك والتعطيل وأدخله فى باب 
التوحيد » فالأرل أدخله فى باب العدل والثانى أدخله فى باب التوحيد » ولم يكن ممن 
نقض التوحيد بالعدل ولا ممن نقض العدل بالتوحيد » فهؤلاء جنوا على التوحيد 
وهؤلاء جنوا على العدل . وهدى الله أهل السنة للتوحيد والعدل » والله يهدى من 
يشاء إلى صراط مستقم . 


الباب العشرون 
فى ذكر مناظرة بين قدرى وسنى 


.. قال القدرى : قد أضاف الله الأعمال إلى العباد بأنواع الاضافة العامة والخاصة › 
فأضافها إلييم بالاستطاعة تارة » كقوله : 
ل[ ومن لم يَستطغ منكم طزلاً أن يتح المخصاتٍ الؤناتٍ 4 .. 
وبالمشيئة تارة » كقوله : ) 
ل لمن شاءَ مكم أن يَسسْقِيِمَ » .. 
وبالإرادة تارة » كقول الخضر : 
قفارت أن أعِييها » .. 
وبالفعل والكسب والصنع » كقوله ( يفعلون ) » ( يعملون ) .. 
ل[ یما كنم تكْسيونَ 4 , [ لبس ما كانوا يَصعُونَ © .. 
ما بالإضافة الخاصة فكإضافة الصلاة والصيام والحج والطهارة والزنا والسرقة 
والقتل والكذب والكفر » والفسوق وسائر أفعالهم إلييم , وهذه الإضافة تمتنع إضافتها 
إليه م أن إضافة أفعاله تعالى تمتنع إضافتها إليهم » فلا تجوز إضافة أفعالهم إليه 
سبحانه دونهم ولا إليه معهم » فهى إذا مضافة إلييم دونه . 
قال:السنى : هذا الكلام مشتمل على حق وباطل , أما قولك إنه أضاف الأفعال 
إليم فحق لا ريب فيه » وهذا حجة لك على خصومك من الجبرية » وهم يجيبونك 
بأن هذا الإسناد لا حقيقة له » وإثفا هو نسبة مجازية صححها قيام الأفعال . بهم 2 کا 
يقال جرى الماء وبرد وسخن , ومات زيد . ونحن نساعدك على بطلان هذا الجواب 
ومنافاته للعقول والشرائع والفطر » ولكن قولك هذه الإضافة تمنع إضافتها إليه سبحانه 
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كلام فيه إجمال وتلبيس . فإن أردت بنع الإضافة إليه منع قيامها به ووصفه بها 
وجريان أحكامها عليه واشتقاق الأسماء منه له فنعم » هى غير مضافة إليه بثىء من 
هذه الاعتبارات والوجوه » وإن أردت بعدم إضافتها إليه عدم إضافتها إلى علمه بها 
وقدرته عليها ومشيكته العامة وخلقه ء فهذا باطل ء فإنبا معلومة له سبحاته مقدورة له 
مخلوقة » وإضافتها إليهم لا تمنع هذه الإضافة » كالأموال فإنها خلوقة له سبحانه و 
ملكه حقيقة قد أضافها إلهم » فالأعمال والأموال خلقه وملكه وهو سبحانه يضيفها 
إلى عبيده وهو الذى جعلهم مالكيبا وعامليما » فصحت النسبتان » وحصول الأموال 
بكسبهم وإرادتهم كحصول الأعمال وهو الذى خلق الأموال وكاسبيها والأعمال 
وعامليها » فأمواهم وأعمالهم ملكه وبيده ما أن أسماعهم وأبصارهم وأنفسهم ملكه 
وبيده » فهو الذى جعلهم يسمعون ويبصرون ويعملون فأعطاهم حاسة السمع 
والبصر وقوة السمع والبصر وفعل الأسماع والأبصار » وأعطاهم الة العمل وقوة العمل 
ونفس العمل » فنسبة قوة العمل إلى اليد والكلام إلى اللسان كنسبة قوة السمع إلى 
الأذن والبصر إلى العين » ونسبة الرؤية والاستاع اختياراً إلى حلهما كنسبة الكلام 
والبطش إلى محلهما » وإن كانوا هم الذين خلقوا لأنفسهم الرؤية والسمع فهل خلقوا 
حلهما » وقوى امحل والأسباب الكثية التى تصلح معها الرؤية والسمع » أم الكل 
خلق من هو خالق كل شىء وهو الواحد القهار ؟ . 

قال القدرى : لو كان الله سبحانه هو الفاعل لأفعاهم لاشتقت له منبا الأسماء 
وكان أولى بأسمائها منہم » إذ لا يعقل الناس على اختلاف لغاتهم وعاداتهم ودياناتهم 
قائما إلا من فعل القيام » واكلا إلا من فعل الأكل , وسارقا إلا من فعل السرقة . 
وهكذا جميع الأفعال لازمها ومتعديما ء فقلبع أنع الأمر وقلبم الحقائق فقلتم من فعل 
هذه الافعال حقيقة لا يشتق له منها اسم وإنما يشتق منها الاسماء لمن لم يفعلها وم 
يحدثها » وهذا خلاف المعقول واللغات وما تتعارفه الأثم . 

قال السنى : هذا إنما يلزم إخوانك وخصومك الجبية القائلين بأن العبد لم يفعل 
شيكاً البتة » وأما من قال العبد فاعل لفعله حقيقة . والله خالقه وخالق الات فعله 
الظاهرة والباطنة . فإنه إنما يشتق الأسماء لمن فعل تلك الأفعال فهو القائم والقاعد 
والمصلى والسارق والزانى حقيقة . فإن الفعل إذا قام بالفاعل عاد حكمه إليه ولم يعد 


إلى غيره » واشتق له منه اسم ولم يشتق لمن لم يقم به . فههنا أربعة امور : امران 
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معنويان فى النفى والإثبات » وأمران e‏ . فلما قام الأكل والشرب والزنا 
والسرقة بالعبد عادت أحكام هذه الأفعال إليه واشتقت له منها الأماء » وامتيع عود 
أحكامها إلى الرب » واشتقاق أسمائها له ار اي أن تكون معلومة 
للرب سبحانه مقدورة له » مكونة له » واقعة من العباد بقدرة ربهم وتكوينه ؟ . 

قال القدرى : لو كان خالقاً ها لزمته هذه الأمور . 

قال السنى : هذا باطل ودعوى كاذبة » فإنه سبحانه لا ره يشتق له اسم مما خلقه 
فى غير ولا یعود حکمه عليه » ؛ وإنما يشتق: الاسم لمن قام به ذلك » فإنه سبحانه 
نخلق الألوان والطعوم والروائح والحركات فى الها ولم يشتق له منها اسم ولا عادت 
أحكامها إليه . ومعنى عود الحكم إلى المحل الإخبار عنه بأنه يقوم ويقعد_ويأكل 
ویشرب . ۰ 

قال السنى: : ومن ههنا علم ضلال المعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق خلقه 
الله فى محل ثم اشتق له اسم المتكلم باعتبار خلقه له وعاد حكمه إليه فأخبر عنه أنه 
تكلم به . ومعلوم أن الله سبحانه خالق صفات الأجسام وأعراضها وقواها فكيف 
جار أن يشتق له اسم بما خلقه من الكلام فى غوه وم يشتقى له اسم مما خلقه من 
الصفات والأعراض فى غيه ؟ فأنت أيها القدرى نقضت أصولك بعضها ببعض » 
وأفسدت قولك فى مسألة الكلام بقولك فى مسألة القدر » وقولك فى القدر بقولك 
فى الكلام » فجعلته متكلماً بكلام قائم بغييه وأبطلت أن يكون فاعل الفعل قائماً 
بغييه . فإن كنت أصبت ف مسألة الكلام فقد نقضت أصلك ف القدر » وإن 
أصبت فى هذا الأصل لزم حطأك فى مسألة الكلام » فأنت مخطىء على التقديرين . 

قال القدرى : فما تقول أنت فى هذا المقام ؟ . 

قال السنى : لا تناقض فى هذا ولا فى هذاء بل أصفه سبحانه بما قام به » 
وأمتنع' من وصفه بما لم يقم . 

قال القدرى : فالآن حمى الوطيس » فأنت والمسلمون وسائر الخلق تسمونه تعالى 
خالقا ورازقاً وميتاً . والخلق والرزق والموت قائم بالمخلوق والمرزوة و 
ذلك بالرب سبحانه فالخلق إما قديم وإما حادث » فإن کان قدياً لزم قدم الخلوق 
لأنه نسبة بين الخالق والخلوق » ويلزم من كونها قدية قدم الصحح ها » وإن كان 
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حادثاً لزم قيام الحوادث به » وافتقر ذلك الخلق إلى خلق آخر فلزم التسلسل » فثبت 
أن الخلق غير قائم به سبحانه » وقد اشتق له منه اسم . 

قال السنى : أى لازم من هذه اللوازم التزمه المرء كان خيراً من أن ينفى صفة 
الخالقية عن الرب سبحانه » فإن حقيقة هذا القول أنه غير خالق » فإن إثبات خالق 
بلا خلق إثبات اسم لا معنى له » وهو كإثبات سميع لا سمع له » وبصير لا بصر 
له » ومتكلم قادر لا كلام له ولا قدرة » فتعطيل الرب سبحانه عن فعله القائم به 
كتعطيله عن صفاته القائمة به . والتعطيل أنواع » تعطيل المصنوع عن الصانع وهو 
تعطيل الدهرية والزنادقة » وتعطيل الصانع عن صفات كله ونعوت جلاله وهو 
تعطيل الجهمية نفاة الصفات » وتعطيله عن أفعاله وهو أيضا تعطيل الجهمية » أصل 
أنبائه ودب فيمن عداهم من الطوائف فقالوا : لا يقوم بذاته فعل لأن الفعل حادث 
وليس علا للحوادث كا قال إخوانهم لا تقوم بذاته صفة لأ الصفة عرض وليس محلا 
للأعراض » فلو التزم الملتزم أى قول التزمه كان خيراً من تعطيل صفات الرب 
وأفعاله . فالمشببة ضلاههم وبدعتهم خير من المعطلة . ومعطلة الصفات خير من 
معطلة الذات » وإن كان التعطيلان متلازمين لاستحالة وجود ذات قائمة بنفسها 
لا توصف بصفة » فوجود هذه محال فى الذهن وف الخارج . ومعطلة الأقعال خير 
من معطلة الصفات › فإن هولاء نفوا صفة الفعل وإخوانهم نفوا صفات الذات . 

وأهل السمع والعقل وحزب الرسول والفرقة الناجية براء من تعطيل هؤلاء كلهم 
فإنهم أثبتوا الذات والصفات وحقائق الأسماء الحسنى إذ جعلها المعطلة مجازا لا حقيقة 
له . فشر هذه الفرق خيرها الفداء . والمقصود أنه أى قول لزمه الملتزم كان خيرا من 
نفى الخلق وتعطيل هذه الصفة عن الله وإذا عرض على العقل السلم مفعول لا فاعل 
له ومفعول لا فاعل لفعله لم يجد بين الأمرين فرقاً فى الإحالة » فمفعول بلا فعل 
كمفعول بلا فاعل لا فرق بينهما البتة » فليعرض العاقل على نفسه القول بتسلسل 
الحوادث » والقول بقيام الأفعال بذات الرب سبحانه » والقول بوجود مخلوق حادث 
عن خلق قديم قائم بذات الرب سبحانه » والقول بوجود مفعول بلا فعل , ولينظر أى 
هذه الأقوال أبجد عن العقل والسمع وأيها أقرب إليهما . ونحن نذكر أجوبة الطوائف 
عن هذا السؤال » فقالت طائفة : نختار من هذا التقسم والترديد كون الخلق 
والتكوين قدياً بذات الرب سبحانه .. ولا يلزمنا قدم امخلوق المكون 6 نقول نحن وأنتم 
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إن الإرادة قديمة ولا يلزم من قدمها قدم المراد . وكل ما أجبتم به فى صورة الالزام فهو 
لا جواب سديد » وهو جواب 0 
والصوفية وأتباع الأئمة 

فإن قلتم إنما لا يلزم عن قدم الإرادة قدم المراد » لأنها تعلق بوجود المراد فى وقته 
فهو يريد كون الشىء فى ذلك الوقت وأما تكوينه وخلقه قبل وجوده فمحال » قيل 
لكم : لسنا نقول إنه كونه قبل وقت كونه » بل التكوين القديم اقتضى كونه فى 
وقته » کا اقتضصت الإرادة القديمة كونه فى وقته . فإن قلتم : كيف يعقل تكوين 
ولا مكون ؟ قيل : كا عقلتم إرادة ولا مراد . فإن قلم : المريد قد يريد الشىء قبل 
كونه ولا يكونه قبل كونه » قيل : كلامنا فى الإزادة المستلزمة لوجوده [ لا ع فى 
الإرادة'التى لا تستلزم المراد » وإرادة الرب سبحانه ومشيكته تستلزم وجود مراده . 
وكذلك التكوين يوضحه أن التكوين هو اجتاع القدرة والإرادة وكلمة التكوين » 
وذلك كله قديم ولم يلزم منه قدم الكون . 

قالوا : وإذا عرضنا هذا على العقول السليمة وعرضنا عليها مفعولاً بلا فعل 
بادرت إلى قبول ذاك وإنكار هذا . فهذا جواب هؤلام . 

وقالت الكرامية : بل يختار من هذا الترديد كون التكوين حادثاً . وقولكم : يلزم 
من ذلك قيام الحوادث بذات الرب سبحانه فالتكوين هو فعله وهو قائم به » وكأنكم 
قلتم يلزم من قيام فعله به قيامه به » وسميتم أفعاله حوادث وتوسلتم ببذه التسمية إلى 
تعطيلها کا مى إخوانكم صفاته أعراضا وتوسلوا بهذه التسمية إلى نفيها عنه » وم 
سموا. علوه على مخلوقاته واستواءه على عرشه تحيزاً وتوسلوا ببذه إلى نفيه , وکا سموا 
وجهه الأعلى ويديه جوارح وتوسلوا بذلك إلى نفيها . قالوا : ونحن لا ننكر أفعال 
خالق السموات والأرض وما بينهما , وكلامه . وتكليمه . ونزوله إلى السماء » واستواءه 
على عرشه » ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده » ونداءه لأنبيائه ورسله 
وملائكته » وفعله ما شاء بتسميتكم لهذا كله حوادث . ومن أنكر ذلك فقد أنكر 
كونه رب العالمين , فإنه لا يتقرر فى العقول والفطر كونه رباً للعالمين إلا بأن ننبت له 
الأفعال الاختيارية » وذات لا تفعل ليست مستحقة للربوبية ولا للإطية » فالإجلال 
عن هذا الإجلال وا واجب » والتازيه عن هذا التنزيه متعين . فتنزيه الرب سبحانه عن ` 
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قيام الأفعال به تنزيه له عن الربوبية وملكه . قالوا : ولنا على صحة هذه المسألة أكثر 
من ألف دليل من القرآن والسنة والعقول » وقد اعترف أفضل متأخريكم بفساد 
د هذه » وذكرها شببة شببة وأفسدها » والتزم بها جميع 
رف حتى الفلاسفة الذين هم أبعد الطوائف من إثبات الصفات والأفعال . 
قالوا : ولا يمكن إثبات حدوث العالم » وكون الرب خالقاً » ومتكلماً » وسامعاً . 
ومبصرا » ومجيبا للدعوات » ومدبرا للمخلوقات . وقادرا ومريدا » إلا القول بانه فعال 
وإن أفعاله قائمة به » فإذا بطل أن يكون له فعل وأن تقوم بذاته الأمور المتجددة بطل 
هذا كله . ١‏ 
فصل 
وقد أجاب عن هذا عبد العزيز بن يحبى الكنانى فى حيدته فقال فى سؤاله 
للمريسى : بأى شىء حدئت الأشياء ؟ فقال له : أحدثها الله بقدرته التى لم تزل . 
نفلك لذ اعدا ق قرت و ایی تقر آنه مرل قادرا © قال کل 
قلت : فتقول إنه لم يزل يفعل ؟ . قال :لا أقول هذا . قلت : فلابد أن نلزمك أن 
تقول : إنه خلق بالفعل الذى كان بالقدرة » لأ القدرة صفة حم قال .عبد العرير.: 
لم أقل لم يزل الخالق يخلق » > وم يزل الفاعل يفعل » وإنا الفعل صفة » والله يقدر 
عليه ولا يمنعه منه مانع . فأثبت عبد العزيز فعلاً مقدوراً لله هو صفة ليس من 
ا ا ا لد 9 
وأهل الحديث » لان الخلق ع غير الخلوق » والفعل غير المفعول » کا حكاه البغو 
إجماعاً لأهل السنة . وقد صرح عبد العزيز ا د 
انخلوقات » ا صرح به البخارى فى آخر صحيحه ‏ وفى كتاب خلق الأفعال » قال 
فى صحيحه « باب ما جاء فى تخليق السموات والأرض وغيرها من المخلائق » وفعل 
الرب وأمره » . فالرب سبحانه بصفاته وفعله وأمره وكلامه هو الخالق المكون غير 
مخلوق . وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون . فصرح إمام 
السنة أن صفة التخليق هى فعل الرب وأمره » وأنه خالق بفعله وكلامه . وجميع جند 
الرسول وحزبه مع محمد بن إسماعيل فى هذا . والقران مملوء من الدلالة عليه ا دل 
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عليه العقل والفطرة » قال تعإلى : 
٠‏ أرَ ليس اذى لق السّمواتِ والأرض بقادر على أنْ يَخلُق بهم .. 
ثم أجاب نفسه بقوله : ٠‏ 
١ا‏ بَلَى وهو الحَلّاقُ العَليمُ 4 .. 
فأخبر أنه قادر على نفس فعله وهو أن يخلق » فنفس أن يخلق فعل له وهو قادر 
عليه . ومن يقول لا فعل له وإن الفعل هو عين المفعول يقول لا يقدر على فعل يقوم 
به البتة » بل لا يقدر إلا على المفعول المباين له الحادث بغير فعل منه سبحانه . وهذا 
أبلغ فى الإحالة من حدوثه بغير قدرة » بل هو ف الاحالة كحديثه بغير فاعل » فإن 
المفعول يدل على قدرة الفاعل باللزوم العقلى » ويدل على فعله الذى وجد به 
بالتضمن » فإذا سلبت دلالته التضمنية كان سبب دلالته اللزومية أسهل ؛ ودلالة 
المفعول على فاعله وفعله دلالة واحدة » وهى أظهر بكثير من دلالته على قدرته 
وإرادته . وذكر قدرة الرب سبحانه على أفعاله وتكوينه فى القران كثير » كقوله : 
(١‏ قل هو القادرُ على أن يبعت عليكم غذاباً من فَزْقِكم » .. 
وأن يبعث هو نفس فعله , والعذاب هو مفعوله المباين له . وكذلك قوله : 
« أليس ذلك بقَادرٍ على أن يُحبِىَ الموى » .. 
فإحياء الموق نفس فعله » وحياتهم مفعوله المباين له » وكلاهما مقدور له . وقال 
تعالى : 
١‏ بَلَى قَادرينَ على أنْ تُسوّى بانه ‏ .. 
فتسوية البنان فعله واستواؤها مفعوله . ومنكرو الأفعال يقولون إن الرب سبحانه 
يقدر على المفعولات المباينة له ولا يقدر على فعل يقوم بنفسه لا لازم ولا متعد . وأهل 
الشنة يقولون الرب سبحانه يقدر على هذا وعلى هذا وهو سبحانه له الخلق والأمر . 
فالجهمية أنكرت خلقه وأمره » وقالوا خلقه نفس مخلوقه » وأمره مخلوق من مخلوقاته » 
فلا خلق ولا أمر . ومن أثبت له الكلام القائم بذاته ونفى أن يكون له فعل فقد أثبت 
الإمر دون الخلق » ولم يقل أحد بقيام أفعاله به ونفى صفة الكلام عنه فيثبت الأمر 
دون الخلق . وأهل السنة يثبتون .له تعالى ما أثبته لنفسه من الخلق والأمر » فالخلق 
فعلم والأمر قوله » وهو سبحانه يقول ويفعل . 
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وأجابت طائفة أخرى من أهل السنة والحديث عن هذا بالتزام التسلسل » 
وقالوا : ليس فى العقل ولا فى الشرع ما ينفى دوام فاعلية الرب سبحانه وتعاقب 
أفعاله شيئاً قبل شىء إلى غير غاية کا تتعاقب شيئاً بعد شىء إلى غير غاية » فلم تزل 
أفغالاً > الو والفعل -صفة كل 6 ون يفعل أكمل من لا يفل ٠‏ قال 
ولا يقتضى صريح العقل إلا هذا » ومن زعم أن الفعل كان ممتنعا عليه سبحانه فى 
مدد غير مقدرة لا نباية لهاء ولا يقدر أن يفعل ثم انقلب الفعل من الاستحالة 
الذاتية إلى الامكان الذانى من غير حدوث سبب ولا تغير فى الفاعل » فقد نادى 
على عقله بين الأنام . قالوا : وإذا كان هذا فى العقول جاز أن ينقلب العالم من 
العدم إلى الوجود من غير فاعل » وإن امتنع هذا في بداهة العقول فكذلك نجد 
إمكان الفعل وانقلابه من الامتناع الذاقى إلى الإمكان الذاقى بلا سبب . وأما أن 
يكون هذا مكنا وذاك متنعا فليس ف العقول ما يقضى بذلك . قالوا : والتسلسل 
لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ناطق ولا سنة متبعة » فيجب مراعاة لفظه . 
وهو ينقسم إلى واجب ممتنع ويمكن , كالتسلسل ف المؤثر محال ممتنع لذاته » وهو أن 
يكون مؤثران كل واحد منهما استفاد تاثيو ممن قبله لا إلى غاية . 

والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى فى 
الأبد » وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعم أحدث فم نعيما آخر لا نفاد له . وكذلك 
التسلسل فى أفعاله سبحانه من طرق الأزل . وأن كل فعل مسبوق بفعل اخر . فهذا 
واجب فى كلامه . فإنه لم يزل متكلما إذا شاء » ولم تحدث له صفة الكلام فى 
وقتاء وهكذا أفعاله التى هى من لوازم حياته » فإن كل حى فعال » والفرق بين 
الحى والميت بالفعل . ولهذا قال غير واحد من السلف : الحى الفعال . وقال عَمان 
المقدرة معطلا عن كاله من الكلام والإرادة والفعل . 

وأما التسلسل الممكن فالتسلسل ف مفعولاته من هذا الطرف » کا يتسلسل ف 
طرف الأبد . فإنه إذا لم يزل حياً قادرأ مريداً متكلماً » وذلك من لوازم ذاته » فالفعل 
ممکن له بوجوب هذه الصفات له » وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل . ولا يلزم من 
هذا أنه لم يزل الخلق معه . فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدم 
[ من ] لا أول له » فلكل مخلوق أول والخالق سبحانه لا أول له » فهو وحده الخالق 
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وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن . 

قالوا : وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضى ببطلانه . وكل من اعترف 
بأن الرب سبحانه لم يزل قادراً.على الفعل لزمه أحد الأمْرين » لابد له منبما » إما أن 
يقول بأن الفعل لم يزل بمكناً » وإما أن يقول لم يزل واقعاً » وإلا تناقض تناقضاً بيناً 
حيث زعم أن الرب سبحانه لم يزل قادرا على الفعل والفعل حال ممتنع لذاته لو أراده لم يمكن 
وجوده ‏ بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له وهذا قول ينقض بعضه بعضاً . 

وأجابت طائفة أخرى بالجواب المركب على جميع التقادير . فقالوا : تسلسل 
الآثار إما أن يكون مكنا أو ممتنعاً . فإن كان ممكنا فلا محذور فى التزامه » وإن كان 
متنعاً لم يلزم من بطلانه بطلان الفعل الذى لا يكون الخلوق إلا به » فإنا نعلم أن 
المفعول المنفصل لا يكون إلا بفعل » والخلوق لا يكون إلا بخلق » قبل العلم مجواز 
التسلسل وبطلانه .. وهذا كثير من الطوائف يقولون : الخلق غير الخلوق » والفعل 
غير المفعول , مع قوهم بنطلان التسلسل . مثل كثير من أتباع الأئمة الأربعة » وكثير 
من أهل الحديث والصوفية والمتكلمين . ثم من هؤلاء من يقول : الخلق الذى هو ' 
التكوين صفة كالإرادة » ومنبم من يدول : بل هى حادثة بعد أن لم تكن كالكلام 
والإرادة » وهى قائمة به سبحانه » وهم الكرامية ومن وافقهم أثبتوا حدوثها وقيامها 
بذاته وأبطلوا دوامها فراراً من القول بحوادث لا أول لها . وكلا الفريقين لا يقول إن 
ذلك التكوين والخلق مخلوق ٠‏ بل يقول إن المخلوق وجد به كا وجد بالقدرة . قالوا : 
فإذا كان القول بالتسلسل لازماً لكل من قال إن الرب تعالى لم يزل قادراً عل الخلق 
يمكنه أن يفعل بلا ممانع فهو لازم لك © ألزمته لخصومك » فلا ينفردون بجوابه 
دونك . وأما ما ألزموك به من وجود مفعول بلا فعل وخلوق بلا خلق فهو لازم لك 
وحدك . 

قالوا : ونحن إنما قلنا الفعل صفة قائمة به سبحانه وهو قادر عليه لا يمنعه منه 
مانع » رالفعل القام به ليس هو الخلوق المنفصل عنه فلا يلزم أن يكون معه خلوق فى 
الأزل إلا إذا ثبت أن الفعل اللازم يستلزم الفعل المتعدى » وأن التعدى يستلزم دوام 
نع المفعولات . ودوام نوعها يستلزم أن يكون معه سبحانه فى الأزل شىء منها » 
وهذه الأمور لا سبيل لك ولا لغيرك إلى الاستدلال على ثبوتها كلها . وحينعذ فنقول 
أى لازم لزم من إثبات فعله كان القول به خا من نفى الفعل وتعطيله . فإن ثبت 
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قيام فعله به من غير قيام الحوادث به 5 يقوله كثير من الناس بطل قولكم . وإن لزم 
من إثبات فعله قيام الأمور الاختيارية به والقول بأنها مفتتحة وها أول فهو خير من 
قولكم » کا يقوله الكرامية . وإن لزم تسلسلها وعدم أوليتها فى الأفعال اللازمة فهو 
خير من قولكم . وإن لزم تسلسل الآثار وكونه سبحانه لم يزل خالقاً » کا دل عليه 
النص والعقل » فهو خير من قولكم . ولو قدر أنه يلزم أن الخلق لم يزل مع الله قدي 
بقدمه كان خيراً من قولكم » مع أن هذا لا يلزم ولم يقل به أحد من أهل الإسلام » 
بل ولا أهل الملل » فكلهم متفقون على أن الله وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق 
موجود بعد عدمه ولیس معه غي من الخلوقات لكان وجوده مساوباً لوجوده . فما 
لزم بعد هذا من إثبات خلقه وأمره وصفات كاله ونعوت جلاله وكونه رب العالمين 
وأن كاله المقدس من لوازم ذاته فإنا به قائلون وله ملتزمون ؛ کا آنا ملتزمون لکل ما لزم 
من كونه حياً عليماً قديراً سميعاً بصي متكلماً آمراً ناهياً فوق عرشه بائنا من 
خلقه » يراه المؤمنون بأبصارهم عياناً فى الجنة وفى عرصات القيامة ويكلمهم 
ويكلمونه . فإن هذا حق ولازم الحق مثله . وما لم يلزم من إثبات ذلك من الباطل 
الذى تتخلله خفافيش العقول فنحن له منكرون » وعن القول به عادلون » وبالله 
التوفيق . 

قال القدرى : كون العبد موجداً لأفعاله وهو الفاعل ها من أجل الضروريات 
والبديبيات . فإن كل عاقل يعلم من نفسه أنه فاعل لما يصدر منه من الأفعال الواقعة 
على وفق قصده وداعيته » بخلاف حركة المرتعش والمجرور على وجهه . وهذا لا يهارى 
فيه العاقل ولا يقبل التشكيك والقدح فى ذلك » والاستدلال على خلافه استدلال 
على بطلان ما علمت صحته بالضرورة » فلا يكون مقبولا . 

قال السنى : قد أجابك خصومك من الجبرية عن هذا بأن العاقل يعلم من 
نفسه وقوع الفعل مقارناً لقدرته ولا يعلم من نفسه أنه واقع بقدرته » والفرق بين 
الامرين ظاهر » ولو كان وقوعه بقدرته هو المعلوم بالضرورة لما حالف فيه جمع عظم 

من العقلاء يستحيل عليهم الإطباق على جحد الضروريات .. وهذا الجواب مما 
لا يشفى عليلاً ؛ بلا يروى غليلاً » وهو عبارات لا حاصل تمتها » فإن كل عاقل 
يجد من نفسه وقوع الفعل بقدرته وإرادته وداعيته » فإن ذلك هو الموثر فى الفعل » 
ويجد تفرقة ضرورية بين مقارنة القدرة والداعية للفعل ومقارنة طوله ولونه وثمه وغير 
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ذلك من صفاته للفعل » ونسبة ذلك كله عند الجبرى إلى الفعل نسبة واحدة » 
والله سبحانه أجرى العادة بخلق الفعل عند القدرة والداعى لا بهما . وإثما اقترن 
الداعى والقدرة بالفعل اقتراناً محرداً . ومعلوم أن هذا قدح فى الضروريات + ولا ريب 
أن من نظر إلى تصرفات العقلاء ومعاملاتهم مع بعضهم بعضاً وجدهم يطلبون الفعل 
من غيرهم طلب عالم بالاضطرار أن المطلوب منه الفعل هو المحصل له الواقع بقدرته 
وإرادته . ولذلك يتلطفون لوقوع الفعل منه منه بكل لطيفة , ويحتالون عليه بكل حيلة » 
فيعطونه تارة ويزجرونه تارة ويخوفونه تارة ويتوصلون إلى [خراج الفعل منه بأنواع الرغبة 
والرهبة » ويقولون قد فعل فلان كذا فما لك لا تفعل كا فعل وهذا أمر مشاهد 
باحس والضرورة » فالعقلاء ساكنو الأنفس إلى أن الفعل من العبد يقع وبه يحصل . 
ولو حرك أحدهم أصبعه فشتمت الحرك ها لغضب وشتمك » وقال كيف تشتمنى 
وم يقل لم تشتم ربى . وهذا أوضح من أن يضرب له الأمثال أو يبسط فيه المقال . 
وما يعرض فى ذلك من الشبه جار مجرى السفسطة . وقد فطر الله العقلاء على ذم 
فاعل الإساءة ومدح فاعل الإحسان . وهذا يدل على أنهم مفطورون على العلم 0 
فاعل لأن الذم فرع عليه » ويستحيل أن يكون الفرع معلوماً باضطرار والأصل ليس 
كذلك - والعقلاء قاطبة يعلمون أن الكاتب مثلاً يكتب إذا أراد ويمسك إذا أراد » 
وكذلك البانى والصانع , وأنه إذا عجزت قدرته أو عدمت إرادته بطل فعله » فإن 
عادت إليه القدرة والإرادة عاد الفعل . 

وقولك لو كان ذلك أمراً ضرورياً لاشترك العقلاء فيه » جوابك أنه لا يجب 
الاشتراك فى الضروريات » فكثير من العقلاء يخالفون كثيراً من الضروريات لدخول 
شبهة عليهم » ولا سيما إذا تواطئوا عليها وتناقلوها » كمخالفة الفلاسفة فى الإلميات 
بيسير من الضروريات » وهم جمع كثير من العقلاء . وهؤلاء النصارى بعرو ما يغلم 
فساده بضرورة العقل وهم يناظرون عليه وينصرونه . وهولاء الرافضة يزعمون أن أبا 
بكر وعمر لم يمنا بالله ورسوله طرفة عين , ولم يزالا عدوين لرسول الله عله 
مترصدين لقتله » وأن رسول الله عي أقام علياً على روس جميع الصحابة وهم 
أينظرون إليه جهرة وقال : هذا وصبى وولى العهد من بعدى فكلكم له تسمعون » 
وأطبقوا على . كټان هذا النص وعصيانه . وهؤلاء الجهمية ومن قال بقوهم يقولون 
ما يخالف صرح الفعل من وجود مفعول بلا فعل وخلوق بلا خلق . وهؤلاء الفلاسفة 
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وهم المدلون بعقوهم يثبتون. ذواتاً قائمة بأنفسهم خارج الذهن وليست ف العالم 
ولا خارجة عن العالم » ولا متصلة به ولا منفصلة عنه » ولا مباينة له ولا محايثة » وهو 
ما يعلم بصرج العقل فساده . وهؤلاء طائفة الاتحادية تزعم أن الله هو هذا الوجود › 
وأن التعدد والتكثير فيه وهم محض . وهؤلاء منكرو الأسباب يزعمون أنه لا حرارة فى 
النار تحرق بها ء ولا رطوبة فى الماء يروى بها » وليس فى الأجسام أصلاً لا قوى 
ولا طبائع » ولا فى العالم شىء يكون سبباً لشىء آخر البتة . وإن لم تكن هذه الأمور 
ا للضروريات فليس ف ا وإن كانت دا 
للضروريات بطل قولكم إن جمعاً من العقلاء لا يتفقون على ذلك . 

والأقوال التى يجحد بها المتكلمون الضروريات أضعاف أضعاف ما ذكرناه . 
فهم أأجحد الناس لما يعلم بضرورة العقل » وف بصخ ف عقل لم من لا جع 
له » بصير لا بصر له.. حى لا حياة له . أم كيف يصح عند ذى عقل مرق يرى 
بالابصار عيانا لا فوق الرالى ولا تحته » ولا عن يمينه ولا عن شاله » ولا خلفه 
ولا أمامه أم كيف يصح عند ذى عقل إثبات كلام قديم أزلى لو كان البحر يمده من 
بعده سبعة أبحر وجميع أشجار الأْرْض على اختلافها وكبرها وصغرها أقلاماً يكتب به 
لنفدت البحار وفنيت الأقلام ولم يفن ذلك الكلام » ومع هذا فهو معنى واحد 
لا جزء له ولا ينقسم . وهو والنبى فيه عين الأمر » والنفى فيه عين الإثبات » والخبر 
فيه عين الاستخبار » والتوراة فيه عين الإنجيل وعين القران » وذلك كله أمر واحد 
إما يختلف بمسمياته ونسبه , وقد أطبق على هذا جمع عظم من العقلاء وكفروا من 
خالفهم فيه واستحلوا منهم ما حرمه الله . وهؤلاء الجهمية يقولون إن للعالم صانعا 
قائماً بذاته ليس ف العالم ولا هو خارج العالم , ولا فوق العالم ولا تحته » ولا خلفه 
ولا أمامه » ولا عن بمينه ولا عن يسرته » ولا هو مباين له ولا محايث له » فوصفوا 
واجب الوجود بصفة ممتنع الوجود » وكفروا من خالفهم فى ذلك واستحلوا دمه وقالوا 
ما يعلم فساده بصريح العقل » ولو ذهبنا نذكر ما جحد فيه أكثر الطوائف 
الضروريات لطال الكتاب جداً ‏ وهؤلاء النصارى قد طبقت شرق الأرض وغربها وهم 
من أعظم الناس جحداً للضروريات . وهؤلاء الفلاسفة هم أهل المعقولات وهم من 
أكثر الناس جحداً للضروريات . فاتفاق طائفة من الطوائف على المقالة لا يدل على 
مخالفتها لصريح العقل . وبالله التوفيق . 
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فصل 
قال القدرى : قال الله سبحانه : 
(١‏ ما أصابك من حَسنةٍ فَمِنَ الله وما أصابك من سيّة فمن نفسيك 4 .. 
وعند الجبرى أن الكل فعل الله وليس من العبد شىء . 
قال الجبرى : فى الكلام استفهام مقدر تقديره أفمن نفسك . فهو إنكار 
لا إثبات . وقرأها بعضهم : « فمن نفسك » بفتح الم ورفع نفسك » أى من أنت 
حتى تفعلها . قال : ولابد من تاويل الاية » وإلا ناقض قوله فى الاية التى قبلها : 
وإن نُصِبْهِمْ خسة يقولُوا هذه من عند الله وإن تُصِنهم سيَة يقولُوا هذه' 
من عندك قل كل من عند الله 4 .. ' 
فأخير أن الحسنات والسيئات جميعاً من عنده لا من عند العبد . 
قال السنى : أخطأتمًا جميعاً فى فهم الآية أقبح الخطأ . ومنشأً غلطكما أن 
الحسنات والسيئات فى الاية [ ليس ع المراد بها الطاعات والمعاصى التى هى فعل 
العبد الاختيارى » وهذا وهم محض فى الاية . وإغا المراد بها النعم والمصائب . ولفظ 
الحسنات والسيئات فى كتاب الله يراد به هذا تارة وهذا تارة . فقوله تعالى : 
« إن تنكم حسنة تسَؤْهُم وإن تُصبكم سيئةٌ يفرحُوا بها .. 
وقوله : 
« إن تُصِيْك حسنة تسؤْهم وإِنْ تُصبك مصيبة يقولوا قد أَحَذْنا أمرئا من 
وقوله .: 
وتلؤناهم بالحسناتٍ والسيئات ‏ .. 
وقوله : 
ل وإن تصبم سيئة با قدمث أيدم فإ الإنسانَ كفورٌ » .. 
وقوله : ۰ 
فإذا جَاءتهم الحسنةٌ قالوا لنا هذه وإِنْ نُصبيم سيئةٌ يَطَيرُوا بموسى ومن مَعه 4 
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وقوله : 
ل[ ما أصابكَ من حسنةٍ فمن الله وما أصابك من سيئةٍ فمن نفسيك ) .. 
المراد به فى هذا كله النعم والمصائب . وأما قوله : 
ل مَنْ جاءً بالحسنةٍ فله عشرٌ أمنالها ومن جاءً بالسيّةِ فلا يُجْرَى إِلَّا 
وقوله : 
وقوله : 
فأولىك دل الله سيّئاتهم حَسناټ. .. 
فالمراد به فى هذا كله الأعمال المأمور بها والمنبى عنها . وهو سبحانه إنما قال 
ما أصابك ولم يقل ما أصبت وما كسبت » فما يفعله العبد يقال فيه ما أصبت 
وكسبت وعملت كقوله : 
ومن يعمل من الصّالحاتٍ وهو مُوْمنٌ # .. 
وكقوله : 
من يعمل سُوءًا يُجْرَ به ومن يسيب خطيئة أو إِثْمأ » .. 
وقول المذنب التائب : يا رسول الله أصبت ذنباً فأقم علىّ كتاب الله . ولا يقال فى 
هذا أصابك ذنب وأصابتك سيئة . وما يفعل به بغير اختياره يقال فيه أصابك كقوله : 
ظ وما أصابكم من مُصيبة فبما كَسبث أيديكم » .. ۰ 


وقوله : 
<إ وإنْ تُصبك مُصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قَبْل » .. 


ل أو لما أمتابتكم مُصيبةٌ قد أصشم ليها .. 
حو افو احج E RR‏ 
وقوله : 
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ف( ونح لتريّصُ بكم أن يُصيبكم الله بعذاب من عنده » .. 


وقوله 

« ولا يزال الذين كفروا تُصييهم بما صعُوا قَارِعة © .. 
99 فأصابتكم مُصيبة الموت ‏ .. 

وقوله : 


هو من هذا القسم الذى يصيبه العبد لا باختياره . وهذا إجماع من السلف فى 
تفسير هذه الآية . قال أبو العالية : وإن تصبكم حسنة » هذا فى السراء » وإن 
تصييم .سيكة 6 هذا فى الضرا . “قال الستدى: + الحسنة الخضب ء تننج مواشييم 
لأنعامهم ويمسن حاهم فتلد نساؤهم الغلمان . قالوا هذا من عند الله » وإن تصييم 
سيئة قال : الضر فى أموالهم » تشاءموا بمحمد وقالوا هذه من عنده . قالوا : بتركنا 
ديننا واتباعنا محمداً أصابنا ما أصابنا » فانزل الله سبحانه رد عليهم : 

فل كل من عند الله 4 .. 

الحسنة والسيثة . وقال الوالبى عن ابن عباس : ما أصابك من حسنة فمن الله . 
قال : ما فتح الله عليك يوم بدر . وقال أيضاً : هو الغنيمة والفتح » والسيكة 
ما أصابه يوم أحد » شج ف وجهه وكسرت رباعيته . وقال : أما المحسنة فأنعم الله ها 
عليك وأما السيئة فابتلاك بها . وقال أيضاً : ما أصابك من نكبة فبذنبك وأنا قدرت 
لكات دك دل اوی ر ی ا کے ا 
إن تصبك حسنة : الحصب ٠‏ وإن تصبك سيئة : الجدب والبلاء . وقال ابن قتية 
فى هذه الآية : الحسنة النعمة والسيثة البلية . فإن قيل : فقد حكى أبو الفرج بن 
الجوزى عن أبى العالية أنه فسر الحسنة والسيئة فى هذه الاية بالطاعة والمعصية وهو 
من أعلم التابعين » فالجواب أنه لم يذكر بذلك إسنادا ولا نعلم صحته عن أبى 
العالية . وقد ذكر ابن أبى حاتم بإسناده عن أى العالية ما تقدم حكايته أن ذلك فى 
اإسراء والضراء » وهذا هو المعروف عن أبى العالية » ولم يذكر ابن ألى حاتم عنه 
عو ٠‏ وهو الذى حكاه ابن قتيبة عنه . وقد يقال إن المعنيين جميعاً مرادان باعتبار ' 
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( شفاء العليل - م ١؟‏ ) 


أن ما يوفقه الله من الطاعات فهو نعمة فى حقه أصابته من الله » ج قال : 

وما بكم من نِعْمةٍ فَمِنَ الله # . 

فهذا يدخل فيه نعم الدين والدنيا ء وما يقع منه من المعصية فهو مصيبة أصابته 
من الله وإن كان سببها منه . والذى يوضح ذلك أن الله سبحانه إذا جعل السيكة 
هى الجزاء على المعصية من نفس العبد بقوله : 

ذإ وما أصابك من سيئةِ فمن ننة نفسيك # .. 

فالعمل الذى أوجب الجزاء أولى أن يكون من نفسه ء فلا منافاة بين أن تكون 
سيئة العمل من نفسه وسيئة الجزاء من نفسه ء ولا ينانى ذلك أن يككون الجميع من 
الله قضاء وقدراً » ولكن هو من الله عدل وحكمة ومصلحة وحسن » ومن العبد سيكة 
وقبيح وقد روى عن أبن عباس أنه كان يقرأها « وما أصابك من سيئة فمن نفسك 
وأنا قدرتها عليك »© وهذه القراءة زيادة بيان » وإلا فقد دل قوله قبل ذلك : 

ل[ قُل كل من عبد الله 4 . 

على القضاء السابق والقدر النافذ والمعاصى قد يكون بعضها عقوبة بعض » 
فيكون لله على المعصية عقوبتان عقوبة بمعصية تتولد منها وتكون الأولى ساف 
وعقوبة بمؤم يكون جزاءها » كا فى الحديث المتفق على صحته عن أبن مسعود عن 


0 ا ل ل 


ركب فإن د يهدى إلى الفجور » والفجور ودی إلى النار ء ل يزال الر 
يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً ) . وقد ذكر الله 1 
غير موضع من كتابه أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الحسنة الأولى » وأن 
المعصية قد تكون عقوبة للمعصية الأول . فالاؤل كقوله تعالى 


زور الى ا ا 
من لدنًا أجْراً عَظِيماً ٠‏ ولَهدَيْاهُم صراطاً مُستقيماً #» . 


PY 


وقال : 

ل تهدى به الله من ائبع رضوائه سبل السلام ويُخرجهم من الظلمات إل 
انور بإذنه وتهدىم إلى صراطٍ مُستقيم 4 .. 

وأما قوله : 

« والذين قتلوا فى سيل الله فلن ييل أعمالهم ٠‏ سسيدهم ويُصلِحُ 
بَالهم # .. 

فيحتمل أن لا يكون من هذا » وتكون المداية فى الآخرة إلى طريق الجنة » فإنه 
يب هذا الجزاء على قتلهم . ويحتمل أن يكون منه » ويكون قوله : 

ل سدم ویصلح الهم 4 .. 

إخبااً منه سبحانه عما يفعله ببولاه الذبن قتلوا فى سسيله قبل أن يقتلوا . وأ به 
بصيغة المستقبل إعلاما منه بأنه يجدد له كل وقت نوعاً من أنواع الهداية وإصلاح 
الال نينا بعد شي ءاد فإن اقلت : فكيف بكو ذلك اتیل غير عن الذي 
قتلوا ؟ قلت : الخبر قوله : « فلن يضل أعمالهم ). أى أنه لا ييطلها علهم 
لا يترهم إياها . وهذا بعد أن قتلوا . ثم أخير سبحانه خا مستأئفاً عنهم أنه 
سبهاديهم ويصاح باهم لما علم أنهم سيقتلون فى سبيله وأنهم بذلوا أنفسهم له » فلهم 
جزاءان جزاء فى الدنيا بالهداية على الجهاد ‏ وجزاء فى الآخرة بدخول الجنة » فيرد 
السامع كل جملة إلى وقتها لظهور المعنى وعدم التباسه . وهو فى القرآن كثير » والله 
' أعلم . وقد-قال تعالى : 

كذلك لنصرف عنه السوءَ والفخشاء 4 .. 

ولمًا بلغ أشدّه واستوى اناه حكماً وعِلماً وكذلك نجزی 

| يا يها الذين آمثوا اثقوا اله وقولا قؤلاً ستديداً ٠‏ يُصلخ لكم أعمالكم 

ويَغفر لكم ذنوتكم #» .. 


وقال : 

بط وإ تُطيعُوه تَهْتدُوا » .. 

وقال : 2 

لنم ایا موسى الكتاب ثماماً على الّذى أَحْسنَ » .. 

فضمن القام معنى الإنعام فعداه بعل » أى إنعاماً منا على الذى أحسن . وهذا 
جزاء على الطاعات بالطاعات . ,أما الجزاء بالمعاصى على المعاصى فكقوله : 

.. 4 فلمًا زَاعُوا أزاعَ الله لوهم‎ ١ 

وقوله : 

1 ولا تكوثوا كالذين سوا الله فألسّاهم أنفسهم 4 5 

وقوله : 

} وتُقلْبُ أفقدتهم وأنْصارّهم كما لم يُؤُسوا به أوّلَ مرّةٍ ونذرهم فى طُغيانهم 

وقوله : 

} إنَّ دين تلا منكم يوم ألتقى الجَمْعانٍ إلما أستزلّهم الشيطان ببعض 
ما کسبوا & .. 

وقوله : 
د( وقالوا قلونًا لف بل لعتهم الله بكفرهم ليلا ما بوذ 4 .. 
وقوله : 
ويم ين إذ أغيجبتكم كاثكم فلم ثفن عكم شيا وافث عليكم 
لض بما رَحُبث ثم ولثم مُدبرينَ © .. 

وهو كثير فى القران . وعلى هذا فيكون النوعان من السيئات » أعنى المصائب 
والمعايب ء من نفس الإنسان ء وكلاهما بقدر الله » فشر النفس هو الذى أوجب 
هذا وهذا . وكان النبى ع يقول فى خطبته المعروفة : ٠‏ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا » فشر النفس نوعان صفة وعمل » والعمل ينها عن الصفة » 


فنا 


والصفة تتأكد وتقوى بالعمل » فكل منهما يمد الآخر . وسيئات الأعمال نوعان قد 
فسرهما الحديث . أحدها مساويها وقبائحها . فتكون الإضافة فيه من النوع إلى 
جنسه » وهى إضافة بمعنى من . أى السيعات من أعمالنا . والثائى أنها ما يسوء 
العامل مما يعود عليه من عقوبة عمله » فيكون من إضافة المسبب إلى سببه » وتكون 
الإضافة على معنى اللام . وقد يرجح الأول بأنه يكون قد استعاذ من الصفة والعمل 
الناثىء عنها » وذلك يتضمن الاستعاذة من الجزاء السىء المترتب على ذلك » 
فتضمنت الاستعاذة ثلاثة أمور : الاستعاذة من العذاب . ومن سببه الذى هو 
العمل » ومن سبب العمل الذى هو الصفة . وقد يرجح الثاق أن شر النفس يعم 
النوعين کا تقدم » فسيئات الأعمال ما يسوء من جزائها . ونبه بقوله : ٠‏ سيئات 
أعمالنا » على أن الذى يسوء من الجزاء إإنما هو بسبب الأعمال الإرادية » لا من 
الصفات التى ليست من أعمالنا » ولا كانت تلك الصفة شراً استعاذ منها وأدخلها 
فى شر النفس . وقال الصديق رضى الله تعالى عنه للنبى عه : علمنى دعاء أدعو 
به فى صلا . قال : قل  :‏ اللهم فاطر السموات والْأض عالم الغيب والشهادة » 
رب كل شىء ومليكه » أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسى وشر ٠‏ 
الشيطان وشركه . وأن أقترف على نفسى سوعاً أو أجره إلى مسلم . قله إذا أصبحت 
وإذا أمسيت وإذا أخحذت مضجعك » . ولا كان الشر له مصدر يبتدىء منه وغاية 
ينتبى إليها وكان مصدره إما من نفس الإنسان وإما من الشيطان وغايته أن يعود على 
صاحبه أو على أخيه المسلم تضمن الدعاء هذه المراتب الأربعة بأوجز لفظ وأوضحه 


قال السنى : فليس لك أيها القدرى أن تحتج بالآية التى نحن فيها لمذهبك , 
لوجوه : أخدها نك تقول فعل العيد حسنة كان أو سيكة هو منه لا من الله » بل 
الله سبحانه أعطى كل واحد من الالستطاعة ما يفعل به الحسنات والسيكات » ولكن 


هذا أحدث من عند نفسه إرادة فعل بها الحسنات » وهذا أحدث إرادة فعل بها 
السيئات » وليست واحدة من الإزادتين من إحداث الرب سبحانه البتة ولا أوجبتها 


Pre 


مشيئته . والآية قد فرقت بين الحسنة والسيكة وأنتم لا تفرقون بينهما , فإن الله عند م 
يشا هذا ولا هذا . 

قال القدرى : إضافة السيئة إلى نفس العبد » لكونه هو الذى أحدثها وأوجدها » 
وإضافة الحسنة إليه سبحانه لكونه هو الذى أمر بها وشرعها . 

قال السنى : ان يانه أضاك إلى العبدما أضابة من سيئة وأضاف إلى نفسه 
ما أصاب العبد من حسنة . ومعلوم أن الذى أصاب العبد هو الذى قام به » والأمر 
لم يقم بالعبد وإنما قام بها لكأمور وهو الذى أصابه » فالذى أصابه لا تصح إضافته 
إلى الرب عندك » والمضاف إلى ارب لم يقم بالعبد » فعلم أن الذى أصابه من هذا 
وهذا أمر قاتم به . فلو كان المراد به الأفعال الاجتيارية من الطاعات والمعاصى 
لاستوت الاضافة ولم يصح الفرق » وإن افترقا فى كون أحدهها نا به والاآخر ا 
عنه . على أن انبى أيضاً من اله يا أن الأ منه » فلو كانت الإضافة لأجل الأ 
لاستوى الملأمور والمنبى فى الإضافة لأن هذا مطلوب إيجاده وهذا مطلوب إعدامه . 

قال القدرى : أنا أجوز تعلق الطاعة والمعصية بمشيئة الره ب سبحانه » وإحداثه 
على وجه الجزاء لا على سبيل الابتداء » وذلك أن الله سبحانه يعاقب عبده بما شاء 
ويثيبه » فكما يعاقبه بخلق الجزاء الذى يسوءه وخلق الثواب الذى يسمه » ولذلك 
يمسن أن يعاقبه بخلق المعصية وخلق الطاعة » فإن هذا يكون عدلاً منه . وأما أن 
يخلق فيه الكفر والمعصية ابتداء بلا سبب فمعاذ الله من ذلك . 

قال السنى : هذا توسط حسن جداً ل يأباه العقل ولا الشرع » ولكن متى 
ابتدأ الأأل وليس هو عندك مقدورا لله وا واقعاً بمشيئته فقد أثبت فى ملكه ما لا 
يقدر عليه وأدخلت فيه ما لا يشاء ونقضت أصلك كله » » فإنك أصلت أن فعل 
العبد الاحتيارى قدرة العبد عليه واختياره له ومشيئته تمنع قدرة الرب عليه ومشيئته 
له . وهذا الاصل لا فرق فيه بين الابتدالى والجران 

قال القدرى : فالقران قد فرق بين النوعين وجعل الكفر والفسوق التانى جزاء على 
الأول » فعلم أن ال م العبد قطعاً وإلا م يستقم جعل أحدها عقوبة 7 
الآخر . وقد صرح بذلك فى قوله : 


..  ةيساق قبما نفْضيهم ميتاقهم لعناهم وجَعلنا قُلوَهم‎ ٠ 


م 


فأضاف نقض اليثاق إلههم وتقسية القلوب إليه . فالأول سبب منهم والثافى جزاء 
منه سبحانه . قال تعالى : 

ذا قب أندئهم وأيْصارَهم كما لم يؤسوا به أولَ مرةٍ ونذرهم فى طفيايهم 
فأضاف عدم الإيمان ألا إلههم إذ هو السبب وتقليب القلوب وتركهم فى طفيائهم 
هو الجزاء . ومثله قوله : 

<( فلمًا زاغوا أزاغَ الله قلوتهم 4 .. 

والآيات التى سمعتموها انفا إنما تدل على هذا . 

ال ی و کی نھ کے ی و كرو دا 
"ري ا را فی واو شاع ال س الد ر رک ل ی ا 
التى بقيت عليك من القدر » ؟ أن إنكار إثبات الأسباب واقتضائها لمسبياتها ونيا 
ا هى البقية النى بقيت على الجبرى ف المسألة أيضاً . وكلاما مصيب من وجه 
شىء من وجه . ولو تخلص كل منكما من البقية التى يقيت عليه لوجددقا روح 
الوفاق » واصطلحتا على الحق » وبالله التوفيق . 

قال القدرى : فما تقول أنت أيها الستى افق الفعل الأول إذا ل يكن جراء شا 
وجهه وأنت ممن يقول بالحكمة والتعليل وتنزه الرب سبحانه عن الظلم الذى هو 
ظلم » لا ما يقوله الجبرى إنه الجمع بين النقيضين ؟ . 

قال السنى : لا يلزمنى فى هذا المقام بيان ذلك , فإنى لم أنتصب لهء إن 
انتصبت لإبطال احتجاجك بالآية لمذهبك الباطل » وقد وفيت به . ولله فى ذلك 
حكم وغايات محمودة لا تبلغها عقول العقلاء ومباحث الأذكياء , فالله سبحانه إغا 
يضع فضاه وتوفيقه وإمداده فى امحل الذى يصلح له » وما لا يصلح له من المحال 
بدعه غفلا فارغا من المدى والتوفيق فيجرى مع طبعه الذى خلق عليه : 

ف[ ولو عَلِمَ لله فهم خيرا لأمنمعهم ولو أسممعهم لا وهم مُعرطون 4 .. 
قال القدرى : فإذا كان الله .سبحانه قد أحدث فييم تلك الإرادة والمشيكئة 
المستلزمة لوجود الفعل كان ذلك إيجاداً منه سبحانه لذلك فيهم » كم أوجد الهدى 
والايمان فى أهله . 


ام 


قال السنى : هذا معترك النزال وتفرق طرق العالم » والله سبحانه أعطى العبد 
مشيئة وقدرة وإرادة تصلح لهذا ولهذا , ثم أمد أهل الفضل بأمور وجودية زائدة على 
ذلك المشترك . أوجب له الهداية والإيمان وأمسك ذلك الإمداد عمن علم أنه 
لا يصلح له ا ایق به فانصرفت قوى إرادته ومشيته إلى ضده اخيااً منه وعية 
لا كرهاً واضطراراً . 

قال القدرى : فهل كان يمكنه إرادة ما لم يعن عليه ولم يوفق له بإمداد زائد على 
خلق الإرادة . 

قال السنى : إن أردت بالإمكان أنه يمكنه فعله لو أراده فنعم » هو ممكن ببذا 
الاعتبار مقدور له . وإن ار اه بدون مشيئة الرب وإذنه فليس 
يمكن فانه ما شاء الله كان ووجب وجوده » وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده . 

قال القدرى : فقد سلمت حيئذ أنه غير ممكن للعبد إذا لم يشا الله منه أن يفعله 
فصار غير مقدور للعبد » فقد عوقب على ترك ما لا يقدر على فعله . 

قال السنى : عدم إرادة الله سبحانه للعبد ومشيئته أن يفعل لا يوجب كوث 
الفعل غير مقدور له » فإنه سبحانه لا يريد من نفسه أن يعينه عليه مع كونه أقدره 

عليه . ولا يلزم من إقداره عليه وقوعه حتى توجد منه إعانة أخرى . فانتفاء تلك 

واه ل جر لسر ع کن نار ال ا بكو د رأ على الفعل لكن 
يتركه كسلاً وتاواً وإيئااً لفعل ضده » فلا يصف الله عنه ترك الواقع قع » ولا يوجحب 
عدم صرفه كونه عاجزاً عن عن الفعل » فإن الله سبحانه يعلم أنه قادر عليه بالقدرة التى 
أقدره بها ويعلم أنه لا لا يريده مع کونه قادراً عليه » فهو سبحانه مريد له ومنه الفعل » 
ولا يريد من نفسه إعانته وتوفيقه . وقطع هذه الإعانة والتوفيق لا يخرج الفعل عن 
كونه مقدوراً له وإن جعلته غير مراد . وسر المسألة الفرق بين تعلق الإرادة بفعل 
العبد وتعلقها بفعله هو سبحانه بعده . فمن لم يحخط معرفة بهذا الفرق لم يكشف له 
حجاب المسالة . 

قال الجبرى : إما أن تقول إن الله علم أن العبد لا يفعل أو ل يعلم ذلك ٠‏ 
والثانفى محال . وإذا كان قد علم أنه لا يفعله صار الفعل منتعاً قطعأ إذ لو فعله 
لانقلب العلم القديم جهلاً . 


۳۸ 


قال السنى : هذه حجة باطلة من وجوه . أحدها : أن هذا بعينه يقال فيما علم 
الله أنه لا يفعله يفعله وهو مقدور له فإنه لا ينفع البتة مع كونه مقدوراً له » فما کان 
جوابك عن ذلك فهو جوابنا لك . وثانيها : أن الله سبحانه يعلم الأمور على ما هى 
. عليه » فهو يعلم أنه لا يفعله 'لعدم إرادته له لا لعدم قدرته عليه . وثالثها : أن العلم 
كاشف لا موجب » وإما الموجب مشيئة الرب » والعلم يكشف حقائق المعلومات . 
عدنا إلى الكلام على الآية التى احتج بها القدرى وبيان أنه لا حجة فيبا من ثلاثة 
أوجه . أحدها : أنه قال : ما أصابك وم يقل ما أصبت . الثانى : أن المراد بالحسنة 
والسيئة النعمة المصيبة . الثالث : أنه قال : 

الإنسان هر فاعل ب ق عليها العقاب » والله هو المنعم عليه 
بالحسنات عملا وجزاءٌ » والعادل فيه بالسيئات قضاءٌ وجزاءً . ولو كان العمل 
الصاح من نفس العبد کا كان السىء من نفسه لكان الأمران كلاهما من نفسه » 
والله سبحانه قد فرق بين النوعين . وفى الحديث الصحيح الإلهى : ١‏ يا عبادى إنما 
هى أعمالكم أحصبها لكم ثم أوفيكم إياها » فمن وجد خياً فليحمد الله » ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه » . 


فصل 
قال الجبرى : أول الآية محكم وهو قوله : 
واخرها متشابه وهو قوله : 
«إ ما أصابك من حَسنةٍ فَمِنَ الله وما أصابك من سيه فمن نفيك 4 .. 
قال القدرى : آاخرها محكم وأُوها متشابه . 
, قال السنى : أخطأتما جميعاً . بل كلاهما محكم مبين » وإنما أوتيها من قلة: الفهم 


فى القران وتدبره » فليس بين اللفظين تناقض لا فى المعنى ولا فى العبارة » فإنه 
سبحانه وتعالى ذكر عن هوّلاء الناكلين عن الجهاد أنهم إن تصبهم حسنة يقولوا هذه 
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من عند اله وإن تصبيع! سيئة يقولوا لرصوله عله هده عن عندك ٠‏ أئ يسبب 
ما أمرتنا به من دينك وتركنا ما كنا عليه أصابتنا هذه السيئات لأنك أمرتنا بما 
أوجببا » فالسيئاث ههنا هى المصائب » والأعمال التى ظنوا أا سبب المصائب فى 
التى أمروا بها . وقوهم فى السيئة التى تصيبهم هذه من عندك تتناول مصائب الجهاد 
ان علا ن اف وان ول من جل س وال مضني الرزق عل 
وجه التطير والتشاؤم » أى أصابنا هذا بسبب دينك » كم قال تعالى عن قوم فرعون : 

فإذا جَاءنُهِم الحسنةٌ قالُوا لنا هذه وإِنْ تُصِنهم سيئة يَطَيَرُوا بمُوسَى ومَنْ 
أى إذا جاءهم ما يسرون به ويتنعمون به من النعم قالوا نحن أهل ذلك 
ومستحقوه » وإن أصابهم ما يسوءهم قالوا هذا بسبب ما جاء به موسى . وقال أهل 
القرية للمرسلين : 

< إنا تطَيّرنا بكم »4 .. 

وقال قوم صالح له عليه الصلاة والسلام : 

بإ انا بك وبمَنْ مَك ) .. 

وكانوا يقولون لما ينالهم من سبب الحرب هذا منك لأنك أمرتنا بالأعمال الموجبة 
له » وللمصائب الحاصلة من غير جهة العدو » وهذا أيضا منك » أى بسبب 
مفارقتنا لديننا ودين آبائنا والدخول فى طاعتك . وهذه حال كل من جعل طاعة 
الرسول عله سبباً لشر أصابه من السماء أو من الأرض . وهؤلاء كثير فى الناس 
وهم الأقلون عند الله تعالى قدرا الأرذلون عنده . ومعلوم أنهم لم يقولوا هذه من عندك 
بمعنى أحدثتها . ومن فهم هذا تبين له أن قوله تعالى : 

ل ما أصابك من حسنةٍ فمن الله وما أصابك من سيَِةٍ فمن نفسيك © .. 

لا يناقض قوله تعالى : 

بل هذا تحقيق له » فإنه سبحانه بين أن النعم والمصائب كلها من عنده فهو 
الخالق ها المقدر, ها المبتل خلقه بباء فهى من عنده » ليس بعضها من عنده 
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وبعضها خلقاً لغيه فكيف يضاف بعضها إلى الرسول مَل وبعضها إلى الله تعاللى ؟ 
ومعلوم أن الرسول مله لم جحدثها . فلم يبق إلا ظنهم أنه سبب لحصوها » إمأ فى 
الجملة كحال أهل التطير وإما فى الواقعة المعينة كحال اللائمين له ف الجهاد» 
فأبطل الله سبحانه ذلك الوهم الكاذب والظن الباطل وبين أن ما جاء به لا يوجب 
الشر البتة » ٠‏ بل الخير كله فيما جاء عه به » والشر بسبب أعماهم وذنوههم : 
قال الرسل عليهم السلام لأهل القرية ل 
عليه السلام لقومه : « طائرم عند الله » وقوله تعالمى عن قوم فرعون : 

ط وإن نيهم سيئة يطْيرُوا بموسى ومَنْ معه ألا إنّما طائرُهم عند الله » .. 

بل هاتان النسبتان نظير هاتين النسبتون فى هذه الآية وهى نسبة السيكة إلى نفس 
العبد ونسبة الحسنة والسيئة إلى أنهما من عند الله عز وجل . فتأمل اتفاق القرآن 
وتصديق بعضه بعضاً . فحيث جعل الطائر معهم والسيكة من نفس العبد فهو على 
جهة السبب الموجب » أى الشر والشوّم الذى أصابكم هو منكم ومعكم , فإن 
أسبابه قائمة بكم > کا تقول : شر منك و شؤمك فيك » يراد به العمل » ٠‏ وطائرك | 
معك . وحيث جعل ذلك كله من عنده فهو لأنه الخالق له المجازى به عدلاً 
وحكمة » فالطائر يراد به العمل وجزاءه » فالمضاف إلى العبد العمل والمضاف إلى 
الرب الجزاء » فطائرم معكم طائر العمل . وطائريم عند الله الجزاء » فما جاءت به 
الرسل ليس سبباً لشىء من المصائب , ولا تكون طاعة الله ورسوله سبباً لمصيبة 
قط »› » بل طاعة الله ورسوله لا توجب إلا خبياً فى الدنيا والآخرة » ولكن قد يصيب 
المؤمنين بالله ورسوله مصائب بسبب ذنوبهم وتقصيرهم فى طاعة الله ورسوله ج 
لحقهم يوم أحد ويوم حنين » وكذلك ما امتحنوا به من الضراء وأذى الكفار لهم ليس 
هو بسبب نفس إيمانهم ولا هو موجبه . وإنما امتحنوا به ليخلص ما فيهم من الشر 
فامتحنوا بذلك "ا يمتحن الذهب بالنار ليخلص من غشه . والنفوس فيها ما هو من 
مقتضى طبعها » فالامتحان يمحص الموْمن من ذلك الذى هو من موجبات طبعه » 
ا قال تعالى : 

« ولِيْمَحْص الله الذين آمنُوا ويَمْحق الكَافرينَ © .. 

وقال : 
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ط ولل الله ما فى صدورم & .. 

فطاغة اله وك لا اب[ ما عة لا نجلب إلا شرا ب قدا ال 
سبحانه : 

ظ قَمَا فؤلاء القوم لا يكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئاً 4 .. 

فإنهم لو فقهوا الحديث لعلموا أنه ليس فى الحديث الذى أنزله الله على رسوله 
ما يوجب شراً البتة » ولعلموا أنه سبب كل خير » ولو فقهوا لعلموا أن العقول والفطر 
تشهد بأن مصالح المعاش والمعاد متعلقة بما جاء به الرسول » » فلو فقهوا القران علموا 
أنه أمرهم بكل خير ونباهم عن كل شر , وهذا مما ييين أن ما أمر الله به يعلم حسنه 
بالعقل » وأنه كله مصلحة ورحمة ومنفعة وإحسان., بخلاف ما يقوله كثير من من أهل 
الكلام الباطل , إنه سبحانه يأمر العباد بما لا مصلحة لهم فيه بل يأمرهم بما فيه 
مضرة هم . وقول هؤلاء تصديق وتقرير لقول المتطيرين بالرسل . 

فمل 

وما يوضح الأمر فى ذلك أنه سبحانه لما قال : 

ما أصابك من حَسَنةٍ فمن الله وما أصابك من سيّنَةٍ فمن نفيك ) .. 
عقب ذلك بقوله : 

وأرسلناك للناس رسُولاً وكفى بالله شهيداً 4 .. 

وذلك يتضمن أشياء : منها تنبيه أمته على أن رسوله الذى شهد له بالرسالة إذا 
أصابه ما يكره فمن نفسه فما الظن بغيو . وما أن حجة الله قد قامت علههم 
بإرساله » فإذا أصابهم سبحانه بما يسوءهم لم يكن ظالماً لهم فى ذلك لأنه قد أرسل 
رسوله إلييم يعلمهم بما فيه مصالحهم وما يجلبها هم , وما فيه مضرتهم وما يجلبها 
نهم » فمن وجد خير فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه . ومنها أنه 
سبحانه قد شهد له بالرسالة بما أظهره على يديه من الايات الدالة على صدقه وأنه 
رسوله حقاً . فلا يضه جحد هؤلاء الجاهلين الظالمين المتطيرين به لرسالته 
و و هوا ومن عه هرب ارات والارض ٠‏ ومنها أنهم , أرادوا أن يجعلوا سيئاتهم 
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وعقوباتهم حجة على إبطال رسالته فشهد له بالرسالة وأخبر أن شهادته كافية . 
فكان فى ضمن ذلك إبطال قوهم إن المصائب من عند الرسول مَل وإثبات أنما 
من عند أنفسهم بطريق الأولى . ومنها إبطال قول الجهمية المجبرة ومن وافقهم فى قوم 
إن الله قد يعذب العباد بلا ذنب . ومنها إبطال قول القدرية الذين يقولون إن أسباب 
الحسنات والسيئات ليست من الله بل هى من العبد . ومنها ذم من لم يتدبر القران 
ولم يفقهه » وأن إعراضه عن تدبره وفقهه يوجب له من الضلال والشقاء بحسب 
إعراضه . ومنها إثبات الأسباب وإبطال قول من ينفيها ولا يرى لها ارتباطاً بمسبباتها . 
ومنها أن الخير كله من الله وابشر كله من النفس » فإن الشر هو الذنوب وعقوبتها » 
والذنوب من النفس وعقوبتها مترتبة عليها » والله هو الذى قدر ذلك وقضاه » وكل من 
عنده قضاء وقدراً وإن كانت نفس العبد سببه » بخلاف الخير والحسنات فإن سببها 
جرد فضل الله ومنّه وتوفيقه كا تقدم تقريرة . ومنها أنه سبحانه لما رد قوم إن الحسبنة 
اذ ي وأبطله بقوله : 
رفع وهم من توهم أن نفسه لا تأثير نما فى السيئة ولا هى منها أصلاً بقوله : 
ظ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من ية فمن نفسيك ‏ .. 
وخاطبه بهذا تنبا لغيه كا تقدم . ومنها أنه قال فى الرد عليهم : 
ل فل كل من عند الله 4 .. 
وم يقل من الله لما جمع بين الحسنات والسيئات » والحسنة مضافة إلى الله من كل 
وجه » والسيئة إنما تضاف إليه قضاء وقدراً وخلقاً » وأنه خالقها کا هو خالق 
الحسنة ء فلهذا قال : 
ل فل كل من عبد الله .. 
وهو سبحانه إما خلقها لحكمة فلا تضاف إليه من جهة كونها سيئة » بل من 
جهة ما تضمنته من الحكمة والعدل والحمد » وتضاف إلى النفس [ من جهة ] 
كونها سيئة . ولا ذكر الحسدة مفردة عن السيئة قال : 
زم أابك من حَسنةٍ فمن اله 6 .. 
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وم يقل من عند الله » فالخير منه وإنه موجب أسمائه وصفاته » والشر الذى هو 
بالنسبة إلى العبد شر من عنده سبحانه فإنه مخلوق له عدلاً منه وحكمة ا 
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ریب » وكلاهما من عنده سبحانه قضاءً وقدراً وخلقا . ففرق بين ما من الله وبين 
ما من عنده . والشر لا يضاف إلى الله إرادة ولا محبة ولا فعلاً ولا وصفاً ولا امم . 
فإنه لا يريد إلا الخير بلا يحب إلا الخير ولا يفعل شرا ولا يوصف به ولا يسمى 


إن شاء الله . 
فصل 

وقد اختلف فى كاف الخطاب فى قوله : 

ما أصابكَ من حَسنةٍ فمن الله وما أصابك من سيِّةٍ فمن نفيك » .. 

هل هى لرسول الله أو هى لكل واحد من الآدميين . فقال ابن عباس فى رواية 
اوالبى عنه : الحسنة ما فتح الله عليه يوم بدر من الغنيمة والفتح » والمنيئة ما أصابه 
يوم أحد أن شج فى وجهه جهه وكسرت رباعيته . وقالت طائفة : بل المراد جنس ابن ادم 
كقوله : 

ل يا يها الإنسان ما غَرّكِ برئك الكريم 4 .. 

روى سعيد عن قتادة : 

ذإ ما أصابك من سيئةٍ فمنْ نفسيك © .. 

قال : عقوبة يا ابن ادم بذنبك . ورجحت طائفة القوا قول الأول » واحتجوا بقوله : 

.. # رساك للناس رسولاً‎ (١ 

قالوا : وأيضاً فإنه لم يتقدم ذكر الإنسان ولا خطابه » وإنما تقدم ذكر الطائفة . 
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قالوا : ما حكاه الله عنهم » فلو كانوا هم المرادين لقال ما أصايهم أو ما أصابكم 
على طريق الالتفات . قالوا : وهذا من باب الست لأنه إذا كان سيد ولد ادم 
الله عه معصوم لا يصدر عنه ما يوجب أن تصيبه به سيكة . قالوا : والخطاب وإن 
كان له فى الصورة فامراد به الأّمة » كقوله : 

يا يها الى إذا طَلْقكُم النّساء 4 .. 

قالوا : ولا كان أول الآية خطاباً له جرى الخطاب جميعه على وجه واحد , فأفرده 
ف الثانى والمراد به الجميع , والمعنى وما أصابكم من سيكة فمن أنفسكم , فالأول له 
والثانى لأمته ٠‏ وهذا لما أفرد إصابة السيكة قال : 

وقال : 
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ل أو لمًا أصابتكم مُصيبة قد أصبكُم مِليْها قُلم أنّى هذا قُلْ هو من عند‎ 


وقال : 


فأخبر أن الحزمة بذنوبهم وإعجابيم , وأن النصر بما أنزله على رسوله وأيده به إذ لم 
يكن منه من سبب الزئمة ما كان منه . وجمعت طائفة ثالثة بين القولين وقالوا : 
صورة الخطاب له عي » والمراد العموم كقوله : 

« يا أيها النبىّ ات الله ولا تطع الكافرينَ والمافقين 4 .. 


ثم قال : 
ل واب ما يُوحَى إليك من ربك » .. 
ثم قال : 


.. 4 وتوكل على الله‎ ١ 
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وكقوله : 

ل ولقد أوجىّ إليكَ وإلى الذين من قبلك لمن أشركت تيَخبطَنَ عمّلك 
ولََكُوننَ من الخاسرين ٠‏ بَلِ الله فاغبُد وكُنْ من الشاكرينَ # .. 

وقوله : 

فإنْ كنت فى شلك ممًا أرما إليك فامئأل الّذين يَقرءُونءالكتابَ من 

قالوا : وهذا الخطاب نوعان . نوع يختص لفظه به لكن يتناول غيره بطريق 
الاولى » كقوله : 

لإ یا ايها الى لِم تحر رم ما أحل الله لك تى مرزضاة أزواجك ) .. 

ثم قال : 

بإ قذ فرض الله لكم جل أنمايكم 4 . 

ونوع يكون الخطاب له وللأمة » فأفرده بالخطاب لكونه هو المواجه بالوحى وهو 
الأصل فيه ولمبلغ للأمة والسفير بينم وبين الله . وهذا معنى قول كثير من المفسرين 
الخطاب له والمراد غير ولم يريدوا بذلك أنه لم يخاطب بذلك أصلا ول يرد به البنة ٠‏ 
بل المراد أنه لما كان إمام الخلائق ومقدمهم ومتبوعهم أفرد بالخطاب وتبعته الآمة فى 
حكمه » كا يقول السلطان لمقدم العساكر اخرج غدا وانزل بمكان كذا وا حمل على 
العدو وقت كذاء قالوا : فقوله : ١‏ 

ما أصابك من حسَنةٍ فمن الله وما أصابكَ من سيّةٍ فمن نفسيك © .. 

خطاب له . وجميع الأمة داخلون فى ذلك بطريق الأول » بخلاف قوله : 

ل وأرْسلناك للناس رسُولاً » .. 

فإن هذا له خاصة . قالوا : وهذه الشرطية لا تستلزم الوقوع بل تربط الجزاء 
بالشرط » وأما وقوع الشرط والجزاء فلا يدل عليه » فهو مقدر فى حقه تحقق فى حق 
غيره » والله أعلم . 

قال القدرى : إذا كانت الطاعات والمعاصى مقدرة والنعم والمصائب مقدرة فَلِمَ 
فرّق سبحانه بين الحسنات التى هى النعم والسيئات التى هى المصائب فجعل هذه 
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قال السنى : بينبما فروق » الفرق الأول أن نعم الله وإحسانه إلى عباده يقع بلا 
كسب منهم أصلاً » بل الرب سبحانه ينعم عليهم بالعافية والرزق والنصر وإرسال 
الرسل وإنزال الكتب وأسباب الهداية ,' فيفعل ذلك من لم يكن منه سبب يقتضيه 
وينشىء للجنة خلقاً يسكنهم إياها بغير سبب منهم ويدخل أطفال المؤمنين ويجانينهم 
الجنة بلا عمل » وأما العقاب فلا يعاقب أحداً إلا بعمله . الفرق الثانى أن عمل 
اجات فن إحمنان الله ومنه وتفضله عليه بالهداية والايمان » م قال أهل الجنة : 
, الحمدٌ لله الذى هدانا لهذا وما كْنا لِنهْتَدى لَولا أن هدانا الله .. 


فخلق الرب میاق ف ان والسمع والبصر والعقول والأفئدة وإرسال الرسل 

وتبليغهم البلاغ الذى اهتدوا به وإهامهم الإيمان وتحبيبه إلهم وتزيينه ف قلوبہم وتكريه 
ضده إلهم » كل ذلك من نعمه ک) قال تعالى : 

ال ولكنّ الله حب إليكم الإيان وره فى قلوكم وكزه إليكم الكُفر 
والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فصلا من الله ونغمة والله عليم 
كيم .. 

فجميع ما يتقلب فيه العام من خير الدنيا والآخرة هو نعمة محضة بلا سبب 
سابق يوجب ذلك لهم . ومن غير حول وقوة منهم إلا به » وهو خالقهم وخالق 
أعمالهم الصالحة وخالق جزائها . وهذا كله منه سبحانه » بخلاف الشر فإنه 
لا يكون إلا بذنوب العبد » وذنبه من نفسه . وإذا تدبر العبد هذا علم أن ما هو 
فيه من الحسنات من فضل الله فشكر ربه على ذلك فزاده من فضله عملاً صالحاً 
ونعماً يفيضها عليه » وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه وبذنوبه استغفر 
قات ذال عن سي کے و کا می د ل 
يتضاعف له والشر يندفع عنه » کا كان النبى ع يقول فى خحطبته : « الحمد لله » 
فيشكر الله ثم يقول : « نستعينه ونستغفره » » نستعينه على طاعته ونستغفره من 
معصيته ونحمده على فضله وإحسانه . ثم قال : « ونعوذ بالله من شرور أنفسنا.» لما 
استغفره من الذنوب الماضية استعاذ به من الذنوب التى لم تقع بعدء ثم قال : 
« ومن سيئات أعمالنا » فهذه استعاذة من عقوبتہا کا تقدم › ثم قال : 
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مَنْ د الله فلا مضل له ومن يُصَلِل فلا هَادِىَ له » . 

فهذه شهادة للرب بأنه المتصرف فى خلقه بمشيئته وقدرته وحكمته وعلمه › وأنه 
ہدی من ي يشاء ويضل من يشاء , فإذا هدى عبداً لم يضله أحد وإذا أضله لم يبده 
أحد . وف ذلك إثبات ربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته وقضائه وقدره الذى هو عقد 
نظام التوحيد وأساسه . وكل هذا مقدمة بين يدى قوله : « وأشهد أن لا إله إلا 
الله ء وأشهد أن محمد عبده وسوله » افإن الشهادين ما ححققان ميد اذ 
واستعانته واستغفاره واللجوء إليه والإيمان بأقداره . والمقصود أنه سبحانه فرق بين 
الحسنات والسيئات بعد أن جمع بينهما فى قوله : 

كل من عند الله 4 . 

فجمع بینہما ا جمع الذى لا يتم الايمان إلا به وهو اجتاعهما فى قضائه وقدره 
ومشيئته وخلقه » ثم فرق بينبما الفرق الذى ينتفعون به وهو أن هذا الخير واحسنة ' 
نعمة منه فاشكروه عليه يزدم من فضله ونعمه » وهذا الشر والسيكة بذنويكم 
فاستغفروه يرفعه عنكم . وأصله من شرور أنفسكم فاستعيذوا به يخلصكم منها 
ولا يم ذلك إلا بالايمان بالله وحده . وهو الذى يهدى ويضل . وهو الايمان بالقدر » 
فادخلوا عليه من بابه » فإن أزمة الأمور بيده » فإذا فعلع ذلك صدق منكم شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . فهذه الخطبة العظيمة عقد نظام الاسلام 
والإيمان . فلو اقتصر هم على الجمع دون الفرق أعرض العاصى والمذنب عن ذم نفسه 
والتوبة من ذنوبه والاستعاذة من شرها وقام فى قلبه شاهد الاحتجاح ج على ربه عر 
وتلك حجة داحضة ت الأشقياء فيبا إبليس وهى لا تزيد صاحها إلا شقاء وعذاباً 
ا زادت إبليس طرداً وبعدا عن ربه » وها زادت المشركين ضلالاً وشقاء حين قالوا : 

لو شاءَ الله ما أشركنا ولا آباؤنا ‏ . 

وا تزيد الذى يقول يوم القيامة : 0 لو أن الله هدانى لكنت من المتقين » حسرة 
وعذاباً . ولو اقتصر هم على الفرق دون الجمع لغابوا به فى التوحيد والايمان بالقدر 
واللجوء إلى الله فى المداية والتوفيق والاستعاذة به من شر النفس وسيعات العمل 
والافتقار التام إلى إعانته وفضله . وكان فى الجمع والفرق بيان حق العبودية . وسيأق 
تمام هذا الكلام على هذا الموضع العظم القدر إن شاء الله بإثبات اجتاع القدر 
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والشرع وافتراقهما . الفرق الثالث أن الحسنة يضاعفها الله سبحانه وينميها ويكتبها 
للعبد بأدنى سعى ويثيب على الهم بها » والسيئة لا يؤاخذ على الهم بها ولا يضاعفها 
ويبطلها بالتوبة والحسنة الماحية والمصائب المكفرة » فكانت الحسنة أولى بالإضافة إليه 
تعالى » والسيئة أولى بالإضافة إلى النفس . الفرق الرابع أن الحسنة التى هى الطاعة 
والنعمة يحبها ويرضاها . فهو سبحانه يحب أن يطاع ويحب أن ينعم ويحسن ويجود , 
وإن قدر المعصية وأراد المنع فالطاعة أحب إليه والبذل والعطاء اثر عنده » فكان 
إضافة نوعى الحسنة له وإضافة نوعى السيئة إلى النفس أولى . لهذا تادب العارفون 
من عباده بهذا الأدب فأضافوا إليه النعم واخيرات وأضافوا الشرور إلى محلها كا قال 
ا ٠‏ اأذى تلقنى نهو يَهدين ٠‏ الذى هو يُطُعمنى ويَسْقين ٠‏ وإذا 
مَرِضتٌ فهو يَشْفِينِ » . فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه . وقال الخضر : 

ام السفينة فكانث لمساكين يَعمِلُونَ فى البخر فأردث أن أعِيبها » .. 

ثم قال : 

وأمًا الجدارٌ فكان لِعُلامَين يَتيمين فى المدينة وكان تخته كنز هما وكان 
أبثما صاحاً فأرادَ رك أن يلغا شما ويستخرجا كُنْرَهُما » .. 

وقال مؤّمنو الجن : 

< ونا لانذرى اشر أريد بِمَنْ فى الأرض أَمْ أراد بهم رهم رشداً ‏ .. 

الفرق الخامس أن الحسنة مضافة إليه ‏ لأنه أحسن بها من كل وجه وبكل اعتبار 
کا تقدم » فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضى الإضافة إليه » وأما السيئة فهو 
سبحانه إنما قدرها وقضاها لحكمته . وهى باعتبار تلك الحكمة من إحسانه » فإن 
الرب سبحانه لا يفعل سوءاً قط ک) لا يوصف به ولا يسمى باسمه » بل فعله كله 
حسن وخير وحكمة » 5 قال تعالى : 

بيده الخير # .. 

وقال أعرف الخلق به : « والشر ليس إليك » فهو لا يخلق شراً محضاً من كل 
وجه » بل كل ما خلقه ففى خلقه.مصلحة وحكمة وإن ان فى بعضه شر جز 
إضاف » وأما الشر الكلى المطلق من كل وجه فهو تعالى منزه عنه وليس إليه . الفرق 
السادس أن ما يحصل للإنسان من الحسنات التى يعملها فهى أمور وجودية متعلقة 
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بمشيئة الرب وقدره ورحمته وحكمته وليست أموراً عدمية تضاف إلى غير الله بل هى 
كلها أمور وجودية » وكل موجود حادث والله محدثه وخالقه » وذلك أن الحسنات إما 
فعل مأمور أو ترك محظور » والترك أمر وجودى » فترك الإنسان لما نبى عنه ومعرفته 
بانه ذنب قبيح وبانه سبب العذاب فبغضه له وكراهته له ومنع نفسه إذا هوته وطلبته 
منه أمور وجودية » کا أن معرفته بالحسنات كالعدل والصدق حسنة » وفعله لما أمر 
وجودى » والإإنسان إنما يثاب على ترك السيعات إذا تركها على وجه الكراهة ها 
والامتناع عنها وكف النفس عنما . قال تعالى : 

ا ولكن الله حبّبَ إليكم الإيمان وزيّه فى قُلوبكم وكرّه إليكم الكفرٌ 
والفسوق والعصيان 4 .. 

وقال تعالى : 

«( وأمّا مَنْ خاف مَقامَ ره ونهى النفس عن الهَوى » .. 

وقال : 

لإ إن الصّلاة تنهَّى عن المَخشاء والمُنكر » .. 

اي ا ل 
الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما » ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله » ومن كان 
يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كا يكره أن يلقى فى النار » . وقد 
جعل عه البغض ف الله من أوثق عُرى الإيمان , وهو أصل الترك , وجعل المنع لله 
من كال الايمان . وهو أصل الترك . فقال : « من أوثق عرى الإيمان الحب فى الله 
والبغض ف الله ٠‏ » وقال : « من أحبٌّ لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد 
استكمل الإيمان » » وجعل إنكار المنكر بالقلب من مراتب الايمان , وهو بغضه 
وكراهته المستلزم لتركه » فلم يكن الترك من الايمان إلا ببذه الكراهة والبغض ل لامع 
رامع لله » وكذلك براءة الخليل وقومه من المشركين ومعبودهم ليست تركاً محضاً بل 
تركاً صادراً عن بغض ومعاداة وكراهة . هى أمور وجودية » هى عبودية للقلب يترتب 
عليبا خلو الجوارح من العمل . 5 أن التصديق و«الإرادة وامحبة للطاعة من عبودية 
القلب يترتب عليها اثارها فى الجوارح . وهذا الحب والبغض تحقيق شهادة أن لا إله 
إلا الله . وهو إثبات تأله القلب لله ومحبته » ونفى تأهه ! لغيه وكراهته . فلا يكفى أن 
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يعبد الله ويحبه ويتوكل عليه وينيب إليه ويخافه ويرجوه حتى يترك عبادة غوه والتوكل 
عليه والإنابة إليه وخوفه ورجاءه ويبغض ذلك . وهذه كلها أمور وجودية » وهى 
الحسنات التى يثيب الله عليها . وأما محرد عدم السيئات من غير أن يعرف أنها سيكة 
ولا يكرهها بقلبه ويكف نفسه عنها » بل يكون تركها لعدم خطورها بقلبه » فهذا 
تكون السيئات فى حقه بمنزلتها فى حق الطفل والنام » ولا يثاب على هذا الترك » 
لكن قد يثاب على اعتقاد تحريمها وإن لم يكن له إليها داعية البتة . فالترك ثلاثة 
أقسام » قم يثاب عليه » وقسم يعاقب عليه » وقسم لا يئاب ولا يعاقب . فالأول 
ترك العالم بتحريمها الكاف نفسه عنها لله مع قدرته عليها . والثانى كترك من يتركها 
لغير الله لا لله . فهذا يعاقب على تركه لغير الله ما يعاقب على فعله لغير الله فإن 
ذلك الترك والامتناع فعل من أفعال القلب » فإذا عبد به غير الله استحق العقوبة . 
والثالث كترك من لم يخطر على قلبه » علما ولا محبة ولا كراهة » بل بمنزلة ترك النائم 
والطفل .0 | 

فإن قيل : كيف يعاقب على ترك المعصية حياء من الخلق وإبقاء على جاهه بينهم 
وخوفاً منهم أن يتسلطوا عليه والله سبحانه لا يذم على ذلك للا يمنع منه ؟ قيل : 
لا ريب إنه لا يعاقب على ذلك وإنما يعاقب على تقربه إلى الناس بالترك ومراءاتهم به 
وإنه تركها خوفاً من الله ومراقبة وهو فى الباطن بمخلاف ذلك . فالفرق [ بِيّن ] بين 
ترك يتقرب به إليهم ومراءاتهم به وترك يكون مصدره الحياء منهم وخوف أذاهم له 
وسقوطه من أعينهم » فهذا لا يعاقب عليه بل قد يئاب عليه إذا كان له فيه غرض 
يحبه الله من حفظ مقام الدعوة إلى الله وقبولهم منه ونحو ذلك . 

وقد تنازع الناس فى الترك هل هو أمر وجودى أم عدمى , والأكثرون على أنه 
وجودى . وقال أبو هاشم وأتباعه : هو عدمى وأن المأمور يعاقب على جرد عدم 
الفعل لا على ترك يقوم بقلبه . وهؤلاء رتبوا الذم والعقاب على العدم اللحض . 
والأكثرون يقولون : إنما يئاب من ترك امحظور على ترك وجودى يقوم بنفسه » ويعاقب 
تارك المأمور على ترك وجودى يقوم بنفسه . وهو امتناعه وكفه نفسه عن فعل ما أمر 
بم . إذا تبين هذا فالحسنات التى يثاب عليها كلها وجودية » فهو سبحانه الذى 
حبب الايمان والطاعة إلى العبد » وزينه فى قلبه وكره إليه أضدادها . وأما السيئات 
فمنشأها من الجهل والظلم , فإن العبد لا يفعل القبيح إلا لعدم علمه بكونه قبيحاً 
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أو هواه وشهوته مع علمه بقبحه . فالأول جهل والثانى ظلم . ولا يترك حسنة إلا 
لجهله بكونها حسنة » أو لرغبته فى ضدها لوافقته هواه وغرضه . وفى الحقيقة 
فالسيئات كلها ترجع إلى الجهل » وإلا فلو كان علمه تاماً برجحان ضررها لم 
يفعلها » فإن هذا خاصة الفعل » فإنه إذا علم أن إلقاءه بنفسه من مكان عالي يضره 
لم يقدم عليه . وكذلك لبنه تحت حائط مائل . وإلقاه نفسه فى ماء يغرق فيه › 
وأكله طعاما مسموماً . لا يفعله لعلمه التام يمضرته الراجحة » بل هذه فطرة فطر الله 
عليها الحيوان ببيمه وناطقه . ومن لم يعلم أن ذلك يضره كالطفل والمجنون والسكران 
الذى انتبى سكره فقد يفعله . وأما من أقدم على ما يضره مع علمه بما فيه من 
الضرر فلابد أن يقوم بقلبه أن منفعته له راجحة ولابد من رجحان المنفعة عنده إما فى 
الظن وإما فى المظنون . ولو جزم راكب البحر بأنه يغرق ويذهب ماله لم يركب أبداً . 
بل لابد من رجحان الانتفاع فى ظنه وإن أخطأ فى ذلك . وكذلك الذنوب 
والمعاصى . فلو جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع لم يقدم على السرقة » بل يظن أنه 
يسلم ويظفر بالمال . وكذلك القاتل والشارب «الزانى . فلو جزم طالب الذنب بانه 
يحصل له الضرر الراجح لم يفعله » بل إما أن لا يكون جازماً بتحريمه أو لا يجزم 
بعقوبته » بل يرجو العفو والمغفرة وان يتوب ويانى بحسنات تمحو اثره . وقد يغفل عن 
هذا كله بقوة وإرادة الشهوة واستيلاء سلطانها على قلبه بحيث تغيبه عن مطالعة مضرة 
الذنب والغفلة من أضداد العلم . والشهوة أصل الشر كله . قال تعالى : 

«إ ولا تطغ مَنْ أَعْفَلنا قلبّه عن ذكرنا واتبِعَ هواه وكان أمره فرطاً ‏ .. 

ينبغى أن يعلم أن الموى وحده لا يستقل بفساد السيئات إلا مع الجهل . وإلا 
فصاحب اوی لو جزم بأن ارتكاب هواه يضره ولابد ضرراً راجحا لانصرفت نفسه 
عن طاعته له بالطبع . فإن الله سبحانه جعل ف النفس حباً لما ينفعها وبغضاً ل 
يضرها » فلا تفعل مع حضور عمّلها ما تجزم بانه يضرها ضررا راجحا . وهذا 
يوصف تارك ذلك بالعقل والحجى واللب » فالبلاء مركب من تزيين الشيطان وجهل 
النفس فإنه يزين لها السيئات ويريها أنها فى صوو المنافع واللذات والطيبات ويغفلها عن 
مطالعتها لمضتها فتولد من بين هذا التزيين وهذا الاغفال والإنساء ها إرادة وشهوة » 
ثم يمدها بأنواع التزيين فلا يزال يقوى حتى يصير عزماً جازم يقترن به الفعل , م 
زين للأبوين الأكل من الشجرة وأغفلهما عن مطالعة مضة المعصية . فالتزيين هو 
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سبب إيثار الخير والشر » 5 قال تعالى : 

«( وزيّنَ هم الشَّيطانُ ما كانوا يَعملُونَ 4 .. 

وقال : ش 

© أَقَمَنْ زُيْنَ له مُومُ عَملِه فَرآاهُ حَساً # .. 

ل ولكنّ الله حَبّبَ إليكم الإان وزيّته فى قُلوبكم 4 .. 

وقال فى تزيين النوعين : 

كذلك زَيّنا لكل أُمََةِ عملهم ثم إلى ربّهم مَرْجِعْهمِ فَيبَهِم بما كاثوا 
يُعملون © .. | 

وتزيدن الخير والهدى بواسطة الملائكة والمومنين » وتزيين الشر والضلال بواسطة 
الشياطين من الجن والانس » 5 قال تعالى : 

e ¢ .‏ م o.‏ د of i‏ م 

«( وكذلك زَيْنَ لكثير من المتتركينَ فل أؤلادهم شركاؤهم 4 .. 

وحقيقة الأمر أن التزيين إنما يغتر به الجاهل لأنه يلبس له الباطل والضار الموذى 
صورة الحق والنافع الملاثم » فأصل البلاء كله من الجهل وعدم العلم . ولهذا قال 
الصحابة : « كل من عصى الله فهو جاهل » وقال تعالى : 

إنّما التوبة على الله للذينَ يعملُونَ السُوءِ بجَهالةٍ ثم يتويُونَ من قريب » .. 

وقال : 

وإذا جَاءكَ الّدين يُوُسونَ بآياتا فَقُلْ سلامٌ عليكم كب ركم على نفسيه 
الزمة أنه مَنْ عَمِلَ منكم سُوءاً بجهالةٍ ثم تاب من بعده وأصلح فأئّه غَفُورٌ 
حم 4 .. 

قال أبو العالية : سألت أصحاب محمد عن قوله : ١‏ إنما التوبة على الله للذين 
يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب » فقالوا : كل من عصى الله فهو جاهل » 
ومن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب . وقال قتادة : أجمع أصحاب رسول الله 
ابل 3 ا ا 
َيه على أن كل ما عصى الله به فهو جهالة عمداً كان أو لم يكن . وكل من عصى 
الله فهو جاهل . وقال مجاهد : من شيخ أو شاب فهو بجهالة . وقال : من عصى 
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ربه فهو جاهل حتى ينزع عن خطيئته . وقال هو وعطاء : الجهالة العمد . وقال 
يجاهد : من عمل سوءاً خطأ أو عمداً فهو جاهل حتى ينزع منه . ذكر هذه الآثار 
ابن أبى حاتم » ثم قال : وروى عن قتادة وعمرو بن مرة والنووى نحو ذلك خطأ أو 
عمد . وروى عن مجاهد والضحاك : ليس من جهالته أن لا يعلم حل للا 
ولا حراما » ولكن من جهالته حين دخل فيه . وقال عكرمة : الدماء كلها جهالة . 
ويما يبين ذلك قوله : « إنما خخشى الله من عباده العلماء » . وكل من خشيه فاطاعه 
بفعل أوامره وترك نواهيه فهو عالم » ؟ قال تعالى : 

« أمّنْ هو قَانتٌ آناءً الليل ساجداً وقائماً يَحْدَرٌ الآخرة ويرو رة ره فل 
هل يستوى الذين يَعلمُونَ والذين لا يَعلمُونَ »© .. 

وقال رجل للشعبى : أيها العالم » فقال : لسنا بعلماء إنما العالم من يخشى الله . 
وقال ابن مسعود : وكفى بخشية الله علما . وبالاغترار بالله جهلا . وقوله : 

© إِنّما يَحْسَى الله من عِبَادِهِ العلماءٌ » .. 

يقتضى الحصر من الطرفين أن لا يخشاه إلا العلماء ولا يكون عالماً إلا من يفشاه 
فلا يخشاه إلا عالم وما من عالم إلا وهو يخشاه . فإذا انتفى العلم انتفت الخشية » 
وإذا انتفت الخشية دلت على انتفاء العلم » لكن وقع الغلط فى مسمى العلم اللازم 
للخشية حيث يظن أنه يحصل بدونها وهذا ممتنع » فإنه ليس ف الطبيعة أن لا بخشى 
النار والأسد والعدو من هو عالم بها مواجه لا , وأنه لا يخشى الموت من ألقى نفسه 
من شاهق » ونحو ذلك . فامنه فى هذه المواطن دليل عدم علمه » واحسن أحواله ان 
يكون معه ظن لا يصل إلى رتبة العلم اليقينى . فإن قيل : فهذا ينتقض عيكم 
بمعصية إبليس فإنها كانت عن علم لا عن جهل » وبقوله : 

ل وما ود فَهدَياهُم فاستحبوا العَمَى على الهدى ‏ .. 

وقال : 

طط وآئيتا غود الاق مُبْصرَة » .. 

وقال عن قوم فرعون : 


ego 


f٤ 


وقال : 

ل وعاداً وغو وقد تبيّنَ لكم من مساكنيم وزيّنَ هم الشيطان أعمالهم 
فُصدّهم عن السَبيلٍ وكانوا مُستبصرينَ * .. 

وقال موسى لفرعون : 

ظط لقذ علمت ما أنزلٌ هؤلاء إلا رب السمواتٍ والأرض بَصَائِرَ 4 .. 


وقال : 
ل وما كان الله لِيُصْلّ قَوْماً بعد إذ هداهم حنَّى يُيّنَ هم ما تقون & .. 
وقال : 


ل والّذين آليْناهمٌ الكتاب يَغرفوئه كما يعرفون أبناعهم & .. 

یعنی القران أو حمداً ا 2 وقال 
تعلمُون ‏ .. 

١ : وقال‎ 

فإنّهم لا يُكذبونك ولكن الظالينَ بآياتٍ الله يَجْحَدُونَ » .. 

والجحود إنكار الحق بعد معرفته . وهذا كثير فى القران . قيل : حجج الله 
لا تتناقض » بل كلها حق يصدق بعضها بعضاً . وإذا كان سبحانه قد أثبت 
الجهالة من عمل السوء وقد أقر به وبرسالته وان حرم ذلك وتوعد عليه بالعقاب ¢ 
ومع ذلك يحكم عليه بالجهالة التى لأجلها عمل السوء » فكيف بمن أشرك به وكفر 
باياته وعادى رسله » أليس ذلك أجهل الجاهلين . وقد سمى تعالى أعداءه جاهلين 
بعد إقامة الحجة عليهم فقال : 

ل حذ العفو وأْمْرْ بالعُزف وأغرض عن الجَاهِلينَ © .. 

فأمره بالاعراض عنبم بعد أن أقام عليهم الحجة وعلموا أنه صادق . وقال : 

بط وإذا حَاطبِيمُ الجَاهِلُونَ قالوا سلاماً # .. 

فالجاهلون هنا الكفار الذين علموا أنه رسول الله . فهذا العلم لا يناف الحكم 


هع؟ 


على صاحبه بالجهل » بل يثبت له العلم وينافى عنه فى موضع واحد » ک) قال تعالى 
عن السحرة من اليهود : 

ولقد عَلمُوا لَمنِ اشتراه ما له فى الآخرةٍ من خلاق ولبئس ما شَرَوًا به 
أنفستهم لو كثوا يَعلمُونَ 4 .. 

فأثبت هم العلم الذى تقوم به علييم الحجة ونفى عنهم العلم النافع الموجب لثرك 
الضار . وهذا نكتة المعلة وسر الجواب » فما دخل النار إلا عالم ولا دخلها إلا 
جاهل . وهذا العلم لا يجتمع مع الجهل فى الرجل الواحد يوضحه أن الهوى والغفلة 
والإعراض تصد عن كاله واستحضاره ومعرفة موجبه على التفصيل » وتقم لصاحبه 
کیا وا وات تعارضه » فلا يزال المقتضى يضعف والعارض يعمل عمله حتى كأنه 
م يكن » ويصير صاحبه بمنزلة الجاهل من كل وجه ء فلو علم إبليس أن تركه 
للسجود د لآدم يبلغ به ما بلغ وأنه يوجب له أعظم العقوبة وتيقن ذلك لم يتركه » ولكن 
حال اللمرييقة ويخ هذا 0 وينفذ قضاؤه وقدره . ولو ظن ادم وحواء 
نضا [ذ1 ا جا من الجنة وجرى عليهما ما جرى ما قرباها . ولو 
علم أعداء الرسل م عليهم وما يصيبهم يوم القيامة وجزموا بذلك لما 
عادوهم . قال تعالى عن قوم فرعون : 

ظ ولقد ألذّرَهم بَطْعْسَنا فمَمارَوَا بِالنذْرٍ 4 .. 

وقال : 

ل واس موري لهم 

ا المنافقين وقد شاهدوا ايات الرسول وبراهين صدقه عياناً : 


ذا وازتائٹ قلوئهم هَهُمْ فى رَنيهم يتركُونَ > .. 


ط ولكتكم فتنثم أنفسكم وترنّصتُم وارتم 4 .. 
فى قلوهم مَرَض # .. 
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وهو الشك » ولو كان هذا لعدم العلم الذى تقوم به الحجة عليهم لما كانوا فى 
الدرك الأسفل عن اسار »«جل هذا بعد كام الحجة عليهم وعلفهم الدئ ل ب 
فالعلم يضعف قطعاً بالغفلة والإعراض واتباع الحوى وإيثار الشهوات . وهذه الأمور 
توجب شببات وتاويلات تضاده . فتامل هذا ا موضع حق التامل فإنه من اسرار 
القدر والشرع والعدل . فالعلم يراد به العلم التام المستلزم لأثره » ويراد به المقتضئ 
وإن لم يتم بوجود شروطه وانتفاء موانعه . فالثانى يجامع الجهل دون الأول . فتبين أن 
أصل السيكات الجهل وعدم العلم . وإن كان كذلك فعدم العام ليبس هرا وجودياً 
بل هو لعدم السمع والبصر والقدرة والإرادة . والعدم ليس شيئاً حتى يستدعى فاعلاً 
مزا يه » بل يكفى فيه عدم مشيئة ضده وعدم السبب الموحب لضده . والعدم 
المحض لا يضاف إلى لله فإنه شر والشر ليس إليه . فإذا انتفى هذا الجازم عن العبد 
ونفسه بطبعها متحركة مريدة وذلك من لوازم شأنها تحركت بمقتضى الطبع والشهوة 
وغلب ذلك فيها على داعى العلم والمعرفة فوقعت فى أسباب الشر ولابد . 

فصل 

والله سبحانه قد أنعم عل ٠..ده‏ من جملة إحسانه ونعمه بأمرين هما أصل 
السعادة » أحدهما أن خلقهم ى سل النشأة على الفطرة السليمة » فكل مولود يولد 
على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يخرجانه عنها » كا ثبت ذلك عن النبى 
َه » وشبه ذلك بخروج البييمة صحيحة » سالمة حتى يجدعها صاحيها و 
عنه أنه قال : يقول الله تعاللى : إلى خلقت عبادى حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم 
عن دينهم » وحرمت عليهم ما أحللت طم , وأمرتهم أن يشركوا بى مالم أنزل به 
سلطانا . فإذا تركت النفس وفطرتها لم تؤثر على محبة باريها وفاطرها وعبادته وحده 
شيئاً » ولم تشرك به » ولم تجحد كال ربوبيته » وكان أحب شىء إليها وأطوع شىء لها 
واثر شىء عندها ولكن يعدها من يقترن يها من شياطين الجن والإنس بتزيينه وإغوائه 
جتى ينغمس موجبها وحكمها . الأمر الثانى أنه سبحاءه هدى الناس هداية عامة بجا 
أودعه فيهم من المعرفة ومكنهم من أسبابها » وبما أنزل إلمهم من الكتب وأرسل إلييم 
من الرسل » وعلمهم مالم يكونوا يعلمونه ففى كل نفس ما يقتضى معرفتها بالحق 
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ومحبتها له . وقد هدى الله كل عبد إلى أنواع من العلم يمكنه التوصل بها إلى سعادة 
الاخرة » وجعل فى فطرته محبة لذلك , لكن قد يعرض العبد عن طلب علم ما ينفعه 
فلا يريده ولا يعرفه . وكونه لا يريد ذلك ولا يعرفه أمر عدمى » فلا يضاف إلى الرب 
لهذا رلا هذاه كانه مر م ولد ا غلم أنه 
وقضاؤه له بعدم مشيئته لضده . وإبقائه على العدم الأصلى . وهو من هذه الجهة 
خير فإن العلم بالشر خير من الجهل به . وعدم رفعه بإثبات ضده إذا كان مقتضى 
الحكمة كان خي » وإن كان شراً بالنسبة إلى محله . وسيأق تمام تقرير هذا فى باب 
دخول الشر فى القضاء الالمى إن شاء الله سبحانه . 
فصل 

وههنا حياة أخرى غير الحياة الطبيعية الحيوانية نسبتها إلى القلب كنسبة حياة 
البدن إليه . فإذا أمد عبده بتلك الحياة أثمرت له من محبته وإجلاله وتعظيمه والحياء 
منه ومراقبته وطاعته مثل ما تثمر حياة البدن له من التصرف والفعل وسعادة النفس 
ونجاتها وفلاحها ببذه الحياة . وهى حياة دائمة سرمدية لا تنقطع . ومتى فقدت هذه 
الحياة واعتاضت عنها بحياتها الطبيعية الحيوانية كانت ضالة معذبة شقية » ولم تسترح 
راحة الاموات ولم تعش عيش الاحياء » كأ قال تعالى : 

« مَيذكرٌ مَنْ يَحْشْى ٠‏ ويَتجبها الأثقّى ٠‏ الذى يَصْلَى النار الكبْرَى ٠‏ ثم 
لا يموتثُ فيها ولا يَحْتَى * .. 

فإن الجزاء من جنس العمل . فإنه فى الدنيا لما لم يميا الحياة النافعة الحقيقية النى 
خلق ها » بل كانت حياته من جنس حياة البهاتم » ولم يكن ميتأ عديم الاحساس ء 
كانت حياته فى الآخرة كذلك » فإن مقصود الحياة حصول ما ينتفع به ويلتذ به » 
والحى لابد له من لذة أو ألم » فإذا لم تحصل له اللذة لم يحصل له مقصود الحياة » 
كمن هو حى فى الدنيا وبه أمراض عظيمة تحول بينه وبين التنعم بما يتنعم به 
الأصحاء . فهو يختار الموت ويتمناه ولا يحصل له . فلا هو مع الأحياء ولا مع 
الاموات . إذا عرف هذا فالشر من لوازم هذه الحياة وعدمها شر وهو ليس بثىء 
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حتى يكون مخلوقاً . والله خالق كل شىء » فإذا أمسك عن عبد هذه الحياة كان 
إمساكها خياً بالنسبة إليه سبحانه » وإن كان شرا بالإضافة إلى العبد لفوات 
ما بلتذ ويتنعم به . فالسيئات من طبيعة النفس ولم يمد بهذه الحياة التى تحول بينها 
وبينبا فصار الشر كله من النفس » والخير كله من الله » والجميع بقضائه وقدره 
وحكمته » وبالله التوفيق . 


فصل 
قال القدرئ: وحن 'تعترف :بها 'جميعة: وق بان ألله خلق الانسان ا ولكن 
جعله على خلقه يريد بها وهو مريد بالقوة والقبول , أى خلقه قابلاً لأن يريد هذا 
وهذا . وأما كونه مريداً هذا المعنى فليس ذلك بخلق الله » ولكنه هو الذى أحدثه 
بنفسه » ليس هو من إحداث الله . 
اال اى هته الاد اة فد لها من خدت اغد ها زا أن بن 
نفس الإنسان أو مخلوق خارج عنها أو ربها وفاطرها وخالقها . والقسمان الألان محال 
فتعين الثالث . أما المقدمة الأولى فظاهرة . إذ الحدث إما النفس وإما أمر خارج 
عنها » والخارج عنها إما الخالق أو المخلوق . وأما المقدمة الثانية فبيانها أن النفس 
لا يصح أن تكون هى المحدثة لإرادتها . فإنها إما أن تحدثها بإرادة أو بغير إرادة » 
وكلاهما ممتنع » فإنها لو توقف إحدائها على إرادة أخرى فالكلام فيها كالكلام فى 
الأول » ويلزم التسلسل إلى غير نباية » فلا توجد إرادة حتى يتقدمها إرادات 
لا تساهى . وإن لم يتوقف إحداثها على إرادة منها بطل أن تكون هى الموثرة فى 
إحداثها إذ وقوع الحادث بلا إرادة من الفاعل الختار محال . وإذا بطل أن تكون 
محدثة للإرادة بإرادة وأن يحدثها بغير إرادة تعين أن يكون المحدث لتلك الإرادة أمرا 
خارجاً عنها . فحيتكذ إما أن يكون مخلوقاً أو يكون هو الخالق سبحانه » والأل محال 
لأ ذلك المحدث إن كان غير مريد لم يمكنه جعل الإنسان مريداً وإن كان مريداً 
فالكلام فى إرادته كالكلام فى إرادة الإنسان سواء . فتعين أن يكون المحدث لتلك 
الإرادة هو الخالق لكل شىء الذى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . 
قال القدرى : قد اختلفت طرق أصحابنا فى الجواب عن هذا الالزام . 
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فقال الجاحظ : العبد يحدث أفعاله بغير إرادة منه » بل محرد قدرته وعلمه بما فى الفعل 
من الملاءمة فإذا علم موافقة الفعل له وهو قادر عليه أحدثه بقدرته وعلمه » وأنكر 
توقفه على إرادة محدثة » وأنكر حقيقة الإرادة فى الشاهد . ولم ينكر الميل والشهوة » 
ولكن لا يتوقف إحداث عليما » فإن الإنسان قد يفعل ما لا يشتبيه وا ييل إنيه . 
وخالفه جميع الأصحاب » وأنبتوا الإرادة الحادثة م اختلفوا ف سبب حدوثها ء فقال 
طائفة منهم : كون النفس مريدة أمر ذاتى ها » وما بالذات لا يعلل ولا يطلب سبب 
وجوده . وطريقة التعليل تسلك ما لم يمنع منها مانع . واختصاص الذات بالصفة 
الذاتية لا يعلل » فهكذا اختصاص النفس بكونها مريدة هو أمر ذاق لها ء وبذلك 
كانت نفساً . فقول القائل : لم أرادت كذا وما الذي أوجب لا إرادته كقوله : لم 
كانت نفساً » وكقوله : لم كانت النار محرقة أو متحركة , ولم كان الماء مائعاً سيالاً » 
ولم كان المواء حفيفاً . فكون النفس مريدة متحركة بالإرادة هو معنى كونها نفساً , 
فهو بمنزلة قول القائل لم كانت نفساً وحركتها بمنزلة حركة الفلك . فهى خلقت 
هكذا . 

وقالت طائفة أخرى : بل الله سبحانه أحدث فيها الإرادة » والإرادة صالحة 
للضدين » فخلق فيها إرادة تصلح للخير والشر » فاثرت هى أحدهما على الآخر 
بشهوتها وميلها فأعطاها قدرة صالحة للضدين وإرادة صالحة هما » فكانت القدرة 
والإرادة من إحداثه سبحانه » واختيارها أحد المقدورين المرادين من قبلها » فهى التى 
رجحته . 

قالوا : والقادر الختار يرجح أحد مقدوريه على الأخر بغير مرجح » كالعطشان إذا 
قدم له قدحان متساویان من کل وجه » وارب إذا عن له طريقان كذلك فإنه 
يرجح أحدهما بلا مرجح . فالله سبحانه أحدث فيه إرادة الفعل ولكن الإرادة 
لا توجب المراد فأحدثها فيه امتحاناً له وابتلاء » وأقدره على خلافها وأمره بمخالفتها » 
ولا ريب أنه قادر على مخالفتها » فلا يلزم من كونها خلوقة لله حاصلة بإحداثه وجوب 
الفعل عندها . 

وقال أبو الحسين البصرى : إن الفعل يتوقف على الداعى والقدرة وهما من الله 
خلقا فيه » وعندهما يجب: وجود الفعل باختيار العيد وداعيه » فيكون هو المحدث له 
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بجا فيه من الدواعى والقدرة . فهذه طرق أصحابنا فى الجواب عما ذكرتم . 
قال السنى : لم تتخلصوا بذلك من الإلزام ولم 7 5 
فلا منعتم مقدماتها وبينتم فسادها ولا عارضتموها بما هو أقوى منباء م أم 
يتخلصوا من إلزامكم ولم د يبينوا بطلان دليلكم , e‏ 
المعارضة i‏ الآحر » وهذا لا يفيد نصرة الحق وإبطال الباطل › 
بل یفید بیان خطئکم وخحطئهم وعدولكم وإياهم عن منهج الصواب . فقول وبالله 
التوفيق : مع كل منكما صواب من وجه وخطأ من وجه . فأما صواب الجبرى فمن 
جهة إسناده الحوادث كلها إلى مشيئة الله وخلقه وقضائه وقدره . والقدرى خالف 
الضرورة فى ذلك » فإن كون العبد مريداً فاعلاً بعد أن لم يكن أمر حادث . فإما أن 
يكون له محدث وإما أن لا يكون , فإن لم.يكن له محدث لزم حدوث الحوادث بلا 
محدث » وإن كان له محدث فإما أن يكون هو العبد أو الله سبحانه أو غيهما . فإن 
كان هو العبد فالقول فى إحداثه لتلك الفاعلية كالقول فى إحداث سببها ويلزم 
التسلسل » وهو باطل ههنا بالاتفاق » لأ العبد كائن بعد أن لم يكن » فيمتنع أن 
تقوم به حوادث لا أول لها . وإن كان غير الله فالقول فيه كالقول فى العبد . فتعين 
4 0 الله عو الخالق المكون لإزاذة العبد وقدرته وإحدائه وفعله .. .وهذه مقدمات 
يقينية لا يمكن القدح فيها . فمن قال إن إرادة العبد وإحداثه حصل بغير سبب 
اقتضى حدوث ذلك » والعبد أحدث ذلك » وحاله عند إحداثه کا کان قبله » بل 
خص أحد الوقتين بالإحداث من کر کیت افق ص وه ان دا 
فاغلا حدثاً بعد أن ل يكن كذلك سن غر من جطلة كلك تققد قال نا له 
يعقل » بل خالف صرج العقل » وقال بحدوث حوادث بلا محدث . وقولكم إن 
الإرادة لا تعلل كلام باطل لا حقيقة له . فإن الإرادة أمر حادث فلابد له من 
محدث . ونظير هذا الخال قولکم فی فعل الرب سبحانه أنه بواسطة إرادة يحدثها لا فى 
حل من غير سبب اقتضى حدوثها يكون مريداً بها للمخلوقات . فارتكبتم ثلاث 
محالات : حدوث حادث بلا إرادة من الفاعل » وحدوث حادث بلا سبب 
حادث » وقيام الصفة بنفسها لا فى حل . وادعيتم مع ذلك أنكم أرباب العقول 
والنظر . فأى معقول أفسد من هذا » وأى نظر أعمى منه . وإن شعت قلت : كون 
العبد مريدا أمر مكن . والممكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا لمرجح تا تام . والمرجح 
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النام إما من العبد » وإما من خلوق اخر » وإما من الله سبحانه . والقسمان الأولان 
باطلان فتعين الثالث © تقدم . فهذه الحجة لا يمكن دفعها . ولا يمكن دفع العلم 
الضرورى باستناد أفعالنا الاختيارية إلى إرادتنا وقدرتنا . وإنا إذا أردنا الحركة يمنة لم تقع 
يسرة » وبالعكس . فهذه الحجة لا يمكن دفعها والجمع بين الحجتين هو الحق . فإن 
الله سبحانه خالق إرادة العبد وقدرته وجاعلهما سببا لاحداثه الفعل فالعبد محدث 
لفعله بإرادته واختياره وقدرته حقيقة » وخالق السبب خالق للمسبب . ولو لم يشا 
سبخانة وجو قله لا خلق له التي الموج د له 

قال اران انس + كين يكون الزت ن د غا واه اا 

قال السنى : إحداث الله سبحانه لما بمعنى أنه خلقها منفصلة عنه قائمة بمحلها 
وهو العبد » فجعل فاعلاً لحا بما أحدث فيه من القدرة والمشيئة . وإحداث العبد ها 
بمعنى أنها قامت به وحدثت بإرادته وقدرته » وكل من الإحدائين مستلزم للاخر» 
ولكن جهة الاضافة مختلفة » فما أحدثه الرب سبحانه من ذلك فهو مباين له » قائم 
بامخلوق . مفعول له لا فعل . وما أحدثه العبد فهو فعل لهء قاتم به » يعود إليه 
که شتی مله عه ا وقد أضاف- الله 'سبيحاته كنا من التوادث: إليه 
وأضافها إلى بعض ملوقاته » كقوله : 

«( الله يَوَى الألفس حينَ مَؤْتها والتى لم تمت فى منامها » . 


وقال : 

لل يفام ملك الوت اذى وکل بكم 4 .. 
وقال : 

ل( ونه رسا .. 

وقال : 


ظ إِذ يُوحى ريك إلى الملائكة أنّى معكم فَتَبيُوا الذين آمئُوا سای ف فلوب 
الذين كفروا الرعب # .. 

وقال 3 
لط ّت الله الّدين آمُوا بالقول التَابتِ فى الحياةٍ الذّنيا » . 
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۰ وقال 
© وأنزلٌ الله عليك الكتابَ > .. 


وقال : 

« قل نزّله رُوحٌ القْدس من ربك بالحق » .. 

وقال : 

فأخذهم العذابُ 4 , ظ فأخذئهم الصيحةٌ 4 .. 
وقال : 


< فكلا أخحذنا بذلبه 4 » « فأعذناهم أخدّ عزيز مُفعدر 4 .. 

وهذا كثير . فأضاف هذه الأفعال إلى نفسه إذ هى واقعة مخلقه ومشيكته 
وقضائه . وأضافها إلى أسبابها إذ هو الذى جعلها أسباباً لحضوها بين الإضافتين . 
بلا تناقض بين السببين . وإذا كان كذلك تبين أن إضافة الفعل الاختيارى إلى 
الحيوان بطريق التسبب .. وقيامه به ووقوعه بإرادته لا ينانى إضافته إلى الرب سبحانه 
خلقا ومشيئة وقدرا . ونظيره قوله تعالى : 

[ إا لما طَفىَّ الماءٌ حَمَلناكُم فى الجارية © .. 

وقال لنوح : 

< فاخيل فيها من كل رؤجين الین 4 .. 
فالرب سبحانه هو الذى حملهم فيها بإذنه وأمره ومشيئته » ونوح حملهم بفعله 
ا ١‏ 


وأما قول الجاحظ إن العبد يحدث أفعاله الاختيارية من غير إرادة منه » بل بمجرد 
القدرة والداعى فإن أراد نفى إرادة العبد وجحد هذه الصفة عنه فمكابرة لا تنكر من 


طوائف هم أكثر الناس مكابرة وجحداً للمعلوم بالضرورة » فلا أرخص من ذلك 
عندهم وإن أراد أن الإرادة أمر عدمى . وهو كونه لا مغلوب ولا ملجاً » فيقال : 
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( شفاء العليل - م ۳۳ 


هذا العدم من لازم الإرادة لا أنه نفسها . وكون الإزادة أمرأ عدمياً مكابرة أخرى » 
وهى بمنزلة قول القائل القدرة أمر عدمى لأنها بمعنى عدم العجز . والكلام عدمى 
لأنه عدم الخرس . والسمع والبصر عدمى لأنبما عدم الصمم والعمى . وأما قوله إن 
الفعل يقع بمجرد القدرة وعلم الفاعل بما فيه من الملاءمة فمكابرة ثالثة » فإن العبد 
يجد من نفسه قدرة على الفعل وعلما بمصلحته ولا يفعله لعدم إرادته له لما فى فعله من 
فوات محبوب له أو حصول مكروه إليه » فلا يوجب القدرة والعلم وقوع الفعل ما لم 
تقارنهما الإرادة . 
فصل 

وأما قول الآخر إن كون النفس مريدة أمر ذا لها فلا يعلل » إلى آخره [ فهو ] 
كلام فى غاية البطلان . فهب أنا لا نطلب علة كرنها مريدة فكونها كذلك هو 
مخلوق فيها أم غير مخلوق » وهى التى جعلت نفسها كذلك أم فاطرها وخالقها هو 
الذئ جعلها كذلك . وإذا كان سبحانه هو الذى أنشاها بجميع صفاتها وطبيعتها 
وهيآتها فكونها مريدة هو رصف لها وخالقها خالق لأوصافها فهو خالق لصفة 
المريدية فيها . فإذاً كانت تلك الصفة سببا للفعل » وخالق السبب خالق للمسبب » 


والمسبب واقع بقدرته ومشيكته وتكوينه . وهذا مما لا ينكره إلا مكابر معاند . 

وأما قول الطائفة الأخرى إن الله سبحانه خلق فيه إرادة صا حة للضدين فاختار 
احدهها على الاخر 3 ولا ريب ان الامر كدلك ¢ ولكن وقوع احد الضدين باختياره 
وإيثاره له وداعيه إليه لا يخرجه عن كونه مخلوقا للرب سبحانه مقدورا له مقدرا على 
العبد واقعا بقضاء الرب وقدره . وإنه لو شاء لصرف داعية العبد وإرادته عنه إلى 
ضده » فهذه هى البقية التى بقيت على هذه الفرقة من إنكار القدر فلو ضموها إلى 
قوم لأصابوا كل الإصابة » ولكانوا أسعد بالحق فى هذه المسئلة من سائر 
الطوائف . 
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e ذلك الله اد ا ا اد العبد 0 وإرادة‎ e 
وعرفه طريق الخ اا وج له 0 ¢ 0 بإرسال‎ ٠ القدرة والإرادة‎ 5 
رسله وإنزال كتبه وقرن به ملائكته . وأزال عنه كل علة يحتج بها عليه » ثم فطرهم‎ 
N CSE 
الہم . ثم كان كثير مما ين ينفعهم لا علم لهم دعل اصسعيل . والذى يعلمونه من‎ 
a المنافع أمر مشترك بينم وبين الحيوانات وم‎ 
لا صلاح لهم ولا فلاح ولا سعادة | إلا بمعرفتها وطلبها وفعلها . ولا سبيل لهم إلى ذلك‎ 
إلا بوحى منه وتعريف خاص » فأرسل إليهم رسله » وأنزل علدهم كتبه » فعرفهم‎ 
ماهو الأنفع هم وما فيه سعادتهم وفلاحهم فصادقهم الرسل مشتغلين بأضدادها‎ 
قد ألفوها وساكنوها وجرت عليها عردم حين ألفتها ا فأخبرتهم الرسل انا‎ 
أضر سىء عليهم وأنبا من أعظم أنبات ألمهم وفوات أ وسرورهم 2 فہضت‎ 
الإرادة طالبة للسعادة والفلاح » » إذ الدعوة إلى ذلك محركة للقلوب والأسماع والأبصار‎ 
» إلى الاستجابة » فقام داعى الطبع والإلف والعادة ف وجه ذلك الداعى معارضاً له‎ 
يعد النفس ويمنيها ويرغبها ويزين ها ما ألفته واعتادته لكونه ملائماً له . وهو نقد‎ 
عاجل > وراجة موثرة 2 ولذة مطلوبة 2 وهو ولعب وزينة وتفاخر وتکاٹر ¢ وداعى‎ 
الفلاح يدعو إلى أمر اجل فى دار غير هذه الدار لا ينال إلا بمفارقة ملاذها وطيباتها‎ 
ومسراما وتجرع عرلا وتعرض لآفها وإثا الغر ئها ومشتياتا  يقول خذ‎ 
ره ودع ما معت به » فقامت الإرادة بين الداعيين 7 تصغى إلى هذا مرة ةوإلى هذا‎ 
فههنا معركة الحرب ومحل المحنة فقتيل وارز وفائز بالظفر والغنيمة . فإذا شاء‎ ٠ 
» سبحانه رحمة عبد جذب قوى إرادته وعزيمته إلى ما ينفعه ويحييه الحياة الطيبة‎ 1 
فأوحى إلى ملائكته ان ثبتوا عبدى وأصرفوا مته وإرادته إلى مرضاق وطاعتى . کا‎ 
: قال تعالى‎ 


[ إذ يُوحى رك إلى الملائكة ألى معكم فَتبوا الذين آمنُوا » .. 
وقال النبى عي : « إن للملك بقلب ابن آدم لمة . وللشيطان لمة » فلمة الملك 
إيعاد. بالخير وتصديق بالوعد » ولة الشيطان يعاد بالشر وتكذيب بالحق » . ثم قرا : 
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ل( الشتيطان يَعِدكُم الفقر وبأمرم ؛ بالفحشاء والله يَعدكُم مَغْفرَةً نه 
وقضلاً 4 .. 

وإذا أزاد خذلان عبد أمسك عنه تأييده وتثبيته وخلى بينه وبين نفسه . ولم يكن 
بذلك مضلاً له لأنه قد أعطاه قدرة وإرادة وعرفه الخير والشر وحذره طريق الحلاك 
وعرفه بها » وحضه على سلوك طريق النجاة وعرفه ببا . ثم تركه وما اختاره لنفسه 
و غا ل2 فاذا دوجت ر فلا يلر إلا ةر 

قال القدرى : فتلك الإرادة المعينة المستلزمة للفعل المعين إن كانت بإحداث 
العبد فهو قولنا » وإن كانت بإحداث الرب سبحانه فهو قول الجبرى » وإن كانت 
بغير محدث لزم الحال . ۰ ۰ 

قال السنى : لا تفتقر كل إرادة من العبد إلى مشيئة خاصة من الله توجب 
حدوثها . بل يكفى فى ذلك المشيئة العامة لجعله مريداً » فإن الإرادة هى حركة 
النفس » الله سبحانه شاء أن تكون متحركة » وأما أن تكون كل حركة تستدعى 
مشيئة مفردة فلا . وهذا كا أنه سبحانه شاء أن يكون الحى متنفساً ولا يفتقر كل 
نفس من أنفاسه إلى مشيئة خاصة . وكذلك شاء أن يكون هذا الماء بجملته جارياً » 
ولا تفتقر كل قطرة منه إلى مشيكة خاصة يجرى بها الماء » وكذلك مشيئته لحركات 
الأفلاك وهبوب الرياح ونزول الغيث » وكذلك خطرات القلوب ووساوس النفس » 
لو لل ا 0 

مشيئة الحرف الآخر . وإذا تبين ذلك فهو دكاتم و ان کن شان 

مريداً . وتلك الإرادة والمشيئة صالحة للضدين » فإذا شا آنا عدي غيدا رك 
داعيه ومشيكته وإرادته إلى معاشه ومعاده . وإذا شاء أن يضله تركه ونفسه وتخا 
عنه . والنفس متحركة بطبعها لابد لها من مراد عبوب هو مألوهها ومعبودها فإن لم 
يكن الله وحده هو معبودها ومرادها . وإلا كان غيره ها معدا ورادا ولاب فان 
حركتها وحبتها من لوازم ذاتها » فإن لم تحب ربها وفاطرها وتعبده أحبت غيره وعبدته » 
وإن لم تتعلق إرادتها بما ينفعها فى معادها تعلقت بما يضرها فيه ولابد » فلا تعطيل فى 
طبيعتها وهكذا خلقت . 


فإن قلت : فأين مشيئة الله لهداها وضلالها, قلت : إذا شاء إضلاها تركها 
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ودواعيها وخلّى بينها وبين ما تختاره » وإذا شاء هداها جذب دواعيها وإرادتها إليه 
وصرف عنها موانع القبول » فيمدها على القدر المشترك بينها وبين سائر النفوس بإمداد 
وجودى ويصرف عنها الموانع التى خلى بينها وبين غيرها فيها . وهذا بمشيئته وقدرته » 
فلم يخرج شىء من الموجودات عن مشيئته وقدرته وتكوينه التبة . لكن يكون ما يشاء 
بأسباب وحكم . ولو أن الجببية أثبتت الأسباب والحكم لانحلت عنها عقد هذه 
المسئلة . ولو أن القدرية سحبت ذيل المشيكة والقدر والخلق على جميع الكائنات » 
مع إثبات الحكم والغايات المحمودة فى أفعال الرب سبحانه » لانحلت عنها عقدها . 
وبالله التوفيق 


YoY 


الباب الحادى والعشرون 


فى تنزيه القضاء الإفى عن الشر 


قال الله تعالى : 


قل الهم مالك الملل ثؤق الملك مَنْ نشاءً وتتزع الملك مم تشاءً وه 
َنْ تشاءُ وتذل مَنْ تشاءً يدك لخر إك على كلل شىء دير ) .. 

فصدر الآية سبحانه بتفرده بالملك كله . وأنه هو سبحانه هو الذى يؤتيه من 
يشاء لا غيره ٠‏ فالأول تفرده بالملك . والثانى تفرده بالتصرف فيه . وأنه سبحانه هو 
اللا و رای ان ا ون ی ت ان ات ر 
أن الخير كله بيديه ليس لأحد معه منه شىء . ثم خدمها بقوله : 

< ك على کل شىء قَديرٌ » .. 

فتناولت الآية ملكه وحده وتصرفه وعموم قدرته . وتضمنت أن هذه التصرفات 
كلها بيده » وأنبا كلها خير , فسلبه الملك عمن يشاء وإذلاله من يشاء خير » وإن 
كان شرا بالنسبة إلى المسلوب الذليل . فإن هذا التصرف دائر بين العدل والفضل 
والحكمة والمصلحة لا بخرج عن ذلك » وهذا كله خير يحمد عليه الرب وشى عليه 
به كا يحمد ويننى عليه بتتزيهه عن الشر ‏ وأنه ليس إليه ا ثبت فى صحيح مسلم أن 
رسول الله عَيُّْهُ كان يشن على ربه بذلك فى دعاء الاستفتاح فى قوله : ٠‏ لبيك 
وسعديك » والخير فى يديك والشر ليس إليك . أنا بك وإليك . تباركت 
فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه » بل كل ما نسب إليه فهو خير . 

شر إا صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه . فلو أضيف إليه لم يكن شرا ج 
لیا بان . وهو سبحانه خالق الخير والشر . فالشر فى بعض مخلوقاته لا فى خلقه 
وفعله . وخلقه وفعله وقضازه وقدره خير كله . وهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذى 
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حقيقته وضع الشىء فى غير موضعه ”ا تقدم . فلا يضع الأشياء إلا فى مواضعها 
لم يكن شرا . فعلم أن الشر ليس إليه . وأسماؤه الحسنى تشهد بذلك » فإن منها 
القدوس السلام العزيز الحا زا اکر . فالقدوس المنزه من كل شر ونقص وعيب < 
a.‏ ا اهل 
E SS‏ . ومنه 
سيت الجنة حظية القدس لطهارتها من افات الدنيا . ومنه سمى جبريل روح 

فقيل : المعنى ونقدس أنفسنا لك » فعدى باللام . وهذا ليس بشىء . والصواب 
أن المعنى نقدسك وننزهك عما لا يليق بك . هذا قول جمهور أهل التفسير . وقال 
ابن جرير : ونقدس لك ننسبك إلى ما هو من صفاتك, من الطهارة من الأدناس » 
وما أضاف إليك أهل الكفر بك . قال : وقال بعضهم : نعظمك ونغمجدك . قاله 
ا صالح . وقال يجاهد : نعظمك ونكرك انی . وقال بعضهم : ننزهك عن 
السوء فلا ننسبه إليك . واللام فيه على حدها فى قوله ردف لكم » > لأن المعنى تنزيه 
الله لا تنزيه نفوسهم لأجله . قلت : وهذا قرت هذا اللفظ فوم : ( تسبح 
م ل ل ا E O‏ 
ل نی عل و اللخ اة 5 a‏ 
تباعدت فیا . ومنه : 

كل ف قَلَكِ يَسْبِحُونَ © .. 

فمن أثنى على الله ونزهه عن السوء فقد سبحه . ويقال : سبح الله وسبح له » 
وقدسه وقدس له . وكذلك اسمه السلام . فإنه الذى سلم من العيوب والنقائص . 
سلامة خلقه من ظلمه هم . فسلم سبحانه من إرادة الظلم والشر » ومن التسمية 
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به » ومن فعله » ومن نسبته إليه . فهو السلام من صفات النقص وأفعال النقص 
وأسماء النقص » المسلم لخلقه من الظلم . ولهذا وصف سبحانه ليلة القدر بأنها 
سلام » والجنة بأنها دار السلام » وتحية أهلها السلام . وأثنى على أوليائه بالقول 
السلام . كل ذلك السالم من العيوب . وكذلك الكبير من أسمائه » والمتكبر . قال 
قتادة وغيره :و الذي تكير عن الستوق :. وقال أيضا + الذى :كبر عن السات 
وقال مقاتل : المتعظم عن كل سوء . وقال أبو إسحاق : الذى يكبر عن ظلم 
عباده . وكذلك اسمه العزيز الذى له العزة التامة . ومن مام عزته براءته عن كل سوء 
وشر وعيب » فإن ذلك يناف العزة التامة . وكذلك اسمه العلى الذى .علا عن كل 
عيب وسوه ونقص . ومن كال علوه أن لا يكون فوقه شىء . بل يكون فوق كل 

شىء . وكذلك اسمه الحميد . وهو الذى.له الحمد كله . فكمال حمده يوجب أن 
ا 
فأسمازه الحسنى تمنع نسبة الشر والسوء والظلم إليه » مع أنه سبحانه الخالق لكل 
شىء.. فهو الخالق للعباد وأفعالهم وخركاتهم وأقوالهم . والعبد إذا فعل القبيح المنبى 
عنه كان قد فعل الشر والسوء . والرب سبحانه هو الذى جعله فاعلا لذلك . وهذا 
الجعل منه عدل وحكمة وصواب » فجعله فاعلاً خير » والمفعول شر قبيح . فهو 
ستبحانة بهذا الجعل قد وضع الشىء«موضعة لا .له فى :ذلك من الحكمة البالغة الب 
د . فهو خير وحكمه ومصلحة » وإن كان وقوعه من العبد عيباً ونقصاً 
وشرأ . وهذا أمر معقول فى الشاهد . فإن الصانع الخبير إذا أخذ الخشبة العوجاء 
والحجر المكسور واللبنة الناقصة فوضع ذلك فى موضع يليق به ويناسبه كان ذلك 
منه عدلا وصوابا يدح به » وإن کان ف امحل عوج ونقص وعيب يذم به امحل . 
ومن وضع الخبائث فى موضعها ربحلها اللائق بها كان ذلك منه حكمة وعدلاً 
وصواباً . وإنما السفه والظلم أن يضعها فى غير موضعها . فمن وضع العمامة على 
الرأس » والنعل فى الرجل » والكحل فى العين » والزبالة فى الكناسة » فقد وضع 
الشىء موضعه » ولم يظلم النعل والزبالة إذ هذا حلهما . ومن أسمائه سبحانه العدل 
والحكم الذى لا يضع الشىء إلا فى موضعه . فهو المحسن الجواد الحكم العدل فى 
كل ما خلقه وى كل ما وضعه فى محله وهيأه له . وهو سبحانه له الخلق والأمر . 
فكما أنه فى أمره لا يأمر إلا بأرجح الأمرين » ويأمر بتحصيل المصالح وتكميلها » 
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وتعطيل المفاسد وتقليلها » وإذا تعارض أمران رجح أحسنبهما وأصلحهما . وليس فى 
الشريعة أمر يفعل إلا ووجوده للمأمور خير من عدمه » ولا بى عن فعل إلا وعدمه 
خير من وجوده . 

فإن قلت : فإذا كان وجوده خيراً من عدمه فكيف لا يشاء وجوده » وإذا كان 
عدمه خيرا من وجوده فكيف يشاء وجوده ؟ فالمشيكة العامة تنقض عليك هذه 
القاعدة الكلية - قلت : لا تنقضها e‏ 
يستلزم وجوده فوات محبوب له هو أحب إليه من وقوع هذا المأمور من هذا المعنى . 
وعدم المنبى وإن كان خيرا من وجوده فقد يكون وجوده وسيلة وسبباً إلى ما هو 
أحب إليه من عدمه . وسيأق تام تقرير ذلك فى باب اجتاع القدر والشرع 
وافتراقهما إن شاء الله . والرب سبحانه إذا أمر بشىء فقد أحبه ورضيه وأراده وبينه . 
وهو لا يحب شيكاً إلا ووجوده خير من عدمه . وما نبى عنه فقد أبغضه وكرهه . 
وهو لا ييغض شيئاً إلا وعدمه خير من وجوده , هذا بالنظر إلى ذات هذا وهذا . 
1 وأما باعتبار إفضائه إلى ما يحب ويكره فله حكم آخر . وهذا أمر سبحانه عباده أن 
يأخذوا بأحسن ما أنزل إليهم . فالأحسن هو المأمور به » وهو خير من المنبى عنه . 
وإذا كانت هذه سنته فى أمره وشرعه فهكذا سنته فى خلقه وقضائه وقدره . فما أراد 
أن يخلقه أو يفعله كان أن يخلقه ويفعله خيراً من أن لا يخلقه ولا يفعله » وبالعكس . 
Es‏ بوب بمو صتره اي اولحر 
ليس إليه . 

فإن قلت : فلم خلقه وهو شر ؟ قلت : خلقه له وفعله خير لا شر ء فإن الخلق 
والفعل قاثم به سبحانه . والشر يستحيل قيامه به واتصافه به . وما کان فی الخلوق 
من شر فلعدم إضافته ونسبته إليه . والفعل والخلق يضاف إليه فكان خا . والذى 
شاءه كله خير والذى لم يشأ وجوده بقى على العدم الأصلى وهو الشرء فإن الشر 
كله عدم » وإن سببه جهل وهو عدم العلم » أو ظلم وهو عدم العدل . وما يترتب 
على ذلك من الالام فهو من عدم استعداد المحل وقبوله لاسباب الخيرات واللذات . 
فإن قلت : كثير من الناس يطلق القول بأن الخير كله من الوجود ولوازمه والشر 
كله من العدم ولوازمه » والوجود خير والشر المحض لا يكون إلا عدماً . قلت : هذا 
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اللفظ فيه إجمال . فإن أريد به أن كل ما خلقه الله وأوجده ففيه الخير ووجوده خير 
من عدمه » وما لم يخلقه ولم يشأه فهو المعدوم الباق على عدمه ولا خير فيه » إذ لو 
كان فيه خير لفعله , فإنه بيده الخير فهذا صحيح . فالشر العدمى هو عدم الخير . 
وإن أريد أن كل ما يلزم الوجود فهو خير وكل ما يلزم العدم فهو شر » فليس 
بصحيح . فإن الوجود قد يلزمه شر مرجوح » والعدم قد یلزمه خير راجح . مثال 
الأول النار والمطر والحر والبرد والثلج ووجود الحيوانات » فإن هذا موجود ويلزمه شر 
جز مغمور بالنسبة إلى ما فى وجود ذلك من الخير . وكذلك المأمور به قد يلزمه 
من الألم والمشقة ما هو شر جزقٌ مغمور بالنسبة إلى ما فيه الخير . 


فصل 


وتحقيق الامر أن الشز نوعان » شر محض حقيقى من كل وجه » وشر نسبى 
إضاف من وجه دون وجه . فالاول لا يدخل ف الوجود » إذ لو دحل ف الوجود م 
يكن شرا محضا . والثانى هو الذى يدخل ف الوجود . فالأمور التى يقال هى شرور 
إما أن تكون أمورا عدمية أو أموراً وجودية . فإن كانت عدمية فإنها إما أن تكون 
عدما لامور ضرورية للشىء ف وجوده » أو ضرورية له فى دوام وجوده وبقائه » أو 
ضرورية له فى كاله . وإما أن تكون غير ضرورية له فى وجوده ولا بقائه ولا كاله » وإن 
كان وجودها خخياً من عدمها . فهذه أربعة أقسام . فالأؤل كالإحساس والحركة 
والنفس للحيوان . والثافى كقوة الاغتذاء والفو للحيوان المغتذى النامى . والثالث 
كصحته وسمعه وبصره وقوته . والرابع كالعلم بدقائق المعلومات التى العلم بها خير من 
الجهل وليست ضرورية له . وأما الامور الوجودية فوجود كل ما يضاد الحياة والبقاء 
والكمال . كالأمراض وأسبابها » والآلام وأسبابها , والموانع الوجودية التى تمنع حصول 
الخير ووصوله إلى امحل القابل له المستعد الحصوله » كالمواد الرديئة المانعة من وصول 
الغداء 0 أعضاء البدن وانتفاعها به » وكالعقائد الباطلة والإرادات الفاسدة المانعة 


إذا عرف هذا فالشر بالذات هو عدم ما هو ضرورى للشىء فى وجوده أو بقائه 
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أو كاله . وهذا العدم لوازم من شر أيضناً . فإن عدم'العلم والعدل يلزمهما من الجهل 
والظلم ما هو شرور وجودية . وعدم الصحة والاعتدال يلزمهما من الألم والضرر 
ما هو شر وجودى . وأما عدم الأمور المستغنى عنها كعدم الغنى المقرط » والعلوع 
التى لا يضر الجهل بهاء فليس بشر ف الحقيقة » ولا وجودها سببا للشر . فإن 
العلم من حيث هو علم والغنى من حيث هو غنى لم يوضع سيباً للشر ء وإما 
يترتب الشر من عدم صفة تقتضى الخير » كعدم العفة والصبر والعدل فى حق 
الغنى . فيحصل الشر له فى غناه بعدم هذه الصفات . وكذلك عدم الحكمة 
ووضع الشىء موضعه.. وعدم إرادة الحكمة فى حق صاحب العلم يوجب ترتب 
الشر له على ذلك . فظهر أن الشر لم يترتب إلا على عدم االو جرد من حيت 
وجوده لا يكون شرا ولا سبباً للشر . فالأمور الوجودية ليست شروراً بالذات بل 
بالعرض من حيث إنها تتضمن عدم أمور ضرورية أو نافعة . فإنك لا تجد شيئاً من 
الأفعال التى هى شر إلا وهى كال بالنسبة إلى أمور وجهة الشر فيه بالنسبة إلى أمور 
أخر ا والقهر وهى القوة الغضبية 
التى كاها بالغلبة ولهذا خلقت , فليس فى ترتب أثرها عليها شر من حيث وجوده » . 
بل الشر عدم ترتب أثرها عليها البتة » فتكون ضعيفة عاجزة مقهورة وإنما الشر 
الوجودى الحاصل شر إضاف بالنسبة إلى المظلوم بفوات نفسه ء أو ماله » أو 
تصرفه » وبالنسبة إلى الظالم لا من حيث الغلبة .والاستيلاء ولكن من حيث وضع 
الغلبة والقهر والاستيلاء فى غير موضعه . فعدل به من محجله إلى غير محله . ولو 
استعمل قوة الغضب ف قهر المؤذى الباغى من الحيوانات الناطقة والببيمة لكان ذلك 
خير » ولكن عدل به إلى غير محله فوضع القهر والغلبة موضع العدل والنصفة » 
ووضع الغلظة موضع الرحمة » فلم يكن الشر فى وجود' هذه القوة ولا فى ترتب أثرها 
عليها من حيث هما كذلك . بل فى إجرائها فى غير مجراها ومثال ذلك ماء جارٍ فى 

خبر إلى أرض يسقيها وينفعها . فكماله فى جريانه حتى يصل إليها . فإذا عدل به عن 
مجراه وطريقه إلى أرض يضها ويخرب دورها كان الشر فى العدول به عما أعد له وعدم 
وصوله إليه . فهكذا الإرادة والعضني أعين ينا العيد رصل ا إلى حول 
ما ينفعه وقهر ما يوّذيه ويبلكه . فإذا استعملا فى ذلك فهو لها وهو خير .. وإذا 
صرفا عن ذلك إلى استعمال هذه القوة فى غير محلها » وهذه فى غير محلها » صار 
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ذلك شرا إضافياً نسبياً . وكذلك النار كاها فى إحراقها » فإذا أحرقت ما ينبغى 
إحراقه فهو خير » وإن صادفت ما لا ينبغى إحراقه فأفسدته فهو شر إضاف بالنسبة 
إلى امحل المعين . وكذلك القتل مثلاً هو استعمال الآلة القطاعة فى تفريق اتصال 
البدن . فقوة الإنسان على استعمال الآلة خير » وكون الآلة قابلة للتأثير خير » وكون 
امحل قابلاً لذلك خير » وإنما الشر نسبى إضاف وهو وضع هذا التأثير فى غير 
موضعه والعدول به عن امحل اللائق به إلى غيو . وهذا بالنسبة إلى الفاعل » وأما 
بالدسبة إلى المفعول فهو شر إضاف أيضاً » وهو ما حصل له من التألم وفاته من 

الحياة » وقد يكون ذلك خياً له من جهة أخرى خياً لغيه . وكذلك الوطء . فإن 
a Es‏ 
حل لا يحسن ولا يليق . وهكذا حركة اللسان وحركات الجوارح كلها جارية على هذا 
انجرى . فظهر أن دخول الشر فى الأموز الوجودية إنما هو بالنسبة والاضافة لا أنها 
من حيث وجودها وذواتها شر . وكذلك السجود ليس هو شرا من حيث ذاته 
ووجوده . فإذا أضيف إلى غير الله كان شرا ببذه النسبة والإضافة . وكذلك كل 
ما وجوده كفر وشرك إنما كان شراً بإضافته إلى ما جعله كذلك » كتعظم الأصنام » 
فالتعظم من حيث هو تعظم لا يمدح ولا يذم إلا باعتبار متعلقه . فإذا كان تعظيماً 
لله وكتابه ودينه ورسوله كان خيرا محضاء وإن كان تعظيما للصنم وللشيطان 
فإضافته إلى هذا امحل جعلته شرا ما أن إضافة السجود إلى غير الله جعلته كذلك . 


وما ینب ينبغى أن يعلم أن الأشياء المكونة من موادها شيئاً فشيكاً كالنبات والحيوان إما 
أن يعرض ا لقص الذى هو شر ف اتداتها أو بعد تكونا . فالأول هو بأن يعرض 


لمادتها من الأسباب ما يجعلها رديئة الع ناقصة الاستعداد » فيقع الشر فيها ر 
فى خلقها بذلك السبب . وليس ذلك بان الفاعل حرمه وأذهب عنه مرا ونجودياً به 


كاله » بل لأن المنفعل لم يقبل الكمال والقام . وعدم قبوله أمر عدمى ليس بالفاعل . 
ا نافال دور اک ری لای ن ب جل م رة ا 
الذى حصل فيه هو من عدم إمداده بسبب الكمال فبقى على العدم الأصلى ويهذا 


هت 


يفهم سر قوله تعالى : 

ل( ما تی فى حل الزن من فاو ¢ ... 

فن ما خلقه فهو أمر وجودی به کال الخلوق وتامه . وأما عيبه ونقصه فمن عدم 
قبوله . وعدم القبول ليس أمراً مخلوقاً يتعلق بفعل الوجودى ليس فيه تفاوت » 
والتفاوت إنما حصل بسبب هذا الخلق ‏ فإن الخالق له استعداداً فحصل التفاوت فيه 
من عدم الخلق لا من نفس الخلق , فتأمله . والذى إلى الرب سبحانه هو الخلق وأما 
العدم فليس هو بفاعل له . فإذا لم يكمل فى مادة الجنين فى الرحم ما يقتضى كله 
وسلامة أعضائه واعتدالها حصل فيه التفاوت » وكذلك النبات . 

فصل 

وأما الثانى وهو الشر الحاصل بعد تكونه وإيجاده فهو نوعان أيضاً أحدها أن 
يقطع عنه الامداد الذى به كاله بعد وجوده کا يقطع عن النبات إمداده بالسقى » 
وعن الحيوان إمداده بالغذاء » فهو شر مضاف إلى العدم أيضاً » وهو عدم ما يكمل 
به . الثانى حصول مضاد مناف وهو نوعان . أحدهما قيام مانع ف الحل يمنع تأثير 
الأسباب الصالحة فيه )ا تقوم بالبدن أخلاط رديئة تمنع تأثير الغذاء فيه وانتفاعه به » 
وما تقوم بالقلب إرادات واعتقادات فاسدة تمنع انتفاعه بال هدى والعلم . فهذا الشر 
وإن كان وجوديا وأسبابه وجودية فهو أيضاً من عدم القوة والإرادة التى :يدفع بها ذلك 
المانع . فلو وجدت قوة وإرادة تدفعه لم يتائر امحل به . مثاله غلبة الاخلاط 
واستيلاؤها من عدم القوة المنضجة لا أو القوة الدافعة لما يحتاج إلى خروج » وكذلك 
استيلاء الإزادات الفاسدة لضعف قوة العفة والصبر . واستيلاء الاعتقادات الباطلة 
لعدم العلم المطابق لمعلومه . فكل شر ونقص فإنما حصل لعدم سبب ضده » وعدم 
سبب ضده ليس فاعلاً له بل يكفى فيه بقاؤه على العدم الأصلى . الثانى مانع من 
خارج كلبرد الشديد والحرق والغرق » ونحو ذلك مما يصيب الحيوان والنبات 
فيحدث فيه الفساد . فهذا لا ريب أنه شر وجودى مستند إلى سبب وجودى » 
ولكنه شر نسبى إضاف . وهو خير من وجه اخر » فإن وجود ذلك الحر والبرد والماء 
يترتب عليه مصالح وخيرات كلية هذا الشر بالنسبة إليها جز فتعطيل تلك 


كش 


الأسباب لتفويت هذا الشر الجزقُ يتضمن شراً أكثر منه وهو فوات تلك الخبرات 
الخاصلة بها » فإن ما يحصل بالشمس والرخ والمطر والثلج والحر والبيد من مصالح 
الخلق أضعاف أضعاف ما يحصل بذلك من مفاسد جزئية هى فى جنب تلك 
المصالح كقطرة فى بحر . هذا لو كان شيها حقيقياً فكيف وهى خير من وجه وشر 
من وجه » وإن لم يعلم جهة الخير فيها كثير من الناس . فما قدرها الرب سبحانه 
سدی ولا خلقها باطلاً . وعند هذا فيقال : الوجود إما أن يكون خياً من كل 
وجه » أو شرا من كل وجه . أو خبراً من وجه شراً من وجه . وهذا على ثلاثة 
أقسام : قسم خيه راجح على شره » وعكسه » وقسم مستو خيو وشو . وإما أن 
لا يكون فيه خير ولا شر . فهذه ستة أقسام . ولا مزيد عليها . فبعضها واقع , 
وبعضها غير واقع . | 

فأما القسم الأول وهو الخير امحض من كل وجه الذى لا شر فيه يوجه ما فهو 
أشرف الموجودات على. الإطلاق وأكملها وأجلها . وكل كال وخير فيبا فهو مستفاد 
من خيه وله فى نفسه 0 . وهى فقيرة إليه وهو 
غنى عنها . كل منها يسأله کاله . فالملائكة تسأله ما لا حياة لها إلا به » وإعانتها 

على ذکره وشکره وخسن عبادته وتنفيذ أوامره والقيام بما جعل الم من مصالح العام 
العلوى والسفل » وتسأله أن يغفر لبنى آدم » والرسل تسأله ان يعينہم على أداء 
رسالاته وتبليغها ء وأن ينصرهم على أعدائهم , وغير ذلك من مصالحهم فى معاشهم 
ومعادهم . وبنو ادم كلهم يسألونه مصالحهم على تنوعها واختلافها . والحيوان كله 
تساله رزقه وغذاءه وقوته وما يقيمه ويسأله الدفع عنه . والشجر والنبات يسأله غذاءه 
وما يكمل به . والكون كله يسأله إمداده بقاله وحاله : 


لإ اله مَنْ فى السُمواتٍ والأزض كُلّ يوم هو فى شأنٍ » .. 

فأكف جميع العالم ممتدة إليه بالطلب والسؤال . ويده مبسوطة الهم بالعطاء 
والنوال . يمينه ملأى لا يغيضها نفقة اناء الليل والنبار . وعطاؤه وخيره مبذول للأبرار 
والفجار . له كل كال ومنه كل خير . له الحمد كله . وله الثناء کله » وبيده الخير 
كله » وإليه يرجع الأمر كله » تبارك امه » وتباركت أوصافه » وتباركت أفعاله » 
وتباركت ذاته . فاليركة كلها له ومنه . لا یتعاظمه خير سئله » ولا تنقص خزائنه 
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على كثرة عطائه وبذله . فلو صور كل كال فى العالم صورة واحدة ثم كان العام كله 
على تلك الصورة لكان نسبة ذلك إلى كاله وجلاله وجماله دون نسبة سراج ضعيف 
إلى عين الشمس . ٠‏ 
فمتل 

وأما الأقسام الخمسة الباقية فلا يدخل منها فى الوجود إلا ما كانت المصلحة 
والحكمة والخير فى إيجاده أكثر من المفسدة . والأقسام الأبعة لا تدخل فى 
الوجود . أما الشر المحض الذى لا خير فيه فذاك ليس له حقيقة بل هو العدم 
ا محض . ا 

فإن قيل : فإبليس شر محض » والكفر والشرك كذلك » وقد دخلوا فى الوجود » 
فأى خير فى إبليس وف وجود الكفر ؟ قيل : فى خلق إبليس من الحكم والمصالح 
والخيرات التى ترتبت على وجوده ما لا يعلمه إلا الله » کا سننبه على بعضه . فالله 
سبحانه لم يخلقه عبثا ولا قصد بخلقه إضرار عباده وهلاكهم . فكم لله فى خلقه من 
حكمة باهرة وحجة قاهرة واية ظاهرة ونعمة سابغة . وهو إن كان للأديان والايمان 
كالسموم للأبدان ففى إيجاد السموم من المصالح والحكم ما هو خير من تفويتها . وأما 
الذى لا خير فيه ولا شر فلا يدخل أيضا فى الوجود فإنه عبث » فتعالى الله عنه . 
وإذ امتنع وجود هذا القشم اق الوجود قدخول .ما الشر ف إيجاده أغلب من الخير أول 
بالامتناع . ومن تأمل هذا الوجود علم أن الخير فيه غالب » وأن الأمراض وإن كثرت 
فالصحة أكثر منها » واللذات أكثر من الآلام , والعافية أعظم من البلاء » والغرق 
والحرق والهدم ونحوها - وإن كثرت - فالسلامة أكثر . ولو لم يوجد هذا القسم الذى 
خيه غالب لاجل ما يعرض فيه من الشر لفات الخير الغالب . وفوات الخير الغالب 
شر غالب . ومثال ذلك النار » فإن فى وجودها منافع كثيرة » وفيها مفاسد » لكن 
SS‏ 
المطر والرياح والحر واليد . وبا جملة فعناصر هذا العالم السفل خبيها ممترج بشرها » 
ولكن خيرها غالب . وأما العالم العلوى فبرىء من ذلك . 

فإن قيل : فهلا خلت الخلاق الحكم هذه خالية من الشر بحيث تكون خيرات 
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حضة ؟ فإن قلتم : اقتضت الحكمة خلق هذا العالم ممتزجاً فيه اللذة بالأنم والخير 
بالشر فقد كان يمكن خلقه على حالة لا يكون فيه شر كالعالم العلوى - سلمنا أن 
وجود ما الخير فيه أغلب من الشر أولى من عدمه » فأى خير ومصلحة فى وجود 
رأس الشر كله ومتبعه وقدوة أهله فيه إبليس » وأى خير ف إبقائه إلى آخر الدهر » 
وأى خير يغلب ف نشأة يكون فيها تسعة وتسعون فى النار وواحد فى الجنة » وأى 
غالب حصل بإخراج الأبوين من الجنة حتى جرى على الألاد ما جرى » ولو داما فى 
الجنة لارتفع الشر بالكلية . وإذا كان قد خلقهم لعبادته فكيف اقتضت حكمته أن 
صرف البهم عنها ووفق لما الأقل من الناس . وأى خير يغلب فى خلق الكفر والفسوق 
والعصيان والظلم والبغى » وأى خير فى إيلام غير المكلفين كالأطفال والمجانين . فإن 
قلتم : فائدته التعويض انتقض عليكم بإيلام البهائم . ثم وأى خير فى خلق الدجال 
وتمكينه من الظهور والافتتان به ؟ وإذ قد اقتضت الحكمة ذلك فأى خير حصل ف 
تمكينه من إظهار تلك الخوارق والعجائب » وأى خير فى السحر وما يترتب عليه من 
ا لمفاسد والمضار » وأى خير فى إلباس الخلق شيعاً وإذاقة بعضهم بأس بعض » وأى 
خير فى خلق السموم وذات السموم والحيوانات العادية المؤذية بطبعها » وأى خير فى 
خراب هذه البنية بعد خلقها فى أحسن تقويم وردها إلى أرذل العمر بعد استقامتها 
وصلاحها » وكذلك خراب هذا الدار ومو أثرها . فإن كان وجود ذلك خيراً غالباً 
فإيطاله إبطال للخير الغالب . دع هذا كله فأى خير راجح أو مرجوح فى النار وهى 
دار الشر الأعظم والبلاء الأكبر ؟ ولا خلاص لكم عن هذه الأسئلة إلا بسد باب 
الحكم والتعليل » وإسناد الكون إلى محض المشيئة » أو القول بالايجاب الذاق وأن 
الرب لا يفعل باختياره ومشيكته . 

هذه الأسكلة إنما ترد على من يقول بالفاعل المختار » فلهذا لجا القائلون إلى إنكار 
التعليل جملة فاختاروا أحد المذهبين . وتحيزوا إلى إحدى الفئتين . وإلا فكيف 
تجمعون بين القول بالحكمة والتعليل وبين هذه الأمور ؟ 

فالجواب بعد أن نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر : بل فى 
تحقيق هذه الكلمات الجواب الشافى 

ل ّا ما خلقت هذا بَاطِلاً سبْحانك فقنا عَذابَ الثَّارٍ » .. 
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وما حَلّقنا السّمواتٍ والأرزض وما بَيْتهما لَاعِبِينَ ٠‏ ما حلقناهُما إلا 
باحق .. 

«( وما حَلقنا السّمواتِ والأرض“ وما بينما بَاطِلاً ذلك ظَنُ الّذين كفرُوا 
َيل للذينَ كفروا من النار & .. 

فإ أفحسيشم أنّما خلقناكم عَبَناً وألكم إِليّنا لا تُرْجَعُونَ ٠‏ فتعالى الله املك 
الحقٌ لا إله إِلَّا هو رب العَرْش الكريم » .. 

ا الله اذى خلق سبع مسمواتٍ ومن الأض مطْلَهنَ يتل الأ بينين لِتَغلمُوا 
أن اله عل کل شىء قَدير وأ اله قذ أحاط يكل شىء عِلْماً 4 .. 

© جَعل الله الكعبة البيت الحرام قِيامَاً للناس والشهر الحرام والهَذى 
والقلائِد ذلك لِتَعْلمُوا أن الله يعلمُ ما فى السَّمواتٍ وما فى الأزضٍ وأَنْ الله بك 
شىء عَليمَ © .. 

صنع الله الذى أثقن كل شىء » .. 

<( الذى أخسن كل شىءٍ خلقه 4 .. 

ب ما ثرى فى خَلّق الرّمن من فاو » .. 

بل هو فى غاية التناسب » واقع على أكمل الوجوه وأقربها إلى حصول الغايات 
المحمودة والحكم المطلوبة . فلم يكن تحصل تلك الحكم والغايات التى انفرد الله 
سبحانه بعلمها على التفصيل وأطلع من شاء من عباده على أيسر اليسير منها إلا ببذه 
الأسباب والبدايات . وقد سأله الملائكة المقربون عن جنس هذه الأسئلة وأصلها 
فقال : 

«( إلى أغلَمُ ما لا تغلمُونَ 4 .. 

وأقروا له بكمال العلم والحكمة وأنه فى جميع أفعاله على صراط مستقم مستقم . وقالوا : 

و ا 

را ار هو ن حکمته فیما سالوا عنه وانہم لم يكونوا يعلمون قال : 

ألم 0 لكم إِنَى أعلم غَيْبَ السّمواتٍ والأزض وأغلمُ ما دون 
وما كنم تَكْتمُونَ 4 .: 


FY. 


فصل 


ونحن نذكر أصولاً مهمة نبين بها جواب هذه الأسكلة . وقد اعترف كثير من 
المتكلمين ممن له نظرة فى الفلسفة والكلام أنه لا يمكن الجواب عنبها إلا بالتزام القول 
بالموجب بالذات » أو القول بإبطال الحكمة والتعليل » وأنه سبحانه لا يفعل شيئاً 
لشىء ولا يأمر بشىء لحكمة ولا جعل شيئاً من الأشياء سبباً لغرو ‏ وما ثم إلا 
مشيئة محضة وقدرة ترجح مثلاً على مثل بلا سبب ولا علة » وأنه لا يقال فى فعله ل 
لا كيف ولا لأى سبب وحكمة , ولا هو معلل بالمصالح . 


قال الرازى فى مباحثه : فإن قيل : فلم لم يخلق الخالق هذه الأشياء عرية عن كل 
الشرور ؟ فنقول : لأنه لو جعلها كذلك لكان هذا هو القسم الأول » وذلك مما 
خرج عنه . يعنى كان ذلك هو القسم الذى هو خير محض لا شر فيه . قال : 
وبقى فى الفعل قسم خر وهو الذى يكون خيو غالباً على شره . وقد بينا أن الأول 
بهذا القسم أن يكون موجوداً . قال : وهذا الجواب لا يعجبنى » لأن لقائل أن يقول 
إن جميع هذه الخيرات والشرور إنما توجد باختيار الله سبحانه وإرادته » فالاحتراق 
الحاصل عقيب النار ليس موجبا عن النار » بل الله اختار خلقه عقيب مماسة النار . 
وإذا كان حصول الاحتراق عقيب مماسة النار باختيار الله وإرادته فكان يمكنه أن 
يختار خلق الإحراق عندما يكون خا ولا يختار خلقه عندما يكون شرا أ . ولا خلاص 
عن هذه المطالبة إلا ببيان كونه فاعلاً بالذات لا بالقصد والاحتيار . ويرجع حاصل 
الكلام فى هذه المسألة إلى مسألة القدم والحدوث . 

فانظر كيف اعترف بأنه لا خلاص عن هذه الأسعلة إلا بتكذيب جميع الرسل 

من أوهم إلى آاخرهم ؛ وإبطال جميع الكتب المنزلة من عند الله » وتخالفة صرح 
العقل فى أن خخالق العالم سبحانه مريد مختار » ما شاء كان بمشيئته وما م يشا م يكن 
لعدم مشيئته » وأنه ليس فى الكون شىء حاصل بدون مشيئته البتة . فأقر على نفسه 
أنه لا حلاص له ف تلك الأسكلة إلا بالتزام طريقة أعداء الرسل والملل القائلين بأن 
الله ل يخلق السموات والأرض ف ستة أيام » ولا أوجد العالم بعد عدمه » ولا يفنيه بعد 
إخجاده » وصدور ما صدر عنه بغير اختياره ومشيئته فلم يكن مختاراً مريداً للعام . 
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وليس عنده إلا هذا القول أو قول الجبرية منكرى الأسباب والحكم والتعليل » أو 
قول المعتزلة الذين أثبتوا حكمة لا ترجع إلى الفاعل وأوجبوا رعاية مصالح شبهوا فيها 
الخالق بالخلوق وجعلوا له بعقولهم شريعة أوجبوا عليه فيا وحرموا وحجروا عليه . 
فالأقوال الثلاثة تتردد فى صدره وتتقاذف به أمواجها تقاذف السفينة إذا لعبت يبا 
الرياح الشديدة . والعاقل لا يرضى لنفسه بواحد من هذه الأقوال لمنافاتها العقل 
والنقل والفطرة . والقول الحق فى هذه الأقوال كيوم الجمعة ف الأيام أضل الله عنه 
أهل الكتابين قبل هذه الأمة وهداهم إليه ما قال النبى عل فى الجمعة : 9 أضل الله 
يا طن كان ولا داعيم لنا وغدا ليود وبعد غد للنصارى » . ونحن هكذا نقول 
بحمد الله 0 القول الوسط الصواب لنا » وإنكار الفاعل بالمشيئة والاختيار لاعداء 
الرسل ¢ وإنكا ر الحكمة والمصلحة والتعليل والأسيات للجهمية والجبرية ¢ وإنكار 
عموم القدرة 5 العائدة إلى الرب سبحانه من حبته وكراهته وموجب ھل 
ومقة مقتضى أسمائه وصفاته ومعانيها واثارها للقدرية المجوسية . ونحن نبرأ إلى الله من هذه ' 
الاقوال وقائلها إلا من حق تتضمنه مقالة كل فرقة منهم فنحن به قائلون » وإليه 
منقادون » وله ذاهبون . 


فصل 


الأصل الأول إثبات عموم علمه سبحانه وإحاطته بكل معلوم » وأنه لا تخفى 
٠‏ عليه خافية » ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات والأرض » بل قد أحاط بكل 
شىء علما » وأحصى كل شىء عدداً . والخلاف فى هذا الأصل مع فرقتين إحداهما 
أعداء الرسل كلهم » وهم الذين ينفون علمه بالجزئيات . وحاصل قوهم أنه لا يعلم 
موجوداً البتة . فإن كل موجود جز معين » فإذا لم يعلم الجزئيات لم يكن عاما 
بشىء من العالم العلوى والسفلى . والفرقة الثانية غلاة القدرية الذين اتفق السلف على 
كفرهم وحكموا بقتلهم الذين يقولون لا يعلم أعمال العباد حتى يعملوها » 0 
يعلمها قبل ذلك ولا كتبها ولا قدرها » فضلاً عن أن يكون شاءها وكوتها . 

هؤلاء معلوم البطلان بالضرورة من أديان جميع المرسلين » وكتب الله المنزلة ا 
الرسول عة عملوء بتكذيبهم وإبطال قوهم . وإثبات عموم علمه الذى لا هات 
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اه 
وما أخفاه عنهم ولم يطلعهم عليه لا نسبة لما عرفوه إليه إلا دون نسبة قطرة واحدة إلى 
البحار كلها كا قال الخضر لموسى , وهما أعلم أهل الأض حيتئذ 0 
وعلمك من علم الله إلا ما نتقص هذا العصفور من البحر . ويكفى أن ما يتكلم به 
من علمه لو قدر أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مداد وأشجار الأض كلها من 
أول الدهر إلى آخره أقلام يكتب به ما يتكلم به مما يعلمه لنفدت البحار وفنيت 
الأقلام ولم تنفد كلماته . فنسبة علوم الخلائق إلى علمه سبحانه كنسبة قدرتهم إلى 
قدرته » وغناهم إلى غناه » وحكمتهم إلى حكمته . وإذا كان أعلم الخلق على 
الإطلاق يقول : « لا أحصى ثناء عليك » أنت کا أثنيت على نفسك » » ويقول فى 
دعاء الاستخارة : « فإنك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم » وأنت علام الغيوب » . 

ويقول سبحانه للملائكة : 

إِنى أغلمُ ما لا تعلمُونَ » .. 

ويقول سبحانه لأعلم الأثم وهم أمة محمد عله : 

ل كب عليكم القتال وهو كز لكم وعسى أن تكرفوا شين وهو خيرٌ لكم 
وعستى أن ُجبوا شين وهو شر لكم والله يعلمُ وم لا تعلمُونَ 4 .. 

ويقول لأهل الكتاب : 

<( وما أوتِيسّم مِنَ الهلم إلا قليلاً 4 .. 

وتقول رسله يوم القيامة حين يسأهم ماذا أجبم : 

ال قالوا لا عِلْمَ لنا إِنّك أنت عَلَامُ الفيوب » .. 

وهذا هو الأدب المطابق للحق فى نفس الأمر ء فإن علومهم وعلوم الخلائق 
LIR ISE‏ 
الشمس . فمن أظلم الظلم وأبين الجهل وأقبح القبيح وأعظم القحة والجراءة أن 
يعترض من لا نسبة لعلمه إلى علوم الناس التى لا نسبة لها إلى علوم الرسل التى 
ألا نسبة لها إلى علم رب العالمين عليه » ويقدح فى حكمته » ويظن أن الصواب 
والأولى أن يكون غير ما جرى به قلمه وسبق به علمه . وأن يكون الأمر بخلاف 
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ذلك . فسبحان الله رب العالمين تنزيها لربوبيته وإطيته وعظمته وجلاله عما لا يليق به 
من كل ما نسبه إليه الجاهلون الظالمون . فسبحان الله كلمة يحاشى الله بها عن كل 
ما يخالف كاله من سوء ونقص وعيب ١‏ فهو المنزه التنزيه التام » من كل وجه وبكل 
اعتبار » عن كل نقص متوهم . وإثبات عموم حمده وكاله مامه ينفى ذلك . 
واتصافه بصفات الإهية التى لا تكون لغيه وكونه أكبر من كل شىء فى ذاته 
وأوصافه وأفعاله ينفى ذلك لمن رسخت معرفته فى معنى سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر » وسافر قلبه فى مناز ما » وتلقى معانيما من مشكاة النبوة 
لا من مشكاة الفلسفة والكلام الباطل واراء المتكلمين . 

فهذا أصل يجب التمسك به فى هذا المقام . وأن يعلم أن عقول العالمين ومعارفهم 
وعلومهم وحكمهم تقصر عن الإحاطة بتفاصيل حكمة الرب سبحانه فى أصغر 
مخلوقاته . 

الأصل الثانى : الله سبحانه حى حقيقة , وحياته أكمل الحياة وأتمَها » وهى حياة 
تستلزم جميع صفات الكمال ونفى أضدادها من جميع الوجوه . ومن لوازم الحياة 
الفعل الاختيارى » فإن كل حى فعال . وصدور الفعل عن الحى يحسب كال حياته 
وھا وکل هن انت اة اکل من غو کان عله أفوق: وأكمل + وكذلك 
قدرته . ولذلك کان الرب سبحانه على كل شىء قدير » وهو فعال لا يريد . وقد 
ذكر البخارى فى كتاب خلق الأفعال عن نعم بن حاد أنه قال : « الحى هو 
الفعال . وكل حى فعال » . فلا فرق بين الحى و ميت إلا بالفعل والشعور . وإذا 
كانت الحياة مستلزمة للفعل » وهو الأصل الثالث » فالفعل الذى لا يعقل الناس 
سواه هو الفعل الاختيارى الارادى الحاصل بقدرة الفاعل وإرادته ومشيئته . 
وما يصدر عن الذات من غير سفير قدرة منها ولا إرادة لا يسميه أحد من العقلاء 
فعلاً وإن كان أثراً من آثارها ومتولداً عنبا ء كتأثير النار فى الإحراق » والماء فى 
الإغراق » والشمس ف الحرارة » فهذه آثار صادزة عن الأجسام وليست أفعالاً لها » 
وإن كانت بقوى وطبائع جعلها الله فيها . فالفعل والعمل من الحى العالم لا يقع إلا 
بمشيئته وقدرته . وكون الرب سبحانه حيا فاعلا مختارا مريدا مما اتفقت عليه الرسل 
والكتب » ودل عليه العقل والفطرة » وشهدت به الموجودات ناطقها وصامتها , 
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جمادها وحيوانها » علويها وسفليها . فمن أنكر فعل الرب الواقع بمشيكته واخختياره وفعله 
فقد جحد ربه وفاطره » وأنكر أن يكون للعالم رب . 

الأصل لایع أنه سبحانه ربط الأسباب بمسبباتها شرعاً وقدراً .. وجعل الأسباب 
محل حكمته فى أمره الدينى والشرعى ٠‏ وأمره الكونى القدرى . وحل ملكه وتصرفه . 
فإنكار الأسباب والقوى والطبائع جحد للضروريات وقدح فى العقول والفطر » 
ا رح لخي ره . فقد جعل سبحانه مصالح العباد فى معاشهم 
ومعادهم . والثواب والعقاب والحدود والكفارات والأؤامر والنواهى والحل والحرمة » كل 
ذلك مرتبطاً السات قائماً بها . بل العبد نفسه وصفاته وأفعاله سبب لما يصدر 
عنه . بل الموجودات كلها أسباب ومسببات . والشرع كله أسباب ومسببات . 
والمقادير أسباب ومسببات . والقدر جار عليها متصرف فيها . فالأسباب محل 
الشرع والقدر . والقران مملوء من إثبات الأسباب . كقوله : 

« بما كنم تَعْملُونَ 4 .. 

( ما كحم تبون > .. 

$ ذلك بما قُدّمِتْ يداك » .. 

« بما كسبث أنديكم » .. 

.. 4 كلُوا واشربُوا هيئاً بما أملفْكُم فى الأيام الخالية‎ (١ 

© جَزاءً وقاقاً 4 .. 

« فَظلم من الذين هَادُوا حَرمنا علهم يباب أجِلَثْ هم وبِصدّهم عن 
سبي الله کٹا ٠‏ وأنحذهم الرّبا وقد نُهُوا عنه وأكلهم أُمْوالَ اس 
بلاطل » .. 
( فيا نقضهم م ميناقهم وكفرهم بآياتٍ الله وقتلهم الأنبياءَ بغير حى وقؤلهم 

ف 4 . 


إلى قوله : 
(١‏ ویکُفرهم وقولهم على مَرْمَ بُهعاناً عَظيماً » وقؤلهم إا قتا المسيح عيسى 
ابن مريم © .. 
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وقوله : 
ل( فيا نفْضِهم مناقهم لعنّاهم وجَعلنا لوهم قاسية 4 .. 
وقوله : 
«( قبا رَحْمةٍ مِنَ الله لِنْتَ لهم # .. 
وقوله : 
ط ذلك باهم کانث تأتيم رسلّهم باليَّاتِ فكفروا فَأَخدّهم الله 4 .. 
وقوله ١ ٠:‏ 
ذلك باتهم انوا إنّما البيعٌ مغل الوب 4 .. 
وقوله : 
ذلك بِأنَّ الذين كفرُوا اتبعوا الباطل وأنَ الذين آمئوا اتبعوا الح من 
E‏ 
وقوله : 
( فعصتزا رسول مُهم فأعذهم أحذةٌ ريد 4 .. 
وقوله : 
<( فكذَّبُوهُما فكائوا من المهُلكينَ » .. 
ل فَعصى فرعو الرسول فأخذئاه أخذاً وبلا 4 .. 
ل فكذَّبوهِ فَعقرُوها قَدَمْدَمَ عليهم بيهم بذنبهم فَسوَّاها 4 .. 
وقوله : 
وقوله : 
ل ونزّنا من السّماء ماءً مُباركاً فألبتنا به جَنَاتِ وخب الخصيد *» .. 


وقوله : 
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ل( حتَّى إذا أقَلْثْ سَحابا ِقَالاً سُقتَاهُ لِلَدِ مَيّتِ فَأرَلنَا به الماء فَأَحْرَجْنَا به 


من کل اللمراتِ 4 .. 
< يَهْدِى به الله من ابع رضوائه سبل السلام & .. 
وقوله : 
ب فَاتلُوهم يُعَذّْهم الله بأنديكم ويُخزهم © الآية .. 
وقوله : 


ْ 0 وارلا لنا مِنَ المُعْصراتٍ مَاءٌ تَجّاجاً ٠‏ لِنُخْرِجَ به حَبّا وثباتاً ٠‏ وجَنَاتٍ ألْقَافاً 4.. 
وكل موضع مرتب فيه الحكم الشرعى أو الجزانى على الوصف أفاد كونه سبباً 


له » کقوله : 

والسسّارقٌ والسسَارقةٌ فافطعوا أنديّهما جَاءً بما كَسَبا تكالاً مِنَ الله & .. 

وقوله : 

«( الزَائِية والزانى فاجْلِدُوا كلّ واحدٍ منبما مال جَلّْدةٍ » .. 

وقوله : 

« والذين يُمسّكونَ بالكتاب وأقاموا الصّلاةَ إِنَا لا تييع أَجْرَ 
الم 1 - ينَ © .. 

0 الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله ه زذناهم عَذاباً فوق العذاب بما كانوا 
يُفسيدُونَ 4 .. 


وهذا أكثر من أن يستوعب . وكل موضع تضمن الشرط والجزاء أفاد سببية الشرط ٠‏ 
واخراء ازعو أكر من أن سترعب . كقوله : 

ل یا ايها الین آمئوا إن 2 وا الله يَجْعَلُ لكم وة نأي .. 

وقوله : 

.. » لبن شكرتم لأزيدلكم وين كفرم إن عذابى أَشديد‎ ١ 

وكل موضع رتب فيه الحكم على ما قبله بحرف أفاد التسبيب وقد تقدم » وكل 
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موضع تقدم ذكرت فيه الباء تعليلاً لما قبلها بما بعدها أفاد التسبيب . وكل موضع 
صرح فيه بأن كذا جزاء لكذا أفاد التسبيب » فإن العلة الغائية علة للعلة الفاعلية . 
ولو تتبعنا ما يفيد إثبات الاسباب من القران والسنة لزاد على عشرة الاف موضع . 
ولم نقل ذلك مبالغة بل حقيقة ويكفى شهادة الحس والعقل والفطرة . لهذا قال من 
قال من أهل العلم : تكلم قوم فى إنكار الأسباب فأضحكوا ذوى العقول على 
عقوم » وظنوا انهم بذلك ينصرون التوحيد فشابهوا المعطلة الذين انكروا صفات 
الرب ونعوت کاله » وعلوه على خلقه » واستواءه على عرشه » وتکلمه بكتبه » 
وتكليمه لملائكته وعباده » وظنوا أنهم بذلك ينصرون التوحيد فما أفادهم إلا تكذيب 
الله ورسله » وتنزيبه عن كل كال » ووصفه بصفات المعدوم والمستحيل . ونظيرو من 
نزه الله فى أفعاله وأن يقوم به فعل البتة » وظن أنه ينصر بذلك حدوث العام وكونه 
مخلوقاً بعد أن لم يكن » وقد أنكر أصل الفعل والخلق جملة . ثم من أعظم الجناية على 
الشرائع والنبوات والتوحيد إيهام الناس أن التوحيد لا يتم إلا بإنكار الأسباب . فإذا 
رآ الفقلاء أنه لا يمكن إثبات موحد الرن سخا إلا بإبطال الأمبات سات 
ظنونهم بالتوحيد ويمن جاء به . وأنت لا تجد كتاباً من الكتب أعظم إثباتاً للأسباب 
من القران . ويالله العجب إذا كان الله خالق السبب والمسبب » وهو الذى جعل 
هذا سبباً لهذا , والأسباب والمسببات طوع مشيئته وقدرته » منقادة لحكمه . إن 
شاء أن يبطل سببية الشىء أبطلها » کا أبطل إحراق النار على خليله إبراهم » 
وإغراق الماء على كليمه وقومه » وإن شاء أقام لتلك الأسباب موانع تمنع تأثيرها مع 
بقاء قواها . وإن شاء خلى بينها وبين اقتضائه لاثارها » فهو سبحانه يفعل هذا وهذا 
وهذا » فأى قدح يوجب ذلك فى التوحيد ؟ وأى شرك يترتب على ذلك بوجه من 
الوجوه ؟ ولكن ضعفاء العقول إذا سمعوا أن النار لا تحرق » والماء لا يغرق » والخبز 
لا يشبع » والسيف لا يقطع . ولا تأثير لشىء من ذلك البتة » ولا هو سبب لهذا 
الأثر » ولي فيه قوة وإنما الخالق الختار يشاء حصول كل أثر من هذه الآثار عند 
ملاقاة كذا لكذا » قالت : هذا هو التوحيد وإفراد الرب بالخلق والتأثير . ولم يدر 
هذا القائل أن هذا إساءة ظن بالتوحيد » وتسليط لأعداء الرسل على ما جاؤوا به كا 
تراه عياناً فى كتبهم ينفرون به الناس عن الإيمان . ولا ريب أن الصديق الجاهل قد 
يضر ما لا يضرو العدو العاقل . قال تعالى عن ذى القرنين 
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.. 4 واناه من كلى شىء سبباً‎ (١ 

قال على بن أهى طلحة عن ابن عباس : علماً . قال قتادة وابن زيد وابن جرج 
والضحاك : علماً تسبب به إلى ما يريد . وكذلك قال إسحاق : علماً يوصله إلى 
حيث يريد . وقال المبرد : وكل ما وصل شيئا بشىء فهو سبب . وقال كثير من 
المفسرين : اتيناه من كل ما بالخلق إليه حاجة علما ومعونة له . وقد سمى الله 

قال مجاهد : طريقاً . وقيل : السبب الثانى هو الأول » أى أتبع سبباً من تلك 
الأسباب التى أوتيها مما يوصله إلى مقصوده . سمى سبحانه أبواب السماء أسبابا إذ 
منها يدخل إلى السماء . قال تعالى عن فرعون : 

( لعلى أَبْلعُ الأباب ٠‏ أسْبابَ السّمواتِ 4 .. 

أى أبوابها التى أدخل منها إليها . وقال زهير : ٠‏ 

ومَنْ هَابَ أسبابٌ المنايا يله ولو رام أسبابٌ السماء يلم 

وسمى الحبل سبباً لإيصاله إلى المقصود . قال تعالى : 

ل 
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تريدها سبب . يقال : ما بينى وبين فلان سبب » أى آصرة رحمء أو عاطفة 
مودة . وقد سمى تعالى وصل الناس بينهم أسباباً » وهى التى يتسببون بها إلى قضاء 
حوائجهم. بعضهم من بعض . قال تعالى : 

© إِذْ تبرّا الّدين اتبْعُوا من الذين البْعُوا ورأوًا العذات وتقطّعث بهم 
اباب 4 .. 

يعنى الواصلات التى كانت بينهم فى الدنيا . وقال ابن عباس وأصحابه : يعنى 
أسبات المودة الواصلات التى كانت بينهم فى الدنيا . وقال ابن زيد : هى الأعمال 
التى كانوا يؤْملون أن يصلوا بها إلى ثواب الله . وقيل : هى الأرحام التى كانوا 
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يتعاطفون بها . وبالجملة فسمى الله سبحانه ذلك كله أسباباً لأمبا كانت يتوصل بها 
إلى مسبباتها . وهذا كله عند نفاة الأسباب مجاز لا حقيقة له . وبالله التوفيق . 


فصل 
الأصل الخامس أنه سبحانه حكمٍ لا يفعل شيئاً عبثاً ولا لغير معنى ومصلحة 
وحكمة هى الغاية المقصودة بالفعل » بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة 
لأجلها فعل » کا هى ناشئة عن أسباب بها فعل . وقد دل كلامه وكلام رسوله على هذا 
وهذا فى مواضع لا تكاد تحصى » وا سبيل إلى استيعاب أفرادها فنذكر بعض 
أنواعها . 


النوع الأول التصريح بلفظ الحكمة وما تصرف منه كقوله : 
ل جِكْمةٌ بَالِغةَ 4 .. 


( وأنزل الله عليك الكتاب والجكمة » .. 
وقوله : 


.. © ومَنْ يُوْتَ الحكمة فقد أوق غير كثيراً‎ (١ 

والحكمة هى العلم النافع » والعمل الصاح . وسمى حكمة لأن العلم والعمل قد 
تعلقا بمتعلقهما وأوصلا إلى غايتهما . وكذلك لا يكون الكلام حكمة حتى يكون 
موصلا إلى الغايات المحمودة والمطالب النافعة :- فيكون: رشا إلى العلم النافع 
والعمل الصالح . فتحصل الغاية المطلوبة . فإذا كان المتكلم به لم يقصد مصلحة 
الخاطبين » ولا هداهم » ولا إيصالهم إلى سعادتهم ودلالتهم على أسبابها وموانعها 
ولا كان ذلك هو الغاية المقصودة المطلوبة » ولا تكلم لأجلها » ولا أرسل الرسل 
وأنزل الكتب لأجلها . ولا نصب الثواب والعقاب لأجلها . لم يكن شكينا 
ولا كلامه حكمة . فضلاً عن أن تكون بالغة . 

النوع الثانى إخباره أنه فعل كذا لكذا , وأنه أمر بكذا لكذا » كقوله : 

:( ذلك لِتعْلمُوا أنَ الله يعلمُ ما فى السمواتٍ وما فى الأرض » .. 


FA: 


الله الذى خلق سبع سمواتٍ ومن الأرض مثْلهنٌ يرل الثم بين لتعلمُوا 
أن الله على كل شىءٍ قديرٌ وأنَّ الله قد أخَاطَ بكل شىء عِلْماً » .. 

9 جعل الله الكعبة البيت الحرام قِيَاماً للثاسِ والشهر حرام والهَذى 
والقلائد ذلك لتعلمُوا أن الله يعلم ما فى المسَّمواتٍ والأرض وأن الله بكل شىء 


ليم .. 
وقوله : 
رسلا مُبِشَرينَ ومُنَذِرينَ لبلا يكونَ للناس على الله حُجةَ RE‏ 
وو ش ٠‏ 
« إن أنزلنا إليك الكتاب باحق لِتَحككُم بين الناس يما أراك الله 4 .. 
ل لا بعلم أل الكتاب ألا يدون على شىء من قعل ال » .. 
وقوله : 
ف وما جَعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لِنغْلمَ من ينع السو ممن يَنْقلبُ 
على عَقِبَيْه © .. 
فإلة يَسْلكُ من بين يديه ومن حَلفِه رَصداً . لِيغلم أن قد أبلهوا الات 
9 ٌ 
رهم 4 .. 


أى ليتمكنوا ببذا الحفظ والرصد من تبليغ رسالاته فيعلم الله ذلك واقعاً وقوله : 
ل ورل عليكُم من السسّماء ماء ليُطهرم به ويذْحِبَ عنكم رِجْرَ الشيطان 
وليزبط على فلوبكم ويُبْتَ به الأقَدَامَ » .. 


E 


A1 


وقوله : 


ل وما جَعله الله إلا يُنثرى لكم ولِتَطْمينَ فلكم به 4 .. 


وقوله : 

قل نل وُوحُ المد من وك بالط ّت انين آمثوا 4 .. 

وقوله : 

ذل وما جَعلنا أصحابت النار إل ملائكة وما جَعَلْنا عِذنهم إل فة للذين 
كفرُوا لِيسْتيِقِنَ الذين أوثُوا الكتاب ويَرْدادَ الذينَ آمئوا إيْماناً 4 .. 

وقوله : 


ل( وكذلك جَعلْنام امه وستطاً إبكوئوا شهداءَ على الناس ويكون السو 
عليكم شهيدا » .. 


وقوله : 
وألرَنا إليك الذكْرٌ لِمْيّنَ للناس ما نَل إلهم © .. 
وقوله : 
ل( هذا بَلاعْ للناس لِينْذَرُوا به ولِيَغْلمُوا أنّما هو إله وَاحدٌ ولِيذّكُرَ أولُو 
الألباب 4. 
وقوله : 


لقذ أَْسَلْنا سنا باليّاتِ وأنْرّلنا معهم الكتاب والميزان ليو الناس 
بالقِسنطٍ وأنْرّلنا الحديد فيه بأس شديدٌ ومنافع للناس وليَغْلم الله مَنْ يَنصرُّه . 


وزسله بالغیب 4 .. 
وقوله : ۰ 
وكذلك ثرى إبراهيمَ ملكوت السّمواتِ والأرض ولِيكُونَ من 
الموقين 4 .. 
وقوله : 


ل والخيلٌ والبغال والحَمِيرَ لتركبُوها وزبنة ويَخلقٌ ما لا تعلمُون © .. 


FAY 


وهذا فى القران [ كثير ] » فإن قيل اللام فى هذا كله لام العاقبة كقوله : 
فَالتقَطه آل فِرْعونَ ليكون هم عَدرًاً وحَرّناً 4 .. 


وقوله : 

و وزلة ا ارس رمع لاد من الله علييم مِنْ بيبا # .. 
وقوله : 

فإ ليجع ما يُلقَى الشيطان فِتةَ للذين فى فُلوبهم مرض ‏ .. 
وقوله : 

لز هلك مَن هلك عن بَيْنةٍ ويَحْتَى مَنْ حَىَّ عن به 4 .. 
وقال : : 

ل ولتصغى إليه أفتدةٌ الذي ين لا يُؤْسْونَ بالآخرةٍ وِليرْضَوْه ولِيقترفُوا ما هُمْ 

فر 00 


فإن ما بعد اللام فى هذا ليس هو الغاية المطلوبة » ولكن لما كان الفعل منتبياً إليه 
وكان عاقبة الفعل دحلت عليه لام التعليل وهى فى الحقيقة لام العاقبة » فالجواب من 
وجهين : أحدهما أن لام العاقبة إما تكون فى حق من هو جاهل أو هو عاجز عن 
دفعها . فالأول كقوله : 

ب فألتقطه آل فرعون ليكون هم عَدوًاً وحَرناً ‏ .. 

00 
ony‏ 
اللام . وإنما اللام الواردة فى أفعاله وأحكامه لام الحكمة والغاية المطلوبة . الجواب 
الثانى : إفراد كل موضع من تلك المواضع بالجواب . أما قوله : 
«( فالتقطه آل فرعون ليكونَ هم عدوا وحَرّناً » .. 
فهو تعليل لقضاء الله سبحانه بالتقاطه وتقديره له » فإن التقاطهم له إنما كان 
بقضائه وقدره » فهو سبحانه قدر ذلك وقضى به ليكون لهم عدواً وحزناً .. وذكر 


A 


فعلهم دون قضائه لأنه أبلغ فى كونه حزناً لهم وحسرة عليهم , فإن من اختار أخذ 
ما يكون هلاكه على يديه إذا أصيب به كان أعظم لحزنه وغمه وحسرته من أن 
لا يكون فيه صنع ولا اختيار . فإنه سبحانه أراد أن يظهر لفرعون وقومه ولغيرهم م, 
خلقه كال قدرته وعلمه وحكمته الباهرة , وأن هذا الذى يذبح فرعون الأبناء فى طلبه 
هو الذى يتولى تربيته فى حجره وبيته باختياره وارادته » ویکون فی قبضته ولحت 
تصرفه . فذكر فعلهم به فى هذا أبلغ وأعجب من أن يذكر القضاء والقدر . 
وقد أعلبكا مجيعاته أن أفعال عاف كلها رة بقشاته واو واا رك 
تعالى : 

لإ وكذلك قَنًا بعضهم ببعض لِيقرلُوا أهولاء منَّ الله علييم من بَيْننا # .. 

فلا ريب أن هذا تعليل لفعله المذكور . وهو امتحان بعض خلقه ببعض : کا 
امتحن السادات والأشراف بالعبيد والضعفاء والموالى » فإذا نظر الشريف والسيد إلى 
العبد والضعيف والمسكين قد أسلم أنف وحمى أن يسلم معه أو بعده , ويقول : هذا 
يسبقنى إلى الخير والفلاح وأتخلف أنا » فلو كان ذلك خيراً وسعادة ما سبقنا هؤلاء 
إليه . فهذا القول منبم هو بعض الحكم والغاية المطلوية بهذا الامتحان , فإن هذا 
القول دال على إباء واستكبار وترك الانقياد للحق بعد المعرفة التامة به . وهذا وإن 
كان علة :فهو مطلوب لغ .العلل الغائية"تازة'تطالب لنفنسها ونازة تظلب القنيها » 
فتكون وسيلة إلى مطلوب لنفسه . وقول هؤلاء ما قالوه » وما يترتب عليه هذا 
القول » موجب لآثار مطلوبة للفاعل من إظهار عدله وحكمته وعزه وقهره وسلطانه 
وعطائه من يستحق عطاءه وتحسن وضعه عنده , ومنعه من يستحق المنع ولا يليق به 
غيره . ولهذا قال تعالى : 

أليس الله بأغلمَ بالشاكرينَ » .. 

الذين يعرفون قدر النعمة » ويشكرون المنعم علييم فيما من عليهم من بين من 
لا يعرفها ولا يشكر ربه عليها . وكانت فتنة بعضهم ببعض لحصول هذا اتمييز اذى 
ترتب عليه شكر هؤلاء وكفر هؤلاء . 


5م 


فصل 
وأما قوله : 


ل ليجع ما يُلقى الشيطانٌ فة للذين فى قُلوبهم مرض” والقاسية 
لوهم 4 .. 

فهى على بابها » وهى لام الحكمة والتعليل . أخبر الله سبحانه أنه جعل ما ألقاه 
الشيطان فى أمنية الرسول محنة واختباراً لعباده » فافتتن به فريقان » وهم الذين فى 
قلوہم مرض والقاسية قلوبهم . وعلم المؤمنون أن القران والرسول حق » وأن القاء 
الشيطان باطل » فامنوا بذلك وأخبعت هم قلوبهم . فهذه غاية مطلوبة مقصودة بهذا 
القضاء والقدر . الله سبحانه جعل القلوب على ثلاثة أقسام » مريضة وقاسية 
ومخبتة . وذلك لأنها إما أن تكون يابسة جامدة لا تلين للحق اعترافاً وإذعاناً » أو 
لا تكون كذلك . فالأول حال القلوب القاسية الحجرية التى لا تقبل ما يبت فيها » 
ولا ينطبع فيها الحق » ولا ترتسم فيها العلوم النافعة » ولا تلين لإعطاء الأعمال 
الصالحة بأما النوع الثانى فلا يخلو إما أن يكون الحق ثابتاً فيه ولا يزول عنه » لقوته 
مع لينه » أو يكون ثابتاً مع ضعف وانحلال . والثانى هو القلب المريض » والأول هو 
الصحيح الخبت . وهو جمع الصلابة والصفاء واللين فيبصر الحق بصفائه » ويشتد 
فيه بصلابته » ویرحم الخلق بلینه . کا فى أثر مروى : « القلوب انية الله فى أرضه 
فأحبّها إلى الله أصلبها وأرقها وأصفاها » . کا قال تعالى فى أصحاب هذه القلوب : 

« أشِدّاءُ على الكقار رَحَماءُ بهم & .. 

فهذا وصف منه للمؤّمنين الذين عرفوا الإيمان بصفاء قلوبهم » واشتدوا على 
الكفار بصلابتها » وتراحموا فيما بينهم بلينها . وذلك أن القلب عضو من أعضاء 
البدن » وهو أشرف أعضائه » وملكها المطاع . وكل عضو كاليد مثلاً إما أن تكون 
جامدة ويابسة لا تلتوى ولا تبطش » أو تبطش بضعف » فذلك مثل القلب 
القابى » أو تكون مريضة ضعيفة عاجزة » لضعفها ومرضها » فذلك مثل الذى 
فيه مرض » أو تكون باطشة بقوة ولين » فذلك مثل القلب العلم الرحم . فبالعلم 
ل ااي الذى ينشأ من الشهوة ة والشبهة » وبالرحمة حرج عن القسوة . وهذا 


هلمم 


( شفاء العليل - م ۲١‏ ) 


وصف سبحانه من عدا أصحاب القلوب المريضة والقاسية بالعلم والإيمان 
. والإخبات . فتأمل ظهور حكمته سبحانه فى أصحاب هذه القلوب » وهم كل 
| الأمة . فأخبر أن الذين أوتوا العلم علموا أنه الحق من رم » كا أخبر أنهم ف المتشابه 
يقولون : امنا به كل من عند ربنا . وكلا الوصفين موضع شببة . فكان حظهم منه 
الايمان » وحظ أرباب القلوب المنحرفة عن الصحة الافتنان . وهذا جعل سبحانه 
إحكام اياته فى مقابلة ما يلقى الشيطان بإزاء الآيات المحكمات فى مقابلة 
المتشابهات . فالإحكام ههنا بمنزلة إنزال امحكمات هناك . ونسخ ما يلقى الشيطان 
ههنا فى مقابلة رد المتشابه إلى المحكم هناك . والنسخ ههنا رفع ما ألقاه الشيطان 
لا رفع ما شرعه الرب سبحانه . وللنسخ معنى آخر وهو النسخ من أفهام الخاطبين 
ما فهموه ثما لم يرده ولا دل اللفظ عليه وإن أوهمه » ا أطلق الصحابة النسخ على 
قوله : 

« وإِنْ تبدوا ها فى ألفيكم أو تُحْفُوه يُحاميكم به الله فيعْفِرٌ لِمَنْ 
يشاء # .. ْ 

قالوا : نسخها قوله : 

ل ّا لا ؤذنا إن نسيتا أو ألحطأا & الآية .. 

فهذا نسخ من الفهم لا نسخ للحكم الثابت » فإن الحاسبة لا تستلزم العقاب 
فى الآخرة ولا فى الدنيا أيضاً . ولهذا عمهم بالمحاسبة ثم أخبر بعدها أنه. يغفر لمن 
يشاء ويعذب من يشاء . ففهم المؤاخذة التى هى المعاقبة من الاية تحميل ها فوق 
وسعها فرفع هذا المعنى من فهمه بقوله : 

ل ّنا لا تُؤاخذّنا إن تسينا أو أخطأنا 4 .. 

إلى اخرها . فهذا رفع لفهم غير المراد من إلقاء الملك . وذاك رفع لا ألقاه غير 
الملك فى أسماعهم أو ف التمنى . وللنسخ معنى ثالث عند الصحابة والتابعين » وهو 
ترك الظاهر إما بتخصيص عام أو بتقييد مطلق . وهذا كثير فى كلامهم جدا . وله 
معنى رابع » وهو الذى يعرفه المتأخرون » وعليه اصطلحوا » وهو رفع الحكم بجملته 
بعد ثبوته بدليل رافع له . فهذه أربعة معان للنسخ . 

والاحكام له ثلاثة معان : أحدها : الإحكام الذى ف مقابلة المتشابه » كقوله . 


۳A٦ 


منه آياتٌ مُحكماتٌ هَن أُمّ الكتاب وأخرٌ مُتشابهات 4 .. 

والثانى الإحكام فى مقابلة نسخ ما يلقى الشيطان كقوله : 

فَينْسحٌ الله ما يُلقى الشيطانُ ثُمّ يُحْكِمْ الله آياته 4 .. 

وهذا الإحكام يعم جميع اياته » وهو إثباتها وتقريرها وبيانها . ومنه قوله : 

ل كناب أُحْكِمَث آيائه » .. 
. الثالث إحكام فى مقابلة الآيات المنسوخة » م يقوله السلف كثياً > هذه الآية 
محكمة غير منسوخة . وذلك لأن الإحكام تارة يكون ف التنزيل » فيكون فى مقابلة 
ما يلقيه الشيطان فى أمنيته ما يلقيه المبلغ أو فى سمع المبلغ . فالحكم هنا هو المنزل 
من عند الله أحكمه الله » أى فصله من اشتباهه بغير المنزل » وفصل منه ما ليس منه 
بإبطاله . وتارة يكون فى إبقاء المنزل واستمراره فلا ينسخ بعد ثبوته . وتارة يكون فى 
معنى المنزل وتأويله » وهو تمبيز المعنى المقصود من غيره حتى لا يشتبه به . والمقصود 
أن قوله : 

ل ليجمل ما يُلقى الشيطان فة للذين فى قلوبهم مَرّض ) .. 

هى لام التعليل على بابها . وهذا الاختبار والامتحان مظهر مختلف القلوب 
الثلاثة . فالقاسية والمريضة ظهر خبؤها من الشك والكفر » والخبتة ظهر خبؤها من 
الإيمان والهدى وزيادة محبته وزيادة بغض الكفر والشرك والنفرة عنه . وهذا من أعظم 
حكمة هذا الالقاء . 


وأما اللام فى قوله : 
١‏ لِيَهلك مَنْ هَلكَ عن بِينَةٍ ويَحَْى من حَىّ عن بَيَةِ © .. 
فلام التعليل على بابها . فإنها مذكورة فى بيان حكمته فى جمع أوليائه وأغدائه على 


غير ميعاد » ونصرة أوليائه مع قلتهم ورقتهم وضعف عددهم وعدتهم على ينات 
الشوكة والعدد والحد والحديد الذين لا يتوهم بشر أنهم ينصرون عليهم . فكانت تلك 


FAY 


آية من أعظم آيات الرب سبحانه صدق بها رسوله وكتابه لييلك بعدها من اختار 
لنفسه الكفر والعناد عن بينة » فلا يكون له على الله حجة . ويحبى من حى بالإيمان 
بالله ورسوله عن بينة » فلا يبقى عنده شك إلا ريب . وهذا من أعظم الحكم . 
ونظير هذا قوله : 

إن هو إلا وکر وقرآن مين . لِيَذِرَ مَنْ كان حَيَا وق القول على 
الكَافرِينَ © .. 

فصل 

وأما اللام فى قوله : 

ولتصغى إليه أفتدةٌ الّذين لا يُوْسْونَ بالآخرَةٍ 4 .. 

فهى على بابها للتعليل . فإنها إن كانت تعليلاً لفعل العدو » وهو إيحاء بعضهم 
إلى بعض » فظاهر . وعلى هذا فيكون عطفاً على قوله : 

« غروزاً 4 .. 

فإنه مفعول لأجله . أى ليغروهم بهذا الوحى » ولتصغى إليه أفئدة من يلقى إليه 
فيرضاه ويعمل بموجبه . فيكون سبحانه قد أخبر بمقصودهم من الايحاء المذكور . 
وهو أربعة أمور : غرور من يوحون إليه » وإصغاء أفعدتهم إلميم » وتحبتهم لذلك » 
وانفعالهم عنده بالاقتراف . وإن كان ذلك تعليلاً لجعله سبحانه لكل نبى عدواً 
فيكون هذا الحكم من جملة الغايات والحكم المطلوبة بهذا الجعل . وهى غاية وحكمة 
مقصودة لغيرها لأنها مفضية إلى أمور هى محبوبة مطلوبة للرب سيحانه » وفواتها 


يستلزم فوات ما هو أحب إليه من حصوها . وعلى التقديرين فاللام لام التعليل 
والحكمة . ْ 


النوع الثالث الإتيان بكى الصريحة فى التعليل كقوله تعالى : 


FAA 


ما أفاء الله على رسُولِهِ من أهل القُرى فلل وللرّسول ولذى القُرى 
واليتامى والمسّاكينَ وابن السسَيل كى لا يكون ذُولة بين الأغنياء منكم » .. 

فعلل سبحانه قسمة الفىء بين هذه الأصناف کی لا يتداوله الأغنياء دون 
الفقراء والأقوياء دون الضعفاء . وقوله سبحانه : 


ما أصابَ من مُصيبةٍ فى الأرض ولا فى ألفسيكم إِلّا فى كتاب من قَبْلٍ أنْ 
برها إن ذلك على الله يَسيرٌ . ٠‏ لكيْلا تأْسَوا على ما فاتكم ولا تفرحُوا بما 
انم 4 .. 

فاخن سات اه فر ما يصيبهم من البلاء فى أنفسهم قبل أن يرأ الأنفس أو 
المصيبة أو الأرض أو المجموع » وهو الالح . ثم أخبر أن مصدر ذلك قدرته عليه 
وأنه يسبر عليه » وحكمته البالغة التى منها أن لا يحزن عباده على ما فاتهم إذا علموا 
أن المصيبة فيه بقدره » وكتابته ولابد قد كتبت قبل خلقهم هان عليهم الفائت ئت فلم 
ياسوا عليه ولم يفرحوا بالحاصل لعلمهم أن المصيبة مقدرة فى كل ما على الأض » 
فكيف يفرح بشىء قد قدرت المصيبة فيه قبل خلقه . ولا كانت المصيبة تتضمن 
فوات محبوب » أو خوف فواته » أو حصول مكروه . أو خوف حصوله » نبه بالأمى 
على الفائت على مفارقة الحبوب بعد حصوله وعلى فوته حيث لم يحصل » ونبه بعدم 
الفرح به إذا وجد على توطين النفس لمفارقته قبل وقوعها وعلى الصبر على مرارتما بعد 
الوقوع . وهذه هى أنواع المصائب . فإذا تيقن العبد أنها مكتوبة مقدورة وأن 
ناا كات إن ee a RS‏ 
وأنزنها منزلة الحر والبرد . 


ف ونزّلدا عليك الكتاب بَنّاناً لكل شىء وهُدّى ورهة » .. 


ا ا ی 


لين للناس ما نرْلَ إلييم © .. 


۴۸۹ 


وى قوله : 
(١‏ ولأَِمٌ نعمتى عليكم ولَعلّكم تهتذونَ © .. 
فإتمام النعمة هو الرحمة . وقوله : 
ل وما أَهْلَكْنا من قرية إِلَّا ها مُنذرونَ ٠‏ ذِكْرَى وما كنا ظَالِينَ # .. 
وقوله : 
لإ ولقذ يسّرنا القرآنَ للدذّكر » .. 
أى لأجل الذكر م قال : 
ط( فإِنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون ) :. 
وقوله : 
٠<‏ فَالمُلقِياتِ ذكراً ٠‏ عُذْرا أو نُذَراً » .. 
أى للإعذار والانذار وقوله : 
نم آتيْنا مُوسى الكتاب تماماً على الى أَحْسنَ وتفصيلاً لكل شىء وهُدى 
ورحة لعلهم بلقاء رهم يُؤمنون 4 .. 
فهذا کله مفعول لاجله وقوله : 
( إِنَا صبنا الماءَ صبّاً 4 .. 
إلى قوله : 
متاعاً لكم ولألعامكم 4 .. 
وشاع واقع موقع اتيع > | يقع السلام موقع التسلي ٠‏ والعطاء موضع 
الإعطاء . وأما قوله : 
« يريم ارق حَؤْقاً وَطَمَعاً © .. 
فيحتمل أن يكون من ذلك » أى إخافة لكم وإطماعا . وهو أحسن , ويحتمل 
أن يكون معمول فعل محذوف . أى فبرونهما خوفاً وطمعاً ‏ فيكونان حالاً . وقوله : 
«١‏ أَفَلمْ يَظروا إلى السّماء فوقهم كيف بَنْنَاها » .. 


۴۹۰ 


إلى قوله : 
١‏ تبْصرَة وذكرى لكل عبد ميب 4 .. 
أى لأجل التبصرة والذكرى . والفرق بينهما أن التبصرة توجب العلم والمعرفة » 


والذكرى توجب الإنابة والانقياد . وبهما تتم الحداية . 
فصل 

النوع الخامس الإتيان بأن والفعل المستقبل بعدها تعليلاً لما قبله » كقوله : 

لإ أن تقولوا إِنّما أنزل كال اقفو ينا ++ 

وقوله : 

.. 4 أن تقول نفس" يا حرا‎ ٠ 

وقوله : 

ل[ أن تيل إحداهما كدَكْرَ إخداهما الأخرى » .. 

ونظائره . وفى ذلك طريقان : أحدهما للكوفيين » والمعنى لكلا تقولوا » وللا تقول 
نفس . والثانى للبصريين أن المفعول له محذوف , أى كراهة أن تقولوا » أو حذار أن 
تقولوا . فإن قيل : كيف يستقم الطريقان فى قوله تعالى : 

« أن تضل إخداهما كر إخداهما الأخرى » .. 

نإنلك إن قدرت لكلا تضل إحداهما لم يستقم عطف « فتذكر إحداهما » عليه 


وإن قدرت حذار أن ؛ تضل إحدامما لم يستقم العطف أيضاً ؛ وإن قدرت إرادة أن 
تضل لم يصح أيضاً قیل : هذا من الكلام الذى ظهور معناة مزيل للإشكال . فإن 
المقصود إذكار إحداها الأخرى إذا ضلت ونسيت . فلما كان الضلال سبباً للإذكار 
جعل موضع العلة . م تقول : أعددت هذه الخشبة أن يميل الحائط فأدعمه بها . 

فإنما أعددتها للدعم لا للميل . وأعددت هذا الدواء أن أمرض فأتداوى به . ونحوه . 
وهذا قول سيبويه والبصر بين . قال أهل الكوفة : تقديره کی تذكر إحداا الأحرى 
إن ضلت » فلما تقدم الجزاء اتصل بما قبله ففتحت أن . قال الفراء : ومثله قوله : 


۳۹۱ 


و ليعجبنى أن يسأل السائل فيعطى ٠‏ معناه : ليعجبنى أن يعطى السائل إن سأل . 
لأنه إنما يعجبه الاعطاء لا السؤال . ومن ذلك قوله تعالى : 

ف( وإذْ أَحَدّ رك من بى آدم من ظهورهم ذرّكهِم وأثنهدهم على أنفيهم 
ألسثُ بريكم قانوا بلَى شهذنا أن تقولُوا يوم القيامةٍ إِنَا كنًا عن هذا غافلين ء «أو 
تقولُوا إِنّما أشرك آباؤنا من قبل وكنًا ذَربَةَ من بعدهم » .. 

فذكر سبحانه من حكم أخذ الميئاق عليهم أن لا يحتجوا يوم القيامة بغفلتهم عن 

« وذَكْرْ به أن تسل نفس بما كستبث » .. 

فالضمير فى « به » للقران » و ١‏ أن تبسل » فى محل نصب على أنه مفعول له . 
أى حذار أن تسلم نفس إلى الهلكة والعذاب وترتبن بسوء عملها . 

النوع السادس ذكر ما هو من صرائح التعليل . وهو من أجل كقوله : 

طمن أجل ذلك كبا على بى إمرائيل أنه مَنْ قل نفسا بغير نفس أو 
فساو فى الأوض فكائما قل الاس جميعاً 4 .. 

وقد ظنت طائفة أن قوله : « من أجل ذلك » تعليل لقوله : 

بط[ فَأْصْبحَ من النَادِمِينَ # .. 

أى من أجل قتله لأحيه . وهذا ليس بشىء » لأنه يشوش صحة النظم » وتقل 
الفائدة بذكره » ويذهب شأن التعليل بذلك للكتابة المذكورة وتعظم شأن القتل حين 
جعل علة لهذه الكتابة » فتأمله . 

فإن قلت : كيف يكون قتل أحد بنى ادم للآخر علة لحكمه على أمة أخرى 
بذلك الحكم ؟ وإذا كان علة فكيف كان قاتل نفس واحدة بمنزلة قاتل الناس 


كلهم ؟ قلت : الرب سبحانه يجعل أقضيته وأقداره عللاً وأسباباً لشرعه وأمره فجعل 
حكمه الكو القدرى علة الحكمه الدينى الأمرى . وذلك أن القعل عنده لما كان من أعلى 


۴۹۲ 


أنواع الظلم والفساد فخم أمره وعظم سانا فجتل عه أعظم من إثم غيره » ونزل 
قاتل النفس الواحدة منزلة قاتل الأنفس كلها . وا يلزم من التشبيه أن يكون المشبه 
بمنزلة المشبه به من كل الوجوه . فإذا كان قاتل الأنفس كلها يصلى النار وقاتل 
النفس الواحدة يصلاها صح تشبيبه به . كا يأثم من شرب قطرة واحدة من الخمر 
ومن شرب عدة قناطير » وإن اختلف مقدار الاثم . وكذلك من زنى مرة واحدة 
واخر زفى مراراً كثيرة . كلاهما أثم وإن اختلف قدر الاثم . وهذا معنى قول مجاهد : 
من كتل تفسا واحدة يصل النار بقعلها يا يصلاها من قتل الناس جميعا . وعلى هذا 
فالتشبيه فى أصل العذاب لا فى وصفه . وإن شعت قلت انق ر نة 
الدنيوية وقدرها » فإنه لا يختلف بقلة القتل وكثرته » كا لو شرب قطرة فإن حده حد 
من شرب رواية » ومن زنى بامرأة واحدة حده حد من زنى:بألف . وهذا تأويل الحسن 
وابن زيد . قالا : يجب عليه من القصاص بقتلها مثل الذى يجب عليه لو قتل الناس 
جميعاً . ولك أن تجعل التشبيه فى الأذى والغم الواصل إلى المومنين بقتل الواحد 
منم » فقد جعلهم كلهم خصماءه » وأوصل إلييم من الأذى والغم ما يشبه 


القتل . وهذا تأويل ابن الأنبارى . وف الآية تأويلات أخر . 
النوع السابع التعليل بلعل . وهى فى كلام الله سبحانه للتعليل مجردة عن معنى 
الترجى . فإنها إنما يقارنها معنى الترجى إذا كانت من الخلوق » وأما فى حق من 
لا يصح عليه الترجى فهى للتعليل انحض . كقوله : 

اغبدوا ربكم الذى خلقكم والّذين من قبلكم لعلكم تقون 4 

فقيل : هو تعليل لقوله : 

۾ اعبدُوا ربكم # .. 

وقيل : تعليل لقوله : 


والصواب أنه تعليل للأمرين لشرعه وخلقه . ومنه قوله : 


۴۹۴۳ 


كب عليكم الصيامُ كز ب على الذين من قبلكم لعلكم تقون 4 .. 
وقوله : 

فإ إا أثرأتاه فرآناً عرياً لعكم تعقلون 4 .. 

وقوله : 

لعلكم تذكرون 4 .. 

فلل :ها كل د ااج ا رجاه انى ها تى اشاش 

فصل 

النوع الثامن ذكر الحكم الكونى والشرعى عقيب الوصف المناسب له . وتارة 
يذكر بإن » وتارة يقرن بالفاء » وتارة يذكر مجرداً . فالأول كقوله : 

ل وزكريًا إذ اذى ربّه ربٌ لا تذزنى فَرْداً وأنت خيرٌ الوارِينَ ٠‏ فاستَجبتَا له 
وَوهبّنا له يَحْى وأصلّحْنا له زوجّه إِنّهم كاثوا يُسارعُون فى الخيراتٍ ويَذغُونا 
رَغَباً رهبا وكاثوا لنا خاشمين 4 .. 

وقوله : 

إن المُتّقِينَ فى جنّاتٍ وعيونٍ ٠‏ آخذينَ ما آئاهم رهم الهم كالوا قل ذلك 

وقوله : 

كذلك لنصرف عنه المُوءَ والمَحشاء إِنّه من عِبَادنا المُخْلّصين »4 .. 

وقوله : 

م والّدين يُمسكونَ بالكتاب وأقامُوا الصّلاة إِنَا لا لضيعُ أجرّ 
المُصلِحينَ 4 .. ظ 

والثافى كقوله : 
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« السارقُ والسسارقةٌ فاقْطَعُوا أيديهما جَزاءٌ بما كسا © .. 

لإ الزَانِية والزّانى فَاجْلِدُوا كلّ واحد منهما مائة جَلْدة © .. 

والّدين يَرمُونَ المخصّاتٍ ثم لم يَأُوا بأزبعةٍ شهداءً فاجلدوهم لماي 
جَلْدةَ 4 .. 

والثالك كقوله : 

< إن التِّينَ فى جَنّاتِ وغُيونٍ » .. 

ل إن الذين آمنُوا وعَمِنُوا الصّالحاتٍ وأقَامُوا الصّلاةَ وآئُوا الركاةَ هم أجرهم 

وهذا ف التنزيل يزيد على عدة الاف موضع . بل القران مملوء منه . فإن قيل : 
هذا إنما يفيد كون تلك الأفعال أسباباً لم رتب عليها » لا يقتضى إثبات التعليل فى 
فعل الرب وأمره » فأين هذا من هذا ؟ قيل : لما جعل الرب سبحانه هذه الأوصاف 
عللاً لهذه الأحكام وأسباباً لها دل ذلك على أنه حكم بها شرعاً وقدراً لأجل تلك 
الا ؛ وأنه لم يحكم بها لغير علة ولا حكمة . وهذا كان كل من نفى التعليل والحكم 

نفى الأسباب » وم يجعل لحكم الرب الكونى والدينى سبباً ولا حكمة هى العلة 
الغائية . وهؤلاء ينفون الأسباب والحكم . ومن تأمل شرع الرب وقدره وجزاءه جزم 
0 ضرا ببطلان قول النفاة . والله سبحانه قد رتب الأحكام على أسبابها وعللها 
وين ذلك خواً ا وفطرة وعقلاً . ولو ذكرنا ذلك على التفصيل لقام منه عدة 
اسار 


النوع التاسع تعليله سبحانه عدم الحكم القدرى والشرعى بوجود المانع منه 
كقوله : 


0 أن يكونَ الئاس أَمهَ 5 واحدة جملا من يكفر بحن لشوتهم ملكا 
فة & .. 
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ل ولو بسط الله الرزق لعباده لبَعًا فى الأزض ولكن يرل بقّدړ ما ياء له 
بعبّاده خبیر بَصير » .. 

وقوله : 

وما مَنعنا أنْ تُرسلّ بالآياتٍ إلا أن كدب بها الأوّلونَ © .. 

أى آيات الاقتراح لا الآيات الدالة على صدق الرسل التى يقيمها هو سبحانه 
ابتداء . وقوله : 

ل ولو جَعلناه قرآناً أغجميًاً لقالوا لؤلا قُصّلتْ 

Î : وقوله‎ 

وقالُوا لؤلا أنزل عليه مَلَكَ ولو أَلزلنا مَلكاً لَقُضَئَ الأمرُ ثم لا يُظَرُونَ ٠‏ 
ولو جُعلناه مَلكاً لُجعلناه رجلا ولَلبِسْنَا علييم ما يَلبِسُونَ © .. 

فأخبر سبحانه عن المانع الذى منع من إنزال الملك عياناً بحيث يشاهدونه » وأن 
حكمته وعنايته بخلقه منعت من ذلك » فإنه لو أنزل الملك ثم عاينوه ولم يؤمنوا 
لعوجلوا بالعقوبة ولم ينظروا . وأيضاً فإنه جعل الرسول بشراً بمكنهم التلقى عنه 
والرجوع إليه . ولو جعله ملكا فإما أن يدعه على هيئة البشر . والاول ينعهم من 
التلقى عنه , والثانى لا يحصل به مقصودهم إذ كانوا يقولون هو بشر لا ملك . وقال 
تعالى : 
١‏ وما مَنعَ الناس أن يُوْمنُوا إِذْ جاءهم الهُدى إِلّا أن قانُوا أبَعثَ الله بغرا 

رسُولاً ٠‏ قل لو كان فى الأرض ملائكة يَمشُون مُطمينينَ لزنا من السّماء ملكا 
رسولاً 4 .. 

فأخبر سبحانه عن المانع من إنزال الملائكة وهو أنه لم يجعل الأرض مسكناً لهم . 
ولا يستقرون فيها مطمئنين . بل يكون نزوهم لينفذوا أوامر الرب سبحانه ثم يعرجون 
إليه . ومن هذا قوله : 

<( وما مَنعنا أنْ ترمسيل بالآياتٍ إلا أن كَذَّبَ بها الأَوّلونَ © .. 

فأخير سبحانه عن حكمته فى الانتناع من إرسال رسله بآيات الاقتراح 
والتشهى . وهى أنها لا توجب الايمان فقد سأها الأولون فلما أوتوها كذبوا بها 


و به 5 عد 4:3 
ایاته ااعجمى وعربى 4 


۳۹۹ 


فأهلكوا . فليس لهم مصلحة ف الإرسال بها » بل حكمته سبحانه تأنى ذلك كل 
الإباء . ثم نبه على ما أصاب تود من ذلك فإنهم اقترحوا الناقة فلما أعطوا ما سألوا 
ظلموا ولم يؤمنوا » فكان فى إجابتهم إلى .ما سألوا هلاكهم واستتصاهم . ثم قال : 

وما رسل بالآياتٍ إِلَّا تخويفاً 4 .. 

I 
يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يعتبون » أو يذكرون أو يرجعون . وهذا يعم‎ 
آياته التى تكون مع الرسل والتى تقع بعدهم فى كل زمان . فإنه سبحانه لا يزال‎ 
: يحدث لعباده من الآيات ما يخوفهم بها ويذكرهم بها . ومن ذلك قوله‎ 

« وقانوا لؤلا رل عليه آيةٌ من ره فل إن اله قادرٌ على أنْ يُنزّلَ آيةَ ولك 
اکر لا طارة 4 :. 

أى لا يعلمون حكمته تعالى ومصلحة عباده فى الامتناع من إنزال الآيات التى . 
يقترحها الناس على الأنبياء . وليس اراد أن أكثر الناس لا يعلمون أن الله قادر : 
بازع ى قدو ا أحك :من للقزيق بوجودة يانه ولكن كيه ذلك 
لا يعلمها أكثر الناس . 


ل العاشر إخباره عن الحكم والغايات التى جعلها فى خلقه وأمره كقوله : 
( الذى جَعلَ لكم الأرْض فِرَاشاً والسّماءً بنَاءً وأنزل من السماء ماءً 
فأخرجَ به من التمراتِ رزْقاً لكم 4 .. ۰ 


. وقوله : 


p٤‏ أ تجعل الأض مهاداً e‏ والجبال أؤتاداً ٠‏ وخلقام أزُواجَاً ٠‏ وجعلنا 
نوكم سباتاً » وجَعلنا اللي لباساً ٠‏ وجَعلنا انار مَعَاشاً 4 .. 


إلى قوله : ۰ ۰ ار 
رازا من اله إتِ مَاءَ تَجاجاً . لِنُحْرِجَ به حًا ونباتآً » وجات 
لقَافاً 4 .. 


۳4۷ 


« ألم نجعلٍ الأرض كقاتاً ه أخياءً وأمواتاً ه وجعلنا فيها رَواسِىَ شامخات 


وأمْقيّنام ماءَ فرَاتاً © .. 
وقوله : 


لإ ولله جَعلّ لكم من ثيوتكم كنا وجعل لكم من جُلودٍ الأنعام بوتا 
تستخفوئها يوم طَغْيكم ويومَ إقامتكم ومن أصوافها وأؤبارها وأشعارها أثاثا وممَاا 
إلى جين ٠‏ والله جعلّ لكم ممما خلق ظِلالاً وجعل لكم من الجبال أكتاناً وجعل 


لكم سرابيل تقيكم ا حر وسرابيل تقيكم بأسكم » .. 
وقوله : ۰ 
بإ فلينظر الإتسان إلى طعامه 4 .. 
إلى قوله : 
متاعاً لكم ولأتعايكم » .. 
وقوله : 
« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسيكم أزواجاً لنسكثوا إليها 4 .. 
وقوله : 


والله اذى خلق السمواتٍ والأرض وأنزل من السّماءِ ماء و به من 
النمراتٍ رزقا لكم وسخّر لكم الفلك لتخرى فى البحرّ بأمْرِه وسخّر لكم الأنباز 
٠‏ وسخّر لكم الشمس والقمر ڌائبين وسخر لكم الليل والنبار 4 : 


وقوله : 
الله الذى سكر البحرَ لِتَجْرى الفلك فيه بأمره ولِتعُوا من فضله ولعلكم 
تشكرُونَ 4 .. ) 


إلى أضعاف أضعاف ذلك ف القرآن ما يفيد من له أدنى تأمل القطع بأنه 
سبحانه فعل للحكم والمصالح التى ذكرها وغيرها مما لم يذكره . وقوله : 

وأؤحى رك إلى التحل أن أتُخذى من الجبال بيوتاً ومن الشتّجر وممًا 
وما ا لوجاك دوك اص بكري 


۳۹۸ 


شرابٌ مُختلِف ألوائه فيه شفاءً للناس إِنَّ فى ذلك لآية لقوم يَتفَكّرونَ 4 .. 

قول : 

١‏ وإ لكم فى الأنعام وة لسقيكم مما فى بطُونها ولكم فيا منافغ كثرة 
ومنها تأكلُونَ © .. 

وقوله : 

والأنعامَ خلقها لكم فيها دِفءٌ ومنافعٌ ومنها تأكلونَ ٠‏ ولكم فييا جَمالٌ 
حين تربحون وحين تمنرځون ٠‏ وتخمل أثقالكم إلى بَلدِ لم تكونوا بالغيه إِلّا بش 
الأنفس إن ركم لرؤوفٌ رحيمٌ ٠‏ والخيل والبغال والحَمِيرَ لتركبوها وزينة ويخلق 
ما لا تعلمُونَ © .. 

فهل يستقم ذلك ويصح فيمن لا يفعل لحكمة ولا لمصحلة إلا لغاية هى 
مقصودة بالفعل ؟ ومعلوم بالضرورة أن هذا الإثبات وهذا النفى متقابلان أعظم 
التقابل . ْ 


فصل 


النوع الحادى عشر إنكاره سبحانه على من زعم أنه لم يخلق الخلق لغاية 


ولا لحكمة كقوله : 
( أفحسيثم أنّما خلقتام عَبَدا 4 .. 
وقوله : 


9 أيَحْسبُ الإنسانٌ أنْ يُثرك مُدَى » .. 

٠ : وقوله‎ 

فإ وما حلَقنا السموات والأْض وما بينهما لَاعِبِينَ ما خلقتاهُما إلا باحق » .. 

والحق هو الحكم والغايات ا التى لأجلها خلق لف كله . وهو أنواع 
كني . منها أن يعرف الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته . ومنها أن يحب ويعبد 
ويشكر ويذكر ويطاع . ومنها أن يأمر وينبى ويشرع الشرائع . ومنها أن يدير الأمر 


۳۹۹ 


ويرم القضاء ويتصرف ف المملكة بأنواع التصرفات . ومنها أن يثيب ويعاقب فيجازى 
النمحسن بإحسانه والمسىء بإساءته » فيوجد أثر عدله وفضله موجودا مشهودا » فيحمد 
على ذلك ويشكر . ومنها أن يعلم خلقه أنه لا إله غير ولا رب سواه . ومنها أن 
يصدق الصادق فيكرمه ويكذب الكاذب فيبينه . ومنها ظهور اثار أسمائه وصفاته 
على تنوعها وكثرتها فى الوجود الذهنى والخارجى » فيعلم عباده ذلك علماً مطابقاً ل 
فى الواقع . ومنها شهادة مخلوقاته كلها بأنه وحده ربها وفاطرها ومليكها وأنه وحده 
لها ومعبودها . ومنها ظهور أثر کاله المقدس » فإن الخلق والصنع لازم کاله » فإنه 
حى قدير » ومن كان كذلك لم يكن إلا فاعلاً مختاراً . ومنها أن يظهر أثر حكمته فى 
امخلوقات بوضع كل منها فى موضعه الذى يليق به ومحبته على الوجه الذى تشهد 
العقول والفطر بحسنه فتشهد حكمته الباهرة . ومنها أنه سبحانه يحب أن يجود وينعم 
ويعفو ويغفر ويساع ٠‏ ولابد من لوازم ذلك خلقاً وشرعاً . ومنها أنه يحب أن يثنى عليه 
ويمدح ويمجد ويسبح ويعظم . ومنها كثرة شواهد ربوبيته ووحدانيته وإهيته » إلى غير 
ذلك من الحكم التى تضمنبها الخلق . فخلق مخلوقاته بسبب الحق » ولأجل الحق » 
وخلقها ملتبس باحق » وهو ف نفسه حق » فمصدره حق » وغايته حق » وهو 
متضمن للحق . وقد أثنى على عباده المؤمنين حيث نزهوه عن إيجاد الخلق لا لثىء 
ولا لغاية . فقال تعالى : 

« ويتفكّرونَ فى تلق السّمواتٍ والأرض با ما خلقت هذا بَاطلاً 
سبحانك 4 .. ) 

أخبر أن هذا ظن أعدائه لا ظن أوليائه . فقال : 

<« وما خلقنا السماءَ والأرض وما بينبما بَاطلاً ذلك ن الّذين كَفرُوا © .. 

وكيف يتوهم أنه عرفه من يقول إنه لم يخلق لحكمة مطلوبة له » ولا أمر الحكمة » 
ولا نبى لحكمة » وإنما يصدر الخلق والأمر عن مشيئة وقدرة محضة لا لحكمة 
بلا لغاية مقصودة .: وهل هنا إلا إنكار -حقيقة حمده . بل الخلق والأمر إنما قام 
بالحكم والغايات". فهما مظهران بحمده وحكمته . فإنكار الحكمة الحقيقة خلقه 
وأمره . فإن الذى أثبته المنكرون من ذلك ينزه عنه الرب ويتعالى عن نسبته إليه . 
فإنهم أثبتوا خلقاً وأمراً لا رحمة فيه ولا مصلحة ولا حكمة » بل يجوز عندهم . أو 


fo» 


يقع » أن يأمر بما لا مصلحة للمكلف فيه البتة » وينبى عما فيه مصلحة » والجميع 
بالنسبة إليه سواء . ويجوز عندهم أن يأمر بكل ما نبى عنه وينبى عن جميع ما أمر 
به » ولا فرق بين هذا وهذا إلا مجرد الأمر والنبى . ويجوز عندهم أن يعذب من لم 
يعصه طرفة عين » بل أفنى عمره فى طاعته وشکره وذکره » وينعم على من لم يطعه 
طرفة عين بل أفنى عمره فى الكفر به والشرك والظلم والفجور . فلا سبيل إلى أن 
يعرف خلاف ذلك منه إلا بخبر الرسول وإلا فهو جائز عليه . وهذا من أقبح الظن 
وأسوئه بالرب سبحانه وريه غ ع الطلج و اور بل هدا هو عين 
الظلم الذى يتعالى الله عنه : والعجب العجاب أن كثياً من أرباب هذا المذهب 
ينزهونه عما وصف به نفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال ويزعمون أن إثباتها 
تجسيم وتشبيه » ولا ينزهونه عن هذا الظلم والجور ٠‏ ويزعمون أنه عدل وحق , وأن 
التوحيد عندهم لا يتم إلا به كا لا'يتم إلا بإنكار استوائه على عرشه وعلوه فوق 
سماواته وتكلمه وتكليمه » وصفات كاله . فلا يتم التوحيد عند هذه الطائفة إلا بهذا 
النفى وذلك الاثبات » والله ولى التوفيق . 
فصل 

النوع الثانى عشر إنكاره سبحانه أن يسوى بين الختلفين » أو يفرق ِ بين 
المهاثلين » وأن حكمته وعدله يأى ذلك . أما الأول فكقوله : 

ل( ألفجعل المسلمينَ كالمجُرميّن . ما لكم كيف تحكمُونَ » .. 

فأخبر أن هذا حكم باطل جائر يستحيل نسبته إليه ما يستحيل نسبة الفقر 
والحاجة والظلم إليه . ومنكرو الحكمة والتعليل يجوزون نسبة ذلك إليه » بل يقولون 
بوقوعه . وقال تعالى : 

ظ أُمْ نجعل الّذين آمنوا وعملُوا الصالحات كالمفسدِينَ فى الأرض أم نجعل 
المتقينَ كالفجًار ‏ .. ' 

وقال : 

ا أ حَسيِبَ الّدين اجْترَحُوا السيئاتٍ أنْ تجعلهم كالذين آمنُوا وعمئُوا 


٤١١ 
) ۲١ شفاء العليل - م‎ ( 


الصّالحاتٍ سواءً مَحْياهُمَ ومّمائهم ساءً ما يَحكمُون #* .. 

تل تاف لك ا ا مال ودی عق أن رر عه فاا ن 
أن ينسب إليه . بل أبلغ من هذا أنه أنكر على من حسب أن يدخل الجنة بغير 
احجان :له وتكليق ی و وشک ۾ وان كيت تأى ذل چ قال ال : 

ا أمْ حَسبئُم أنْ تدخلُوا الجنّة ولمّا يَغلم الله الذين جَاهِدُوا منكم ويَعلَمَ 
الصابرينَ * .. 

وقال : ا 

< أمْ حَسبئُم أن تدخلوا الجنّةَ ولمّا يَأتِكم مَل الذين عَلًَا من قبلكم مَسّتهم 
البأساءُ والضرَاءُ وزْلزلوا » .. 

وقال : 

« أم حسيئُم أنْ تُتركوا ولمّا يعلم الله الذين جَاهِدُوا منكم ول يتّخذَُوا من 
دون الله ولا رسوله ولا المؤمنينَ وليجة » .. 

فأنكر عليهم هذا الظن والحسبان مخالفته لحكمته . 

وأما الثانى وهو أن لا يفرق بين المتاثلين فكقوله : 

لط ومَنْ يُطع الله والرسول فأولئك مع الّذين عم الله علييم من اتسين 
والصدّيقِينَ والشهداء والصّاحينَ وحَسْنَ أولئك رَفِيقا © .. 

وقوله : 

والمؤسونَ والمؤساتُ بعضهم أولياءً بَعْضٍ *# .. 

وقوله : 

المنافقونَ والنافقاتُ بعضهم من بَعْضٍ # .. 

وقوله : 

بإ فاستجاب هم بيهم أتى لا أضيعُ عمل عامل منكم من ذكر أو ألثى 
بعضكم من بَعْض 4 .. 


4۲ 


0 ولا بلغ أشدَّه اَيْناه كما وغلماً وكذلك نجزى المخسينين 4 .. 

وقوله : 

« أكْفارْع خيرٌ من أولائكم » .. 

وقوله : 

.. 4 دمر الله عليهم وللكَافرينَ أمفالّها‎ ١ 

وقوله : 

<( سنة مَنْ قد أزسلنا قبلّك من رُسإنا ولا تج لِسْنينا تخويلاً © .. 

وقوله : 

لإ سنة الله التى قد خلث من قبل ولن تبد لسن الله تنديلاً 4 .. 

وقوله : 

فإ سنة الله التئى قد خلث فى عباده 4 .. 

فسنته سبحانه عادته المعلومة فى أوليائه وأعدائه بإكرام هؤلاء وإعزازهم ونصرتهم » 
وإهانة أوئنك وإذلانهم وكبتهم . وقال تعالى : 

إن الذين يُحادُون الله ورسوله كْبنُوا ما كت الذين من قَبْلهم 4 .. 

والقران مملوء من هذا . يخبر تعالى أن حكم الشىء فى حكمته وعدله حكم 
نظيره ومماثله رد حكم مضاده ومخالفة . وكل نوع من هذه الأنواع لو استوعبناه 
لجاء كتاباً مفرداً . 


التوع الثالكث عشر أمره سبحانه بتدبر كلامه والتفكر فيه » وف أواضره ونواهيه 
وزواجره . ولولا ما تضمنه من الحكم والمصالح والغايات المطلوبة والعواقب الحميدة 
التى هى محل الفكر لما كان للتفكر فيه معنى . وإما دعاهم إلى التفكر والتدبر 


ليطلعهم ذلك على حكمته البالغة وما فيه من الغايات والمصالح المحمودة التى توجب 
لمن عرفها إقراره بأنه تنزيل من حكم حميد . فلو كان الحق ما يقوله النفاة وأن مرجع 


f۳ 


ذلك وتصوره مجرد القدرة والمشيئة التى يجوز عليها تأييد الكاذب بالمعجزة ونصره 
وإعلاؤه » وإهانة الحق وإذلاله وكسره » لما كان فى التدبر والتفكر ما يدلهم على 
صدق رسله ويقم عليہم حجته » وكان غاية مادعوا إليه القدر اللحض » وذلك 
مشترك بين الصادق والكاذب والبر والفاجر . فهؤلاء بإنكارهم الحكمة والتعليل 
سدوا على نفوسهم باب الايمان والحدى وفتحوا عليهيم باب المكابرة وجحد 
الضروريات . فإن ما فى خلق الله وأمره من الحكم والمصالح المقصودة بالخلق 4 
والغايات الحميدة أمر تشهد به الفطر والعقول ولا ينكره سلم الفطرة . و 
لا ينكرون ذلك وإنما يقولون وقع بطريق الاتفاق لا بالقصد » کا تسقط 8 
عظيمة فيتفق عبور حيوان مذ تحتها فتهلكه . ولا ريب أن هذا ينفى حمد الرب 
سبحانه على حصول هذه النافع والحكم , لأنها لم تحصل بقصده وإرادته » بل 
بطريق الاتفاق الذى لا يحمد عليه صاحبه ولا يثنى عليه » بل هو عندهم بمثابة 
ما لو رمى رجل درهماً لا لغرض ولا لفائدة » بل نجرد قدرته ومشيئته على طرحه » 
فاتفق أن وقع فى يد محتاج انتفع به . فهذا من شأن الحكم والمصالح عند المنكرين . 
فصل 

النوع رابع عشر إخباره عن صدور الخلق والأمر عن حكمته وعلمه . فيذكر 
هذين الاسمين عند ذكر مصدر خلقه وشرعه تنبياً على أنبما إنما صدرا .عن حكمة 
مقصودة مقارنة للعلم المحيط التام . لقوله : 

( وإلك قلق القرآنَ من لَدَنْ حَكيم عليم ‏ .. 

وقوله : 

ل[ نزي الكتاب من الله العزيز الحكيم » .. 

فذكر العزة المتضمنة لكمال القدرة والتصرف » والحكمة المتضمنة لكمال الحمد 
والعلم . وقوله : ۰ 

( والسسارقٌ والسارقةٌ فاقْطعُوا أيديهما جَاءً بما كَسّبا تكالاً من الله والله عزيرٌ 


كيم م .. 
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نمع بعض الأعراب قارئاً يقرأها : 

.. » والله غفورٌ رحيمٌ‎ ٠ 

فقال : ليس هذا كلام الله . فقيل : أتكذب بالقران ؟ فقال : لاء ولکن 
لا يحسن هذا . فرجع القارىء إلى حطفه فقال : 

( عَزيزٌ كيم 4 .. 

فقال : صدقت . وإذا تأملت خم الآيات بالأسماء والصفات وجدت كلامه 
: غتماً بذكر الصفة التى يقتضيها ذلك المقام » حتى كأنها ذكرت دليلاً عليه ومربية 
له . وهذا كقوله : 

إن تعذّنهم فإّهم عباذك وإن تففز هم فإك أنث العزيؤ الحكيم ‏ .. 

أى فإن مغفرتك هم مصدر عن عزة هى كال القدرة لا عن عجز وجهل . 
وقوله : 

( ذلك تقديرٌ العزيز العليم 4 .. 

فى عدة مواضع من القرآن . يذكر ذلك عقيب ذكره الأجرام العلوية وما تضمنه 
من فلق الإصباح » وجعل الليل مسكناً . وإجراء الشمس والقمر بحساب 
لا يعدوانه » وتزيين السماء الدنيا بالنجوم وحراستها . وأخبر أن هذا التقدير امحكم 
المتقن صادر عن عزته وعلمه » > ليس أمرا اتفاقيا لا مد به فاعله ولا نی عليه به 
كسائر الور الاتفاقية . ومن هذا ختمه سبحانه قصص الأنبياء وأنمهم فى سورة 
الشعراء عقيب كل قصة : 

$ وان ربّك فو العزيرٌ الر حيم # .. 

فإن ما حكم به به لرسله وأنباعهم ولأعدائهم صادر عن عزة ورحمة » فوضع الرحمة 
فى محلها وانتقم من أعدائه بعزته » ونجى رسله وأتباعهم برحمته . والحكمة الحاصلة 
من ذلك أمر مطلوب مقصود » وهى غاية الفعل لا أنها أمر اتفاق . 


النوع الخامس عشر إخباره بأن حكمه أحسن الأحكام وتقديره أحسن التقادير . 


{° 


ولولا مطابقته للحكمة والمصلحة المقصددة المرادة لما كان كذلك إذ لو كان حسنه 
لكونه مقدوراً معلوماً كا يقوله النفاة لكان هو وضده سواء » فإنه بكل شىء عل » 
وعلى كل شىء قدير . فكان كل معلوم مقدور أحسن و واحسن التقادير » ٠‏ 


يسام ال 
وقال : 


ا ومَنْ أحسنُ ديناً ممّن أسلمّ وجهّه لله وهو مُحين & .. 

فجعل هذا أن يختار لهم ديناً سواه ويرتضى دينا غيه » "ا بمتنع عليه العيب 
والظلم . وقال تعالى : ْ 

© ومَنْ أحنٌ قلا ممّن دعا إلى الله وعمل صالخا وقال إِلنَى 

وقال : 

.. 4 فَقدرْنا فَيعُم القادرون‎ ١ 

وقال : 

قتبارك الله أحسنُ الخالقينَ ‏ .. ٠‏ 

فلا أحسن من تقديره وخلقه لوقوعه على الوجه الذى اقتضته حكمته ورحمته 
وعلمه . وقال تعالى : ا 

ما ثرى فى حَلَقٍ الرّمن من ثفاوتٍ » .. 

ولولا مجيئة على أكمل الوجوه وأحسنها » وا ا ا والحكم 
المطلوبة لكان كله متفاوتاً أو.كان عدم تفاوته أمراً اتفاقياً لا يحمد فاعله لأنه لم يرده 
وم يقصده وإنما اتفق أن صار كذلك . 


النوع السادس عشر إخباره سبحانه أنه على صراط مستقم فى موضعين من 


£٤ 


كتابه » أحدهها قوله حاكياً عن نبيه هود : 

« إلى توكلثُ على الله ری ورئکم ما من ذَابةٍ إلا هو آذ بناصيتها إن رى 
على صراطٍ مُستقيم © .. 

والثانى قوله : . 

ذا وضرب الله مثلاً رجلين أحلثما أبكمٌ لا يقدرُ على شىءٍ وهو كَل على 
مولا أيْها يوبجهه لا يأتِ بخير هل يُستوى هو ومَنْ يأمرٌ بالعذل وهو على ميرَاظ 

قال أبو إسحاق : أخبر أنه وإن كانت قدرته تنالهم بما شاء فهو لا يشاء إلا 
العدل . قال ابن الأنبارى : لما قال  :‏ إلا هو آخذ بناصيتها » كان فى معنى 
لا تخرج عن قبضته , قاهر بعظم- سلطانه كل دابة ‏ فأتبع ذلك قوله : ٠‏ إن رى 
على صراط مستقم » أى إنه على الحق . قال : وهذا نحو كلام العرب إذ وصفوا 
رجلاً حسن السبة والعدل والإنصاف قالوا : فلان طريقه حسنة » وليس ثم طريق . 

وذكر فى معنى الآية أقوال أخر هى من لوازم هذا المعنى وآثاره . كقول بعضهم : 
على صراط مستقم . فإن تلك الدلالة والتعريف من تام رحمته وإحسانه وعدله 
وحكمته . وقال بعضهم : معناه : لا يخفى عليه شىء ولا يعدل عنه هارب . وقال 
بعضهم : المعنى : لا مسلك لأحد للا طريق له إلا عليه » كقوله : 

وهذا المعنى حق ولكن كونه هو المراد بالآية ليس بالبين » فإن الناس كلهم 
لا يسلكون الصراط المستقيم حتى يقال إنهم يصلون سلوكه إليه . ولا أراد سبحانه 
هذا المعنى قال : 

إلينا مَرْجعُهم 4 إن إلينا إياتهم 4 . ط إن رك لبالمرصاد 4 , 
وأما وصفه سبحانه بأنه على صراط مستقيم فهو كونه يقول الحق ويفعل 
الصواب » فکلماته صدق وعدل وفعله صواب وخير , واللّه يقول الحق وهو يبدى 


f: 


السبيل » فلا يقول إلا ما يحمد عليه لكونه حقاً وعدلاً وصدقاً وحكمة فى نفسه . 
وهذا معروف فى كلام العرب . قال جرير يمدح عمر بن عبد العزير  :‏ . 

أميرٌ المؤمنين على صراط إذا اعوجٌ الموارد مستقم 

وإذا عرف هذا فمن ضرورة كونه على صراط مستقم أنه لا يفعل شيئاً إلا بحكمة 
يحمد عليها وغاية هى أولى بالإرادة من غيرها . فلا تخرج أفعاله عن الحكمة 
والمصلحة والإحسان والرحمة والعدل والصواب كا لا تخرج أقواله عن العدل 
والصدق . 

فصل 

النوع السابع عشر حمده سبحانه لنفسه على جميع ما يفعله وأمره عباده يحمده . 
وهذا لما فى أفعاله من الغايات والعواقب الحميدة التى يستحق فاعلها الحمد . فهو 
يحمد على نفس الفعل . وعلى قصد الغاية الحميدة به » وعلى حصوها . فهنا ثلاثة 
أمور . ومتكرو الحكم والتعليل ليس عندهم محموداً على قصد الغاية » ولا على 
حصوها . إذ قصدها عندهم مستحيل عليه » وحصوها عندهم أمر اتفاق غير 
مقصود , كا صرحوا به . فلا يحمد على ما لا يجوز قصده . ولا على حصوله . فلم 
يبق إلا نفس الفعل . ومعلوم أن الفاعل لا يحمد على فعله إن لم يكن له فيه غاية 
مطلوبة هى أولى به من عدمها » وإلا فمجرد الفعل صادر عن الفاعل إذا لم يكن له 
غاية يقصده بها لا يحمد عليه . بل وقوع هذا الفعل من القادر الختار الحكي محال . 
ولا يقع الفعل على هذا الوجه إلا من عائب » والله منزه من العيب . فحمده سبحانه 
من أعظم الأدلة على كال حكمته . وقصده بما فعل يقع خلفه الإحسان إلمهم 


ورحمهم وإتمام نعمته عليهيم وغير ذلك من الحكم والغايات التى تعطيلها تعطيل 
لحقيقة حمده . 


النوع الثامن عشر إخباره بإنعامه على خلقه وإحسانه إليهم » وأنه خلق هم ما فى 


£۸ 


السموات وما فى الأرض » وأعطاهم الأسماع والأبْصار والأففدة ليتم نعمته عليهم . 
ومعلوم أن المنعم المحسن لا يكون كذلك ولا يستحق هذا الاسم حتى يقصد الإنعام 
على غيه والاحسان إليه . فلو لم يفعل سبحانه لغرض الإنعام والإحسان لم يكن 
منعماً فى الحقيقة ولا بحسنا , إذ يستحيل أن يكون كذلك من لم يقصد الإنعام 
والإاحسان . وهذا غنى عن التقرير . يوضحه أنه سبحانه حيث ذكر إنعامه 
وإحسانه فإنما يذكره مقروناً بالحكم والمصالح والمنافع التى خلق الخلق وشر ع الشرائع 
لأجلها » كقوله فى آخر سورة النحل : 

ل والله جعلّ مما خلق ظِلالاً وجعلّ لكم من الجبال أكْتاناً وجعل لكم 
مايل تتهكم لخر ومرايل تفكم بأسكم كذلك يدم ضمت عليكم لعلكم 
al‏ 

فهذا فى الخلق . وقال فى الشرع فى أمره باستقبال الكعبة : 

لإ ومن حيثُ رجت فول وخهك شنط المسجد الخرام وحيتُ ما كنم فر 
وجوفكم شطره ليلا يكون للناس عيكم حُجْة إلا الذين ظَلمُا مهم فلا 
تَحْسَوْهُم والحشؤنى وليم نغمتى عليكم ولعلكم تهتدونَ » .. 

وقال فى أمره بالوضوء والتيمم : 

«( ما يربد الله ليجعلّ عليكم من حرج ولكنْ بريد طهر وليم نعمته 
عليكم لعلكم تشكرون » .. 

فجعل تمام نعمته فى أن خلق ما خلق للإحسان وأمر بما أمر لذلك . 

فصل 

النوع التاسع عشر اتصافه بالرحمة وأنه أرحم الراحمين وأن رحمته وسعت كل 
شىء . وذلك لا يتحقق إلا بأن تقصد رحمة خلقه بما خلقه لهم , ؛ وبما أمرهم به . 
7 لم تكن أوامره أجل الرحمة والحكمة والمصلحة وإرادة الاحسان إلييم لما كان 


e‏ ولو حصلت بها الرحمة لكانت اتفاقية لا مقصودة . وذلك لا يوجب أن 
يكون الآمر سبحانه أرحم الراحمين فتعطيل حكمته والغاية المقصودة التى لأجلها 


۹ 


يفعل إنكار لرحمته فى الحقيقة » وتعطيل لها . وكان شيخ هذا المذهب جهم بن 
صفوان يقف على الجذامى ويشاهد ما هم فيه من البلايا ويقول : أرحم الرا<مين 
يفعل مثل هذا ؟ . يعنى أنه ليس ثم رحمة فى الحقيقة , وأن الأمر راجع إلى محض 
المشيئة الخالية عن الحكمة والرحمة , ولا حكمة عنده ولا رحمة » فإن الرحمة لا تعقل 
إلا من فعل من يفعل الشىء لرحمة غيره ونفعه والإحسان إليه » فإذا لم يفعل لغرض 
ولا غاية ولا حكمة لم يفعل الرحمة والاحسان . 


فصل 

النوع العشرون جوابه سبحانه لمن سأل عن التخصيص واتقبيز الواقع فى أفعاله. 
بأنه لحكمة يعلمها هو سبحانه وإن كان السائل لا يعلمها » كم أجاب الملائكة لما 
قال لهم : 

إنى جَاعل فى الأزض خليفة © .. 

فقالوا : 

أتجعل فيا من يفسدُ فيها ويَسقك الدّماء ونحن سبح بحمدك ولقدس 
لك 4 .. 

فأجابهم بقوله : 

لإ إِنى أعلمُ ما لا تعلمُون ‏ .. 

3 كان فعله محرداً عن الحكم والغايات والمصالح لكان الملائكة أعلم به إن سألوا 
هذا السؤال ولم يصح جوابهم بتفرده بعلم ما لا يعلمونه من الحكم والمصلحة التى فى 
خلق هذه الخليقة . ولهذا كان سولهم إنما وقع عن وجه الحكمة » لم يكن اعتراضاً 


على الرب تعالى . ولو قدر أنه على وجه الاعتراض فهو دليل على علمهم أنه لا يفعل 
شيعا إلا لحكمة » فلما رأوا أن خلق هذا الخليفة مناف للحكمة فى الظاهر سألوه 


عن ذلك . ومن هذا قوله تعالى : 
ايرس لوا ن نوين E‏ 


2٠ 


فأجابهم بأن حكمته وعلمه يأنى أن يضع رسالاته فى غير لها وعند غير 
أهلها . ولو كان الأمر راجعاً إلى محض المشيئة لم يكن فى هذا جواب » بل كان 
الجواب أن أفعاله لا تعلل » وهو يرجح مثلاً على مثل بغير مرجح » والأمر عائد إلى 
محرد القدرة » 5 يقولة المنكرون . وكذلك قرله : 


ف وكذلك فَا بعضّهم ببعض لِيقُولُوا أهولاء مَنّ اله علييم من بَيْننا أليس الله 
بأغلم بالشاكرين »© .. 

فلما سألوا عن عن التخصيص بمشيئة الله وأنكروا ذلك أجيبوا بأن الله أعلم بمن 
يصلح لمشيئته » وهو أهل ها » وهم الشاكرون الذين يعرفون قدر النعمة ويشكرون 

عليها المنعم . فهوُلاء يصلحون لمشيكته ولو كان الأمر عائداً إلى محض المشيئة لم يحسن 
هذا الجواب . وهذا يذكر سبحانه صفة العلم حيث يذكر الشخصيص والتفصيل 
م ل ل 

تخصيضه وتفصيله » وهو الذى جعله أهلاً لذلك . کا قال تعالى : 

و الريح عاصفة تجرى بأمره إلى الأزض التى بَارَكْنا فيها وكنًا 
بكل شىء عالین 4 .. 

فذكر علمه عقيب ذكر تخصيصه سليمان بتسخير الريج له وتخصيصه الأض 
المذكورة بالبركة . ومنه قوله : 

ل جعل الله الكعبة البيت الحَرامَ قياماً للناس والشهرٌ الحَرامَ والهذى 
والقلائد ذلك لتعلمُوا أن الله يعلم ما فى السّمواتِ وما ف الأزض وأن الله بكل 
شىء عَلِيم © .. 

فذكر صفة العلم اتی اقتضت تخصيص هذا المكان وهذا الزمان بأمر اختصا به 
دون سائر الأمكنة والأزمنة . ومن ذلك قوله سبحانه : 


ل فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى الومنينَ وألْزتهم كلمة التّقوى وكثوا 
احق بها وأهلّها وكان الله بكلّ شىء عليماً ‏ .. 
اس امه هر اكه ع امه و كر د 
يستحقها من غيرهم . فهل .هذا وصف من يخص بمحض المشيكة لا بسبب وغاية . 


فصل 

النوع الحادى والعشرون إخباره سبحانه عن تركه بعض مقدوره لما يستلزمه من 
المفسدة » وأن المصلحة فى تركه . ولو كان الأمر راجعاً إلى محض المشيئة لم يكن ذلك 
علة للحكم . كقوله تعالى : 

ل( إن شر لواب عبد الله الصمٌ البكم لذين ل يقلو . ولو لم له فيم 
حرا لأمنمعهم ولؤ أمنمعهم لَنولُوا وهم مُعْرِضُونَ © .. 

فعلل سبحانه عدم إسماعهم السماع الذى ينتفعون به وهو سماع الفهم a‏ 
لا خير فيهم يحسن معه أن يسمعهم . وبأن فيهم مانعا آخر يمنع من الانتفاع 
بالسموع لو معوه » وهو الكبر والإعراض . فالأول من باب تعليل عدم الحكم 
بعدم ما يقتضيه . والثانى من باب تعليله بوجود مانعه . وهذا إنما يصح ممن يأمر ' 
وينبى ويفعل للحكم والمصالح . وأما من يجرد فعله عن ذلك فإنه لا يضاف عدم 
الحكم إلا إلى محرد مسببه فقط . ومن هذا تنزيبه نفسه عن كثير مما يقدر عليه فلا 
يفعله لنافاته لحكمته وحمده » كقوله تعالى : 

ما كان الله ليذ المؤمنينَ على ما أنم عليه حتّى يَمِيرَ الخييثَ من الطيب 
وما كان اللهُ لِيطلعَكم على العَيْبٍ » .. 

وقوله : 

وما كان الله مُعذْبَهُم وهم يُستغفرونَ » .. 

وقوله : 

ل وما كان الله لِيُصْلٌ قزماً بعد إِذْ هداهم حتى.يُييّن هم ما يَتقَونَ » .. 

وقوله : 

ج وما كان يك لِك القُرى بظُلم وأهلها مُصلِحونَ © .. 

وقوله : 

وما كان ك مهلك القُری حى يعت ف مها رسلا يتلو علييم 
ياتتا & .. 


4۲ 


فنزه نفسه عن هذه الأفعال لأنها لا تليق بكماله وتناى حكمته وحمده . وعند 
النفاة أنها ليست مما ينزه الرب عنه » لأنها مقدورة له وهو إنما ينزه عما لا يقدر 
عليه » ولكن علمنا أنها لا تقع لعدم مسببه لها لا لقبحها فى نفسها . 

فصل 

النوع الثانى والعشرون أن تعطيل الحكمة والغاية المطلوبة بالفعل إما أن يكون 
لعدم علم الفاعل بها أو تفاصيلها , وهذا محال فى حق من هو بكل شىء علم . 
وإما لعجزه عن تحصيلها . وهذا ممتنع فى حق من هو على کل شىء قدير . وإما 
لعدم إرادته ومشيئته الإحسان إلى غيره وإيصال النفع إليه » وهذا مستحيل فى حق 
أرحم الراحمين » ومن إحسانه من لوازع ذاته فلا يكون إلا محسناً منعماً مناناً . وإما 
لانع يمنع من إرادتها وقصدها , وهذا مستحيل فى حق من لا يمنعه مانع عن فعل ما 
يريد . وإما لاستلزامها نقصا ومنافاتها كلا » وهذا باطل بل هو قلب للحقائق 
وعكس للفطر ومناقضة لقضايا العقول . فإن من يفعل لحكمة وغاية مطلوبة يحمد 
عليها أكمل من يفعل لا لشىء البتة . كا أن من يخلق أكمل ممن لا يخلق » ومن 
يعلم أكمل ممن لا يعلم » ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم » ومن يقدر ويريد أكمل 
من لا يتصف بذلك . وهذا مركوز ف الفطر مستقر فى العقول . فنفى حكمته 
بمنزلة نفى هذه الأوصاف عنه . وذلك يستلزم وصفه بأضدادها » وهی أنقص 
النقائص . وهذا صرح كثير من النفاة كالجوبنى والرازى بأنه لم يقم على نفى 
النقائص عن الله دليل عقلى إلا مستندا لنفى السمع والإجماع . وحينكذ فيال 
هؤلاء : إن لم يكن ف إثبات الحكمة نقص لم يجز نفيها . وإن كانت نقصاً فأين فى 
السمع أو ف الإجماع نفى هذا النقص ؟ . وجمهور الأمة يثبت حكمته سبحانه 
والغايات المحمودة فى أفعاله . فليس مع النفاة سمع ولا عقل ولا إجماع . بل السمع 
والعقل والإجماع والفطرة تشهد ببطلان قوشم . والله الموفق للصواب .' 

وجماع ذلك أن كال الرب تعالى وجلاله وحكمته وعدله ورحمته وقدرته وإحسانه 
وحمده ويجحده وحقائق أسمائه الحسنى تمنع كون أفعاله صادرة منه لا الحكمة ولا لغاية 
مطلوبة . وجميع أسمائه الحسنى تنفى ذلك وتشهد ببطلانه . وإنما نبهنا على بعض 
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طرق القرآن » وإلا فالأدلة التى تضمنها إثبات ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرنا » 
وبالله التوفيق . 
فصل 
وكيف يتوهم ذو فطرة صحيحة خلاف ذلك وهذا الوجود شاهد بحكمته وعنايته 
بخلقه أتم عناية » وما فى مخلوقاته من الحكم والصالح والمناقع والغايات المطلوبة 
والعواقب الحميدة أعظم من أن يحيط به وصف أو يحصره عقل . ويكفى الانسان 
فكره فى نفسه وخلقه وأعضائه ومنافعها وقواه وصفاته وهياته . فإنه لو استنفد عمره 
لم يحط علماً بجميع ما تضمنه خلقه من الحكم والمنافع على التفصيل . والعالم كله 
علويه وسفليه ببذه المثابة » ولكن لشدة ظهور الحكمة ووضوحها وجد الجاحد 
السبيل إلى إنكارها . وهذا شأن النفوس الجاهلة الظالمة كا أنكرت وجود الصانع 
تعالى مع فرط ظهور اياته ودلائل ربوبيته بحيث استوعبت كل موجود , ومع هذا 
فسمحت بالمكابرة فى إنكاره » وهكذا أدلة علوه سبحانه فوق مخلوقاته مع شدة 
ظهورها وكثتها سمحت نفوس الجهمية بإنكارها . وهكذا سواها كصدق أنبيائه 
سله ولا سيما خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه » فإن أدلة صدقه فى الوضوح 
مقرل كالشمس ف دلالتها على النبار » ومع هذا فلم يأنف الجاحدون والمكابرون من 
الإنكار . وهكذا أدلة ثبوت صفات الكمال لمعطى الكمال هى من أظه الأشياء 
وأوضحها وقد أنكرها من أنكرها ولا يستنكر هذا » فإنك تجد الرجل منغمساً ى 
النعم وقد أحاطت به من كل جانب وهو يشتكى حاله ويسخط مما هو فيه » وربما 
أنكر النعمة . فضلال النفوس وغيبها لا حد له تنتبى إليه » ولا سيما النفوس الجاهلة 
: الظالمة . 
ومن أعجب العجب أن تسمح .نفس بإنكار الحكم والعلل الغائية والمصالح التى 
تضمنتها هذه الشريعة الكاملة التى هى من أدل الدلائل على صدق من جاء بها » 
وأنه رول الله عنقا :+ ولو لم. يأت بمعجزة ة سواها لكانت كافية شافية » فإن 
ما تضمنته من الحكم والمصالح والغايات الحميدة والعواة فب النديدةشاهدة يان 
الذى شرعها وأنزها أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين . وشهود ذلك فى تضاعيفها 
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٠‏ ومضمونها كشهود الحكم والمصالح والمنافع ف الخلوقات العلوية والسفلية وما بينبما من 
الحيوان والنبات والعناصر والآثار التى بها انتظام مصالح المعاش . فكيف يرضبى أحد 
لنفسه إنكار ذلك وجحده . ومن تجمل واستحى من العقلاء قال ذلك أمر اتفاق 
غير مقصود بالأمر والخلق . 

وسبحان الله كيف يستجيز أحد أن يطرخ يرت العالمين وأحكم الحاكمين أنه 
يعذب كثواً من خلقه أشد العذاب الأبدى لغير غاية ولا حكمة ولا سيب » وإغا 
هو حض مشيئة مجردة عن الحكمة والسبب » فلا سبب هناك ولا حكمة ولا غاية . 
وهل هذا إلا من أسواً الظن بالرب تعالى ؟ , وكيف: يستجيز أن يظن بربه أنه أمر 
ونمى وأباح وحرم وأحب وكره وشرع الشرائع وأمر بالحدود لا لحكمة ولا مصلحة 
يقصدها » بل ما ثُمْ إلا مشيئة محضة رجحت مثلاً على مثل بغير مرجح . وأى رخمة 
تكون فى هذه الشريعة ؟ » وكيف يكون المبعوث بها رحمة مهداة للعالمين لو كان 
الأمر كا يقول النفاة ؟ وهل يكون الأمر والنبى إلا عقوبة وكلفة وعبثاً » تعالى الله عن 
ذلك علواً كبياً ٠.‏ 

ولو ذهبنا نذكر ما يطلع عليه أمثالنا من حكمة الله فى خلقه وأمره لزاد ذلك على 
عشرة الاف موضع مع قصور أذهاننا » ونقص عقولنا ومعارفنا . وتلاشيها وتلاشى 
عع اخلائق جميعهم فى علم الله كتلاشى ضوء السراج فى عين الشمس . وهذا 
تقريب وإلا فالأمر فوق ذلك . وهل إبطاله الحكم والمناسبات والأوصاف التى شرعت 
الأحكام لأجلها إلا إبطال للشرع جملة . وهل يمكن فقيباً على وجه الأض أن 
يتكلم فى الفقه مع اعتقاده بطلان الحكمة والمناسبة والتعليل وقصد الشارع بالأحكام 
مصالح العباد ؟ . وجناية هذا القول على الشرائع من أعظم الجنايات ‏ فإن العقلاء 
لا يمكنهم إنكار الأسباب والحكم والمصالح والعلل الغائية » فإذا رأوا أن هذا لا يكن 
القول به مع موافقة الشرائع » ولا يمكنهم رفعه عن نفوسهم خلوا الشرائع وراء 
تهويهم » اموا بها الظن » وقالوا لا يمكننا الجممع بنها وين عقوتا » ولا سبيل لنا 
إلى امخروج عن عقولنا ٠‏ ورأوا أن القول بالفاعل الختار لا يمكن إلا مع نفى الأسباب 
كم والقرى والطبائع » ولا سبيل إلى نفيها فنفوا الفاعل . وأوشك لم يمكنهم القول 
بنفى الفاعل المختار ورأوا أنه لا يمكنهم إثباته مع إثبات الاسباب والحكم والقوى 
والعلل فنفوها . وبين الطائفتين بعد المشرقين . ولا تستهن بأمر هذه المسألة فإن شأنها 
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أعظم وخطرها أجل » وفروعها كثيرة . 

ومن فروعها أنهم لما تكلموا فيما يحدثه الله تعالى من المطر والنبات والحيوان والحر 
والبرد والليل والنبار والاهلال والإبدار والكسوف والاستسرار وحوادث الجو وحوادث 
الأأْض انقسموا قسمين » وصاروا طائفتين . فطائفة جعلت الموجب لذلك مرد 
ما رأوه علة وسبباً من الحركات الفلكية والقوى الطبيعية والنفوس والعقول » فليس 
عندهم لذلك فاعل مختار مريد . وقابلهم طائفة من المتكلمين فلم يسببوا لذلك سيا 
إلا محرد المشيئة والقدرة ؛ وأن الفاعل امختار يرجح مثلاً على مثل بلا مرجح ولا سبب 
لا حكمة ولا غاية يفعل لأجلها . ونفوا الأسباب والقوى والطبائع والقرائن والحكم 
والغايات » حتى تقول كن انك ا جوهر الفرد منہم إن الفلك والرحا وا م يدور 
متفكك دائماً عند الدوران » والقادر امختار يعيده كل وقت ‏ كان ». وإن الألوان 
والمقادير والأشكال والصفات تعدم على تعاقب الآنات والقادر الختار يعيدها كل 
وقت » وإن ملوحة ماء البحر كل لحظة تعدم وتذهب ويعيدها القادر الختار > كل 
ذلك بلا سبب للا حكمة ولا علة غائية . ورأوا أنيم لا يمكنهم التخلص من قول 
الفلاسفة أعداء الرسل إلا بذلك . ورأى أعداء الرسل أنهم لا يمكنهم الدخول فى 
الشريعة إلا بالتزام أصول هؤلاء . ولم يبتد الطائفتان للحق الذى لا يجوز غيره » وهو 
أنه سبحانه يفعل بمشيكته وقدرته وإرادته » ويفعل ما يفعله بأسباب وحكم وغايات 
محمودة » وقد أودع العام من القوى والطبائع والغرائز و اجات والمسببات ما به قام 
الخلق والأمر . وهذا قول جمهور أهل الإسلام » وأكثر طوائف النظار » وهو قول 
الفقهاء قاطبة إلا من خلى الفقه ناحية وتكلم بأصول النفاة فعادى فقهه أصول 


دينه . 
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الباب الثانى والعشرون 


استيفاء شبه النافين للحكمة والتعليل 
وذكر الأجوبة عنبا 


قالت النفاة : قد أجلم علينا بما استطعم من خيل الأدلة ورجلها , فاسمعوا الآن 
ما يبطله ثم أجيبوا عنه إن أمكنكم الجواب . فنقول ما قاله أفضل متأخربهم محمد بن 

عمر الرازى : كل من فعل فعلاً لحل تحصيل مصلحة أو لدفع مفسدة : فإن كان 
تحصيل تلك المصلحة أولى من عدم تحصيلها كان ذلك الفاعل قد استفاد بذلك 
الفعل تحصيل ذلك . ومن كان كذلك كان ناقصاً بذاته مستكملاً بغيره ‏ وهو فى 
حق الله محال . وإن كان تحصيلها وعدمه بالنسبة إليه سواء ذ فمع ذلك لا يحصل 
الرجحان فامتنع تحصيلها . ثم أورد سؤالاً وهو لا يقال حصوها واللاحصوها بالنسبة 
إليه وإن كان على التساوى إلا أن حصوفها للعبد أولى من عدم خرن لان ندمل 
هذه الأولوية العائدة إلى العبد يرجح الله سبحانه الوجود على العدم . ثم أجاب بأنا 
نقول تحصيل تلك المصلحة وعدم تحصيلها له إما أن يكونا متساويين بالنسبة إلى الل 
أو الآ يشتويان 6 فز يعود التقسم المذكور . 

قال المثبتون : الجواب عن هذه الشبهة من وجوه . أحدها : أن قولك إن كل من 
فعل لغرض يكون ناقصاً بذاته مستكملاً بغي ما تعنى بقولك إنه يكون ناقصاً 
بذاته ؟ أتعنى به أنه يكون عادماً لشىء من الكمال الذى لا يجب أن يكون له قبل 
حدوث ذلك المراد . أم تعنى به أن يكون عادماً لما ليس كلا قبل وجوده , أم تعنى 
به معنى الا . فإن عنيت الأول فالدعوى باطلة ء فإنه لا يلزم من فعله لغرض 
حصوله أولى من عدمه أن يكون عادماً لشىء من الكمال الواجب قبل حدوث 
اراد » فإنه يمتنع أن يكون كلا قبل حصوله . وإن عنيت الثانى لم يكن عدمه 
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نقصاً » فإن الغرض ليس کالاً قبل وجوده » وما ليس بكمال فى وقت لا يكون 
عدمه نقصاً فيه » فما کان قبل وجوده عدمه أولى من وجوده » وبعد وجوده وجوده 
أول من عدمه » لم يكن عدمه قبل وجوده نقصاً ولا وجوده بعد عدمه نقصاً » بل 
الكمال عدمه قبل وقت وجوده » ووجوده وقت وجوده . وإذا كان كذلك فالحكم 
المطلوبة والغايات من هذا النوع وجودها وقت وجودها هو الكمال » وعدمها حينئذ 
نقص » وعدمها وقت عدمها كال » ووجودها حينئذ نقص . وعلى هذا فالناق هو 
الى تمت الق إلى الل لا الت . وإن عنيت به أمرا ثالثاً فلابد من بيانه حتى 
ننظر فيه . 

الجواب الثافى : أن قولك يلزم أن يكون ناقصاً بذاته مستكملا بغوو أنعنى به أن 
الحكمة التى يجب وجودها إنما حصلت له من شىء:خارج عنه » أم تعنى تعنى أن تلك 
الحكمة نفسها غير له وهو مستكمل بها ؟ فإن عنيت الأول فهو باطل » فإنه لا رب 
غيو ولا خالق سواه . ولم يستفد سبحانه من غوه كلا بوجه من الوجوه بل العام 
كله إنما استفاد الكمال الذى فيه منه سبحانه وهو لم يستفد كاله من غيره م لم 
يستفد وجوده من غيره . وإن عنيت الثانى فتلك الحكمة صفته سبحانه وصفاته 
ليست غياً له » فإن حكمته قائمة به وهو الحكم الذى له الحكمة » كا أنه العلم 
الذى له العلم » والسميع الذى له السمع » والبصير الذى له البصر . فثبوت 
حكمته لا يستلزم استكماله بغير منفصل عنه » كا أن كله سبحانه بصفاته وهو لم 
يستفدها من غيه . 

الجواب الثالث : أنه سبحانه إذا كان إنما يفعل لأجل أمر فى حب إليه من 
عدمه كان اللازم من ذلك حصول مراده الذى يبه وفعل لأجله » وهذا غاية 
الكمال » وعدمه هو النقص » فإن من كان قادرا على تحصيل ما يحبه وفعله فى 
الوقت الذى يحب على الوجه الذى يحب فهو الكامل حقا , لا من لا تحبوب له » 
أو له مخبوب لا يقدر على فعله . 


الجواب الرابع : أن يقال : أنت ذكرت فى كتبك أنه لم يقم على نفى النقص عن 
الله دليل عقلى » واتبعت فى ذلك الجوينى وغيو » وقلع إنما ينفى النقص عنه عز , 
وجل بالسمع » وهو الإجماع » فلم تنفوه عن الله عز وجل بالعقول ولا بنص منقول 
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عن الرسول » بل بما ذكرقوه من الإجماع » وحينفذ فإغا ينفى بالإجماع ما انعقد 
الإجماع على نفيه » والفعل بحكمة لم ينعقد الإجماع على نفيه » فلم تجمع الأنة على 
انتفاء التعليل لافعال الله : فإذا سميت أنت ذلك نقصاً لم تكن هذه التسمية موجبة 
لانعقاد الإجماع على نفيها . فإن قلت : أهل الإجماع أجمعوا على نفى النقص وهذا 
نقص - قيل : نعم الأمة بجمعة على ذلك . ولكن الشأن فى هذا الوصف المعنى 
أهو نقص فيكون قد أجمعت على نفيه ؟ فهذا أول المسألة . والقائلون بإثباته ليس هو 
عندهم نقصاً » بل هو عين الكمال . ونفيه عين النقص . 

وحينعذ فنقول فى الجواب الخامس : إن إثبات الحكمة كال © تقدم تقريره » 
ونفيه نقص » والأّمة بجمعة على انتفاء التقص عن الله » بل العلم بانتفائه عن الله 
تعالى من أعلى العلوم الضرورية المستقرة فى فطر الخلق » فلو كانت أفعاله معطلة عن 
الحكم والغايات المحمودة لزم النقص » وهو محال ولزوم النقص من انتفاء الحكم 
أظهر فى العقول والفطر والعلوم الضرورية والنظرية من لزوم التقص من إثبات 
ذلك . 

وحينئذ فنقول فى الجواب السادس : النقص إما أن يكون جائراً أو ممتنعاً » فإن 
كان جائزاً بطل دليلك » وإن كان ممتنعاً بطل دليلك أيضاً . فبطل الدليل على 
التقديرين . 


الجواب السابع : أن النقص منتف عن الله عز وجل عقلاً م هو منتف عنه 

سمعاً » والعقل والتقل يؤجب اتصافه بصفات الكمال والنقص هو ما يضاد صفات 
الكمال . فالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة صفات كل ء 
وأضدادها نتقص » فوجب تنزيهه عنها لمنافاتها لكماله . وأما حصول ما يحبه الرب 
تعالى فى الوقت الذى يحبه فإنما يكون كلا إذ حصل عل الوجه الذى يحبه » فعدمه 
قبل ذلك ليس نقصاً » إ إذ كان لا يحب وجوده قبل ذلك . 

الجواب الثامن : أن يقال : الكمال الذى يستحقه سبحانه وتعالى هو الكمال 
0 أو الممتنع . فالأؤل مسلم » والثافى باطل قطعاً . فلم قلت إن وجود الحادث 
فى غير وقته الذى وجد فيه ممكن , > بل وجود الحادث فى الأزل ممتنع ع فعدمه 
لا يكون نقصاً . 
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الجواب التاسع : أن عدم الممتنع لا يكون كلا » » فإن الممتنع ليسن بشىء فى 
الخارج »› ؛ وما ليس بشىء لا يكون عدمه نقصاً » فإنه إن ن كان فى المقدور ما لا 
يحدث إلا شيئاً بعد شىء كان وجوده فى الأزل ممتنعاً » فلا يكون عدمه نقصاً » وإنما 
يكون الكمال وجوده حين يمكن وجوده . 

الجواب العاشر : أن يقال : إنه تعالى أحدث أشياء بعد أن لم يكن محدثاً ها 
كالحوادث المشهودة » حتى أن القائلين بكون الفلك قديماً عن علة موجبة يقروك 
بذلك » ويقولون إنه يحدث الحوادث بواسطته . وحينكذ فنقول : هذا الاحداث إما 
e‏ لا يكون . فإن كان صفة كال فقد كان فاقداً لها قبل 

وإن لم يكن ضفة كال فقد اتصف بالنقض . فإن قلت : 0 ا 

ل - قيل : فهلا قلعم ذلك ف التعليل . وأيضاً فهذا محال فى 

حق الرب تعالى » فإن كل ما يفعله يستحق عليه الحمد » وكل ما يقوم من صفاته 
فهو صفة كال وضده نقص . وقد ينازع النظار فى الفاعلية هل هى صفة كال أم 
لا . وجمهور المسلمين من جميع الفرق يقولون هى صفة كل . وقالت طائفة : 
ليست صفة كل ولا نقص , وهو قول أكثر الأشعرية . فإذا التزم هذا القول قيل له . 
الجواب من وجهين . أحدهما : أن من المعلوم تصريخ العقل أن من يخلق أكمل ممن 
لايخلق » 5 قال تعالى : 

أَقَمَنْ يخلق كمَنْ لا يخلق أقلا تذكرُونَ © .. 

وهذا استفهام م إنكار يتضمن الإنكار على من سوى بين الأمرين يعلم أن أحدههما 
أكمل من الآخر قطعاً . ولا ريب أن تفضيل من يخلق على من لا يخلق فى الفطر 
والعقول كتفضيل من يعلم على من لا يعلم » ومن يقدر على من لا يقدر . ومن 
يسمع ويبصر على من لا يسمع للا يبصر . ولا كان هذا مستقراً فى فطر بنى اده 
جعله الله تعالى من آلة توحيدة وحججه على عباده . قال تعالى : 

ذل صرب الله متلا عدا ملا لا يقد على شىء ومن رفا ما رزقاً متنا 
فهو فق منه سرا وجَهْراً هل يستوونٌ الحم لله بل أكثزهم لا يعلمون ٠‏ وضرب 
الله مغلا لین أحلثا أنكم لا يقدرٌ على شىء وهو كل على نزلاه یتما پوه 
لا يأتِ بخير هل يستوى هو ومَنْ يأمرٌ بالعذل وهو على صراطٍ مُستقيم © . 


5 


وقال. تعالى : 
هل يستوى الذين يَعلمُونَ والّذين لا يَعلمُونَ © .. 
وقال تعالى : 
ظ وما يستوى الأغممى والبصيرٌ ٠‏ ولا الظلماتُ ولا الثوز ه ولا الظْلْ 
ولا الححروز ٠‏ وما يستوى الأحياءٌ ولا الأموات 4 .. 


١ ٍ‏ ل الفريقين كالأغمَى والأصم والبصير والسّميع هل يستويانٍ ملا قد 
تذكرون 4 5 


فمن سوى بين صفة الخالقية وعدمها فلم يجعل وجودها كلا ولا عدمها 
نقصاً فقد أبطل حجج الله وأدلة توحيده » وسوى بين ما جعل بينهما أعظم 
التفاوت . : 

وحينئذ فنقول فى الجواب الحادى عشر : إذا كان الأمر كا ذكرتم فلم لا يجوز أن 
يفعل لحكمة يكون وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء كا أنه عندم لم يحدث ما يحدثه 
مع كون الإحداث والخلق وعدمه بالنسبة إليه سواء » مع أن هذه إرادة لا تعقل فى 
الشاهد ؛ فقولوا مثل ذلك فى الحكمة .. وإن ذلك لا يعقل لا سيما والفعل عندك 
هو المفعول المنفصل فجوزوا أيضاً أن يفعل لحكمة منفصلة » وأنتم إنما قلتم ذلك فرار 
من قيام الحوادث به ومن التسلسل فكذلك قولوا بنظير ذلك فى الحكمة » والذى 
يلزم أولنك فهو نظير ما يلزمكم سواء . 

الجواب الثافى عشر : أن يقال : العقل الصريح يقضى بأن من لا حكمة لفعله 
ولا غاية يقصدها به أولى بالنقص ممن يفعل لحكمة كانت معدومة م صارت موجودة 
فى الوقت. الذى اقنتضت حكمته إحداث الفعل فيه » فكيف يسوغ لعاقل أن 
يقول : فعله للحكمة يستلزم النقص وفعله لا لحكمة لا نقص فيه . 
' الجواب الثالث عشر : أن هؤلاء النفاة يقولون إنه سبحانه يفعل ما يشاء من غير 
اعتبار حكمة » فيجوزون عليه كل ممكن , حتى الأر بالشرك والكذب والظلم 
والفواحش والنبى عن التوحيد والصدق والعدل والعقاب . وحينئذ فنقول : إذا جازت 


أحيف 


عليه هذه المرادات وليس فى إرادتها نقص وهذا مراد فلا نقص فيه » فقوهم من فعل 
شيعا لشىء كان ناقصاً بدونه قضية كلية ممنوعة العموم » وعمومها أؤلى بالمنع من قول 
القائل : من أكرم أهل الجهل والظلم والفساد وأهان أهل العلم والعدل والبر كان 
ميا جاتر . وهذا عند النفاة جائز على الله ولم يكن به ميق هار كذلك تقول 
القائل : من أرسل إماءه وعبيده يفجر بعضهم ببعض ويقتل بعضهم بعضاً وهو قادر 
على أن يكفهم كان سفيباً . والله قد فعل ذلك ولم يدخل فى عموم هذه القضية » 
فكذا القضية الكلية التى أدعوا ثبوتها فى محل النزاع أولى أن تكون باطلة 


م منتقضه ٠.‏ 


الحوادث المرادات » وكل ما هو حادث مراد عندهم » فليس بقبيح » فإن القبح 
عندهم ليس إلا مخالفة الأمر والنبى » والله ليس فوقه آمر ولا ناو » فلا ينزه عندهم 
عن شىء من الممكنات البتة » إلا ما أخبر بأنه لا يكون » فإنهم ينزهونه عن كونه » 
تخالفة حكمته ‏ والقبيح عندهم هو الممتنع الذى لا يدخل تحت القدرة » وما دحل 
تحت القدرة'لم يكن قبيحاً ولا مستلزماً نقصاً عندهم . 


وجماع ذلك بالجواب الخامس عشر : أنه ما من محذور يلزم ا 
الحكمة إلا والحاذير التى يلزم من كونه يفعل لا الحكمة أعظم امتنا متناعا . فإن كانت 
تلك المحاذير غير ممتنعة كانت محاذير إثبات الحكمة أول بعدم الامتناع . وإن كانت 
محاذير إثبات الحكمة ممتنعة فمحاذير نفيها أولى بالامتناع . 


الجواب السادس عشر : أن فعل الحى العالم الاختيارى لا لغاية ولا لغرض يدعوه 
إلى فعله لا يعقل . بل هو من الممتنعات . هذا لا يصدر إلا من محنون أو نائم أو 
زائل العقل . فإن الحكمة والعلة الغائية هى التى تجعل المريد مريداً فإنه إذا علم 
بمصلحة الفعل ونفعه وغايته انبعثت إرادته إليه . فإذا لم يعلم ف الفعل مصلحة › 
ولا كان له فيه غرض صحيح ولا داع يدعوه إليه فلا يقع منه إلا على سبيل العبث 
هذا الذى لا يعقل العقلاء سواه . وحينئذ فنفى الحكمة والعلة والغاية عن فعل 
أحكم الحاكمين نفى لفعله الاختيارى فى الحقيقة » وذلك أنقص النقص . وقد 
تقدم تقرير ذلك » وبالله التوفيق 


۲ 


فصل 

قال نفاة الحكمة : هب أن الحجة بطلت » فلا يلزم من بطلان دليل بطلان 
الحكم . فنحن نذكر حجة غيها فنقول : لو كان فعله تعالى معلادً بعلة فتلك العلة 
إن كانت قديمة لزم من قدمها قدم الفعل وهو محال . وإن كانت حدثة افتقر كونه 
موجدا لتلك العلة إلى علة أخرى وهو محال . وهذا معنى قول القائل : علة كل شي 
صنعه ولا علة لصنعه . قالوا : ونحن نقرر هذه الحجة تقريراً أبسط من هذا فنقول : 
إن كان فعله تعالى لحكمة فتلك الحكمة إما قديمة أو محدثة . فإن كانت قديمة فإما 
أن يازم من قدمها قدم الفعل أو لا يلزم . فإن لزم فهو محال . وإن لم يلزم القدم 
والفعل موجود بدونها فالحكمة غير جاصلة من ذلك الفعل لحصوله دونها » وما لا 
تكون الحكمة متوقفة على حصوله لا يكون متوقفاً عليها » وهو المطلوب . 'وإن 
كانت الحكمة حادثة بحدوث الفعل فإما أن تفتقر إلى فاعل أو لا تفتقر إلى فاعل . 
لإ م تفتفر لزم حدوث من غير فاعل » وهو محال . وإن افتقرت إلى فاعل فذلك 
الفاعل إما أن يكون هو الله أو غيو . للا يجوز أن يكون غيو , لأنه لا خخالق إلا 
اله > وإن كان هو الله فإما أن يكون له فى فعله غرض أو لا غرض له فيه . فإن كان 
الأول فالكلام فيه كالكلام ف الأول » ويلزم التسلسل » وإن كان الثانى فقد خلا فعله 
عن الغرض » وهو المطلوب . فإن قلت : فعله لذلك الغرض لغرض هو نفسه فما 
خلا عن غرض » وم يلزم التسلسل - قلنا : فيلزم مثله فى كل مفعول مخلوق » وهو 
أن يكون الغرض منه هو نفسه من غير حاجة إلى غرض آخرء وهو المطلوب . 
فهذه حجة باهرة وافية بالغرض . قال أهل الحكمة : بل هى حجة داحضة باطلة 
من وجوه . والجواب عنها من وجوه . ٠‏ 

الجواب الأول : أن نقول : لا يخلو إما أن يمكن أن يكون الفعل قديم العين . أو 
قدم التوع » أو لا يمكن واحد منهما . فإن أمكن أن يكون قديم العين أو النوع 
أمكن فى الحكمة التى يكون الفعل لأجلها أن تكون كذلك . وإن لم يمكن أن يكون 
الفعل قديم العين لا التوع فيقال : إذا كان فعله حادث العين أو النوع كانت 
الحكمة كذلك . فالحكمة يخذئ بها حذو الفعل » فما جاز عليه جاز عليها » 
وامتنع عليه امتنع عليها . 


t۳ 


الجواب الثانى : أن من قال إنه خالق مكون فى الأزل لما لم يكن بعد قالٍ : قول 
هذا كقول من قال هو مريد فى الأزل لما لم يكن بعد . فقول بقدم كونه فاعلاً كقول 
هؤلاء بقدم كونه ا . وعلى هذا فيمكننى أن أقول بقدم الحكمة التى يخلق ويريد 
لأجلها . بلا يازم من قدم الحكمة قدم الفعل . م لم يلزم من قدم الإرادة قدم 
امراد » وها لم يلزم من قدم صفة التكوين قدم المكون . فقول فى قدم الحكمة مع 
حدوث الفعل التى فعل لأجلها كقولكم فى قدم الإرادة والتكوين سواء . وما لزمنى 
لزمكم مثله . وجوابكم هو جوانى بعينه . ولا يمتنع ذلك على أصول طائفة من 
ت ا 
قديمة » ومن قال بحدوث أعيان الفعل ودوام نوعه يقول ذلك فى الحكمة سواء . ومن 
قال بحدوث نوع الفعل وقيامه بالرب قال ذلك فى الحكمة أيضاً کا يقوله كثير من 

النظار . فلا يمتنع على أصل طائفة من الطوائف إثبات الحكمة فى فعله سبحانه . 
الجواب الثالث : قولك : يفتقر كونه محدئة لتلك العلة إلى علة أخرى ممنوع . 
فإن هذا إنما يلزم لو قيل : كل حادث فلابد له من علة . ونحن لا نقول هذا » بل 
نقول بفعله الحكمة . ومعلوم أن المفعول لأجله مراد للفاعل محبوب له والمراد المحبوب 
تارة يكون مرادا لغيه . والمراد لغييو لابد أن ينتبى إلى المراد لنفسه قطعاً للتسلسل . 
وهذا کا نقوله فى خلقه بالأسباب أنه يخلق كذا بسبب كذاء وكذا يسبب كذاء 
حت يتن ينتبى الأمر إلى أسباب لا سبب لها سوى مشيئة الرب . فكذلك يخلق 
ل ضح حك ب حل E EI‏ 


الجواب الرابع : أن النفاة يقولون : كل مخلوق فهو مراد لنفسه لا لغيرو » وحينعد 
فلا تع أن يكون بعض الخلوقات مرااً الخ : ويتيى الأمر إلى مراد تبیه ٠‏ بل 
هذا أولى بالجواز من جعل كل مخلوق مراداً لنفسه . وكذلك ف الامر يكون مرادا 
لغيو حتى ينتبى إلى أمر مراد لنفسه . 

الجواب الخامس : أن يقال : غاية ما ذكرتم أنه يستلزم التسلسل . ولككن أى 
نوعى التسلسل هو اللازم ؟ التسلسل الممتنع أو الجائز . فإن عنيتم الأول منع 0 
وإن عنيتم الثانى منع انتفاء اللازم . فإن التسلسل فى الآثار المستقبلة ممكن » 
واجب . وف الآثار الماضية فيه قولان للناس . والتسلسل فى العلل والفاعلين 0 
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باتفاق العقلاء » بأن يكون هذا الفاعل فاعل قبله وكذلك ما قبله إلى غير نهاية . 
وأما أن يكون الفاعل الواحد القديم الأبدى لم يزل يفعل ولا يزال فهذا غير ممتنع . إذا 
عرف هذا فالحكمة التى لأجلها يفعل الفعل تكون حاصلة بعده . فإذا كان بعدها 
حكمة أخرى فغاية ذلك أن يلزم حوادث لا نهاية لها . وهذا جائز بل واجب باتفاق 
المسلمين . وم ينازع إلا بعض أهل الدع من الجهمية وامعتزلة . فإن قيل : فيلزم من 
هذا أن لا تحصل الغاية المطلوية أبدا قيل : بل اللازم أن لا تزال الغاية المطلوبة 
حاصلة دائماً . وهذا أمر معقول فى الشاهد . فإن الوانعاه من التاسن فل :ايء 
الحكمة يحصل بها محبوبه . ثم يلزم من حصول محبوبه محبوب آخر يفعل لأجله . وهلم 
جرا حتی لو تصور دوامه أبداً لکانت هذه حاله وکاله . فلم تزل محبوباته تحصل شيئاً 
بعد شىء » وهذا هو الكمال الذى يريده مع غناه التام الكامل عن كل ما سواه ٠»‏ 
وفقر ما سواه إليه من جميع الوجوه . وهو الكمال إلا ذلك » وفواته هو النقص . 
1 سبحانه كتتب على نفسه الرحمة والإحسان . فرحمته وإحسانه من لوازم 
. فلا يكون إلا رحيماً محسناً . وهو سبحانه إنما أمر العباد بما يحبه ويرضاه . 
الام ساروا كو ا ا 
يخلقه ويفعله لما يحصل به من الحكمة التى يحبها فهذا يفعله سبحانه » وابد من 
وجوده » وبين ما يريد من العباد أن يفعلوه ويأمرهم بفعله ويحب أن يقع منم » 
لاا يشاء خلقه وتكوينه . ففرق بين ما يريد خلقه وما يأمر به ولا يريد خلقه . فإن 
الفرق بين ما يريد الفاعل أن يفعله وما يريد من المأمور أن يفعله فرق واضح . والله 
سبحانه له الخلق والأّمر . فالخلق فعله والأمر قوله » ومتعلقه أفعال عباده . وهو 
سبحانه قد يأمر عبده وبريد من نفسه أن يعين عبده على فعل ما أمره لتحصل 
حكمته وبحبته من ذلك المأمور به . وقد يأمره ولا يريد من نفسه إعانته على فعل 
المأمؤر لما له من الحكمة الثابتة فى هذا الأمر وهذا الترك . يأمره لعلا يكون له عليه 
a‏ : ما جاءنى من نذير » ولو أمرتنى لبادرت إلى طاعتك . ولم يرد من 
نفسه إعانته لأن محله غير قابل هذه النعمة ال ايت 
النعم عند غير أهلها » وأن لا تمنع من أهلها . قال تعالى : 


وألّتهم كلمة التقرى وكانوا أحقّ بها وأضلها » .. 


{o 


وقال 5 
بط أليس الله بأعلم بالشاكرينَ »© .. 


وقال . 


ل[ ولو عَلِمَ الله فييم خيراً لأمعهم 4 .. 

00 : فهلًا سوى بين خلقه فى جعلهم كلهم أهلاً لذلك » ؛ فإن هذا ممكن 

. ولا أن يقال : فهلا سوى بين صورهم وأشكالهم وأعمارهم وأرزاقهم ومعاشهم . 
ا ل 0 
التام وربوبيته . فاقتضت حكمته أن سوى بينم ف الأمر وفاوت بينهم فى "الاعانة عليه 
كا فاوت بينهم فى العلوم والقدر والغنى والحسن والفصاحة وغير ذلك . والتخصصات 

ولكنّ الله حبّبَ إليكم الإيان وه ف ثُلويكم وَكَرْهِ إليكم الكفر 
والفسوق والعصيان أولتك هم الرَاشْدونَ 2 فطلا من الله ونغمة 4 3 

والله عليم يمن يصلح هذه النعمة » حكيم فى وضعها عند أهلها ومنعها غير 
أهلها . وقال تعالى : ْ 

<( يا أيها الذين آموا اثقوا الله وآمئُوا برسوله يُؤتكم كِفلينِ من رمه ويجعل 
لكم نورا تمشونَ به ويغفرٌ لكم والله غَفُورٌ رَحيم ٠ ٠‏ لتلا يعلمَ أهل الكتاب ألا 
يقدرُون على شىء من فضل الله وأنَّ المَضْلَ بيد الله يُؤتيه مَنْ يشاءٌ واللهُ ذو 
الفضلٍ العظيم 4 .. 

وقال تعالى : 

ب[ هو الّذى بَعتَ فى الأميينَ رسُولاً مهم يتلُو عليهم آياته وركيم ويُعلْمُهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل فى ضلا مين ٠‏ وآخرين منيم لما يلحقوا 

جم وهو العزيز الحكيمُ . ذلك فضل الله يُوتيه مَنْ يشاء والله ذو الفضل 
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ل یا تھا الذین آمئوا من رند منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم بهم 
ويُحبُونه اذل على المُؤمنِينَ أعرةٍ على الكَافِرينَ يُجَاهدُونَ فى سبيل الله ولا يَخَافُون 
لَوْمة لايم ذلك فضل الله يُؤتيه مَنْ يشاءٌ واللهُ واس عَلِيم 4 .. 


وقالت الرسل لقومهم : 
( اذ عن إا تز سکم اکن لآ عل عن بداة من او ) . 


وقالوا لوه نل هذا القرآن عل رل من ارين غطيم + أغم رة 
رمة رك نحن قُسَمْنا بينهم معيشتهم فى الحياةٍ الدّنيا وَقْْنا بعضهم فوقٌ بعضٍ 
َرَجَاتٍ 4 الآية .. 

وى حديث مثل المؤمنين والمبود والنصارى قال تعالى لأهل الكتاب : هل 
ظلمتكم من حقكم من شىء ء قالوا : لاء قال : فهو فضلى أوتيه من أشاء . وقال 
تعالى : 

ذإ ون بطع اه والرسول فأولك مع الذين ألعم اله عليهم من النبينَ 
والصدّيقين والشهداء وَالصالِحينَ وحَسَنَ ن أولتلك رَفِيقاً م ذلك الفضل من الله 
وكفى بالله عَلِيمَاً ‏ .. 

أى يعلم أين يضع فضله ومن يصلح له من لا يصلح » بل يمنعه غير أهله » 
ولا يضعه عند غير أهله . وهذا كثير ف القرآن يذكر أن تخصيصه هو فضله ور مته 
فلو ساوى بين الخلائق لم يعرف قدر فضله ونعمته ورحمته . 

فهذا بعض ما فى تخصيصه من الحكمة . وى كتاب الزهد للإمام أحمد أن موسى 
قال : یا رب هلا سويت بين عبادك ؟ قال : إفى أحب أن أشكر . فمواضع 
التحه ل ومواقع الفصل التى يقدح بها نفاة الحكمة هى من أدل شىء على كال 
حكمته سبحانه » ووضعه للفضل مواضعه , وجعله عند أهله الذين هم أحق به 
وأيل من غيرهم . وهو الذى جعلهم كذلك بحكمته وعلمه وعزته وملكه . فتبارك 
الله رب العالمين » وأحكم الحاكمين'. ولا يجب بل لا يمكن المشاركة فى حكمته ». 
بل ما حصل للخلائق كلهم من العلم بها كنقرة عصفور ف البحر المحيط . 
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' وأى نقص ف دوام حكمته شيئاً بعد شىء كا تدوع إرادته وكلامه وأفعاله وإحسانه 
وجوده وإنعامه . وهل الكمال إلا فى هذا التسلسل » فماذا نفر النفاة منه . أنفرهم 
أن يقال ا بزل اوا پال يا علدا » قديراً ٠‏ كيا + متكلما ۽ حسناء 
جواداً » ملكاً » موصوفاً بكل كال » غنياً عن كل ما سواه » لا تنفد كلماته » 
ولا تتناهى حكمته » ولا تعجز قدرته » ولا يبيد ملكه . ولا تنقطع إرادته ومشيئته . 
بل لم يزل ولا يزال له الخلق والأمر والحكمة والحكم . وهل النقص إلا سلب ذلك 
عنه . والله الموفق بفضله وإعانته . 

الجواب السادس : أن الرب تبارك وتعالى إذا خلق شيئاً فلابد من وجود لوازمه » 
ولابد من عدم أضداده » فوجود الملزوم بدون لازمه محال . ووجود الضد مع ضده 
متنع . وا محال الممتنع ليس بشىء . ولا يتصور العقل وجوده فى الخارج . وإذا كان 
هذا التسلسل الجائز من لوازم خلقه وحكمته لم يكن فى القول محذور . بل كان 
المحذور فى نفيه . 

توضيحه الجواب السابع : أنه لم يقم دليل عقلى ولا سمعى على امتناع دوام أفعال 
الرب ف الماضى والمستقبل أصلاً . وكل أدلة النفاة من أُوها إلى اخرها باطلة . وقد 
كفى مؤونة إبطالها الرازى والآمدى فى أكثر كتبهما » وغيهما . وأما إثبات الحكمة 
فقد قام على صحته العقل والسمع والفطرة وسائر أنواع الأدلة ما تقدمت الإشارة إلى 
بعض ذلك . فكيف يقدح فى هذا المعلوم الصحيح بذلك النفى الذي لم يقم على 
صحته دليل البتة . 

الجواب الثامن : أن التسلسل إما أن يكون ممكناً أو ممتنعاً . فإن كان ممكناً بطل 
استدلالكم . وإن كان ممتنعاً أمكن أن يقال فى دفعه : تنتهى المرادات إلى مراد 
لنفسه لا لغيره » وينقطع التسلسل . 

الجواب التاسع : أن يقال : ما المانع أن تكون الفاعلية معللة بعلة قديمة . قولكم 
يلزم من قدمها قدم المعلول ينتقض عليكم بالإرادة » فإنها قديمة ولم يلزم من قدمها 
قدم المراد . فإن قلعم : الإرادة القديمة تعلقت بالمراد الحادث فى وقت حدونه 1 
واقتضت وجوده حينعذ » فهلا قلتم إن الحكمة القديمة تعلقت بالمراد وقت حدوثه "م 
قلم فى الإرادة . فإن قلع : شأن الإرادة التخصيص قيل لكم : وكذلك الحكمة 
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شاا تخصيص الشىء بزمانه ومكانه وصفته . فالتخصيص مصدره الحكمة والإرادة 
والعلم والقدرة . فإن لزم من قدم الحكمة قدم الفعل لزم من 2 الإرادة قدمه . وإن 
م يلزم ذلك لم يلزم هذا . 

الجواب العاشر : أن يقالٍ : لو لم ي RE RS‏ 
فإن المريد لا يعقل كونه مريداً إلا إذا كان يريد لغرض وحكمة . فإذا انتفت الحكمة 
والغرض انتفت الإرادة ويلزم من انتفاء الإرادة أن يكون وچا بالذات » وهو علة 
تامة فى الأزل لمعلوله » فيلزم أن يقارنه جميع معلوله ء ولا يتأخر فيلزم من ذلك قدم 
الحوادث المشهودة . وإما لزم ذلك من انتفاء الحكمة والغرض المستلزمة لنفى الإرادة 
المستلزمة. للإيمان الذاتى المستلزم لقدم الحوادث . وتقرير هذا وبسطه فى غير هذا 
الموضع . 

فصل 

قال نفاة الحكمة : جميع الأغراض يرجع حاصلها إلى شيين : تحصيل اللذة 
والسرور » ودفع الأنم والحزن والغم . والله فيجانه بوعل ل هذين المطلوبين 
أبتداء من غير شىء من الوسائط . ومن كان قادراً على تحصيل المطلوب ابتداء بغير 
واسطة كان توسله إلى تحصيله بالوسائط عبثاً » وهو على الله محال . قال أصحاب 
الحكمة عن هذه الشبهة أجوبة . 

الجواب الأول : أن يقال : لا ريب أن الله على كل شىء قدير ؛ لكن لا يلزم إذا 
كان الشىء مقدوراً مكنا أن تكون الحكمة المطلوبة لوجوده يمكن تحصيلها مع 
عدمه . فإن الموقوف على الثىء يمتنع حصوله بدونه کا يمتنع حصول الابن بكونه ابناً 
بدون الأب . فإن وجود الملزوم بدون لازمه حال . والجمع بون الضدين محال . 
ولا يقال : فيلزم العجز لأن امحال ليس بشىء فلا تتعلتق به القدرة » والله على كل 
ىء قدير ٠‏ فلا يخرج ممكن عن قدرته البتة . ۰ 

الجواب الثانى : أن دعوى كون توسط أحد الأمرين إذا كان شرطاً أو سبباً له 
عبثاً دعوى كاذبة باطلة . فإن العبث هو الذى لا فائدة فيه . وأما توسط الشرط 
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أو السبب أو المادة التى يحدث فيبا ما يحدثه فليس بعبث . 

توضيحه الجواب الثالث : أن حصول الأعراض والصفات التى يحدثها الله 
سبحانه فى موادها شروط لحصول تلك المواد ولا ييتصور وجودها بدونها فتوسطها أمر 
ضرورى لابد منه » فينقلب عليكم دليلكم . ونقول : هل يقدر سبحانه على إيجاد 
تلك الحوادث بدون توسط موادها الحاملة لها . أو لا يمكن ؟ فإن قلتم : يمكن ذلك 
كان توسطها عبثاً . وإن قلتم لا يقدر كان تعجيزاً . فإن قلتم هذا فرض مستحيل 
وامحال ليس بشىء قيل صدقم وهذا جوابنا بعينه . ) 

الجواب الرابع : أن يقال : إذا كان فى خلق تلك الوسائط حكم أخرى تحصل 
لمات e MTS CE‏ 
تكن الحكمة حاصلة بعدمها . كا أنه سبحانه إذا جعل رزق بعض خلقه فى 
البخارات مثلاً فاقتضى ذلك أن تخليق الصانع إلى من يحتاج فينتفع هؤلاء بالصانع 
وهؤلاء بامن كان فى ذلك مصلحة هؤلاء وهلا . وإذا تأملت الوجود رأيته قائماً 
بذلك شاهداً على منكرى الحكمة ‏ فكم لله سبحانه فى إحداث تلك الوسائط من" 
حكم ومصالح ومناقع للعباد لو بطلت تلك الوسائط لفاتت تلك الحكم والمصالح . 

الجواب الخامس : قولك : يلزم العبث وهو على الله محال . فيقال : إن كان 
العبث عليه محالاً لزم أن لا يفعل ولا أمر إلا لمصلحة وحكمة فبطل قولك بقولك . 
وإن لم يكن العبث عليه محالاً بطلت هذه الحجة فيتحقق بطلانها على التقديرين . 

الجواب السادس : أن يقال : ما المانع أن يفعل سبحانه أشياء معللة وأشياء غير 
معللة » بل مرادة لذاتها . وإذا جاز هذا جاز أن يقال إن هذه الوسائط غير معللة . 
ولا يمكنك نفى هذا القسم إلا بأن تقول إن شيئا من أفعاله غير معلل البتة . وأنت 
إنما نفيت هذا بلزوم العبث فى توسط تلك الأمور . ولا يلزم من انتفاء التعليل فى 
بعض الأفعال انتفاؤه فى الجميع , فإنه لا يجب أن يكون كل شىء لعلة . فأنت 
نفيت جواز التعليل وغاية هذه الحجة لو صحت أن تدل على أنه لا يجب فى كل 
شىء أن يكون لعلة فلم يثبت الحكم والدليل ٍ بوهذا © يقل المقهاء. مع فوم 
بالتعليل إن من الأحكام ما يفيد غير معلل . فهلا قلت فى الخلق كقرفم ف الأمر . 
وهذا إنما هو بطريق الالزام وإلا فالحق أن جميع أفعاله وشرعه لما حكم وغايات لأجلها 
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ارم روزن سن الخو عل على التفصيل . فلا يلزم من عدم علمهم بها انتفاؤها 
فى نفسها . 

الجواب السابع : أن غاية هذه الشبهة أن يكون سبحانه قادراً على تحصيل تلك 
الحكم بدون تلك الوسائط م هو قادر على تحصيلها بها . وإذا كان الأمران 
مقدورين له لم يكن العدول عن أحد المقدورين إلى الآخر عبثاً إلا إذا كان المقدور 
لاخر شارا لهذا من كل وجه . ولا يمكن عاقلاً أن يقول إن تعطيل تلك الوسائط 
وعدمها مساوٍ من كل وجه لوجودها . وهذا من أعظم الببت وأبطل الباطل » وهو 
يتضمن القدح فى الحس والعقل والشرع كا هو قدح فى الحكمة . فإن من جعل 
وجود الرسل وعدمهم سواء » ووجود الشمس والقمر والنجوم والمطر والنبات والحيوان 
وعدمها سواء , ووجود هذه الوسائط جميعها وعدمها سواء » فلم يدع للمكابرة 
موضعا . 

الجواب الثامن.: قولك جميع الأغراض برجم حاصلها إل شيفين » تخصيل اللذة 
وفع افم رارت »ويد به النرض الذى يفمل لأجله يوان » أو الحكمة الى يفمل 
لله سبحانه لأجلها » أم تريد به ما هو أعم من ذلك ؟ فإن أردت الأيل لم يفدك 
شيئا . وإن أردت الثانى أو الثالث كانت دعوى مجردة لا برهان عليها » فإن حكمة 
الرب تعالى فوق تحصيل اللذة ودفع الغم والحزن » فإنه يتعالى عن ذلك » بلى ليس 
كمثل حكمته شىء » کا أنه موصوف بالإرادة وليست كإرادة الحيوان » فإن الحيوان 
يريد ما يريده ليجلب له منفعة أو يدفع به عنه مضرة » وكذلك غضبه ليس مشابباً 
لغضب خلقه » فإن غضب الخلوق هو غليان دم قلبه طلباً للانتقام والله يتعالى عن 
ذلك . وكذلك سائر صفاته » فكما أنه ليس كمثله شىء فى إرادته ورضاه وغضبه 
ورضته وسائر صفاته فهكذا حكمته سبحانه لا تمائل حكمة الخلوقين » بل هى 
أجل بأعلى من أن يقال إنها تحصيل لذة أو دفع حزن . فامخلوق لنقصه يحتاج أن 
يفعل ذلك لأن مصالحه لا تم إلا به والله سبحانه غنى بذاته عن كل ما سواه » 
لذ ويد بن لف ا ؛ بل خلقهم يستفيدون لهم منه . 
١‏ الجواب التاسع : أن يقال : قد دل الوحى مع العقل على أنه سبخانه يحب 
ويبغض . أما الوحى فالقران ملوء من ذلك . وأما العقل فما نشاهد فى العام من 
إكرام أوليائه وأهل طاعته » وإهانة أعدائه وهل معصيته » شاهد محبته طلا ورضاه 


4۴1 


عنهم » وبغضه طْؤلاء وسخطه عليهم . ومعلوم قطعاً أن من يحب ويبغض أكمل عبة 
وبغض وهو قادر على تحصيل محابه فإن حكمته فيما يفعله ويتركه أتم حكمة 
وأكملها . فهو يفغل ما يفعلة' لأنه يوضل إلى ابه ورك ها ركه لأنه لا به 
وإذا فعل ما يكرهه لم يفعله إلا لافضائه إلى ما يحب وإن كان مكروهاً فى نفسه . 
فإن أردت باللذة والسرور والهم والحزن الحب والبغض فالرب تعالى يحب ويبغض . لم 
يلزم من كونه يفعل لحكمة أن يتصف بذلك . 

الجواب العاشر : أنه سبحانه إذا كان قادراً على تحصيل ذلك بدون الوسائط › 
وهو قادر على تحصيله بها » كان فعل النوعين أكمل وأبلغ فى القدرة وأعظم فى ملكه 
وربوبيته من كونه لا يفعل إلا بأحد النوعين . والرب تعالى تتنوع أفعاله لكمال قدرته 
وحكمته وربوبيته فهو سبحانه قادر على تحصيل تلك الحكمة بواسطة إحداث مخلوق 
منفصل . وبدون إحدائه » بل رما يقوم به من أفعاله اللازمة وكلماته وثنائه على نفسه 
وحمده لنفسه فمحبوبه يحصل ببذا وهذا . وذلك أكمل ممن لا يحصل محبوبه إلا 

الجواب الحادى عشر : أن الرب سبحانه كامل فى أوصافه وأسمائه وأفعاله فلابد 
من ظهور آثارها فى العام » فإنه محسن ويستحيل وجود الإحسان بدون من يحسن 
إليه » ورزاق فلابد من وجود من يرزقه » وغفار » وحليم » وجواد , ولطيف بعباده ) 
ومنّان » ووهّاب » وقابض » وباسط » وخافض » ورافع » ومعز » ومذل » وهذه 
الأسماء تقتضى متعلقات تتعلق بها واثاراً تتحقق بها . فلم يكن بد من وجود متعلقاتها 
وإلا تعطلت تلك الأؤصاف وبطلت تلك الأسماء . فتوسط تلك الآثار لابد منه فى 
تحقيق معانى تلك الأسماء والصفات » فكيف يقال إنه عبث لا فائدة فيه ٠‏ وبالله التوفيق . 


قال نفاة الحككمة : لو وجب أن يكون خلقه وأمره معللاً بحكمة وغرض لكان 
خلق الله العام فى وقت معين دون ما قبله ودون ما بعده معللاً برعاية غرض 


ومصلحة . ثم تلك المصلحة والغرض إما أن يقال كان حاصلاً قبل ذلك الوقت أو لم 
يكن حاصلاً قبله . فإن كان ما لأجله أوجد الله العالم فى ذلك الوقت حاصلا قبل 
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أن أوجده فيلزم أن يقال إنه كان موجداً له قبل أن لم يكن موجداً له وذلك محال . 
وإن قلنا إن ذلك الغرض والمصلحة لم يكن حاصلا قبل ذلك الوقت » وإنما حدث 
فى ذلك الوقت » فنقول حصول ذلك الغرض فى ذلك الوقت إما أن يكون مفتقراً إلى 
المحدث أو لا يفتقر . فإن لم يفتقر فقد حدث الشىء لا عن موجد ومحدث » وهو 
محال . وإن افتقر إلى حدث فإن افتقر تخصص إحداث ذلك الغرض بلك الوقت إلى 
غرض آخر عاد التقسم الأول فيه » ولزم التسلسل . وإن لم يفتقر إلى رعاية غرض 
آخر فحينئذ تكون موجدية الله سبحانه وخالقيته غنية عن الأغراض والمصالح , وهذا 
هو المطلوب . 

قالوا : وهذه الحجة ج أنها قائمة فى اختصاص العالم بذلك الوقت المعين فهى 
قائمة فى اختصاص كل حادث من الحوادث بوقته المعين . وملخصها أن إحداث 
الحادث فى وقته إن كان لغرض فإن كان ذلك الغرض حاصلاً قبله لزم حدوثه قبل 
حدوثه » وإلا افتقر إلى الاحداث . فإحداثه إن كان لغرض تسلسل » وإلا ثبت 
المطلوب . ۰ 

قال أهل الحكمة : هذه الحجة بعينها مذكورة فى ضمن الحجة الثانية التى 
تقدمت . وكأنكم يعجبكم التشيع بكره الباطل . وجميع ما أجبنام به هناك فهو 
الجواب ههنا بعينه . فغاية هذا أنه تسلسل فى الأثار لا فى المؤثرات » وتسلسل فى 
الحوادث المستقبلة . وذلك جائز بل واجب باتفاق المسلمين » سوى قول جهم 
والعلاف . وغاية الأمر أن يكون فى الحوادث ما يراد لنفسه وفيبا ما يراد لغيق . 
والحكمة المطلوبة لنفسها لا تفتقر إلى أخرى تراد لأجلها . وإن هذا الدليل لو 
صحت مقدماته » وهيبات ». فإنما يدل على أن أفعاله تعالى لا يجب تعليلها . 
ولا يلزم من ذلك أن لا يجوز تعليلها » فنفى الوجوب شىء ونفى الجواز شىء . فهب 
أنا سلمنا الأول فأين دليل الثانى . رغايتها أنبا تدل على عدم تعليل بعض الحوادث 
لا عدم تعليل جميعها . 

وبالجملة فما تقدم هناك مغن عن الإظالة فى الأجوبة . وسر المسكلة أن دوام 
فاعليته فى المستقبل متفق عليه . والسلف على دوامها فى الماضى . وإما خالف فى 
ذلك كثير من أهل الكلام . 1 
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فصل 

قال نفاة الحكمة : قد قام الدليل على أنه سبحانه خالق كل شىء » فأى حكمة 
أو مصلحة فى خلق الكفر والفسوق والعصيان ؟ وأى حكمة فى خلق من علم أنه 
يكفر ويفسق ويظلم ويفسد الدنيا والدين ؟ وأى حكمة فى خلق كثير من الجمادات 
التى وجودها وعدمها سواء » وكذلك كثير من الأشجار والنبات والمعادن المعطلة 
والحيوانات المهملة » بل العادية المؤذية ؟ وأى حكمة فى خلق السموم والاشياء 
المضرة ؟ وأى حكمة فى خلق إبليس والشياطين ؟ وإن كان فى خلقهم حكمة فأى 
حكمة فى بقائه إلى آخر الدهر . وإماتة الرسل والأنبياء ؟ وأى حكمة فى إخراج 
آدم وحواء من الجنة وتعريض الذرية لهذا البلاء العظيم ‏ وقد أمكن أن يكونوا فى أعظم 
العافية ؟ وأى حكمة ف إيلام الحيوانات ؟ وإن كان فى إيلام المكلفين منها حكمة 
فما الحكمة فى إيلام غير المكلف كالهائم والأطفال وامجانين ؟ وأى حكمة له فى 
خلقه خلقاً يعذبهم بأنواع العذاب الدائم الذى لا ينقطع ؟ وأى حكمة فى تسليط 
أعدائه على أوليائه يسومونهم سوء العذاب قتلاً وأسراً وعقوبة واستعباداً ؟ وأى حكمة 
فى تكليف الثقلين وتعريضهما بالتكليف لأنواع المشاق والعذاب . 

قالوا : ونحن العقلاء نعلم علماً ضرورياً أن خلود أهل النار فيها فعل الله » وز 
ضرورة أنه لا فائدة فى ذلك تعود إليه » ولا إلى المعذبين » ولا إلى غيرهم . قالوا : 
ويكفينا فى ذلك مناظرة الأشعری لای هاشم ا جبانی'“ حين سأله عن" ثلاثة إخوة 
نات أدهي سلما قبل البلوغ ٠‏ وبلغ الآخران فمات أحدهما مسلماً والآخر 
كافراً » فاجتمعوا عند رب العالمين فبلغ المسلم البالغ المرتبة العليا بعمله وإسلامه » 
LT‏ > فقال : إنه عمل أعمالاً ل 
تعملها » فقال : يارب فهلا أحييتنى حتى أعمل مثل عمله ٠‏ قال : علمت أن 
موتك صغياً خير لك إذ لو بلغت لكفرت . فصاح الأخ الثالث من أطباق الجحم 
وقال : يارب فهلا أمتنى صغياً قبل البلوغ م فعلت بأخى » فما جوابه ؟ قال : 
فانقطع الشيخ ولم يذكر جوابا . قال نفاة الحكمة : وهذا قاطع فى المسكلة لا غبار 
غلوب وال ل 


. الذى فى كتب الكلام أن المناظرة كانت بين أنى الحسن وشيخه أنى على الجبانى‎ )١( 
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يُعَذّبُ مَنْ يَساءُ ويَرحمْ مَنْ يَشاءٌ 4 .. 

وقال : 

لله ما فى السّمواتِ وما فى الأرضٍ وإِنْ تبدُوا ما فى أنفسيكم أو تُخفوه 
يُحاسيكم به الله فَيغفرٌ لِمَنْ يشاءٌ ويُعَذّبُ مَنْ يشاءُ »4 .. 

« لا يُسأل عمًا يفقل » .. 

فرد الأمر إلى محض المشيكة وأخبر أن صدور الأشياء كلها عنها . وقالوا : وأصل 
ضلال الخلق هو طلب تعليل أفعال لرب » کا قال شيخ الإسلام فى تائيته : 

أْصلُ ضلال الخلق من كل فرقة 2 هو الخوضُ فى فعل الإله بعلة 

فإنهم لما طلبوا علة أفعاله فأغجزهم العلم بها افترقوا بعد ذلك » فطائفة ردت 
الأمر إلى الطبيعة والأفلاك والتزمت مكابرة الحس والعقل » وقالوا إن خلود أهل النار 
فى النار أنفع لهم وأصلح من كونهم فى الجنة » وإن إبقاء إبليس يغوى الخلق ويضلهم 
فع لهم من إماتته » وإن إماتة الأنبياء أصلح للأثم من إبقائهم بينهم » وإن تعذيب 
الاطفال خير لهم من رحمتهم » إلى غير ذلك من المحالات التى قادهم إليها الخوض فى 
تعليل أفعال من لا يسأل عما يفعل . فلذلك قلنا إن الصواب القول بعدم التعليل » 
وتخلصنا من الحبائل والأشراك التى وقعتم فيبا . 

قال أهل الحكمة : ليست هذه الأسئلة والاعتراضات التى قد جثتم بها فى حكمة 
أحكم الحاكمين بأقوى من الأسئلة والاعتراضات التى قدح بها أهل الإلحاد فى 
وجوده سبحانه . وقد أقاموا أربعين شبهة تنفى وجوده . وكذلك اعتراضات المكذبين 
لرسله . وقد حكيتم أنتم عنهم ثمانين اعتراضاً . وكذلك الاعتراضات التى قدح بها 
المعطلة فى إثبات صفات كله قد علمتم شانها وكبرها » وكذلك الاعتراضات التى , 
نفى بها الجهمية علوه على خلقه » واستواءه على عرشه » وتكلمه بكتبه » وتكليمه 
لعباده . وقد علمتم الاعتراضات التى اعترض بها أهل الفلسفة على كونه خالقا للعالم 
فى ستة أيام » وعلى كونه يقم الناس من قبورهم . ويبعثهم إلى دار السعادة أو 
الشقاء » ويبدل هذا العام ويأتى بغيه . واعتراضات هؤلام وأسئلتهم أضعاف 
اعتراضات نفاة الحكمة وغايات أفعاله المقصودة » وكذلك اعتراضات نفاة القدر 
وأسئلتهم ‏ إلى غير ذلك . وقد اقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن أقام فى هذا 


{o 


شر رائداً . وهذا من تام حكمته الباهرة وقدرته القاهرة » ليتم عليِهم كلمته . ود 
فهم مشيئته , ويظهر فيهم حكمته » ويقضى بينهم بحكمه . ويفاضل بينهم بعلمه » 
ويظهر فيهم اثار صفاته العليا وأسمائه الحسنى » ويتبين لاوليائه وأعدائه يوم القيامة أنه 
يخل الحكمة ٠‏ وم يخلق خلقه عبئاً » ولا يتركهم سدى », وأنه لم يخلق السموات 
ا ا باطلاً » أن له: الحم التام الكامل على جميع ما خلقه وقدرة 
وقضاه » وعلى ما أمر به ونبى عنه » وعلى ثوابه وعقابه » وأنه م يضع من ذلك شيئاً 
إلا فى محله الذى لا يليق به سواه . قال تعالى :. 

ا وأقْسمُوا بالله جَهَدَ أيمانهم لا بيعث الله مَنْ يموث بلَى وغداً عليه حَقَا 
ولكنّ أكثرٌ الناس لا يعلمُونَ ٠‏ لِييّن لهم الّذى يَحْتلفُونَ فيه ولِيعْلمَ الذين كَفرُوا 
نهم کانوا كَاذِبِينَ » .. 

وإذا تبين لأهل الموقف ونفذ فيهم قضازه الفصل . وحكمه العدل » نطق الكون 
أجمعه بحمده لآ قال تعالى : 

وقَضى بينهم بالحقّ وقِيل الحمدُ لله ربٌ العَالِمِينَ »© .. 

وجواب هذه الأسكلة من وجوه . أحدها ٠‏ أن الحكمة إغا تتعلق بالحدوث 
والوجود والكفر والشرور . وأنواع المعاصى راجعة إلى مخالفة نبى الله ورسوله » وترك 
ما أمر به » وليس ذلك من متعلق الإيجاد فى شىء ونحن إنما التزمنا أن ما فعله الله 
ار و . وأما ما تركه سبحانه ولم يفعله فإنه وإن كان 

تركه الحكمة فى ذلك فلم يدخل فى كلامنا فلا يرد علينا . وقد قيل إن الشر ليس 
ا E‏ 
الرب تعالى واقعة بحكمة وغاية محمودة لم يرد علينا تركه . 
-يوضحه الجواب الثانى وهو أنه سبحانه قد يترك ما لو خلقه لكان فى خلقه له 
حكمة فيتركه لعدم محبته لوجوده »أو لكون وجوده يضاد ما هو أحب 2 أو لاستلزام 
وجوده فوات محبوب له آخر . وعللى هذا فتكون حكمته فى عدم خلقه أرجح من 
حكمته فى خلقه . والجمع بين الضدين مستحيل . فرجح سبحانه أعلى الحكمتين 
بتفويت أدناهما . وهذا غاية الحكمة فخلقه وأمره مبنى على تحصيل المصالح 
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الخالصة » أو الراجحة بتفويت المرجوحة التى لا يمكن الجمع بينها وبين تلك 
الراجحة » وعلى دفع المفاسد الخالصة أو الراجحة وإن وجدت المفاسد المرجوحة التى 
لا يمكن الجمع بين عدمها وعدم تلك الراجحة . وخلاف هذا هو خلاف الحكمة 
والصواب : ْ 

الجواب الثالث : أن يقال : غاية ذلك انتفاء الحكمة ف هذا النوع من 
المقدورات . فيلزم من ذلك انتفائها فى جميع خلقه وحكمه . فهب أن هذا النوع 
لا حكمة فيه فمن أين يستلزم ذلك نفى الحكمة والغرض فى كل شىء كيف وفيه 
من الحكم والغايات المحمودة ما هو معلوم لأهل البصائر الراسخين ف العلم » کإ 
سننبه على ذلك منه إن شاء الله . 

الجواب الرابع : أنا لم ندع حكمة يجب أو يمكن اطلاع الخلق على تفاصيلها . 
فإن حكمة الله أعظم وأجل من ذلك » فما المانع من اشتال ما ذكرتم من الصور 
وغيرها علن الحكم » حجة ينفرد الله بعلمها م قال للملائكة وقد سألوه عن ذلك : 

ل إِنى أعلم ما لا تعلمُونَ 4 .. 

فمن يقول بلزوم الحكمة لأفعاله وأحكامه مطلقاً لا يوجب مشاركة خلقه له فى 
العلم بها . ٠‏ 

الجواب الخامس : أن الله سبحانه ليس كمثله شىء فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى 
أفعاله . وله فى جميع ما ذكرتم وغيو حكمة ليست من جنس الحكمة التى 
للمخلوقين » ک) أن فعله ليس مماثلا فعلهم , ولا قدرته وإرادته ومشيئته ومحبته ورضاه 
وغضبه مماثلا لصفات المخلوقين . 

الجواب السادس : أن الحكمة تابعة للعلم والقدرة » فمن كان أعلم وأقدر كانت 
أفعاله أحكم وأكمل . والرب منفرد بكمال العلم والقدرة . فحكمته بحسب علمه 
وقدرته » 5 تقدم تقريره » فحكمته متعلقة بكل ما تعلق به علمه وقدرته . 
٠‏ الجواب السابع : أن الأدلة القاطعة قد قامت على أنه حكم فى أفعاله وأحكامه ؛ 
فيجب القول بموجبها . وعدم العلم بحكمته فى الصور المذكورة لا يكون مسوغا 
مخالفة تلك الادلة القاطعة » لا سيما وعدم العلم بالشىء لا يستلزم العلم بعدمه . 

الجواب الثامن : أن كاله المقدس ينع خلو هذة الصور التى تقصييم عن 
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الحكمة » وڳاله أيضا يأبى اطلاع خلقه على جميع حكمته » فحكمته تمنع اطلاع 
خلقه على جميع حكمته » بل الواحد منا لو أطلع غيره على جميع شأنه وأمره عد 
سفيباً جاهلاً » وشأن الرب أعظم من أن يطلع كل واحد من خلقه على تفاصيل حكمته . 

الجواب التاسع : أنكم إما أن تعترفوا بأن له حكمة فى شىء من خلقه وأمره » أو 
تنكروا أن يكون له فى شىء من خلقه وأمره حكمة . فإن أنكرتم ذلك وما هو من 
الظالمين ببعيد كذبم جميع كتب الله ورسله والعقل والفطرة والحس ٠‏ وكذيتم عقولكم 
قبل تكذيب العقلاء » فإن جحد حكمة الله الباهرة فى خلقه وأمره بمنزلة جحد 
الشمس و«القمر والليل والنبار . وغير مستنكر لكثير من طوائف أهل الكلام المكابرة 
فى جحد الضروريات . وإن أقرتم بحكمته فى بعض خلقه وأمره قيل لكم : فأى 
الان اول يخود بلك اتك غا خاد قل عدمها أول من وتودها 
كان هذا غاية الكذب والببت وامحال . وإن قلتم : وجودها أكمل قيل : فهل هو 
ل 
بالعظيمة فى العقل والدين وانسلختم من عقولكم وأذهانكم › وإن قلتم بل هو قادر 
على ذلك قيل : فإذا کان قادراً على شىء وهو كال فى نفسه ووجوده خير من عدمه 
وهو أولى به فكيف يجوز نفيه عنه ؟ فإن قلع : إنما نفيناه لأنا لم نطلع على حقيقته 
قيل : صدقم والله سائلكم فى جميع ما تنفونه عن الله » إنما مستندكم فى نفيه عدم 
الاطلاع على حقيقته » ولم تكتفوا بقبول قول الرسل فصتم إلى النفى 

الجواب العاشر : أن العقلاء قاطبة متفقون على أن الفاعل إذا فعل أفعالاً ظهرت 
فيها حكمته ووقعت على أتم الوجوه وأوفقها للمصالح المقصودة بها » ثم إذا رأوا أفعاله 
قد تكررت كذلك ثم جاءهم من أفعاله ما لا يعلمون وجه حكمته فيه لم يسعهم غير 
التسلم لما عرفوا من حکمته واستقر فى عقوم منہا » وردوا منبا ما جهلوه إلى محكم 
ما علموه . هكذا نجد أرباب كل صناعة مع أستاذهم حتى إن النفاة يسلكون هذا 
المسلك بعينه مع أئمتبم وشيوخهم فإذا جاءهم أشكال على قواعد أئمتهم ومذاهييم 
قالوا هم أعلم منا » وهم فوقنا فى كل علم ومعرفة وحكمة » ونحن معهم كالصبى مع 
معلمه وأستاذه . فهلا سلكوا هذا السبيل مع رببم وخالقهم الذى يبرت حكمته 
العقول » وكان نسبتها إلى حكمته أولى من نسبة عين الخفاش إلى جرم الشمس . ولو 
أن العالم الفاضل المبرز فى علوم كثيرة عرض [ علمه ] على من لا يشاركه فى صنعته 
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ا ا 
نقصاً وسفهاً » فكيف بأحكم الحاكمين وأعلم العالمين » وأقدر القادرين ! 

الجواب الحادى عشر : أن الحكمة إنما تتم بخلق المتضادات والمتقابلات » كالليل 
والثبار » والعلو والسفل ء والطيب والخبيث , والخفيف والثقيل » والحلو ومر » وال 
والحر » والألم واللذة » والحياة والموت » والداء والدواء » فخلق هذه المتقابلات هو محل 
ظهور الحكمة الباهرة » وحل ظهور القدرة القاهرة » والمشيعة النافذة » والمللك 
الكامل التام . فتوهم تعطيل خلق هذه المتضادات تعطيل لمقتضيات تلك الصفات 
وأحكامها وآثارها > وذلك عين الخال . فإن لكل صفة من الصفات العليا حكماً 
ومقتضيات وأثراً هو مظهر كلها » وإن كانت كاملة فى نفسها » لكن ظهور آثارها 
وأحكامها من ها , فلا يجوز تعطيله » فإن صفة القادر تستدعى مقدوراً وصفة 
الخالق تستدعى عخلوقاً » وصفة الوهاب الرازق المعطى المانع الضار النافع المقدم 
الموؤخر المعز المذل العفو الرءوف تستدعى اثارها وأحكامها . فلو عطلت تلك 
الصفات عن الخلوق المرزوق الغفور له المرحوم المعفو عنه لم يظهر كلها » وكانت 
معطلة عن مقتضياتها وموجباتها . فلو كان الخلق كلهم مطيعين عابدين حامدين 
لتعطيل أثر كثير من الصفات العلى والأسماء الحسنى . وكيف كان يظهر أثر صفة 
العفو والمغفرة والصفح «التجاوز والانتقام والعز والقهر والعدل والحكمة التى تنزل 
الأشياء منازها وتضعها مواضعها ؟ فلو كان الخلق كلهم أمة واحدة لفاتت الحكم 
والآيات والعبر والغايات المحمودة فى خلقهم على هذا الوجه » وفات كل الملك 
والتصرف > فإن الملك إذا اقتصر تصرفه على مقدور واحد من مقدوراته فإما أن يكون 
عاجزأ عن غين فيتركه عجزاً » أو جاهلاً بما فى تصرفه فى غيرو من المصلحة فيتركه 
جهلاً .. وأما أقدر القادرين وأعلم العالمين وأحكم الحاكمين فتصرفه فى ملكت 
لا يقف على مقدور واحد » لأن ذلك نقص فى ملكه . فالكمال كل الكمال فى 
ا الرفع والثواب والعقاب والإ كرام والإهانة والإعزاز والإذلال 
وإلتقديم والتأخير والضر والنفع » وتخصيص هذا على هذا » وإيثار هذا على هذا . ولو 
فعل هذا كله بنوع واحد متائل الأفراد لكان ذلك منافياً لحكمته . وحكمته تأباه 
كل الإباء . فإنه لا يفرق بين متاثلين » ولا يسوى بين مختلفين . وقد عاب على من 
يفعل ذلك » وأنكر على من نسبه إليه . والقرآن ملوء من عيبه على من يفعل ذلك . 
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فكيف يجعل له العبيد ما يكرهون » ويضربون له مثل السوء وقد فطر الله عباده على 
إنكا ر ذلك من نعضهم على بعض وطعنهم على من يفعله » وكيف يعيب الرب 
سبحانه من عباده شيئاً ويتصف به » وهو سبحانه إثما عابه لأنه نقص فهو أولى أن 
يتنزه عنه . وإذا كان لابد من ظهور اثار الأسماء والصفات ولا يمكن ظهور آثارها إلا 
فى المتقابلات والمتضادات لم يكن فى الحكمة بد من إيجادها » إذ لو فقدت لتعطلت 
الأحكام بتلك الصفات وهو محال . 

يوضحه الوجه الثانى عشر : أن من أسمائه الأسماء المزدوجة كلمعز المذل » 
والخافض الرافع » والقابض الباسط , والمعطى المانع » ومن صفاته الصفات المتقابلة 
كالرضا والسخط » وا لحب والبغض » والعفو والانتقام » وهذه صفات كل » وإلا لم 
يتصف بها , ول يتسم بأسمائها » وإذا كانت صفات كال فإما أن يتعطل مقتضاها 
وموجبها وذلك يستلزم تعطيلها فى أنفسها , وإما أن تتعلق بغير محلها الذى يليق 
بأحكامها وذلك نقص وعيب يتعالى عنه . فيتعين تعلقها بمحالها التى تليق بها . 
وهذا وحده كاف ف الجواب لمن كان له فقه فى باب الأسماء والصفات ولا غيره بغيره . 

يوضحه الوجه الثالث عشر : أن من أسمائه الملك . ومعنى الملك الحقيقى ثابت 
له سبحانه بكل وجه وهذه الصفة تستلزم سائر صفات الكمال . إذ من امحال ثبوت 
الملك الحقيقى التام لمن ليس له حياة ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر ولا كلام 
ولا فعل اختيارى يقوم به . وكيف يوصف بالملك من لا يأمر ولا ينبى ولا يثيب 
ل 
ويرسل الرسل إلى أقطار مملكته ويتقدم إلى عبيده بأوامره ونواهيه . فأى ملك فى 
الحقيقة لمن عدم ذلك . وهذا يبين أن المعطلين لأسمائه وصفاته جعلوا مماليكه أكمل 
منه » ويأنف أحدهم أن يقال فى أميره وملكه ما يقوله هو فى ربه . فصفة ملكية 
الحق مستلزمة لوجود ما لا يتم التصرف إلا به . والكل منه سبحانه فلم يتوقف كال 
ملكه على غيره » فإن كل ما سواه مسند إليه » ومتوقف فى وجوده على مشيكته وخلقه . 

يوضحه الوجه الرابع عشر : أن كال ملكه بأن يكون مقارناً تحمده . فله الملك 
. وله الحمد . والناس فى هذا المقام ثلاث فرق . فالر وأتباعهم أثبتوا ! له الملك 
والحمد . وهذا مذهب من انيف اله الق واللتكة وعواتق الأمباء:والستفاتت .+ 
ونزهه عن النقائص ومشابهة الخلوقات . ويوحشك فى هذا المقام جميع الطوائف غير 
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أهل السنة الذين ل يتحيزوا إلى نحلة ولا مقالة ولا متبوع من أهل الكلام . والفرقة 
الثانية الذين أثبتوا له الملك وعطلوا حقيقة الحمد . وهم الجبرية نفاة الحكمة 
والتعليل » القائلون بأنه يجوز عليه كل ممكن » ولا ينزه عن فعل قبيح » بل كل ممكن 
فإنه لا يقبح منه » ولنما القبيح المستحيل لذاته » كالجمع بين النقيضين » فيجوز 
عليه تعذيب ملائكته وأنبيائه ورسله وأهل طاعته » وإكرام إبليس وجنوده وجعلهم 
فوق أوليائه فى النعم المقم أبدأ » ولا سبيل لنا إلى العلم باستحالة ذلك إلا من نقى 
الخلف فى خبو فقط فيجوز أن يأمر بمشيئته ومشيئة أنبيائه » والسجود للأصنام 
وبالكذب والفجور وسفك الدماء ونبب الأموال » وينبى عن البر والصدق والإحسان 
والعفاف . ولا فرق فى نفس الأمر بين ما أمر به ونبى عنه إلا التحكم بمحض 
المشيكة » وأنه أمر بهذا ونبى عن هذا , من غير أن يكون فيما أمر به صفة حسن 
تقتضى محبته والأمر به ؛ ولا فيما نيئ عنه صفة قبح تقتضى كراهته والنبى عنه . فهؤلاء 
عطلوا حمده فى الحقيقة وأنبتوا له ملكاً بلا مد ؛ مع أنهم فى الحقيقة ل يتوا له ملكأ » 
فإئهم جعلوه معطلاً فى الأزل والأبد 6 # قعل الينه . وكثير منهم عطله عن . صفات 
الكمال التى لا يتحقق كونه ملكا ورباً وإلهاً إلا بها . فلا ملك أثبتوا ولا حمد . 
الفرقة الثالثة أثبتوا له نوعاً من الحمد وعطلوا كال ملكه . وهم القدرية الذين أثبتوا 
نوعاً من الحكمة ونفوا لأجلها كال قدرته . فحافظوا على نوع من الحمد عطلوا له 
كال الملك . وف الحقيقة لم يثبتوا لا هذا ولا هذا . فإن الحكمة التى أثبتوها جعلوها 
راجعة إلى الخلوق » لا يعود إليه سبحانه حكمها . والملك الذى أثبتوه فإنهم فى 
الحقيقة إنما قروا نفيه لنفى قيام الصفات التى لا يكون ملكا حقأً إلا با » ونفى قيام 
الافعال الاختيارية . فلم يقم به عندهم وصف ولا فعل » ولا له إرادة ولا كلام 
ولا مع ولا بصر للا فعل له ولا حب وا بغض » معطل عن حقيقة الملك 
الحمد .. والمقصود أن عموم ملكه يستلزم إثبات القدر » وأن لا يكون ف ملكه 
شىء بغير مشيكته . فالله أكبر من ذلك وأجل . وعموم حمده يستلزم أن لا يكون فى 
خلقه وأمره ما لا كنة فيه ولا غَايَة حمودة يفعل لأجلهة ويأمر لأجلها- فال كر 
وأجل من ذلك . 

يوضحه الوجه الخامس عشر : أن مجرد الفعل من غير قصد ولا حكمة 
ولا مصلحة يقصده الفاعل لأجلها لا يكون متعلقاً للحمد , فلا يحمد عليه ؛ 
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حتى لو حصلت به مصلحة من غير قصد الفاعل لحصوها لم يستحق الحمد عليها » 
5 تقدم تقريره . بل الذى يقصد الفعل لمصلحة وحكمة وغاية محمودة وهو عاجز 
عن تنفيذ مراده أحق بالحمد من قادر لا يفعل لحكمة ولا لمصلحة ولا لقصد 
الإإحسان . هذا المستقر فى فطر الخلق . والرب سبحانه حمده قد ملا السموات 
والأرض وما بينهما وما بعد ذلك . فملاً العام العلوى والسفلى والدنيا والآخرة » ووسع 
حمده ما وسع علمه . فله الحمد التام على جميع خلقه , ولا حكم يحكم إلا 
بمحمده » ولا قامت السموات ولارض إلا بحمده » لا يتحول شىء ف العام العلوى 
والسفلى من حال إلى حال إلا بحمده » ولا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار إلا 
بحمده » ؟ قال الحسن رحمة الله عليه : « لقد دخل أهل النار النار وإن حمده لفى 
قلوبهم ما وجدوا عليه سبيلاً ؛ . وهو سبحانه إنما أنزل الكتاب بحمده » وأرسل 
الرسل بحمده . وأمات خلقه بحمده , ويحييهم بحمده . وهذا حمد نفسه عل ربوبيته 
الشاملة لذلك كله ف : 

ل الحمد لله ربٌ العالمين ‏ .. 

وحمد نفسه على إنزال كتبه ف : 

الحمد لله الذى أَنزَلَ على عَبّده الكتاب ‏ .. 

وحمد نفسه على خلق السموات والأرض : 

الحمدُ لله اذى خلق السّمواتٍ والأض وجَعلَ الظّلماتٍ والثُورَ » .. 

وحمد نفسه على کال ملکه : ٠‏ 

الحم لله الذى له ما فى السّمواتٍ وما فى الأرض وله الحمدُ فى الآخرةٍ 
وهو الحَكيم الخبير » .. 

فحمد ملا الزمان والمكان والأعيان وعم الأقوال كلها : 

ف قحان الله حين تُمْسُونَ وحين تُصبحونَ . وله الحمدُ فى السمواتٍ 
والأْض وعَشْيّاً وحين تُظِهِرُونَ © .. 

وكيف لا يحمد على خلقه كله وهو : 
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وعلى صنعه وقد أتقنه : 

لإ صنْعَ الله الذى أثقنَ كل شىء » .. 

وعلى أمره وكله حكمة ورحمة » وعدل ومصلحة » وعلى نبيه وكل ما نبى عنه شر 
وفساد » وعلى ثوابه وكله رحمة وإحسان » وعلى عقابه وكله عدل وحق فلله الحمد 
٠‏ كله ء وله الملك كله , وبيده الخير كله » وإليه يرجع الأمر كله . والمقصود أنه كلما 
كان الفاعل أعظم حكمة كان أعظم حمداً . وإذا عدم الحكمة ولم يقصدها بفعله 
وأمره عدم الحمد . 

الوتجه السادين عفر + أنه خان يجن أن: يشكر وب ان یشک عقا 
وشرعاً وفطرة . فوجوب شكره أظهر من وجوب كل واجب . وكيف لا يجب على 
العباد حمده وتوحيده ومحبته وذكر الائه وإحسانه وتعظيمه وتكبيو والخضوع له 
والتحدث بنعمته والإقرار بها بجميع طرق الوجوب ؟ فالشكر أحب شىء إليه وأعظم 
ثواباً » وإنه خلق الخلق رأنزل الكتب وشرع الشرائع وذلك يستلزم خخلق الأسباب 
التى يكون الشكر بها أكمل . ومن جملتها أن فاوت بين عباده فى صفاتهم الظاهرة 
والباطنة » فى خخلقهم وأخلاقهم وأديانهم وأرزاقهم ومعايشهم واجالهم فإذا رأى العا 
المبتلى » والغنى والفقير » والمؤمن الكافر » عظم شكره لله » وعرف قدر نعمته عليه » 
وما خصه به وفضله على غيو » فازداد شكراً وخضوعاً واعترافاً بالنعمة . وفى أثر 
ذكره الإمام أحمد فى الزهد « أن موسى قال : يا رب هلا سويت بين عبادك ؟ قال : 
إنى أحببت أن أشكر » . فإن قيل : فقد كان من الممكن أن يسوى بينهم فى النعم 
ويسوى بينهم فى الشكر » ا فعل بالملائكة » قيل : لو فعل ذلك لكان الحاصل من 
الشكر نوع اخر غير النوع الحاصل منه على هذا الوجه » والشكر الواقع على 
التفضيل والتخصيص أعلى وأفضل من غيره » ومذا كان شكر الملائكة وخضوعهم 
وذهم لعظمته وجلاله بعد أن شاهدوا من إبليس ما جرى له » ومن هاروت وماروت 
ما شاهدوه » أعلى وأكمل ما كان قبله . وهذه حكمة الرب . وهذا كان شكر 
الأنبياء وأتباعهم بعد أن عاينوا هلاك أعدائهم » وانتقام الرب منهم » وما أنزل بهم 
مْن بأسه . أعلى وأكمل . وكذلك شكر أهل الجنة فى الجنة وهم يشاهدون أعداءه 
المكذبين لرسله المشركين به فى ذلك العذاب . فلا ريب أن شكرهم حينكذ ورضاهم 
وتحبتهم لرسهم أكمل وأعظم مما لو قدر اشتراك جميع الخلق فى النعم . فالحبة الحاصلة 
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من أوليائه له والرضا والشكر وهم يشاهدون بين جنسهم فى ضد ذلك من كل وجه 
أكمل وأتم . فالضد يظهر حسنه الضد . وبضدها تتبين الأشياء . ۰ 

ولولا خلق القبيح لما عرفت فضيلة الجمال والحسن . ولولا خلق الظلام لما عرفت 
فضيلة النور » ولولا خلق أنواع البلاء لما عرف قدر العافية » ولولا الجحم لما عرف 
قدر الجنة . ولو جعل الله سبحانه النبار سمدا لما عرف قدره » ولو جعل الليل 
سمداً لا عرف قدره . وأعرف الناس بقدر النعمة من ذاق البلاء . وأعرفهم بقدر 
الغنى من قامى مرائر الفقر والحاجة . ولو كان الناس كلهم على صورة واحدة من 
الجمال لما عرف قدر الجمال . وكذلك لو كانوا كلهم مؤمنين لما عرف قدر الايمان 
والنعمة به » فتبارك من له فى خلقه وأمره الجكم البوالغ » والتَعَم السوابغ . 

يوضحه الوجه السابع عشر : أنه سبحانه يجب أن يعبد بأنواع العبودية» ومن 
أعلاها وأجلها عبودية الموالاة فيه » والمعاداة فيه » والحب فيه » والبغض فيه » والجهاد 
فى سبيله » وبذل مهج النفوس ف مرضاته » ومعارضة أعدائه » وهذا النوع هو ذروة 
سنام العبودية » وأعلى مراتبها » وهو أحب أنواعها إليه » وهو موقوف على ما لا 
يحصل بدونه من خلق الأرواح التى تواليه وتشكره وتؤمن به » والأرواح التى تعاديه 
وتكفر به ويسلط بعضها على بعض لتحصل بذلك محابه على أتم الوجوه » وتقرب 
أولياءه إليه لجهاد أعدائه ومعارضتبم فيه وإذلانهم وكبتهم وتخالفة سبيلهم » فتعلو 
كلمته ودعوته على كلمة الباطل ودعوته » ويتبين بذلك شرف علوها وظهورها . ولو لم 
يكن للباطل والكفر والشرك وجود فعَلىَ أى شىء كانت كلمته ودعوته تعلو ؟ » فإن 
العلو أمر لشىء يستلزم غالبا ما يعلى عليه . وعلو الشىء على نفسه محال .. والوقوف 
على الشىء لا يحصل بدونه . 

يوضحه الوجه الثامن عشر : أن من عبوديته العتق والصدقة والإيثار والمواساة 
والعفو والصفح والصبر وكظم الغيظ واحتال المكاره , ونحو ذلك مما لا يتم إلا بوجود 
متعلقه وأسبابه . فلولا [ الكفر ] لم تحصل عبودية العتق » فالرق من أثر الكفر . 
ولولا الظلم والإساءة والعدوان لم تحصل عبودية الصبر والمغفرة وكظم الغيظ . ولوا 
الفقر والحاجة لم تحصل عبودية الصدقة والإيثار والمواساة . فلو سوى بين خلقه 
جميعهم لتعطلت هذه العبوديات التى هى أحب شىء إليه » ولأجلها خلق الجن 
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والإنس » «لأجلها شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق الدنيا والآخرة . 
TS‏ 
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توضيحه الوجه التاسع عشر : أنه سبحانه يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظم 
فرح يقدر أو يخطر ببال أو يدور فى خلد . وحصول هذا الفرح موقوف على التوبة 
الموقوفة على وجود ما يتاب منه . وما يتوقف عليه الشىء لا يوجد بدونه » فإن وجود 
الملزوم بدون لازمه محال . ولا ريب أن وجود الفرح أكمل من عدمه . فمن تمام 
الحكمة تقدير أسبابه ولوازمه . وقد نبه أعلم الخلق بالله على هذا المعنى بعينه حيث . 
يقول فى الحديث الصحيح : ١‏ لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم 
يستغفرون فيغفر لهم » . فلو لم يقدر الذنوب والمعاصى فلمن يغفر وعلى من يتوب 
وعمن يعفو ويسقط حقه ويظهر فضله وجوده وحلمه وكرمه . وهو واسع المغفرة ‏ 
وما يتاب عنه . فلو لم يكن فى تقدير الذنوب والمعاصى والخالفات إلا هذا وحده 
لكفى به حكمة وغاية محمودة . فكيف والحكم والمصالح والغايات المحمودة التى فى 
اعصمنى من المعاصى » ويكرر ذلك » فقيل له فى المنام : أنت سألتنى العصمة » 
وعبادى يسألونى العصمة » فإذا عصمتكم من الذنوب فلمن أغفر وعلى من أتوب 
وعمن أعفو . ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق 
عليه . 


يوضحه الوجه العشرون : أنه قد يترتب على خلق من يكفر به ويشرك به ويعاديه 
من الحكم الباهرة والآيات الظاهرة ما لم يكن يحصل بدون ذلك . فلولا كفر قوم 
نوح لما ظهرت اية الطوفان وبقيت يتحدث بها الناس على مر الزمان . ولولا كفر 
عاد لما ظهرت اية الربج العقم التى دمرت ما مرت عليه . ولولا كفر قوم صالح لما 
ظهرت آية إهلاكهم بالصيحة . ولولا كفر فرعون لما ظهرت تلك الآيات والعجائب 
يتحدث بها الأثم أمة بعد أمة » واهتدى من شاء الله فهلك بها من هلك عن بيّنة » 
وحىٌّ بها من حى عن بيّنة:» ظهر بها فضل الله وعدله وحكمته وايات رسله 


وصدقهم . فمعارضة الرسل وكسر حججهم ودحضها والجواب عنها وإهلاك الله 
لهم من أعظم أدلة صدقهم وبراهينه . ولولا مجىء المشركين بالحد والحديد والعدد 
والشوكة يوم بدر لما حصلت تلك الاية العظيمة التى ترتب عليها من الايمان والمهدى 
والخير ما لم يكن حاصلاً مع عدمها . وقد بينا أن الموقوف على الشىء لا يوجد 
بدونه . ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع . فلله م عمرت قصة بدر من رَبْعِ أصبح 
آهلاً بالإيمان » وم فتحت لأولى الى من باب وصلوا منه إلى الحدى والإيقان » وم 
حصل بها من محبوب للرحمن وغيظ للشيطان . وتلك المفسدة التى حصلت ف 
ضمنها للكفار مغمورة جداً بالنسبة إلى مصالحها وحكمها . وهى كمفسدة المطر 
إذا قطع المسافر » ويل الثياب » وخرب بعض البيوت » بالنسبة إلى مصلحة العامة . 
وتأمل ما حصل بالطوفان وغرق آل فرعون للأثم من الحدى والإيمان الذى غمر 
مفسدة من هلك به حتى تلاشت فى جنب مصلحته وحكمته . فكم لله من 
حكمة فى أياته التى ابتلى بها أعداءه وأكرم فيبا أولياءه . وك له فيها من اية وحجة 
وتبصرة وتذكرة . ولهذا أمر سبحانه رسوله أن يذكر بها أمته فقال تعالى : 

ل ولقد أَرْسَلنا مُوسى بآياتِنا أنْ أخرخ قومقك من الظَّلماتٍ إلى الثُور 
وذكزهم بایام الله إن فى ذلك لاياتٍ لكل صبَّارٍ شكور ٠‏ وإِذْ قال موسى لقؤمه 
اذكرُوا نَعْمةَ الله عليكم إذ ألْجَام من آل فرعون يَسومُوئكم سُوءَ العذاب 
ويُبّحونَ أبناءم ويَسْتحيُونَ نِساءم وى ذلكم بَلاءٌ من ربكم عَظِيمْ © .. 

فذكرهم بأيامه و ن عو راف كوم وهم بينظرونة ب يخصل 
بذلك من ذكره وشكره ومحبته وتعظيمه وإجلاله ما تلاشت فيه مفسدة إهلاك الابناء 
وذبحهم واضمحلت . فإنهم صاروا إلى النععم وخلصوا من مفسدة العبودية لفرعون إذا 
كبروا وسومه لمم سوء العذاب . وكان الألم الذى ذاقه الأبوان عند الذبح أيسر من 
الالام التى كانوا تجرعوها باستعباد فرعون وقومه لهم بكثير » فحظى بذلك الاباء 
والأبناء . وأراد سبحانه أن يرى عباده ما هو من أعظم آياته وهو أن يربى هذا المولود 
الذى ذبح فرعون ما شاء الله من الأولاد فى طلبه فى حجر فرعون وف بيته وعلى ٠‏ 
فراشه . فكم فى ضمن هذه الاية من حكمة ومصلحة ورحمة وهداية وتبصرة . وهى 
موقوفة على لوازمها وأسبابها . ولم تكن لتوجد بدونها » فإنه بمتنع . فمصلحة تلك 


الآية وحكمتها غمرت مفسدة ذبح الأبناء وجعلتها كأن لم تكن . وكذلك الآيات 
التى أظهرها سبحانه على يد الكريم ابن الكريم ابن الكريم . والعجائب والحكم 
والمصالح والفوائد التى فى تلك القصة التى تزيد على الألف لم تكن لتحصل بدون 
ذلك السبب الذى كان فيه مفسدة حزونة يعقوب ويوسف ثم انقلبت تلك المفسدة 
مصالح اضمحلت فى جنها تلك المفسدة بالكلية » وصارت سبباً لأعظم المصالح فى 
حقه » وحق يوسف » وحق الإحوة » وحق امرأة العزيز » وحق أهل مضر » وحق 
. المؤمنين إلى يوم القيامة . فكم جنى أهل المعرفة بالله وأسمائه وصفاته ورسله من هذه 
القصة من ثمرة » وك استفادوا بها من علم وحكمة وتبصرة . وكذلك المفسدة التى 
حصلت لايوب من مس الشيطان له بنصب وعذاب اضمحلت وتلاشت فى جنب 
٠‏ المصلحة والمنفعة التى حصلت له ولغيره عند مفارقة البلاء وتبدله بالنعماء . بل كان 
ذلك السبب المكروه هو الطريق الموصل إليها » والشجرة الى جت فار فلك الي 
منبا.. وكذلك الأسبات التى أوصلت خليل الرحمن إلى أن صارت النار عليه برداً 
وسلاماً من كفر قومه وشركهم وتكسيره أصنامهم وغضبهم لها وإيقاد النيران العظيمة 

له وإلقائه فيها بالمنجنيق حتى وقع فى روضة خضراء فى وسط النار » وصارت اية 
وحجة وعبرة ودلالة للأتم قرناً بعد قرن . فكم لله سبحانه فى ضمن هذه الآية من 
حكمة بالغة ونعمة سابغة ورحمة وحجة بيئة . ولو تعطلت تلك الأسباب لتعطلت 
هذه الحكم والمصالح والآيات . وحكمته وله المقدس يأبى ذلك . وحصول الشىء 
بدون لازمه ممتنع . وم بين .ما وقع من المفاسد الجزئية فى هذه القصة وبين جعل 
صاحبها إماما للحنفاء إلى يوم القيامة . وهل تلك المفاسد الجزئية إلا دون مفسدة 
الحر والبرد والمطر والثلج بالنسبة إلى مصالحها بكثير . ولكن الإنسان کا قال الله 
تعالى :: 

ذإ کان ظَلُوماً جَهُولاً 4 .. 

ظلوم لنفسه جهول بربه وعظمته وجلاله وحكمته وإتقان صنعه . وم بين إخرا 
رسول الله عله من مكة على تلك الحال ودخوله إليها ذلك الدخول الذى لم 0 
به بشر حبوراً لله وقد أكتنفه من بين يديه ومن خلفه وعن ؟ يمينه وعن شماله المهاجرون 
والأنضاز » قد أحدقوا به والملائكة من فوقهم والوحى من الله ينزل عليه وقد أدخله 
حرمه ذلك الدخول . فأين مفسدة ذلك الإخراج الذى كان كأن لم يكن ؟ . ولولا 
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معارضة السحرة لموسى بإلقاء العصى والحبال حتى أخذوا أعين الناس واسترهبوهم لما 
ظهرت اية عصا موسى حتى ابتلعت عصيهم وحبالهم . ولهذا أمرهم مومى أن يلقوا 
أا م يلمى هو بعدهم . ومن تمام ظهور ايات الرب تعالى وکال اقتداره وحكمته أن 
يخلق مثل جبريل صلوات الله وسلامه عليه الذى هو أطيب الارواح العلوية وأزكاها 
وأطهرها وأشرفها وهو السفير فى كل خير وهدى وإيمان وصلاح » ويخلق. مقابله مثل 
روح اللعين إبليس الذى هو أخبث الأرواح وأنجسها وشرها وهو الداعى إلى كل شر 
وأصله ومادته. . وكذلك من تام قدرته وحكمته أن خلق الضياء والظلام 2 والارض 
والسماء » والجنة والنار »> وسدرة المنتبى وشجرة الزقوم وليلة القدر وليلة الوباء 
والملائكة والشياطين والمؤمنين والكفار والأبرار والفجار والحر والبد والداء والدواء والآلام 
واللذات والأحزان والمسرات » واستخرج سبحانه من بين ما هو من أحب الأشياء 
إليه من أنواع العبوديات والتعرف إلى خلقه بأنواع الدلالات . ولولا خلق الشياطين 
والهوى والنفس الأمارة لما حصلت عبودية الصبر » ومجاهدة النفس والشيطان 
ومخالفتما » وترك ما يبواه العبد ويحبه لله » فإن هذه العبودية شأنا ليس لغيرها . ولوا 
وجود الكفار لما حصلت عبودية الجهاد . ولما نال أهله درجة الشهادة » ولما ظهر من 
يقدم محبة فاطره وخالقه على نفسه وأهله وولده » ومن يقدم أدن حظ من الحظوظ 
عليه . فأين صبر الرسل وأتباعهم وجهادهم وتحملهم لله أنواع المكاره والمشاق وأنواع 
العبودية المتعلقة بالدعوة وإظهارها لولا وجود الكفار ؟ وتلك العبودية تقتضى علمه 
وفضله وحكمته ¢ ويستخر جح منها حمده وشكره ومحبته والرضا عنه . 

يوضحه الوجه الحادى والعشرون : أنه قد استقرت حكمته سبحانه أن السعادة 
باب المكاره والصبر وتحمل المشاق . ولذلك حف الجنة بالمكاره والنار بالشهوات . 
ولذلك أخرج صفية ادم من الجنة وقد خلقها له , واقتضت حكمته أن لا يدخلها 
دخول استقرار إلا بعد التعب والنصب . فما أخرجه منها إلا ليدخله إليها أتم 
دخول . فلله ٤‏ بين الدحول الاول والدخول الثانى من التفاوت » و بين دخو 
رسول الله ع مكة فى جوار المطعم بن عدى ودخوله إليها يوم الفتح » وم بين راحة 
المؤمنين ولذتهم فى الجنة بعد مقاساة ما قبلها وبين لذتهم لو خلقوا فيها » وم بين فرحة 
من عافاه بعد ابتلائه وأغناه بعد فقره وهداه بعد ضلاله وجمع قلبه بعد شتاته وفرحة 
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من لم يذق تلك المرارات . وقد سبقت الحكمة الالهية أن المكاره أسباب اللذات 
والخيرات ٠.‏ کا قال تعالی : 

«« كتب عليكم القتال وهو كرة لکم وعسی أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم 
وعسى أنْ تُحبُوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلمُ وأنم لا تعلمُونَ © .. 

وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سّبباً ما مثله سببٌ 

يوضحه الوجه الثانى والعشرون : أن العقلاء قاطبة متفقون على استحسان إتعاب 
النفوس فى تحصيل كالاتها من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة وطلب 
محمدة من ينفعهم حمده . وكل من كان أتعب فى تحصيل ذلك كان أحسن حالاً 
أرفع قدا . وكذلك يستحستون إتعاب النفوس فى .تحصيل الغنى والعز والشرف » 
ويذمون القاعد عن ذلك وينسبونه إلى دناءة اطمّة وخسبة النفوس وضعة. القدر 

دَع المكارمٌ لا تنبضٌ د واقعدٌ فإنك أنت الطاعمُ الكاسى 

وهذا التعب والكد يستلزم الاماً وحصول مكاره ومشاق هى الطريق 
الكمالات . ولم يقدحوا بتحمل تلك ف حكمة من يحملها , ولا يعدونه غائباً » بل 
هو العقل الوافر » ومن أمر غيه به فهو حكم فى أمره » ومن نهاه عن ذلك فهو 
سفيه عدو له . هذا فى مصالح المعاش » فكيف بمصالح الحياة الأبدية الدائمة والنعم 
المقم ؟ كيف لا يكون الآمر بالتعب القليل فى الزمن اليسير الموصل إلى الخير الدائم 
حكيماً رحيماً محسناً ناصحاً لمن يأمره وينباه عن ضده من الراحة واللذة التى تقطعه 
عن كاله ولذته ومسرته الدائمة ؟ هذا إلى ما فى أمره ونبيه من المصالح العاجلة التى بها 
سعادته وفلاحه وصلاحه ونهیه عما فيه مضرته وعطبه وشقاوته . فأوامر الرب تعالى 
رحمة وإحسان وشفناء ودواء وغذاء للقلوب وزينة للظاهر والباطن وحياة للقلب 
والبدن . وم فى ضمنه من مسرة وفرحة ولذة وببجة ونعيم وقرة عين 

فما يسميه هؤلاء تكاليف إنما هو قرة العيون وبهجة النفوس وحياة القلوب ونور 
العقول وتكميل للفطر » وإحسان تام إلى النوع الإنسانى أعظم من إحسانه إليه 
بالصحة والعافية والطعام والشراب واللباس . فنعمته على عباده بإرسال الرسل إلييم 
وإنزال كتبه عليهم » وتعريفهم أمره ونبيه وما يحبه وما يبغضه أعظم النعم وأجلها 
وأعلاها وأفضلها ٠‏ بل لا نسبة لرمتهم بالشمس والقمر والغيث والنبات إلى رحمتهم 
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بالعلم والإيمان 0 والخلال والخرام . فكيف يقال أى حكمة فى ذلك » وإنما 
هو مجرد مشقة ونصب بغير فائدة . فوالله إن من زعم ذلك وظنه 0 
لأضل من الأنعام وأسوأ حالاً من الحمير . ونعوذ بالله من الخذلان والجهل بالرحمن 
وأسعائه وصفاته . 

وهل قامت مصالح الوجود إلا بالأمر والنبى وإرسال الرسل وإنزال الكتب . ولوا 
ذلك لكان الئاس بمنزلة البهائم يتبارجون فى الطرقات » ويتسافدون تسافد الحيوانات » 
لا يعرفون معروفاً » لا ينكرون منكراً » ولا يمتنعون من قبيح » ولا بتدون إلى 
صواب . وأنت ترى الأمكنة والأزمنة التى خفيت فيها آثار النبوة كيف حال أهلها 
0 دخل عليهم من الجهل والظلم والكفر بالخالق والشرك باخلوق واستحسان 

لقبائح وفساد العقائد والأعمال . فإن الشرائع بتنزيل الحكم العلم أنزنها وشرعها الذى 
ما فی ضمنها من س العباد فى المعاش الاد 2 وأسباب سعاد تهم الدنيوية 
والأحروية + فجملها عدا راء وكلقاء وعضمة وحفنا وملجاً وجنة ووا وات 
بالقياس إلى مصالح الأبدان بمنزلة حكم عالم کالفا اا يصلح لكل مرض 
ولكل أ وجعله مع ذلك غذاء للأصحاء » فمن يغذى به من الأصحاء غذاه ومن 
تداوى به من المرض شفاه . وشرائع الرب تعالى فوق ذلك وأجل منه » وإنما هو تمثيل 
وتقريب . فلا أحسن من أمره ونهيه وتحليله وتحريمه . أمره قوت .وغذاء وشفاء » ونميه 
حماية وصيانة . فلم يأمر عباده بما أمرهم به حاجة منه إليهم ولا عبثاً » بل رحمة 
وإحساناً ومصلحة . بلا نباهم عما نهاهم عنه بخلا منه عليهم » بل حماية وصيانة 
عما يوم ويعود عليهم بالضرر إن تناولوه . فكيف يتوهم من له مسكة من عقل 
خلوها من الحكم والغايات المحمودة المطلوبة لأجلها ؟ ولهذا استدل كثير من العقلاء 
عل او بنفس الشريعة » واستغنوا بها عن طلب المعجزة . وهذا من أحسن 
الاستدلال » فإن دعوة الرسل من أكبر شواهد صدقهم . وکل من له حبق بنوع 
من أنواع العلوم إذا رأى حاذقاً قد صنف فيه كتاباً جليلاً عرف أنه من أهل ذ ذلك 
العلم بنظره فى كتابه . وهكذا كل من له عقل وفطرة سليمة وخبة بأقوال الرسل 
ود عوةبم إذا نظر فى هذه الشريعة قطع قلعا نظير القطع اا أن الذى جاء 
بهذه الشريعة رسول صادق » وأن الذى شرعها أحكم الحاكمين . ولقد شهد ها 
عقلاء الفلاسفة بالكمال «اتمام » وأنه لم يطرق العالم ناموس أكمل 


ولا أحكم . هذه شهادة الأعداء E‏ أنه من الأولياء بأنها م تشع 
لحكمة ولا لمصلحة . وقالوا أى حكمة ف الإلزام بهذه التكاليف الشاقة المتعبة » وى 
مصلحة للمكلف فى ذلك » وأى غرض للمكلف » لامر حار 
من قصد غاية أو حكمة . 

ولو استحبى هؤلاء من العقلاء لمنعهم الحياء من تسويد القلوب «الأوراق بمثل 
ذلك : هل تركت الشريعة خواً ومصلحة إلا جاءت به وأمرت به ونديت إليه ؟ 
وهل تركت شرا ومفسدة إلا نبت عنه » وهل تركت لمفرح ! إفراحاً » أو لمتعنت تعنتاً 
أو لسائل مطلبا ؟ ف : 

لمن خسن من الله كمأ لقؤم يُوقونَ 4 .. 

وعند نفاة الحكم أنه يجوز عليه ضد ذلك الحكم من كل وجه ؟ وأنه لا فرق يبنه 
وبين ضده فى نفس الأمر | إلا مجرد التحكم والمشيئة . فلو اجتمعت حكمة جميع 
الحكماء من ول :الدهر إلى آخره ثم قيست إلى حكمة هذة الشريعة الكاملة 
الحكيمة الفاضلة لكانت كقطرة ة من بحر . وإنما نعنى بذلك الشريعة التى أنزها الله 
على رسوله ره للأمة ودعاهم إليها 700 المبدلة ولا المؤولة » ولا ما غلط 
فيه الغالطون وتأوله المتأولون . فإن هذين النوعين قد يشتملان على فساد وشر » بل 
ا ين اللتين نسبتا إلى الشريعة المنزلة من 
عند الله عمداً أو خطأً طرل شين دن ec‏ 
وجه » ورحمة وحكمة ولطف با مكلفين » وقيام مصالحهم بها فوق قيام مصالح أبدانهم 
بالطعام والشراب » فهى مكملة للفطر والعقول » مرشدة إلى ما يحبه الله ويرضاه » 
ناهية عما ييخضه ويسخطه » مستعملة لكل قوة وعضو وحركة فى كاله الذى لا كال 
له سواه » آمرة بمكارم الأحلاق ومعاليها » ناهية عن دنيئها وسفسافها . 

واختصار ذلك أنه شرع استعمال كل قوة وكل عضو وكل حركة فى كلها . 
ولا سبيل إلى معرفة كالما على الحقيقة إلا بالوحى . فكانت الشرائع ضرورية فى 
مصالح الخلق . وضرورتها له فوق كل ضرورة تقدر . فهى أسباب موصلة إلى سعادة 
الاين ٠‏ وراس الاعات الموصلة إلى حفظ صحة البدن وقوته واستفراغ أخلاطه . 
ومن لم يتصور الشريعة على هذه الصورة فهو من أبعد الناس عنها عنها . وقد جعل الحكم 
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العلم لكل قوة من القوى » ولكل حاسة من ا حواس » ولكل عضو من الأعضاء » 
كلا حسياً ويلا معنوياً . وفقد كاله المعنوى شر من فقد كاله الحسبى . فكماله 
لمعنوى بمنزلة الروح » والحسىٍ بمنزلة الجسم . فأعطاه كله الحسى خلقاً وقدراً » 
وأعطاه كاله المعنوى شرعاً ورا . فبلغ غاية السعادة والانتفاع بنفسه . فلم يدع 
للإحسان إليه والاعتناء بمصالحه وإرشاده إليها وإعانته على ايا اجا ا به 
اشفا به > بل أعطاه من ذلك ما م يصل إليه إفراحه ولا تدرك معرفته . 
ويكفى العاقل البصير الحى القلب فكرة ف فرع واحد من فروع الأمر .والهى » 
والمنافع المتصلة بالقلب والروح والبدن » والقوى التى لو اجتمع حكماء العام قاطبة 
واستفرغوا قواهم وأذهائهم لما أحاطوا بتفاصيل حكمها وأسرارها وغاياتها المحمودة » بل 
انقطعوا كأنهم دون أسرار الفاتحة » وما فيها من المعارف الإلية » والحكم الربانية » 
والعلوم النافعة » والتوحيد العام 3 والثناء على الله بال أسمائه وصفاته ٠‏ وذكر أقسام 
الخليقة باعتبار غاياتهم ووسائلهم وما فى مقدماتها وشروطها من الحكم العجيبة من 
تطهير الأعضاء والثياب والمكان » وأخذ الزينة » واستقبال بيته الذى جعله إماما 
للناس » وتفريغ القلب لله وإخلاص النية وافتتاحها بكلمة جامعة لمعانى العبودية دالة 
على أصول الثناء وفروعه مخرجة من القلب الالتفات إلى ما سواه والإقبال على غيرة » 
امتح سخ ل جر ماب ل من كل شىء بلا 
ال ¢ وخضعت له الرقاب 4 ولت 1 الجبابرة < قاهر فوق عباده ¢ ناظر الم 3 
عالم بما تكن صدورهم » یسمع کلامهم » ويرى مكانهم , لا يخفى عليه خافية من 
أمرهم . ثم أخذ ف تسبیحه وحمده وذكره تبارك أمعه وتعالى حده وتفرده بالإهية 8 م 
أخذ فى الثناء عليه بأفضل ما :: يتنى عليه به من حمده وذكر ربوبيته للعام وإحسانه 
الم ورحمته pr‏ وتمجيده اللاك الأعظم ق اليوم الذى له يكون فيه ملك سواه حتى 
يجمع الأولين وألا رين ف صعيد واحد ويدينيم يأعمالهم 2 م إفراده بنوعى التوحيد 
توحيد ربوبيته استعانة به » وتوحيد إليته عبودية له م سؤاله أفضل مسكول وأجل 
مطلوب 1 على الإطلاق وهو هداية الصراط المستقم الدى نصبه لأنبيائه ورسله 
وأتباعهم وجعله صراطاً موصلاً لمن سلكه إليه وإلى جنته وأنه صراط من اختصهم 
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بنعمته بأن عرفهم الحق وجعلهم متبعين له » دون صراط أمة الغضب الذين عرفو 
ا 0 الذين ضلوا عن معرفته واتباعه . فتضمنت تعريف 
ارب > والطريق الموصل إليه » الغاية: بعد الوصول ٠‏ وتضمنت الثناء » والدعاء » 
وأشرف الغايات. وهى اا 1 وأقرب الوسائل إليها وهى الاستعانة مقدماً فیہا 
[ الغاية ] على الوسيلة والمعبود المستعان على الفعل إيذاناً لاختصاصه وأن ذلك 
لا يصلح إلا له سبحانه . وتضمنت ذكر الإلمية والربوبية والرحمة » فيثنى عليه ويعبد 
بإلهيته » ويخلق ويرزق ويميت ويحبى ويدبر الملك ويضل من يستحق الإضلال ويغضب 
على من يستحق الغضب بربوبيته وحكمته » وينعم ويرحم ويجود ويعفو ويغفر ويبدى 
ويتوب برحمته . 

فلله ٤‏ فى هذه السورة من أنواع ا لمعاف والعلوم والتوحيد وحقائق الإيمان . 

ثم يأخذ بعد ذلك فى تلاوة ربيع القلوب وشفاء الصدور ونور البصائر وحياة 
الأرواح وهو كلام رب العالمين فيحل به فى ما شاء من روضات مونقات وحدائق 
معجبات » زاهية أزهارها مونقة تمارها قد ذللت قطوفها تذليلاً وسهلت لمتناوها 
تسهيلاً » فهو ينی من تلك الار حير زمر به » وثر بى عنه » وحكمة وموعظة 
زع E‏ وتقريراً جي ودحضاً لباطل :4 وازالة: ل وجواباً عن 
مسكلة » وإيضاحاً لمشكل ‏ وا ق ابات فلاح وسعادة » وتحذيراً من أسباب 
خسران وشقاوة » ودعوة إلى هدى » ورداً عن ردئ » فتنزل عل القلؤب نزول الغيث 
۰ على الأرض التى لا حياة لها بدونه » ويحل منها حل الأرواح من أأبدانها . فأى نعيم وقرة 
عين ولذة قلب و«ابتهاج وسرور لا يحصل له فى هذه المناجاة والرب تعالى يسمع 
لكلامه تاپا على لسان عبده ویقول : مدن عبدى »2 اني على عبدى . ومجدن 
عبدى » ثم يعود إلى تكبير ربه عز وجل فيجد ربه عهد التذكرة كونه أكبر من كل 
شىء بحق عبوديته وما ينبغى أن يعامل به . ثم يرجع جائياً له ظهره خضوعاً لعظمته 
وتذللاً لعزته واستكانة لجبروته مسبحاً له بذكر اسمه العظم . فنزه عظمته عن حال 
العبد وذله وخحضوعه » وقابل تلك العظمة بهذا الذل والانحناء والخضوع » قد تطامن 
وطأطأ رأسه وطوى ظهره وربه فوقه يرى خضوعه وذله » ويسمع كلامه » فهو ركن 
تعظم وإجلال ا قال ع : « أما الركوع فعظموا فيه الرب » ثم عاد إلى حاله من 
القيام حامداً لربه مثنياً عليه بأكمل محامده وأجمعها وأعمها , مثنياً عليه بأنه أهمل 
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الثناء ولمجد » معترفاً بعبوديته » شاهداً بتوحيده وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطى لما 
منع » وأنه لا ينفع أصحاب الجدود والأموال والحظوظ جدودهم عنده ولو عظمت › 
ثم يعود إلى تكببره ويخر له ساجداً على أشرف ما فيه وهو الوجه فيعفره فى فى التراب ذلاً 
بين يديه ومسكنة وانكساراً وقد أخذ كل عضو من البدن حظه من هذا الخضوع 
حتى أطراف الأنامل ورؤوس الأصابع . وندب له أن يسجد معه ثيابه وشعره فلا 
يكفيه » وأن يكون بعضه محمولاً على بعض » وأن يتأسر التراب بجببته » وينال قبل 
وجهة المصلى » ويكون رأسه أسفل ما فيه تكميلاً للخضوع والتذليل لمن له العز كله 
والعظمة كلها . وهذا أيسر من حقه على عبده . فلو دام كذلك من حين خلق إلى 
أن يموت لما أدى حق ربه عليه . ثم أمر أن يسبح ربه الأعلى فيذكر علوه سبحانه فى 
حال سفوله هو ينزهه عن مثل هذه الحال . وإن من هو فوق كل شىء وعال على 
كل شىء ينزه عن السفول بكل معنى ‏ بل هو الأعلى بكل معنى من معانى العلو . 
٠‏ ولا كان هذا غاية ذل العبد وخضوعه وانكساره كاك أقرب ما يكون الرب منه فى 
هذه الحال . فأمر أن يجتبد فى الدعاء لقربه من القريب المجيب . وقد قال تعالى : 

© وامْجذ وارب 4 .. 

وكأن الركوع كالمقدمة بين يدى السجود والتوطئة له . فينتقل من خضوع إلى 
خضوع أكمل وأتم منه وأرفع شأناً . وفصل يينهما بركن مقصود فى نفسه يجتهد فبه 
بالحمد والثناء والتمجيد » وجعل بين خضوع قبله وخضوع بعده . وجعل خضوع 
السجود بعد الحمد والثناء والمجد » کا جعل خضوع الركوع بعد ذلك .. فتأمل هذا 

الترتيب العجيب » وهذا التنقل ف مراتب العبودية » كيف ينتقل من مقام الثناء على 
لأساف واف أك عا إل ن ل هه ولك أله هد 
الثناء الكو ل N N‏ 
الرب. فى حال خضوعه وعلوه فى حال سفوله . ولا کان أشرف أذكار الصلاة المَرا 
شرع فى أشرف أحوال الإنسان وهى هيئة القيام ا 
أحسن هيئة . ولا كان أفضل أركانها الفعلية السجود شرع فيها بوصف التكرار 
وجعل خاتمة الركعة وغايتها التى انتبت إليها مطابق افتتاح الركعة بالقران واختتامها 
بالسجود أول سورة افتتح بها الوحى فإنها بدئت بالقراءة وختمت بالسجود . وشرع 
له بين هذين الخضوعين أن يجلس جلسة العبيد ويسال ربه أن يغفر له ويرحمه ويرزقه 
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ويبديه ويعافيه . وهذه الدعوات تجمع له خير دنياه وآخيرته . ثم شرع له تكرار هذه 
الركعة مرة بعد مرة كا شرع تكرار الأذكار والدعوات مرة بعد مرة ليستعد بالأرل 
لتكميل ما بعده ويجبر بما بعده ما قبله » وليشبع القلب من هذا الغذاء » وليأحذ 
زاده ونصيبه وافرا من الدواء ليقاومه > فإن منزلة الصلاة من القلب منزلة الغذاء 
والدواء . فإذا تناول الجائع الشديد الجوع من اللقمة أو اللقمتين كان غناؤها عنه 
وشدها من ع ا جا . وكذلك المرض الذى يحتاج إلى قدر يغنى من الدواء 
إذا أخذ منه المريض قواطاً من ذلك لم يزل مرضه بالكلية وأزال بحسبه . فما حصل 
الغذاء أو الشفاء للقلب بمثل الصلاة » وهى لصحته ودوائه بمنزلة غذاء البدن ودوائه . 
ثم لما أكمل صلاته شرع له أن يقعد قعدة العبد الذليل المسكين لسيده » ويثنى عليه 
بافضل التحيات ويسلم على من جاء بهذا الحظ الجزيل ومن نالته الأمة على يديه » ثم 
يسلم على نفسه وعلى سائر عباذ الله المشاركين له فى هذه العبودية » ثم يتشهد 
شهادة الحق » ثم يعود فيصلى على من علم الأمة هذا الخير ودم عليه . ثم شرع له 
أن يسأل حوائجه ويدعو بما أحب مادام بين يدى ربه مقبلاً عليه . فإذا قضى ذلك 
أذن له فى الخروج منبا بالتسلم على المشاركين له فى الصلاة . 

هذا إلى ما تضمنته الأحوال والمعارف من أول المقامات إلى اخرها . فلا تجد منزلة 
من منازل السير إلى الله ولا مقاماً من مقامات العارفين إلا وهو فى ضمن الصلاة . 
وهذا الذى ذكرناه من شأنها كقطرة من بحر . فكيف يقال إنها تكليف محض لم 
يشرع لحكمة ولا لغاية قصدها الشارع » بل هى محض كلفة ومشقة مستندة إلى 
محض المشيئة » لا لغرض ولا لفائدة البتة » بل محرد قهر وتكليف وليس سبباً لشىء 
من مصالح الدنيا والآخرة . 

ثم تأمل أبواب الشرر يعة ووسائلها وغاياتها كيف تجدها مشحونة بالحكم المقصودة 
والغايات الحميذة التى شرعت لأجلها التى لولاها لكان الناس كالبهائم بل أسوأ 
حالاً . فكم فى ف الطهارة من حكمة ومنفعة للقلب والبدن وتفريج للقلب وتنشيط 
للجوارح وتخفيف من أحمال ما أوجبته الطبيعة وألقاه عن النفس من درن الخالفات » 
فهى منظفة للقلب والروح والبدن » وفى غسل الجنابة من زيادة النعومة والإحلاف 
على البدن نظير ما تحلل منه بالجنابة ما هو من أنفع الأمور . 
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وتأمل كون الوضوء فى الأطراف التى هى محل الكسب والعمل . فجعل فى الوجه 
الذى فيه السمع والبصر والكلام والشم والذوق . وهذه الأبواب هى أبواب المعاصى 
والذنوب كلها » منها يدخل إليها . ثم جعل فى اليدين وما طرفاه وجناحاه اللذان 
بهما يبطش ويأخذ ويعطى . ثم فى الرجلين اللتين بهما يمشى ويسعى . ولا کان غسل 
الرأس ما فيه أعظم حرج ومشقة جعل مكانه المسح وجعل ذلك عخرجاً للخطايا من 
هاچ امراش حبتى عر مع ر الا ن شعره وب . کا ثبت عن النبى عو 
من حديث أبى هريرة قال : « إذا توضاً العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج 
من وجهه كل خخطيئة نظر إليبا بعينه مع الماء » أو مع آخر قطر الماء » فإذا غسل 
يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت تبطشها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء » 
فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء » 
حتى يخرج نقياً من الذنوب »© رواه مسلم . وى صحيح مسلم أيضاً عن عثان بن 
عفان قال : قال رسول الله عن : ومن توضاً فأ خسن الوضوء خرجت خطاياه 
حتى تخرج من تحت أظفاره » . فهذا من أجل حكم الوضوء وفوائده . 

وقال نفاة الحكمة إنه تكليف ومشقة وعناء محض لا مصلحة فيه ولا حكمة 
شرع لأجلها . ولو لم يكن فى مصلحته وحكمته إلا أنه سيماء هذه الأمة وعلامتهم 
فى وجوههم وأطرافهم يوم القيامة بين الأم ليست لأحد غيرهم » ولو م يكن فيه من 
المصلحة والحكمة إلا أن المتوضىء يطهر يديه بالماء وقلبه بالتوبة ليستعد للدخول على 
ربه ومناجاته والوقوف بين يديه طاهر البدن والثوب والقلب » فأى حكمة ورحمة 
ومصلحة فوق هذا ال ا 
هو غل الاه إل يت سرك الهو > ج قال الس عي : و إن تحت 
كل شعرة جنابة » فأمر أن يوصل الماء إلى أصل كل شعرة فيبرد حرارة الشهوة 
فتسكن النفس. وتطمئن إلى ذكر الله وتلاوة كلامه والوقوف بين يديه . فوالله لو أن 
أبقراط ومن دونه أوصوا بمثل هذا لخضع أتباعهم هم فيه وعظموهم عليه غاية التعظيم 
وأبدوا له من الحكم والفوائد ما قدروا عليه . ثم لما كان العبد خارج الصلاة مهمل 
جوارحه قد أسامها فى مراتع الشهوات والحظوظ أمر العبودية بجميع جوارحه كلها على 
ربه وتأخذ بحظها من عبوديته » فيسلم قلبه وبدنه وچوا ر وکوا به وواه لزيا مز 
وجل , واقفاً بين يدنه مقبلاً بكله عليه » معرضاً عمن سواه » متنصلاً من إعراضه 
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.عنه وجنايته على حقه . ولا كان هذا طبعه وذاته أمر أن يجدد هذا الرکوع إليه 
والإقبال عليه وقتأ بعد وقت لكلا يطول عليه الأمد فينسى ريه وينقطع عنه بالكلية . 
وكانت الصلاة من أعظم نعم الله عليه وأفضل هداياه التى ساقها إليه . فأبى نفاة 
الحكمة إلا جعلها كلفة وعناءً وتعباً لا لحكمة ولا لمصلحة البتة إلا محرد القهر 
والمشيكة . 

وقد فتح ذلك الباب فسق الشريعة كلها من أوهها إلى آخرها هذا المساق » 
واستدل بما ظهر لك. على ما خفى عنك . ولعل الحكمة فيما لم تعلمه أعظم منها 
فيما علمته . فإن الذى علمته على قدر عة عقلك وفهمك , وما خفى عنك فهو فوق 

عقلك وفهمك ل ة 

والله المستعان . 

الوجه الثالث والعشرون : أن هذه الجمادات والحيوانات امختلفة الأشكال والمقادير 
والصفات وامنافع :والقوى والأغذية والنباتات التى هى كذلك فيها من الحكم والمنافع 
ما قد أكثرت الأم فى وصفه وتجربته على بمر الدهور » ومع ذلك فلم يصلوا منه إلا 
إلى أيسر شىء وأقله . بل لو اتفق جميع الأم لم يحيطوا علماً بجميع ما أودع واحد من 
ذلك النوع من الحكم والمصالح . هذا إلى ما فى ضمن ذلك من الاعتبار والدلالة 
الظاهرة على وجود الخالق ومشيئته واختياره وعلمه وقدرته وحكمته . فإن المادة 
الواحدة لا تحتمل بنفسها هذه الصور الغريبة والأشكال المتنوعة والمنافع والصفات . 
ولو تركبت مع غيرها فليس حدوث هذه الأنواع والصور بنفس التركيب أيضاً ولا هو 
مفيض له . فحصول هذا التنوع والتفاوت والاحتلاف فى اخيرات والنبات من أعظم 
ایات الرب تعالی » ودلائل ربوبيته فان وحكمته وعلمه وأنه فعال لما بريد اختيارا 
ومشيئة . فتنوبع مخلوقاته وحدوثها شيئاً بعد شىء من أظهر الدلالات امل كيف 
أرشد القران إلى ذلك فى غير موضع كقوله تعالى : 

ل وف الأرْض قِطَمّ مُتجاوراتٌ وجنات من أغناب وزْرْعٌ ونخيلٌ صينوانٌ 
وغيرٌ صينوانٍ يُسْقى بماء وَاحدِ وتفضل بعضها على بعض ف الأَكلٍ إن فى ذلك 
لآاتٍ لقوم عقون » .. 
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ب[ إن فى خلت السّمواتٍ والأرض واحلاف اليل والتّهارٍ والفلكِ الى 
َجْرى فى البخر بما يَفعُ الناس وها لزل الله من السّماء من مَاء فخا به الأْض 
بعد مَوْتها وبّثْ فيها من کل دابّة وتصريف الرّياح والسّحاب المسَخرٍ بين السسّماء 
والأرض لآياتٍ لقوم يَعْقلُونَ © .. 
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ف ومن آياته حل السموات والأرض والختلاف السنيكم وألوانكم إنَّ فى 
ذلك لآياتٍ للعَالينَ 4 .. 

وقوله : 

ل هو اذى أَلزل من السماء ماءً لكم منه تترابٌ ومنه شَجَرٌ فيه تُسيمُونَ ٠‏ 
ينبت لكم به الزرعً والريتون والنَخيلَ والأغناب ومن كل الثمراتٍ | إن فى ذلك 
لآية لقوم يَتفكّرونَ 4 . 

وقال تعالى : 

ل والله تلق كل كل ذَابَةِ من مَاءِ فُمنهم مَنْ يَمْشى على بَطْيه ومنهم مَنْ يَمْشى 
الم ار ا ا اكول داك برجي 

قدير 4 .. 

فتأمل كيف نبه سبحانه باختلاف الحيوانات فى المثى مع اشتراكها فى المادة على 
الاختلاف فيما وراء ذلك من أعضائها وأشكاها وقواها وأفعالها وأغذيتها ومساكتها , 
فنبه على الاشتراك والاختلاف » فيشير إلى يسير منه » فالطير كلها تشترك فى الريش 
والجناح وتتفاوت فى ما وراء ذلك أعظم تفاوت » واشتراك ذوات الحوافر فى الحافر 
كالفرس والحمار والبغل وتفاوتها فى ما وراء ذلث » واشتراك ذوات الاظلاف فى 
الظلف وتفاوتها فى غير ذلك » واشتراك ذوات القرون فيہا وتفاوتها فى الخلق والمناقع 
والأشكال » واشتراك حيوانات الماء فى كونها سابعة تأوى فيا وتتكون فيها وتفاوتها 
أعظم تفاوت عجز البشر إلى الآن عن حصره » واشتراك الوحوش فى البعد عن الناس 
والتفاوت عنهم وعن مساكنبم وتفاوتها فى صفاتها وأشكاها وطبائعها وأفعالها أعظم 
تفاوت يعجز البشر عن حصهه , واشتراك الماشثى منبا على بطنه فى ذلك وتفاوت 
نوعه » واشتراك الماشثى على رجلين فى ذلك وتفاوت نوعه أعظم تفاوت . وكل من 
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هذه الأنواع له علم وإدراك وتجيل على جلب مصالحه ودفع مضاره يعجز كثير منها 
نوع الإنسان . فمن أعظم الحكم الدالة الظاهرة على معرفة الخالق الواحد المستولى 
بقوته وقدرته وحكمته على ذلك كله بحيث جاءت كلها مطيعة منقادة منساقة إلى 
ما خلقها له على وفق مشيكته وحكمته » وذلك أدل شىء على قوته القاهرة وحكمته 
البالغة وعلمه الشامل » فيعلم إحاطة قدرة واحدة وعلم واحد وحكمة واحدة » أعنى 
بالنوع » من قادر واحد حكم واحد » بجميع هذه الأنواع وأضعافها مما لا تعلمه 
العقول البشرية » کا قال : 

وقال : 

« فلا أَقْسِمُ بما بصرُون ٠‏ وما لا بصرون 4 .. 

فيجمع غايات فعله وحكمة خلقه وأمره إلى غاية واحدة هى منتهى الغايات 
و الحق التى كل إلهية سواها فهى باطل وحال » فهى غاية الغايات » ثم ينزل 

منها إلى غايات أخر هى وسائل بالنسبة إليها وغايات بالنسبة إلى ما دونها . 

فليس وراءه معلوم ولا مطلوب ولا مذكور إلا العدم المحض . وليس ف الوجود إلا 
الله ومفعولاته » وهی آثار أفعاله » وأفعاله آثار صفاته » وصفاته قائمة به من لوازم 
ذاته . 

والمقصود أن الغايات المطلوبة العلم بإحاطة علم واحد من عالم واحد » وفعل 
واحد من فاعل واحد . وقدرة واحدة من قادر واحد » وحكمة واحدة من حكم 
واحد » بجميع ما فيه على اختلاف ما فيه . واجتمعت غايات فعله وأمره إلى غاية 
واحدة . وذلك من أظهر أدلة توحيد الإهية ا ابتدأت كلها من خالق واحد وقادر 
واحد ورب واحد . ودل على الأمرين » أعنى توحيد الربوبية والالمية » النظام الواحد 
والحكمة الجامعة للأنواع امختلفة مع ضدها وتعذرها . ودل افتقار بعضها إلى بعض 
اوتشبك بعضها يعض ومعلونة ينيا بعص وازباطة ريه عل اتا بضيع قاعل وانخد 
ورب واحد . فلو كان معه المة وأرباب غيره کا لا ترضى ملوك الدنيا أن يحتاج تملوك 
أحدهم | إلى ملوك غيره مثله » لما فى ذلك من النقص والعيب المنافى لكمال الاقتدار 
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والغناء . ودل انتظامها فى الوجود . ووقوعها فى ثباتها واختلافها على أكمل الوجوه 
وأحسنها » على انتهائها إلى غاية واحدة ومطلوب واحد هو إِلهها الحق ومعبودها الأعلى 
الذى لا إله لها غين ولا معبود لها سواه . فتأمل كيف دل اختلاف الموجودات 
وثباتها واجتاعها فيما اجتمعت فيه وافتراقها فيما افترقت على إله واحد ورب واحد 
ودلت على صفات كله ونعوت جلاله . فالموجودات بأسرها كعسكر واحد له فلك 
واحد وسلطان واحد يحفظ بعضه ببعض », وينظم مصالح بعضه ببعض . ويسد خلل 
بعضه ببعض . فيمد هذا ببذاء. ويقوى هذا بهذا ,» وينقص من هذا فيزيده فى 
الآخر : 

ل بولح الليلّ فى التّهار وولح النباز فى اللي 4 .. 
وال بُحِْجَ الحى من اليْتِ ويخرج اليّت من الحَىّ 4 .. 
ويبيد هذا فينشىء مكانه من جنسه ما يقوم مقامه ويسد مسده ء. فيشهد 
حدوث الثانى أن الذى أحنثه وأوجده هو الذى أحدث الأول لا غيره » وأن حكمته 
لم تتغير » وعلمه لم ينقص » وقدرته م تضعف » وأنه لا يتغير بتغيير ما يغير منها » 
ولا يضمحل باضمحلاله , بلا يتلاثى بتلاشيه , بل هو الحى القيوم العزيز الحكم . 
هذا إلى ما فى لوازم مكبرها وانتظام بعضها ببعض وما يصدر عنها من الافعال والاثار 
من حكم وأفعال أخرى وغايات أخر حكمها حكم موادها وحواملها . كا نشاهده 
فى أشخاصها وأعيانها . مثال ذلك فى أحدوثه واحدة أنك ترى المعدة تشاق الغذاء 
وتجتذبه إليها » فانظر لوازم ذلك قبل تناوله ولوازمه بعد تناوله » وما يترتب على تلك 
٠‏ اللوازم من عمارة الدنيا . فإذا جذبته إليبا أنضجتة وطبخته كا تنضج القدر ما فيها 
فتنضجه الإنضاج الذى تعده لتغذى جميع أجزاء البدن وقواه وأرواحه به » وهى إذا 
أنضجته لاجل نصيبا الذى يناما منه فهو قليل من كثير بالنسبة إلى انتفاع غيرها به 
فيدفع ما فضل عن غذائها عنها إلى من هو شديد الحاجة إليه على قدر حاجته من 
غير أن يقصد ذلك أو يشعر به » ولكن قد قصده وأحكمه من هو بكل شىء علم 
وعلى كل شىء قدير » يدبره بحكمته ولطفه » وساقه فى المجارى التى لا تنفذ فيها 
الإبر لدقة مسالكها حتى أوصله إلى امحتاج إليه الذى لا صلاح له إلا بوصوله إليه . 
وكانت طبيعة الكبد ومزاجها فى ذلك تلى طبيعة المعدة وفعلها يلى فعلها . وكذلك 
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الأمعاء وباق الأعضاء » كالكبد للقلب فى إعداد الغذاء » والقلب للرئة » والرئة 
للقلب فى إعداد الهواء وإصلاحه : فالأعضاء الموجودة فى الشخص إذا تأملتها 
وتأملت أفعاها ومنافعها وما تضمنه كل واحد منها من حكمة اختصت به كشكله 
ووصفه ومزاجه ووضعه من الشخص بذلك الموضع المعين علمت علماً يقيناً أن 
ذلك صادر عن خالق واحد ومدبر واحد وحكم واحد . 

فاتتقل من هذا إلى أشخاص العالم شخصاً شخصاً من النوع الانساق عد 
| الحكمة الواحدة الظاهرة فى تلك الأفراد الكثرة قد نفعت بعضهم ببعض » وأعانت 
بعضهم ببعض » حاثا لزارع » وزارعاً لحاصد » وحائكاً لخياط » وخياطاً لنجار , 
ا فا يون هنا يه وا ج وا هوه را ا 
وهذا بلسانه » وهذا بماله . وإذ لا يقدر أحدهم على جميع مصالحه ولا يقوم بحاجاته 
ولا توجد فى كل واحد منهم جميع خواص نوعه » فهم بأشخاضهم الكثرة كإنسان 
واحد يقوم بعضه بمصالح بعض › قد كمل خواص الإنسانية فى صفاته وأفعاله 
ومحالعه ونا يراد عنه كان لواحن متو لديف يان ی ع ااا ا 
والعملية والقوة والبقاء » فجعل ذلك فى النوع الإنسانى بجملته . والله سبحانه قد 
فرق كلات النوع فى أشخاصه . وجعل لكل شخص منبها ما هو مستعد قابل له 
بحيث لو قبل أكثر من ذلك لأعطاه فإنه جواد لذاته » قد فاض جوده وخبيو على 
ا 
أبداً » وَكذلك يفضل ف الجنة فضل عن أهلها فينشىء لما خلقاً يسكنهم فضلها 
وإفا يتتخصص فضله بحسب استعداد العامل والعدات . ولك بمشيقته وحكمته ؛ 
فهو الذى أوجدها » وهو الذى أعدها » وهو الذى أمدها . ونا كان جوده وفضله 
أوسع من حاجة الخلق لم يكن بد من بقاء كثير منه مبذرلاً فى الوجود مهملاً . وهذا 
ب الشمس مثلاً » فإن مصالح الحيوان لا تع إلا به » وهى تشق على مواضع 
فضلت عن حوائج بنى أدم والحيوان . وكذلك المطر والنبات وسائر ا 
تلم يمل وعراها عن حك ومس وعبر ودلالات . وعطاء الرب ونعمه أوسع 
من حوائج خلقه حلقه » فلابد أن يبقى فى المياه والأقوات والنبات وغير ذلك أجزاء 
مهملة . ولا يقال ما الحكمة فى جلقها . فإن هذا سؤال جاهل ظالم » فإن الحكمة 
فى خلق الأرض وما عليبا ظاهرة لكل بصير , والمعمور بعضها لا كلها » والرب 
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تعالى واسع الجود دائمه » فجوده وخيره عام دام » فلا يكون إلا كذلك » فإن ذلك 
من لوازم علمه وقدرته وحكمته ولعلمه وقدرته وحكمته العموم والشمول والكمال 
المطلق بكل اعتبار . فيعلم من استقراء العالم وأحواله انتباؤه إلى عالم واحد » وقادر ' 
واحد » وحكم واحد » أتقن نظامه أحسن الإتقان وأوجده على أتم الوجود . 

وهو سبحانه نظام أفعال الفاعلين مع كثتها » ورابط بعضها ببعض » ومعين 
بعضها ببعض » وجاعل بعضها سببا لبعض » وغاية لبعض . وهذا من ادل الدليل 
على أنه خالق واحد » ورب واحد » وقادر واحد » دل على قدرته كثة أفعاله وتنوعها 
فى الوقت الواحد وتعاقبها على تتالى الآنات وتعين تصرفاته فى خلوقاته على كثتها . 
ودل على علمه وحكمته كون كل شىء كبير وصغير ودقيق وجليل داخلاً فى النظام 
الحكمى . ليس منها شىء حتى مسام الشعر فى الجلد ومراشح اللعاب فى الفم 
ومجارى الشعب الدقيقة من العروق فى اصغر الحيوانات التى تعجز عنها أبصارنا 
ولا تناها قدرتنا » وهذا فيما دق لصغره وفيما جل لعظمه » كالرياح الحاملة للسحب 
إلى الأرض الجرز التى لا نبات بها فيمطرها علیہا فیخرج بها نباتاً وی بها حيوانا 
ويجعل فيها جزئين من الطعام والشراب والاقوات والادوية » دع ما فوق ذلك من 
تسخير الشمس والقمر والنجوم واختلاف مطالعها ومغاربها لإقامة دولة الليل والنبار 
وفصول العام التى بها نظام مصالح من عليها . 

فإذا تأملت العالم وجدته كالبيت المبنى امعد » فيه جميع عباده » فالسماء 
سقفه » والأرض بساطه » والنجوم زينته » والشمس سراجه ؛ ومصالح سكاته , والليل 
سكنهم » والنبار معاشهم . والمطر سقياهم , والنبات غذاؤهم , ودوائهم وفاكهتهم » 
والحيوان خدمهم ومنه قوتهم ولباسهم . والجواهر كنوزهم وذخائرهم » كل شىء منها 
لما يصلح له » فضروب النبات الجميع حاجاتهم > وصنوف الحيوانات معدة جميع 
مصالحهم . وذلك أدل دليل على وحدانية خالقه وقدرته . فلم يكن لون السماء أزرق 
اتفاقاً » بل لحكمة باهرة . فإن هذا اللون أشد الألوان موافقة للبصر حتى إن فى 
وصف الأطباء لمن أصابه ما أضر ببصره أو كل بصيّه إدمان النظر إلى الخضرة 
وما قرب منها إلى السواد . فجعل أحكم الحاكمين أديم السماء بهذا اللون لسك 
الأنصار الراجعة فلا ينكأ فيها . فهذا الذى أدركه الناس بعد الفكر والتجربة قد وجد 
مفروغاً منه فى الخلقة . ولم يكن طلوع الشمس وغروبها على هذا النظام لغير علة 
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ولا حكمة مطلوبة . فكم من حكمة ومصلحة فى ذلك من إقامة الليل والسكن فيه 
والنبار والمعاش فيه . فلو جعل الله عليهم الليل سرمداً لتعطلت مصالحهم وأكار 
معايشهم . ۰ 

والحكمة فى طلوعها أظهر من أن تنكر . ولكن تأمل الحكمة فى غروبها » إذ لولا 
ذلك لم يكن للناس هدوء ولا قرار ولا راحة » وكان الكد الداكم بتكافوؤٌ أبدائهم 
وتسرع فسادها » وكان ما على الأرض يحرق بدوام شروق الشمس من حيوان ونبات . 
فصار النور والظلمة على تضادهما متعاونين متظاهرين على ما فيه صلاح العالم وقوامه 
ونظامه . 

وكذلك الحكمة فى ارتفاع الشمس وانحطاطها لاقامة هذه الأزمنة الأربعة وما فى 
ذلك من الحكمة . فإن فى الشتاء تغور الحرارة فى الشجر والنبات فيتولد من ذلك 
مواد الثار وتكيف المواء » فتنشاً منه السحاب ويحدث المطر الذى به خياة الأأض 
والحيوان » وتشتد أفعال الحيوان وتقوى الأفعال الطبيعية . وفى الريع تتحرك الطبائع » 
وتظهر الود الكامنة فى الشتاء . وف الصيف يسخن اهواء فتنضج الثار » ويتحلل 
فضول الأبدان » ويجف وجه الأرض فتبياً للبناء وغيره . وفى الخريف يصفو المواء 
ويعتدل فيذهب بسورة حر الصيف ومومه . إلى أضعاف أضعاف ذلك من 
الحكم . ۰ 

وكذلك الحكمة فى تنقل الشمس » فإنها لو كانت واقفة فى موضع واحد لفاتت 
مصالح العالم ولا وصل شعاعها إلى كثير من الجهات , لأن الجبال والجدران يحجباها 
عنبا . فاقتضت الحكمة الباهرة أن جعلت تطلع أول النبار من المشرق وتشرق على 
ما قابلها من وجه الغرب » ثم لا تزال تغشى وجهاً بعد وجه حتى تنتهى إلى الغرب 
فتشرق على ما استتر عنها أول النهار فتأخذ جميع الجهات منها قسطا من النفع . 
وكذلك الحكمة الباهرة فى انتهاء مقدار الليل والنبار إلى هذا الحد » فلو زاد مقدار 
أحدها زيادة عظيمة لتعطلت المصالح والمنافع وفسد النظام . 

وكذلك الحكمة فى ابتداء القمر دقيقاً ثم أخذه فى الزيادة حتى يكمل ثم يأخذ فى 
ان . فكم فى ذلك من حكمة ومصلحة ومنفعة 
للخلق . فإنهم بذلك يعرفون الشهور والسنين والآجال وأشهر الحج والتاريخ ومقادير 
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الأعمار ومدد الاجارات وغيرها . وهذا وإن كان يحصل بالشمس إلا أن معرفته 
بالقمر وزيادته ونقصانه أمر يشترك فيه الناس كلهم . 

وكذلك الحكمة فى إنارة القمر والكواكب فى ظلمة الليل » فإنه مع الحاجة إلى 
الليل وظلمته لدوء الحيوان وبرد الحواء عليه وعلى النبات لم يجعل الليل ظلاماً محضاً 
لا ضياء فيه فلا يمكن فيه سفر ولا عمل . وربما احتاج الناس إلى العمل بالليل لضيق 
الوقت عليهم ف النبار ولشدة الحر فيتمكنون فى ضوء القمر من أعمال كثرة » 
وجعل نوره بارداً ليقاوم حرارة نور الشمس فيرد سمومة فيعتدل الأمر » ويكسر كيفية 
كل منهما كيفية الآخر ٠‏ ويزيل ضررها 

وكذلك الحكمة فى خلق النجوم » فإن فيا من الحداية فى البر والبحر والاستدلال 
على الأْقات وزينة السماء وغير ذلك ما لم يكن حاصلاً بمجرد الاتفاق » 5 يقوله 
نفاة الحكمة . واقتضت هذه الحكمة أن جعلت نوعين » نوعا منها يظهر وقتا 
وحتجب آخر » ونوعاً آخر لا يزال ظاهراً غير محتجب . بل جعل ظاهراً بمنزلة 
الأعلام التى يبتدى بها الناس فى الطرقات المجهولة وهم ينظرون إليها متى أرادوا 
ويبتدون بها إلى حيث شاءوا . وجعلت الحكمة فى النوع الأول الاستدلال بظهوره 
على أمور تعاديه متى طلع فى وقت يعنى دل على تلك الأمور . فقامت المصلحة 
والحكمة بالنوعين مع ما فى خلقهما من حكم أخرى ومصالح لا يهتدى إليها العباد . 
ما لى :الله شا سند : 

وقد نظم الله سبحانه الحوادث الأضية بالأزواج والأجرام العلوية أكمل نظام 
تعجز عقول البشر عن الاحاطة ببعضه . وقد استفرغت الأمم السابقة قوى أذهانها 
فى إدراك ذلك فلم تصل منه إلا إلى ما لا نسبة له إلى ما خفى عليها بوجه ما . وقد 
جعل الخلاق العلم سبحانه النجوم فرقتين » فرقة منبا لازمة مراكزها من الفلك 
ولا تسير إلا بسيره » وفرقة أخرى مطلقة تنتقل فى البروج وتسير بأنفسها غير سير 
فلكها . فلكل منبا مسيران ختلفان » أحدهما عام مع الفلك نحو المغرب » والاخر 
خاص لنفسه نحو المشق . وقد شبه هذا النوع بنملة تدب ى رحا والرحا تدور 
ذات المين واللة تدور ذات الشمال . فللنملة فى تلك الحال حركتان مختلفتان 
إحداهما حركة بنفسها تتوجه أمامها , اراك بغيرها هى مقهورة عليها تبعاً للرحى 
تجذبها إلى -خحلفها . فلهذا النوع من النجوم حركتان مختلفتان على وزن وتقديسر 
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لا يعدوه . فزعم نفاة الحكمة أن ذلك أمر اتفاق لا لحكمة ولا لغرض مقصود . 

فإن قلت : فما الغرض المقصود بذلك » وأى حكمة فيه » قيل : استدل با 
عرفت من الحكمة على ما حفى عنك منها . ولا تجعل ما خفى عليك دليلاً على 
بطلانها . مع أن من بعض الحكم فى ذلك أنها لو كانت كلها راتبة لبطلت الدلالات 
التى تكون من تنقل المتنقل منها ومسيرها فى كل واحد من البروج . کا يستدل على 
أمور كثيرة وحوادث جمة بتنقل الشمس والقمر والسيارات فى منازيها . ولو كانت 
كلها متنقلة لم يكن لمسيرها منازل تعرف ولا رسم يقاس عليه . فإنه إنما يقاس مسير 
المتنقلة منها بتنقلها فى البروج الراتبة » كا يقاس سير السائر على الأض بالمنازل التى 
يقطعها . وبالجملة فلو كانت كلها بحال واحدة لبطل النظام الذى اقتضته الحكمة 
التى جعلها هكذا . فذلك تقدير العزيز الحكبم وصنع الرب الحكيم . وكيف يرتاب 
ذو بصية أن ذلك كله تقدير مقدر حكم أتقن ما صنعه وأحكم ما دبره ويعرف با 
فيه من الحكم والمصالح والمنافع إلى خلقه . فشهدت العقول والفطر بأنه ذو الحكمة 
الباهرة والقدرة القاهرة والعلم التام الحيط » وأنه لم يخلق ذلك باطلاً ولا من الحكمة 
عاطلا . 

وكذلك الحكمة فى تعاقب الحر والبرد على التدريج على أبدان الحيوان والنبات » 
فإن قيامهما وكالهما لما كان بذلك اقنضت الحكمة الالهية أن لا يدخل أحدها على 
الآخر وهلة فلا يتجمله . بل بالتدري قليلاً قليلاً إلى أن ينتبى منتهاه ويحصل المقصود 
به من غير ضرر يعم . وهذا كله بأسباب هى منشأ الحكم والمصالح . فلا تبطل 
السبب بإثبات الحكمة » ولا الحكمة بالسبب » ولا السبب والحكمة بالمشيئة » 
فتكون من الذين يبخس حظهم من العقل والسمع . 

وكذلك الحكمة فى خلق النار على ما هى عليه كامنة فى حاملها » فإنها لو 
كانت ظاهرة كاطواء والماء والتراب. لأحرقت العالم وما فيه . وم يكن بد من ظهورها فى 
الأحايين للحاجة إليها . فجعلت مخزونة فى الأجسام تورى عند الحاجة إليها قتمسك 
بالمادة والحطب ما احتيج إلى بقائها ثم تخبو إذا استغنى عنبها . فجعلت على خلقة 
وتقدير وتدبير حصل به الاستمتاع بها والانتفاع مع السلامة من ضررها . ثم فى النار 
خلة أخرى وهى أنها مما حص به الإنسان دون سائر الحيوان . فإن الحيوانات 
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لا تستعمل النار ولا تستمتع بها . ولما اقتضت الحكمة الباهرة ذلك اغتنت 
الحيوانات عنها فى لباسها وأقواتها فأعطيت من الشعور والأوبار ما يغنيها عنها وجعلت 
أغذيتها بالمفردات التى لا تحتاج إلى طبخ وخبز . ولا كانت الحاجة إليها شديدة 
ل مو االات وباب ما تك به من ا اذا فاع ومن اها وى 
حكمها هذه المصابيح التى يوقدها الناس فيتمكنون بها من كثير حاجاتهم . ولولاها 
لكان نصف أعمارهم بمنزلة أصحاب القبور . وأما منافعها فى إنضاج الاغذية 
والأدوية والدفء فلا تخفى . وقد نبه تعالى على ذلك بقوله : 

( أفرأيتم م الثَاوَ الى ورون » أأنثم ألشائم شجرئها أم غنُ نحن المنشيئونَ ه نحن 
جَعلناها كذ رة ومتاعاً للمُقوينَ » .. ٠‏ 

أى تذكر بنار الآخرة فيحترز منها ويستمتع بها المقوون وهم النازلون بالفيفاء وهى 
الارض الخالية . وخص هولاء بالذكر لشدة حاجتهم إليها فى خبزهم وطبخهم حيث 
لا يجدون ما يشترونه فيغنييم عما يصنعونه بالنار . 

وكذلك الحكمة فى خلق النسم وما فيه من المصالح والعبر . فإنه حياة هذه 
الأبدان وقوامها من خارج ومن داخل . وفيه طرد هذه الأصوات فيؤديبا إلى 
السامع . وهو الحامل هذه الاراييح يدا إلى المسام وينقلها من موضع إلى موضع : 
وهو الذى يزجى السحاب ويسوقه من مكان إلى مكان على ظهره كالروايا على ظهور , 
الإبل . وهو الذى يسم التنيحاب آلا فيكون كفا رة ولق ينه انيا فيفر 
طبقاً واحداً 2 م يلقحه ثلثاً جا يلقح الفحل الأنثى فيحمل الماء كا تحمل الأنثى من 
لقاح الفحل . ثم يسوقه رابعاً إلى أحوج الأماكن والحيوان إليه » ثم يعصره نخامساً 
حتى يخرج مازه » ثم يذرو ماءه بعد عصره سادساً حتى لا يسقط جملة فيلك 
ما يقع عليه » ثم يربى النبات سابعاً فيكون له بمنزلة الماء والغذاء » ويجففه بحرارته ثامناً 
لعلا يعفن ولا يكن بقاؤه . ولهذا اقتضت الحكمة الباهرة أن تكون الرياح مختلفة 
المهاب والصفات والطبائع . فزعم نفاة الحكمة أن هذا كله أمر اتفاق لا سبب 
ولا غاية له . 

وهذا لو تتبعناه لجاء عدة أسفار . بل لو تتبعنا خلقة الانسان وحده وما فيبا من 
الحكم والغايات لعجزنا نحن وأهل الأرْض عن الإحاطة بتفصيل ذلك . فلنرجع إلى 
جواب نفاة الحكمة. والتعليل فنقول : 
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فى الوجه الرابع والعشرين : قولهم : أى حكمة فى خلق إبليس وجنوده ؟ . ففى 
ذلك من الحكم ما لا يحيط بتفصيله إلا الله . فمنها أن يكمل لأنبيائه وأوليائه مراتب 
العبودية بمجاهدة عدو الله وحزبه » ومخالفته ومراغمته فى الله » وإغاظته وإغاظة 
أوليائه » والاستعاذة به منه واللجأ إليه أن يعيذهم من شره وكيده » فيترتب لهم على 
ذلك من المصالح الدنيوية والأخروية ما لم يحصل بدونه . وقدمنا أن الموقوف على الشىء 
لا يحصل بدونه . ومنها خوف الملائكة والمؤمنين من ذنبهم بعد ما شاهدوا من حال 
إبليس ما شاهدوه . وسقوطه من المرتبة الملكية إلى المنزلة الإبليسية يكون أقوى وأتم . 
ولا ريب أن الملائكة لما شاهدوا ذلك حصلت لهم عبودية أخرى للرب تعالى » 
وخضوع آخر . وخوف آخر. م هو المشاهد من حال عبد الملك إذا رأوه قد 
أهان أحدهم الإهانة التى بلغت منه كل مبلغ وهم يشاهدونه , فلا ريب أن خوفهم 
وحذرهم يكون أشد . ومنها أنه سبخانه جعله عبرة لمن خالف أمره وتكبر عن طاعته 
وأصر على معصيته » کا جعل ذنب ألى البشر عبرة لمن ارتكب خبيه أو عصى أمره ثم 
تاب وندم ورجع إلى ربه » فابتلى أبوى الجن والإنس بالذنب » وجعل هذا الأب عبرة 
لمن أصر رأقام على ذنبه » وهذا الأب عبة لمن تاب ورجع إلى ربه . فلله كم فى ضمن 
ذلك من الحكم الباهرة والآيات الظاهرة . ومنها أنه حك امتحن الله به خلقه ليتبين 
به خبيئهم من طيبهم . فإنه سبحانه خلق النوع الإنسانى من الأرض وفيها السهل 
والحزن » والطيب والخبيث › فلابد أن يظهر فيبم ما كان فى مادتهم » م فى الحديث 
الذى رواه الترمذى مرفوعاً  :‏ إن الله خلق ادم من قبضة قبضها من جميع الأض 
فجاء بنو ادم على مثل ذلك منهم الطيب والخبيث والسهل والحزن » . وغير ذلك 
فما كان فى المادة الأصلية فهو كائن فى المخلوق منها . فاقتضت الحكمة الالمية 
إخراجه وظهوره . فلابد إذآً من سبب يظهر ذلك . وان إبليس محكاً ييز به الطيب ٠‏ 
من الخبيث » كا جعل أنبياءه ورسله محكاً لذلك القيز . قال تعالى : 

ما كان الله ليذ المؤمنين على ما أنتمُ عليه حتَّى يَمِيرَ الخبيتَ هن 
١‏ فأرسل رسله إلى المكلفين وفيهم الطيب والخبيث » فانضاف الطيب إلى الطيب 
والخبيث إلى الخبيث . واقتضت حكمته البالغة أن خلطهم فى دار الامتحان فإذا 
صاروا إلى دار القرار ميز بينم وجعل طؤلاء دارا على حدة وشؤلاه داراً على حدة . 
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حكمة بالغة وقدرة قاهرة . ومنها أن يظهر كال قدرته فى خلق مثل جبيل والملائكة 
وإبليس والشياطين . وذلك من أعظم ايات قدرته ومشيئته وسلطانه . فإنه خالق 
الأضداد كالسماء والأرض ٠‏ والضياء والظلام » والجنة والنار » والماء والنار » والحر 
والبد » والطيب والخبيث . ومنبا أن خلق أحد الضدين من كال حسن ضده . فإن 
الضد إنما يظهر حسنه بضده . فلولا القبيح لم تعرف فضيلة الجميل . ولولا الفقر لم 
يعرف الغنا » كا تقدم بيانه قريباً . ومنها أنه سبحانه يحب أن يشكر بحقيقة الشكر 
وأنواعه . ولا ريب أن أولياءه نالوا بوجود عدو الله إبليس وجنوده وامتحانهم به من 
أنواع شكره ما لم يكن ليحصل لهم بدونه . فكم بين شكر ادم وهو ف الجنة قبل أن 
يخرج منها وبين شكره بعد أن ابتلى بعدوه ثم اجتباه ربه وتاب عليه وقبله . ومنها أن 
امحبة والإنابة والتوكل والصبر والرضاء ونحوها أحب العبودية إلى الله سبحانه . وهذه 
العبودية إنما تتحقق بالجهاد وبذلك النفس لله وتقديم محبته على كل ما سواه . فالجهاد 
ذروة سنام العبودية وأحبها إلى الرب سبحانه . فكان فى خلق إبليس وحزبه قيام سوق 
هذه العبودية وتوابعها التى لا يحصى حكمها وفوائدها وما فيها من المصالح إلا الله . 
ومنها أن فى خخلق من يضاد رسله ويكذبهم ويعاديهم من تمام ظهور اياته وعجائب 
قدرته ولطائف صنعه ما وجوده أحب إليه وأنفع لاوليائه من عدمه » کا تقدم من 
ظهور اية الطوفان والعصا واليد وفلق البحر وإلقاء الخليل فى النار » وأضعاف 
أضعاف ذلك من اياته وبراهين قدرته وعلمه وحكمته . فلم يكن بِدّ من وجود 
الأسباب التى يترتب عليها ذلك ا تقدم . ومنها أن المادة النارية فيها.الإحراق والعلو 
والفساد . وفيها الإشراق والإضاءة والنور » فأخرج منها سبحانه هذا وهذا . 5 أن 
المادة الترابية الارضية فيا الطيب والخبيث والسهل والحزن والا حمر والاسود والابييض » 
فأخرج منها ذلك كله حكمة باهرة » وقدرة قاهرة ء واية دالة على أنه : 

ل( ليس كمئله شىءٌ وهو السميعٌ المي 4 .. 

ومنها أن من أسمائه الخافض الرافع المعز المذل الحكم العدل المنتقم . وهذه الأسماء 
تستدعى متعلقات يظهر فيبا إحكامها كأسماء الإحسان والرزق والرحمة وتحوها . 
ولابد من ظهور متعلقات هذه وهذه . ومنها أنه سبحانه الملك التام الملك » ومن تمام 
ملكه عموم تصرفه . وتنوعه بالثواب والعقاب والإكرام والإهانة والعدل والفضل 
والإعزاز والإذلال . فلابد من وجود من يتعلق به أحد النوعين كا أوجد من يتعلق به 
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٠‏ التوع الآخر . ومنها أن من أسمائه الحكم » والحكمة من.صفاته سبحانه » وحكمته 
تستلزم وضع كل شىء موضعه الذى لا يليق به سواه . فاقتضت خلق المتضادات 
وتخصيص كل واحد منها لا يليق به غيره من الأحكام والصفات والخصائص .. وهل . 
يم الحكية إلا بذك . فوجود هذا النوع من تام الحكمة كا أنه من كال القدرة . 
ومنها أن حمده سبحانه تام كامل من جميع الوجوه .. فهو محمود على عذله ومنعه 
وخفضه وانتقامه وإهانته » 5 هو محمود على فضله وعطائه ورفعه وإكرامه . فلله 
الحمد التام الكامل على هذا وهذا .. وهو يحمد نفسه على ذلك كله . ويحمده عليه 
ملائكته ورسله ,وليه .. ويحمده عليه أهل الموقف جميعهم . وما كان من لوازم كال 
حمده امه فله فى خلقه وإيجاده الحكمة التامة كا له عليه الحمد التام . فلا يجوز 
تعطيل ده ۴ لا موز تعطيل حكنته . ومنها أنه سبحائه. يحب أن يظهر لعباده 
حلمه وصین وأناته وسعة رخمته وجوده . فاقتضى ذلك خلق من يشرك به ويضاده فى 
حكمه ويجنهد فى مخالفته ويسعى فى مساخطه . بل يشبهه سبحانه وهو مع ذلك 
يسوق إليه أنواع الطيبات ٠‏ وبرزقه وبعاتبه » ويمكن له من أسباب ما يلتذ به من 
أصناف النعم » ويجيب دعاءه » ويكشف عنه السوء . ويعامله من بره وإحسانه 
بضد ما يعامله هو به من كفره وشركه وإساءته . فلله كم فى ذلك من حكمة 
وحمد . ويتحبب إلى أوليائه ويتعرف بأنواع كلاته . كا فى الصحيح عنه َه أنه 
قال : ولا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يجعلون له الولد وهو يرزقهم 
ويعاتهم » . وف الصحيح عنه عنه عله فيما يروى عن ربه : « شتمنى ابن آدم 
وما ينبغى له ذلك . وكذبنى ابن ادم وما ينبغى له ذلك . أما شتمه إياى فقوله اتخذ 
الله ولد وأنا الأحد الصمد الذى لم ألد ولم أولد وم يكن لى كفواً أحد . وأما تكذيبه 
إياى فقوله لن يعيدنى ا بدأنى » . وليس أول الخلق بأهون عليه من إعادته . وهو 
سبحانه مع هذا الشتم له والتكذيب يرزق الشاتم المكذب » ويعاتبه » ويدفع عنه » 
ويدعوه إلى جنته ٠‏ ويقبل توبته إذا تاب إليه » ويبدله بسیئاته حسنات » ویلطف به 
فى جميع أحواله » ويؤهله لإرسال رسله ٠‏ ويأمرهم بأن يلينوا له القول ويرفقوا به . 
: قال الفضيل بن عياض : ما من ليلة يختلط ظلامها إلا نادى الجليل جل جلاله : 
« من أعظم منى جوداً . الخلائق لى عاصون رأنا أكلأهم فى مضاجعهم کا 
يعصونى . وأتول حفظهم كأنهم لم يذنبوا N‏ 
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على المبىء . من ذا الذى دعانى فلم ألبه . ومن ذا الذى سألنى فلم أعطه . أنا 
الجواد ومنى الجود . أنا الكريم ومنى الكرم . ومن كرمى أنى أعطى العبد ما سألنى 
وأعطيه ما لم يسألنى . ومن كرمى أنى أعطى التائب كأنه لم يعصنى . فين عنى 
يبرب الخلق » وأين عن بالبى يتنحى العاصون » . 

وف أثر إلى : « إفى والإنس والجن فى نبأ عظم . أخلق ويعبد غيرى . وأرزق 
ويشكر سوای » . وف أثر حسن : ٠‏ و ابن آدم ما أنصفتنى . خيرى إليك نازل 
وشرك إِلىّ صاعد . 5 أتحبب إليك بالنعم وأنا غنى عنك » و تتبغض إلى بالمعاصى 
وأنت فقير إلى . ولا يزال الملك الكريم يعرج إِلىَّ منك بعمل قبيح » . وفى الحديث 
الصحيح : ١‏ لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاءِ بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر 
هم 0 . 

نو اة اکن م وه ی کک کی ا 
يظهر فيهم أحكامها واثارها . فلمحبته للعفو خلق من يحسن العفو عنه . وتحبته 
للمغفرة خلق من يغفر له ويحلم عنه ويصبر عليه ولا يعاجله » بل يكون يحب أمانه 
وإمهاله . ونحبته لعدله وحكمته خلق من يظهر فيهم عدله وحكمته . ونحبته للجود 
والاحسان والبر خلق من يعامله بالإساءة والعصيان وهو سبحانه يعامله بالمغفرة 
والإحسان . فللا خلق من يجرى على أيدييم أنواع المعاصى والخالفات لفاتت هذه 
الحكم والمصالح وأضعافها وأضعاف أضعافها .. فتبارك الله رب العالمين وأحكم 
الحاكمين » ذو الحكمة البالغة والنعم السابغة . الذى وصلت حكمته إلى حيث 
وصلت قدرته » وله فى كل شىء حكمة باهرة » ک) أن له فيه قدرة قاهرة وهدايات 
إنما ذكرنا منها قطرة من بحر . وإلا فعقول البشر أعجز وأضعف وأقصر من أن تحيط 
بكمال حكمته فى شىء من خلقه . فكم حصل بسبب هذا الخلوق البغيض للرب 
المسخوط له من محبوب له تبارك وتعالى يتصل فى حبه ما حصل به من مكروهه . 
والحكم الباهر الحكمة هو الذى يحصل أحب الأمرين إليه باحّال المكروه الذى 
يبغضه ويسخطه إذا كان طريقا إلى حصول ذلك المحبوب . ووجود الملزوم بدون لازمه 
محال . فإن يكن قد حصل بعدو الله إبليس من الشرور والمعاصى ما حصل فكم 
O‏ ا 
فى سبيله ومخالفة هوى النفس وشهوتها له . ويحتمل المشاق والمكاره فى محبته ومرضاته 
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وأحب شىء للحبيب أن يرى محبه يتحمل لأجله من الأذى والوصب ما يصدق 

من أجلك قد جعلتٌ خحدی ا للشامتٍ والحسود حتى EE‏ 

وف أثر [هى : ١‏ بغيتى ما يتحمل المتحملون من أجل » . فلله ما أحب إليه 
احّال محبيه إذا أعدائه لهم فيه وفى مرضاته . وما أنفع ذلك الأذى لهم وما أحمدهم 
لعاقبته . وماذا ينالون به من كرامة حبيبهم وقربه قرة عيونهم به . ولكن حرام على 
منكرى محبه الرب تعالى أن يشموا لذلك رائحة » أو يدخلوا من هذا الباب » أو 
يذوقوا من هذا الشراب . 

ل لرن الخ ال أعن سواك تراها فى مغيب ومطلع 

وساع تُفوساً وهل لبهم ٠‏ فما بحسن التخصيص ف كل موضع 

فإن أغضب هذا المخلوق ربه فقد أرضاه فيه أنبيائه ورسله وأوليائ . وذلك الرضاء 
أعظم من ذلك الغضب . وإن أسخطه ما يجرى على يديه من المعاصى والخالفات 
فإنه سبحانه أشد فرحا بتوبة عبده من الفاقد لراحلته التى عليها طعامه وشرابه إذا 
وجدها ف المفاوز المهلكات . وإن أغضبه ما جرى على أنبيائه ورسله من هذا العدو 
فقد مره وأرضاه ما جرى على یدیم من حربه ومعصيته ومراغمته وكبته وغيظه . 
وهذا الرضاء أعظم عنده وأبر لديه من فوات ذلك المكروه المستلزم لفوات هذا 
المرضى المحبوب . وإن أسخطه أكل ادم من الشجرة فقد أرضاه توبته وإنابته 
وحضوعه وتذلله بين يديه وانكساره له . وإن أغضبه إخراج أعدائه لرسوله من حرمه 
وبلدته ذلك اوج فقد آرضاه أعظم الرضاء دخوله إليها ذلك الدخول . 
أسخطه قتلهم أولياءه وأحباءه وتمزيق لحومهم وإراقة دمائهم فقد أرضاه نيلهم 0 
التى لا أطيب منها ولا أنعم ولا ألذ فى قربه وجواره : وإن أسخطه معاصى عباده فقد 
أرضاه شهود ملائكته وأنبيائه ورسله وأوليائه سعة مغفرته وعفوه وبره وكرمه وجوده 
والثناء عليه بذلك وحمده وتمجيده بهذه الأوؤصاف التى حمده بها والثناء عليه بها أحب 
إليه وأرضى له من فوات تلك المعاصى وفوات هذه الحبوبات . 

واعلم أن الحمد هو الأصل الجامع لذلك كله . فهو عقد نظام الخلق والأمر . 
والرب تعالى له الحمد كله بجميع وجوهه واعتباراته وتصاريفه . فما خلق شيئا 


4۷١ 


لا حكم بشىء إلا وله فيه الحمد . فوصل حده إلى حيث وصل خلقه وأمره حمدا 
حقيقاً يتضمن محبته والرضا به وعنه والثناء عليه والإقرار بحكمته البالغة فى كل 
ما خلقه وأمر به . فتعطيل حكمته غير تعطيل حمده ا تقدم بيانه . فكما أنه 
لا يكون إلا حميداً فلا يكون إلا حكيماً . فحمده وحكمته كعلمه وقدرته وحياته 
من لوازم ذاته . ولا يجوز تعطيل شىء من صفاته وأسمائه عن مقتضياتها واثارها » فإن 
ذلك يستلزم النقص الذى يناقض كله وكبرياءه وعظمته . 

ويوضحه الوجه الخامس والعشرون : أنه كا أن من صفات الكمال وأفعال الحمد 
والشناء أنه يجود ويعطى ويمنح فمنها أن يعيذ وينصر ويغيث . فكما يحب أن يلوذ به 
اللائذون يحب أن يعوذ به العائذون . وكال الملوك أن يلوذ بهم أولياقهم , ويعوذوا بهم » 
کا قال أحمد بن حسين الكندى فى ممدوحه : ۰ 

ا الوذ .ب فا اة و أده خا اجاده 

لاج النائن عظماً أنت كاسره- “للا تهيضون عظماً انت جاب 

ولو قال ذلك فى ربه وفاطره لكان أسعد به من مخلوق مثله . والمقصود أن ملك 
لملوك يحب أن يلوذ به مماليكه , وأن يعوذوا به » ك أمر رسوله أن يستعيذ به من 
الشيطان الرجيم فى غير موضع من كتابه . وبذلك يظهر تمام نعمته على عدوه إذا. 
أعاذه وأجاره من عدوه . فلم يكن إعاذته وإجارته منه بأدنى النعمتين . والله تغالى 
يحب أن يكمل نعمته على عباده المؤمنين » ويربهم نصره لهم على عدوهم » وحمايتهم 
منه وظفرهم يهم . فيا لها من نعمة كمل بها سرورهم ونعيمهم » وعدل أظهره فى 
أعدائه وخصمائه . 

وما منهما إلا له فيه حكمةٌ يقصر عن إدراكها كل باحثِ 

الوجه السادس والعشرون : قوله : أى حكمة ف إبقاء إبليس إلى آخر الدهر 
وإماتة الرسل . فكم لله فى ذلك من حكمة تضيق يها الأوهام . فمنها أنه سبحانه لا 
. جعله حكا وتحنة يخرج به الطيب من الخبيث » ووليه من عدوه » اقتضت حكمته 
إبقاءه ليخصل الغرض المطلوب يخلقه. . ولو أماته لفات ذلك الغرض + کا أن 
الحكمة اقتضت بقاء أعدائه الكفار فى الأض إلى اخر الدهر . ولو أهلكهم البتة 
لتعطلت الحكم الكثيرة فى إبقائهم . فكما اقتضت حكمته امتحان أنى البشر 


VY 


اقتضت امتحان أولاده من بعده به » فتحصل السعادة لمن خالفه وعاداه » وينحاز 
إليه من وافقه ووالاه . ومنها أنه لا سبق حلمه وحكمته أنه لا نصيب له فى الآخرة » 
وقد سبق له طاعة وعباده » جزاه بها فى الدنيا بن أعطاه البقاء فيها إلى آخر الدهر . 
فإنه سبحانه لا يظلم أحداً حسنة عملها .. فأما الموّمن فيجزيه بحسناته فى الدنيا وفى 
الآخرة » وأما الكافر فيجزيه بحسنات ما عمل ف الدنيا . فإذا أفضى إلى الآخرة ل 
يكن له شىء » كا ثبت هذا المعنى فى الصحيح عن النبى عيذ . ومنها أن إبقاءه لم 
يكن كرامة فى حقه , فإنه لو مات كان خييراً له وأخنف لعذابه وأقل لشره . ولكن لما 
غلظ ذنبه بالإصرار على المعصية . وتخاصمة من ينبغى التسلم لحكمه . والقدح فى 
حكمته ) والخلف والعمل على اقتطاع عباده وصدهم عن عبوديته » كانت عقوبة 
الذنب أعظم عقوبة بحسب تغلظه . فأبقى فى الدنيا وأملى له ليزداد هذا إنما على إثم 
ذلك الذنب فيستوجب العقوبة التى لا تصلح لغيه فيكون رأس أهل الشر فى 
الغقوبة يا كان رأسهم ف الشر والكفر . ولا كان مادة كل شر وعنه ينشأ جوزى فى 
النار مثل فعله . فكل غذاب ينزل بأهل النار يبدأ به فيه ثم يسرى منه إلى أتباعه 
عدلاً ظاهراً أو حكفة بالغة . ومتها أنه قال فى مخاصمته لربه : 

و ااه عدا الذى كزيك على لين خرن إلى يوم القيامة لأَحْتيكنٌ ذُريته 
إلا قبيلاً » .. 

وعلم سبحانه أن فى الذرية من لا.يصلح لمساكنته فى داره ولا يصلح إلا لما 
يصلح له الشوك والروث أبقاه له » وقال له بلسان القدر هؤلاء أصحابك وأولياؤك 
فاجلس ف انتظارهم وكلما مرّ بك واحد منهم فشأنك به فلو صلح لى لما ملكتك 
منه فإنى أتولى الصا حين وهم الذين يصلحون لى وأنت ولى المجرمين الذين غنوا عن 
موالاق وابتغاء مرضاق . قال تعالى : 

ب[ له لیس له سلطان على الّذين آمثوا وعلى رهم يتوكلون . إلّما سلطائه على 
الْذينَ ووه والّذين هم به مُشرکون .. 

فأما إماتة الأنبياء والمرسلين فلم يكن ذلك لهوانهم عليه » ولكن ليصلوا إلى محل 
كرامته ويستريحوا من نكد الدنيا وتعبها ومقاساة أعدائهم وأتباعهم » وليحى الرسل 
بعدهم فيرى الناس رولا بعد رسول . فإماتتهم أصلح هم وللأمة . أما هم 
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فلراحتهم من الدنيا ولحوقهم بالرفيق الأعلى فى أكمل لذة وسرور , لا سيما وقد 
خيرهم ربهم بين البقاء فى الدنيا واللحاق به . وأما الثم فيعلم أنهم لم يطيعوهم فى 
حياتهم خاصة . بل أطاعوهم بعد مماتهم م أطاعوهم فى حياتهم » وأن أتباعهم لم 
يكونوا يعبدونهم » بل يعبدون الله بأمرهم ونہیہم » والله هو الحى الذى لا يموت . 
فكم فى إماتتهم من حكمة ومصلحة هم وللأثم . هذا وهم بشر وم يخلق الله البشر 
فى الدنيا على خلقة قابلة للدوام » بل جعلهم خلائف ف الأْض » يخلف بعضهم 
بعضاً . فلو أبقاهم لفاتت المصلحة والحكمة فى جعلهم خلائف » ولضاقت بهم 
لض . فالموت كال لكل مؤّمن . ولولا الموت لما طاب العيش ف الدنيا ولا هناء 
لأهلها بها » فالحكمة ف الموت كالحكمة فى الحياة . 

الوجه السابع والعشرون : قوله : أى حكمة ومصلحة فى إخراج ادم من الجنة إلى 
دار الابتلاء والامتحان ؟ فالجواب أن يقال : ك لله سبحانه فق ذلك من حكمة » وم 
فه من تعمة ومصلحة تعجز العقول عن مغرقتها غل التفضيل :ولو استفرغت قواها 
كلها فى معرفة ذلك وإهباط ادم وإخراجه من الجنة كان يعسر كاله ليعود إلييا على 
أحسن أحواله . وهو سبحانه إنما خلقه ليستعمره وذريته فى الأرض ويجعلهم خلفاء 
يخلف بعضهم بعضاً . تخ ان ليأمرهم وينباهم ويبتلييم . وليست الجنة 
دار ابتلاء وتكليف .. فأخرج الأبوين إلى الدار التى خخلقوا منها وفيها ليتزودوا منها إلى 
الدار التى خلقوا لما » فإذا وفوا تعب دار التكليف ونصبها عرفوا قدر تلك الدار 
وشرفها وفضلها . ولو نشأوا فى تلك الدار لما عرفوا قدر نعمته عليهم بها . فأسكنهم 
دار الانتحان وعرضهم فيبا لأمره ونبيه لينالوا بالطاعة أفضل ثوابه وكرامته . وكان من 
الممكن أن يحصل هم النعم المقم هناك . لكن الحاصل عقيب الابتلاء والامتحان 
ومعاناة الموت وما بعده وأهوال القيامة والعبور على الصراط نوع اخر من النعم 
لا يدرك قدره . وهو أكمل من نعبم من خلق فى الجنة من الولدان والحور العين بما 
لا شبه بينبما بوجه من الوجوه . 

ومن الحكم ذلك أنه بيات وة أن خد ی رة ادم .وماد وأشاء وشهداء 
يحبهم ويحبونه » وينزل عليہم كتبه » ويعهد إلييم عهده » ويستعبدهم له فى السراء 
والضراء » ويؤثرون محابه ومراضيه على شهواتہم » وما يحبونه ويبوونه . فاقتضت 
حكمته أن أنزهم إلى دار ابتلاهم فيها بما ابتلاهم ليكملوا بذلك الابتلاء مراتب 
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عبوديته » ويعبدونه بما تكرهه نفوسهم . وذلك محض العبودية . وإلا فمن لا يعبد 
اه إلا ما جه وواه فهو ق اة إا يعي فة 1 
أن يوالوا فيه ويعادوا فيه » ویبذلوا نفوسهم ف مرضاته وحابه . وهذا کله لا بحصل ف 
دار النعم المطلق . 
ومن الحكمة فى إخراجه من الجنة ما تقدم التنبيه عليه من اقتضاء أسماء الله 
الحسنى لمسمياتها ومتعلقاتها » كالغفور الرحم التواب العفو المنتقم الخافض الرافع 
المعز المذل امحيى المميت الوارث . ولابد من ظهور أثر هذه الأسماء ووجود ما يتعلق 
به . فاقتضت حكمته أن أنزل الأبوين من الجنة ليظهر مقتضى أسمائه وصفاته فيهما 
وف ذريتبما . فلو تربت الذرية فى الجنة لفاتت اثار هذه الأسماء وتعلقاتها والكمال 
الإممى يأبى ذلك . فإنه الملك الحق المبين . والملك هو الذى يأمر وينبى » وبكرم 
وبين » ويثبت ويعاقب » ويعطى ويمنع » ويعز ويذل ٠‏ فأنزل الأبوين والذرية إلى دار 
تجرى عليهم هذه الأحكام . وأيضاً فإنهم أنزلوا إلى دار يكون إيمائهم تاماً . فإن 
الإيمان قول وعمل وجهاد وصبر واحتال . وهذا كله إنما يكون فى دار الامتحان » 
لا فى جنة النعم . 
وقد ذكر غير واحد من أهل العلم منهم أبو الوفا بن عقيل وغيو أن أعمال الرسل 
والأنبياء والمؤمنين فى الدنيا أفضل من نعم الجنة . قالوا : لأن نعم الجنة حظهم 
رمتعهم » فين يقاس إلى الإيمان وأعماله والصلوات وقراءة القرآن والجهاد فى سبيل 
الله وبذل النفوس فى مرضاته وإيثاره على هواها وشهواتها . فالإيمان متعلق به 
سبحاته ...وهو ستقة ليم .وتنم الجنة امتعلق جع :رعو حظهم: ... فه إا لقو 
للعبادة والجنة دار نعم لا دار تكليف وعبادة . وأيضا فإنه سبحانه سبق حكمه 
وحكمته بأن يجعل فى الأرْض خليفة . وأعلم بذلك ملائكته . فهو سبحانه قد أراد 
٤‏ - هذا الخليفة وذريته فى الْأرْض قبل خخلقه لما له فى ذلك من الحكم والغايات 
اقلم مر ی غ هن الل إل کار قدر سكناهم فيها قبل أن 
يخلقه ST‏ . فمن أسبابه النبى عن تلك الشجرة » 
لتخليته بينه وبين عدوه حتى وسوس إليه بالأكل وتخليته بينه وبين نفسه حتى وقع قع فى 
المعصية . وكانت تلك الأسباب موصلة إلى غايات محمودة مطلوبة تترتب على 
خروجه من الجنة ثم يترتب على خروجه أسباب أخر جعلت غايات لدع أخر . 
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ومن تلك الغايات عوده إليها على أكمل الوجوه . فذلك التقدير وتلك الأسباب 
وغاياتبا صادرة عن محض الحكمة البالغة التى يحمده عليها أهل السموات والأض 
والدنيا والآخرة . فما قدر أحكم الحاكمين ذلك باطلاً , ولا دبره عبثاً » ولا أخلاه 
من حكمته البالغة وحمده التام . و فإنه سبحانه قال للملائكة : 
إئى "جاع فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فا مَنْ بُفسد فيها ويَسْفك 

الدّماءَ ونحنُ نسَح بحمدك ونقدس لك قال إنّى أعلمٌ ما لا تعلمُون & . 

o‏ من أمر هذا الخليفة 
ما لم يكونوا يعرفونه بأن جعل من نسله من أوليائه وأحبائه ورسله وأنبيائه من يتقرب 
إليه بانواع التقرب ٠‏ ويبذل نفسه فى محبته ومرضاته . يسبح بحمده اناء الليل 
وأطراف النبار . ويذكره قائماً وقاعداً وعلى جنبه ‏ ويعبده ويذكره ويشكره فى السراء 
والضراء . والعافية والبلاء » والشدة والرخاء » فلا يثنيه عن ذكره وشكره وعبادته شدة 
ولا بلاء ولا فقر ولا مرض ٠‏ ويعبده مع معارضة الشهوة وغايات الهوى وتعاضد 
الطباع لأحكامها ومعاداة بنى جنسه وغيرهم له » فلا يصده ذلك عن عبادته 
وشكره وذكره والتقرب إليه . فإن كانت عبادتكم لى بلا معارض ولا ممانع فعبادة 
هؤلاء لى مع هذه المعارضات والموانع والشواغل . وأيضاً فإنه سبحانه أراد أن يظهر 
لهم ما خفى عليهم من شأن ما كانوا يعظمونه ويجلونه ولا يعرفون ما فى نفسه من 
الكبر والحسد والشر . فذلك الخير وهذا الشر كامن فى نفوس لا يعلمونها . فلابد 
SS‏ 

د وأيضا فان سجاه ا لى خلقة اطرار ااا وی ی که رکه 
E‏ يه عبودية 
غييهم » وكانت العبودية أفضل أحوالهم وأعلى درجاتهم » أعنى العبودية الاختيارية 
التى يأتون بها طوعاً واختياراً لا كرهاً واضطراراً » وهذا أرسل الله جبيل إلى سيد 
هذا النوع الإنسانى ييه بين أن يكون عبداً رسولاً أو ملكا نبياً فاختار بتوفيق ربه له 
أن ايكون عيدا ربولا :“ود كر سحا باع العودية. ى شرف اماه فقن 
أحواله » كمقام الدعوة والتحدى والإسراء وإنزال القران » وأنه لما قام عبد الله 
يدعوه : 

وإ وإن كنم فى رَيْبٍ مما نرّلنا على عَنْدِنا 4 
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لحان الْذى أُسْرَّى بِعَبّدهٍ 4 0 

ل تبارك الّذى زل الفرقان على عَبّده ‏ .. 

فأثنى عليه ووه به لعبوديته التامة له . وهنا يقول أهل الموقف حين يطليون 
الشفاعة : اذهبوا إلى محمد عبدٌ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . فلما كانت 
العبودية أشرف أحوال بنى ادم وأحبها إلى الله » وكان لها لوازم وأسباب مشروطة 
لا تحصل إلا بها » كان من أعظم الحكمة أن أخرجوا إلى دار تجرى عليهم فيها 
أحكام العبودية وأسبابها وشروطها وموجباتها . فكان إخراجهم من الجنة تكميلاً لهم 
وإتماما لنعمته عليهم » مع ما فى ذلك من محبوبات الرب تعالى » فإنه يحب إجابة 
الدعوات » وتفريج الكربات » وإغاثة اللهفات » ومغفرة الزلات » وتكفير السيئات » 
ودفع البليات » وإعزاز من يستحق العز » وإذلال من يستحق الذل » ونصر 0 
وجب الكسير » > ورفع بعض خلقه على بعض » وجعلهم درجات ليعرف قدر فضله ۰ 
وتخصيصه . فاقتضى ملكه التام وحمده الكامل أن يخرجهم إلى دار يحصل فيها 
محبوباته سبحانه » وإن کان لکشر منہا طرق وأسباب یکرهها » فالموقوف على ٤‏ 
لا يكون بدونه » وإيجاد لوازم الحكمة من الحكمة » کا أن إججاد لوازم العدل من 
العدل » ل لعن د ES‏ إن شاء الله . 

الوجه الثامن والعشرون : أنه سبحانه أبرز خلقه من العدم إلى الويحود ليجرى 

عليه أحكام أسمائه وصفاته فیظهر كاله المقدس وإن كان لم يزل ل كاملاً . فمن کاله 
- ظهور آثار کاله فی خلقه وأمره » وقضائه وقدره » ووعده ووعيده » ومنعه وإعطائه » 

وإكرامه وإهانته » وعدله وفضله » وعفوه وإنعامه » وسعة حلمه وشدة بطشه وقد 

اقتضى كله المقدس سبحانه أنه كل يوم هو فى شأنٍ . فمن جملة شؤونه أن يغفر 
ذنباً ؛ ويفرج كرباً ؛ ويشفى مريضاً » ويفك عانياً ٠‏ وينصر مظلوماً . ويغيث 
ملهوفاً » ویر کسیر » ويغنى فقبراً ٠‏ ويجيب دعوة ٠‏ ويقيل عاة › وبعز ذليلاً » 
ويذل متكبراً » ويقصم جباراً ٠‏ وك ميت وبحبى ٠‏ وبضحك ويمكى ٠‏ وبخفض وبرفع ‏ 
ويعطى ويمنع » ويرسل رسله من الملائكة ومن البشر فى تنفيذ أوامره وسوق مقاديره 
التى قدرها إلى مواقيتها التى وقتها لها . ؤهذا كله لم يكن ليحصل ف داز البقاء » وإنما 
اقتضت حكمته البالغة حصولةه فى دار الامتحان والابتلاء . 
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يوضحه الوجه التاسع والعشرون : أن كال ملكه التام اقتضى كال تصرفه فيه 
بأنواع التصرف .. ولهذا جعل الله سبحانه الدور ثلاثة . دارا أحلصها للنعم واللذة 
والهبجة والسرور » وداراً أخلصها للألم والنصب بأنواع البلاء والشرور » وداراً خلط 
خيرها بشرها ومزج نعيمها بشقائها ومزج لذتها بألمها يلتقيان ويطالبان . وجعل 
عمارة تينك الدارين من هذه الدار . وأجرى أحكامه على خلقه فى الدور الثلاثة 
بمقتضى ربوبيته وإطيته وعزته وحكمته وعدله ورحمته . فلو أسكنهم كلهم دار البقاء 
من حين أوجدهم لتعطلت أحكام هذه الصفات » ولم يترتب عليها آثارها . 

يوضحه الوجه الثلاثون : أن يوم المعاد الأكبر يوم مظهر الأسماء والصفات 
وأحكامها . ولهذا يقول سبحانه : 


ليِنَ المُلكُ اليوم لله الواحي القَهّارٍ © .. 


وقال : 
وقال : 


يوم لا تفلك نفس" نفس شيا والأيز يي لله 4 .. 

حتى إن الله سبحانه ليتعرف إلى عباده ذلك اليوم بأسماء وصفات لم يعرفوها فى 
هذه الدار . فهو يوم ظهور المملكة العظمى والأسماء الحسنى والصفات العلى . 
فتأمل ما أخبر به الله ورسوله من شأن ذلك اليوم وأحكامه » وظهور. عزته تعالى 
وعظمته وعدله وفضله ورحمته واثار صفاته المقدسة التى لو خلقوا فى دار البقاء 
لتعطلت » وكاله سبحانه ينفى ذلك . وهذا دليل مستقل لمن عرف الله تعالى وأسماءه 
وصفاته على وقوع المعاد وصدق الرسل فيما أخبروا به عن الله عنه » فتطابق دليل 
العقل ودليل السمع على وقوعه . 
اله الحادى والثلائون : أن الله سبحانه يحب أن يعبد بأنواع التعبدات كلها . 
ولا يليق ذلك إلا بعظمته وجلاله » ولا بحسن ولا ينبغى إلا له وحده . ومن المعلوم 
أن أنواع التعبد الحاصلة فى دار الابتلاء والامتحان لا تكون فى دار المجازاة . وإن كان 
فى هذه الدار بعض امجازاة فكماها وتمَامها إنما فى تلك الدار . وليست دار عمل وإنما 
هى دار جزاء وثواب . أوجب كله المقدس أن يجزى فيها الذين أساعوا بما عملوا 
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ويجزى الذين أحسنوا بالحسنی » » فلم يكن بد من دار تقع فها الإساءة والإحسان 2 
ويجرى على أهلها أحكام الأسماء والصفات . ثم يعقبها داراً يجازى فيا المحسن 
والمسبىء » ويجرى على أهلها فيها أحكام الأسماء والصفات . فتعطيل أسمائه وصفاته 
ممتنع ومستحيل . وهو تعطيل لربوبيته وإهيته وملكه وعزه وحكمته فمن فتح له باب 
من الفقه فى أحكام الأسماء والصفات » وعلم اختصاصها لآثارها ومتعلقاتها , 
واستحالة تعطيلها » علم أن الأمر ا أخبرت به الرسل » وأنه لا يجوز عليه سبحانه 
ولا ينبغى له غيره » وأنه ينزه عن خلاف ذلك کا ينزه عن سائر العيوب والنقائص . 
وهذا باب عزيز من أبواب الإيمان فيفتحه الله على من يشاء من عباده ويحرمه من 
يضاء..: 
الوجه الثانى والثلاثون : أنه ك لله سبحانه من حكمة وحمد وأمر ونبى وقضاء 
وقدر فى جعل بعض عباده فتنة لبعض » ا قال تعالى :. 

( ركذلك فنا يديم يعت 4 

وقال تعالى : 

[ وجعلنا بعكم لبعض فع ألطيرونَ 4 .. 

فهو سبحانه جعل أولياءه فتنة لأعدائه » وأعداءه فتنة لأوليائه » والملوك فتنة 
للرعية » والرعية فتنة لهم » والرجال فتنة للنساء » وهن فتنة لهم » والأغنياء فتنة 
للفقراء » والفقراء فتنة هم » وابتلى كل أحد بضد جعله متقابلا .. فما استقرت 
أقدام الأبوين على الأض إلا وضدهما مقابلهما » واستمر الأمر فى الذرية كذلك إلى 
أن يطوى الله الدنيا ومن عليها . وم له سبحانه فى مثل هذا الابتلاء والامتحان من 
حكمة بالغة » ونعمة سابغة » وحكم نافذ » وأمر ونهى » وتصريف دال عل ربوبيته 
وإهيته وملكه وحمده . وكذلك ابتلاء عباده با خير والشر فى هذه الدار هو من کال 
حكمته ومقتضى حمده التام . 

الوجه الثالث والعشرون : أنه للا هذا الابتلاء والامتحان لما ظهر فضل الصبر 
والرضا والتوكل وال جهاد والعفة والشجاعة والحلم والعفو والصفح . والله سبحانه يحب 
أن يكرم أولياءه ببذه الكمالات . ويحب ظهورها عليهم ليثنى بها عليهم هو 
وملائكته » وينالوا باتصافهم بها غاية الكرامة واللذة والسرور . وإن كانت مرة 
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المبادىء فلا أحل من عواقبها . ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنح . وقد اچ الله 
سبحانه حكمته بان کال الغايات تابعة لقوة أسبابها وكالها » ونقضانها لنقصانا . 
فمن كمل أسباب النعمم واللذة كملت له غايتها ومن حرمها حرمها » ومن نقصها 
العالم شاهدا لذلك . فرب الدنيا والاخرة واحد » وحكمته مطردة فيهما » و : 

له الحمدُ فى الأولى والآخرَّةٍ وله الحُكْمْ وإليه تُرْجِعُونَ » .. 

يوضحه الوجه الرابع والثلاثون : وهو أن أفضل العطاء وأجله على الاطلاق 
الايمان وجزائه . وهو. لا يتحقق إلا بالامتحان والاختبار . قال تعالى : 
ظ الم . أَحَسيب الئاس أن يُتركوا أن يَقولوا آمنّا وهم لا يُفْنُونَ ٠‏ ولقد فنا 
الذين من قبلهم فَليِعْلَمنٌ الله الذين صدقوا وليَعْلمَنٌ الكاذيين 2 م حَسيبَ الذين 
يَعملونَ السسّيئاتٍ أن يَسْبِقُونَا ساءَ ما يَحكمُونَ ٠‏ مَنْ كان يرجُو لِقاءَ الله فإِنَ أجَلَ 
الله لآتٍ وهو المسّمِيعٌ العَلِيِمُ ء ومَنْ جاهد فَإنّما يُحَاهدُ لنفسيه إن الله لني عن 
العَالَمِينَ © .. 

فذكر سبحانه فى هذه السورة أنه لابد أن يمتحن خلقه ويفتنهم ليتبين الصادق من 
الكاذب 4 والمؤمن من الكافر »> ومن يشكره ويعبده ثمن يكفره ويعرض عنه ویعبد. 
غيره . وذكر أحوال الممتحنين فى العاجل والآجل » وذكر أئمة الممتحنين فى الدنيا 
وهم الرسل وأتباعهم » وعاقبة أمرهم وما صاروا إليه . وافتتح بالإنكار على من 
يحسب أنه يتخلص من الامتحان والفتنة فى هذه الدار إذا ادعى الإيمان . وأن 
حكمته سبحانه وشأنه فى خلقه يأنى ذلك . وأخبر عن سر هذه الفتنة والنحنة وهو 
تبيين الصادق من الكاذب » والمؤمن من الكافر . وهو سبحانه كان يعلم ذلك قبل 
وقوعه » ولكن اقتضى عدله وحمده أنه لا يجزى العباد بمجرد علمه فيهيم ¢ بل بمعلومه 
إذا وجد وتحقق . والفتنة هى التى أظهرته وأخرجته إلى الوجود . فحينعذ حسن وقوع 
الجزاء عليه . 1 ۰ 

ثم أنكر سبحانه على من لم يلتزم الايمان به ومتابعة رسله خوف الفتنة واحنة التى 
يمتحن بها رسله وأتباعهم ظنه وحسبانه أنه بإعراضه عن الايمان وتصديق رسله 
يتخلص من الفتنة والمحنة . فإن بين يديه من الفتنة وا محنة والعذاب أعظم وأشق ما فر عنه . 
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فإن المكلفين بعد | إرسال الرسل إلمهم بين أمرين » إما أن يقول أحدهم امنت » وإما 
أن لا يقول » سف عل الک یو ن ا ا ا 
لتتحقق بالإيمان حجة يانه وثباته عليه » وأنه ليس بإيمان عافية ورخخاء فقط بل إمان 
ثابت فى حالتى النعماء والبلاء ٠‏ ومن لم ومن فلا يحسب أنه يعجز ربه تعالى ويفوته » 
بل هو فى قبضته وناصيته بيده » فله من ن البلاء أعظم مما ابتى به به من قال آمنت . 
فمن رع به وبرسله فلابد أن يبتلى + ن أعدائه وأعداء رسله بما يوله ويشق عليه . 
ومن لم يؤمن به وبرسله فلابد أن يعاقبه فيحصل له من الألم والمشقة أضعاف ألم 
المؤمنين . فلابد من حصول الألم لكل نفس مؤّمنة أو كافرة » لكن المؤمن صل له 
الأم فى الدنيا أشد ثم ينقطع ويعقبه أعظم اللذة . والكافر بحصل له اللذة والسرور 
ابتداء ثم ينقطع ويعقبه أعظم الأم والمشقة .. وهكذا حال الذين يتبعون الشهوات 
فيلتذون بها ابتداء ثم تعقبها الآلام بحسب ما تالوه منها . والذين يصبرون عنها يألمون 
بفقدها ابتداء ثم يعقب ذلك الأم من ى اللذة والسرور بحسب ما صبروا عنه وتركوه 
منها . فالأم واللذة أمر: ضرورى لكل إنسبان . لكن الفرق بين العاجل المنقطع اليسير 
والآجل الداتم العظم بون وهذا كان خاصة العقل النظر فى العواقب والغايات فمن 
ظن أنه يتخلص من الألم بحيث لا يصيبه البتة فظنه أكذب الحديث . فإن الانسان 
خلق عرضة للذة والأم والسرور والحزن والفرح والغم . وذلك من جهتين » من جهة 
تركبه وطبيعته وهيئته » فإنه مركب من أخلاط متفاوتة متضادة يمتنع أو يعز اعتداها 
من كل وجه ء بل لابد أن يبغى بعضها على بعض » فتخرج عن حد الاعتدال 
SS‏ 
بل لا يعيش إلا معهم > وله وهم لذاذات ومطالب متضادة ومتعارضة لا يمكن 
ا sS‏ . فهو يريد منهم أن يوافقوه ` 
على مطالبه وإرادته » وهم يريدون منه ذلك . فإن وافقهم حصل له من الالح والمشقة 
بحسب ما فاته من إرادته م کا و ری ر شبد .ادي + 
م يوافقهم على مراداتهم » فيحصل له من الألم والتعذيب بحسب ذلك ٠‏ فهو فى أم 
رمشقة وعناء وافقهم أو خالفهم » ولاسيما إذا كانت موافقتهم على أمور يعلم أنها 
عقائد باطلة وإرادات فاسدة وأعمال تضره فى عواقبها ففى موافقة نقهم أعظم الم وى 
مخالفتهم حصول الألم . فالعقل والدين والمروءة والعلم 7 باحتّال: أخحف الألين 


4۸1 
( شفاء العلل - ۾ ۳١‏ ) 


تخلصاً من أشدهما . وبإيثار المنقطع منبهما لينجو من الدائم المستمر . فمن كان 
ظهبراً للمجرمين من الظلمة على ظلمهم » ومن أهل الأهواء والبدع على أهوائهم 
وبدعهم » ومن أهل الفجور والشهوات على فجورهم وشهواتهم ليتخلص بمظاهرتهم 

من ألم أذاهم أصابه من ألم الموافقة لهم عاجلاً وآجلاً أضعاف أضعاف ما فر منه . 
م RR‏ وإن صبر على ألم 
مخالفتهم ويجانبتهم أعقبه ذلك لذة عاجلة واجلة تزيد على لذة الموافقة بأضعاف 
مضاعفة ا ا امي ولاو 
ا . وإذا كان لابد من الأنم والعذاب فذلك ف الله وفى مرضاته ومتابعة رسله 
أول وأنفع منه فى الناس ورضائهم وتحصیل مراداتہم ولا کان زمن التأم والعذاب 
فصبره طوپل فأنفاسه ساعات وساعاته أيام وأيامه شهور وأعوام . بل انه 
الممتحنين فيه بأن ذلك الابتلاء أجلاً ثم ينقطع . وضرب لأهله أجلاً للقائه يسليهم به 
ويشكر نفوسهم ويبون عليبم أثقاله فقال : 

ل مَنْ كان يرجُو لِقاءَ الله فان أجل الله لآتٍ وهو السسّميعُ العليم # .. 

فإذا تصور العبد أجل ذلك البلاء وانقطاعه وأجل لقاء المبتلى سبحانه وإثباته هان 
عليه ما هو فيه وخف عليه حمله . ثم لما كان ذلك لا يحصل إلا بمجاهدة للنفس 
وللشيطان ولبنى جنسه » وكان العامل إذا علم أن ثرة عمله وتعبه تعود عليه وحده 
لا يشركه فيبا غيو » كان أتم اجتهاداً وأوفر سعيا » فقال تعالى : 

ومَنْ جاهد فإنّما يُجاهدُ لنفسيه إن الله لَغىّ عن العَالمِنَ © .. 

وأيضاً فلا يتوهم متوهم أن منفعة هذه الجاهدة والصير والاحتّال تعود على الله 
سبحانه » فإنه غنى عن العالمين » لم يأمرهم بما أمرهم به حاجة منه إليهم » ولا نباهم 
عما نهاهم عنه بخلاً منه علييم » » بل أمرهم بما يعود نفعه ومصلحته علميم فى معاشهم 
ومعادهم » ونباهم عما تعود مضرته وعتيه عليهم فى معاشهم ومعادهم . فكانت م 
هذا الابتلاء والامتحان مختصة بهم واقتضت حكمته أن نص ذلك سيا عفضياً 
إلى تميز الخبيث من الطيب » والشقى من الغوى » ومن يصلح له ممن لاا يصلح . 
قال تعالى : 

ما كان لله ليذرَالمؤمنينَ على ما أنم عليه حتَّى يمير الخييثَ من الطب »© .. 
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فابتلاهم سبحانه بإرسال الرسل إليهم بأوامره ونواهيه واختياره . فامتاز برسله 
طيبهم من خبيثهم وجيدهم من رديئهم . فوقع الثواب والعقاب على معلوم أظهره 
ذلك الابتلاء والامتحان . ثم لما كان الممتحن لابد أن ينحرف عن طرق الصبر 
وانمجاهدة لدواعى طبيعته وهواه » وضعفه عن مقاومة ما ابتى به » وعده سبحانه أن 
يتجاوز له عن ذلك ويكفره عنه . لأنه لما أمر به والتزم طاعته اقتضت رحمته أن كفر 
عنه سيئاته وجازاه بأحسن أعماله . 

ثم ذكر سبحانه ابتلاء العبد بأبويه » وما أمر به من طاعتهما » وصبره على 
مجاهدتهما له على أن لا يشرك به » فيصير على هذه المحنة والفتنة ولا يطيعهما بل 
يصاحبهما على هذه الحال معروفاً , ويعرض عنهما إلى متابعة سبيل رسله » وفى 
الإعراض عنهما وعن سبيلهما والإقبال على من خالفهما وعلى سبيله من الانتحان 
والابتلاء ما فيه . ثم ذكر سبحانه حال من دخل فى الإيمان على ضعف عزم وقلة 
صبر وعدم ثبات على الحنة والابتلاء . وأنه إذا أوذى ف الله كا جرت به سنة الله 
واقتضت حكمته من ابتلاء أوليائه بأعدائه وتسليطهم عليهم بأنواع المكاره والأذى لم 
يصبر على ذلك وجزع منه وفر منه ومن أسنبابه كما يفر من عذاب الله » فجعل فتنة 
الناس له على الإيمان وطاعة رسله كعذاب الله لمن يعذبه على الشرك وتخالفة رسله . 
وهذا يدل على عدم البصية وأن الإيمان لم يدخل قلبه ولا ذاق حلاوته حتى سوى 
بين عذاب الله له على الإيمان بالله ورسوله وبين عذاب الله لمن لم يمن به وبرسله . 
وهذا حال من يعبد الله على حرف واحد » لم ترسخ قدمه فى الإيمان وعبادة الله فهو 
من المفتونين المعذبين وإن فر من عذاب الناس له على الإيمان . ثم ذكر حال هذا 
عند نصرة المؤبنين » وأنهم إذا نصروا لجأ إليهم وقال كنت معكم والله سبحانه يعلم 
من قلبه خلاف قوله . ثم ذكر سبحانه ابتلاء نوح بقومه ألف سنة إلا خمسين 
عاماً ؛ وابتلاء قومه بطاعته فكذبوه فابتلاهم بالغرق ثم بعده بالخرق . ثم ذكر ابتلاء 
إبراهم بقومه وما ردوا عليه وابتلاهم بطاعته ومتابعته . ثم ذكر ابتلاء لوط بقومه 
وابتلاءهم به وما صار إليه أمره وأمرهم . ثم ذكر ابتلاء شعيب بقومه وابتلاءهم به 
ونا انتبت إليه حالهم وحاله . ثم ذكر ما ابتلى به عاداً ومُوداً وقارون وفرعون وهامان 
وجنودهم من الايمان به وعبادته وحده » ثم ابتلاهم به من أنواع العقوبات . ثم ذكر 
ابتلاء رسوله محمد عَهك بأنواع الكفار من المشركين وأهل الكتاب وأمره أن يجادل 
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أهل الكتاب بالتى هى أحسن ء ثم أمر عباده المبتلين بأعدائه أن يهاجروا من أرضهم 
إلى أرضه الواسعة: فيعبدونه فيها » ثم نببهم بالنقلة الكبرى من دار الدنيا إلى دار 
الآخرة على نقلتبم الصغرى من أرض ! إلى أرض » وأخبرهم أن مرجعهم إليه » فلا قرار 
لهم فى هذه الدار دون لقائه . ثم بين فم حال الصابرين على الابتلاء فيه بأنه يبوؤهم 
جنات تجرى من تحتها الأخبار خالدين فيها » فسلاهم عن أرضهم ودارهم التى تركوها 
لأجله وكانت مباء هم بأن بوأهم دارا أحسن منها وأجمع لكل خير ولذة وتعيم مع خاو 
الأبد > وأن ذلك يصبرهم على الابتلاء وتوكلهم على ربهم ٠‏ ثم أخيرهم بانه ضامن 
لرزقهم فى غير أرضهم کا کان يرزقهم فى أرضهم فلا يهتموا حمل الرزق »> فكم من 
دابة سافرت من مكان إلى مكان لآ تحمل رزقها » ثم أخبرهم أن مدة الابتلاء 
والامتحان فى هذه الدار قصيرة جداً بالنسبة إلى دار الحيوان والبقاء . ثم ذكر 
سبحانه عاقبة أهل الابتلاء من م يؤمن به وأن مقامهم فى هذه الدار تمتع » وسوف 
يعلمون عند النقلة منها ما فاتهم من النعيم م المقم وما حصلوا عليه من العذاب الألم 2 
وذكر عاقبة أهل الابتلاء من امن به 0 رسله وجاهد نفسه وعدوه فى دار الابتلاء 
ماا نه هاديه وناصره . فأخبر سبحانه أن أجا . عطاء وأفضله فى الدنيا والآخرة هو 
لأهل الابتلاء الدين صبروا على ابتلائه وتوكلوا عليه . وآخبر آن أعظم عداب وأشقه هو 
للذين م يصبروا على ابتلائه وفروا منه واثروا النععم العاجل عليه . فمضمون هذه 
السورة هو سر الخلق والأمر > فانها سورة الابتلاء والامتحان » وبيان حال اهل البلوى 
فى الدنيا والآخرة . ومن تأمل فاقيا ووشطها وخاتمتها وجد فى ضمنها أن.أول الأمر 
ابتلاء وامتحان » ووسطه صبر وتوكل » واخره هداية ونصر ٠‏ والله المستعان . 
يوضحه الوجه الخامس والثلاثون : وهو آلا اه غير أنه لى الاك 
والأْض والعالم العلوى والسفلى eT 520 ae‏ 
من حيوان ونبات ومعادن وغيها لهذا الابتلاء . وأنه خلق الموت والحياة لهذا الابتلاء . 
فكان هذا الابتلاء غاية الخلق والأمر . فلم 0 بد من دار يقع فيها هذا الابتلاء وهى 
دار التكليف . ولا سبق فى حكمته أن الجنة دار نعم لا دار ابتلاء وامتحان جعل 
قبلها دار الابتلاء جرا يعبر عليه إليها ومزرعة يبذر فيها وميناء یزود منها . وهذا هو 
الحق الذى خلق الخلق به ولأجله . وهو أن يعبد وحده بما أمر به على ألسنة رسله . 
فار ونہی » ووعدنا بالثواب والعقاب » ولم يخلق خلقه سدى لا يامرهم ولا ينباهم , 
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لا يتركهم هملاً لا يغيهم ولا يعاقيهم » بل خلقوا للأمر والنبى والثواب والعقاب » 
ولا يليق بحكمته وحمده غير ذلك . 

وقد عرف من هذا الجواب عن قوهم أى حكمة فى خلق النفس مريدة للخير 
واشر وهلا خلقت مريدة للخير وحده » وكيف اقتضت الحكمة تمكينها من الشر مع 
القدرة على منعها منه . وأى حكمة فى إعطائها قوة وأسباباً يعلم المعطى أنها لا يفعل 
٠‏ بما إلا الشر وحده » وأى حكمة فى إقرار هذه النفوس على غيها وظلمها وعدوانها . 
ومعلوم أن من يفعل لحكمة لا يفعل ذلك . وأن من يفعل لحكمة إذا رأى عبيده 
يقتل بعضهم بعضا , ويفسد بعضهم بعضاً ‏ ويظلم بعضهم بعضاً » وهو قادر على 
منعهم فلا بدعة حكمته وهما لحم بحيث يتركهم كذلك . فإما أن يكون عالماً بما 
يأتون » أو لا يكون قادراً على منعهم ٠‏ أو لا يكون من يفعل لغرض وحكمة . 
والالان مستحيلان فى حق الرب تعالى » فتعين الثالث . ومبنى هذه الشببة على أصل 
فاسد وهو قياس الرب على خلقه وتشبيهه فى أفعاله بحيث يحسن منه ما يحسن منهم 
ويقبح منه مأ يقبح منهم . ولهذا كانت القدرية مشبهة الأفعال .. ومتأخروهم جمعوا 
بون هذا التشبيه وبين. تعطيل الصفات » فصاروا معطلين للصفات مشبين فى 
الأفعال . وهذا الأصل الفاسد ثما رده عليهم سائر العقلاء . وقالوا قياس أفعال الرب 
على أفعال العباد من أفسد القياس . وكذلك قياس حكمته على حكمتهم ؛ وصفاته 
على صفاتهم . ومن المعلوم أن الرب تعالى علم أن عباده يقع منهم الكفر والظلم 
والفسوق . وكان قادرا على أن لا يوجدهم وأن يوجدهم كلهم أمة واحدة على 
ما يحب ويرضى » وأن يحول بينهم وبين بغى بعضهم على بعض » ولكن حكمته 
البالغة أبت ذلك واقتضت إيجادهم على الوجه الذى هم عليه . 

وهو سبحانه خلق النفوس أصنافاً . قصنف مريد للخير وحده » وهى نفوس 
الملائكة . وصنف مريد للشر وحده وهی نفوس الشياطين . وصنف فيه إرادة 
النوعين وهى النفوس البشرية . فالاؤلى الخير لهم طباع وهى محمودة عليه . والشر 
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الوصفين . فمن غلب عليه وصف الخير التحق بالصنف الأول . ومن غلب عليه 
وصف الشر التحق بالصنف الثالث . فإذا اقتضت الحكمة وجود هذا الصنف 
الغالث فأن تقتضى وجود الثانى أولى وأحرى . 

والرب تعالى اقتضت قدرته وعزته وحكمتهٍ إيجاد المتقابلات فى الذوات والصفات 
والأفعال كا تقدم . وقد نوع له نوا دالا على كال قدرته وربوبيته . ف فمن أعظمٍ 
الجهل والضلال أن يقول القائل هلا کان خلقه كلهم نوعاً واحداً فيكون العالم علواً 
كله أو نوراً كله أو الحيوان ملكا كله . وقد يقع فى الأوهام الفاسدة أن هذا كان أول 
اکل وعرطن الف الفاندتنا ينح کا 

الوجه السادس والثلاثون : قوله : وأى حكمة فى إيلام الحيوانات غير المكلفة ؟ 
فهذه مسألة تكلم الناس فيها قدياً وحديثاً وتباينت طرقهم فى الجواب عنها 
فالجاحدون للفاعل الختار الذى يفعل بمشيئته وقدرته يحيلون ذلك على الطبيعة 
امجردة » وأن ذلك من لوازمها ومقتضياتها » ليس بفعل فاعل ولا قدرة قادر ولا إرادة 
مريد . ومنكرو الحكمة والتعليل يردون ذلك إلى محض المشيئة وصرف الإرادة تخصص 
مثلاً على مثل بلا موجب ولا غاية ولا حكمة مطلوبة ولا سبب أصلاً . وظنوا أديم 
بذلك يتخلصون من السؤال ويسدون على نفوسهم باب المطالبة . وإنما سدوا على 
نفوسهم باب معرفة الرب وكاله وكال أسمائه وأوصافه وأفعاله » فعطلوا حكمته وحقيقة 
إلميته وحمده » وكانوا كالمستجيرين من الرمضاء بالنار . وأما من أثبت حكمة وتعليلا 
لا يعود إلى الخالق بل إلى امخلوق فسلكوا طريقة التعويض على تلك الآلام فى حق من 
يبعث للثواب والعقاب . وقالوا : قد يكون فى ذلك إثابة لإثابتهم بصيرهم وتألمهم ٤‏ 
إثابة لهم وتعويض ف القيامة بما نالهم من تلك الآلام » فلما أورد عليهم إيلام 
الحیوانات التى لا تثاب ولا تعاقب . 

وأما المثبتون الحقائق أسماء الرب وصفاته وحكمته الى هى وصفه «لأجلها تسمى 
بالحكم وعنبا صدر خلقه وأمره فهم أعلم الفرق بهذا الشأن » ومسلكهم ذه أصح 
المسالك » وأسلم من التناقض والاضطراب . فإنهم جمعوا بين إثبات القدرة والمشيئة 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كمة 


العامة والحكمة الشاملة التى هى غاية الفعل وربطوا ذلك بالأسماء والصفات » 
فتصادق عندهم السمع والعقل والشرع والفطرة . وعلموا أن ذلك مقتضى الحكمة 
البالغة » وأنه من لوازمها » وأن لازم الحق حق » ولازم العدل عدل » ولوازم الحكمة 
من الحكمة . 300800 

فاعلم أن ههنا أمرين : نفساً متحركة بالارادة والاختيار > وطبيعة متحركة بغير 
الأختيار والإرادة . وأن الشر منشأه من هذين المتحركين وعن هاتين الحركتين . 
وخلقت هذه النفس وهذه الطبيعة على هذا الوجه . فهذه تتحرك لكماها وهذه 
تتحرك لكماها . وينشأ عن الحركتين خير وشر » ا ينشاً عن حركة الأفلاك 
والشمس والقمر وحركة الرياح والماء والنار خير وشر . فالخيرات الناشئة عن هذه 
الحركات مقصودة بالقصد الأل . إما لذاتها » وإما لكونها وسيلة إلى خيرات أتم 
منها . والشرور الناشئة عنها غير مقصودة بالذات وإن قصدت قصد الوسائل واللوازم 
التى لابد منها . فما جبلت عليه النفس من الحركة هو من لوازم ذاتها . فلا تكون 
النفس البشرية نفساً إلا بهذا اللازم . فإذا قيل : لم خلقت متحركة على الدوام ؟ فهو 
بنزلة أن يقال : لم كانت النفس نفساً . وم كانت النار ناا » والرج ريا . فلو لم 
تخلق النفس هكذا ما كانت نفساً » ولو لم تخلق الطبيعة هكذا ما كانت طبيعة ع 
ولو م يخلق الإنسان على هذه الصفة والخلقة ما كان إنساناً . فإن قيل : فلم خلقت 
النفس على هذه الصفة قيل : من كال الوجود خلقها على هذه الصفة م تقدم . 
وكذلك كال فاطرها ومبدعها اقتضى خلقها على هذه الصفة » لما فى ذلك من الحكم 
اتی لا يحصيها إلا مبدعها سبحانه . وإن كان فى إيجاد هذه النفوس شر فهو شر 
جز بانسبة إلى الخير الكلى الذى هو سبب إيجادها . فوجودها خير من أن 
< توجد . فلو لم يخلق مثل هذه النفس لكان فى الوجود نقص وفات حكم ومصالم 
عظيمة موقوفة على خلق مثل هذه النفس . وهذا لما اعترضت الملائكة على خلق 
الإنسان وقالوا : ١‏ 1 

$ أتجعل فيا من بُفسيد فيا ويَسفِكُ الدذماء 4 .. 

أجابهم سبحانه بأن فى خلقه من الحكم والمصالح ما لا تعلمه الملائكة والخالق 
سبحانه يعلمه . وإذا كانت الملائكة لا تعلم ما فى خلق هذا الانسان الذى يفسد 


لامع 


فى الأض ويسفك الدماء من الحكم والمصالح فغيرهم أو أن لا يحيط به علماً . 
فخلق هذا الإنسان من تام الحكمة والرحمة والمصلحة وإن كان وجوده مستلزماً لشر 
فهو شر مغمور بما فى إيجاده من الخير . كإنزال المطر والثلج » وهبوب الرياح » 
وطلوع الشمس » وخلق الحيوان والنبات والجبال والبحار . وهذا م أنه فى خلقه فهو 
لمر ال ag u‏ 
ل ا Ss‏ 0 جداً بالنسبة إلى 
شو . فسنته سبحانه فى خخلقه وأمره فعل الخير الخالص والراجح » والأمر بالخير 
ا . فإذا E‏ 0 
أسباب الشر الراجحة بالأسباب ا اا شرا بالنسبة 
إلى ما اندفع بها من الشر الراجح . وكذلك سنته فى شرعه وأمره . فهو يقدم الخير 
الراجخ وإن. كان ق عبمتة شن مرجوح . ويعطل الشر الراجح وإن فات بتعطيله 
خير مرجوح . هذه سنته فيما يحدثه ويبدعه فى مواته وأرضه » وما يأمر به وينبى 
عنه » وكذلك سنته فى الآخرة . وهو سبحانه قد أحسن كل شىء خلقه . وقد أتقن 
كل ما صنع . وهذا أمر يعلمه العالمون بالله جملة » ويتفاوتون فى العلم بتفاصيله : 

وإذا عرف ذلك فالالام والمشاق إما إحسان ورحمة . وإما عدل وحكمة » وإما 
إصلاح وتبيئة خير يحصل بعدها ء وإما لدفع ألم هو أصعب منبا » وإما لتولدها عن 
لذات ونعم يولدها عنها أمر لازم لتلك اللذات › وإما أن تكون من لوازم العدل أو 
عر يي ل إن ععطلت ملزوماتها فات بتعطيلها 

CS 0‏ د . فكم فى 
الله بقوله : 

ل 
الحيوانات . وأعظمٍ لذات ل لذة الأكل ولع 5-7 واللباس والرياسة » 
ومعظم الام أهل لض أو كلها ناشئة عنها ومتولدة منها . بل الكمالات الإنسانية 


AA 


لا تنال إلا بالآلام والمشاق » كالعلم والشجاعة والزهد والعفة والحلم والمروءة والصير 
والاأحسان > کا قال-: 

ل اله سدق كيه جل قر وة كال 

وإذا كانت الآلام أسباباً للذات أعظم وأدوم كان العقل يقضى باحتاها .. ركثراً 
ما تكون الآلام أسبابً لصحة لولا تلك الآلام لفاتت . وهذا شأن أكبر أمراض 
الأبدان . فهذه الحمى فيها من المنافع للأبدان ما لا يعلمه إلا الله » وفيها من إذابة 
الفضلات وإنضاج المواد الفجة وإخراجها ما لا يصل إليه دواء غيرها . وكثير من 
الأمراض إذا عرض لصاحبها الحمى استبشر بها الطبيب . وأما انتفاع القلب والروح 
بالآلام والأمراض فأمر 3 يحس به إلا من فيه حياة . فصحة القلوب والأرواح موقوفة 
على الام الأبدان ومشاقها . وقد أحصيت فوائد الأمراض فزادت على مائة فائدة . وقد 
حجب الله سبحانه أعظم اللذات بأنواع المكاره وجعلها جسراً موصلاً إليها » يا 
حجب أعظم الآلام بالشهوات واللذات وجعلها جسراً موصلاً إليها . ولهذا قالت 
العقلاء قاطبة إن النعم لا يدرك بالنعيم » وإن الراحة لا تنال بالراحة » وإن من ثر 
اللذات فاتته اللذات . فهذه الآلام والأمراض والمشاق من أعظم النعم » إذ هى 
اشاب النعم.. وما ينال الحيوانات غير المكلفة منها فمغمور جداً بالنسبة إلى 
مصالحها ومنافعها » ک) ينها من حر الصيف وبرد الشتاء وحيس الجر وي وم 
الحمل والولادة والسعى فى طلب أقواتها وغير ذلك . ولككن لذاتها أضعاف أضعاف 
الامها . وما يناها من مانم والخيرات أضعاف ما يناها من الشرور والآلام » فسنة 
الله فى خلقه وأمره هى التى أوجبها كال علمه وحكمته وعزته . ولو اجتمعت عقول 
العقلاء كلهم على أن يقترحوا أحسن منها لعجزوا عن ذلك » وقيل لكل منهم ارجع 

بع الكل نبل وا ف سال 

1 ثم ازجع البصرّ كرتن يَنقلبُ إليكَ البصرٌ خاميئاً وهو حَسِيرٌ » .. 

فتبارك الذى من كال حكمته وقدرته أن أخرج الأضداد من أضدادها » والأشياء 
من خلافها › فاخر۔ ج الحى من الميت » والميت من الحى » والرطب من اليابس » 
واليابس من الرطب . فكذلك أنشأ اللذات من الآلام والآلام من اللذات » فأعظم 
٠‏ اللذات كرات الآلام ونتائجها . وأعظم الآلام غرات اللذات ونتائجها . 
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وبعد فاللذة والسرور والخير والنعم والعافية والصحة والرحمة فى هذه الدار المملوءة 
بامحن والبلاء أكثر من أضدادها بأضعاف مضاعفة : فأين الام الحيوان من لذته ؟ 
أين سقمه من صحته , وأين جوعه وعطشه من شبعه وريه » وتعبه من راحته ؟ قال 
تعالى : 

فَإِنَ مَعَ العُْرٍ يُسْرَاً ه إن مَعَ العْسْرٍ يُسْراً © .. 

ولن يغلب عسر يسرين . وهذا لأن الرحمة غلبت الغضب » والعفو سبق 
العقوبة » والنعمة تقدمت المحنة » والخير فى الصفات والأفعال » والشر فى المفعولات 
لا فى الأفعال . فأوصافه كلها كال . وأفعاله كلها خيرات . فإن ألم الحيوان لم يعدم 
بأله عافية من ألم هو أشد من ذلك الألم , أو عبيئة لقوة وصحة وكال » أو عوضاً 
لا نسبة لذلك الألم إليه بوجه ما . فالام الدنيا جميعها نسبتها إلى لذات الآخرة 
وخيراتها أقل من نسبة ذرة إلى جبال الدنيا بكثير . وكذلك لذات الدنيا جميعها 
بالنسبة إلى الام الآخرة . والله سبحانه لم يخلق الآلام واللذات سدى . وم يقدرجما 
عبثاً . ومن كال قدرته وحكمته أن جعل كل واحدة منهما تثمر الأحرى . ولوازم الخلقة 
' يستحيل ارتفاعها كا يستحيل ارتفاع الفقر والحاجة والنقص عن الخلوق . فلا يكون 
امخلوق إلا فقيرا محتاجا ناقص العلم والقدرة . فلو كان الانسان وغيره من 'الحيوان 
لا يجوع ولا يعطش ولا يتألم فى عالم الكون والفساد لم يكن حيواناً » ولكانت هذه 
الدار دار بقاء ولذة مطلقة كاملة » والله لم يجعلها كذلك . وإنما جعلها دارا ممتزجا 
ألمها بلذتها . وسرورها بأحزانها » وغمومها وصحتها بسقمها » حكمة منه بالغة . 

فصل 

ولا كانت الآلام أدوية للأرواح لدان انل لون رها فرع 
الإنسان . فإن فاطره وبارئه إنما أمرضه ليشفيه » وإنما ابتلاه ليعافيه » وإنما أماته 
ليحبيه . فهو سبحانه يسوق الحيوان والإنسان فى مراتب كله طورا بعد طور إلى 
آخر كله بأسباب لابد منها . وكاله موقوف على تلك الأسباب ووجود الملزوم بدون 
لازمه ممتنع » كوجود المخلوق بدون الحاجة والفقر والنقص ٠‏ ولوازم ذلك ولوازم تلك 
اللوازم . ولكن أكثر النفوس جاهلة بالله وحكمته وعلمه وكاله فيفرض أموراً ممتنعة 
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ويقدرها تقديراً ذهنياً » ويحسب أنها أكمل من الممكن الواقع . ومع هذا فربها يرخمها 
لجهلها وعجزها ونقصها . فإن اعترفت بذلك واعترفت له بكماله وحمده » وقامت 
بمقتضى هذين الاعترافين » كان نصيبها من الرحمة أوفر . والله سبحانه افتتح الخلق 
بالحمد » وختم 7 هذا العالم بالحمد » فقال : 

ل الحمد د لله الذى خلق السّموات والاأَرْض .. 

وقال : 

«( وقُضىَ بينهم باحق وقِيلَ الحمد لله رب العالمين 4 .. 

وأنزل كتابه بالحمد . وشرع دينه بالحمد . وأوجب ثوابه وعقابه بالحمد .. 
فحمده من لوازم ذاته . إذ يستحيل أن يكون إلا محموداً . فالحمد سبب الخلق 
وغايته . بالحمد أوجده وللحمد وجد . فحمده واسع لما وسعه علمه ورحمته . وقد 
وسع ربنا كل شىء رحمة وعلما . فلم يوجد شيئاً ولم يقدره وم يشرعه إلا بحمده 
ولحمده . وكل ما خلقه وشرعه فهو متضمن للغايات الحميدة » ولابد من لوازمها 
ولوانع لوازمها . وهذا ملا حمده سمواته وأرضه وما بينبما وما شاء من شىء بعد 
مما خلقه ويخلقه بعد هذا الخلق . فحمده ملأ ذلك كله . وحمده تعالى أنواع . حمد 
على ربوبيته . وحمد على تفرده بها . وحمد على ألوهيته وتفرده . وحمد على نعمته . 
وحمد على منته . وحمد على حكمته . وحمد على عدله فى خلقه . وحمد على غناه عن 
إخباد الولد والشريك والولى من الذل . وحمد على كاله الذى لا يليق بغييه . فهو 
محمود على كل حال وفى كل أن ونفس , وعلى كل ما فعل وكل ما شرع » وعلى كل 
ما هو متصف به . وعلى كل ما هو منزه عنه » وعلى كل ما فى الوجود من خير وشر 
ولذة وألم وعافية وبلاء . فكما أن الملك كله له , والقدرة كلها له » والعزة كلها له » 
والعلم كله له والجمال كله له , والحمد كله له » يا فى الدعاء المأثور : 9 اللهم 
eS‏ 
وانت أهل ل وا درت الدنيا إلا بحمده . ولا الجنة إلا بحمده ولا النار 
إلا بحمده » حتى إن أهلها ليحمدونه » کا قال الحسن : « لقد دخل أهل النار النار 
وإن قلوهم لتحمده ما وجدوا عليه من حجة ولا سبيل » . 


4۹۱ 


فصل 

فإن قيل : فأى لذة وأى خير ينشأ من العذاب الشديد الذى لا ينقطع ولا يفتر 
عن أهله » بل أهله فيه أبد الاباد » كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها , 
لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم طرفة عين ؟ قيل : لعمر الله هذا سؤال 
يقلقل الجبال » فضلاً عن قلوب الرجال . وعن هذا السؤّال أنكر من أنكر حكمة 
العزيز الحكم » ورد الأمر إلى مشيعة محضة لا سبب ها ولا غاية » وجوز على الله أن 
يعذب أهل طاعته وأولياءه وينزمم إلى أسفل الجحى » وينعم أعداءه المشركين به 
ويرفعهم إلى أعلى جنات النعم أبد الآباد » وأن يدخل النار من شاء بغير سبب 
ولا عمل أصلاً » وأن يفاوت بين أهلها مع تساويهم فى الأعمال . ويسوى بينهم فى 
اناك بع عاض و ماده يعذب الرجل بذنب غيو » وأن يبطل حسناته 
كلها فلا يثيبه بها أو يثيب بها غيره . وكل ذلك جائز عليه لا يعلم أنه لا يفعله إلا بخبر 
صادق ا إليه على حد سواء . وقالوا : ولا خلص من هذا 
السؤال إلا بهذا الأصل . وربما تمسكوا بظاهر من القول لم يضعوه على مواضعه » وم 
يجمعوا بينه وبين أدلة العدل والحكمة » وتعليق الأمور بأسبابها. وترتيبها عليها واثار 
الموازنة والمقابلة ا E‏ 
وفى التجويز عليه ما لا يجوز عليه . وقابلهم مثبتو الاب والحكم من. القدرية . 
وزعموا أنهم يتخلصون من قبيح بح القول بها أنتوة من الحكمة والتعليل . ولكن وقعوا فى 
نظيو » أو ما هو شر منه حيث أوجبوا على الله سبحانه تخليد 00 
طاعته ثم ارتكب كبية واحدة ومات مصراً عليها فى النار مع أعدائه الكفار أبد 
الآباد وم يرقبوا له طاعة وم يرعوا له إسلاماً . وهم فى هذا المذهب شر قولاً من 
إخوانهم الجبرية فإن أولئك م يوجبوا على الله ذلك الحكم » وإنغا جوزوه عليه وجوزوا 
أن لا يفعله . وهؤلاء أوجبوا عليه تخليد أهل الكبائر مع الكفار وم يجوزوا عليه 
إخراجهم منها . وأصابهم فى غلطهم على القران والسنة وما يجوز على الرب 33 
يجوز عليه ما أصاب إخوائهم من الجبرية . ولا ظن غيرهم من أهل النظر والبحث أن 
هذا هو الفساد الذى أخبرت به الرسل . وعلموا أن هذا مناف للحكمة والرحمة 
والعدل والمصلحة » قالوا إن ذلك تخويف وتخييل لا حقيقة له » يزع النفوس السبعية 
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والببيمية عن عدوانها وشهواتها » فتقوم بذلك مصلحة الوجود . 
وكان من أكبر أسياب الحاد هؤلاء وكفرهم بالله واليوم الآخر نسبة أولك مذاهبهم 
الباطلة وأ وأقوالهم الفاسدة إلى الرسل » وإ إخبارهم أ: نهم دعوا إلى الايمان بها . 6 أصابيم 
تعميم ف باب مسالة حدوث العالم حيث أخبروهم أن الرسل أخبرت عن الله أنه م 
يزل معطلاً عن الفعل والفعل غير ممكن منه , ثم انقلب من الإحالة الذاتية إلى 
الإمكان الذاق عند ابتدائه بلا تجدد سبب لا أمر قام بالفاعل . وقالوا من لم يعتقد 
هذا فليس بمؤمن ولا مصدق للرسل . فهذا فى المبدأ وذاك فى المعاد . 
ثم جاءت طائفة أخرى فطووا بساط الخلق والأّمر جملة وقالوا كل هذا محال 
وتلبيس » وما ثم وجودان بل الوجود كله واحد » ليس هناك خالق ومخلوق » ورب 
ومربوب ٠‏ وطاعة ومعصية » وما الأمر إلا نسق واحد والتفريق من أحكام الوهم 
والخيال » فالسموات والأرض والدنيا والآخرة والأزل والأبد والحسن والقبيح كله شىء 
واحد وهو من عين واحدة » ثم استدركوا فقالوا : لا بل هو العين . 
ونشاً الناس إلا من شاء الله بين هؤلام الطوائف لايع لا يعرفون سوى أقواهم 
ومذاهہم . فعظمت البلية > واشتدت المصيبة » وصار أذكياء الناس زنادقة العام 2 
وأدناهم إلى الخلاص أهل البلادة والبلة . والعقل والسمع عن هذه الفرق بمعزل » 
ومنازهم منهما أبعد منزل . فنقول وبالله التوفيق والله المستعان وعليه التكلان : 
دل القران والسنة والفطرة وأدلة العقول أنه سبحانه نخلق السموات والأرض 
وما بينبما بالحق , وم يخلق شيئاً عبثاً ولا سدى ولا باطلاً » وإثما أوجد العالم العلوى 
والسفل ومن فيبما بالحق الذى قر ونه اوح بؤزاه اوؤغلة و ا 
المبين فلا يصدر عنه إلا حق . ولا يقول إلا حقا » ولا يفعل إلا حقاً . ولا يأمر إلا 
بالحق » ولا يجازى إلا بحق . فالباطا ل لا يضاف إليه بل الباطل ما لم يضف إليه » 
كالحكم الباطل . والدين الباطل الذى لم يأذن فيه 2 يشرعه على ألسنة رسله » 
والمعبود الباطل الذى لا يستحق العبادة وليس اهلا ها » فعبادته باطلة ودعوته 
باطلة . والقول الباطل هو الكذب والزور وامحال من القول الذى لا يتعلق بحق 
لموجود بل متعلقه باطل لا حقيقة له . وهو سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته ومعرفته . 
وأصل عبادته محبته على آلائه ونعمه » وعلى کاله وجلاله . وذلك أمر فطرى ابتداً الله 
عليه خلقه . وهی فطرته التى فطر الناس عليها » کا فطرهم على الإقرار به 
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الت الل لأمهم :: 

مط أفى الله شلك فَاطِرٍ السّموات والأزض » .. 

فالخلق مفطورون على معرفته وتوحيده . فلو خلوا وهذه الفطرة لنشأوا على معرفته 
واد وده :وعد الفطرة أمر خلقى خلقوا عليه ولا تبديل لخلقه . فمضى الناس 
على هذه الفطرة قروناً عديدة ثم عرض لها موجب فسادها وخروجها عن الصحة 
والاستقامة » بمنزلة ما يعرض للبدن الصحيح «الطبيعة الصحيحة ما يوجب 
خروجهما عن الصحة إلى الانحراف .. فأرسل رسله ترد الناس إلى فطرتهم الأول 
التى فطروا عليها ٠‏ فانقسم الناس معهم ثلاثة أقسام . 

منهم من استجاب لهم كل الاستجابة وانقاد فرجعت فطرته إلى ما كانت عليه » 

مع ما حصل ها من الكمال والقام فى قوتى العلم النافع والعمل افا > فازدادت 
-- كلا إلى كالما . فهؤلاء لا يحتاجون فى المعاد إلى تهذيب وتاديت ونار تذيب 
فضلاتهم الخبيئة وتطهرهم من الأدران والأوساخ , فإن انقيادهم للرسل أزال عنهم 
ذلك كله . 

وقسم استجابوا لهم من وجه 5 وجه فبقيت 5 بقية من الأدران والأوساخ 
التى تناف الحق الذى خلقوا له فهياً لهم العللم الحكم من الأدوية الابتلاء والامتحان 
بحسب تلك الأدواء التى قامت بهم . فإن وفت بالخلاص منا فى هذه الدار وإلا 

ففى البرزخ » فإن وف بالخلاص »ء وإلا ففى موقف القيامة وأهوالها ما يخلصهم من 

تلك البقية > فإن وف بها » وإلا فلابد من المداواة بالدواء ء الأعظم » واخر الطب 
الكى » فيدخلون كير القحيص والتخليص حتى إذا هذبوا ولم يبق للدواء فائدة 
أخرجوا. من مارستان المرضى إلى دار أهل العافية » ا دل على ذلك السنة المتواترة 
عن النبى َيه وصرح به فى قوله : « حتى إذا هذيوا ونقوا أذن لهم فى دخول 
الجنة » . وكذلك قوله تعالى : 

طِبْكُم فَادْخْلُوهَا حَالِدينَ 4 .. 

فلم يأذن لهم فى دخوها إلا بعد طيبهم فإنها دار الطيبين » فليس فيها شىء من 
الخبث أصلاً . وهذا يلبث هؤلاء فى النار على قدر حاجاتهم إلى التطهر وزوال 
الخبث . 
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القسم الثالث قوم لم يستجيبوا للرسل ولا انقادوا لهم » بل استمروا على الخروج 
عن الفطرة ول يرجعوا إليها » واستحكم فسادها فيهم أتم استحكام ‏ لا يرجى لهم 
صلاح . فهؤلاء لا يفى مجىء الدنيا ومصائب الموت وما بعده وأهوال القيامة بزوال 
أوساخهم وأدرانهم . ولا يليق بحكمة العلبم الحكم أن يجاور بهم الطيبين فى دارهم » 
ولم يخلقوا للفناء » فهؤلاء أهل دار الابتلاء والامتحان , باقون فيها يبقاء ما معهم من 
درن الكفر والشرك » والنار إنما أوقدت عليهم بأعمالهم الخبيثة » فعذابهم بنفس 
أعمالهم التى حم منها صور من العذاب تناسبها وتشاكلها . فالعذاب باق عليهم 
ما بقيت حقائق تلك الاعمال وما تولد منها . فمادامت موجبات العذاب باقية 
فالعذاب باق . 

يبقى أن يقال : فهل ذهب أثْر الفطرة الأول بالكلية بحيث صارت كأن لم تكن 
وبطلت بالكلية وانتقل الأمر إلى العارض المفسد لهاء وعلى هذا فلا سبيل إلى 
خلاصهم من العذاب إذ هو أثر ذلك الفساد الذى أزال الفطرة ؟ أو يقال : الفطرة 
لم تذهب بالكلية وإنما استحكم مرضها وفسادها وأصلها باق کا يستحكم مرض 
البدن وفساده والحياة قائمة به لكنها حياة لا تنفع . فإذا قدر دواء كريه صعب 
التناول لا سبيل إلى الصحة إلا بتكرير تناوله مراراً كثيرة العدد جد يزيل ذلك المرض 
العارض فيظهر أثر الفطرة الأولى فلا يحتاج بعده إلى الدواء هذا سر المسألة . ومن 
يذهب إلى هذا التقدير الثانى فإنه يقول : العقل لا يدل على امتناع ذلك » إذ ليس 
فيه ما يحيله . ونقول : بل قد دل العقل والنقل والفطرة على أن الرب تعالى حكم 
رحم » والحكمة والرحمة تأهى بقاء هذه النفوس فى العذاب سمداً أبد الآباد بحيث 
يدوم عذابها بدوام الله » فهذا ليس من الحكمة والرحمة . قالوا : وقد دلت الدلائل 
الكثيرة من النصوص والاعتبار على أن ما شرعه الله فى هذه الدار وقدره من العذاب 
والعقوبات فإنما هو لتهذيب النفوس وتصفيتها من الشر الذى فيها » ولحصول مصلحة 
الزجر والاتعاظ . وفطماً للنفوس عن المعاودة » وغير ذلك من الحكم التى إذا 
حصلت خلا التعذيب عن الحكمة والمصلحة فيبطل » فإنه تعذيب علم حكم رحم 
ا سدى » ولا لنفع يعود إليه بالتعذيب » بل كلا الأمرين محال . وإذاً 
لا يقع التعذيب إلا لمصلحة المعذب أو مصلحة غي . ومعلوم أنه لا مصلحة له 
ولا لغيه فى بقائه فى العذاب سرمداً أبد الآباد . قالوا : فما دل عليه القرآن والسنة 
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أن جنس الالام لمصلحة بنى ادم قوله تعالى : 

ذلك نهم لا يْصِيهم طَما ولا نصّبٌ ولا مخمصة فى سيلٍ الله 
ولا يَطُْونَ مَوْطِئاً يَِيظُ الكفَارَ ولا اون من عدو ْلا إل كيب هم ب به عَمَلَ 
صالخ .. 

وقوله : 

لظ ولِيْمَحْص الله الّدين آمنُوا ويَمْحَق الكافرين ) .. 

فأخبر أن ألم القتل والجراح فى سبيله تمحيص , أى تطهير وتصفية للمؤمنين » 
وبشر الصابرين على ألم الجوع والخوف والفقر وفقد الأحباب وغيرهم بصلاته علمهم 
ورحمته وهدايته . وقال تعالى : 

من يَعْمَل سُوءا يُجْرَ به 4 .. 

الم مي ع1 نعمل 

فقال:: يا أبا بكر ألست تنصب ؟ ألست تحزن ؟ أليس يصيبك الأذى ؟ 

له 

لط وما أصابَكم من مُصية فما كَسَبث ألديكم » .. 

وفى هذا تبشير وتحذير إذ أعلمنا أن مصائب الدنيا عقوبات لذنوبناٍ ر آم 
من أن يثنى العقوبة على عبده بذنب قد عاقبه به فى الدنيا » کا قال عر عو ١:‏ من . 
بلى بشىء من هذه القاذورات فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر 
له ونين عرفب يله فى الدنا فاه كم من أن يى العقوية عل غيده 44 :وف 
الحديث : « الحدود كفارات لأهلها » . وف الصحيحين من حديث عبادة : « ومن 
أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فى الدنيا فهو كفارة له » وفى الصحيخ عنه 
َه : « ما يصيب المومن من وصب إلا نصب ولا هم ولا حزن ولا اذى حتى 
الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خحطاياه ٠‏ . وقال : « لا يزال البلاء با مؤمن فى 
أهله وماله وولده حتى يلقى الله وما:عليه من خطيعة » . وق حديث آخر : « إن 
الموُمن إذا مرض خرج مثل البردة فى صفائها ولونها ٠‏ . وفى الحديث الآخر : « إن 
الحمى تنفى الذنوب ا ينفى الكبر خبث الحديد » . وف حديث أخر : 
« لا تسبى الحمى فإنها تذهب خطايا بنى آدم ». ومن أسماء الحمى مكفرة 


٤۹٦ 


الذنوب . وفى الحديث الصحيح : « يقول الله عز وجل يوم القيامة : عبدى 
مرضت فلم تعدنى . قال : كيف أعودك وأنت رب العلمين . قال : مرض عبدى 
فلان فلم تعده . أما لو عدته لوجدتنى عنده » . وهذا أبلغ من قوله فى الإطعام 
والاسقاء : « لوجدت ذلك عندى » . فهو سبحانه عند المبتلى بالمرض رحمة منه له 
وخيراً وقرباً منه لكسر قلبه بالمرض » فإنه عند المنكسة قلوبهم . وهذا أكبر من أن 
يذكر . ورب الدنيا والاخرة واحد . وحكمته ورحمته موجودة فى الدنيا والاخرة . بل 
ظهور رحمته فى الآخرة أعظم . فعذاب المؤمنين بالنار فى الآخرة هو من هذا الباب » 
كعذابهم فى الدنيا بالمصائب والحدود . وكذلك حبسهم بين الجنة والخار حتى ييذبوا 
وينقوا , وقد علم بالنصوص الصحيحة الصريحة أن عدا لق التار متفاوت قدراً ووقتاً 
خضب نويع وام لآ يخرجون منها جملة واحيدة > آل شيا بعد شىء حى قى 
رجل هو آخرهم خروجاً . وكذلك عذاب الكفار فيها متفاوت تفاوتا عظيما . 
فالمنافقون فى دركها الأسفل . وأبو طالب أخف أهلها عذاباً » فى ضحضاح من نار 
يغلى منه دماغه . وال فرعون فى أشد العذاب . قالوا : فإذا كان العذاب فى الدار 
التى فيها رحمة واحدة من مائة رحمة هو رحمة بأهله ومصلحة لهم ولطف بهم فكيف 
بهم فى الدار التى يظهر فما مائة رحمة كل رحمة منها طباق ما بين السماء والارض . 
وقد قال تعالى : 

0 وأنذيقتهم من العذاب الأذنى دون العذاب الأكبر لَعلّهم يَرجِعُونَ 4 . 

فأخبر أنه يعذبهم رحمة بهم ليردهم العذاب إليه ما يعذب الأب الشفيق ولده إذا 
فر منه إلى عدوه ليرجع إلى بره وكرامته . وقال الله تعالى : 

ما يَفْعل الله بعدّابكم إن شكرثم وآمنكم » .. 

وأنت تجد تحت هذه الكلمات أن تعذيبه لكم لا يزيد فى ملكه ولا ينتفع به » 
ولا هو سدى خال من حكمة ومصلحة ؛ وأنكم إذا بدلتم الشكر والإيمان بالكفر 
کان عذابکم منکم » ا ا ا 
عذابكم » وأى نفع يصل إليه منه . قالوا : وحينكذ فالحكمة تقتضى أن النفوس 
الشريرة لابد ها من عذاب يبذبها بحسب وقوعها » ما دل على ذلك السمع والعقل » 
وذلك يوجب الانتهاء لا الدوام . قالوا : والله تعالى لم يخلق الانسان عبثا » وإنما خلقه 
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ليرحمه لا ليعذبه » وإنما اكتسب موجب العذاب بعد خلقه له » فرحمته له سبقت 
غضبه » وموجب الرحمة فيه سابق على موجب الغضب وغالب له » وتعذيبه ليس هو 
الغاية لخلقه » وإنما تعذيبه لحكمة ورحمة والحكمة والرحمة تأبى أن يتصل عذابه سرمدا 
إلى غير نباية . أما الرحمة فظاهرة , وأما الحكمة فلأنه إنما عذب على أمر طرأ على 
الفطرة وغيرها , ولم يخلق عليه من أصل الخلقة , ولا خلق له » فهو لم يخلق للإشراك 
ولا للعذاب وإنما خلق للعبادة والرحمة » ولكن طرأ عليه موجب العذاب فاستحق 
عليه العذاب . وذلك الموجب لا دوام له فإنه باطل » جخلاف الحق الذى هو موجب 
الرحمة فإنه دائم بدوام الحق سبحانه » وهو الغاية » وليس موجب العذاب غاية » م 
أن العذاب ليس بغاية » بخلاف الرحمة فإنها غاية وموجبها غاية . فتأمله حق التأمل 
فإنه سر المسالة . قالوا : والرب تعالى تسمى بالغفور الرحم ولم يتسم بالمعذب 
ولا بالمعاقب » بل جعل العذاب والعقاب ف أفعاله کا قال تعالى : 

ىء عِبادی أنى أنا الغفورٌ الرّحيمٌ ٠‏ وأنَّ عَذابى هو العَذابُ الألِيمُ 4 .. 

وقال تعالى : 

إن ربك سريعٌ العقاب وإِلَّه لَغفورٌ رَحيم » .. 

وقال : 
<( إن بطش ربك لَسْدِيدٌ ٠‏ إِنّه هو يُنْدِىء ويُعيد ٠‏ وهو الَفُورٌ الوذود » .. 

وقال : 

$ حم 8 تنزيل الكتاب من الله القزيز العَليم 5 غافر الذَّنب وقابل التب 
شديد العقاب 4 .. 

وهذا كثير فى القران . فإنه سبحانه يتمدح بالعفو والمغفرة والرحمة والكرم والحلم 
ويتسمى . وم يتمدح بانه المعاقب ولا الغضبان ولا المعذب ولا المسقم . إلا فى 
الحديث الذى فيه تعديد الأسماء الحسنى ولم يثبت . وقد كتب على نفسه كتاباً أن 
رحمته سبقت غضبه . وكذلك هو فى أهل النار » فإن رحمته فييم سبقت غضبه » 
فإنه همهم أنواعاً من الرحمة قبل أن أغضبوه بشركهم » ورحمهم فى حال شركهم » 
ورحمهم بإقامة الحجة عليهم » ورحمهم بدعوتهم إليه بعد أن أغضبوه وإذوا رسله 
وكذبوهم » وأمهلهم ولم يعاجلهم بل وسعتهم رحمته فرحمته غلبت غضبه . ولولا ذلك 
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لخرب العالم » وسقطت السموات على الأرض » وخرت الجبال . وإذا كانت الرحمة 
غالبة للغضب سابقة عليه امتنع أن يكون موجب الغضب دائما بدوامه غالبا 
لرحمته . قالوا : والتعذيب إما أن يكون عبثاً » أو لمصلحة وحكمة . وكونه عبثاً مما 
ينزه أحكم الحاكمين عنه . ونسبته إليه نسبة لما هو من أعظم النقائص إليه . وإن 
كان لمصلحة فالمصلحة هى المنفعة ولوازمها وملزوماتها . وهى إما أن تعود على الرب 
تعالى » وهو يتعالى عن ذلك ريتقدس عنه » وإما أن تعود إلى الخلوق » إما نفس 
المعذب » وإما غيره أو هما . والاول يمتنع . ولا مصلحة له فى دوام العقوبة بلا نهاية . 
وأما مصلحة غيره فإن كانت هى الاتعاظ والانزجار فقد حصلت » وإن كانت 
تكميل لذته ويبجته وسروره » بأن يرى عدوه فى تلك الحال وهو فى غاية النعيم » 
فهذا لو كان أقسى الخلق لرق لعدوه من طول عذابه ودوام ما يقاسيه . فلم يبق إلا 
كسر تلك النفوس الجبارة العتيدة ومداواتها كيما تصل إلى مادة أدوائها وأمراضها 
فتحسمها . وتلك المادة شر طارىء على خير خلقت عليه فى ابتداء فطرتها . 

قالوا : والأقسام الممكنة فى الخلق خمسة لا مزيد عليها . خير محض » ومقابله » 
وخير راجح » ومقابله » وخير وشر متساويان .. والحكمة تقتضى إيجاد قسمين منها 
وهما الخير الخالص والراجح . وأما الشر الخالص أو الراجح فإن الحكمة لا تقتضى 
وجوده » بل تأبى ذلك .. فإن كل ما خلقه الله سبحانه فإنما خلقه لحكمة وجودها 
أولى من عدمها . وخلق الدواب الشريرة والأفعال التى هى شر لما يترتب على خلقها 
من الخير امحبوب فلم يخلق مجرد الشر الذى لا يستلزم خيراً بوجه ما . هذا غاية 
المحال . فالخير هو المقصود بالذات بالقصد الأول . والشر إنما قصد قصد الوسائل 
والمبادىء لا قصد الغايات والنبايات . وحيئكذ فإذا حصلت الغاية المقصودة بخلقه 
بطل وزال ”ا تبطل الوسائل عند الانتهاء إلى غاياتها » 5 هو معلوم بالحس والعقل . 
وعلى هذا فالعذاب شر وله غاية تطلب به وهو وسيلة إليها » فإذا حصلت غايته كان 
بمنزلة الطريق الموصلة إلى القصد » فإذا وصل بها السائر إلى مقصده لم يبق لسلوكها 
فائدة . وسر المسألة أن الرحمة غاية الخلق والأمر لا العذاب » فالعذاب من مخلوقاته » 
وذلك مقتضى أنه خلقه لغاية محمودة . ولابد من ظهور أسمائه وأثر صفاته عموماً 
وإطلاقاً . فإن هذا هو الكمال » والرب جل جلاله موصوف بالكمال » منزه عن 
النقص . 
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قالوا : وقد قال تعالى : 

بط فأمّا الذين. شقُوا ففى النار لهم فيا رفيرٌ وشَهيقٌ ٠‏ حَالِدِينَ فيا ما دامتٍ 
السّمواتُ والأرض' إِلّا ما شاءً ربك إِنْ رك فَعَالَ لما بريد .. 

وقال : 

ل التَّارُ مَلوام حَحالِدِينَ فيها إِلّا ما شاءً الله » .. 

قال أبو سعيد الخدرى : هذه تقضى على كل آية فى القران . ذكره البييقى 
وحرب وغيثما . وقال عبد الله بن مسعود  :‏ ليأتين على جهنم زمان ليس فيا 
أحد . وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقابا » . وعن عمر بن الخطاب وألى هريرة مثله . 
ذكره جماعة من المصنفين فى السنة . وهذا يقتضى أن الدار التى لا يبقى فيها أحد 

هی التى يلبث فيها أهلها أحقابا . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 9 أخيرنا الله 
بالذى يشاء لأهل الجنة فقال تعالى : 

ولم يخبرنا بالذى يشاء لأهل النار ؛ . قالوا : ويكفينا ما فى سورة الأنعام من 
قوله : 

لإ ويوم يَحشرهم جيعاً يا مَعْشْرَ الجن قد استكزئم من الإنس وقال 
أولياؤهم من الإنس بيّنا امْتَمْتع بعضنا ببعض وبَلَْنا أجَلَا الْذى أجلت لنا قال 
ار مم خالدين فيا إلا ما شاء ال إن لك حك عل 4 . 

إلى قوله : 

«إيا معشرّ الجن والإنس أَلَمْ يأتكم سل منكم يقصون عليكم اياتى 
وينذرونكم لقاءَ يومكم هذا قالوا شهذنا على أنفسينا وغَرّهم الحياة لي 
وشهِدُوا عل أنفسيهم أنّهم كانوا كافِرينَ # .. 

وهذا خطاب للكفار من الجن والإنس من وجوه . أحدها استكبارهم منهم أى 
من إغوائهم وإضلاهم . وإنما استكبروا من الكفار . الثانى قوله : 

وقال أؤلياؤهم من الإنس » .. 

وأولياقهم هم الكفار م قال تعالى : 


-. 
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.. ) إا جَعَلنا الشياطينَ أولياءَ للّذينَ لا يمون‎ «١ 
: فحزب الشيطان هم أولياؤه . والثالث قوله‎ 


ل وشھدوا على أنفسبهم انهم کائوا كافرين & .. 


ل انار مواج خالدين فما إل ما شَاءَ الله © .. 
ثم خم الآية بقوله : 


فتعذيبهم متعلق بعلمه .وحكمته . وكذلك الامنتثناء صادر عن علم وحكمة . 
فهو علم بما يفعل بهم حكم فى ذلك . قالوا : وقد ورد فى القران أنه سبحانه إذا 
ذكر جزاء أهل رحمته وأهل غضبه معاً أبد جزاء أهل الرحمة وأطلق جزاء أهل 
الغضب » كقوله : 

فأمًا لين شَقُوا ف ففی التار هم فیا رفير وشهيقٌ ٠‏ » تحالدينَ فييا ما دامتِ 
المسّمواثٌ والأوْض' إِلّا ما شاءً ربك إن ربك فَعَالُ لما رید ٠‏ وأمّا الّذين سُعدُوا 
ففى الجنة تحالدين فيا ما دامتٍِ السمواتثُ والأرض” ِل ما شاءً ريك عَطاءٌَ غير 
مَجْذْوذٍ #» .. 
وقوله : 
0 إن الّذين كفرُوا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جَهِنّم خالدين فيا 

أولئلك هم شر ال » إن الذين امثوا وعملوا الصّالحات أولنك هم خير ار ٠‏ 
جَرَازُهم عند رهم جِنَّاتُ عَدْنِ تجرى من تتا الأنباز خالدين فيها أبداً 7 الله 
عنبم ورضوا عنه ذلك لِمَنْ خشی ره .. 

وقوله : 

«إ يوم يض وجُوة وتسوذٌ وجُوة فأمًا الذين اسَوَدثْ وجوههم أكفرثم بعد 
إيمانكم فَذْوقوا العذاب بما كسم تكفرون ٠‏ وأمّا الذين الْيِصنْتْ وجوههم ففى رحمة 

وقد يقرن بينهما فى الذكر ويقضى لهم بالخلود كقوله : 


« ومَنْ يَعْص الله ورسوله فإِنَ له نار جهنم خالدين فِيا أبدا 4 .. 
وقوله : 
< ومَنْ يَعْص الله ورسولّه ويتعدٌ حدوده يُذجله ارا ادا فيها 4 .. 
ولكن مجرد ذكر الخلود والتأبيد لا يقتضى عدم النهاية » بل الخلود هو المكث 
الطويل » كقوهم قيد مخلد . وتأبيد كل شىء بحسبه . فقد يكون التأبيد لمدة الحياة 
الدنيا . قال تعالى عن اليبود : 
< ا إِلَنْ يمن أبداً بما قَدَّمتْ أنديهم » .. 
ومعلوم أنهم يتمنونه فى النار حيث يقولون : 
يا مالك ليقض علينا ريلك » .. 
وإنما استفيد عدم انتهاء نعيم الجنة بقوله : 
< إن هذا لَرٍِرْقنا ما له من قَادٍ 4 .. 
وقوله : ٠‏ 
« عطاء غَيْرَ مَجْذَُوذٍ © .. 
وقوله : 
( هم أَْرٌ غير نون ) .. 
أى مقطوع » ومن قال لا يمن به عليهم فقد أخطأ أقبح الخطأ . ولم يجىء مثل 
ذلك فى عذاب أهل النار . وقوله عز وجل : 
فإ وما هُم بخارجينَ من الَارٍ 4 .. 
« وما هم منها بِمُحْرَجِينَ © .. 
وقوله : 5 
ا لا يُقضى عليم فِيمُونُوا ولا يُخفف عنبم من عَذَّابها » .. 
كلما أرادُوا أنْ يَحْرجُوا منها أَعِيدُوا فيها » .. 
فى موضعين من القران » وقوله : 
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« كلّما نضِحَث جُلودُهم بَدَلَاهم جُلُوداً غَيْرها » .. 
غير مصروف عن ظاهره » وحقيقته على الصحيح . وقد زعمت طائفة أن إطلاق 
هذه الايات مقيد بايات التقييد بالاستثناء بالمشيئة » فيكون من باب تخصيص 
العموم . وهذا كأنه قول من قال من السلف فى آية الاستثناء إنها تقضى على كل 
وعيد فى القران . والصحيح أن هذه الآيات على عمومها وإطلاقها » ولكن ليس فيبا 
ما يدل على أن نفس النار دائمة بدوام الله لا انتباء لها . هذا ليس فى القران » 
ولا فى السنة ما'يدل عليه بوجه ما .. وفزق بين أن يكون عناب أهلها دائما بدوامها 
وبين أن تكون هى أبدية لا انقطاع لها فلا تستحيل ولا تضمحل » فهذا شىء وهذا 
شىء . لا يقال : فلا فرق على هذا بين عذاب الدنيا وعذاب الاآخرة إذ كان كل 
منهما يضمحل وينقطع » قبل : ما أظهر الفروق بينهما والأمر أبين من أن يمتاج إلى 
فرق . وايضا فعذاب الدنيا ينقطع بموت المعذدب وإقلاع العذاب عنه . واما عذاب 
الآخرة فلا يموت من استحق الخلود فيه ولا يقلع العذاب عنه ولا يدفعه عنه أحد » 
5 قال تعالى : 

إن عذاب رك لَواقِعٌ » ما له من افع & .. 

وهو لازم لا يفارق . قال تعالى : 

إن عذابَها كان غَرَاماً # .. 

أى لازماً . ومنه مى الغريم غريماً » لملازمة غريمه . 

فصل 

وأما الآثار فى هذه المسألة فقال الطبرانى : حدثنا عبد الرحمن بن أسلم حدثنا 
سهل بن عتّان حدثنا عبد. الله بن مسعر بن كدام عن جعفر بن الزبير عن القاسم 
عن أهى أمامة عن النبى عي : « ليأتين على جهنم يوم كأنها ورق هاج واحمر تخفق 
أبوابها » . وقال حرب فى مسائله : سالت إسحاق قلت : قول الله عز وجل : 

حَالِدِينَ فيها ما دَامتِ السّمواتُ والأرض إل ما شَاءَ رك .. 


قال : أتت هذه الاية على كل وعيد فى القران . حدثنا عبد الله ب 


و 
له 


معاذ حدثنا 


معتمر ين سليحات قال قال آ2 دا أب ودف عن جار أو أن سبعيد ؛ أو 
بعض أصحاب النبى عي قال : هذه الآية تأق على القرآن كله إلا ما شاء ربك » 
إنه فعال لما يريد . قال المعتمر : قال : أى كل وعيد فى القران . ثم تأول حرب 
ذلك فقال : معناه عندى والله أعلم أنها تأق على كل وعيد فى القران لأهل 
التوحيد . وكذلك قوله : 

« إلا ما شاءَ ك .. 

استثنى من أهل القبلة الذين يخرجون من النار . وهذا التأويل لا يصح » لان 
الاستثناء إنما هو فى وعيد الكفار ء فإنه سبحانه قال : 

یوم بأ لا تكلم نفس" إلا إذيه فمنهم سق ويد فما الّذين شقُوا 
ففى الثّار # الآية .. 

ثم قال : 

وأمًا الّذين سُعِدُوا ففِى الجَنَّةِ 4 .. 

فأهل التوحيد من الذين سعدوا:واية الانعام صريحة فى حق الكفار ا تقدم 
بيانه . قال حرب : وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ألى ثنا شعبة عن ألى مليح سمع 
عمر بن ميمون يحدث عبد الله بن عمرو قال : « ليأتين على جهنم يوم تصطفق فيه 
أبوابها ليس فيها أحد وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقاباً » . حدثنا عبيد الله ثنا ألى ثنا 
شعبة عن يحبى بن أيوب عن أبى زرعة عن أنى هريرة قال : أما الذى أقول إنه سياق 
على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد » وقرأ : 

بط فأما الذين شقوا ففى الثّارٍ © الآية .. 

قال عبيد الله : كان أصحابنا يقولون :با الوتحدين . وقد تقدم أن هذا 
التأويل لا يصح الال عق ين حمل يسيمو كرا لممان دين حدر عا 
حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن قال : قال عمر : « لو لبث أهل النار فى النار 
بتدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه » . وقال : أخبرنا حجاج بن 
منبال عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن عمر بن الخطاب قال : و لو 
لبث أهل النار عدد رمل عالج لكان طحم يوم يخرجون فيه » . ورواة هذا الأثر أئمة 
ثقات كلهم . والحسن سمعه من بعض التابعين » ورواه غير منكر له . فدل هذا 
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الحديث أنه كان متداللاً بين هؤلاء الأئمة لا ينكرونه . وقد كانوا ينكرون على من 
خرج عن السنة أدنى شىء . ويروون الأحاديث المبطلة لفعله . وكان الإمام أحمد 
يقول : « أحاديث حماد بن سلمة هى الشجا فى حلوق المبتدعة » . فلو كان هذا 
القول عندهم من البدع الخالفة للسنة والإجماع لسارعوا إلى رده وإنكاره . 

وفى تفسير على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله : 

.. & قال النارٌ مَئواكم حَحالِدِينَ فيها إِلّا ما شاءً الله إِنَّ َك حَكِيمٌ عَلِيمٌ‎ (١ 

قال : ولا ينبغى لأحد أن يحكم على الله فى خلقه ولا ينزهم جنة للا نارأ » . 
قال الطبرى : وروى عن ابن عباس أنه كان يتأول فى هذا الاستثناء أن الله جعل أمر 
هؤلاء فى مبلغ عذابه إياهم إلى مشيئته . وهذا التفسير من ابن عباس يبطل قول من 
تأول الآية على أن معناها سوى ما شاء الله من أنواع العذاب » أو قال : المعنى إلا 
مدة مقامهم قبل الدخول من حين بعنوا إلى أن دخلوا » أو أنها فى أهل القبلة و 
وما » تعنى « من وء أو أنها تعنى الواو » أى وما شاء الله . وهذه كلها تأويلات . 
باردة ركيكة لا تليق بالآية . ومن تأملها جزم ببطلانها . وقال السدى فى قوله تعالى : 

ل لين فيها أحقاباً 4 .. 

قال : سبعمائة حقب » كل حقب سبعون سنة » كل سنة ثلاتمائة وستون 
يومأ » كل يوم كألف سنة مما تعدون . وتقييد لبثهم فيها بالأحقاب تقييد لقوله : 

.. 4 لا يَذُوقُونَ فيها بَرْداً ولا شراباً‎ ١ 

وأما مدة مكثهم فيها فلا تقدر بالأحقاب , وهذا تأويل فاسد . فإنه يقتضى أن 
يكونوا بعد الأحقاب ذائقين للبرد والشراب . وقالت طائفة أخرى : الآية منسوخة بقوله : 
ف( وما هم منها مُحرَجِين 4 .. 
وقوله : 
هُم فيا خَالِدُونَ » .. 
وهذا فاسد أيضاً إن أرادوا بالنسخ الرفع » فإنه لا يدخل فى الخبر إلا إذا كان 
بمعنى الطلب . وإن أرادوا بالنسخ البيان فهو صحيح . وهو إنما يدل على أن عذابهم 
دام مستمر مادامت باقية » فهم فيبا خالدون » وما هم بمخرجين . وهذا حق معلوم 
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دلالة القران والسنة عليه . لكن الشأن فى أمر 1 احر » وهو أن النار أبدية دائمة بدوام 
الرب › فأين الدليل على هذا من القران أو السنة بوجه من الوجوه . وقالت طائفة : 
هى ف أهل التوحيد . وهذا أقبح ما قبله » وسياق الآيات يرده رداً صريحاً . ولا رأى 
غيرهم بطلان هذه التاويلات قال : لا يدل ذكر الأحقاب على النباية » فإنها غير 
مقدرة بالعدد » فإنه لم يقل عشة ولا مائة » ولو قدرت بالعدد لم يدل على النباية إلا 
بالمفهوم » فكيف إذا لم تقدر ؟ قالوا : ومعنى الآية أنه كلما مضى حقب تبعه حقب 
لا إلى غباية . وهذا الذى قالوه لا تدل الآية عليه بوجه . وقوهم إن الأحقاب فيها غير 
مقدرة فيقال : لو أريد بالاية بيان عدم انتباء مدة العذاب لم يقيد بالأحقاب » 1 
ما لا نباية له لا يقال فيه هو باق أحقاباً ودهوراً وأعصاراً أو نحو ذلك . 
لا يقال ذلك فى : نعيم أهل الجنة .ولا يقال للأبدى الذى لا يزول هو باق أحقاباً 1 
آلافأ من السنين » فالصحابة أفهم لمعاف القرآن . وقد فهم منها عمر بن الخطاب 
خلاف فهم هؤلاء » كا فهم ابن عباس من اية الاستثناء خلاف فهم أولنك . وفهم 
الصحابة فى القران هو الغاية التى عليها المعول . وقد قال ابن مسعود : « ليأتين على 
جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيا أحد وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقاباً » . وقال ابن 
جرير : حديث عن المسيب عمن ذكره عن ابن عباس : « خالدين فيبا مادامت 
السموات والأرض إلا ما شاء ربك . قال : أمر الله النار أن تأكلهم . قال : وقال 
ابن مسعوة ٠‏ قذكره وال + تعدا ميد بن د ها جر عن يان عن الى 
قال : جهنم أسرع الارن هرانا وأسرعهما خرابا # . قلت : لا يدل قوله 
أسرعهما خراباً على خراب الدار الأخرى | ف قوله تعالى : 

ذل أصْحَابُ الجنَةِ يومئذ خير مرا وأحسَنُ مقيلاً 4 .. 

وقوله : 

وقوله فى الحديث : ٠‏ الله أعلى وأجل » . وقوله أسرعهما عمرانا يحتمل معنيين . 
أحدهما : مسارعة الناس إلى الأعمال التى یدخلون بہا جهنم وإبطاؤهم عن ال 
الدار الأحرى . والثانى : أن أهلها يدحلونها قبل دخول أهل الجنة إليها » فإن أهل 
الجنة إغا يدخلونما بعد عبورهم على الصراط وبعد حبسهم على القنطرة التى وراءه » 
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وأهل النار قد تبوأوا منازهم منها » فإنهم لا يجوزون على الصراط ولا يحبسون على تلك 
القنطرة . وأيضاً ففى الحديث الصحيح أنه « لما ينادى المنادى لتتبع كل أمة 
ما كانت تعبد فيتبع المشركون أوثانهم والهتهم فتتساقط بهم فى النار » وتبقى هذه الأمة 
فى الموقف حتى يأتيها ربها عز وجل ويقول ألا تنطلقون حيث انطلق الناس » . وقد 
ذكر الخطيب فى تاريخه فى ترجمة سهل بن عبيد الله بن داود بن سليمان أبو نصر 
البخارى : حدثنا محمد بن نوح الجند سابورى : حدثنا جعفر بن محمد بن عيسى 
الناقد : حدثنا سهل بن عثان : ثنا عبد الله بن مسعر بن كدام » عن جعفر بن 
الزبير » عن القاسم بن عبد الرحمن عن أنى أمامة » قال : قال رسول الله عتم : 
يا على جهنم يوم مافيها من بنى آدم أحدء تخفق أبوابها كأنها أبواب 
الموحدين » . وليس العمدة على هذا وحده فإن إسناده ضعيف . وقد روى من وجه 
آخر عن ابن مسعود » وقد تقدم . ْ 
فصل 

والذين قطعوا بأبدية النار وأنها لا تفنى لهم طرق : 

أحدها : الآيات والأحاديث الدالة على خلودهم فيها » وأنهم لا يموتون وما هم 
منها بمخرجين » وأن الموت يذبح بين الجنة والنار » وأن الكفار لا يدخلون الجنة حتى 
يلج الجمل فى سم الخياط » وأمثال هذه النصوص . وهذه الطريق لا تدل على 
ما ذكروه . وإنما تدل أنها مادامت باقية فهم فما فأين فما ما يدل على عدم فنائها ؟ 

الطريق الثانى : دعوى الإجماع على ذلك . وقد ذكرنا من أقوال الصحابة 
والتابعين ما يدل على أن الأمر بخلاف ما قالوا » حتى لقد ادعى إجماع الصحابة من 
هذا الجانب استنادا إلى تلك النقول التى لا يعلم عنهم خلافها . 

الطريق الثالث : أنه كلمعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الجنة والنار 
لأ تفنيان » بل هما باقيتان . وهذا أنكر أهل السنة كلهم على ألى الهذيل وجهم 
وشيعتهما ممن قال بفنائها . وعدوا أقوالهم من أقوال أهل البدع امخالفة لما جاء به 
الرسول . ولا ريب أن هذا من أقوال أهل البدع التى خرجوا بها عن السنة » ولكن 


من أين تصح دعوى العلم النظرى أن النار باقية ببقاء الله دائمة بدوامه » فضلاً عن 
العلم الضرورى . فأين ف الأدلة الشرعية أو العقلية دليل واحد يقتضى ذلك ؟ . 

الطريق الرابع : أن السنة المستفيضة أو التواترة أخبرت بخرو ج أهل التوحيد من 
النار دون الكفار . وهذا معلوم من السنة قطعاً . وهذا الذى قالوه حق لا ريب فيه . 
ولكن أهل التوحيد خرجوا منها وهى باقية لم تفن ولم تعدم . والكفار لا يحصل لهم 
ذلك بل هم باقون فيها ما بقيت . 

الطريق الخامس : أن العقل يدل على خلود الكفار فيها وعدم خروجهم 5 2 
فإن نفوسهم غير قابلة للخير » فإنهم لو خرجوا منها لعادوا كفاراً م كانوا . 
أشار تعالى إلى: ذلك بقوله : 

0 ولو رُدُوا لَعادُوا لما هوا عنه 4 ب 

وهذا يدل على غاية عتوهم وإصرارهم وعدم قبول الخير فيهم بوجه من الوجوه ٠‏ 
فلا تصلح نفوسهم الشريرة الخبيثة إلا للعذاب » ولو صلحت لصلحت على طول 
العذاب » فحيث ١‏ يوثر عذاء بهم تلك اا الطويلة فى فى نفوسهم وم لم يطيبها علم 
لا قلقي لمر انبا »ان E‏ 
العذاب المترتب عليها . وهذه الطريق وإن أنكرت ببادىء الرأى فهى طريق قوية . 
وهى ترجع إلى طريق الحكمة وأن الحكمة التى اقنضت دخوهم هى الثى اقنتضت 
خلودهم . ولكن هذه الطريق محرم سلوكها على نفاة الحكمة وعلى مثبتيها من المعتزلة 
والقدرية أما النفاة فظاهر . وأما المثبتة فالحكمة عندهم أن عذانهم لمصلحتبم . وهذا 
إنما يصح إذا كان لهم حالتان , حالة يعذبون فيها لأجل مصلحتهم . وحالة يزول 
عنهم العذاب لتحصل لحم تلك المصلحة . وإلا فكيف تكون مصلحتهم فى عذاب 
لا انقطاع له أبدا . وأما من يثبت حكمة راجعة إلى الرب تعالى فيمكنهم سلوك هذه 
الطريق » لكن يقال : الحكمة لا تقتضى دوام عذاء بهم بدوام بقائه سبحانه . وهو لم 
بر أنه خلقهم لذلك . وإنما يعذبون لغاية محمودة إذا ‏ حصلت حصل المقصود من 
عذابهم . وهو سبحانه لا يعذب خلقه سدى وهو قادر على أن ينشئهم بعد العذاب 
الطويل نشاة اخرى مجردة عن تلك الشرور والخبائث والتى كانت فى نفوسهم وقد 
أزالها طول العذاب . فإنهم خلقوا قابلين للخير على الفطرة . وهذا القبول لازم 


خلقتهم » ويه أقروا بصانعهم وفاطرهم ؛ وإنما طرأ عليه ما أبطل مقتضاه » فإذا زال 
ذلك الطارىء بالعذاب الطويل بقى أصل القبول بلا معارض . وأما قوله تعالى : 
ولو رُدُوا لَعادُوا لِمَا نُهُوا عنه » .. 

فهذا قبل مثابرتهم للعذاب . قال تعالى : 

« ولو ترى إِذْ وُقِفُوا على النَارٍ فقالُوا اليا رد ولا كدب بآياتٍ ّا 
وتكونَ من الوْمنِينَ + بلى بَدَا هم ما كاثوا يُحْفُونَ من قبل ولو رُدُوا لعاذوا لِمَا هوا 
عنه وإِنّهم لكاذبون © .. 
فتلك الخبائث والشرور قائمة بنفوسهم لم تزها النار فلو ردوا لعادوا لقيام المقتضى 
للعود . ولكن أين أخبر سبحانه أنه لو ردهم بعد العذاب الطويل السرمدى لعادوا لما 
نبوا عنه . وسر المسألة أن الفطرة الأصلية لابد أن تعمل عملها يا عمل الطارىء 
عليها عمله . وهذه الفطرة عامة لجميع بنى ادم » كا فى الصحيحين من حديث ألى 
هريرة عن النبى عه : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة » . وفى لفظ : « على 
هذه الملة » . وق صحيح مسلم من حديث عياض بن حماد المجاشعى عن النبى 
َيه فيما يروى عن ربه قال : « إنى خلقت عبادى حنفاء كلهم وإنهم أنتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن ديهم وأمرنهم أن يشركوا بى مالم أنزل به سلطاناً » . 
فأخبر أن الأصل فيهم الحنيفية » وأنهم خلقوا عليها » وأن صدها عارض فيهم باقتطاع 
الشياطين لهم عنها » فمن الممتنع أن يعمل أثر اقتطاع الشياطين ولا يعمل أثر خلق 
الرحمن جل جلاله عمله . والكل خلقه سبحانه فلا خالق سواه . ولكن ذاك خلق 
يحبه ويرضاه ويضاف أثره إليه وهذا خلق يبغضه ويسخطه ولا يضاف أثره إليه » فإن 
الشر ليس إليه والخير كله فى يديه . فإن قيل : فقد قال سبحانه : 

«( ول عَلِمَ الله فهم خيراً للشمعهم » .. 

وهذا يقتضى أنه لا قابلية فيهم ولا خير عندهم البتة » ولو كان عندهم لخرجوا به 
من النار مع الموحدين » فإنه سبحانه يخرج من النار من فى قلبه أدنى مثقال ذرة من 
. خيراء فعلم أن هؤلاء ليس معهم هذا القدر اليسير من الخير » قيل : الخير فى هذا 
اللدديث هو الإيمان بالله ورسله ا فى اللفظ الآخر : « أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة 
من إيمان ؛ وهو تصديق رسله » والانقياد لهم بالقلب والجوارح . وأما الخير فى الآية 
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فالمراد به القبول والركاء ومعرفة قدر النعمة وشكر المنعم عليها . فلو علم الله سبحانه 
ذلك فيهم لأسمعهم إسماعا ينتفعون به » فإنهم قد سمعوا سماعا تقوم به عليهم الحجة . 
فتلك القابلية ذهب أثرها » وتعطلت بالكفر والجحود » وعادت كالشىء المعدوم 
الذى لا ينتفع به . وإنما ظهر أثرها فى قيام الحجة عليهم » ولم يظهر أثرها فى 
انتفاعهم بما عملوه وتيقنوه . فإن قيل : فالغلام الذى قتله الخضر طبع يوم طبع 
كافراً » وقال نوح عن قومه : 

ولا يَلِدُوا ِل قاجراً كَفَاراً 4 .. 

وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد والترمذی مرفوعاً : « إن بنى آدم خلقوا عل 
طباك د ٠‏ فمنهم من یولد مؤمنا وبحبى مؤمناً ويموت مؤّمنا ٠‏ ومنهم من يولد كافراً 
ويحبى كافراً ويموت كافراً » الحديث » قيل : هذا لا يناقض كونه مولوداً على الفطرة » 
فإنه طبع وولد مقدراً كفره إذا عقل . وإلا ففى حال ولادته لا يعرف كفراً 
ولا إيمانا » فهى حال مقدرة لا مقارنة للعامل » فهو مولود على الفطرة ومولود كافرا 
باعتبارين صحيحين ثابتين له » هذا بالقبول وإيثار الإسلام لو خلى » وهذا بالفعل 
والإرادة إذا عقل . فإذا جمعت بين الفطرة السابقة » والرحمة السابقة العالية › 
والحكمة البالغة » والغنى التام » وقرنت بين فطرته ورحمته وحكمته وغناه تبين لك الأمر . 

الطريق السادس : قياس دار العدل على دار الفضل . وأن هذه 5 أنها أبدية 
فالأحرى كذلك » لان هذه توجب عدله » وعدله ورحمته من لوازم ذاته . وهذه 
الطريق غير نافذة » فإن العدل حقه سبحانه لا يجب عليه أن يستوفيه » ولا يلحقه 
بتركه نقص ولا ذم بوجه من الوجوه . والفضل وعده الذى وعد به عباده وأحقه على 
نفسه . 

والفرق بين الدارين من وجوه عديدة شرعاً وعقلاً . أحدها : أن الله سبحانه أخبر 
بن نعم الجنة ما له من نفاد » وأن عطاء أهلها غير مجذوذ وأنه غير منون » وم جىء 
ذلك فى عذاب أهل النار . الثانى : أنه أخبر بما يدل على انتباء عذاب أهل النار فى 
عدة ايات ا تقدم » وم يخبر بما يدل على انتهاء : نعيم أهل الجنة » ولهذا احتاج 
القائلون بالتأييد الذى لا انقطاع له إلى تأويل تلك الآيات » ولم يجىء فى نعيم أهل 
الجنة ما يحتاجون إلى تخصيصه بالتأويل . الثالث : أن الأحاديث التى جاءت ف 
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انتهاء عذاب النار لم ججىء شىء منها فى انتهاء نعم الجنة . الرابع : أن الصحابة 
والتابعين إنما ذكروا انقطاع العذاب وم يذكر أحد منم انقطاع النعم . الخامس : أنه 
قد ثبت أن الله سبحانه يدخل الجنة بلا عمل أصلا بخلاف النار . السادس : أنه 
سبحانه ينشىء فى الجنة خلقاً يمتعهم فيبا ولا ينشىء ف النار خلقاً يعذبهم بها . 
السابع : أن الجنة من مقتضى رحمته والنار من مقتضى غضبه . وأن الذين يدخلون 
النار أضعاف أضعاف الذين يدخلون الجنة » فلو دام عذاب هؤلاء كدوام نعم 
هؤلاء لغلب غضبه رحمته فكان الغضب هو الغالب السابق » وهذا ممتنع . الثامن : 
أن الجنة دار فضله والنار دار عدله » وفضله يغلب عدله . التاسع : أن النار دار 
استيفاء حقه الذى له . والجنة دار وفاء حقه الذى أحقه هو على نفسه › وهو 
سبحانه يترك حقه ولا يترك الحق الذى أحقه على نفسه . العاشر : أن الجنة هى 
الغاية التى خلقوا لها فى الآخرة » وأعمالها هى الغاية التى خلقوا لها فى الدنيا » 
بخلاف النار فإنه سبحانه لم يخلق خلقه للكفر به والإشراك , وإنغا خلقهم لعبادته 
وليمهم . الحادى عشر : أن النعيم من موجب أسمائه وصفاته والعذاب إنفا هو من 
أفعاله » قال تعالى : 


.. 4 وأنَّ عَذَابِى هو العذابٌ الأليم‎ ٠ تبّىء عبادى أَنّى أنا الغفوز الرحيمُ‎ ٠ 


وقال َ 
إن ربك لسريعٌ العقاب وإلّه أغفورٌ رَحِيمٌ © .. 
وقال : 


وإ اغلمُوا أنْ الله شديد العقاب وأنَّ الله غَفُورٌ رَحيمٌ © .. 

وما كان من مقتضى أسمائه وصفاته فإنه يدوم بدوامه . فإن قيل : فإن العذاب 
صادر عن عزته وحکمته وعدله » وهذه أسماء حسنى وصفات كال فيدوم ما صدر 
عنها بدوامها » قيل : لعمر الله إن العذاب صدر عن عزة وحكمة وعدل وانتهاؤه عند 
حصول المقصود منه يصدر عن عزة وحكمة وعدل » فلم يخرج العذاب ولا انقطاعه 
عن عزته وحكمته وعدله » ولكن عند انتهائه يكون عزة مقرونة برحمة » وحكمة 
مقرونة جود وإحسان وعفو وصفح : فالعزة والحكمة لم يزلا ولم ينقصا ء بل صدر 
أجميع ما خلقه ويخلقه وأمر به ويأمر به عن عزته وحكمته التاق عشر : أن العذابت 


ذم 


مقصود لغيه لا لنفسه » وأما الرحمة والاحسان والنعيم فمقصود لنفسه » فالإحسان 
والنععم غاية » والعذاب والألم وسيلة ٠‏ فكي يقاس أحدها بالآخر .الثالك يشر : 
أنه سيتحانة أعير أن رمه :وشعت: كل شی ٠‏ وان رجه سيقت عضيه +.وأنه كتنب 
على نفسه الرحمة » فلابد أن تسع رحمته هؤلاء المعذيين » فلو بقوا فى العذاب لا إلى 
غاية لم تسعهم رحمته . وهذا ظاهر جداً . فإن قيل : فقد قال سبحانه عقيبها : 

ذا فسأكتها للذين يَتَقَرنَ » .. 

إلى آخر الآية يخرج غيرهم منها لخروجهم من الوصف الذى يستحق به » قيل : 
الرحمة المكتوبة هؤلاء هى غير الرحمة الواسعة لجميع الخلق » بل هى رحمة خاصة 
خصهم بها دون غيرهم, وكتببا لهم دون سواهم. وهم أهل الفلاح الذين 
لا يعذبون . بل هم أهل الرحمة والفوز والنعبم . وذكر الخاص بعد العام استطرادا . 
وهو كثير فى القران . بل قد يستطرد من الخاص إلى العام » كقوله : 

بإ هو الذى خلقكم من تفس وَاحدةٍ وجعل منها رُوْجَها ليسْكنَ إليها فلما 
تغشاهَا حَملَتْ حَمْلاً خفيفا فُمرّثُ به فلمًا أتقلث دَعَوَا الله ربّهما لكنْ اتنا 
صالخا لدكوئنَ من الشاكرينَ « فلمًا اتاهّما صالِحاً جَعلا له شركاءَ فيما تاهما 
تَعالى الله عم ُشركون 4 .. 

فهذا استطراد من ذكر الأبُوين إلى ذكر الذرية ومن الاستطراد قوله : 

ل ولقد ريا السّماءَ الذنيا بمصابيح وجَعلتاها رْجُوماً للياطين ) .. 

فالتى جعلت رجوما ليست هى التى زينت بها السماء » ولكن استطرد من ذكر 
النوع إلى نوع اخر وأعاد ضمير الثانى على الأول لدخوهما تحت جنس واحد . 
فهكذا قوله : 

وخمتى وَمِعَثْ كل شىءٍ فسأكتبها للذين يَتّقون » .. 

فالمكتوب للذين يتقون نوع خاص من الرحمة الواسعة . والمقضود أن الرحمة لابد 

س ربّنا وَسِعْتَ كل شىء رخمة وعلما © .. 


ا 


الرابع عشر : أنه قد صح عنه عي حديث الشفاعة » قول اول العزم : « إن 
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ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » . وهذا 
صريح فى أن ذلك الغضب العظم لا يدوم . ومعلوم أن أهل النار إنما دخولها بذلك 
الغضب . فلو دام ذلك الغضب لدام عذابهم » إذ هو موجب ذلك الغضب . فإذا 
رضى الرب تبارك وتعالى وزال ذلك الغضب زال موجبه . وهذا م أن عقوبات الدنيا 
العامة وبلاءها اثار غضبه » فإذا استمر غضبه استمر ذلك البلاء . فإذا رضى وزال 
ا ال ا ا ب ا 
وعفوه أحب إليه من عقوبته » ورحمته أحب ا > وعطاقه أحب إليه من 
منعه . وإنما يقع الغضب ولعقوبة والمنع بأسباب تناقض موجب تلك 3 
والأسماء . وهو سبحانه کا حب أسماءه وصفاته يحب اثارھا وموجبہا کا فش الحديث 
نه ور عبت رر جل کت اال ی چ لطا غتو جت 
العفو » . وهو شكور يحب الشاكرين » علم يحب العالمين » جواد يحب أهل 
الجود » حبى ستير يحب أهل الحياء والستر » صبور يحب الصابرين » رم يحب 
الرحماء . فهو يكره ما يضاد ذلك . وكذلك كره الكفر والفسوق والعصيان والظلم . 
والجهل , لمضادة هذه الأوصاف لأوصاف كله الموافقة لأسمائه وصفاته . ولكن 
يريده سبحانه لاستلزامه ما يحبه ويرضاه » فهو مراد له إرادة اللوازم المقصودة 
لغيها » إذ هى مفضية إلى ما يحب . فإذا حصل ببا ما يبه وأدت إلى الغاية ١‏ 
المقصودة له سبحانه لم تبق مقصودة لا لنفسها ولا لغيرها » فتزول ويخلفها أضدادها 
التى هى أحب إليه سبحانه منها وهى موجب أسمائه وصفاته . فإن فهمت سر هذا 
الوجه وإلا فجاوزه إلى ما قبله » ولا تعجل بإنكاره - 

هذا وسر المسألة أنه سبحاته نه حكم رحم إنما يخلق بحكمة ورحمة . فإذا عذب من 
يعذب الحكمة كان هذا جارياً على مقتضاها . م يوجد فى الدنيا من العقوبات 

عية والقدرية من التهذيب والتأديب والزجر والرحمة واللطف ما يزكى النفوس 
ويطيبها ويمحصها ويخلصها من شرها وخبثها . والنفوس الشريرة الظالمة التى لو ردت 
إلى الدنيا قبل العذاب لعادت لا نبيت عنه لا يصلح ح أن تسكن دار السلام التى 
تناق الكذب والشر والظلم . فإذا عذبت هذه النفوس بالنار عذاباً يخلصها من ذلك 
الشر وخر ج خبثها كان هذا معقرلاً فى الحكمة > کا يوجد ف عذاب الدنيا وخلق 
من فيه شر يزول بالتعذيب من تمام الحكمة . أما خلق نفوس شريرة لا يزول شرها البتة » 


م١‎ 


وإنما خحلقت للشر الغغخض وللعذاب السرمد الداتم يدوام خالقها سيحانه » فهذا 
الا عير رافق الك واليضة عد وإن دخل تحت القدرة فدخوله تحت الحكمة 
والرحمة ليس بالبين . فهذا .ما وصل إليه النظر فى المسألة التى تقع فيها عقول 
العقلاء . 

وکت الت شيخ الاسلام قدس الله روحه فقال لى : هذه المسألة عظيمة كبوة 
ولم يجب فيها بشىء » فمضى على ذلك وى ی رابت ق فی عند ين حميد 
الكثى بعض تلك الآثار التى ذكرت » فأرسلت إليه الكتاب وهو فى مجلسه الأخير . 
وعلمت على ذلك الموضع » وقلت للرسول : قل له : هذا الموضع يشكل عليه 
ولا يدرى ما هو » فكتب فيها مصنفه المشهور رحمة الله عليه . فمن كان عنده فضل 
علم فليحدثه » فإن فوق كل ذى علم عليماً . بأنا فى هذه المسألة على قول أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه » فإنه ذكر دخول أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النار » ووصف ذلك أحسن صفة . ثم قال : ١‏ ويفعل الله بعد ذلك فى خلقه 
ما يشاء » . وعلى مذهب عبد الله بن عباس رضى الله عنبما حيث يقول : 
ولا ينبغى لأحد أن يخكم على الله فى خلقه ولا ينزهم جنة لا ناراً » وذكر ذلك فى 
تفسير قوله : 

بل قال الناز مثوام حَالِدينَ فيها إِلّا ما شاءً الله » .. 

وعلى مذهب أنى سعید الخدری حیث یقول : ١‏ انتہی القران كله إلى هذه 
الآية 

< إن ك فال ما بريد 4 .. 

وعلى مذهب قتادة حيث يقول فى قوله : 

بخ إل ما شاءَ ك & . 

الله أعلم بتبيينه على ما وقعت . 

ل : و أخبرنا الله الذى يشاء لأهل الجنة فقال 
و يخبرنا بالذى يشاء لأهل النار ٠‏ . والقول بأن النار وعذابها دام بدوام الله خبر 
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عن الله بما يفعله » فإن لم يكن مطابقاً لخبيو عن نفسه بذلك وإلا كان قرلاً عليه 
بغير علم » والنصوص لا تفهم ذلك . والله أعلم . 

وها هنا مذاهب أخرى باطلة . منها قول من قال |: نهم يعذبون فى النار مدة لبشهم 
فى الدنيا قل من قال إما تتقلب عليمم طلبعة ثاية بلتذون ہا جا بل صا 
الجرب بالحك . وقول من يقول إنها تفنى هى والجنة جميعاً ويعودان عدماً. . وقول من 


يقول تفنى حركاتها ويبقى أهلها فى سكون دائم . وم يوفق للصواب فى هذا الباب غير ٠‏ 
الصحابة ومن سلك سبيلهم وبالله التوفيق . 
فإن قيل : فما الحكمة فى كون الكفار أكثر من المؤمنين » وأهل النار أضعاف 
' أضعاف أهل الجنة » م قال تعالى : 
ف وما أكثر النّاس ولو حَرَصْت بِمُوْمنِينَ © .. 
وقال : 
«( وقليل من عِبَادِىَ الشكورٌ » .. 
وقال : 
ل إلا الذين آمنُوا وعَمِلُوا الصّاححاتٍ وقَلِيلٌ ما هم 4 .. 
وقال : 
ل وإن تطِعْ أكثر من. فى الأْض يُضِلُوكَ عن سيل الله .. 
:23 لاسن ان الك سيلا وين E‏ ل ا 
هذا عن الرحمة الغالبة وعن الحكمة البالغة » وهلا كان الأمر بالضد من ذلك ؟ قيل : 


هذا السؤال من أظهر الأدلة على قول الصحابة والتابعين فى هذه المسالة هوأ الأمر 
يعود إلى الرحمة اتی وسعت کل شىء وسبقت الغضب وغلبته » وعلى هذا فاندفع 
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السوّال بالكلية . ثم نقول : المادة الأرضية اقتضت حصول التفاوت فى النتوع 
الإنسانى كا ف المسند والترمذى عنه عل : 0 إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من 
جميع الأض فكان منهم الخبيث والطيب والسهل والحزن » » وغير غير ذلك » فاقتضت 
مادة النوع الإنسانى تفاوتهم فى أخلاقهم وإرادتهم وا وأعما لهم » ثم اقتضت حكمة 
العزيز الحكم أن ابتلى الخلوق من هذه المادة بالشهوة ا والحب والبغعض 
ولوازمها » وابتلاه بعدوه الذى لا يألوه خبالاً ولا يغفل عنه , ثم ابتلاه مع ذلك بزينة 
الدنيا وبال موى الذى أمر بمخالفته . هذا على ضعفه وحاجته . وزين له حب الشهوات 
من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعم 
والحرث . وأمره بترك قضاء أوطاره وشهواته فى هذه الدار الحاضرة العتيدة المشاهدة 
إلى دار أخرى غايته إنما تحصل فيها بعد طى الدنيا والذهاب بها . وكان مقتضى 
الطبيعة الإنسانية أن لا يغبت على هذا الابتلاء أحد » وأن يذهب كلهم مع ميل 
الطبع ودواعى الغضب والشهوة فلم يحل بينهم وبين ذلك خالقهم وفاطرهم ٠‏ بل 
أرسل إليهم رسله » وأنزل عليهم كتبه » وبين لهم مواقع رضاه وغضبه , ووعدهم على 
مخالفة هواهم وطبائعهم أكمل اللذات فى دار التععم » فلو تقو عقول الأكثرين على 
إيثار الآجل المنتظر بعد زوال الدنيا على هذا العاجل الحاضر المشاهد » وقالوا : 
كيف بباع نقد حاضر وهو قبض اليد بنسيئة مؤخرة وعدنا بحصوها بعد طى الدنيا 
وحراب العام » ولسان حال أكثرهم يقول : 
خط ما تراه ودَعْ شيئاً سمعتٌ به 

فساعد التوفيق الإلهى من علم أنه يصلح لمواقع فضله فأمده بقوة إيمان وبصيرة 
رأى فى ضوئها حقيقة الآخرة ودوامها وما أعد الله فيها لأهل طاعته وأهل معصيته 2 
ورأى حقيقة الدنيا وسرعة انقضائها وقلة وفائها وظلم شركائها , وأنبا کا وصفها الله 
سبحانه لعب وهو وزينة وتفاخر بين أهلها وتكاثر فى الأموال والألاد » وأنها كغيث 
أعجب الكفار نباته ثم يبيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً . فنشأنا فى هذه الدار 
ونحن منبها وبنوها لا نألف غيرها . وحكمت العادات وقهر سلطان الوى . وساعده 
داعى النفوس وتقاضاه موجب الطباع . وغلب الحس على العقل , وكانت الدولة له » 
والناس على دين الملك . بلا ريب أن الذى يخرق هذه الحجب » ويقطع هذه 
العلائق » ويخالف العوائد » ولا يستجيب لدواعى الطبع » ويعصى سلطان الهوى 


كلم 


لا يكون إلا الأقل . وهذا كانت المادة النارية أقل اقتضاء لهذا الصنف من المادة 
الترابية » لخفة النار وطيشها , وكثرة نقلتها وسرعة حركتها وعدم ثباتها » والماء المادة 
الملكية فتربه من ذلك . فلذلك كان الخلوق خيراً كله . فالعقلاء المخاطبون مخلوقون 
من هذه المواد الثلاث . واقتضت الحكمة أن يكونوا على هذه الصفة والخلقة . ولو 
كانوا على غير ذلك لم يحصل مقصدد الامتحان والابتلاء وتنوع العبودية وظهور ار 
الأسماء والصفات . فلو كان أهل الإيمان والخير هم الأكثرين الغالبين لفاتت مصلحة 
الجهاد وتوابعه التى هى من أجل أنواع العبودية » وفات الكمال المترتب على ذلك 
فلا اع عاضا ا ا 
سبحانه يخلص ما فی الخلوق من تينك الادتين من الخبث والشر ويمحصه › 
ويستخرج طيبه إلى دار الطيبين » ويلقى خبيثه حيث تلقى الخبائك والأوساخ . 
وهذا غاية الحكمة كا هو الواقع فى جواهر المعادن المنتفع بها من الذهب والفضة 
والحديد والصفر . فخلاصة هذه المواد وطيبها أقل من وسخها وخبيثها . والناس 
زع لض والخير الصافى من اله بعد زوانه وقصله وتصفه وتبنه أقل من بقية 
الأجزاء . وتلك الأجزاء كالصور له والوقاية » كالحطب والشوك للثمر » والتراب 
والحجارة للمعادن النفيسة . 


فصل 

الوجه السابع والثلاثون : قوله : وأى حكمة فى تسليط أعدائه على أوليائه ْ 
يسومونهم سوء العذاب . فكم لله فى ذلك من حكم باهرة . منها حصول محبوبه من 
عبودية الصبر والجهاد » وتحمل الاذى فيه والرضى عنه فى السراء والضراء » والثبات 
على عبوديته وطاعته مع قوة المعارض وغلبته وشوكته » وتمحيص أوليائه من أحكام 
البشرية ودواعى الطباع ببذل نفوسهم له وأذى أعدائه لهم » وتمييز الصادق من 
الكاذب > ومن يريده ويعبده على جميع الحالات ممن يعبده على حرف . وليحصل له 
مرتبة الشهادة التى هى من أعلى المراتب . ولا شىء أبر عند الحبيب من بذل محبة 
نفسه فى مرضاته ومجاهدة عدوه: . فكم لله فى هذا التسليط من نعمة ورحمة 
وحكمة . وإذا شعت أن تعلم ذلك فتأمل الآيات من أواخر آل عمران من قوله : 


اام 


إلى قوله : ' 

© إِنّما ذلکه الغيطان يخر ف أولياءه فلا تَحاقُوهُم وخافُونِ إن ن كلتم 
مؤمنین 

إلى قوله : 

ما كان الله لير المؤمنينَ على ما أنثم عليه حّى يمير الخيث من 


فكان هذا القييز من بعض حكم ذلك التسليط . ولولا ذلك التسليط لم تظهر 
فضيلة الصبر والعفو والحكم وكظم الغيظ » ولا حلاوة النصر والظفر والقهر ‏ فزن 
الأشياء يظهر حسنها بأضدادها . وللا ذلك التسليط م تستوجب الأعداء احق 
والاهانة والكبت فاستخرج ذلك التسليط من القوة إلى الفعل ما عند أولياءه » 
فاستحقوا كرامتهم عليه » وما عند أعدائه فاستحقوا عقويتهم عليه » فكان هدا 
التسليط ما أظهر حكمته وعزته ورحمته ونعمته فى الفريقين » وهو العزيز الحكم . 

الو الثامن والثلاثون : قوله : وأى حكمة فى تكليف الثقلين وتعريضهم بدلك 
للعقوبة وأنواع المشاق ؟ فاعلم أنه لولا التكليف لكان خلق الإنسان عبثاً وندى . 
والله يتعالى عن ذلك . وقد نزه نفسه عنه کا نزه نفسه عن العيوب والنقائص . قال 
تعالى : ْ 

( أفحسيكُم أما حَلَفْاكُم عَبَناً وألكم إلينا لا تُرْجعُونَ © .. 

وقال : 

أَيَحْسَبٌ الإنسان ألت يُثْركَ سُدى 4 .. 

قال الشافعى : ١‏ لا يؤمر ولا ينبى » . 

ومعلوم أن ترك الانسان كالبهائم مهملاً معطلاً مضاد للحكمة . فإنه خلق لغاية 
له » وكاله أن يكون عارفاً بربه محباً له قائماً بعبوديته . قال تعالى 

ل وما تخلّقتُ الجن والإلس إل عدون » .. 

وقال : 
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ل لتغلمُا أن الله على كُلْ شىء قدي وأ الله قد أخَاط بك شىء 
علما »# 


وقال : 

.ف( ذلك يل أذ ال يهلم ماف الشات وما الأ وأ ا بك 
شىء عَليمَ © . 

فهذه المعرفة وهذه العبودية هما غاية الخلق والأمر > وما أعظم كال الانسان . 
والله 3 من عنايته به ورحمته له عرضه لهذا الكمال وهيأ له أسبابه الظاهرة 
والباطنة » ومكنه منها . ومدار التكليف على الإسلام والإيمان والاحسان ٠‏ وهى ترجع 
إل شكر المنعم » ٠‏ كلها دقيقها وجليلها منه وتعظيمه وإجلاله » ومعاملته بما يليق أن 
ار الا » ويشكر فلا يكفز , ويُطاع فلا يُعصى . ويُذكر فلا يُنسى . 
هذا مع تضمن تضمن التكليف لاتصاف العبد بكل خلق جميل . وإثباته يكل فعل جميل 
وقول سديد , واجتنابه لکل خلق مىء وترك كل فعل قبيح وقول زور . فتكليفه 
متضمن لكارم الاحلاق » وحاسن الأفعال ٠‏ وصدق القول . والاحسان إلى 
الخليقة › وتكميل نفسه بأتواع الكمالات > وهجر أضداد ذلك والتنزه عنها » 
تعريضه بذلك التكليف للثواب. الجزيل الدائم ؛ ومجاورة ربه فى دار البقاء .. 
الأمرين أليق بالحكمة . هذا أو إرساله هملاً كالخيل والبغال والحمیر يأكل ويشرب 
وينكح كالبهائم ؟ أيقتضى كله المقدس ذلك ؟ 

فَتعَالَى الله المَلِكُ الح لا إلة إلا هو رب العزش الكريم 4 .. 

وكيف يليق بذلك الكمال طى بساط الأمر والنبى والثواب والعقاب وترك إرسال 
الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع وتقرير الأحكام ؟ وهل عرف الله من جور عليه 
خلاف ذلك ؟ وهل ذلك إلا من سوء الظن به ؟ قال تعالى : 

«( وما قَدرُوا الله حَقّ قَذرهِ إِذْ قالوا ما أنزلٌ الله على بَشَرٍ من شَىء 4 .. 

نحسن التكليف فى العقول كحسن الإحسان والإنعام والتفضل والطول بل هو 
م بلغ لغ أنواع الإاحسان والا نعام 2 ولهذا ”می سبحانه ذلك نعمة ومنة ة وفضلاً ورحمة . 
وأخبر أن الفرح به خير من و بالنعم المشتركة بين الأبرار والفجار قال تعالى : 

ألم تر إلى الْذِينَ بَدَلُوا نغمة الله كفراً » .. 


8ه 


فنعمة الله ها هنا نعمته بمحمد َيه وما بعثه به من الهدى ودين الحق وقال : 
( لفد ع اله على الؤوين إل بعت فيم رولا من أفسيهم َو عليم لبت 
وركم وُعلَمُهم الكتابَ والجكمة وإِنْ كاثوا من قبل لَفِى ضَلالٍ مين ) .. 
وقال تعالى : 
<( هو الذى بَعثَ فى المي رولا منهم يدلو عليهم آيايه ويرُهم ويُعلمُهم 
الكتاب والحكمة وإِنْ كاثوا من قبل لَفِى ضلال مين » وآخرينَ منهم لما يلحقوا 
بهم وهو العزير الحكم » ذلك فطل الله يرتيه من يَشاءٌ والله ذو القضتل 


العظيي 4 .. 

وقال : 

ل وما أزسلناك إل رَحْمة للعالَمِينَ ¢ .. 

وقال : 

لإ فل بقضل الله وبرخمته قيذلك فرحو هو" حير مما يَجمعون ) .. 

وقال : 

لط اليومّ أكملت لكم ديتكم وأُنْمَمْتُ عليكم نغمتى ورّضيثُ لكم ا 
دِينآ » .. 

وقال : 

N‏ نغمة الله عليكم وما زل عليكم من الكتاب والحكمة يَعظكم 
به © .. 

قال 


(<٠‏ واعلمُوا أن فيكم يول اله لو يُِيفُكم فى كير من الأثر لهم ولك لله 
حَبَبَ إليكم الإيمان وريّه فى قُلوبكم وكرّه إلكم الكفرَّ والفسوق والعصيان 
و یر ر 
وقال لرسوله : 
بإ وأئرل اله عليك الكاب والحكمة وعلّمك ما م تكن ثعلمُ وكا فضلى الله 
عليك عَظِيماً 4 .. ' 
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وهل النعمة والفضل ف الحقيقة إلا ذلك وتوابعه وثرته فى القلوب والأبدان فى 
. الدنيا والآخرة ؟ وهل فى العقول السليمة والفطر المستقيمة أحسن من ذلك وأليق 
بكمال الرب وأسمائه وصفاته ؟ . 

الوجنه التاسع والثلاثون : قوله فى مناظرة الأشعرى للجبانى فى الإخوة الثلاثة 

الذين مات أحدهم فا ا الاش كافراً والثالث شا إنها مناظرة كافية فى 

إبطال الجكمة والتعليل ورعاية الأصلح . فلعمر الله إنبا مبطلة لطريقة أهل البدع من 
المعتزلة والقدرية الذين يوجبون على ربهم مراعاة الأصلح لكل عبد وهو الأصلح 
عندهم » فيشرعون له شريعة بعقوهم » ويحجرون عليه ويحرمون عليه أن يخرج عنها » 
. ويوجبون عليه القيام بها . وكذلك كانوا من أحمق الناس وأعظمهم تشبيباً للخالق 
بالخلوق فى أفعاله » وأعظمهم تعطيلاً عن صفات كله » فنزهوه عن صفات الكمال 
وشبهوه بخلقه فى الأفعال » وأدخلوه تحت الشريعة الموضوعة بآراء الرجال » وسموا 
ذلك عدلاً وتوحيداً بالزور واليبتان . وتلك تسمية ما أنزل الله بها من سلطان , 
فالعدل قيامه بالقسط فى أفعاله » والتوحيد إثبات صفات كله . 

ذا شهد الله آله لا إله إلا هو والملائكة وأولوا الهم قائما بالقسط لا إل إل 

هو العَزيرُ الحَكِيمْ ٠‏ إِنَّ الدينَ عند الله الإسلامُ 4 .. 

فهذا العدل والتوحيد الذى جاء به المرسلون . وذلك التوحيد والعدل الذى جاء 
به المعطلون . 

والمقصود أن هذه المناظرة وإن أبطلت قول هولاء وزلزلت قواعدهم فإنها لا تبطل 
حكمة الله التى اختص بها دون خلقه » وطوى بساط الإحاطة بها عنهم » وم 
يطلعهم منها إلا على ما نسبته إلى ما خفى عنهم كقطرة من بحار الدنيا . فكم لله 
سبحانه من حكمة فى ذلك الذى أخرمه صغيرا » وحكمة فى الذى مد له فى العمر 
حتى بلغ وأسلم » وحكمة ف الذى أبقاه حتى بلغ وكفر . ولو كان كل من علم أنه 
إذا بلغ يكفر يخترمه صغيرا لتعطل الجهاد والعبودية التى يحبها الله ويرضاها » ولم يكن 
هناك معارض وكان الناس أمة واحدة » ولم تظهر اياته وعجائبه فى الأم ؛ ووقائعه 
ا فى أعدائه » وإقامة الحجج وجدال أهل الباطل بما يدحض شببتهم وينصر الحق 
ويظهره على الباطل » إلى أضعاف أضعاف ذلك من الحكم التى لا يخصيها إلا الله . 
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والله سبحانه يحب ظهور أسمائه وصفاته فى الخليقة . فلو اخترم كل من علم أنه 
يكفر إذا بلغ لفات ذلك . وفواته مناف لكمال تلك الأسماء والصفات واقتضائها 
لآثارها . وقد تقدم بسط ذلك أتم من هذا . 

الوينه الأأيعون2 قزلة + إن >سينانه رد الأمل إلى عض .مه قله 


ل يعدب مَنْ يشاءً ويَرحمْ من يشاء 4 . 


وقوله : 

ط فيغَفِرُ لِمَنْ يشاءٌ ويُعَذّبُ مَنْ يشاءً 4 .. 
وقوله : ' 

ل فإ الله يُضلٌ مَنْ يشاءٌ ويَهْدى مَنْ يشاءً 4 . 
وقوله : 


طلا يسال عمًا يفعل » .. 

فهذا كله حق . ولكن أين فيه إبطال حكمته وحمده والغايات المحمودة المطلوية 
بفعله » وأنه لا يفعل شيئاً لشىء , ولا يأمر بشىء لأجل شىء » ولا سبب لقعله 
ولا غاية ؟ أفترى أصحاب الحكمة والتعليل يقولون إنه لا يفعل بمشيئته › أ 
يسأل عما يفعل . بل يقولون إنه يفعل بمشيئته مقارناً للحكمة والمصلحة ووضع 
الأشياء مواضعها . وإنه يفعل ما يشاء بأسباب وحكم ولغايات مطلوبة وعواقب 
حميدة . فهم مثبتون لملكه وحده وغيرهم يثبت ملكا بلا حمد , أو نوعا من الحمد 
مع هضم الملك » إذ الرب تعالى له كال الملك وكال الحمد . فكونه يفعل ما يشاء 
لا يمنع أن يشاء بأسباب وحكم وغايات » وأنه لا يشاء إلا ذلك . وأما قوله : 

لظ لا يُسْألُ عمًا يتفعلل وهم يُسأَلُونَ » .. 

فهذا لكمال علمه وحكمته لا لعدم ذلك » وأيضاً فسياق الآية فى معنى آخر 
وهو إبطال إهية من سواه . وإثبات الألوهية له وحده . فإنه سبحانه قال : 

ل أم اتَدُوا آةٌ من الأرض هم يُنْعيرُونَ ٠‏ لَوْ كان فييما المة إلا الله فسدتا 
فَسْبِحانَ الله ربٌ العرش عمًا يَصِفُونَ . لا يُسألُ عمًا يفعل وهم يُسْألونَ » .. 


إنه 
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فأين فى هذا ما يدل على إبطال التعليل بوجه من الوجوه ؟ ولكن أهل الباطل 
يتعلقون بألفاظ نزلوها على باطلهم لا تنزل عليه » وبمعان متشاببة يشتبه فيها الحق 
بالباطل فعمدتهم المتشابه من الألفاظ ولمعانى . فإذا فصلت وبينت يتبين أنها. 
.لا دلالة فيها » وها مع ذلك قد تدل على نقيض مطلوبهم . وبالله التوفيق . 


or 


الباب الرابع والعشرون 


فى قول السلف : من أصول الإيمان 
الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره 


غيم لا لين ا ر ب یک و که 
ومشيئته . وذلك خير حض وکال من كل وجه . فالشر ليس إلى الرب تعالى بوجه من 
الوجوه » لا فى ذاته ولا فى أسمائه ولا فى صفاته ولا فى أفعاله . وإنما يدخل الشر 
الجزثى الإضاف ف المقضى المقدر ويكون شراً بالنسبة إلى حل وخا بالنسبة إلى محل 
آخر . وقد يكون خيراً بالنسبة إلى امحل القائم به من وجه » كا هو شر له من وجه » 
بل هذا هو الغالب . وهذا كالقصاص وإقامة الحدود وقتل الكفار . فإنه شر بالنسبة 
ایہم لا من کل وجه بل من وجه دون وجه . وير بالنسبة إلى. غيرهم ا فيه من 
مصلحة الزجر والنكال ودفع الناس بعضهم ببعض . وكذلك الالام والامراض إن 
ننه رورا سن که فی عرزت من وجوه عديدة م وقد تملع تقرير دلق فار 
والشر من جنس اللذة والألم والنفع والضرر . وذلك ف المقضى المقدر لا فى نفس 
صفة الرب وفعله القائم به . فإن قطع يد السارق شر موم ضار له . وأما قضاء الرب 
ذلك وتقديره عليه فعدل وخير وحكمة ومصلحة » م يأق فى الباب الذى بعد هذا 
إن شاع الله ش ۰ 

- فإن قيل : فما الفرق بين كون القدر خيراً وشراً وكونه حلواً ومراً ؟ قيل : الحلاوة: 
والمرارة تعود إلى مباشرة الأسباب فى العاجل . والخير والشر يرجع إلى حسن العاقبة 
وسوئها . فهو حلو ومر فى مبدئه وأوله بغي ررق بتياه e‏ وقد أجرى 
الله سبحانه سنته وعادته على أن حلاوة الأسباب ف العاجل تعقب الرارة فى الآجل » 
ومرارتها تعقب الحلاوة .. فحلو الدنيا مر الآخرة » ومر الدنيا حلو الآخرة . وقد 
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اقتضت حكمته سبحانه أن جعل اللذات تثمر الآلام , والآلام تثمر اللذات . 
والقضاء والقدر منتظم لذلك انتظاما لا يخرج عنه شىء البتة . والشر مرجعه إلى 
اللذات وأسبابها . والخير المطلوب هو اللذات الدائمة والشر المرهوب هو الالام 
الدائمة . فأسباب هذه الشرور وإن اشتملت على لذة ماء وأسباب تلك خيرات 
وإن اشتملت على ألم ما . فألم يعقب اللذة الدائمة أَؤْلى بالإيثار والتحمل من لذة 
تعقب الألم الداتم . فلذة ساعة فى جنب ألم طويل كلا لذة . وألم ساعة فى جنب لذة 
طويلة كلا ألم . 


ككم 


الباب الخامس والعشرون 


ف امتناع إطلاق القول نفياً وإثباتا 
إن الرب تعالى مريد للشر وفاعل له 


هذا موضع اختلف فيه مثبتو القدر ونفاته . فقال النفاة : لا يجوز أن يقال إن 
الله سبحانه مريد للشر أو فاعل له . قالوا : لا يريد الشر وفاعله شرير . هذا هو 
المعروف لغة وعقلاً وشرعاً ٠‏ م أن الظام فاعل الظلم » والفاجر فاعل الفجور 
ومريده . والرب يتعالى ويتنزه عن ثبوت معان أسماء السوء له . فإن أسماءه كلها 
حسنى وأفعاله كلها خير . فيستحيل أن يريد الشر » فالشر ليس بإرادته ولا بفعله . 
قالوا : وقد قام الدليل على أن فعله سبحانه غير مفعوله » الشر اليس بفعل له . فلا 
يون مفعولا ل.. 

وقابلهم ال جبية فقالوا : بل الرب سبحانه يريد الشر ويفعله . قالوا : لأن الشر 
موجود فلابد له من خالق » ولا خخالق إلا الله » وهو سبحانه إنما يخلق بإرادته » فكل 
مخلوق فهو مراد له وهو فعله . ووافقوا إخوانہم على أن الفعل عين المفعول والخلق 
نفس اخخلوق . ثم قالوا : والشر مخلوق له ومفعول فهو فعله وخلقه » وواقع بإرادته . 
قالوا : وإنما لم يطلق القول إنه يريد الشر ويفعل الشر أدباً لفظياً فقط » کا لا يطلق 
القول بأنه رب الكلاب والخنازير ويطلق القول بأنه رب كل شىء وخالقه . قالوا : وأما 
قولكم إن الشرير مريد الشر وفاعله فجوابه من وجهين . أحدهما : إنما يمنع ذلك 
بأن الشرير من قام به الشر وفعل الشر لم يقم بذات الرب فإن أفعاله لا تقوم به إذ 
هى نفس مفعولاته » وإنغا هى قائمة بالخلق . وكذلك اشتقت لهم منها الأسماء » 
کالفاجر والفاسق والمصلى والحاج والصائم ونحوها . الجواب الثانى : أن أسماء الله تعالى 
توقيقية . ولم يسم نفسه إلا بأحسن الأسماء . قالوا : والرب تعالى أعظم من أن يكون 


اكوم 


فى ملكه ما لا يريده ولا يخلقه . فإنه الغالب غير المغلوب . وتحقيق القول فى ذلك 
أنه يمتنع إطلاق إرادة الشر عليه وفعله نفياً وإثباتاً لم فى إطلاق لفظ الإرادة والفعل 
من إبهام المعنى الباطل ونفى المعنى الصحيح . فإن الإرادة تطلق بمعنى المشيئة ومعنى 
امحبة والرضا . فالأول كقوله : 

إن کان الله يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيككُم » .. 


وقوله ۰ 

( ومَنْ يُرِدْ أن يُضِلّه 4 

وقوله 

.. » وإذا أَرَدْنا أن نُهْلِكَ قَرْيةَ‎ ١ 
٠ : والثانی كقوله‎ 

« والله يُرِيدُ أنْ يوب عليكم 4 .. 
وقوله : 


ط بريد الله بكم البْسْرَ ولا بريد بكم لسر » .. 

فالإزادة بالمعنى الأول تستلزم وقوع المراد ولا تستلزم محبته والرضا به . وبالمعنى 
الثانى لا تستلزم وقوع المراد وتستلزم محبته . فإنها لا تنقسم » بل كل ما أراده من 
أفعاله فهو محبوب مرضى له . ففرق بين إرادة أفعاله وإرادة مفعولاته » فإن أفعاله خير 
كلها وعدل ومصلحة وحكمة لا شر فيها بوجه من الوجوه . وأما مفعولاته فهى مورد 
الانقسام . وهذا إنما يتحقق على قول أهل السنة إن الفعل غير المفعول والخلق غير 
الخلوق » كا هو الموافق للعقول والفطر واللغة ودلالة القرآن والحديث وإجماع أهل 
السنة » کا حكاه البغوى فى شرح السنة عنهم . وعلى هذا فهاهنا إرادتان ومرادان : 
إرادة أن يفعل » ومرادها فعله القائم به . وإرادة أن يفعل عبده » ومرادها مفعوله 
المنفصل عنه . وليسا بمتلازمين . فقد يريد من عبده أن يفعل ولا يريد من نفسه 
إعانته على الفعل وتوفيقه له وصرف موانعه عنه . ك أراد من إبليس أن يسجد لآدم وم 
يرد من نفسه أن يعينه على السجود ويوفقه له ويثبت قلبه عليه ويصيفه إليه . ولو أراد 
ذلك منه لسجد له لا محالة » وقوله : 


OTA 


ل فقال لِمَا يريد 4 .. 

إخباره عن إرادته لفعله لا لأفعال عبيده . وهذا الفعل والإرادة لا ينقسم إلى خير 
وشر كا تقدم . وعلى هذا فإذا قيل هو مريد للشر أوهم أنه محب له راض به . وإذا 
قيل إنه لم يرده أوهم أنه لم يخلقه ولا كونه . وكلاهما باطل . ولذلك إذا قيل إن الشر 
فعله أو إنه يفعل الشر أوهم أن الشر فعله القائم به » وهذا محال . وإذا قيل لم يفعله 
أو ليس بفعل له أوهم أنه لم يخلقه ولم يكونه » وهذا محال . فانظر ما فى إطلاق هذه 
الالفاظ فى النفى والاثبات من الحق والباطل الذى يتبين بالاستقصاء والتفصيل . 
٠‏ وإن الصواب فى هذا الباب ما دل عليه القران والسنة من أن الشر لا يضاف 

لى الرب تعالى لا وصفا ولا فعلاً » ولا يتسمى باسمه بوجه من الوجوه . وإنما يدخل 
فى مفعولاته بطريق العموم ٠‏ كقوله تعالى : 

و 

فما هاهنا موصولة أو مصدرية . والمصدر بمعنى المفعول » أى من شر الذى 
o Eo‏ 

وأنًا لا نذرى أشْرٌ أريد بِمَنْ فى الأض أ أراد بهم هم رشداً 4 .. 

رقد يسند إلى عله القامم به كقول إبراهم الخليل : ) 
ا الّذى خلقى فهو بَهْدِين . والذى هو يُطْعِمى ويَسْقِين ٠‏ وإذا مَرِضْتُ 

وقول الخضر : ْ 

أمًا السفينة فكانث لمساكين يَعملُونَ فى فى البَحْرٍ فأردثُ أن ند 

وقال فى بلوغ الغلامين : 

ظط فأراد ربك أن يَْلُغا أشنّهما » .. 

وقد جمع الأنواع الثلاثة فى الفاتحة فى قوله : 

بإ اطدنا الصتراط المسنتقيم ٠ ٠‏ صبراط الأذين ألْعَت عليهم غَيْرِاللفضوب علييم 
ولا الضّالَينَ 4 .. 

واللّه تعالى إنما نسب إلى نفسه الخير دون الشر فقال تعالى : 


Uk 
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وز قل اللهم مَالِكَ المْلكِ ثؤق الملك مَنْ تشاء وتترغ الملك مِمَنْ تشاءً وثعز 
مَنْ تشاءً وتذِلَ مَنْ تضاءٌ بيدك الخيرٌ إِنّك على كُل شىء قَدِيرَ 4 .. 

وأخطأ من قال : المعنى بيدك الخير والشر ؛ لثلاثة أوجه . أحدها : أنه ليس فى 
اللفظ ما يدل على إرادة هذا امحذوف . بل ترك ذكره قصداً أو بياناً أنه ليس جراد . 
الثانى ي نوعان » فضل وعدل ٠‏ كم فى الحديث الصحيح عن 
النبى عه : « يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحّاء الليل والنبار أرأيتم ما أنفق 
منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما فى بمينه وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع ؛ . 
فالفضل لإحدى اليدين والعدل للأخرى » وكلاهما خير لا شر فيه بوجه . الثالث : 
أن قول النبى عَييُهِ : « لبيك وسعديك والخير فى يديك والشر ليس إليك » 
#التفسير اللاية . قفرق .نين الخير والشر وجمل أحدهنا اق يدئ آلرت: شبخخاته » 
وقطع إضافة الآخر إليه مع إثبات عموم خلقه لكل شىء . 

فصل 

والرب تعالى يشتق له من أوصافه وأفعاله أسماء ولا يشتق له من مخلوقاته . وكل 
اسم من أسمائه فهو مشتق من صفة من صفاته , أو فعل قاهم به » فلو كان يشتق له 
اسم باعتبار الخلوق المنفصل يسمى متكوناً ومتحركاً وساكناً وطويلاً وأبييض وغير 
ذلك » لأنه خالق هذه الصفات . فلما لم يطلق عليه اسم من ذلك مع أنه خالقه 
علم أنه يشتق أسماءه من أفعاله وأوصافه القائمة به . وهو سبحانه لا يتصف با هو 
مخلوق منفصل عنه . ولا يتسمى باسمه , ولهذا كان قول من قال إنه يسمى متكلماً 
بكلام منفصل عنه وخلقه فى غيو . ومريداً بإرادة منفصلة عنه » وعادلاً بغدل مخلوق 
منفصل عنه , وخالقاً بخلق منفصل عنه هو الخلوق - قولاً باطلاً مخالفاً للعقل والنقل 
واللغة » مع تناقضه فى نفسه . فإن اث شتق له ناعارات ي رو فل م 
كل صفة أو فعل خلقه . وإن خص ذلك ببعض الأفعال والصفات دون بعض كان 
تحكما لا معنى له . وحقيقة قول هؤلاء أنه لم يقم به عدل بلا إحسان ولا كلام 
ولا إرادة » ولا فعل البتة . ومن تجهم منبم نفى حقائق الصفات وقال لم تقم به صفة 
ثبوتية . فنفوا صفاته وردوها إلى السلوب والاضافات . ونفوا أفعاله وردوها إلى 
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المصنوعات والخلوقات . وحقيقة هذا أن أسماءه تعالى ألفاظ فارغة عن المعانى 
لا حقائق لما . وهذا من الالحاد فيها وإنكار أن تكون حسنى . وقد قال تعالى : 

ظ ولله الأسماءُ الحُسنتى فاذْعُوه بها وذَرُوا الّذين يُلْحِدُونَ فى أسمائه 
سَيْجْرَوْنَ ما كائوا يَعملُونَ 4 .. 

وقد دل القران والسنة على إثيات مصادز هذه الأسماء له سبحانه وصفاً كقوله 
تعالى : 
أن القرةَ لله جميعاً 4 .. 

١ : وقوله‎ 

بإ إن الله هو الرَّاقُ ذُو القرّةٍ التين ... 

وقوله : 

.. فَاغْلمُوا أنّما أنزل بعلم الله‎ ١ 

وقوله َيه : ٠‏ لأحرقت سبحات وجهه ما انتبى إليه بصره من خلقه » . وقول 
عائشة : « الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات » . وقوله عله : « أعوذ برضاك 
من سخطك » . وقوله : « أسالك [ بعلمك ] الغيب وقدرتك على الخلق » . 
وقوله : « أعوذ بعزتك أن تضلنى » . ولولا هذه المصادر لانتفت حقائق الأسماء 
والصفات والأفعال » فإن أفعاله غير صفاته وأسماءه غير أفعاله وصفاته . فإذا لم يقم ' 
به فعل ولا صفة فلا معنى للاسم المجرد » وهو بمنزلة صوت لا يفيد شيئا » وهذا 
غاية الالحاد : 
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فيما دل عليه قوله عه : « اللهم إفى أعوذ برضاك من 
سخطك » وأعوذ بعفوك من عقوبتك » وأعوذ بك منك › 
لا أحصى ثناء عليك » أنت کا أثيت على نفسك » 
من تحقيق القدر وإثباته وما تضمنه 
الحديث من الأسرار العظيمة 


قد دل هذا الحذيث العظم القدر على أمور . منها أنه يستعاذ بصفات الرب تعالى 
كا يستعاذ بذاته . وكذلك. يستغاث بصفاته ا يستغاث بذاته . كرا فى الحديث : . 
٠‏ « يا حى يا قيوم با بديع السموات والأرض » ياذا الجلال والإكرام » لا إله إلا 
أنت » برحمتك أستغيث » أصلح لى شأنى كله » ولا تكلنى إلى نفسى طرفة عين » 
ولا إلى أحد من خلقك » . وكذلك قوله فى الحديث الآخر : ١‏ أعوذ بعزتك أن 
تضلنى » . وكذلك استعاذته بكلمات الله التامات وبوجهه الكريم وتعظيمه . وف 
هذا ما يدل على أن هذه صفات ثابتة وجودية إذ لا يستعاذ بالعدم . وأنها قائمة به 
غير مخلوقة ‏ إذ لا يستعاذ بامخلوق . وهو احتجاج صحيح . فإن رسول الله عه 
لا يستعيذ بمخلوق ولا يستغيث به ولا يدل أمته على ذلك . 

ومنها أن العفو من صفات الفعل القائمة به . وفيه رد على من زعم أن فعله عين 
مفعوله . فإن المفعول مخلوق ولا يستعاذ به . 

ومنها أن بعض صفاته وأفعاله سبحانه أفضل من بعض . فإن المستعاذ به أفضل 
من المستعاذ منه . وهذا كا أن صفة الرحمة أفضل من صفة الغضب ولذلك كان لها 
اغب ولسبق . ولذلك كلامه سبجانه هو صفته . ومعلوم أن كلامه الذى يثنى على 
نفسه به ويذكر فيه أوصافه وتوحيده أفضل من كلامه الذى يذم به أعداءه ويذكر 
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أوصافهم . وهذا_كانت سورة « الإخلاص ؛ أفضل من سورة « تبت » » وكانت 
تعدل ثلث القران دونها . وكانت اية الكرسى أفضل اية فى القرآن . ولا تصغ إلى 
قول من غلظ حجابه إن الصفات قديمة . والقديم لا يتفاضل . فإن الادلة السمعية 
والعقلية تبطل قوله . وقد جعل سبحانه ما كان من الفضل والعطاء والخير وأهل 
السعادة بيده المنى » وما كان من العدل والقبض بيده الأخرى . ولهذا جعل أهل 
السعادة فى القبضة المنى » وأهل الشقاوة فى القبضة الأحرى » والمقسطون على منابر 
من نور عن بمينه » والسموات مطويات بيمينه » والأرض بالأرض . ش 

ومنها أن الغضب والرضاء والعفو والعقوبة لما كانت متقابلة استعاذ بأحدهما من 
الآخر . فلما جاء إلى الذات المقدسة التى لا ضد اها ولا مقابل قال : « وأعوذ بك 
منك » فاستعاذ بصفة الرضى من صفة الغضب » وبفعل العفو من فعل العقوبة ع 
وبا موصوف بہذه الصفات والأفعال منه . وهذا يتضمن كال الإثبات للقدر والتوحيد 
بأوجز لفظ وأحصو . فإن الذى يستعاذ منه من الشر وأسبابه هو واقع بقضاء الرب 
تعالى وقدره . وهو المنفرد بخلقه وتقديره وتكوينه . فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . 
فالمستعاذ منه إما وصفه وإما فعله وإما مفعوله الذى هو أثر فعله . والمفعول ليس إليه 
نفع ولا ضر ولا يضر إلا بإذن خالقه » ك قال تعالى فى أعظم ما يتضرر به العبد 
وهو السحر : 

وما هُم ارين به من أَحَدٍ إلا بإذنٍ الله 4 .. 

فالذى يستعاذ منه هو بمشيكته وقضائه وقدره . وإعاذته منه وصرفه عن المستعيذ 
إما هو بمشيئته أيضا وقضائه وقدره . فهو العيذ من قدره بقدره » وما يصدره عن 
مشيئته وإرادته بما يصدره عن مشيئته وإرادته . والجميع واقع بإرادته الكونية القدرية . 
فهو يعيذ من إرادته بإرادته » إذ الجميع خلقه وقدره وقضاؤه . فليس هناك خلق لغيره 
فيعيذ منه هو » بل المستعاذ منه خحلق له » فهو الذى يعيذ عبده من نفسه بنفسه » 
فيعيذه مما يريده به بما يريده به . فليس هناك أسباب مخلوقة لغيه يستعيذ منها 
المستعيذ به ا يستعيذ من رجل ظلمه وقهره برجل أقوى أو نظيو . فالمستعاذ منه 
هو الذنوب وعقوباتها » والآلام وأسبابها . والسبب من قضائه » والمسبب من قضائه . 
والإعاذة بقضائه . فهو الذى يعيذ من قضائه بقضائه . فلم يعذ إلا بما قدره 
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وشاءه . قدر الاستعاذة منه وشاءها » وقدر الإعاذة وشاءها . فالجميع قضاؤه وقدره 
وموجب مشيئته . فنتجت هذه الكلمة التى لو قاها غير الرسول لبادر المتكلم 
الجاهل إلى إنكارها وردها . إنه لا يملك الضر والنفع والخلق والأمر والإعاذة غيرك . 
وإن المستعاذ منه هو بيدك وتحت تصرفك ومخلوق من خلقك . فما استعذت إلا 
بك . ولا استعذت إلا منك . وهذا نظير قوله فى الحديث الآخر : « لا ملجاً 
e‏ فهو الا ينجن ين سه فة وة هن فة 

بنفسه . وكذلك الفرار » يفر عبده منه إليه . وهذا كله تحقيق للتوحيد والقدر » وأنه 
لا رب غير ولا خالق سواه , ولا يملك المخلوق لنفسه ولا لغييو ضرا ولا نفعاً ولا موتا 
ولا حياة ولا نشوراً » بل الأمر كله لله ليس لأحد سواه منه شىء . ما قال تعالى 
لأكرم خلقه عليه وأحسنيم إليه ٠:‏ 

ليس لك من الأمرٍ شىءً » .. 

وقال جواباً لمن قال هل لنا من الأمر شىء : 

فل إن ار كله لله 4 .. 

فالملك كله له . والأمر كله له . والحمد كله له . والشفاعة كلها له . والخير 
كله فى يديه . وهذا تحقيق تفرده بالربوبية والألوهية . فلا إله غين » ولا رب سواه . 
« فل رُم ما تدُعونَ من دون الله إن أَرَادنَىَ لله بضر هل هُنَّ كَاشفاتٌ 
ضر أو أزادنى بِرَخمةٍ هل هُنْ مضيكاث رخميه قل حَسئَ الله عليه ينوكل 
لوكو 4 .. 

( وإن يسك الله بعر فلا كَاشِفٌ له إِلّا هو وإِنْ يَمْسَسْكَ بِخْيْرٍ فهو 
على كل شىء قَدِير 4 .. 

ل ما يفعج الله للئّاس من رَحْمةٍ فلا مُمْسِكَ ها وما يُمْسكْ فلا مُرِْلَ له 
من بَعْدِه وهو العزيز الحكيم 4 .. 

فاستعذ به منه » وفر منه إليه » واجعل لجأك منه إليه . فالأمر كله له . لا يملك: 
أحد معه منه شيئاً . فلا يأق' بالحسنات إلا هو . ولا يذهب بالسيئات إلا هو . 
ولا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه . ولا يضر سم ولا سحر ولا شيطان ولا حيوان 
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ولا غيه إلا بإذنه ومشيئته . بو لك ان مسا ره ع اء اف ' 
الخلق به وأقواهم بتوحيده من قال فى دعائه : « وأعوذ بك منك » . فليس للخلق 
معاذ سواه ولا مستعاذ منه إلا وهو ربه وخالقه ومليكه وتحت قهره وسلطانه . ثم خم 
الدعاء بقوله : « لا أحصى ثناء عليك أنت ك أثنيت على نفسك » اعترافاً بأن شأنه 
وعظمته ونعوت كاله وصفاته أعظم وأجل من أن يحصيها أحد من الخلق . أو يبلغ 
أحد حقيقة الثناء عليه غيه سبحانه . فهو توخيد فى الأسماء والصقات والنعوت . 
وذاك توحيد فى العبودية والتأله وإفراده تعالى بالخوف والرجاء والاستعاذة . وهذا 
مضاد الشرك » وذاك مضاد التعطيل . وبالله التوفيق . 
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فى دخول الإيمان بالقضاء والقدر والعدل والتوحيد 
والحكمة تحت قول النبى عي : ١‏ ماض في حكمك 
عدل فى قضاؤك » وبيان ما فى هذا الحديث من القواعد 


ثبت عن النبى عه أنه قال : « ما أصاب عبداً قط هم ولا غم ولا حزن 
فقال : اللهم إفى عبدك ابن عبدك ابن أمتك › ناصيتى بيدك » ماض فى 
حكمك » عدل فى قضاؤك , أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك » أو 
أنزلته فى كتابك + لو علمته أخداً من خلقلك » أو استأئرت به فى علم الغيب 
عندك » أن تجعل القران ربيع قلبى » ونور صدرى » وجلاء حزنى » وذهاب می 
وغمى » إلا أذهب الله همّه وغمّه » وأبدله مكانه فرحاً » قالوا : يا رسول الله : 
أفلا نتعلمهن ؟ قال : ٠‏ بلى » ما ينبغى لمن يسمعهن أن يتعلمهن » . فقد دل هذا 
اديك الصحيح على أشياء . منها أنه استوعب أقسام المكروه الواردة على القلب . 
فالهم يكون على مكروه يتوقع ف المستقبل يتم به القلب . والحزن على مكروه ماض 
من فوات محبوب أو حضول مكروه إذا تذكره أحدث له حزناً . والغم يون على 
مكروه حاصل فى الحال يوجب لصاحبه الغم . فهذه المكروهات هى من أعظم 
أمراض القلب وأدوائه . وقد تنوع الناس فى طرق أدويتها والخلاص منها . وتباينت 
طرقهم فى ذلك تبايناً لا يحصيه إلا الله . بل كل أحد يسعى فى التخلص منها بما 
يظن أو يتوهم أنه يخلصه منها . وأكثر الطرق والأدوية التى يستعملها. الناس فى 
الخلاص منها لا يزيدها إلا شدة . كمن يتداوى منها باللهو واللعب والغناء وجماع 
الأصوات المطربة وغير ذلك . فأكثر سعى بنى آدم أو كله إنما هو لدفع هذه الأمور 
والتخلص منها . وكلهم قد أخطاً الطريق إلا من سعى فى إزالتها بالدواء الذى وصفه 
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الله لإزالتها . وهو دواء مركب من مجموع أمور متى نقص منها جزء نقص من الشفاء 
بقدره . وأعظم أجزاء هذا الدواء هو التوحيد والاستغفار . قال تعالى : 
فاغَلّمْ أنه لا إله إِلَّا الله واسْتَغَفِرُ لذئيك وللمُوْمينَ والمؤمناتٍ » .. 
وفى الحديث : « فإن الشيطان يقول : أهلك بنى ادم بالذنوب وأهلكونى 
بالاستغفار وبلا إله إلا الله . فلما رأيت ذلك بشت فيهم الأهواء » .. هم يتبون 
1 يتوبون ا جسبون ا معدن نيا . ولذلك كان الدعاء المفرج للكرب 
محض التوحيد » وهو « لا إله إلا الله العظم او > لا إله إلا هو رب العرش 

العظم , لا إله إلا هو رب السموات ورب الأض رب العرش الكريم » . وى 
الترمذى وغيو عن النبى عله دعوة أخى ذى النون ما دعاها مكروب إلا فرج الله 
كربه : « لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالين » فالتوحيد يدخل العبد 
على الله . والاستغفار والتوبة يرفع المانع » ويزيل الحجاب الذى يحجب القلب عن 
الوصول إليه . فإذا وضل القلب إليه زال عنه همه وغمه وحزنه . وإذا انقطع عنه 
حصرته المموم والغموم والأحزان » وأتته من کل طریق » ودخلت عليه من كل باب » 
فلذلك صدر هذا الدعاء المذمب للهم والغم والحزن بالاعتراف له بالعبودية حا نه 
ومن آياته » ثم أتبع ذلك باعترافه بأنه فى قبضته وملكه وتحت تصرفه » بكون ناصيته 
فى يده يصرفه كيف يشاء . كا يقاد من أمسك بناصيته شديد القوى لا يستطيع إلا 
الانقياد له E gS‏ 
وإذا حكم فيه بحكم لم يستطع غيره رده أبداً . وهذا اعتراف لربه بكمال القدرة 
عليه . واعتراف من نفسه بغاية العجز والضعف . فكأنه قال : أنا عبد ضعيف 
مسكين يحكم فيه قوى قاهر غالب . وإذا حكم فيه بحكم مضى حكمه فيه ولابد . 
ثم أتبع ذلك باعترافه بأن كل حكم وكل قضية ينفذها فيه هذا الحا فهى عدل 
محض منه لا جور فيها ولا ظلم بوجه من الوجوه » فقال : ماض فى حكمك » عدل 
فى قضاؤك . وهذا يعم جميع أقضيته سبحانه فى عبده » قضاءه السابق فيه قبل 
إيجاده » وقضاءه فيه المقارن لحياته وقضاءه فيه بعد مماته > وقضاءه فيه يوم معاده . 
ويتناول قضاءه فيه بالذنب » وقضاءه فيه بالجزاء عليه . ومن لم يثلج صدره لهذا 
ويكون له كالعلم الضرورى لم يعرف ربه وكاله ونفسه وعينه , ولا عدل فى حكمه » 
بل هو جهول ظلوم ء فلا علم ولا إنصاف . ٠‏ 
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وفى قوله : « ماض في حكمك عدل فى قضاؤك » رد على طائفتى القدرية 
والجبرية ٠‏ وإن اعترفوا بذلك بألسنتهم فأصوهم تناقضه . فإن القدرية تنكر قدرته 
سبحانه على خلق ما به يبتدى العبد غير ما خلقه فيه وجبله عليه . فليس عندهم لله 
حكم نافذ فى عبده غير الحكم الشرعى بالأمر والنبى . ومعلوم أنه لا يصح حمل 
الحديث على هذا الحكم . فإن العبد يطيعه تارة ويعصيه تارة » بخلاف الحكم الكونى 
القدرى فإنه ماض فى العبد وابد" قائمة بكلماته التامات التى لا يجاوزنهن بر 
ولا فاجر . ثم قوله بعد ذلك : « عدل فى قضاؤك » دليل على أن الله سبحانه عادل 
فى كل ما يفعله بعبده من قضائه كله . خيره وشره حلوه ومره فعله وجزائه . فدل 
الحديث على الإيمان بالقدر . والايمان بأن الله عادل فيما قضاه . فالأول التوحيد . 
والثانى العدل . وعند القدرية النفاة لو كان حكمه فيه ماضياً لكان ظالماً له بإضلاله 
وعقوبته . أما القدرية الجبرية فعندهم الظلم لا حقيقة له » بل هو الممتنع لذاته الذى 
لا يدحل تحت القدرة . فلا يقدر الرب تعالى عندهم على ما يسمى ظلما حتى 
يقال ترك الظلم وفعل العدل . فعلى قولهم لا فائدة فى قوله : « عدل فنَّ قضاؤك » » 
بل هو بمنزلة أن يقال : نافذ فى قضاؤك وابد . وهو معنى قوله : « ماض فى 
حكمك » فيكون تكريراً لا فائدة فيه . وعلى قوم فلا يكون ممدوحاً بترك الظلم » 
إذ لا يمدح بترك المستحيل لذاته » ولا فائدة فى قوله : « إفى حرمت الظلم على 
نفسى » أو يظن معناه إنى حرمت على نفسى مالا يدخل تحت قدرق وهو 
المستحيلات . ولا فائدة فى. قوله : 

فإن كل أحد لا يخاف من المستحيل لذاته أن يقع . ولا فائدة فى قوله : 

وما الله يُرِيكُ ظُلْماً للعِبَادٍ 4 .. 

ولا فى قولة : 

وما أنا بظلاع لِلْعبيدِ » .. 

فنفوذ حكمه فى عباده بملكه . وعدله فيهم بحمده » وهو سبحانه له الملك وله 


. هكذا بالأصل‎ )١( 
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الحمد وهو على كل شىء قدير . ونظير هذا قوله سبحانه حكاية عن نبيه هود أنه 
قال : ١‏ 

م إلى َكلت على الله َى ربكم ما من ذَابةِ إلا هو خد يناصيتها إن ّى 
عل عيراط مسيم 4 .. 

فقوله : 

لل ما مِنْ ذَابّةِ إلا هو آخدٌ بتاصييها » .. 

مثل قوله : « ناصيتى بيدك ماض فى حكمك » . وقوله : 

ل إن ری على صرَاطٍ مُسْتقِيم 4 .. 

مثل قوله : « عدل فى قضاؤك » أى لا يتصرف فى تلك النواصى إلا بالعدل 
والحكمة والمصلحة والرحمة » لا يظلم أصحابها » ولا يعاقبهم بما لم يعملوه ء 
ولا بضمهم حسنات ما عملوه . فهو سبحانه على صراط مستقم فى قوله وفعله ». 
E E‏ الخير والرشد . وقد أخبر سبحانه أنه على الصراط المستقيم فى سورة 
هود وفى سورة النحل . فأخبر فى هود أنه على صراط مسقم ف تصرفه فى النواصى 
التى هى فى قبضته وتحت يده . وأخبر فى النحل أنه يامر بالعدل ويفعله . وقد 
زعت اة أن العدل. هو المقتون ‏ ورغست" القدرية .أن العدل إخراج أفعال 
الملائكة والجن والانس عن قدرته وخلقه . وأخطأت الطائفتان جميعا فى ذلك . 
والصواب أن العدل وضع الأشياء فى مواضعها التى تليق بها وإنزالهة منازنها » كم أن 
الظلم وضع الشىء فى غير موضعه وقد تسمى سبحانه بالحكم العدل . 

والقدرية تنكر حقيقة اسم الحكم » وترده إلى الحكم الشرعى الدينى » وتزعم أنها 
تثبت حقيقة العدل . والعدل عندهم إنكار القدر » ومع هذا فينسبونه إلى غاية 
الظلم . فإنهم يقولون إنه يخلد فى العذاب الألم من أفنى عمره فى طاعته ثم فعل 
کو وات علا ى'فاث »قل + فللفضاء بالخزاء عدل د هر عقوية عل اللانت 
فيكون القضاء بالذنب عدلاً على أصول أهل السنة » وهذا السؤال لا يلزم القدرية 
ولا الجبرية » أما القدرية فعندهم أنه لم يقض المعصية » وأما الجبرية فعندهم أن كل 
مقدور عدل . وإنما يلزمكم أنتم هذا السؤال - قيل : نعم . كل قضائه عدل فى 
عبده . فإنه وضع له فى موضعه الذى لا بحسن فى غيره . فإنه وضع العقوبة 
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ووضع القضاء بسبيها وموجبها فى موضعه . فإنه سبحانه 5 يجازى بالعقوبة فإنه 
يعاقب بنفس قضاء الذنب . فيكون حكمه بالذنب عقوبة على ذنب سابق . فإن 
الوب تكسي ضهنا بعضا .. .وذلك الذنب السابق عقوي على غفاكة عن ره 
وإعراضه عنه . وتلك الغفلة والإعراض هى فى أصل الجبلة والنشأة . فمن أراد أن 
يكمله أقبل بقلبه إليه وجذبه إليه وأهمه رشده وألقى فيه أسباب الخير » ومن لم يرد 
أن يكمله وطبعه وخلی بينه وبين نفسه » لأنه لا يصلح للتكميل ولیس عله اهلا 
وقابلاً لما وضع فيه من الخير . وهاهنا انتبى علم العباد بالقدر , وأما كونه تعالى 
جعل هذا يصلح وأعطاه ما يصلح له وهذا لا يصلح فمنعه ما لا يصلح له فذاك 
نوكت رويد والمت وعليه محكيةه كانه اة خالق الأضياء: واضنادها .. 
وهذا مقتضى كله وظهور أسمائه وصفاته ا تقدم تقريره . والمقصود أنه أعد[ 
العادلين فى قضائه بالسبب وقضائه بالمسبب . فما قضى فى عبده بقضاء إلا وهو واقع 
فى محله الذى لا يليق به غيه . إذ هو الحكم العدل الغنى الحميد .0 
فصل 

وقوله : « أسألك بكل اسم ميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحداً 
من خخلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك » إن كانت الرواية محفوظة هكذا ففيها 
إفكال + ار هاا فى كانه أو عليه ادا من علق أو كان يدق 
علم الغيب عنده » قسيماً لما سمى به نفسه . ومعلوم أن هذا تقسم وتفصيل لما سمى 
به نفسه . فوجه الكلام أن يقال : ميت به نفسك فأنزلته فى كتابك أو علمته 
أحداً من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك . فإن هذه الأقسام الثلاثة 
تفصيل لما سمى به نفسه . وجواب هذا الاشكال أن « أو » حرف عطف والمعطوف 
بها أخص مما قبله » فيكون من باب عطف الخاص على العام . فإن ما سمى به نفسه 
يتناول جميع الأنواع المذكورة بعده » فيكون عطف كل جملة منها من باب عطف 
القاض :عل العام ...قن .قي + المتهود من طف احاجن غل العام أن يكت بالواو 
دون سائر حروف العطف - قيل : المسوغ لذلك فى الواو هو تخصيص المعطوف 
بالذكر لمرتبته من بين الجنس واختصاصه بخاصة غه منه حتى كانه غيره › 


3 


إرادتين لذكره مرتين باسمه الخاص وباللفظ العام » وهذا لا فرق فيه بين العطف 
بالواو أو بأو » مع أن فى العطف بأو على العام فائدة أخرى وهى بناء الكلام على 
التقسم والتنويع ) بنى عليه تامأ . فيقال سميت به نفسك فإما أنزلته فى كتابك وإما 
علمته احدا من خلقك . 
ل اهام الغو لوف م إل اهو الذي تكلم بيهام ينبا 
نفسه . وهذا لم يقل : بكل اسم خلقته لنفسك . ولو كانت مخلوقة لم يسأله بها . 
فإن الله لا يقسم عليه بشىء من خلقه . فالحديث صرج ف أن أسماءه ليست من 
فعل الآدميين وتسمياتهم . وأيضاً فإن أسماءه مشتقة من صفاته وصفاته قديمة به . 
فأساؤه غير مخلوقة . فإن قيل : فالاسم عندك هو المسمئ أو غيه ؟ قيل : طالما 
غلط الناس فى ذلك وجهلوا الصواب فيه : فالاسم يراد به المسمى تارة , ويراد به 
اللفظ الدال عليه أخرى . فإذا قلت : قال الله كذا » واستوى الله على عرشه » وسمع 
الله ورأى وخلق » فهذا المراد به المسمى نفسه . وإذا قلت : اله اسم عربى والرحمن 
اسم عرب والرحمن من أسماء الله والرحمن وزنه فعلان والرحمن مشتق من الرحمة » ونحو 
«ارتر اتج اها للضي > ولا يقال غيره لما او ی ال جمال . فإن 
أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق . وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له 
حتى خلق لنفسه اسما » أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم » فهذا من أعظم 
الضلال والإلحاد » فقوله فى الحديث : سميت به نفسك › وم يقل : حلمته 
لنفسك » ولا قال : سماك به خلقك » دليل على أنه سبحانه تكلم بذلك الاسم 
وسمى به نفسه » 5 سمى نفسه فى كتبه التى تكلم بها حقيقة بأسمائه . 
وقوله : ٠‏ أو استأثرت به فى علم الغيب عندك ٠‏ دليل على أن أسماءه أكخ من 
تسعة وتسعين . وأن له أسماء وصفات استأثر بها ع ا عد 9 يعلسها 
غين . وعلى هذا فقوله 4 إن نه مشعة ومين سا عرد أحصاها دخل الجنة » 
لا ينفى أن يكون له غيرها . والكلام جملة واحدة . أى له أسماء موصوفة ببذه 
الصفة . جا يقال : لفلان مائة عبد أعدهم للتجارة » وله مائة فرس أعدها للجهاد . 
وهذا قول الجمهور . وخالفهم ابن حزم فزعم أن أسماءه تنحصر فى هذا العدد . وقد 
دل الحديث على أن التوسل إليه سبحانه بأسمائه وصفاته أحب إليه وأنفع للعبد من 
التوسل إليه بمخلوقاته . وكذلك سائر الأحاديث . م فى حديث الاسم الأعظم : 
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١‏ اللهم إفى أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض يا ذا 
الجلال والإكرام يا حى يا قيوم » . وف الحديث الآخر : « أسألك بأنى أشهد أنك 
أنت الله الذى لا إله إلا أنت الأحد المصمد الذى ل يلد ول يولد وم يكن له كفراً 
أحد » . وف الحديث الآخر : و اللهم إى أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على 
الخلق » . وكلها أحاديث صحاح رواها ابن حبان والإمام أحمد والحام . وهذا تحقيق 
لقوله تعالي : 

« ولله الأَسْماءُ الحسنى فاذغوه بها » .. 

وقوله : ١‏ أن تجعل القرآن ربيع قلبى ونور صدرى » يجمع أصلين الحياة 
والنور . فإن الربيع هو المطر الذى يحبى الأرض فينبت الزرع . فيسل الله بعبوديته. 
وتوحيده وأسمائه وصفاته أن يجعل كتابه الذى جعله روحا للعالمين ونورا وحياة لقلبه 
بمنزلة الماء الذى يحبى به الأرض ٠‏ ونورا له بمنزلة الشمس التى تستنير بها الأرض . 
ا جماع الخير كله . قال تعالى : 

ظ أوَ مَنْ ن کان ميا فخا وجعأا له لور نشی به فی الاس کمن قله ی 
الظلمات © . 

وقال تعالى : 

وكذلك أوْحَينا إلِيكَ رُوحَاً من أمرنا ما كنت تذرى ما الكتابُ ولا الان 
ولكن جَعلناه ثوراً نهدى به مَنْ نشاءٌ من عِبَادِنا # .. 

فأخبر أنه روح تحصل به الحياة » ونور تحصل به الحداية . فأتباعه لهم الحياة 
والهداية . وتخالفوه لهم الموت والضلال . وقد ضرب سبحانه المثل لأوليائه وأعدائه 
ببذين الأصلين فى أُول سورة البقرة » وفى وسط سورة النور » وفى سورة الرعد . وهما 
المثل الما والمثل النارى . 

وقوله : « وجلاء حزنى وذهاب همى وغمى » إن جلاء هذا يتضمن إزالة ا مؤذى 
الضار . وذلك يتضمن تحصيل النافع السار . فتضمن الحديث طلب أصول الخير 
كله ودفع الشر . وبالله التوفيق . 
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الباب الثامن والعشرون 


ف أحكام الرضا بالقضاء واختلاف الناس 
فى ذلك وتحقيق القول فيه 


هذا الباب من تمام الايمان بالقضاء والقدر . وقد تزع الناس فيه هل هو واجب 
أو مستحب » على قولین . وها وجهاد اجات أحمد . فمنهم من أوجبه واحتج 
على وجوبه بأنه من لوازم الرضا بالله ربا »> وذلك واجب . واحتج بأثر إسرائيل : 
١‏ من م برض بقضاف وم يصبر على بلاق فليتخذ له ربا سواى » . ومنهم من قال : 
هو مستحب غير واجب . فإن الايجاب يستلزم دليلاً شرعياً ولا دليل يدل على 
الوجوب . وهذا القول أرجح . فإن الرضا من مقامات الإحسان التى هى من أعلى 
المندوبات . وقد غلط فى الأصل طائفتان أقبح غلط . فقالت القدرية النفاة : الرضا 
بالقضاء طاعة وقربة . والرضا بالمعاصى لا يجوز » فليست بقضائه وقدره . وقالت 
غلاة الجبرية الذين طووا بساط الأمر والنبى : المعاصى بقضاء الله وقدره . والرضاء 
بالقضاء قربة وطاعة 00 نرضى بها ولا نسخطها . واختلفت طرق اهل الإثبات 
٠‏ فى جواب الطائفتين . فأجاء بهم طائفة بأن لها وجهينء وجهاً يرضى بها منه وهو 
ا ا ري اط ور إضافتها إلى العبد 
واكتساباً . وهذا جواب جيد لو وفوا به » فإن الكسب الذى أثبته كد كثير منهم 
0-0 . إذ هو عندهم مقارنة الفعل للإرادة والقدرة إيجاد به من غير أن يكون 
هما تأثير بوجه ما . وقد تقدم الكلام فى ذلك بما فيه كفاية . وأجابهم طائفة أخرى 
بأنا نرضى بالقضاء الذى هو فعل الرب ونسخط المقضى الذى هو فعل العبد : وهذا 
جواب جيد لو لم يعودوا عليه بالنقض «بالإنطال . فإنهم قالوا : الفعل غير المفعول . 
فالقضاء عندهم نفس المقضى . فلو قال الأولون بأن للكسب تأثياً فى إيجاد الفعل 
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وا سبب لوجوده » وقال الآخرون بأن الفعل غير المفعول لأصابوا فى الجواب . 
وأجابتهم طائفة أخرى بأن من القضاء ما يؤمر بالرضا به . ومنه ما ينبى عن الرضا 
به . فالقضاء الذى يحبه الله ويرضاه نرضى به » والذى يبغضه ويسخطه لا نرضى 
به . وهذا كا أن من الخلوقات ما يبغضه ويسخطه وهو خالقه » كالأعيان المسخوطة 
له » فهكذا الكلام فى الأفعال والأقوال سواء . وهذا جواب جيد غير أنه يحتاج إلى 
تام . فنقول : الحكم والقضاء نوعان : دينى وكونى . فالدينى يجب الرضا به » وهو 
من لوازم الإسلام . والكونى منه ما يجب الرضا به » كالنعم التى يجب شكرها ومن 
تمام شكرها. الرضا بها » ومنه ما لا يجوز الرضا به » كالمعائب والذنوب التى 
يسخطها الله وإن كانت 00 
وف وجوبه قولان . هذا كله فى الرضا بالقضاء الذى هو المقضى . وأما القضاء الذى 
هو وصفه سبحانه وفعله » كعلمه وكتابه وتقديره ومشيئته ٠‏ فالرضا به من ام 
الرضا بالله رباً وها ومالكاً ومديراً . فبهذا التفصيل يتبين الصواب ويزول اللبس فى 
هذه المسألة العظيمة ا ن ا 

فإن قيل : فكيف يجتمع الرضا بالقضاء بالمصائب مع شدة الكراهة والنفرة 
منها ؟ وكيف يكلف العبد أن يرضى با هو مول له وهو كاره له والألم يقتضى الكراهة 
والبغض المضاد للرضا » واجتاع الضدين محال ؟ - قيل قيل : الشىء قد يكون محبوباً 
مرضياً من جهة » ومكروهاً من جهة أخرى » كشرب الدواء النافع الكريه » فإن 
المريض يرضى به مع شدة كراهته له » وكصوم اليوم الشديد الحر » فإن الصاتم 
يرضى به مع شدة كراهته له , وكالجهاد للأعداء » قال تعالى : 

٠‏ لت عليكمٌ القتال وهو كْة لكم وغسى أنْ رهوا شا وهو خير 
لكم » .. ) 

فا مجاهد الخلص يعلم أن القتال خير له فرضى به . وهو يكرهه لما فيه من التعرض 
لاتلاف النفس ,ألمها ومفارقة المحبوب . ومتى قوى الرضا بالشىء وتمكن انقلبت 
كراهته محبة » وا إن ل يخل من الألم » ؛ فالأم بالشىء لا ينا الرضا به » وكراهته من , 
وجه لا تناف محبته وإرادته والرضاء به من وجه اخر . فإن قيل : فهذا فى حكم رضسا 
العبد بقضاء الرب فهل يرضى سبحانه ما قضى به من الكفر والفسوق والعصيال 
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من الوجوه ؟ قيل : هذا الموضع أشكل من الذى قبله . قال كثير من 
ا بل جمهورهم ومن اتبعهم : إن الرضا وامحبة والإرادة فى حق الرب 0 
بمعنى واحد . وإن كل ما شاءه وأراده فقد أحبه ورضيه . ثم أوردوا على أنفسهم هذا 
السؤال وأجابا بأنه لا نع أن يقال إنه يرضى بها » ولكن لا على وجه التخصيص » 
بل يقال : يرضى بكل ما خلقه وقضاه وقدره ولا نفرد من ذلك لامور الي < 


يقال : هو رب كل شىء ء ولا يقال ررب كذا وكذا للأشياء الحقيرة الخسيسة . وهذا 
ل ار ير ات رسك مود أدباً اا ق 


( ولا تی ماده الكفْرَ 4 .. 

أجابوا عنه يجوابين . أحدهما : من لم يقع منه ‏ وأما من وقع منه فهو يرضاه » إذ 
هو بمشيئته وإرادته . والثانى : لا يرضاه لهم ديناً » أى لا يشرعه هم ولا يأمرهم به 
ويرضاه منهم كوناً . وعلى قولهم فيكون معنى الآية : ولا يرضى لعباده الكفر حيث لم 
يوجد منهم فلو وجد منهم أحبه ورضيه . وهذا فى البطلان والفساد کا تراه . وقد 
أخبر سبحانه أنه لا يرضى ما وجد من ذلك وإن وقع بمشيئته . كا قال تعالى : 

ل وهو معهم إذ يُيْنُونَ ما لا يَرْضى منّ القؤل » .. 

فهذا قول واقع بمشيئته وتقديره » وقد أخبر سبحانه أنه لا يرضاه . وكذلك قوله 
سبحانه : 

ل والله لا يحب الفساة 4 .. 

فهو سبحانه لا يحبه كوناً ولا ديناً وإن وقع بتقديره » ۴ لا يحب إبليس وجنوده 
وفرعوث وحزبه وهو ربهم وخالقهم . فمن جعل النحبة والرضا بمعنى الإرادة والمشيئة 
لزمه أن يكون الله سبحانه محباً لإبليس وجنوده وفرعون وهامان وقارون وجميع الكفار 
وكفرهم والظلمة وفعلهم . وهذا كا أنه خلاف القرآن والسنة والإجماع المعلوم 
بالضرورة فهو خلاف ما عليه فطر العالمين التى لم تغير بالتواطو والتواصى بالأقوال 
الباطلة » وقد أخبر سبحانه أنه يمقت أفعالاً كثيرة ويكرهها ويسخطها فقال : 

ولا تنكحُوا ما تكح آباؤكم من التساء إلا ما قد سلف إله كان قَاجشة 
ومقتا وساءَ سبيلا » .. : 


4ه 


وقال : 
<( ذلك باهم الْعُوا ما أسمخط الله © .. 


< كبْرَ مَقْتاً عند الله أن تقولُوا ما لا تفعلون ‏ .. 
e‏ 


« ولكن كرة الله البعَاتّهم فَبّطّهم 4 .. 

وحال حمل هذه الكراهة على غير الكراهة الدينية الأمرية اش اا 

كل ذلك كان مِينُه عند ربك مَكْرُوهَا 4 .. 

فأخبر أنه يكره ويبغض ويمقت ويسخط ويعادى ويذم ويلعن . وتحال أنه يحب 
ذلك ويرضى به وهو سبحانه يكرهه ويتقدسن عن محبة ذلك وعن الرضا به » بل 
لا يليق ذلك بعبده » فإنه نقص وعيب ف الخلوق أن يحب الفساد والشر والظلم 
والبغى والكفر ويرضاه » فكيف يجوز نسبة ذلك إلى الله تبارك وتعالى . وهذا الأصل من 
أعظم ما غلط فيه .كثير من مثبتى القدر . وغلطهم فيه يوازن غفط النفاة فى إنكار 
القدر » أو هو أقبح منه » وبه تسلط عليهم النفاة ومَادوا على قبح قوهم » وأعظموا 
الشناعة علييم به . فهولاء قالوا : يحب الكفر والفسوق والعصيان والظلم ع 
والفساد . وأولفك قالوا : لا يدحل تحت مشيئته وقدرته وخلقه . وأولك قالوا 
لا يكون فى ملكه إلا ما يحبه ويرضاه . وهؤلاء قالوا ق 
ويشاء ما لا يكون . فسبحان الله وتعالى عما يقول الفريقان علواً بيا الحمد لله 
الذى هدانا لما أرسل به رسوله » وأنزل به كتابه » وفطر عليه عباده » وبرأنا من بددع 


هؤلاء وهؤلاء . فله الحمد والمنة والفضل والنعمة والثناء الحسن “وتسالة: التوقيق: ا 
به ويرضاه 2 وأن يجنبنا مضلالات البدع والفتن 4 


4ه 


الباب التاسع والعشرون 


فى انقسام القضاء والحكم والإرادة والكتابة والأمر 
والإذن والجعل والكلمات والبعث والإرسال والتحريم 
والإنشاء إلى كونى متعلق بخلقه » وإلى دينى متعلق 
بامره » وما يحقق ذلك من إزالة اللبس والإشكال . 


هذا الباب متصل بالباب الذى قبله . وکل منہما يقرر لصاحبه . فما کان من کونی 
نهو سعلق روجو رات اوا ک0 ھن ایی فر لی ا ج و وهر 6 
أخبر عن نفسه سبحانه له الخلق والأمر . فالخلق قضاؤه وقدره وفعله . والأمر شرعه 
ودينه . فهو الذى خلق وشرع وأمر . وأحكامه جارية على خلقه قدرا وشرعاً . 
ولا خروج لأحد عن حكمه الكونى القدرى . وأما حكمه الدينى الشرعى فيعصيه 
الفجار والفساق . والأمران غير متلازمين . فقد يقضى ويقدر ما لا يأمر به 
ولا شرعه . وقد يشرع ويأمر بما لا يقضيه ولا يقدره . ويجتمع الأمران فيما وقع من 
طاعات عباده وإيمانهم » وينتفى الأمران عما لم يقع من المعاصى والفسق والكفر . 
وينفرد القضاء الدينى والحكم الشرعى فى ما أمر به وشرعه ولم يفعله المأمور . وينفرد 
الحكم الكونى فيما وقع من المعاصى . 

إذا عرف ذلك فالقضاء فى كتاب الله توعان : قدرى وكونى » كقوله : 

ْ .. 4 لما قَضيْنا عليه المؤت‎ ٠ 

وقوله : ۰ 

وقش بينم باخ 6 .. 

وشرعى دینی » كقوله : 


4 


ل وقضى ك ألا تغبدوا إلا ياه 4 .. 
| أى أمر وشرع . ولو كان قضاء كونياً ما عبد غير الله . والحكم أيضاً نوعان . 
فالكوى كقوله : 

ظفل رب احْكُمْ بالحق » .. 

أى افعل ما تنصر به عبادك وتخذل به أعداءك . والدينى كقوله : 
( ذلكم حُكمْ الل يَحْكُم بينكم 4 .. 


وقوله : 
ل إن اله يكم ما بريد 4 .. 
وقد يرد بالمعنيين معا » كقوله : 
« ولا يُشرك فى حكيه أحداً 4 .. 
فهذا يتناول حكمه الكونى وحكمه الشرعى . والإزادة أيضاً نوعان : فالكونية 
كقوله تعالى : 
بإ فال لما بريد © .. 
وقوله : 
« وإذًا أرَذنا أن نهلك فربةٌ 4 .. 
وقوله : 
< إن كان الله بريد أن يُفريكم 4 .. 
وقوله : 
© ونريكُ أن مُنّ على الذين اسشضيفوا فى الأرض 4 .. 
والدينية كقوله : 
[ بريد الله بكم اليْسْرَ ولا يريك بكم العُسْرَ ) .. 
وقوله : 


© وال یرید أن يَنُوبَ عليكم » .. 


o 
جميع المكلفين . وبهذا التفصيل يزول الاشتباه فى مسألة الأمر والإرادة هل هما‎ 
ان أم لا . فقالت القدرية : الأمر يستلزم الإرادة » واحتجوا بحجج لا مدع‎ 
وقالت المثبتة : الأمر لا يستلزم الإزادة » واحتجوا بحجج لا تندفع . والصواب أن‎ 
الأمر يستلزم الإرادة الدينية ولا يستلزم الإرادة الكونية . فإنه لا يأمر إلا بما يريده‎ 
شرعاً وديناً . وقد يأمر بما لا يريده كوناً وقدراً , کیان من أمره » ولم يوفقه للإيمان‎ 
مراد له ديناً لا كوناً . وكذلك أمر خليله بذبح ابنه ولم يرده كوناً وقدراً . وأمر رسوله‎ 
بخمسين صلاة ولم يرد ذلك كوناً وقدراً . وبين هذين الأمرين وأمر من لم يؤْمن بالإيمان‎ 
فرق . فإنه سبحانه لم يحب من إبراهم ذبح ولده ؛ وإنما أحب منه عزمه على الانثال‎ 
وأن يوطن نفسه عليه . وكذلك أمره محمدا عه ليلة الإسراء بخمسين صلاة . وأما‎ 
ال ا د ص ري جا سوا‎ 
ولكن اقتضت حكمته أن أعان بعضهم على فعل ما أمره ووفقه له » وخذل بعضهم‎ 
. فلم يعنه وم يوفقه فلم تحصل مصلحة الأمر منهم وحصلت من الأمر بالذبح‎ 


فصل 


وأما الكتابة الكونية كقوله : 

كب الله لأعْلِينَ أنا ورْسُل » .. 

وقوله : : 1 

© ولقد كنا فى الور من بعد الذّكرٍ أن الأوض يَرثّها عِبَادِىَ 
الصّالِحُونَ » .. 

وقوله : 


(( كيب عليه آله من وه فاله يُضِل ويَقْدِيه إلى عَذَابٍ السّعير » .. 
والشرعية الأمرية كقوله : 


ل كت عليكم العام 4 .. 
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وقوله : 
حُرْمَتٌ لیک أمُهائكم » .. 

إلى قوله : 

كنات 4 

وقوله : 

( وكا عليم فيا أن الئفس بالتفس » .. 

فالأولى كتابة بمعنى القدر » والثانية كتابة بمعنى الأمر . 

. والأمر الكنونى كقوله : 

( إِنّما أمْرُهِ إذا أراة شيئاً أن يقول له كُنْ فَِكُونُ 4 .. 

وقوله : 5 

وما مرا إلا وَاجِدةٌ كَلَمْج بالبِصّر » .. 

وقوله : 

ركانَ أمرٌ الله مفغولاً 4 .. 

وقوله : 

« كان أمراً مقضيًاً © .. 

وقوله : 

© وإذا أرَذنا أن تُهْلِكَ قرية أمرْنا مُثْرَفِيا فََسقُوا فيها » .. 

فهذا أمر تقدير كوق لا أمر دينئ شرعى . فإن الله لا يأمر بالفحشاء . والمعنى 
قضينا ذلك وقدرناه . وقالت طائفة : بل هو أمر دينى . والمعنى أمرناهم بالطاعة 


فخالفونا وفسقوا . والقول الأول ارجح لوجوه 3 أحدها : أن الاضمار عل خلااف 
الأصل > فلا يصار إليه إلا إذا لم يمكن تصحيح الكلام 0 . الثانى : أن ذلاك 


oo 


يستلزم إضمارين » أحدهما أمرناهم بطاعتنا » والثانى فخالفونا أو عصونا » ونحو 
ذلك . الثالث : أن ما بعد الفاء فى مثل هذا التركيب هو المأمور به نفسه » 
كقولك : أمرته ففعل وأمرته فقام وأمرته فركب . لا يفهم القاطن غير هذا :: 
الرابع : أنه سبحانه جعل سبب هلاك القرية أمره المذكور . ومن المعلوم أن أمره 
بالطاعة والتوحيد لا يصلح أن يكون سبب اللاك » بل هو سبب للنجاة والفوز . 
فإن قيل : أمره بالطاعة مع الفسق هو سبب اللاك » قيل : هذا بيبطل بالوجه 
الخامس : وهو أن هذا الأمر لا يختص بالمترفين » بل هو سبحانه يأمر بطاعته واتباع 
رسله المترفين وغيرهم »> فلا يصح تخصيص الأمر بالطاعة للمترفين . يوضحه الوجه 
السادس : أن الأمر لو كان بالطاعة لكان هو نفس إرسال رسله إليهم . ومعلوم أنه 
لا بحسن أن يقال : أرسلنا رسلنا إلى مترفيها ففسقوا فيها » فإن الإرسال لو كان إلى 
المترفين لقال من عداهم : نحن لم يرسل إلينا . السابع : أن إرادة الله سبحانه 
لاهلاك القرية إنما يكون بعد إرسال الرسل إليهم وتكذيبهم » وإلا فقبل ذلك هو 

لا يريد إهلاكهم » لأنبم معذورون بغفلتهم وعدم بلوغ الرسالة إلييم . قال تعالى : 

وما كان رك لِيُهْلِكَ القُرى بِظلم وأهلها مُصلِحُونَ © .. 

فإذا أرسل الرسل فكذبوهم أراد إهلاكها فأمر رؤساءها ومترفيها أمرأ كونياً قدرياً 
لا شعياً دينياً بالفسق فى القرية فاجتمع أهلها على تكذيبم وفسق. رؤسائهم , 
فحينئذ جاءها أمر الله وحق عليها قوله بالإهلاك . والمقصود ذكر الأمر الكونى 
والدينى . ومن الدينى قوله : 

إن الله يأمرٌ بالَذل والإحْسانٍ » .. 

وقوله : 

إن الله يأمرك أنْ تُؤْدُوا الأماناتٍ إلى أهلها > .. 

وهو كثير . 


وأما الإذن الكونى فكقوله تعالى : 


eer 


وما هُم بِضَائُينَ به من أَحَدٍ إِلّا بإذْنِ الله 4 .. 

أى بمشيئته وقدره . وأما الدينى فكقوله : 

ل ما فطعم من لِيئةٍ أو تركمُوها قَائِمةَ على أصولها فَإِذْنٍ الله » .. 
أى باو ورضاه . وقوله : 

ل فل اريم ما أنزل الله لكم من ررْقٍ فجعلتُم منه حَرَاما ا وحَلالاً قل اذ 
أذِنَ لكم أَمْ على الله تَفتَرُونَ © .. 

٠ : وقوله‎ 

ب أم هم شركاءً شرَعوا لهم من الدين ما لم يَأذَنْ به له 4 .. 

وأما الجعل الكوفى فكقوله : 

. < إنا جَعلنا فى أغناقهم أغلالاً قهىَ إلى الأذقانٍ فهم مُفْمَحُونَ ٠‏ وجَعأنا من 
بين أيديهم سَدّاً ومن خلفهم سَدَأ 4 .. 

وقوله :. 

لإ ويجعل الرّجس على الذين لا يَعقِلوكَ # .. 

وقوله : 

وک ی ت ا 

وهو كثير . وأما الجعل الدينى فكقوله : 

ذإ ما جعل الله من بَحيرةٍ ولا سَائِبة ولا وصيلَةٍ ولا حَام ‏ .. 

أى ما شرع ذلك ولا أمر به . وإلا فهو مخلوق له واقع بقدره ومشيئته وأما قوله : 
N OSS‏ 

O كق ست اط ا‎ ١ 


oot 
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وأما الكلمات الكونية فكقوله : 
ل وكذلك حَفَتْ كلمةٌ ربك على الّذين فَسقُوا أنّهم لا يُوْمنُونَ » .. 
وقوله : : 
لإ ومّتْ كلمةٌ ربك الحُسنى على بَنى إسرائيل بما صبرُوا 4 .. 
وقوله عل : : أعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر 
ما خلق » . فهذه كلماته الكونية التى يخلق بها ويكون . ولو كانت الكلمات' 
الدينية التى يأمر بها وينبى لكانت مما يجاوزهن الفجار والكفار . وأما. الدينى 
فکقوله : ) 
وإن أَحَدَ من المشركينَ استجارك فأجزه حى يلمع كلام الله 4 .. 
والمراد به القران . وقوله عي فى النساء : ٠‏ واستحللتم فروجهن بكلمة الله » أى 
إباحته ودينه . وقوله تعالى : 
ل فالْكِحُوا ما طابّ لكم من النّساء » .. 
وقد اجتمع النوعان فى قوله : 
فكتبه كلماته التى يأمر بها وينبى ويحرم . وكلماته التى يخلق بها ويكون . فأخبر 
أنها ليست جهمية تنكر كلمات دينه وكلمات .تكوينه وتجعلها خلقاً من جملة 
مخلوقاته . 


وأما البعث الكونى فكقوله : 


وقوله : 


( عت الله غربا ييحت فى الأزض 4 .. 

وأما البعث الدينى فكقوله : ْ 

وقوله : ' 

ل كان الئاس امه واحدة قَبِعتَ الله النِينَ مُبِشرِينَ ومُنذِرينَ » .. 
٠‏ وأما الإرسال الكونى فكقوله : 

اط ألم تر أا أزسلنا الشياطينَ على الكافرينَ ؤزهم أراً ‏ .. 
وقوله : . ٠‏ 

بط وهو الى أزسل الرياح 4 .. 

وأما الدينى فكقوله : 

بط هو الذى أَرْسلّ رسوله بالهُدى ودين الح » .. 

وقوله. : 

لإ إن أَرْسَلْنا إليكم رَسُولاً شاهداً عليكم كم أَرْسَلنا إلى فرعو رسُولاً © .. 
وأما التحريم الكونى فكقوله : 

وحَرمنا عليه المرَاضعَ من قبل © .. 

وقوله : 

وحَرامٌ على قربةٍ أفلكناها ألّهم لا يَرْجِعونَ © .. 


` 00 


وأما التحريم الدينى فكقوله : 
حُرَمتْ عليكم أنّهالكم » .. 

ْ ٠ ٠ : وقوله‎ 

ذا حُرَمِتْ عليكم اليه 4 .. 

وقوله : 7 

ذا حُرَمَ عليكم صيد البرّ مادم خُرْماً 4 .. 
وأَحَلّ الله البيع وحرّمَ الوّبا © .. 

فصل 

وأما الإيتاء الكوفى فكقوله : 

والله يُؤق مُلْكَه مَنْ يشاءً » .. 

وقوله : 

قل اللهم مالك الملكِ توق الملك مَنْ تشاء 4 .. 
وقوله : 

( وآتيّاهم مُلكأ عظيماً 4 .. 

وأما الإيتاء الدينى فكقوله : 

ف وما آتاکم الرسول فُخدُوه € 

وقوله : ا 

ل حَُذُوا ما يناكم بقوّةٍ » .. 

وأما قوله : 

نظ يوق الحكمة مَنْ يشاءٌ ومَنْ يُوْتَ الحكمة فقد أوتئ غَيْراً كثيراً 4 .. 
فهذا يتناول النوعين , فإنه يوتيها من يشاء أمرا ودينا وتوفيقا وإهاما . 


oo¥ 


وأنبياه ورسله وأتباعهم حظهم من هذه الأمور الدينى منها . وأعدازه واقفون مع 
القدر الكونى ء» فحيث ما مال القدر مالوا معه . فدينهم دين القدر » ودين الرسل 
وأتباعهم دين الأمر . فهم يدينون بأمره ويؤمنون بقدره » وخصماء الله يعصون أمره 
ويحتجون بقدره » ويقولون نحن واقفون مع مراد الله . نعم مع مراده الكو 
لا الدينى . بلا ينفعكم وقوفكم مع المراد الكونى . ولا يكون ذلكم عذرا لكم 
عنده » إذ لو عذر بذلك لم يذم أحدا من خلقه , ولم يعاقبه » ولم يكن فى خلقه 
عاص ولا كافر . ومن زعم ذلك فقد كفر بالله وكتبه وجميع رسله . وبالله التوفيق . 


ممه 


الباب الثلاثون 


فى ذكر الفطرة الأولى ومعناها واختلاف الناس 
فی للمراد با 
وأا لا تناف القضاء والقدر بالشقاوة والضلال 


قال تال : 

ل فَأقِمْ وجهلك للدّين حنيفً فِطرة الله الى قطرٌ الئاس علييا لا قبديل لخلق 
الله ذلك الدّينُ القَيمْ ولكنّ أكثر الناس لا يَعلمُونَ + مين ع إليه واتّقوه وأقِيمُوا 
الصّلاة ولا تككُونُوا من المُسْركينَ 4 .. 

وفى الصضحيحين من حديث ألى هريرة عن النبی عو أنه قال : « كل مولود يولد 
على الفطرة فأبواه يبودانه وينصرانه ويمجسانه كا تنتج البييمة جمعاء هل تحسون. فيها 
من جدعاء حتى تكونوا أنتم الذين تجدعونها » .. ثم قرأ أبو هريرة : 

ل فطرة الله الّتى فَطَرّ الاس عليا لا تنْدِيلَ لِحَلْقٍ الله 4 .. 

وى لفظ آخر : « ما من مولود إلا يولد على هذه الملة » . وقد اختلف فى معنى 
هذه الفطرة والمراد بها . فقال القاضى أبو يعلى فى معنى الفطرة : هاهنا روايتان عن 
أحمد إحداهما الاقرار بمعرفة الله تعالى . وهو العهد الذى أخذه الله علييم فى أصلاب 
ابائهم حتئ مسح ظهر ادم فأخرج من ذريته إلى يوم القيامة أمثال الذر : 

فليس أحد إلا وهو يقر بأن له صانعاً ومدبراً . وإن سماه بغير اسمه . قال تعالى : 

ل ولي سألتهم مَنْ خلقهم ليقولنَ الله © .. ظ 

فكل مولود يولد على ذلك الاقرار الأول . قال : وليس الفطرة هنا الإسلام 
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لوجهين : أحدهما أن معنى الفطرة ابتداء الخلقة . ومنه قوله تعالى : 

« فَاطرٍ السّموات والأرض * .. 

أى مبتدئها . وإذا كانت الفطرة هى الابتداء وجب أن تكون تلك هى التى 
وقعت لأول الخليقة » وجرت فى فطرة المعقول . وهو استخراجهم ذرية » لأن تلك 
حالة ابتدائهم , ولأنه لو كانت الفطرة هنا الإسلام لوجب إذا ولد بين أبوين كافرين 
أن لا يرئهما ولا يرئانه ما دام طفلاً لأنه مسلم . واختلاف الدين بمنع الإرث , 
' ولوجب أن لا يصح استرقاقه ولا يحكم بإسلامه بإسلام أبيه لأنه مسلم . قال : 
وهذا تاويل ابن قتيبة . وذكره ابن بطة فى الإبانة . قال : وليس كل من تثبت .له 
المعرفة حكم بإسلامه كالبالغين من الكفار . فإن المعرفة حاصلة وليسوا بمسلمين . 
قال : وقد أوماً أحمد إلى هذا التأويل . 

وف رواية الميموى » فقال : « الفطرة الأولى التى فطن الناس عليها » » فقال له 
الميمونى : الفطرة الدين . قال : نعم . قال القاضى : وأراد أحمد بالدين المعرفة التى 
ذكرناها . قال : والرواية الثانية : الفطرة هنا ابتداء خلقه فى بطن أمه , لأن حمله على 
العهد الذى أخذه عليهم وهو الإقرار بمعرفته حمل للفطرة على الإسلام . لأ الإقرار 
بالمعرفة إقرار بالإيمان , والمؤمن مسلم . ولو كانت الفطرة الإسلام لوجب إذا ولد بين 
أبوين كافرين أن لا يرثانه ولا يرئهما . قال : ولأن ذلك ينع أن يكون الكفر خلقاً 
لله » وأصول أهل السنة بخلافه . قال : وقد أومأ أحمد إلى هذا فى رواية على بن سعيد 
وقد ساله عن قوله : « كل مولود يولد على الفطرة » فقال : على الشقاوة والسعادة . 
ولذلك نقل محمد بن يحبى الكحال أنه سأله فقال : هى التى فطر الناس عليها شقى 
أو سعيد . وكذلك نقل جبيل عنه قال : الفطرة التى فطر الله عليها العباد من 
الشقاوة والسعادة قال : وهذا كله يدل من كلامه على أن المراد بالفطرة+هاهنا ابتداء 
خلقه فى بطن أمه . 

قال شيخنا أبو العباس بن تيمية : أحمد لم يذكر العهد الأول » وإنما قال : 
الفطرة الأولى التى فطر الناس عليما وهى الدين . وقال فى غير موضع : إن الكافر إذا 
مات أبواه أو أحدهها حكم بإسلامه . واستدل ببذا الحديث قدل على أنه فسر 
الحديث بأنه يولد على فطرة الإسلام » كا جاء ذلك مصرحاً به فى الحديث . ولو لم 
تكن الفطرة عنده الاسلام لما صح استدلاله بالحديث . 
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وقوله فى موضع آخر : « يولد على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة » لا يناف 
ذلك . فإن الله سبحانه قدر السعادة والشقاوة وكتببما . وقدر أنها تكون بالأسباب 
التى تحصل بها » كفعل الأبوين » فتبويد الأبوين وتنصيراما,وتّجيسهما هو مما قدره 
الله أنه يفعل بالمولود » والمولؤد يولد على الفطرة سليما » وولد على أن هذه الفطرة 
السليمة يغيرها الأوان ) قدر سبحانه ذلك وكتبه » ا مثل النبى ل ذلك بقوله : 
٠‏ كا تنتج الببيمة جمعاء هل تحسون فيما من جدعاء » فبين أن الهيمة تولد سليمة ثم 
يجدعها الناس . وذلك بقضاء الله وقدره » فكذلك المولود يولد على الفطرة سليماً م 
يفسده أبواه . وذلك أيضاً بقضاء الله وقدره . وإنما قال أحمد وغيو من الأئمة : 
« على ما فطر عليه من شقاوة أو سعادة » لأ القدرية يحنجون بهذا الحديث على أن 
الكفر والمعاصى ليس بقضاء الله وقدره » بل مما ابتدأ الناس إحدائه . 
وهذا قالوا لمالك بن أنس : إن القدرية يحتجون علينا بأول الحديث فقال : 
ا : « الله أعلم بما كانوا عاملين » فين الإمام أحمد 
وغيره أنه لا حجة فيه للقدرية . فإنهم لا يقولون إن تفن لایر > خلقا تبويده 
وتنصوه » بل هو تهود وتنصر باختياره » ولكن كانا سبباً فى حصول ذلك بالتعلم 
والتلقين . فإذا أضيف إلهما هذا الاعتبار فلأن يضاف إلى الله الذى هو خالق كل 
شىء بطريق الأولى » لأنه سبحانه وإن كان خلقه مولوداً على الفطرة سليماً فقد قدر 
عليه ما سيكون بعد ذلك من تغييره » وعلم ذلك ک) فى الحديث الصحيح : ١‏ إن 
الغلام الذى قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً ولو بلغ لأزهق أبويه طغياناً وكفراً » 
فقوله : طبع يوم طبع أى قدر وقضى فى الكتاب أنه يكفر لا أن كفره كان موجوداً 
قبل أن يولد » ولا فى حال ولادته » فإنه مولود على الفطرة السليمة » وعلى أنه بعد 
ذلك يتغير ويكفر . ومن ظن أن الطبع على قلبه هو الطبع المذكور على قلب الكفار 
ا ل 
بعد كفره . 

وقد ثبت ف صحيح مسلم عن عياض بن ماد عن النبی عه فیما بروی عن 
ربه تبارك وتعالى أنه قال : و خلقت عبادى حنفاء كلهم فاختالتهم الشياطين 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به سلطاناً » . وهذا 
صرح فى أنه خلقهم على الحنيفية وأن الشياطين اختالتهم بعد ذلك . وكذلك فى 


١ 


( شفاء العليل - م 5” ) 


الأسود بن سريع الذى رواه أحمد وغيو قال : بعث النبى َي سرية فأفضى بهم 
e‏ 
يا رسول الله أليسوا أولاد المشركين ؟ قال : أو ليس خيارك أولاد المشركين ؟ » ثم قاء 
النبى ع خطيباً فقال : « ألا إن كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه 
لسانه » . فخطبته لهم بهذا الحديث عقيب نيه هم عن قتل أولاد المشركين وقوله 
هم : « أو ليس خيارم ألاد المشركين ٠»‏ نص على أنه أراد بهم ولدوا غير كفار ثم 
الكفر طرأ بعد ذلك . ولو أراد أن المولود حين يولد يكون إما مسلما وإما كافرا على 
ما سبق له به القدر لم يكن فيما ذكر حجة على ما قصد من نبيه عن قتل أولاد 
المشركين . وقد ظن بعضهم أن معنى قوله : « أو ليس خيار؟ أولاد المشركين » أنه قد 
يكون فى علم الله أنهم لو بقوا لآمنوا » فيكون النبى راجعاً إلى هذا المعنى من 
التجويز . وليس هذا معنى الحديث » لكن معناه أن خيارم هم السابقون الأولون , 
وهؤلاء من أولاد المشركين » فإن آباءهم كانوا كفاراً . ثم إن البنين أسلموا بعد ذلك » 
فلا يضر الطفل أن يكون من أولاد المشركين إذا كان موّمناً » فإن الله إنما يجزيه بعمله 
لا بعمل أبويه » وهو سبحانه يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن » كا يخرج 
الحى من الميت ويخرج الميت من الحى . 
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وهذا الحديث قد روى بألفاظ يفسر بعضها بعضاً اش المي ننه 
للبخارى عن ابن شهاب عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يل : 
« ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 5 تنتج 
البييمة جمعاء هل تحسون فيبا من جدعاء » . ثم يقول أبو هريرة : اقرعوا : 

ل فطرة الله الى فَطّر الئاس علها لا تبْديل إخلق الله ذلك الذي ' 
القيم ‏ .. 
ْ قالوا : يا رسول الله » أفرأيت من يموت صغياً ؟ قال : « الله أعلم بما كانوا 
عاملين » . وفى الصحيح قال الزهرى : نصلى على مولود يتوفى وإن كان من أجل أنه 
ولد على فطرة الإسلام إذا استبل صارخاً ولا نصلى على من لم يستهل من أجل أنه 
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سقط . فإن أبا هريرة كان يحدث أن النبى عر قال : « ما من مولود إلا ويولد على 
الفطرة فأبواه مهودانه أو ينصرانه أو يرمجسانه كا تنتج البييمة جمعاء هل تحسون فيها من 
جدعاء ) ٠‏ ثم يقول أ هريرة : 

«( فِطرة الله التى فَطَرَ النّاسَ علا .. 

وفى الصحيحين من نرواة الأعمش : « ما من مولود إلا وهو على الملة » . و 
رواية ابن معاوية عنه : 3 إلا على هذه الملة حتى يعرب عته لسانه » 0 
بأنه يولد على ملة الإسلام يا فسره ابن شهاب راوى الحديث . واستشهاد ألى هريرة 
بالآية يدل على ذلك . قال ابن عبد البر وقد سكل ابن شهاب عن رجل عليه رقبة 
مؤمنة أيجزى أن يعتقه وهو رضيع ؟ قال :_نعم ء“لأنه ولد على الفطرة . وقال أبو 
عمر - وقد ذكر النزاع فى تفسير الحديث - وقال اخرون : الفطرة هاهنا الإسلام . 
قالوا : وهو المعروف عند عامة السلف . وأهل التأويل قد أجمعوا فى تأويل قول الله عز 
وجل : 

«[ فط الله الى قَطَرَ الئاس عليها 6 .. 

قالوا : فطرة الله دين الله الإسلام . واحتجوا بقول ألى هريرة فى هذا الحديث 
اقرووا إن شكم : 

.. 4 فِطْرةَ الله الى فَطَرَ الناس" عليها‎ «١ 

وذكروا عن عكرمة ومجاهد والحسن وإبراههم والضحاك وقتادة فى قوله عز وجل : 

بإ فِطرةَ الله التى قَطَرَ الناس عليها © .. 

قالوا : « فطرة الله » دين الله الإسلام  ١‏ لا تبديل لخلق الله » » قالوا : لدين 
لله . واحتجوا بحديث محمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن يحبى بن جابر عن عبد 
الرحمن بن عابد الأزدى عن عياض بن نحماد الجاشعى أن رسول الله ممه :قال للناس 
يوم : « ألا أحدثكم بما حدثنى الله فى الكتاب . إن الله خلق آدم وبنيه حتفاء 
مسلمين وأعطاهم المال حلالاً لا حرام فيه فجعلوا ما أعطاهم الله حراماً وحلالاً » 
الحديث . قال : وكذلك روى بكر بن مهاجر عن ثور بن يزيد بإسناده مئله فى هذا 
الحديث . « حنفاء ) : مسلمين . قال أبو عمر.: روى هذا الحديث قتادة عن 
مطرف بن عبد الله عن عياض وم يسمعه قنادة من مطرف . ولكن قال : 


o۴ 


± 


خن ف + حفية بن عبد العافو ويه ن داه اش واا ن اة 
كلهم يقول : حدثنی مطرف عن عیاض عن النبی عه فقال فیه : « وإنی خلقت 
عبادى حنفاء كلهم » لم يقل « مسلمين » . وكذلك رواه الحسن عن مطرف » 
ورواه ابن إسحاق عمن لا يتبم عن قتادة بإسناده قال : فيه « وإنی خلقت عبادى 
حنفاء كلهم » وم يقل : « مسلمين » قال : فدل هذا على حفظ محمد بن إسحاق 
واه وه :لاله ذكر وا مسلمين اق رمائعة عن قور ين يك هدا الحديت 
وأسقطه من رواية قتادة وقصر فيه عن قوله « مسلمين » » وزاده ثور بإسناده . فالله 
أعلم . قال : والحنيف فى كلام العرب المستقم الخلص . ولا استقامة أكثر من 
الإسلام . قال : وقد روى عن الحسن « الحنيفية حج البيت » . وهذا يدل على أنه 
أراد الاسلام . وكذلك روى عن الضحاك والسدى قال : حنفاء : حجاجا . وعن 
مجاهد : حنفاء : متبعين . قال : وهذا كله يدل على أن الحنيفية الاسلام . قال : 
وقال .أكثر العلماء : الحنيف الخلص . وقال الله عز وجل : 

ما کان إبراهيمُ تَهوديّاً ولا نصرَائيا ولك كان حَبيفاً مُسلياً » .. 


وقال تعالى : 
١‏ بِلَهَ إبراهيم حنيفاً » .. 
وقال : 


امِل أيكم إبراهيّم هو سَمّاكمُ المي من قبل » .. 

وقال الشاعر وهو الراعى : . 

أفليقة امن ا ق ا ج ك امياد 

ترب نرى لله فى أموالنا حل الركاة ملا تنزيلا 

قال : فهذا وصف الحنيفية بالإسلام وهو أمر واضح لا خفاء به . قال : وما 
احتج به من ذهب فى هذا الحديث إلى أن الفطرة فى هذا الحديث الإسلام قوله 
عه : ٠‏ خمس من الفطرة » . وبروى : ٠‏ عشر من الفطرة 6 . قال شيخنا : 
والدلائل على ذلك كثيق . ولو لم يكن المراد بالفطرة الإسلام لما سألوا عقيب ذلك : 
« أرأيت من يموت من أطفال المشركين ؟ ٠‏ لأنه لو لم يكن هناك ما يغير تلك 
الفطرة لما سالوه . والعلم القديم وما يجرى محراه لا يتغير . وقوله : « فابواه يبودانه ) 


of 


بين فيه أنهم يغيرون الفطرة التى فطر عليها . وأيضاً فإنه شبه ذلك بالبهيمة التى تولد 
مجتمعة الخلق لا نقص. فيها ثم تجدع بعد ذلك . فعلم أن التغيير وارد على .الفطرة 
السليمة التى ولد العبد عليها . وأيضا فإن الحديث مطابق للقران كقوله : 

.. 4 فِطْرةَ الله الى قَطَرّ الئاس عليها‎ (١ 
هذا يعم يخ الاين . فعلم أن الله سبحانه فطر الناس كلهم على فطرته‎ ۰ 
المذكورة . ع فإنه أضاف الفطرة إليه إضافة 8 لا إضافة ذم » فعلم أنها فطرة‎ 
: محمودة لا مذمومة . كدين الله وبيته وناقته . ابا فإنه قال‎ 

ذإ فَأَقِمْ وجهك للدين حَنيفاً فِطرةَ الله الى فَطَرَ الئاس عليها 4 .. 

أا وف ها ن الف قال ى خو د يعو د اق ر 
الوجه الذى وجهك الله يا محمد بطاعته وهى الدين . حنيفاً : يقول : مستقيماً 
لدينه وطاعته . فطرة الله : يقول : صنعة الله التى خلق الناس علا . ونصب فطرة 
على المصدر . معنى قوله : فأقم وجهك للدين حنيفاً » لأن المعنى فطر الله الناس 
على ذلك فطرة . قال : وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . ثم روى عن ابن 
زيد قال : فطرة الله التى فطر الناس عليها : قال : الإسلام منذ خلقهم الله من آدم 
-00 بذلك . وعن مجاهد : فطرة الله : قال ١‏ الدين السام . ثم روى عن 

بن أبى مريم . قال عمر لمعاذ بن جبل : مأ قوام هذه الأمة ؟ قال معاذ : ثلاث 

ليو و و 
وهى الملة » والطاعة وهى العصمة . فقال عمر مضا جر لابين 
لخلق الله » يقول : لا تغيير لدين الله . أى لا يصلح ذلك فلا ينبغى أن يفعل . 
قال ابن أَى نجبح عن مجاهد : ٠‏ لا تبديل لخلق الله » أى لدين الله . ثم ذكر أن 
مجاهداً أرسل إلى عكرمة يسأله عن قوله : «لا تبديل لخلق الله » قال : هو 
الخصا . قال كجاهد : أخطأ . « لا تبديل لخلق الله » إنما هو الدين . ثم قال : 

.. © لا ديل لِحلقٍ الله ذلك الذَّينُ ن القَيم‎ ١ 

وروى عن عكرمة : « لا تبديل لخلق الله » قال : لدين الله . وهو قول سعيد بن 
جبير والضحاك وإبراهيم النخعى وابن زيد . وعن ابن عباس وعكرمة ويجاهد هو 
الخصا . ولا منافاة 'بين القولين كا قال تعالى : 


ee 


0 ولامرنهم تكن آذان الأئعام ولامردٌ نهم فَليُعيْرونَ خلق الله 4. 

فتغيير ما فطر الله عباده عليه من الدين تغيير لخلقه . والخصا وقطع آذان الأنعام 
تغيير -خلقه أيضاً . ومذا شبه النبى ع أحدهما بالآخر . فأولك يغيرون الشريعة 
وهؤلاء يغيرون الخلقة فذلك يغير ما خلقت عليه نفسه وروحه » 0 يغير 
ما خلق عليه بدنه . 


فصل 

ولا صار القدرية يحتجون بهذا الحديث على قولهم صار الناس يتأولونه على تأويلات 
٠‏ يخرجونه بها عن مقتضاه . فقالت القدرية : كل مولود يولد 0 واللّه سبحانه 
لا يضل أحداً . وإنما أبواه يضلانه . قال لهم أهل السنة : أنم لا تقولون باو 
الحديث ولا باخره . أما أوله فإنه لم يولد أحد عندم على الإسلام ا > ولا جعل 
الله أحداً مسلماً ولا كافراً عندم . وهذا أحدث لنفسه الكفر وهذا أحدث لنفسه 
الإسلام . والله علق" بادا ما ولكن دعاهما ال إلى الاسلام » وأزاح عللهما » 

وأعطاهما قدرة ممائلة » فهما يصلح للضدين . وم يخص المومن بسبب يقتضى 
حصول الإيمان » فإن ذلك عندم غير مقدور له . ولو كان 0 لكان منع الكافر 
عنة!:ظلما .هن قول: :غامة القدرية .بون كان أي النسين: يقول !إن حفن الوم 
بداعى الايمان . ويقول : عند الداعى والقدرة يجب وجود الايمان . وهذا فى الحقيقة 
موافق لقول أهل السنة . قالوا : فانتم قلتم إن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر المبشروط 
بالعقل » ويستحيل أن تكون المعرفة عندم ضرورة أو تكون من فعل الله . وأما 
كونكم لا تقولون باخره فهو أنه ينسب فيه التبويد واللتنصير إلى الأبوين وعندم أن 
المولود هو الذى أحدث لنفسه التبويد والتنصير دون الابوين » والابوان لا قدرة هما 
على ذلك البتة . وأيضاً فقوله : « الله أعلم بما كانوا عاملين » دليل على أن الله يعلم 
ما يصيرون إليه بعد ولادتهم على الفطرة » هل يبقون عليها فيكونون مؤمنين أو يغيرون 
فيُصيرون كفاراً . فهو دليل على تقدم العلم الذى ينكره غلاة القدرية » واتفق 
السلف على تكفيرهم بإنكاره . فالذى استدللتم به من الحديث على قولكم الباطل 
وهو قوله : « فأبواه يہودانه وينصرانه » لا حجة فيه لكم » بل هو حجة عليكم . 


٦ 


فغير الله لا يقدر على جعل الحدى أو الضلال فى قلب أحد . بل اراد بالحديث 
دعوة الأبوين إلى ذلك وتربيتهما له » وتربيتهما على ذلك هما يفعله المعلم والمرنى . 
ونخص الأبوين بالذكر على الغالب أنه جعل أبوين » وإلا فقد يقع من أحدهما أو من 
غيرهما . 
فصل 

قال ا عم انع عبد ار اعرف الملا ى فط اة ق ها( خورف 
اختلافاً كثيراً . وكذلك اختلفوا فى الأطفال وحكمهم ف الدنيا والآخرة . فسئل عنه 
ابن المبارك فقال : تفسيو اخر الحديث وهو قوله  :‏ الله أعلم بما كانوا عاملين » . 
هكذا ذكر أبو عبيدة عن ابن البارك لم يزد شيئاً . وذكر أنه سأل محمد بن الحسن 
عن تأويل هذا الحديث فقال : كان هذا القول من النبى يِه قبل أن يؤمر الناس 
بالجهاد . هذا ما ذكره أبو عبيدة . قال أبو عمر : أما ما ذكره عن ابن المبارك فقد 
روك عن مالك نحو ذلك » وليس فيه مقنع من التأويل ولا شرح موعب فى أمر 
الأطفال » ولكنها تؤدى إلى الوقوف عن القطع فييم بكفر وإيمان أو جنة ونار ما لم 

يبلغوا العمل . قال : وأما ما ذكره عن محمد بن الحسن فأظن محمداً حاد عن 
الجواب فيه . إما لإشكاله » وإما لجهله به . أو لما شاء الله . وأما قوله إن ذلك كان 
من النبى عله قبل أن يؤمر الناس بالجهاد فلا أدرى ما هذا . فإن. كان أراد أن ذلك 
منسوخ فغير جائز عند العلماء دخول النسخ ف إخبار الله ورسوله » إذ الخبر بشىء 
كان أو يكون إذا رجع عن ذلك لم يخل رجوعه من تكذيبه لنفسه ١‏ أو غلطه فيما 
أخبر به » أو نسيانه . وقد جل الله عن ذلك وعصم رسوله منه . وهذا لا يجهله 
ولا يخالف فيه أحد . وقول محمد بن الحسن : إن هذا كان قبل أن يؤمر الناس 
بالجهاد ليس 6 قال إن فى حديث الأسود بن سريع ما يتبين أن ذلك كان منه بعد 
الامر بالجهاد . 

ثم روى بإسناده عن الحسن عن الأسود بن سريع قال : قال رسول الله 
« ما بال أقوام بلغوا فى القعل حتى قتلوا الولدان ؟ فقال رجل : 0 
المشركين ؟ فقال رسول الله عي : أو ليس يار أللاد المشركين ؟ إنه لينى من 


مولود يولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه ويبوده أبواه أو ينصرانه » . قال : 
وروى هذا الحديث عن الحسن جماعة منهم أبو بكر المزنى والعلاء بن زياد والمسرى بن 
يحبى . وقد روى عن الأحنف عن الأسود بن سريع قال : وهو حديث بصرى 
صحيح . قال : وروی عوف الأعراهى عن سمرة بن جندب عن النبى عر قال : 
« كل مولود يولد على الفطرة » فناداه الناس : يا رسول الله : وأولاد المشركين ؟ 
قال : « وأولاد المشركين » . 

قال شيخنا : أما ما ذكره أبو عمر عن مالك وابن المبارك فيمكن أن يقال : إن 
المقصود أن آخر الحديث يبين أن الأول قد سبق فى علم الله » يعملون إذا بلغوا . أو 
أن منهم من يؤمن فيدخل الجنة ومنهم من يكفر فيدخل النار . فلا يحتج بقوله : 
« كل مولود يولد على الفطرة » على نفى القدر » کا احتجت القدرية به . وعلى أن 
أطفال الكفار كلهم فى الجنة لكونهم ولدوا على الفطرة . فيكون مقصود مالك وابن 
المبارك أن حكم الأطفال على ما فى اخ الحديث . وأما قول محمد فإنه رأى الشريعة 
قد استقرت على أن ولد اليبودى والنصرافى يتبع أبويه فى الدين فى أحكام الدنيا 
فيحكم له بحكم الكفر فى أنه لا يصلى عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين ولا يرثه 
المسلمون ويجوز استرقاقهم . فلم يجز لأحد أن يحنج بهذا الحديث على أن حكم 
الأطفال فى الدنيا حكم المؤمنين حتى تعرب عنهم ألسنتهم . وهذا حق ولكن ظن أن 
الحديث اقتضى الحكم لهم فى الدنيا بأحكام المؤمنين فقال : هذا منسوخ كان قبل 
الجهاد لأنه بالجهاد أبيح استرقاق النساء والأطفال » والمومن لا يسترق . ولكن كون 
الطفل يتبع أباه فى الدين فى الأحكام الدنيوية أمر مازال مشروعا . ومازال الأطفال 
تبعاً لأبويهم فى الأمور الدنيوية . والحديث لم يقصد ببان هذه الأحكام » وإنما قصد 
بيان ما ولد عليه الأطفال من الفطرة . 


'ويما ينبغى أن يعلم أنه إذا قيل إنه ولد على الفطرة » أو على الإسلام » أو على 
هذه الملة » أو خلق حنيفا » فليس اراد به أنه حين خرج من بطن أمه يعلم هذا 
الدين ويريده . فإك الله يقول : 


0۸ 


ولكن فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام لقربه . فنفس الفطرة تستلزم الإقرار 
بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له . وموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئا بعد شىء 
بحسب. كال الفطرة إذا سلمت .من المعارض . 

وليس المراد أيضاً مجرد قبول الفطرة لذلك . فإن هذا القبول تغير بتبويد الأبوين 


. وتنصيرهما بحيث جات الفطرة عن قبولها . وإن سعيا بين بنيهما ودعائهما فى امتناع 


مرل امقول اا فإن هذا القبول ليس هو الإسلام . وليس هو هذه الملة . 
ا ر و ی ا 
لم يغيروا قبوله . ولو تغير القبول وزال لم تقم عليه الحجة بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب . بل المراد أن كل مولود فإنه يولد على محبته لفاطره وإقراره له بربوبيته وادعائه 
له بالعبودية . فلو خلى وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غير . کا أنه يولد على 
محبة ما يلاثم بدنه من الأغذية والأشربة » فيشتهى اللبن الذى يناسبه ويغذيه . وهذا 
من قوله تعالى : 

ل« با الذى أغطى كُلّ شىء خَلْقّه 

وقوله : 

« الّذى خلق فَسوَّى . والّذى قَدَرَ فَهدى » .. 

فهو سبحانه خلق الحيوان مهتدياً إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضرو . ثم هذا 
الحب والبغض يحصل فيه شيئاً فشيئاً بحسب حاجته . ثم قد يعرض لكثير من 
الابدان ما يفسد عليه من الطبيعة السليمة والعادة الصحيحة › فهكذا ما ولد عليه 
من الفطرة . وهذا شبهت الفطرة باللبن » بل كانت إياه ف التاويل للرؤيا . ولا عرض 
على ألنبى عي ليلة الإسراء والخمر أخذ اللبن فقيل له : أخذت الفطرة » ولو 
أحذت اللبن لغوت أمتك . فمناسبة اللبن لبدنه وصلاحه عليه دون غي لمناسبة 
الفطرة لقلبه وصلاحه بها دون غيها . 


فصل 


س> 
قال ابن عبد البر : وقالت طائفة : المراد بالفطرة فى هذا الحديث الخلقة التى 


ثم هَدى »4 .. 


62584 


خخلق عليها المولود من المعرفة بربه . فكانه قال : كل مولود يولد على خلقة يعرف بها 
ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة . يريد أنه خلق خلقه مخالفة لخلقة البهاتم التى لا تصل 
بخلقها إلى معرفة ربها . قالوا : والفاطر هو الخالق . وأنكرت أن يكون المولود يفطر 
على إيمان أو كفر . قال شيخنا صاحب هذا القول : إن أراد بالفطرة اتمقكن من 
المعرفة والقدرة عليها فهذا حنيف » فإن مجرد القدرة على ذلك لا يقتضى أن يكون 
حنيفاً » بلا أن يكون على الملة » ولا يحتاج أن يذكر تغيير أبويه لفطرته حين يسأل 
عمن مات صغيرا » ولان القدرة فى الكبير أكمل منبها فى الصغير » وهو لما نباهم عن 
قتل الصبيان فقالوا إنهم أولاد المشركين قال : « أو ليس خيارك أولاد المشركين ؟ ما من 
مولود إلا ويولد على الفطرة » » ولو أريد القدرة لكان البالغون كذلك مع كونهم 
مشركين مستوجبين للقتل . وإن أراد بالفطرة القدرة على المعرفة .مع إرادتها فالقدرة 
الكاملة مع الإرادة التامة تستلزم وجود المراد المقدور . فدل على أنهم فطروا على 
القدرة على المعرفة وإرادتها .. وذلك مستلزم للايمان 
سج قال أبو عمر : وقال اخرون : معنى قوله : « يولد على الفطرة » يعنى البداءة 
التى ابتدأهم عليها . يريد أنه مولود على ما فطر الله عليه خلقه » من أنه ابتدأهم 
للحياة والموتَ والسعادة والشقاء إلى ما يصيرون إليه عند البلوغ من قبوهم غير إيمانهم 
واعتقادهم . قالوا : والفطرة فى كلام العرب البداءة وألفاظ المبتدىء » وكأنه قال : 
يولد على ما ابتدأه الله عليه من الشقاء والسعادة وغير ذلك مما يصير إليه وقد فطر 
عليه واحتجوا بقوله تعالى : 
كما بَدَأم تعوذون . فَريقاً هدى وقريقاً حَق ليم الضّلالة ) .. 
وروی بإسناده إلى ابن عباس قال : لم أَدْرٍ ما فاطر السموات والأرض حتى أتانا 
أعرابيان يختصمان فى بثر فقال أحدههما : أنا فطرتها . أى ابتدأجمها .. وذكر دعاء . 
على : « اللهم جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها » . 
قال شيخنا : حقيقة هذا القول أن كل مولود فإنه يولد على ما سبق فى علم الله 


ON: 


أنه صائر إليه . ومعلوم ان جميع انخلوقات بهذا المثابة . فجميع البهائم مولودة على ما 
سبق فى علم الله لا . والاشجار مخلوقة على ما سبق فى علم الله . وحينئذ فيكون كل 
مخلوق قد خلق على الفطرة . وأيضاً فلو كان المراد ذلك لم يكن لقوله : « فأبواه 
يبودانه » معنى . فإنهما فعلا به ما هو الفطرة التى ولد عليها . وعلى هذا القول 
فلا فرق بين النهويد والتنصير وبين تلقى الإسلام وتعليمه وبين تعلم سائر الحرف 
والصنائع » فإن ذلك كله واحد فيما سبق به العلم . وأيضا فتمثيله ذلك بالببيمة 
التى ولدت جمعاء ثم جدعت يبين أن أبويه غيرا ما ولد عليه . وأيضاً فقوله : « على 
هذه الملة » وقوله : « إنى خلقث عبادى كلهم حنفاء » مخالف لهذا . وأيضاً فلا 
أرق "يوخال ا و رل ان ای ن کن ا ا 
لا نباية له من أحواله على ما سبق فى علم الله . فتخضيص الرلادة بكونها على 
مقتضى القدر تخصيص بلا مخصص . وقد ثبت فى الصحيح أنه قيل حين نفخ 
الروح فيه : « يكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد » . فلو قيل : كل مولود 
تنفخ فيه الروح على الفطرة لكان أشبه بهذا ا معنى مع أن النفخ هو بعد الكتابة . 

ال آبو مر قال عسة بن تن وی2 ودا اذه کی ما نعكاه 
أبو عبيد عن ابن المبارك أنه سئل عن هذا الحديث فقال : يفسه قوله : « الله أعلمُ 
بما كانوا عَاملِينَ » . قال المروزى : وقد كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم 
تركه . قال أبو عمر : وما سمه مالك فى موطته وذكره فى أبواب القدر فيه من الآثار 
ما يدل على أن مذهبه فى ذلك نحو هذا . قال شيخنا : أئمة السنة مقصودهم أن 
الخلق صائرون إلى ما سبق فى علم الله فييم من إيمان وكفر . کا فى الحديث الآخر 
أن الغلام الذى قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً . والطبع الكتاب . أى كتب كافراً . 
كما فى الحديث الصحيح : « فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد » . 
وليس إذا كان الله كتبه كافرا يقتضى أنه حين الولادة كافر . بل يقتضى أنه 
لابد أن يكفر ء وذلك الكفر هو التغيير » كما أن البهيمة التى ولدت جمعاء 
وقد سبق فى علمه أنها تجدع كتب أنها بجدوعة بجدع يحدث لما 


ألام 


بعد الولادة » ولا يجب أن تكون عند الولادة مجدوعة . 
فصل 

وكلام أحمد فى أجوبة له أخرى يدل على أن الفطرة عنده الإسلام » کا ذكر محمد 
بن نصر عنه أنه آخر قوليه . فإنه كان يقول : إن صبيان أهل الحرب إذا سبوا بدون 
الأبوي كانوا مسلمين + > وإن كانوا معهما فهم على دينهما : فإن سبوا مع أحدهما 
ففيه عنه روايتان ا 

قال الخلال فى الجامع : أنبأنا أبو بكر المروزى أنبأنا عبد الله قال فى سبى أهل 
الحرب إنهم مسلمون إذا كانوا صغاراً وإن كانوا مع حد الأبوين . وكان يحتج بقول 
رسول الله َيه : « فأبواه يبودانه وينصرانه » . قال : وأما أهل الثغر فيقولون : إذا 
كان مع أبويه إنهم يخرونه على الإسلام . قال : ونحن لا نذهب إلى هذا » قال النبى 

: « فأبواه يبوداته وينصرانه » . 

قال الخلال : أنبأنا عبد الملك الميمونى قال : سألت عبد الله قبل الحبس عن 
الصغير يخرج من أرض الروم وليس معه أبواه فقال : إن مات صلى عليه المسلمون . 
قلت : يكره على الإسلام ؟ قال : إذا كانوا صغاراً يصلون عليهم أكره عليه . 
قلت : فإن كان معه أبواه ؟ قال : إذا كان معه أبواه أو أحدهما لم يكره ودينه على 
دين أبويه . قلت : إلى أى شىء تذهب » إلى حديث النبى عة : « كل مولود 
يولد على الفطرة حتى يكون أبواه » ؟ قال : نعم . وعمر بن عبد العزيز فادى به فلم 
يرده إلى بلاد الروم إلا وحكمه حكمهم . قلت ال اتلك وض رار قله 

لاء وليس ينبغى إلا أن يكون معه أبواه . 

قال الخلال : ما رواه الميمونى قول أول لألى عبد الله . ولذلك نقل إسحاق بن 
منصور أن أبا عبد الله قال : إذا لم يكن معه أبواه فهو مسلم . قلت : لا يجبرونه 
. على الاسلام إذا كان معه أبواه أو أحدهما ؟ قال : نعم . 

قال الخلال وقد روى هذه المسألة عن أنى عبد الله خلق كلهم قال : إذا كان مع 
أحد أبويه فهو مسلم . وهؤلاء النفر سمعوا من ألى عبد الله بعد الحبس » وبعضهم 
قبل وبعد . والذى أذهب إليه ما رواه الجماعة . 
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قال الخلال : وحدثنا او قال : قلت لأنبى غبد الله 1 
بواسط فسألونى عن الذى يموت هو وامرأته ويدعان طفلين ولهما عم ما تقول فيهما ؟ 
فإنهم قد كتبوا إلى البصرة فيبا . فقال : أكره أن يقول فيها برأى . دع حتى أنظر لعل 
فما عمن تقدم . فلما كان بعد شهر عاودته . قال : نظرت فيما فإذا النبى عة 
قال : « فأبواه بودانه وينصرانه » . وهذا ليس له أبوان . قلت : يجبر على الإسلام ؟ 
قال : نعم . هؤلاء مسلمون لقول النبى ع . وكذلك نقل يعقوب بن سحبان 
قال : قال أبو عبد الله : إذا ماث الذمى أبواه وهو صغير أجبر على الإسلام » وذكر . 
الحديث : ١‏ فأبواه يبودانه وينصرانه » . ونقل عنه عبد الكريم بن اليثم العاقول فى 
اجوسيين يولد هما ولد فيقولان هذا مسلم » فيمكث خمس سنين ثم يتوى . قال : 
ذاك يدفنه المسلمون » قال النبى عي : « فأبواه يبودانه وينصرانه » . 

وقال عبد الله بن أحمد : سألت ألى عن قوم يزوجون بناتهم من قوم على أنه ما 
كان من ذكر فهو للرجل مسلم . وما كان من أنثى فهى مشركة يهودية أو مجوسية أو 
نصرانية . فقال : يبر هؤلام من أبا منهم على الإسلام لأن أباهم مسلماً (؟ ) 
لحديث النبى عل : 0 فأبواه يهودانه وينصرانه » يردون كلهم إلى الإسلام . ومثل 
هذا كثير فى أجوبته يحتج بالحديث على أنه إنما يصير كاف بأبويه . فإذا لم يكن مع 
أبوين كافرين فهو مسلم . فلو لم تكن الفطرة الإسلام لم يكن بعدم: أبويه يصير 
مسلماً . فإن الحديث إنما دل على أنه يولد على الفطرة . ونقل عنه الميموق أن 
الفطرة هى الدين وهى الفطرة الأول . ۰ 

قال الخلال : أخبرن الميمونى أنه قال لأبى عبد الله : « كل مولود يولد على 
الفطرة ٠‏ يدخل عليه إذا كان أبواه . يعنى أن يكون حكمه حكم ما كانوا صغاراً . 
فقال لى : نعم » ولكن يدخل عليك فى هذا . فتناظرنا بما يدخل على من هذا القول 
وبما يكون . فقوله : قلت لألى عبد الله : فما تقول أنت فيها وإلى أى شىء تذهب ؟ 
قال : أقول أنا ما أدرى أخبيك ھی مسلمة کا ترى و : والذى يقول : 
« كل مولود يولد على الفطرة » ينظر أيضاً إلى الفطرة الأولى التى فطر الناءئ عليها . 
قلت له : فما الفطرة الأْلى أهى الدين ؟ قال : نعم . فمن الناس من يحتج بالفطرة 
الأول مع قول النبى عه : ٠‏ كل مولود يولد على الفطرة ٠‏ . قلت لأهى عبد الله : 
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فما تقول لأعرف قولك ؟ قال : أقول إنه على الفطرة الألى . قال شيخنا : فجواب 
أحمد أنه على الفطرة الأول . وقوله إنها الدين يوافق القول بأنه على دين الإسلام . 
فصل 
وأما جواب أحمد أنه على ما فطر من شقاوة وسعادة الذى ذكر محمد بن نصر 
أنه كان يقول به ثم تركه » فقال الخلال : أخبرنى محمد بن يحيى الكحال أنه قال 
لأنى عبد الله : « كل مولود يولد عل الفطرة » ما تفسيها ؟ قال : هى الفطرة التى 
فطر الله الناس عليها شقى أو سعيد . وكذلك نقل عنه الفضل بن زياد وجبيل 
وأبو الحارث أنهم سمعوا أبا عبد الله فى هذه المسألة » قال : الفطرة التى فطر الله 
العباد عليبا من الشقاوة والسعادة . وكذلك نقل عنه على بن سعيد أنه سأل أبا 
عبد الله عن « كل مولود يولد على الفطرة » قال : الشقاوة والسعادة . قال : يرجع 
إلى ما لق .. وعن الحسن بن بواب قال : سألت أبا عبد الله عن أولاد المشركين . 
قلت : إن ابن أبى شيبة أبا بكر قال : هو على الفطرة حتى ببوده أبواه أو ينصرانه ع 
فلم يعجبه شىء من هذا القول . وقال : كل مولود من أطفال المشركين على الفطرة 
يولد على الفطرة التى خلق عليها من الشقاء والسعادة التى سبقت فى أم الكتاب . 
ارفع ذلك إلى الأصل . هذا معنى : ٠‏ كل مولود يولد على الفطرة » فمن أصحابه 
من قال هذا قرلاً قدياً له ثم تركه ومنهم من جعل المسألة على روايتين وأطلق ٠‏ ومنهم 
من حكى عنه فيبا ثلاث روايات الثالثة الوقف . 


قال شيخنا : والإجماع والآثار المنقولة عن السلف لا تدل إلا على القول الذى 
جحناه . وهو أنهم على الفطرة ثم صاروا إلى ما سبق فى علم الله فييم من سعادة 
وشقاوة لا يدل على أنهم حين الولادة لم يكونوا على فطرة سليمة مقتضية للإيمان 


ومستلزمة له لولاا العارض . وروى ابن عبد البر بإسناده عن موسى بن عبيدة : معت 
محمد. بن كعب القرظى فى قوله تعالى : 1 


a: 


ل كما بَدَأكم تعودونَ . فريقاً هذى وفريقاً حَقّ عليهم الضّلالة 4 .. 

قال : من ابتدأ الله خلقه على المدى صين إلى الهدى وإن عمل بعمل أهل 
الضلالة » ومن ابتدأ خلقه للضلالة صيو إلى الضلالة وإن عمل بعمل أهل الهدى . 
ابتدأ خلق إبليس على الضلالة وعمل بعمل أهل السعادة مع الملائكة ثم رده الله إلى 
ما ابتدأ خلقه عليه من الضلالة » فقال : وكان من الكافرين . وابتدأ خلق السحرة 
على الهدى وعملوا بعمل أهل الضلالة » ثم هداهم الله إلى الهدى والسعادة وتوفاهم 
عليها مسلمين . فهذا المنقول عن محمد بن كعب يبين أن الذى ابتدأهم عليه هو ما 
كتب أ ين تاتروت لق اميه قد يعملون قبل ذلك غيو . وأن من ابتدىء على 
الضلالة أى كتب أن يموت ضللاً فقد يكون قبل ذلك عاملاً بعفل أهل الهدى .' 
وحينذ فمن ولد على الفطرة السليمة المقتضية للهدى لا يمنع أن يعرض لما ما يغيرها 
فيصير إلى ما سبق به القدر . کا فى الحديث الصحيح : « إن أحدك يعمل بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسب عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخل النار . وإن أحدك ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق 
ا ا ا ا ل لف 

ف كما بَدَأكُم تعودونَ » .. 

قال : كا كتب عليكم يكونون . وقال مجاهد : 

شقن وسيك قال أيها + يفا الل مبلا والكافن: ‏ كارا د قال 
ابو العالية : عادوا إلى علمه فيم : 

ل فريقاً هذى وفريقاً حقٌّ علييمُ الضّلالةٌ 4 .. 

قلت : هذا المعنى صحيح فى نفسه › دل عليه القران والسنة والآثار السلفية 
وإجماع أهل السنة . وأما كونه هو المراد بالآية ففيه ما فيه والذى يظهر من الآية 
أن معناها معنى نظرائها وأمثانها من الآيات التى يحتج الله سبحانه فيها على النشاة 
الثانية بالأولى » وعلى المعاد بالمبدأ . فجاء باحتجاج فى غاية الاختصار والبيان . فقال : 

<( كما بَدَاكُم تعودون » .. 

كقوله : 


ونام 


يا ايها الاس إن كنم فى رَبْبٍ من البَعْثِ فإنًا حلفتام من ثراب 4 .. 


وقوله : ١‏ 
<( وضرب لا مَمَلاً ونس حَلقّه ‏ الآية .. 
وقوله : 


أيَحْسَبُ الإنسان أنْ يُنْركَ سُدى ٠‏ أَلَمْ يَكُ نُطفةً من مَنّ يُْنَى ٠‏ ثُمّ كان 

إلى قوله : 

ل أليس ذلك بقادر على أن يُحْىَ الى » .. 

وقوله : : 

0 4و 2 5 ا هوهق م‎ 2 2 es 
يَحْرَجّ من بين الصلب‎ ٠ حل من مَاءِ دَافِتٍ‎ ٠ ل فلينظر الإنسان مم لق‎ . 
.. » إنّه على رَجْعهِ لَقَادِرٌ‎ ٠ والتّرائب‎ 

أى على رجع الإنسان حياً بعد موته . هذا هو الصواب فى معنى الآية . يبقى أن 
يقال : فكيف يرتبط هذا بقوله : 

فريقاً هدى وقريقاً حقّ عليهم الضّلالةَ 4 .. 

فيقال : هذا الذى أوجب لأصحاب ذلك القول ما تأولوا به الآية . ومن تأمل 
الاية علم أن القول أولى بها .. ووجه الارتباط أن الآية تضمنت قواعد الدين علماً 
وعملاً واعتقاداً . فأمر سبحانه فما بالقسط الذى هو حقيقة شرعه ودينه . وهو 
يتضمن التوحيد فإنه أعدل العدل . العدل فى معاملة الخلق , والعدل فى العبادة » 
وهو الاقتصاد فى السنة . ويتضمن الأمر بالاقبال على الله وإقامة عبوديته فى ثبوته . 
ويتضمن -الاخلاص له » وهو عبوديته وحده لا شريك له . فهذا ما فيها من العمل . 
ثم أخبر بمبدئهم ومعادهم فتضمن ذلك حدوث الخلق وإعادته . فذلك الإيمان بالمبداً 
والمعاد . ثم أخبر عن القدر الذى هو نظام التوحيد فقال : 

فريقاً هدى وقريقاً حَقّ عليهم الضلالة ) .. 

فتضمنت الآية الإيمان بالقدر والشرع والمبدأ والمعاد والأمر بالعدل والإخلاص . 
ثم ختم الآية بذكر حال من لم يصدق هذا الخبر ولم يطع هذا الأمر بأنه قدوا للشيطان 


كبام 


دون ربه أنه على ضلال وهو يحسب أنه على هدى . والله أعلم . 

يقال آخرون : معنى قوله : ٠‏ كل مولود يولد على القطرة » أن الله فطرهم على 
الإنكار والمعرفة وعلى الكفر والإيمان فأخذ من ذرية ادم اليثاق حين خلقهم فقال 
ألست بربكم قالوا جميعاً بلى » فأما أهل السعادة ققالوا بلى على معرفة له طوعاً من 
قلوهم » وأما أهل الشقاء فقالوا بلى رها غير طوع . قالوا : ويصدق ذلك قوله 
تعالى : 

ذإ وله ألم مَنْ فى السّمواتِ والارض طعا وكَزْهاً © .. 

قالوا : وكذلك قوله : 

كما تدم تعودون فريقاً قدى وقريقاً حقّ علييمٌ الضلالةٌ 4 .. 

واحتج بقول أنى هريرة : اقرآوا إن شكم : 
) ل فطرة الله الى فطر الاس علا لا تنديل إخلى الل ¢ .. 

قال : الحق نقول لا تبديل للخلقة التى جبل عليها ولد آدم كلهم : يعنى من 
الكفر والإيمان والمعرفة والإنكار ٠‏ واحتج بقوله. تعالى : 

£ 4 مي 1 ا E‏ 

ل وإذ اخذ بك من بنى ادم من طهورهم ذَريتهم 4 الآية ب 

قال إسحاق : أجمع أهل العلم أنها الأزواح قبل الأجساد . واستنطقهم ‏ 

( وأشهدهم على أنفسيهم ألستُ بربكم قالوًا بَلى شهذنا أن تقولوا يوم 
| القيامة إن كا عن هذا عَاِلِينَ ٠‏ أو تقولوا إنّما أنشرك آباؤئا من قبل » .. 

“وذ كر ديف ى بن كعب فى قصة الغلام الذى قتله الخضر قال : وكان الظاهر 

أقتلت نفساً ركيّةٌ بغير نفس » .. 

فأعلم الله الخضر ما كان الغلام عليه من القطرة التى قطره علها وأنه لا تبديل 


oN 


( شفاء العليل - م ۳۷ ) 


لخلق الله » فأمر بقتله لأنه كان قد طبع كافراً . وفى صحيح البخارى أن ابن عباس 
كان يقرأها : « وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين » قال إسحاق : فلو ترا 
ای تال لناس وم بين هم حكم الأقطال م يعرف انين ميم من ری 
لأنهم لا يدرون ما جبل كل واحد عليه حتى أخرج من ظهر ادم . فبين الى و 
حكم الأطفال فى الدنيا بأن أبويه يبودانه وينصرانه ويمجسانه . يقول : أنتم لا تعلمون 
ما طبع عليه فى الفطرة الأولى لكن حكم الطفل فى الدنيا حكم أبويه . فاعرفو ذلك 
الأبوين > فمن كان صغياً يين أبوين مسلمين ألحق بحكم الإسلام » وأما إيمان ذلك 
وكفره مما يصير إليه فعلم ذلك إلى الله . وبعلم ذلك فضل الله الخضر فى علمه هذا 
على موسى إذ أطلعه الله عليه فى ذلك الغلام وخصه بذلك . قال : ولقد سكل ابن 
عباس عن ولدان المسلمين والمشركين فقال : حسبك ما اختصم فيه مومى والنضر ٠‏ 
قال إسحاق : ألا ترى إلى قول عائشة حين مات صبى من الانصباز بين بين أبوين 
مسلمين : ٠‏ طونى. له » عصفور من عصافير الجنة » فرد عليها النبى وقال : 
٠‏ مه يا عائشة وما يدريك ؟ إن الله خلق الجنة ولق ها أهلا وخحلق الثار وتلق لا 
. أهلاً » . قال إسحاق : فهذا الأصل الذى يعتمد عليه أهل العلم . وسئل حماد بن 
سلمة عن قول النبى عَم : ٠‏ كل مولود يولد على الفطرة » فقال : هذا عندنا حيث 
أخذ العهد عليهم فى أصلاب ابائهم . قال ابن قتيبة : يريد حين مسح ظهر أدم 
فاستخرج منه ذريته إلى يوم القيامة أمثال الذر : 

( وأشهدهم على أنفسيهم ألسث بركم قالوا بلَى 4 .. 

قال شيخنا : أصل مقصود الأئمة صحيح » وهو منع احتجاج القدرية بهذا 
الحديث على نفى القدر . لكن لا يحتاج مع ذلك أن يفسر القران والحديث إلا بما 
هو مراد الله ورسوله . وجب أن يتبع فى ذلك ما دل عليه الدليل . وما ذكروه أن الله 
فطرهم على الكفر والايمان والمعرفة والنكرة إن أرادوا به أن الله سبق فى علمه وقدره 
بم سيؤمنون ويكفرون ويعرفون وينكرون » وأن ذلك كان بمشيئة الله وقدره 2 
4 حق ترده القدرية . فغلاتهم ينكرون العلم » > وجميعهم ينكرون عموم خلقه 
ومشیئته وقدرته . وإن أرادوا أن هذه المعرفة والنكرة كانت موجودة حين أخذ الميئاق » 
فى ظاهر المنقول عن إسحاق » فهذا يتضمن شيئين : أحدهما أنهم حيكذ كانت 
المعرفة والإيمان موجودا فی 6 قال :ذلك طوائف من السلف .وهو الى حتحى 


e۸ 


قبل الأجساد قولان 0 o‏ هذا إن كان حقاً فهو توكيد 
لکوم ولدوا على تلك المعرفة والإقرار .. فهذا لا يخالف ما دلت عليه الأحاديث من 
أنه يولد على الملة » وأن الله خلق خلقه حنفاء » بل هو ميد لذلك . وأما قول القائل 
نهم فى ذلك الإقرار ر انقسموا إلى مطيع وكافر فهذا لم ينقل عن أحد من السلف فيما 
أعلم إلا عن السدى فى تفسين . قال : لما أخرج الله ادم من الجنة قبل أن يببطه 

من السماء مسح صفحة ظهره اممنى فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤْلوٌ كهيئة الذر 
فقال لهم : ادخلوا الجنة برحمتى » ومسح صفحة ظهره اليسزى فأخرج منه ذرية 
سوداء كهيئة الذر فقال : ادخلوا النار ولا أبالى . ذلك قوله وأصحاب المين 
وأصنيكات الشمال » ثم أخذ منم الميثاق فقال : 

<( ألستُ بربكم قالُوا بَلَى © .. 

فأعطاه طائفة طائعين وطائفة كارهين على وجه التقية فقال هو والملائكة : 

و شهذنا أن تقوأ تقولوا يوم القيامة إِنَا كنا عن هذا غَافِلِينَ # .. 

فليس أحد من ولد آدم إلا وهو يعرف الله بأنه ربه » وذلك قوله عز وجل : 

ف وله أسْلم مَنْ فى السَّمِواتٍ والأزض طوْعاً وكزهاً © .. 

وكذلك قوله : 

ل قل فلله الحجُّ الالغة فلو شاءَ لهام أجْمعينَ » .. 

يعنى يوم أخذ الميئاق . قال شيخنا : وقيل : هذا الأثر لا يوق به » فإن فى 
تفسير السدى أشياء قد عرف بطلان بعضها . وهو اثقة فى نفسه . وأحسن أحوال 
هذا وأمثاله أن يكون كالراسيل إن كان مأخوذاً عن النبى مَكْلهِ . فكيف إذا كان 
مأخوذاً عن أهل الكتاب . ولو لم يكن فى هذا إلا معارضة لسائر الآثار التى تتضمن 
التسوية بين جميع الناس فى الاقرار لكفى . وأما قوله تعالى : 

< وله أمثلم مَنْ فى السَّمواتٍ والأرض طعا وكزْهاً 4 .. 

فإنما هو فى الاسلام الموجود م: منهم بعد خلقهم . لم يقل إنهم حين العهد الأول 
أسلموا طوعاً وكرهاً . يدل على ذلك أن ذلك الإقرار الأول جعله الله علييم حجة 


هبام 


على من ينسه ولو كان فيهم كره لقال لم أقر طوعاً بل كرهاً ‏ فلا يقوم به عليه 
حجة . رأما احتجاج أحمد بقول أنى هريرة : اقرعوا إن شكم : 

.. » فطرة لل الى قطر اناس عليا لا كيديل لخلي الله‎ (١ 

فهذه الآية فيها قولان : أحدهما أن معناها النبى » کا تقدم عن ابن جرير أنه 
فسرها فقال : أى لا تبدلوا دين الله الذى فطر عليه عباده . وهذا قول غير واحد من 
المفسرين لم يذكروا غيره . والثانى ما قاله إسحاق » وهو أنها خبر على ظاهرها » وأن 
خلق الله لا ييدله أحد . وظاهر اللفظ خبر » فلا يجعل نبياً بغير حجة . وهذا 
ابح . وحيتئذ فيكون المراد أن ما جبلهم عليه من الفطرة لا يبدل » فلا يجبلون على 

غير الفطرة » لا يقع هذا أصلاً . والمعنى أن الخلق لا يتبدل فيخلقون على غير 

لفطرة . ولم يرد بذلك أن الفطرة لا تتغير بعد الخلق يلافس اديت بن أا 

ا ا ف ا ا 00 
ولا مجدوعة . وقد قال تعالى عن الشيطان : 

( ولآمرئهم فَيُعيْرُونَ خلق الله » .. 

فالله أقدر الخلق على أن يغيروا ما خلقهم عليه بقدرته ومشيئته » وإنما تبديل 
الخلق بأن يخلقوا على غير تلك الفطرة فهذا لا يقدر عليه إلا الله والله لا يفعله » ا 
قال : 

.. » لاتتديل حلي لله‎ ١ 

ولم يقل لا تغيير » فإن تبديل الشىء يكون بذهابه وحصول بدله » ولكن إذا غير 
بعد وجوده لم يكن الخلق الموجود عند الولادة . وأما قول القائل : لا تبديل للخلقة 
التى جبل عليها بنو آدم كلهم من کفر وإیان » فن عنی به ما سبق به القدر من 
الكفر والإيمان لا يقع خلافه فهذا حق » ولكن ذلك لا يقتضى أن تبديل الكفر 
بالإيمان وبالعكس ممتنع ‏ ولا أنه غير مقدور » بل العبد قادر على ما أمره الله به من 
الإيمان » وعلى ترك ما نباه عنه من الكفر » وعلى أن يبدل حسناته بالسيئات وسيئاته 
بالحسنات » ”ا قال الله : ۰ 

إلا مَنْ ظَلِمَ ثم بَدلَ خسنا بعد سُوءِ 4 .. 

وهذا التبديل كله بقضاء الله وقدره . وهذا بخلاف ما فطروا عليه حين الولادة » 


OA: 


فإن ذلك خلق الله الذى لا يقدر على تبديله غيو . وهو سبحانه لا ييدله بخلاف 
تبديل الكفر بالإيمان وبالعكس ء فإنه يبدله كثواً » والعبد قادر على تبديله بإقدار 
الرب له على ذلك . وما يوضح ذلك قوله تعالى : 
لا فَأقِْ وه للدين حييفاً فطرة الله الى قطر الئاس عليها لا تيديل لخي 
فهذه فطرة محمودة . أمر الله بها نبيه . فكيف تنقسم إلى كفر وإيمان مع أمر الله 
تعالى بها ؟ وقد تقدم. تفسير السلف : ٠‏ لا تبديل لخلق الله » أى لدين الله . أو 
النبى عن الخصاء ونحوه . ولم يقل أحد منهم إن المعنى لا تبديل لأحوال العباد من 
كفر إلى إيمان وعكسه » فإن تبديل ذلك موجود. . ومهما وقع كان هو الذى سيق به 
القدر . والرب تعالى عالم بما سيكون لا يقع خلاف معلومه . فإذا وقع التبديل كان 
هو الذى علمه . وأما قوله عن الغلام إنه طبع يوم طبع كافراً فالمراد به أنه تب 
كذلك وقدر وخ » فهو من طبع الكتاب ٠‏ ولفظ الطبع لما صار يستعمله كثير من 
الناس فى الطبيعة التى هى بمعنى الخلقة والجبلة ظن الظان أن هذا مراد الحديث . 
وهذا الغلام الذى قتله المخضر ليس ف القران ما يبين أنه كان غير بالغ ولا مكلف » 
بل قراءة ابن عباس تدل على أنه كان كافراً فى الحال . وتسميته غلاماً لا تمنع أن 
يكون مكلفاً قريب العهد بالصغر . ويدل عليه أن موسى لم يدكر قثله لصغره بل 
لكونه زاكياً وم يقتل نفساً . لكن يقال : فى الحديث الصحيح ما يدل على أنه كان 
غير بالغ من وجهين . أحدحما : أنه قال : فمر بصبى يلعب مع الصبيان . الثافى : 
أنه قال : ولو أدرك لأرعق أبويه طغياناً وكفاً . وهذا دليل على كونه لم يدرك بعد . 
فيقال : الكلام على الآية على التقديرين . فإن كان بالغاً وقد كفر فقد قتل على 
كفره الواقع بعد البلوغ ولا إشكال . وإن كان غير بالغ فلعل تلك الشريعة كان فيها 
التكليف قبل الاحتلام عند قوة عقل الصبى وكال تمبيزه . وإن لم يكن التكليف قبل 
لبلوغ بالشرائع واقعاً فلا بمتنع وقوعه بالتوحيد ومعرفة الله . ا قاله طوائف من أهل 
الكلام والفقه من أصحاب أبى حنيفة وأحمد وغيرهم . وعلى هذا فيمكن أن يكون 
مكلفاً بالإيمان قبل البلوغ وإن لم يكن مكلفاً بشرائعه . وكفر الصبى المميز عند 
أكثر العلماء مؤاخذ به . فإذا ارتد صار مرتداً لكن لا يقتل حتى يبلغ . فالغلام 
الذى قتله الخضر إما أن يكون كافراً بعد البلوغ فلا إشكال . وإما أن يكون غير 


كمه 


بالغ وهو مكلف ف تلك الشريعة فلا إشكال أيضاً ا 
والمعرفة غير مكلف بالشرائع فيجوز قتله فى تلك الشريعة . وإما أن لا يكون مكلفا 
فقتل لثلا يفتن أبويه عن دينهما كا يقتل الصبى الكافر فى ديننا إذا لم يندفع ضر 
عن المسلمين إلا بالقتل . وأما قتل صبى لم يكفر بعد بين أبوين مؤمنين للعلم بانه إذا 
بلغ كفر وفتن أبويه فقد يقال : ليس فى القران ولا فى السنة ما يدل عليه . وأيضا 
فإن الله م يأمر أن يعاقب أحد با يعلم أنه يكون منه قبل أن يكون منه . للا هو 
سيخاته يعاقب الغباة على ما يغله أ سيفعلونه حتى يفعلونه . وقائل هذا القول 
يقول إنه ليس فى قصة الخضر شىء من الاطلاع على الغيب الذى لا يعلمه عمو 
الناس » وإنما فيبا علمه بأسباب لم يكن علم بها موسى » > مثل علمه بان السفينة 
لمساكين يعملون ووراءهم ملك ظالم وهذا أمر يعلمه غيو . وكذلك كون الجدار 
كان لغلامين يتيمين , بأن أباهمًا كان رجلاً صا حاً » وأن تحته كنزاً لهما ء ما يمكن 
أن يعلمه كثير من الناس . وكذلك كفر الصبى مما يمكن أنه كان يعلمه كثير من 
الناس حتى أبواه » لکن لحبيما له لا ينكران عليه » أو لا يقبل منهما . فإن كان 
الأمر على ذلك فليس ف الآية حجة على قولهم أصلاً » وإن كان ذلك الغلام م يكفر 
عد لكو ی ارا ا إن بلق کر ن و و 
قال نوح 

ر لا تدز عل الأ من الكَافيَ حير + لك إن تذرْهم يُضلّوا عبادك 
ولا يَلِدُوا إلا قاجراً كفاراً 4# .. 

وعلى هذا فلم يكن قبل قيام الكفر به كافرا . وقراءة ابن عباس : « وأما الغلام . 
فكان كافاً وكان أبواه مؤمنين » ظاهرها أنه كان حيتئذ كافراً . فإن قيل : فهذا 
الغلام كان أبواه. مؤمنين فلو كان مولوداً على فطرة الإسلام وهو بين أبوين مسلمين 
لكان مسلماً تبعاً هما وحكم الفطرة . فكيف يقتل والحالة هذه ؟ قيل : إن كان 
بالغاً فلا إشكال . وإن كان مميزاً وقد كفر فيصح كفره وردته عند كثير من 
العلماء » وأن لا يقتل حتى يبلغ عندهم . فلعل فى تلك الشريعة يجوز قتل المميز 
الكافر » وإن كان صغياً غير مميز فيكون قتله خخاصاً به . لأن الله أطلع المخضر على 
أنه لو بلغ .لاختار غير دين الأبوين وعلى هذا يدل قول ابن عباس لنجدة وقد سأله 
عن قتل صبيان الكفار فقال : لئن علمت فيهم ما علمه الخضر من الغلام فاقتلهم . 


يديك 


فإن قيل : إذا كان مولوداً على الفطرة وأيواه مؤمنين فمن أين جاء الكفر ؟ قيل : ! 
قال النبى عو َه ذلك على الغالب , وإلا فالكفر قد يأنيه من قبل غير أبويه فهذا 
الغلام إن كان كافراً فى الحال فقد جاء الكفر من غير جهة أبويه » وإن كان المراد أنه 
إذا بلغ سيكفر باختياره فلا إشكال . 
فصل 

وأما تفسير قول النبى ع : « فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه © أنه اراد به جرد 
الالحاق فى أحكام الدنيا دون أن يكون أراد اپا ان الفطرة ة فهذا حلاف ما يدل 
عليه الحديث . فإنه شبه تكفير الأطفال بجدع البهائم تا للتغيير بالتغيير . وأيضاً 
فإنه ذكر هذا الحديث لا قتل أولاد المشركين فنباهم عن قتلهم وقال : « اليس خيارم 
أولاد المشركين .. كل مولود يولد على الفطرة » فلو أراد أنه تابع لأبُويه فى الدنيا لكان 
هذا حجة هم . يقولون هم كفار كابائهم . وكون الصغير يتبع أبويه فى أحكام 
الدنيا هو لضرورة بقائه فى الدنيا » فإنه لابد له من مرب يربيه » وإنما يربيه أبواه , 
کات تابعا لما ضبرورة.: 

وهذا من سبى منفرداً عنهما صار تابعاً لسابيه عند جمهور | العلماء كاي فة 
والشافعى وأحمد والاوزاعى وغيرهم , لكونه هو الذى يربيه . وإذا سبى منفرداً عن 
أحدها أو معهما ففيه نزاع بين العلماء وچ الفقهاء كأحمد وغيره بهذا 
الحديث على أنه متى شين نفا عن أبويه يصير مسلماً . إذ يستلزم أن يكون المراد 
بتكفير الابوين هما مجرد لحاقه لهما فى الدين ولكن وجه الحجة أنه إذا ولد ولد عل 
الملة فإنما ينقله عنها الأبوان اللذان يغيرانه عن الفطرة » فمتى سباه المسلمون منفرداً 
عنبما لم يكن هناك من يغير دينه » وهو مولود على الملة الحنيفية فيصير مسلماً 
بالمقتضى السالم عن المعارض . ولو كان الأبوان يجعلانه كافراً فى نفس الأمر بدون ' 
تعلم وتلقين لكان الصبى المسبى بمنزلة البالغ الكافر » ومعلوم أن البالغ الكافر إذا 
سباه المسلمون لم يصر مسلماً لأنه صار كافراً حقيقة » فلو كان الصبى التابع ليه 


كافرا حقيقة م ينتقل عن الكفر بالسباء » فعلم أنه كان يجرى عليه حكم الكفر فى 


الدنيا تبعا لابويه لانه صار كافراً ف نفس الأمر . يبين ذلك أنه لو سياه كفار و 


؟مم 


يكن معه أبواه لم يصر مسلما أ » فهو هنا كافر فى بحكم الدنيا وإن لم يكن أبواه هوداه 
ونصراه . فعلم أن ارد بالحديثت أن الأبوين يلقنانه الكفر ويعلمانه إياه . وذكر النبى 
َه الأبوين لأنبما الأصل العام الغالب فى تربية الأطفال . فإن كل طفل فلابد له 
من أبوين » وهما اللذان يربيانه مع بقائهما وقدرتهما . 

وما يبين ذلك قوله فى الحديث الآخر : « كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب 
عنه لسنانه فإما شاكراً وإما كفوراً » » . فجعله على الفطرة إلى أن يعقل وهيز فحينعذ 
'يتنين له أحد الأمرين . ولو كان كافراً فى الباطن بكفر الأبوين لكان ذلك من حين 
يولد قبل أن يعرب عنه لسانه . وكذلك قوله فى الحديث الصحيح : « إفى خلقت 
عبادى حنفاء فاختالتهم الشيا لشياطين وحرمت عليهم ما أحللت هم » وأمرتهم أن يشركوا 
ی ما لم أنزل به سلطاناً » صريح فى أنهم خملقوا على الحنيفية وأن الشياطين اختالتهم 
وحرمت عليهم الحلال وأمرتهم بالشرك . فلو كان الطفل يصير كافرا فى نفس الامر 
من حين يولد لكونه: يت E‏ 
الشياطين هم الذين غبروهم عن الحنيفية وأمروهم بالشرك . 

فصل 

ومنشاً الاشتباه فى هذه المسألة اشتباه أحكام الكفر فى الدنيا بأحكام الكفر فى 
الآخرة . فإن أولاد الكفار لما كان تجرى عليهم أحكام ES‏ 
اللابة علييم لآبائهم » وحضانتهم لهم » وفكنهم من تعليمهم وتأديمم » والرازنة يتنهم 
وبين سبهم واسترقاقهم وغير ذلك ء صار يظن من يظن أنهم كفار فى نفس الأمر » 
كالذى تكلم بالكفر وعمل به . ومن هاهنا قال محمد بن الحسن : إن هذا الحديث 
وهو قوله : « كل مولود يولد على الفطرة ؛ كان قبل أن تنزل الأحكام . فإذا عرف أن 
كونهم ولدوا على الفطرة لا يناف أن يكونوا تبعا ا لآبائهم فى لمحكام الدنيا » وقد زالت 
الشببة وقد يكون فى بلاد الكفر من هو مؤّمن يكم إيمانه ولا يعلم المسلمون حاله فلا 
بيغسل ولا يصلى عليه ويدفن مع المشركين » وهو فى الآخرة من أهل الجنة » كا أن 
المنافقين فى الدنيا تجرى کا المسلمين وهم فى الدرك الأسفل من النار . 
فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا . 
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وقوله : ١‏ كل مولود يولد على الفطرة » إنما أراد به الإخبار بالحقيقة التى خخلقوا عليها 
وعلى الثواب والعقاب فى الآخرة إذا علموا بموجبها وسلمت عن المعارض . ولم به 
الإخبار بأحكام الدنيا » فإنه قد علم بالاضطرار من شرع الرسول أن أولاد الكقا ش 
تبع لآبائهم فى أحكام الدنيا وأن أولادهم. لا ينزعون منہم إذا کانوا محاريين ا 

ولم يتنازع المسلمون ف ذلك . لكن تنازعوا فى الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما هل 
۰ حكم بإسلامه . وعن أحمد فى ذلك ثلاث روايات . إحداهن : يحكم بإسلامه بموت 
الي أو أحدها ؛ لقوله : ٠‏ فأبواه يهودانه وينصراته » » وهذا ليس معه أبواه » وهو 
على الفطرة وهى الإسلام لما تقدم » فيكون مسلماً . والثانية : لا يحكم بإسلامه 
بذلك . وهذا قول الجمهور . قال شيخنا : وهذا القول هو الصواب . بل هو إجماع 
قديم من السلف والخلف » » بل هو ثابت بالسنة التى لا ريب فيها . فقد علم أن أهل 
الذمة كانوا على عهد رسول الله عل بالمدينة ووادى القرى وخيبر ونجران والعن وغير 
ذلك » وكان فيهم من يموت وله ولد صغير ‏ ولم يحكم النبى لله بإسلام أهل الذمة 
ولا خلفاؤه » وأهل الذمة كانوا فى زمانهم طبق الْأض بالشام ومصر والعراق وخراسان 
وفيهم من يتاماهم عدد كثير ولم يحكموا بإسلام واحد منهم » فإن عقد الذمة اقتضى 
أن يتولى بعضهم بعضاً ؛ فهم يتولون حضانة يتاماهم ؟ كان الأبوان يتوليان تربيتهم . 
وأحمد يقول إن الذمى إذا مات ورثه ابنه الطفل » عع قوله فى إحدى الروايات إنه 
يصير مسلماً لأن أهل الذمة مازال أولادهم يرثونهم لان الإسلام حصل مع استحقاق 
الإيث لم يحصل قبله . ونص على أنه إذا مات الذمى عن حمل منه للم يرثه للحكم . 
بإسلامه قبل وضعه ؛ وكذلك لو كان الحمل من غوه . كا إذا مات وخلف. امرأة 
ابنه أو أخيه حاملاً فأسلمت أمه قبل وضعه لم يرثه . لأنا حكمنا بإسلامه من حين 
أسلمت أمه . وكذلك هناك حكمنا بإسلامه من حين مات أبوه . وقد وافق الإمام 
أحمد الجمهور على أن الطفل إذا مات أبواه فى دار الحرب لا يحكم بإسلامه . ولو 
كان موت الأبوين يجعله مسللماً بحكم الفطرة الأول لم يفترق الحال بين ذار الحرب 
ودار الإسلام لوجود المقتضى للاسلام وهو القطرة › وعدم المانع وهو الأبوان . وقد 
التزم بعض أصحابه الحكم بإسلامه » وهو باطل قطعاً » إذ من المعلوم بالضرورة أن 
أهل الحرب فييم من بلغ يت يتيماً لغيه وأحكام الكفا ر المحاريين جارية عليهم . والرواية 
الثالثة : إن كفله أهل دينه فهو باق على دين أيويه > وإن كفله 


6مه 


المسلمون فهو مسلم . نص عليه فى رواية يعقوب بن بحنان "م ذكره الخلال فى 
جامعه عنه قال : سكل أبو عبد الله عن جارية نصرانية لقوم فولدت عندهم ثم ماتت 
ما يكون الولد ؟ قال : إذا كفله المسلمون ولم يكن له من يكفله إلا هم فهو 
: مسلم . قيل له : فإن مات بعد الام بقليل ؟ قال : يدفنه المسلمون . وقال فى 
رواية ألى الحارث فى جارية نصرانية لرجل مسلم .لها زوج نصرانى فولدت عنده وماتت 
عند المسلم وبقى ولدها عنده ما يكون حكم هذا الصبى ؟ قال : إذا كفله 
المسلمون فهو مسلم . وهذه الرواية إن لم يذكرها عامة الأصحاب وهى من جامع 
الخلال فهى أصح الأقوال فى هذه المسألة دليلا . وهى التى تختارها » وبها تجتمع 
الآدلة . فإن الطفل يتبع مالكه وسابيه . فكذلك يتبع كافله وحاضنه . فإنه 
لا يستقل بنفسه . بل لابد له من يتبعه ويكون معه . فتبعيته لحاضنه وكافله أولى من 
جعله كافراً بكون أبويه كافرين وقد انقطعت تبعيته هما » بخلاف ما إذا كفله أهل 
دين الأبوين » فإنهم يقومون مقامهما ولا أثر لفقد الأبوين إذا كفله جده أو جدته أو 
غيهما من أقاربه . فهذا القول أرجح فى النظر والله أعلم . 

وليس المقصود ذكر هذه المسائل وما يصير به الطفل مسلماً » فإنا قد استوفيناها 
فى كتابنا فى أحكام أهل الملل بأدلتها واختلاف العلماء من السلف والخلف فيها 
وذكر مأخذهم . وإنما المقصود ذكر الفطرة وأنها هى الحنيفية وأها لا تنافى القدر 
السابق بالشقاوة . والله أعلم . 


فصل 
قال أبو عمر : وقال آخرون فى معنى قول النبى ع اک فو بوعل 
الفطرة » : لم يرد رسول الله ميته بذكر الفطرة هاهنا كفراً ولا [هانا ولا معرفة 
لا إنكاراً ٠‏ وإغا أراد أن كل مولود يولد على السلامة خلقة وطبعاً وبنية ليس معها 
كفر ولا إيمان ولا معرفة ولا إنكار ثم يعتقد الكفر أو الإيمان بعد البلوغ إذا ميز . 
وإحتجوا بقوله فى الحديث : و "م تنتج البييمة جمعاء - يعنى سالمة a‏ 


فيبا من جدعاء © يعنى مقطوعة الأذن . فمثل قلوب بنى ادم بالبهائم لأنها تولد 
كاملة الخلق لا يتبين فيها نقصان ثم تقطع آذانها بعد وأنوفها فيقال : هذه 
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السوائب » وهذه البحائر » يقول : كذلك قلوب الأطفال فى حين ولادتهم ليس لهم 
حينئذ كفر ولا إيمان ولا معرفة ولا إنكار كالبهاتم السالمة » فلما بلغوا استهوتهم 
الشياطين فكفر أكثرهم وعصم الله أقلهم . قالوا : ولو كان الأطفال قد فطروا على 
شىء من الكفر والإيمان فى أولية أمرهم ما انتقلوا عنه أبداً . فقد تجدهم يؤمنون ثم 
يكفرون ثم يؤمنون . قالوا : ويستحيل ف العقول أن يكون الطفل فى حال ولادته يفعل 
' كفرا أو إيماناً » لأن الله أخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاً . فمن لم يعلم 
شا اقحال هه فر أو ريات أو امعرفة أو إذكان.: 

قال أبو عمر :.هذا القول أصح ما قيل فى معنى الفطرة التى تولد الولدان عليها . 
وذلك أن الفطرة السلامة والاستقامة » بدليل قوله تعالى فى حديث عياض بن حماد : 
« إنى خلقت عبادى حنفاء » يعنى على استقامة وسلامة وكأنه والله أعلم أراد الذين 
خلصوا من الافات كلها والمعاصى والطاعات . فلا طاعة منهم ولا معصية إذا لم 
يعملوا بواحدة منها . ومن الحجة أيضاً فى هذا قول الله تعالى : 

إِنّما تُجْرَوْنَ ما كم تعملُونَ » .. 

ل کل نفس بما كسسبث رَهينة 4 .. 

ومن نم يبلغ وقت العمل يرهن بشىء . قال تعالى : 

ل وما كنا مُعذَينَ حتَّى نبعتَ رمولاً 4 .. 

قال شيخنا : هذا القائل إن أراد بهذا القول أنهم خلقوا خالين من المعرفة والإنكار 
من غير أن تكون الفطرة تقتضى واحداً منهما » بل يكون القلب كاللوح الذى يقبل 
كتابة الإيمان والكفر وليس هو لأحدهما أقبل منه للآخر » وهذا هو الذى يشعر به 
ظاهر الكلام » فهذا قول فاسد » لأنه حينعذ لا فرق بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة 
والإنكار والتبويد والتنصير والإسلام » وإنما ذلك بحسب الأسباب ٠‏ فكان ينبغى أن 
يقال : فأبواه يسلمانه ويبودانه وينصرانه ويمجسانه » فلما ذكر أن أبويه يكفرانه » 
وذكر الملل الفاسدة دون الإسلام » علم أن حكمه فى حصول ذلك بسبب منفصل 
عن حكم الكفر . وأيضاً فإنه على هذا التقدير لا يكون فى القلب سلامة ولا عطب 
ولا استقامة ولا زيغ إذ نسبته إلى كل منهما نسبة واحدة » وليس هو بأحدهما باولل 
منه بالآخر » كا أن اللوح قبل الكتابة لا ينبت له حكم مدح ولا ذم » فما كان 
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قابلاً للمدح والذم على السواء لم يستحق مدحاً ولا ذماً » وله تعالى يقول : 

.. & فأقِمْ وجهك للدّين حيفاً فِطرة لله الََى قَطَرَ الناس علا‎ ١ 

فأمره بلزوم فطرته التى فطر الناس عليها . فكيف لا تكون ممدوحة . وأيضاً فإن 
النبى عه شبهها بالببيمة امجتمعة الخلق وشبه ما طرأ عليها من الكفر بجدع الأنف 
والأذن » ومعلوم أن كالما محمود » ونقصهما مذموم » فكيف تكون قبل النقص 
لا حمودة ولا مذمومة . 

فصل 

وإن كان المراد بهذا القول ما قاله طائفة من العلماء أن المراد أنهم ولدوا على 
الفطرة السليمة التى لو تركت مع صحتبا لاختارت المعرفة على الإنكار والإيمان على 
الكفر » ولكن بما عرض لها من الفساد خرجت عن هذه الفطرة » فهذا القول قد 
يقال لا يرد عليه ما يرد على القول الذى قبله » فإن صاحبه يقول : فى الفطرة قوة 
تميل بها إلى المعرفة والإيماث كا فى البدن السلم قوة يحب بها الأغذية النافعة » ويبذا 
كانت محمودة وذم من أفسدها . لكن يقال : فهذه الفطرة التى فيها هذه القوة 
والقبول والاستعداد والصلاحية هل هى كافية فى حصول المعرفة أو تقف المعرفة على 
أدلة من خارج ؟ فإن كانت المعرفة تقف على أدلة من خارج أمكن أن توجد تارة 
وتعدم أخرى » ثم ذلك السبب يتنع أن يكون موجباً للمعرفة بنفسه » بل غايته أن 
يكون معرفاً ومذكراً » فعند ذلك إن وجب حصول المعرفة كانت واجبة الحصول عند 
وجود ذلك السبب » وإلا فلا . وحينئذ فلا يكون فيها إلا قبول المعرفة والإيمان ' 
- وحينثذ فلا فرق يما بين الايمان والكفر والمعرفة والإنكار » إنما فيها قوة قابلة لكل 
منيما » واستعداد له » » لكن يتوقف على المؤثر الفاعل من خارج a‏ 
الأول الذى أبطلداء وبينا أنه ليس فى ذلك مدح للفطرة . وإما إن كان فيها قوة تقتضى 
المعرفة بنفسها وإن لم يوجد من يعلمها أدلة المعرفة فيها بدون ما يسمعه من الادلة 
سسواء قيل إن المعرفة ضروربة فيبا » أو قيل إنها تحصل بأسباب تنتظم ف النفس وإن لم 
يسمع كلام مستدل » فإن النفس قد يقوم بها من النظر والاستدلال ما لا تحتاج معه 
إلى كلام الناس . فإن كان كل مولود يولد على هذه الفطرة لزم أن يكون المقتضى 
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للمعرفة حاصلاً لكل مولود وهو المطلوب . والمقتضى التام مستلزم مقتضاه . فتبين أن 
أحد الأمرين لازم إما كون الفطرة مستلزمة للمعرفة » وإما استواء الأمرين بالنسبة 
إلمها » وذلك ينفى مدحها . وتلخيص ذلك أن يقال : المعرفة والإيمان بالنسبة إليها 
ممكن بلا ريب . فإما أن تكون هى موجبة مستلزمة لذلك . وإما أن لا تكون 
مستلزمة له فلا يكون واجباً لها . فإن كان الثانى لم يكن فرق بين الكفر والإيمان 
بالنسبة إليها .. أو كلاهما ممكن هما . فثبت أن المعرفة لازمة لها إلا أن يعارضها 
معارض . فإن قيل : ليست موجبة مستلزمة للمعرفة ولكن هيىء إليها الميل مع قبوها 
للنكرة قيل : فحينئذ إذا لم تستلزم المعرفة وجدت تارة وعدمت تارة . وهى وحدها 
لا تحصلها فلا تحصل إلا بشخص آخر كالأبوين .. فيكون الإسلام والتبويد والتنصير 
والتمجيس . ومعلوم أن هذه أنواع بعضها أبعد عن الفطرة من بعض » كالتمجيس . 
فإن لم تكن الفطرة مقتضية للإسلام صار نسبتها إلى ذلك كنسبة التهويد واللتنصير 
إلى اتمجيس . فوجب أن يذكر م ذكر ذلك . ويكون هذا كمكون الفطرة 
لا يقتضى الرضاع إلا بسبب منفصل , وليس كذلك » بل الطفل يختار مص اللين 
بنفسه . فإذا مكن من الثدى وجدت الرضاعة لا محالة . فارتضاعه ضرورى إذا لم 
يوجد معارض » وهو مولود على أن يرضع » فكذلك هو مولود على أن يعرف الله  ..‏ 
والمعرفة ضرورية لا محالة إذا لم يوجد معارض . وأيضا فإن حب النفس لله وخضوعها 
له وإخلاصها له . مع الكفر به والشرك والإعراض عنه ونسيان ذكره , إما أن يكون 
نسبتهما إلى الفطرة سواء . أو الفطرة مقتضية للأول دون الثانى . فإن كانا سواء لزم 
انتفاء المدح 5 تقدم . وإن لم يكن فرق بين دعائها إلى الكفر ودعائها إلى الايمان » 
ويكون تمجيسها كتحنيفها وقد عرف بطلان هذا . وإن كان فيها مقتض هذا فإما أن 
يكون المقتضى مستلزماً لمقتضاه عند عدم المعارض . وإما أن يكون متوقفاً على 
شخص خارج عنها . فإن كان الأول ثبت ذلك من لوازمها . وأنها مفطورة عليه 
لا يفقد إلا إذا فسدت الفطرة . وإن قدر أنه متوقف على شخص فذلك الشخص 
هو الذى يجعلها حنيفية كم يجعلها محوسية . وحينكذ فلا فرق بين هذا وهذا . وإذا 
قبل هى إلى الحنيفية أميل كان كا يقال هى إلى غيرها أميل . فتبين أن فيها قوة 
موجبة لحب الله والذل له وإخلاص الدين له » وأنها موجبة لمقنضاها إذا سلمت من 
المعارض » كا أن فيا قوة تقتضى شرب اللبن الذى فطرت على ميته وطلبه ما يبين 
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هذا أن كل حركة إرادية فإن الموجب لما قوة فى المريد . فإذا أمكن فى الإنسان أن 
يحب الله ويعبده ويخلص له الدين كان فيه قوة تقتضى ذلك . إذ الأفعال الإرادية 
لا يكون سببها إلا من نفس ال حى المريد الفاعل . ولا يشترط فى إرادته إلا مجرد 
الشعور بالمراد . فما فى النفؤس من قوة المحبة له إذا شعرت به تقتضى حبه إذا لم 
عمل معارض . وهذا موجود فى عبة الأطعمة والأشربة والنكاح والعلم وغيها . وقد 

ثبت أن فى النفس 5 قوة الحبة لله والإحلاص والذل له والمضوع » وأن فيها قوة الشعور 
4 فلن تطعا ریو اف SRE al‏ 
المعارض . وتبين أن ا معرفة وللحبة لا يشترط فيهما وجود شخص منفصل » وإن كان 
وجوده قد يذكر ويحرك . كا لو خوطب الجائع أو الظمان بوصف طعام » أو 
خوطب المغتلم بوصف النساء » فإن هذا مما يذكره ويحركه ويثير شهوته الكامنة بالقوة 
فى نفسه » لا أنه يحدث له نفس تلك الإرادة والشهوة بعد أن لم تكن فيه » فيجعلها 
موجودة بعد أن کانت عدماً > فكذلك الأسباب الخارجة عن الفطرة لا يتوقف عليها 
وجود ما فى الفطرة من الشعور بالخالق ومحبته وتعظيمه والخضوع له » وإن كان ذلك 
مذكراً أو محركاً ومنبباً ومزيلاً للعارض المانع . ولذلك مى الله سبحانه ما كمل به 
موجبات الفطرة بذكر أو ذكرى » وجعل رسوله مذكرا فقال : 

( فَكر إِنّما أنت مُذكرٌ » .. 


٠ : وقال‎ 

.. » فَدكْرْ إِنْ نفعت الذكرَى‎ ١ 

وقال : 5 

.. » وما يتذكرٌ إِلّا مَنْ ينيب‎ (١ 

وقال. : 

إلما يتدكرٌ أولُوا الألباب © .. 

وقال : 

< إن فى ذلك لَنِكْرَى لِمَنْ كان له قَلَبّ » .. 
وقال : 
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« ولقد يَسَرنا القرآنَ للذكر فهل من مُذكر > .. 

وقال : ا 

طلز فإنّما يَسَرناةُ بلسانك لعلّهم يَتذْكرونَ © .. 

وهذا كثير فى اران ر اا کاو کک هن ينا و مركوز فى فطرهم من 
معرفته وتحبته وتعظيمه وإجلاله والخضوع له والإخلاص له ومحبة شرعه الذى هو 
العدل انحض وإيثاه على ما سواه . فالفطر مركوز فيها معرفته ومحيته والإخلاص. له 
والاقرار ‏ بشرعه وإيثاره على غيه . فهى تعرف ذلك وتشعر به يجملاً ومفصلاً بعض 
التفصيل . فجاءت الرسل تذكرها بذلك .وتنبيها عليه وتفصله لها وتبينه وتعرفها . 
الأسباب المعارضة لموجب الفطرة المانعة من اقتفائها أثرها . وهكذا شأن الشرائع 
التى جاءت بها الرسل . فإنها أمر بمعروف ونهى عن منكر » وإباحة طيب وترم 
خبيث » وأمر بعدل ونبى عن ظلم . وهذا كله مركوز فى الفطرة وكال تفصيله وتببينه 
موقوف على الرسل . وهكذا باب التوحيد وإثبات الصفات .. فإن فى الفطرة الإقرار 
بالكمال المطلق الذى لا نقص فيه للخالق سبحانه .. ولكن معرفة هذا الكمال على 
النفصيل مما يتوقف على الرسل . وكذلك تنزيبه عن النقائص والعيوب هو أمر مستقر 
فى فطر الخلائق » خلافاً لمن قال من التكلمين إنه لم يقم دليل عقلى على تنزبيه عن 
التقائص وإنما علم بالإجماع : 

قبحاً اتيك العقول فإنبا عقلل على أصحابها ووبال 

فليس ف العقول أبين ولا أجلى من معرفتها بكمال خالق هذا العالم وتنزييه عن 
العيوب والنقائص . وجاءت الرسل بالتذكرة بهذه المعرفة وتفصيلها . وكذلك فى 
الفطر لافار ب بسعادة النفوس البشرية وشقاوتها » وجزائها بكسبما فى غير هذه 
الدار . وأما تفصيل ذلك الجزاء والسعادة والشقاوة فلا تعلم إلا بالرسل . وكذلك . 
فيها معرفة العدل وبحبته وإيثاره . وأما تفاصيل العدل الذى هو شرع الرب تعالى فلا 
يعلم إلا بالرسل . فالرسل تذكر با ف الفطر وتفصله وتبينه . وهذا كان العقل 
الصرج موافقاً للنقل الصحيح » والشرعة مطابقة للفطرة » يتصادقان ولا يتعارضان » 
خلافا لمن قال : إذا تعارض العمّل والوحى قدمنا العقل على الوحى : 

ففبحاً لعقل ينقضٌ الوحى حكمّه سيق مشا انه خود كاد 
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والمقصود أن الله فطر عباده. على فطرة فيها الإقرار به ومحبته والإخلاص له والإنابة 
إليه وإجلاله وتعظيمه . وأن الشخص الخارج عنبا لا يحدث فيا ذلك ويجعلها فيها 
بعد أن لم تكن وإئما يذكرها بما فيها وينببها عليه ويحركها له ويفصله لا ويبينه ويعرفها 
الأسباب المقوية والأسباب المعارضة له والمانعة من كاله . كا أن الشخص الخارج 
لا يجعل فى الفطرة شهوة اللبن عند الرضاع والأكل والشرب والنكاح » وإنما تذكر 
النفس وتحركها لما هو مركوز فيها بالقوة . 

فصل 

وما يبين ذلك أن الإقرار بالصانع مع خلو القلب عن مبته والخضوع له 
وإخلاص الدين له لا يكون نافعاً . بل الإقرار به مع الإعراض عنه وعن محبته 
وتعظيمه والخضوع له أعظم استحقاقاً للعذاب . فلابد أن يكون للفطرة مقتض 
للعلم ومقتض للمحبة . ولمحبة مشروطة بالعلم . فإن مالا يشعر به الإنسان 
لا يحبه . والحب للمحبوبات لا يكون بسبب من خارج » بل هو جبلی فطرى . 
فإذا كانت المحبة جبلية فطرية فشرطها وهو المعرفة أيضاً جبلى فطرى . فلابد أن يكون 
فى الفطرة محبة الخالق مع الإقرار به . وهذا أصل الحنيفية التى خلق الله خلقه عليها » 
وفطرته فطرهم عليها . فعلم أن الحنيفية من موجبات الفطرة ومقتضياتها . والحب لله 
والخضوع له والإخلاص هو أصل أعمال الحنيفية . وذلك مستلزم للإقرار والمعرفة . 


ولازم اللازم لازم . وملزوم الملزوم ملزوم . فالفطرة ملزومة هذه الأحوال ؛ وهذه الأحوال . 
لازمة لها . 


. فقد تبين دلالة الكتاب والسنة والآثار واتفاق السلف على أن الخلق مفطورون على 
دين الله الذنى هو معرفته والإقرار به ومحبته والمخضوع له . وأن ذلك موجب فطرتهم 
ُمقتضاها » يجب حصيله فيها إن لم يحصل ما يعارضه ويقتضى حصول ضده . وأن 


حصول ذلك فيما لا يقف على وجود شرط » بل على انتفاء المانع . فإذا لم يوجد فهو 
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لوجود منافيه لا لعدم مقتضيه . وهذا لم يذكر النبى عي لوجود الفطرة شرطاً ٠‏ بل 
ذكر ما يمنع موجبها حيث قال : « فأبواه يبودانه وينصرانه ويمجسانه » . فحصول 
هذا التبويد والتنصير موقوف على أسباب خارجة عن الفطرة . وحصول الحنيفية 
والإخلاص ومعرفة الرب والخضوع له لا يتوقف أصله على غير الفطرة » وإن توقف 
كاله وتفصيله على غيرها . وبالله التوفيق 
فصل 
وقوله مه فيما یروی. عن ريه تبارك وتعال :٠ه‏ إن خلقت غبادى حنفاء 
الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت هم » يتضمن أصلين عظيمين 
يي » ووسيلة تعين عليبما . “أحدهها : عبادته وحده لا شريك 
لوو ا ا 
الذى خلق له الخلق فصدهما الشرك والبدع . فالمشرك يعبد مع الله غيو . وصاحب 
البدعة يتقرب إلى الله بما لم يأمر به ولم يشرعه ولا أحبه . وجعل سبحانه حل الطيبات 
ما يستعان به على ذلك ويتوسل به إليه . فمدار الدين على هذين الأصلين وهذ 
الوسيلة . فأخبر سبحانه أن الشياطين اقتطعت عباده عن هذا المقصود وعن هذه 
الوسيلة ٠‏ فأمرتهم أن يشركوا به ما لم ينزل به سلطاناً . وهذا يتناول الاشراك بالمعبود 
الح » بأن يعبد معه غيو » والإشراك بعبادته الحقة » بأن تعبد بغير شرعه . وكثيراً 
ما يجتمع الشركان فيعبد المشرك معه غين بعبادة لم يشر ع سبحانه أن يتعبد له بها . 
وقد ينفرد أحد المشركين فيشرك به غيو ف نفس العبادة التى شرعها أو يعبده وحده 
بعبادة شركية لم يشرعها أو يتوسل إلى عبادته بتحريم ما أحله . وقد ذم الله سبحانه 
المشركين على هذين النوعين فى كتابه فى سورة الانعام والأعراف وغيرتما , يذكر فيا 
ذمهم على ما حرموه من المطاعم والملابس . وذمهم على ما أشركوا به من عبادة 
غبه » أو على ما ابتدعوه من عبادته بما لم يشرعه . وفى المسند : « أحب الدين إلى 
الله الحنيفية السمحة » . فهى حنيفية فى التوحيد وعدم الشرك » سمحة ف العمل 
وعدم الإصار والأغلال بتحريمهم من الطيبات الحلال . فيعبد سبحانه با أحبه » 
ويستعان على عبادته بما أحله . قال تعالى 
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( شفاء العليل - م ۳۸ ) 


يزيا أنّها الما كلما م. الطيات لما صالحاً > 

م يا آيها الرسل كلوا من الطيباتٍ واعملوا صَالِحا © .. 

وهذا هو الذى فطر الله عليه خلقه . وهو محبوب لكل أحد . مستقر سنته فى 
كل فطرة , فإنه يتضمن التوحيد » وإخحلاص القصد › والحب لله وحده » وعبادته 
وحلاه عا ي أن يعند يه والامن باللعروف: الذي يه القلونت + والنيق .عن امك 
الذى تبغضه وتنفر منه » وتحليل الطيبات النافعة » وتحريم الخبائث الضارة . 

وهذا الذى أخبر به النبى عة من أن كل مولود يولد على الفطرة الحنيفية هو 
الذى تقوم الأدلة العقلية على صحنه . وأنه کا أخبر به الصادق المصدوق . ومن 
حالف ذلك فقد غلط وبيان ذلك من وجوه . أحدها : أن الإنسان قد يحصل له من 
الاعتقادات «الإرادات ما يكون حقاً . وقد يحصل له منها ما يكون باطلاً . إذ 
اعتقاداته قد تكون مطابقة لمعتقدها وهى الحق َ والخبر عنها يسمى صدقا. وقد 
تكون غير مطابقة وهى الباطل . والخبر عنبها يسمى كذبا . والإرادات تنقسم إلى 
ما تكون نافعة له متضمنة لمصلحته . ومرادها هو الخير والحسن . وإلى ما هو ضارة 
له مخالفة لمصلحته . ومرادها هو الشز والقبح . وإذا كان الإنسان تارة يكون معتقداً 
للحق مريد! للخير » وتارة يكون معتقدا للباطل مريداً للشر ء فلا يخلو إما أن تكون 
نضبة نيه الباظنة إل النوعين تسبة وانحدة جيك الا يكون فيا مرجحا لأخدغنا عل 
الكعر م أو كن نه مجيعة ' لله اه ع لاخر ان كان الول لم أت 
هذا » والآخر ترجح هذا . فإما أن يتكافاً المرجحان أو يترجح أحدهما . فإن تكافا 
لزم أن لا يحصل واحد منما » وهو خلاف المعلوم بالضرورة . فإنا نعلم أنه إذا عرض 
على كل أحد أن يعتقد الحق ويصدق وأن يريد ما ينفعه » وعرض عليه أن يعتقد 
الباطل ويكذب ويريد ما يضره » مال بفطرته إلى الأول ونفر عن الثانى . فعلم أن 
فطرة الانسان قوة تقتضى اعتقاد الحق وإرادة الخير . وحينكذ الإقرار بوجود فاطره 
وخالقه » وهعرفته » وګبته » والايمان به » وتعظيمه 2 والإحلاص له » إما أن يكون 
من النوع الاول » أو الثانى . وكونه من الثانى معلوم الفساد بالضرورة . فتعين أن 
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يكون من الأول . وحينئذ فيجب أن يكون فى الفطرة ما يقتضى محبته ومعرفته والإيمان 
به والتوسل إليه بمحابه . 

الوجه الثانى : أن عبادته وحده بما يحبه إما أن تكون أكمل للناس عا خا ا أو 
الإشراك به أكمل . والثانى معلوم الفساد بالضرورة » فتعين الأول » وهو أن ف 
الفطرة مقتض يقتضى توحيده وتأهه وتعظيمه . 

الوجه الثالث : أن الحنيفية التى هى دين الله ولا دين له غيرها إما أن تكون مع 
ها من الأديان متاثلين » أو الحنيفية أرجح » أو تكون مرجوحة .. والأول والثالث 
باطلان قطعاً . فوجب أن يكون ف الفطرة مرجح يرجح الحنيفية . وامتنع أن يكون 
نسبتها ونسبة غيرها من الاديان إلى الفطرة سواء 

. الوجه الراب بع : أنه إذا ثبت أن فى الفطرة قوة تقتضى طلب معرفة الحق وإيثاره على 
ا BB SL IS‏ 
أن الإنسان ترنى وحده ثم عقل وميز لوجد نفسه مائلة إلى ذلك نافرة عن ضده » ج 
تجد الصبى عند أول تمييزه يعلم أن الحادث لابد له من محدث . فهو يلتفت إذا 
ضرب من خلفه لعلمه أن تلك الضربة لابد لما من ضارب . فإذا شعر به بكى حتى 
يقتص له منه فيسكن . فقد ركز E‏ بالصانع » وهو التوحيد » وحبة 
القصاض » وهو العدل . وإذا ثبت ذلك ثبت أن نفس الفطرة مقتضية لمعرفته 
سبحانه ومحبته وإجلاله وتعظيمه لطع لك و ر س اا وك 

وإن لم تكن فطرة كل أحد مستقلة بتحصيل ذلك . بل يختاج كثير منهم إلى سبب 
معين للفطرة مقوٌ لما . وقد بينا أن هذا السبب TS‏ 
بل يعينها ويذكرها ويقويها . فبعث الله النبيين لنبيين مبشرين ومنذرين يدعون العباد إلى 
موجب هذه الفطرة . فإذا لم ييحصل ماتع > يمنع الفطرة عن مقتضاها استجابت لدعوة 
الرسل ولابد بما فيها من المقتضى لذلك . فمن دعا جائعاً أو ظمان إلى شراب وطعام 
لذيذ نافع لا تبعة فيه عليه ولا يكلفه ثمنه . فإنه ما لم يحصل هناك مانع فإنه يجيبه 


ولابد . 


الوجه الخامس : أنا نعلم بالضرورة أن الطفل حين ولادته ليس له معرفة بهذا الأمر 
7 عنده إرادة له . ويعلم أنه كلما حصل فيه قوة العلم والإرادة حصل له من معرفته 
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بربه ومحبته ما يناسب قوة فطرته وضعفها . وهذا كا يشاهد فى الأطفال من عبة 
جلب المنافع ودفع المضار بحسب كل المييز وضعفه . فكلاهها أمر حاصل مع 
النشأة على التدريج شيكاً فشعاً إلى أن يصل إلى حده الذى ليس فى الفطرة استعداد 
لأكثر منه . لكن قد يتفق لكثير من الفطر موانع متنوعة تحول بينها وبين مقتضاها 
وموجبها . 

الوجه السادس : أنه من المعلوم أن النفوس إذا حصل لما معلم وداع حصل لها 
من العلم والإرادة بحسبه . ومن المعلوم أن كل نفس قابلة لمعرفة الحق وإرادة الخير . 
ومجرد التعلبم لا يوجب تلك القابلية . فلولا أن فى النفس قوة تقبل ذلك لم يحصل لما 
القبول . فإن لحصوله فى امحل شروطا مقبولة له . وذلك القبول هو كونه مهيئاً له 
مستعداً الحصوله فيه . وقد بينا أنه يمتنع أن يكون سببه ذلك وضده إلى النفس 
سواء . 
٠‏ الوجه, السابع : أنه من المعلوم مشاركة الإنسان لنوع الحيوان فى الإحساس 
لر الإرادية وجنس الشعور . وأن الحيوان الم قد قد بكرن أقرق سانا وحياة 
وشغورا من الإنسان . وليس بقابل لما الانسان قابل له من معرفة الحق وإرادته دون 
غي . فلولا قوة فى الفطرة والنفس الناطقة اختص بها الإنسان دون الحيوان يقبل با 
أن يعرف الحق ويريد الخير لكان هو والحيوان فى هذا العدم سواء . وحيتكذ يلزم أحد 
أمرين كلاهما ممتنع . إما كون الانسان فاقدا لهذه المعرفة والإرادة كغيو من 
الحيوانات » أو تكون حاصلة لا كحصوها للإنسان . فلولا أن فى الفطرة 2 
الناطقة قوة تقتضى ذلك لما حصل لما . ولو كان بغير قوة ومقتض منها لا يمكن 
حصوله للجمادات والحيوانات لكن فاطرها وبارئها خصها ببذه القوة القابلة وفطرها 
عليها . 

يوضحه الوجه الثامن : أنه لو كان السبب مجرد التعليم من غير قوة قابلة لحصل 
ذلك فى الجمادات والحيوانات . لان السبب واحد ولا قوة هناك عهبىء بها هذا امحل 
من غيو » فعلم أن حضول ذلك فى محل دون محل هو لاختلاف القوابل 
والاستعدادات . 


1 
الوجه التاسع : أن حصول هذه المعرفة والإرادة ف العدم المحض محال . فلابد من 
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وجود امحل وحصوله فى موجود غير قابل تحال . بل لابد من قبول امحل . وحصوله من 
غير مدد من الفاعل إلى القابل . فلو قطع الفاعل إمداده لذلك امحل القابل لم يوجد 
ذلك القبول . فلابد من الإخجاد والإعداد والإمداد . فإذا استحال وجود القبول من 
غير إيجاد امحل استحال وجوده من غير إعداده وإمداده . والخلاق العلم سبحانه هو 
الموجد المعد الممد . 

الوجه العاشر : أنه من المعلوم أن النفس لا توجب بنفسها لنفسها حصول العلم 
والإرادة . بل لابد فيها من قوة تقبل بها ذلك . لا تككون هى المعطية لتلك القوة . 
وتلك القوة لا تتوقف على أخرى . وإلا لزم التسلسل الممتنع والدور الممتنع » وكلاهما 
ممتنع . فهاهنا ثلاثة أمور . أحدها : وجود قوة قابلة . الثانى : أن تلك القوة ليست 
هى المعطية لها . الثالث : أن تلك القوة لا تتوقف على قوة أخرى . فحيتئذ لزم أن 
يكون فاطرها وبارئها قد فطرها على تلك القوة وأعدها بها لقبول ما خلقت له . وقد 
علم بالضرورة أن نسبة ذلك إليها وضده ليسا على السواء . 

الوجه الحادى عشر : أنا لو فرضنا توقف هذه المعرفة وا نحبة على سبب خارج 
اليس عند حصول ذلك السبب لسبب يوجد فى الفطرة ترجيح ذلك ومحبته على ضده . 
فهذا الترجيح وانحبة والامر مركوز فى الفطرة . ْ 

الوجه الثانى عشر : أنا لو فرضنا أنه لم يحصل المفسد الخارج وا المصلح الخارج 
لكانت الفطرة مقتضية لإرادة امصلحٍ وإيثاره على ما سواه . وإذا كان المقتضى 
موجوذاً والمانع مفقوداً وجب حصول الأثر . فإنه لا يتخلف إلا لعدم مقتضيه » أو 
لوجود مانعه . فإذا كان المانع زائلاً حصل الأثر بالمقتضى السالم عن المعارض 
المقاوم . 

الوجه الثالث عشر : أن السبب الذى فى الفطرة لعرفة الله وحبته والاخلاص له 
إما أن يكون مستلزماً لذلك . وإما أن يكون مقتضياً بدون استلزام. » أو يستحيل أن 
لا يكون له أثر البتة . وعلى التقديرين يترتب أثره عليه » إما وحده على التقدير 
الأول ٠‏ وإما بانضمام أمر اخر إليه على التقدير الثانى . 

الوجه الرابع عشر : أن النفس الناطقة لا تخلو عن ر والارادة » بل هذا 
الخلف ممتنع فيها . فإن ee‏ . در راد تكون 
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شاعرة مريدة . ولا يجوز أن يقال إنها قد تخلو فى حق خخالقها وفاطرها عن الشعور 
بوجوده وعن محبته وإرادته » فلا يكون إقرارها به وعبته من لوانم ذاتها . هذا باطل 
قطعاً . فإن النفس لها مطلوب مراد بضرورة فطرتها . وكونها مريدة هو من لوازم 
ذاتها . فإنها حية وكل حى شاعر متحرك بالإرادة . وإذا كان كذلك فلابد لكل 
مريد من مراده . والمراد إما أن يكون مراداً لنفسه أو لغيه . والمراد لغيه لابد أن 
ينتبى إلى مراد لنفسه قطعاً للتسلسل ف العلل الغائية » فإنه محال كالتسلسل ف 
العلل الفاعلة . وإذا كان لابد للإنسان من مراد لتفسه فهو الله الذى لا إله إلا هو 
الذى تأه النفوس وتحبه القلوب وتعرفه الفطر وتقربه العقول وتشهد بأنه ربها ومليكها 
وفاطرها . فلابد لكل أحد من إله يأهه وصمد يصمد إليه . والعباد مفطورون على 
محبة الاله الحق . ومعلوم بالضرورة أمهم ليسوا مفطورين على تأله غييو . فإذاً إنما فطروا 
ل ا 

بوضحة الوجة الخافين “عشر ؛ أنه يتيل أن تكون الفطرة خالية عن التأله 
E DS o‏ 
ومنها أن ذلك امخلوق ليس أو أن يكون إِهاً لكل الخلق من الخلوق الآخر . ومنها أن 
المشركين م يتفقوا على إله واحد » بل كل طائفة تعبد ما تستحسنه . ومنها أن ذلل 
امخلوق إن كان ميتاً فالحى أكمل منه فيمتنع أن يكون الناس مفطورين على عبادة 
الميت . وإن كان حيا فهو أيضا مريد فله إله يالهه وحيكذ فلزم الدور الممتنع , 
التسلسل الممتنع › مو كد ابي او 
قطعی ضرورى . فإن قلت : هذا يستلزم أنه لابد لكل حى مخلوقٍ إله » ولكن لم 
لا يجوز أن يكون مطلوب النفس هو مطلق التأله والمألوه لا إلا معيناً > کا تقوله 
طوائف الاتحادية ؟ . 

قلت : هذا يتبين بالوجه السادس عشر : وهو أن المراد إما أن يراد لنوعه أو 
لعينه . فالاول كإرادة العطشان والجائع والعارى لنوع الشراب والطعام واللباس . فإنه 
إنما يريد النوع » وحيث أراد المعين فهو القدر المشترك بين أفراده . وذلك القدر 
ا وجود له ف ا ؛ فيستحيل أن يراد لذاته إذ المراد لذاته لا يكون 


إلا معيناً يستحيل أن جد فى اثنين . فإن إرادة كل واحد مم لذاته تناف إرادته 
٤‏ ع د و ر سين عر 


لذاته . إذ المعنى بإرادته لذاته أنه وحده هو المراد لذاته الخاصة . وهذا يمنع أن يراد 
معه ثان لذاته . وإذا عرف ذلك فلو كان القدر المشترك بين أفراد النوع أو بين 
الاثنين هو المراد لذاته لزم أن يكون ما يختص به أحدهما ليس مراداً لذاته . وكذلك 
ما يختص به الآخر . «الموجود فى الخارج إثما هو الذات المختصة لا الكلى 
المشترك() . تعلق الثالثة بالقدر المشترك لم يكن للخلف فى الخارج إله . ولكان 
إههم أمرا ذهنياً وجوده ف الأذهان لا فى الأعيان . وهذا هو الذى تألهه طوائف أهل 
الوحدة والجهمية الذين أنكروا أن يكون الله تعالى لا خارج العالم ولا داخله فإن هذا 
إا هو إله مفروض يفرضه الذهن کا يفرض سائر الممتنعات الخارجة » وتظنه وا جب 
الوجود وليس هو ممكن الوجود فضلا عن وجوبه . وببذا يتبين أن الجهمية وإخوانهم 
من القائلين بوحدة الوجود ليس هم إله معين فى الخارج يالهونه ويعبدونه . بل هؤلاء 
هوا الوجود المطلق الكلى وأولعك أهوا المعدوم الممتنع وجوده . وأتباع الأنبياء إلههم الله 
الذى لا إله إلا هو الذى : 

«[ خلّق الارض والسّمواتٍ العْلى ٠‏ الرَّمَنُ على العش استوى . له ما فى 
السّمواتٍ وما فى الأرض وما بينبما وما تحت القَرَى + وإِنْ تَجْهَرْ بالقوْلٍ فإنّه 
يعلم الس وألحفى ‏ الله لا إلة إلا هو له الأَسْماءٌ الحُسْتَى 4 .. 

هو الذى فطر القلوب على محبته والإقرار به وإجلاله وتعظيمه وإثبات صفات 
الكمال له وتنزيبه عن صفات النقائلص والعيوب 2 وعل أنه فوق معواته , بائن من 
خلقه » تصعد إليه أعماهم على تعاقب الاوقات » وترفع إليه أيديهم عند الرغبات » 
تخافونه من فوقهم ويرجون رحمته تنزل إلييم من عنده فهممهم صاعدة إلى عرشه 
تطلب فوقه إها علي عظيماً قد استوى على عرشه واستولى على خلقه , يدبر الأمر 
من السماء إلى الارض ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون . 

هو ذلك عَالِمُ العَيْبٍ والشّهادة العَزيز الرّحيمْ © .. 

والمقصود أنه إذا م يكن ف الحسيات الخارجة عن الأذهان ما هو مراد لذاته ل 





. بياض بالأصل‎ )١( 
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يكن فيبها ما يستحق أن يه أحد فضلاً عن أن يكون فيبا ما يجب أن يأه كل 
أحد . فتبين أنه لابد من إله معين هو المحبوب المراد لذاته . ومن الممتنع أن يكون هذا 
غير .فاطر السموات والأرض . وتبين أنه لو كان فى السموات ولارض إله غي 
لفسدتا . وأن كل مولود يولد على محبته ومعرفته وإجلاله وتعظيمه . وهنا دليل 
مستقل كاف فيما نحن فيه . وبالله التوفيق . 


(تم بحمد الله ) 


الفهرس 


مقدمة الكتاب 
فصل فى تسمية الكتاب وتعداد أبوابه 
.الباب الأول : 
فى تقدير المقادير قبل خلق اللسموات والأرض 
١‏ الباب الثاني : 
فى تقدير الرب تبارك وتعالمى شقاوة العباد وسعادتهم وأرزاقهم 
واجالهم وأعمالهم قبل خلقهم 
الباب الثالث : 
فى ذكر احتجاج ادم وموسى عليبما السلام فى ذلك 
وحكم النبى عو لآدم 
الباب الرابع :. 
فى ذكر التقدير الثالث والجنين فى بطن أمه 
الباب الخامس : 
فى ذكر التقدير الرابع ليلة القدر 
الباب السادس : 
فى ذكر التقدير الخامس اليومى 
الباب السابع : 
فى أن سبق المقادير بالشقاوة والسعادة لا يقتضى ترك الأعمال 
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الباب الثامن : 

فى قوله تعالى : « إن الذين سبقت هم منا الحسنى 

أولنك عنها مبعدون ) 66 
الباب التاسع : 

لا فى قوله تعالى : « إنا كل شىء خلقناه بقدر » 11 

الباب العاشر : 

فى مراتب القضاء والقدر التى من لم يمن بها 

م يؤمن بالقضاء والقدر 1۳ 
الباب الحادى عشر : 

فى ذكر المرتبة الثانية من مراتب القضاء والقدر_ 00 

وهى مرتبة الكتابة هم 
الباب الثانى عشر : 

فى ذكر المرتبة الثالثة وهى مرتبة المشيئة ۹۳ 
الباب الثالث عشر : 

فى ذكر المرتبة الرابعة وهى مرتبة حل الأعمال ۱۰۹ 
الباب الرابع عشر : 

فى الهدى والضلال ومراتبهما والمقدور منهما للخلق 

وغير المقدور هم 141 
الباب الخامس عشر : 

۱ 


فى الطبع والخع والقفل والغل والسد والغشاوة وا حائل بين الكافر 
وبين الإيمان وأن ذلك يجعول للرب تعالى ۱۸۱ 


الباب السادس عشر : 

فيما جاء فى السنة من تفرد الرب تعالى بخلق أعمال العباد 

ك] هو منفرد مخلق ذواتهم وصفاتهم | 
الباب السابع عشر : 

فى الكسب وال جبر ومعناما لغة واصطلاحاً نفياً وإثباتا 
الباب الثامن عشر : 

فى فعل وأفعل في القضاء والقدر والكسب وذكر الفعل والانفعال 
الباب التاسع عشر : | 

فى ذكر مناظرة جرت بين_جبرى وسنى جمعهما مجلس مذاكرة 
لباب العشروت 5 0000000000 1 

فى ذكر مناظرة بين قدرى وسنى 
الباب الحادى والعشروت : 

فى تنزيه القضاء الإلممى عن الشر 
الباب الثانى والعشرون : 

فى استيفاء شبه النافين للحكمة والتعليل وذكر الأجوبة عنها 
الباب الثالث والعشرون : 

( انظر التنبيه الآق ) 
الباب الرابع والعشرون : 

)فى قول السلف : من أصول الإيمان الإيمان بالقدر 

خيره وشره حلوه ومره 
الباب الخامس والعشرون : 

فى امتناع إطلاق القول نفياً وإثباتاً إن الرب تعالى 

مريد. للشر وفاعل له 
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الباب السادس والعشرون 
فيما ,دل عليه قوله عَم : اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك 
( إلى اخر الحديث ) من تحقيق القدر وإثباته وما تضمنه 
الحديث من الأمرار العظيمة 

الباب السابع والعشرون ا 
ف رل اجان الا القن لدل وارد دة ن 
قول النبی ع : ماض فى حكمك ( الحديث ) وبيان ما فى 
هذا الحديث من القواعد 

الباب الثامن والعشرون : 
فى أحكام الرضا بالقضاء واختلاف الناس فى ذلك وتحقيق 
القول فيه 

الباب التاسع والعشرون : 
فى انقسام القضاء والحكم والإرادة والكتابة والأمر والإذن والجعل 
والكلمات والبعث والإزسال والتحريم والإنشاء إلى كوفى متعلق 
بخلقه وإلى دينى متعلق بأمره وما يحقق ذلك من إزالة اللبس 
والأشكال 

الباب الموافى ثلاثين : 
فى ذكر الفطرة الأولى ومعناها واختلاف الناس فى المراد بها 
وأنها لا تناف القضاء والقدر بالشقاوة والضلال 
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تبیه 

طبع هذا الكتاب أول مرة بالمطبعة الحسينية سنة ۱۳۲۳ ه » بتصحيح رجل 
يدعى محمد بدر الدين . قال إنه راجع نصفه الاول على مخطوطتين ».إحداتما 
وصلت إليه من العراق » والأخرى نسخة دار الكتب » ونصفه الثانى على نسخة دار 
الكتب فحسب . ولم يقل لاذا . وهى طبعة يعيبها أنها أعملت الترقم والضبط » وأن 
الأخطاء فى القران والحديث فيها كثيت جداً » وأنها ناقصة باباً » وأن بها مواضع 
اضطراب تحتاج معالجتها إلى مزيد من التحقيق . وهى الطبعة التى طلبت منى 
تحريرها دار التراث » فاجتبدت فى نفى العيوب . لكن بعض مواضع الاضطراب » 
فضلاً عن الباب الناقص . لابد فيه من تحقيق جديد كانت نشرتنا هذه خخطوة نحوه . 
كنت أود أن أشرع فى عمل يتم » لكن شاء الله أن يجعل القام مراحل . وأرجو أن 
أوفق فى استحضار نسخ أخرى من الكتاب إلى جانب نسخة دار الكتب لإخراج 
النشرة القادمة وافية بحق هذا السفر القم . 

أما الباب الساقط فهو الثانى والعشرون على الأرجح » وإن قال الفهرس شيئاً 
آخر . ذلك أن فى مقدمة الكتاب تعدادا لفصوله جاء فيه أن الباب الثانى والعشرين 
١‏ فى طرق إثبات حكمة الرب تعالى فى خلقه وأمره وإثبات الغايات المطلوبة 
والعواقب الحميدة التى فعل وأمر لأجلها » . وإن الباب الثالث والعشرين « فى 
استيفاء شبه نفاة الحكمة وذكر الأجوبة المفصلة عنها ؛ . لكن كلمة ١‏ الباب الثانى 
والعشرون » جاءت ف داخل الكتاب رأساً لموضوع الثالث والعشرين وعنوانه . ولم 
يرد ف الداحل موضوع الثانى والعشرين » ولا الثالث والعشرون رأسا لعنوان . ثم 
قال الناشر إن الأصل الذى نقل عنه أهمل فى الفهرس ذكر البابالثانى والعشرين . 
۰ فشو ا ن اع ا که اكاب أا بال رذن هو 
الثانى والعشرون . وإما أن المتن هو المصيب » والساقط إذن هو الثالث والعشسرون 


رأساً لعنوان وموضوع الثانى والعشرين . قلت إن الاحتال الأول هو الأرجح لأن 
المقابلة بين موضوعى البابين كا جاءا فى المقدمة تدل على أن الثالث والعشرين تذييل 
لما قبله إذ إنه « استيفاء » لشبه النافين للحكمة » فمن المناسب أن يجىء بعد الكلام 
م طرق ا الى فضلت أن أترك الأمر على حاله إذ كان القطع جار غير 
اة 1 رو أن تأتينا الطبعة القادمة باليقين فى هذه وف غيرها . والحمد لله على 


کال 


